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0 الافتتاحية : التكامل السودانى المصرى معفم فوم فهو و فووو هه وووروام ةو ووو ووم هئ 
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يد ازمة طابا وانعكاساتها على الدبلوماسية المصرية د . احمد امين عامر .... > 
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کر الموجهات التاريخية والعقائدية للسلوك الاسرائيلى -د . عباس رشدى العصارى ..... :+ 
[] قسم خاص : عدم الانحياز فى الثمانينات : د و ON aa‏ 
-. الاطار التنظيمى لحركة عِبم الإنحياز د . سمير احمد e‏ 
- جركة عدم إلإنجياز والنظام الاقتصادى العالمى الجديد د . محمد السيد سليم ..... : 
- عدم الانحياز , الشمال والجنوب والجنوب والجنوب ‏ عابدل بشاى 1 
- نجو استراتيجية اقتصادية لجركة عدم الانحياز - بوزيدار فرانجىه A‏ 
- جركةٍ عدم الإنحياز وازماتها المعاصرة ‏ بوياناتاديتش مواد ا 
- عدم الانجياز في الثمانينات + د ۰ سمعان بطرس فرج ات NYT gases‏ 
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١٠ .. ملف إلسياسة الدولية : لبنان وفلسطين والحرب الساديسة‎ Û 
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- الغزو الاسرائيلى للبنان فى الامم المتحدة - هالة مصطفى ... کن 
١ 8‏ الامريكى ف لبنان _ ' ابو Leases‏ أل ١‏ 


_ مبادرة الرئیس ریجان ١ gm ۴ i N e‏ 
9 لاتحاد السوفيتى والحرب الفا لينية الاسرائيلىة _ ر #لب NEN oases‏ 
- السباسدة E ۳ ١‏ لسيد سليم O‏ 

الموقف | #ؤزوبية تجاه الفزو الإسرائينى البنان - جمال عبد الجواد ا 
5 الى ۱ المصرى من الغزو الاسرائيلى | بنا اوم ي مم2 986 
e‏ تب الاقتصادية ف الغزو اللبنانى السو 7 N° oases‏ 
لت 4 لامرائيلية لل مياه جنوب لبنان - ابراهيم احمد اي ) ين Ress‏ 

ابع قتصادی ف ظل العدوان 5-55 کی سر هيم 1١1 maneno‏ 
المعارضة الاسرائيلية لغزو سبلت وس ê‏ ووم وه دوم وو 16 
- يوميات العدوان الاسرائيلى ید یا اي 2 1 

VK sae بيه الاصفهانى‎ 
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- مصر والتعاون الفنى بين الدول النامية ‏ احمد طه محمد .................... ١۹۳‏ 

2 افريقيا بعد فشل انعقاد مؤتمر قمة طرابلس محمد عيسى الشرقاوى EN a‏ 

التوافق الاوروبى الامريكى تجاه حل ازمة الشرق الاوسط ‏ عبد العاطى محمد احمد .... ٠١5‏ 

2 الدوافع الاساسية للخلافات الامريكية الاوروبية محمد السعيد انريس .... 5١9‏ 

- ازمة ثقة ومصالح متعارضة فى العلاقات الاقتصادية للتحالف الفغربى ‏ ابراهيم نوار .... 515 
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المؤتمر العالمى للسياسات الثقافية ‏ د . عبد الخبير محمود عطا ............ 55؟ 
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ك قضايا السياسية العالمية عرض د . احمد عباس عبد البديع CNS‏ 
- كتب جديدة وردت الى المجلة ‏ عرض : احمد يوسف القرعى ................ :509 
ع مجلات السياسة الدولية : 





تاملات حول التدخل السوفيتى فى العالم الثالث ‏ سوسن حسين ................ 599 
الاتحاد السوفيتى وحرب الخليج ‏ مجلة بوليتيك انترناسيونال . ........... 558 
- الغرب والتهديد السوفيتى الشامل ‏ مجلة اوريس TY cress.‏ 
الاستخدام السوفيتى للمفاجاة والخدعة ‏ مجلة سيرفيقال ٠...۰‏ 537 
ل شهريات الاحداث الدولية : | 
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الآفاق الجديدة للتكامل ب„ 
تبس تتت 


إن الاضواء عادة تتسلط على الازمات والقضايا السمساخنة 
مثل العدوان الاسر ائيلى على الشعبين اللبنانى والفلسطينى . 
او القتال الدائر بين العراق وايران . اذ يكون ذلك على حساب 
فضايا غاية فى الأهمية تؤثر على حياة الشسعوب ومستقبلها 
بشكل مباشر ١‏ ولكنها بطبيعتها لا تثير الانتباه ولا لاتجتذب 
الاضواء . ومن ذلك قضمسية اسساسية بالنسبة لمصر تُتعلق 
بالثئمية الاقتصادية والاجتماعية وهى قضسية التكامل مہ 
السودان . فان التكامل يحمل فى طياته مفتاء النمو 
الاقتصادى والرفاهية والاكثفاء الذاتى لكل من السودانئ 
ومصر . وعلى كل مصرى أن يتجسه بأنظاره وأمساله نحسو 
الجنوب وعلى كل سودانى ان يتجه بسأتظاره وآمساله صو 
الشمال . ان وادى النيل وحدة متكاملة جغعغرافيا وثاريكيا 
وحضاريا وعسكريا ووجدانيا . 0 
إن كان التكامل يمكن ان يأخذ اشكالا متعددة بادمًا بالوحدة 
سراي حتى التلاقى العضوى او دعاوى الأمن المشسترك , 
فان الأجهزة التی تباش هدًا التكامل وتشرف على تنفيدُه يجب 
تطويرها وتجديدها بشكل يضمن كفاءتها ومساهمتها الفعال: 
تحفيق هذا الهسدف الحيوى بالنسبة للشعبين المصرى 


0 ينبع من ارانتى الشسعبين , ولذلك فسان العمسل 
ملى لن يتمكن من مواجهة التحدى ومن تعدى أفساق 
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.. السودانى المصرى 





ویوم نری السودانى يقسسظن فى القاهرة ويتاهر فى 
الأسكندرية ويمارس عمله ف طنطا بينما يساهم المصرى في 
استغلال الأراضى الغنية فى جنوب. السودان ويشترك المدرس 
والمهندس والطبيب مع أخيه السؤدانى فى النهوض بالجنوب 
ويعاون على تحقيق رفاهيته فاننا نكون قد دخلنا فى مرحلة من 
التكامل تفوقٌ ف ابعادها وغمقها مرخلة الوحدة السياسية . 

التكامل بين مصى والسودان امل وضرورة ويجب ان يتحول 
الى واقغ وحدوى رشيد . َ 

ان مركز الدراسات السسياسية والاستراتيجية سسيتولى 
الاشر اف على سلسلة من الندوات العلمية تجرى فى الخرطوم 
والقاهرة وجوبا والأسسكندرية وستناقش هذه الندو ات 
الخلاقات المصرية س السودانية من وجهة النظر التاريخية كما 
سئتعرض للجوائب الاقتضادية وكذلك لنظرة السودانيين لمضر 
ونظرة المصربين للسسودان . ويأمسل المركز ان يتحقق مسن 
التشاعل والنقاش الحر بين المثقفين والبساحثين السمسودانيين 
والمستزيين حد ادئى من وحدة الفكر حول الخطوات الاساسية 
الى اا أن تمس بها عملية التكامل بين مصر والسسمودان 
تنفيذا لارادة الشعبين وتحقيقا للآمال الكبرى المعلقة بهسذه 
التهربة الوسدوية التى ننجو أن تكون نواة ونموذجا لوحدة 

[ :“النتياسة الدولية » 
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O EET E. 
ال اة ووا ما كان‎ 
كانت تعين, واليا على مصر لادارة‎ 
ةط | ._:ونها الداخلية الى أن قامت‎ [ 
الحرب بين السءلطان العثمانى ووالى مصر محمد على‎ 
باشا الذى انتصر على قوات السلطان العثمانى ف عدة‎ 
مواقع فى الشام منها موقعة نزيب فى 74 يونيى سسنة‎ 
حيث هزم ابراهيم باشا القوات العثمانية التى‎ ۹ 
أرسلها السلطان محمود لاسترداد سوريا ولكن‎ 
السلطان مات بعد هذه الموقعة بأسبوع فخلفه السلطان‎ 
ولقد اثارت انتصارات القوات المسرية‎ ٠ عبد المجيد‎ 
على الجيوش العثمانية مخاوف الدول الأوربية الى‎ 
١0 تكتلت لتقف فى وجه محمد على وعقد مؤتمر لندن ق‎ 
بين روسيا وبروسيا والنمسا‎ ١185+ .يوليو سننة‎ 
وانجلترا والدولة العثمانية وقرر المؤتمر أن يكون حكم‎ 
مصر لمحمد على وذريته الأكبر فالأكبر مسن بعده علي"‎ 
ناعدة الوراثة فى السلطنة العثمانية وأن تكون له ولاية‎ 
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طابا وأنعكاساتها 
الديلوماسية المصرية 


د . أآحمد آمين عامر 
استاذ العلوم السياسية المساعد 
وعميد كلية التجارة جامعة قناة السويس 


عكا مدة حياته على أن يتنازل لقاء ذلك عن كل فتوحاته 
وبعثت الدولة العثمانية الى محمد على تبلفه هذه 
القرارات رسميا ولكن محمد على رفض الاستسلام 
واستعد للقتال وكانت فرنسا تؤيده فى ذلك - فأصدر 
السلطان العثمانى فرمانا بعزله عن ولاية مصر . ولكن 
الدول الأوربية المتحالفة تدخلت لتفرض على محمد على 
سويه بمقتضاها يعترف له ولذريته من بعده بولاية 
مصر على أن تجلو جيوشه عن سوريا وفلسطين , 
فأضطر محمد على الى الرضوخ لتلك الشروط والتى 
ظلت تؤثر ددرجة لها اعتبارها ف الدبلوماسية المصرية 
بل وف النظام السياسى المصرى حتى الحرب العالمية 
الأولى فقد اعترف مؤتمر لندن بولاية محمد على باشا 
على مصر وق الوقت ذاته احاط تلك الولاية ببعض 
لشروط التى تربط مصر بالباب العالى بنوع خاص من 
التبعية كما يتضح ذلك من المذكرة التى ارسلها مندويسو 
لدول الأوربية المتحالفة فى مؤتمر لندن الى الباب العالى 


والتتبي تنص على )١(‏ : 
ااسلطانية با 7 لسسع بلا il‏ 
الإخلاق فى الغاء الأمر الى أصدرته بسقوطه » بل 
وأيضا تعده بأن أولاده من صلبه يتولون باشبوية مصر 
الواحد بعد الآخر بطريق التوارث متى خلا هذا المنصب 


بسنبب وفاة الباشا الذى كان يتولاه ... وان الدول 
الاربع لع تثير الى بلح مناف لجقوق السلطان 
الشرعية ولا الى طريقة مخالقة للواجبات المفروضة على 
والى مجر يجسفة كونه مين رعايا البولة العثبانية 
تتفبتة؛ لآن مدير باسمها مقاطعة عثمائية .... وان 
3 المعاهدات والشرائع العثمانية الحاضرة والمقبلة 
تيع الأجواء بميجيها ابضيا في ولاية مسر كسا هى 
جارية فى سبائر الممالك العثمانية , وذلك الشرط تعتبر 
الدول عزوة وثقى لاتصال مصر بالدولة العثمانية كانه 
جزء من ممالكها > ولقد كان من أثر ذلك أن تبدخلت 





الدول الأجنبية ليصدر السلطان محمود الثانى الفرمان 

العالى الشباهانى أى الخط الشريف يمنج محمد على 
ولاية مصر ورائية فى ١7‏ فيراير سنة 01 هالمواقق 
۲ ربيع الآخر سنة /7761 ه . والذى صببيادق عليه 
مندوبو انجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا . وجاء فى 
الفرمان « طول اختباركم ومالكم من الدراية بأحوال 
البلاد المسلمة وإدارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا 
ريبا بأنكم فادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة فى 
ادارة شئون ولايتكم على الحصول من لدنا الشباهانى 
على حقوق جديدة مسن تعاطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم 
فتقدرون فى الوقّت نفسه إحساناتنا اليكم قدرها 
وتجتهدون ببث هذه المزايا التى امتزتم بها في أولادكم . 
وبمناسبة ذلك صممنا علي تثبيتكم ف الحكومة المصرية 
المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لكم من لبن صدرنا 
الأجظم ومنحناكم فضلا عن ذلك ولاية مصر عن طريق 


) ) ابراهيم امين غالى . سيناء المصرية عبر التاريخ , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة سسنة 1516 .ص ١98‏ . 
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VA 
الميراث » وقد أرفق بالفرمان خطاب وخر‎ 
| أبقى ف عهدتكم بموجب ره‎ «١ ایضا على‎ 
بسطريق الامتياز حكم وادارة ولاية محر‎ ERE 
المحدودة بحدودها القسديمة المعينة فى الخريطة التسى‎ 
أرسلها لكم الصدر الأعظم مخت ومة بخاتم المسدازة‎ 
مضموما الى ذلك الوراثة وشروطها ؛ أنه كلما خلا‎ 
مخل الوالى يكون اناد الولاية لأولادة وأولاد أولاده‎ 
الذكور الاكبر فالأكبر ويكون تعيينهم بمعرفة الدولة‎ 
وعلى كل فهذا الفرمان يثبت فيه السلطان‎ )'( . ٠ العلية‎ 
محمد على واليا على مصر ويجعل الحكم ورائيا فى‎ 
أسرته وكانت معه خريطة تحد مصر ,ثعرقا من العريش‎ 
الى السويس بوصل خط مستقيم يبقى فى شرقه ولاية‎ 
الحجاز وسوريا . والباب العالى يستشهد يهدهم‎ 
على أن هذه الخريطة لم يعثر لها‎ ٠ الخريطة أحيانا‎ 
على أثر سواء فى مصر أو الآستانة 9) ولكن حكومة‎ 
مصر لم تعترق مطلقا بالحد المشار اليه بل جعلت حد‎ 
مصر الشرقى خطا مستقيما ممتدا من رفح على نحو‎ 
ميلا من العريش الى جنوب قلعة الوجه فأدخلت به‎ 8 
سيناء كلها وقلاع العقبة وضبا والمويلح والوجه بدليل‎ 
أنها كانت تدير سيناء وهذه القلاع وتحميها بجنودهما‎ 
ذلك آنه بعد أن نجح محمد‎ » ١85١ قبل فرمان سنة‎ 
2 ١81١4 على ف القضاء على الحركة الوهابية سنة‎ 
استولى على الحجاز وقلاعه وجعل تنفسه حامى‎ 
الحرمين وق نهاية الحرب بين محمد على والدولة‎ 
1١85+ العثمانية فى عهد السلطان عبد المجيد سنة‎ 
استرجع السلطان الحجاز وجعلها ولاية عثمانية ولكن‎ 
بقى العقزه الستريوح والوظقوح السروون يمون‎ 
طريق الحج المصرى الذى يمر بطور سيناء والعقية‎ 
ومدائن صالح فى قلاع نخل والعقبة والمويلح وضبا‎ 
والوجه الى أن أهمل هذا الطريق حين بدىء ارسال‎ 
المحمل المصرى بحرا من السويس ولم تعد هناك حاجة‎ 
فقامت الدولة العلية تطالب‎ ۱۸۸١ لطريق البر وذلك سنة‎ 
مصر بهذه القلاع لتربطها من الناحية الادارية بولاية‎ 


بملة وىدحس فيه 
اننا ةا 


الححاز ٠‏ ولما كانت مصر 3 ذلك الحين مشغولة بالثورة 
السودانية وقد انهكتها التورة الغرابيه ايك 7 ولم يكن 
لها حاجة ماسة بالقلاع الحجازية بل كانت تنفق عليه 
بدون حدوى فسعلمت الوحه ANA V aaa‏ ئم ضبا وال مويل, 
یدیل نر ٌ َ 
نة ۱۸۹١‏ ثم العقبة سنة ۱۸۹۲ ١‏ وكان سعد أفندى 
فعت قومندان سيئاء عند اخلائة العقبه قد نزل فى وادى 
ر 2 : 
طايا (٤)‏ على نحو ثمانية اميال من الغعقّنه و حفر درا و 
5 : 
فم الوادى واقام بجنودة هناك حوالى 
۳ 3 ۳ وَل ع 4 
ولكنه شكا بعد المشنقه ووعورة الطريق وفئه ا 
فأرسلت الحربية الصرية مندوبا ليختار مكانا فيه م 
۴ 7 3 م 5 3 3 
فاختار الويبع حيث بثئى قئسة صضغير* ATE‏ 
تكو مواكرا الشرطة وهى وافعه علق نحو هيين مت 


5 


1 ۹ 11 2 
محسبت وادى العدن مضا لاا و ١‏ مبلا من 'لعفبة جور 


| 3 3 
تهشانبقة ١‏ 
ته 
س : 


مقومات الأزمة : 

كانت تولية الخديو عباس حلمى الثانى ‏ عقب وفا: 
الخديو توفيق سنة 1١4897”‏ بادرة أزمة حول الحتود 
المصرية بل وحول شبة جزيرة سيناء كلها خاصة واز 
شق قناة السويس قد أظهر الأهمية الاستراتيجية لشب 
جزيرة سيناء سواء فى التنافس الدولى الأوريى أو فى 
نظر الباب العالى الذى حاول جاهدا استرداد جزء منها 
وضمها الى ولاية الحجاز أو متصرفية فلسطين ٠.‏ ولذأ 
حين صدر فرمان تولية عباس حلمى الثانى خديويا على 
مصر فى #انتائر سنئة 1449 مخالقا لقومانات التنولية 
ولأحكام معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ على أمل أن تمر 
المسالة دون أى اعتراض وبالتالى تكون سابقة لتسجل 

قوق الباب العالى على شبة جزيرة سيناء () الا أن 
رد الفعل المصرى ورد الفعل البريطانى جاء! على غير 
ما توقعت الدبلوماسية العثمانية ذلك أنه لما جاء فرمان 
تولية الخديو عباس حلمى الثانى من السلطان عبد 
الحميد وقد أخرج منه شبه جزيرة سيناء نهضت مصر 
تطالب بحقها وأيدتها انجلترا فى ذلك . فقد اعترض 
المعتمد البريطانى فى مصر السير افلن بارتج ” $٣‏ 


soe هم‎ - . 5 9 ٠ 
الى سنة‎ ١6١7 القسم الثانى من يناير سنة‎ ٠ لسعاي الح فق با + رای ي نمف رن » الجزء الثانى‎ ) 59 
۸۰ مطبعة مصر › الطبحة الاولى - بدون تاریخ - ص‎ ». ٤ 


( ۳ ) تعوم بك شقير › تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها > مطبعة المعارف بمصر سنة ۱۹۱١‏ , ص ۵۸۸ . 


(ء ) وادى طابا ينشا من جبل طرف الركن ونقب العقبة ويصب ف ١‏ د ب نحو تماد 

من قلعة العقبة برا وسنة اميال بحرا وهو الوادى الذى وقع عليه ما اونب د 1 
ف حد مصر وجعل مبدا الحد الفاصل اكمة صغيرة فى جنبه الايسر عند مصب الخليج سميت E‏ 
(5) نعوم واس ميد وي والحديث وجغرافيتها » مرجع سابق ص ۸ ّْ 

)۷ اعنام اد و لجاترا وقنصلها العام ن مصر فق مايو سئة ١441‏ وكانت له دراية سابقة باحوال 
یا ومدق (e aa‏ »كما كان عضوا بارزا ف مؤتمر لندن سنة 4 للنظر ف الالية 
ایریا ثم ضبح اللورد كرومر وكان اجام الفعلی لصي وظل في منصبه حتى استقال فق ایریل سنه ۱٩٩۷‏ . 
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4 «الإات 0٠م‏ اللورد كرومر فيما بعد على 

ذلك واوقف قراءة الفرمان رسميا حتى جاء التصسى- 

من الآستانة فى صورة تلغراف جواد باشا ال 55 

الأعظم ف ۸ ابريل سنة ٠۸۹۲‏ يدخل سيناء فى الادارة 

المصرية ويترك القديم على قدمه فقبلت مصر الفرمان اذ 

ذاك وعدت التلغراف متمما لفرمان التولية ود جساء 

فى هذا التلغراف ٠‏ ف علم فخامتكم ان جلالة السلطان 

الأعظم قد اباح قيام عدد كاف من الضبطيات تخسعها 

الحكومة المصرية فى الوجه والمويلح وضبا والعقبة فى 

ولاية الحجاز » و3, بعض الاماكن فل شبه جزيرة طور 

سيناء بسبب مرور المحمل الشريف المصرى عن طريق 
البر . ولما كانت هذه الأهاكن غير واردة فى الخريطة 
المؤرخة سنة ٠۳١۷‏ والمسلمة الى المرحوم محمد على 
باشا واببينة فيها حدود مصر لذلك فقد عاد الوجه الى 
ولاية الحجاز بارادة من جلالته الشاهانية . كما عادت 
أيضا اماكن الضبا والمويلح وقبل ذلك قد ضمت العقبة 
اليوم الى ولاية الحجاز المذكورة . أما ما تعلق بشبه 
جزيرة طور سيناء فان الحالة الراهنة تبقى كم#هى . 
وتكون ادارتها ف يد الخديوية المصرية كما كانت ف عهد 
جد فخامتكم اسماعيل باشا والمرحوم والدكم توفيق 
باشا ») وهكذا فان الجهود البريطانية أحبطت 
المحاولة العثمانية وكانت سببا فى اقرار ميدأ أساسى 
لمنع اى سوء تفاهم ف المستقيل يشان الحدود ويتلخص 
هذا المبدا فى : ان حكومة بريطانيا لن توافق على أى 
تغيير فى الفرمانات التى ترسى اسس العلاقات 
والصلات بين مصر والباب العالى بدون رضاها ٠‏ ولذا 
فقد بادز المعتمد البريطانى السير اقلن بارنج بارسال 
مذكرة الى وزير الخارجية المصرية تجران باشاف ١١‏ 
ان ونل سا ۸0١‏ جاء فيه : 809 معلوع لدي 
سعادتكم انه لا يمكن تغيير شىء فى الفرمانات التى تقرر 
العلاقات بين الباب العالى بدون رضا حكومة جلالة 
ملكة بريطانيا العظلهة وبناء غلئ تلك الأسياب وكل الى 
أن اوجه أنظاركم الى ما ذكر بالفرمان الحاضر من 
فين خی مخالفة لما جاء فى الفرمان الصادر لتخ 
الخديو السابق واذا قرىء على جل يفهم هذه ان 
ده منمتاة كين ادارتها تابعة ف المستقبل الى و : 

الحجاز لا الى الخديوية المصرية . » وقد تحددت 


YAS 

مجر والممتلكات العثمانية عل 
الى 507 و 3 : : طّ 
أى الاراضى المحددة شرقا يخدل 


الجنوب 1 1 


الخحلوجل الفاصلة يبأ 
ای د دك حزدير 3 


و ی ھں حسم فر 


ى مسن نقلة معن مهسنافقة 
ریش ١‏ 


آی تابعة ال 


مدر هن شراة. الى د 3 

١‏ : د 5 دقو ی خليج العقىة نتم 
: : لے 

3 رتها بيد محم لدې نة أما قلعة األعقىة 


الت 5 المذكور فر حون تايئفة لو لانة 
٠‏ وقد بعث السير افلن نا ا 


الواقعة شرقسى 
الحجاز )١١‏ : 

اف دج بمدکرته هذه 
رسميا الى سفير انجلترا فى الآستانة الذى ابلغها 
بدوره الى الباب العالى . وأرسل ايضا صورة منها مع 
صور جميع المكاتيات والمراسلات التى دارت بشان 
فرمان التولية الى الدول الاوربية الأخرى الموقعة على 
معاهدة لندن سنة ٠ ۱۸٤١‏ فاعترفت هذه الدول يقبولها 
أما الباب العالى فلم يجب عنيالا بالقبول ولا 
بالرفض ٠‏ وقد وافق الخديى من جانبه على هذا المبدأ 
الذى اقرته الدبلوماسية البريطانية . وهكذا تطابقت 
المصالح المصرية مع المصالح البريطانية خلال أزمة 
فرمان تولية الخديى عباس حلمى الثانى والتى انتهت 
بالاعتراف الصريح بأن شيه جزيرة سيناء جزء من 
الولاية الخديوية لا يجوز أجراء أى تعديل فيها بدون 
موافقة الدول الموقعة على معاهدة لندن الضامنة لبقاء 
الأوضاع التى تقررت بالنسبة للحدود بين مصر والدولة 
العثمانية لقد كان المنطق يقضى ألا تقوم الحكومة 
البريطانية بتلك المساعى والجهود الدبلوماسية المكثقة 
الا بعد حصولها على تفويض أو توكيل من الدول 
الموقعة على معاهدة لندن لا أن ذلك لم يتحقق واكتفت 
الدبلوماسية البريطانية بابلاغ تلك الدول بما تم مؤكدة 
بذلك عزمها على تثبيت مركزها الخاص ق عصر »> 
والملاحظ. أن موافقة الدول المشتركة فى معاهدة لتدن 
على ما حدث تم بخطابات متبادلة بين ممثليها ووزارة 
الخارجية المصرية مما يدل بوضوح على نية 
الدبلوماسية المصرية على الاحتفاظ بالطابع الدولى 
للمسألة المصرية حتى لا تنفرد بها انجلترا وحدها . 
059 

وغلى كل قانه يمكن القول أنة حينما تولى غيسااس 
حلمى الثانى خديوية مصر أراد الباب العالى اخراج 
سيناء من فرمان التولية فعارضته انجلترا ومصر 
وانتهت أزمة فرمان التولية بأن السستولت الدولة 


١ 


ته 


سا 5 د 3 A۸‏ . 
( ۸ ) نعوم بك شقير ٠‏ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » مرجع سبق ص 
٩ (‏ ) ابراهيم امين غالى » سيناء المصرية عبر التاريخ » مرجع سابق ص ٠ ٠^‏ 


٠١ (‏ ) المرجع السابق وايضا نعوم بك شقير تاريخ » سيناء 


١١ (‏ ) المرجع السابق . 


القديم والحديث وجغرافيتها › مرجع سابق ص °۸۸ ٠‏ 


SRE 


: * سابة 4۹ .۰ 
١١۲ (‏ ) ابراهيم امين غالى . سيناء المصرية عبر التاريخ » مرجع سايق حل 
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VA“ 


العثمائية على العقبة وتوت شبه جزيرة سسيناء a‏ 


EE =‏ 
ولق ف أزمة فرمأن الثولية زيارة الخديو عبان 
لبعض المواقع فى شيناء تذكيذا للسيادة المصرية عليها ٠‏ 
فزأر الطور سنة 143 وألعريش سنة 1444 ووصل 
ألى الددؤود المضرية عند رفح . وقد سجل عثمان بك 
فويه منمافظ الفرزيش اريخ تلك الزيارة على غمسودى 
الحَدود الفأصلة بين المتصرفية الفلسطينية ومصر 

ققش على عمود الحدود أمواجهة للصر العبارة الآنية 
فى يوم ألسبت المبارك 6 وال نة ۱۳۷9 ف° 
خأرس ١1434‏ أشرقت شمس طلغة الجناب الأعظم ولى 
الث شمو عباس حلمى بأشا الثأنى الافخم فى ستماء 
الحدوذ المصرية فكّست هذه العلامة الكائنة برفح حلل 
أنوأن الرهاء تحفوقا بنِعض أعا'ظم رجاله الكرأخ الذين 
منهم أصتحاتٍ اأسعادة عبذ أتحليم عاضتم باشا سزياود 
وحستن عاصم بقن سرتشريفاتي وخسين تحزم بك 
قومتذأن احرش . حرس اللة ملكه بحسن تدبیږه وآدام 
عزه وتأبيده و«أتتهاجه أمين = محافظ العريشى عتمنان 
ويد ¢ ٠ ١ (MF‏ 

وتجب أن نشير ألى أن أزمة فرمان التولية لم تكن 
شئ لمشَكَلَة الؤخيدة عندما تولى عباس خلمى الثاني 
خدئوية مصتر فقد كانت هذة التولية فأتحة عهد جتديد فا 
الحركّة الوطنية وألفكرية ق مصر وذلك بعد غشر 
سثوأت من عمو الأختلال البريطانى للمصر عقب فشتل 
الثورة الغزابية ٠‏ أذ بدأ الشنعور الوطنى المضرى بقتادة 
تاف كامل مقأئراً بتأفكار الشيع جمال الدين 
الافغانی . كمأ يجب أن نششسين أيضنا الى أن عودة 
العقبة الى الأدارة الْغذيانية كان مقدمة لنشناط ملحوظ 
من جاتب التاب الغالى ولكن أزمة فرمان التولية فتحت 
أعين الدبأؤفاسية المصرية ى الدبأوحاسية البريطانية 
غلى ضرؤزة مذاقبة تحركات الدولة ألعثمانية ىف 
حدودفأ بشبة جزيرة سيناء ٠‏ وقد تأكدت مصر أن 
السلطان اهر بانشاء نقطة عسكرية عند عين القصيمة 
واخرى غنذ مشاش الكنتلا فى واذى الجراف وكلا 
المؤقعين ذأخلان في حذود سيناء » وكان السلطان قد 
انشأ فاتفقامية جديدة فى بثر سبع سنة 1443 فآخذت 
مصتر ترقب حركات ألياب الغالى کی درا ب 
ناهر ۶ 


أزمة الحدود الغربية سنة ١5١5‏ : 
حينما كان الخديو عباس ف سسيدى عد فلن :5 


١" (‏ ) نعوم بك شقير ٠‏ تاريخ 


حضير اليه مأمور مرسی مطروح واخبده آل ۾ --- 2 
1 القائعة الصر كزين اعقب * بحجةه أنه لصحي 
ا اا لى البق الل لى ال 


کا جما با عل تتاف بیمیخ مخ کروی چ 
تتكون من ملازم فان وستة جنود قبل ان تضع الانتراك 


٠‏ يدهم على هذه الأراضى لأنهم يِعَتتوون أن التحدود هى ف 


ل ألر خم التى لا تبتعة عن مربسى مطددٍ بأكثر من ثلاث 
ساعات جالهجين . انّ مدن الضخودرئا لاشواع معد 


ميناءأ خرييا هأمأ هذا فضلا عن أنها اقرب طتديق الو 
واحة سيوة كما اققرج اتخديو أيضاأ اوشتال هنتر باش 
مدير عفوم خفن الشستواحل والقائتمقام دقؤمريكر لعل 
وبالفعل التقي بطرس تأشنا غالئ باللورد كروم وكدثه 
ف تلك الحادفة ورأع الخديو عاش بشتاخها فشكو 
ألأورة كرو الخديى عباس ووافق على مقترحاته . يقد 
احتجت الحكوة؛ المصرية لدئ الدولة العلية غلى هذا 
الاعتداء وأوعز اللورد كرور الى سحفيو اتجلتحزا ذ 
الأستانة بالاحتجاج على ستلوك الجنؤد الات اك ف 
اللىخ التتابعة لمضنر لأن ألضابط الغثماتى قحال 
لأمندوبين المضريين أنه تصرف بنأء على أواضير ألقولا 
العلية 5 غير ان مصر اشتودت أوراضيها : (1) 


أزمَة طابا الأولى سئة 11:3 


َ كانت الظزوفت الدؤلية تتحئة ٥‏ 4أ مهتاة لك 
6 الدولة العثمانية استرداد نفوذها فى مصر حبا 
كان الراى العام المصرى يؤيدها فى كل مبادرة رو 
ا البريطانى متاثرا بتعاليم جمال الل 
لأفغانى والتى تتلخص فى أنه لا جنسية للمسلة خا 


1 : 5 5 سیناء أ ذف اله‎ : a 
. المرجغ السابق ض ۸4ة . اليم والخديث وجغرافيتهاً » مرجع سابق , ص <هذ‎ ) ١6 ( 


٠١ (‏ ) الحاج احمد شفيق باشا , مذكرا 


ى فى نصف قرن . مرجع سابق ص 4ه . 


يخ 348 بے 
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دينه ولذا يحب تحقيق وحدة الدول الاسلامية ف جامعة 
اسلامية » ومن ثم اتخذ مصطفى كامل من فكرة 
الالتفاف حول الخلافة الاسلامية أسبانيا لجهاده 
الوطنى » واقامة جبهة متحالفة موحدة بسزعامة 
السلطان ضد المطامع البردطانية التى تشكل الخطر 
الحقيقى على مصر . وشجع السلطان والدبلوماسية 
العثمانية الحركة الوطنية لاستعادة نفوذه فى مصر وفى 
الظاهر لتحريرها من الاحتلال البريطانى ... وازاء تلك 
المبادرات العثمانية حاولت الدبلوماسية المصرية أن 
تؤكد سيادتها على سيناء فانتهزت فرصة حادثة قتل ف 
آوائل نة ١١١١‏ وقيرت وزارة الصدربية السرية بزاء 
على أمر عالى خديوى ارسال قومسيون للتحقيق 
ومحاكمة المتهمين ونفذ حكم الاعدام فى المتهمين فى قلعة 
نخل ف ۲۸ مايو .سنة ١4*6‏ وكان الغرض الرئيسى من 
البعثة التحقق من نشاط الجنود الاثتراك على الحدود 
مع مصر » وتأكيدا للسيادة المصرية على سيناء عينت 
الحكومة المصرية المستر براملى ‏ وهى شاب انجليزى 
مغامر مفتشا على شبه جزيرة سيناء » والذى أسرع 
بارسال قوة صغيرة من الشرطة فى نقب العقبة وشرع ف 
اجراء بعض الاصلاحات الادارية وتنظيم قوة من شرطة 
الهجانة والمشاه 2. فأشاعت يعض الصحف المصرية 
المعادية للاحتلال البريطانى خبرا مؤداه أن الانجليز 
أرسلوا رجالهم الى سيناء ليبنوا القلاع على حدودها » 
فبعثت والى سوريا برقية بهذا المعنى الى السلطان 
الذى طلب بدوره من مصر رج_وع الجنود الانجليز عن 
الحدوه فاجابحه عضي يكذب هذ الأشناعة . 
استبلاء* الدولة العلية على طايا : 
< أضدر نظارة الحربية المصرية فى أوائل يناير سنة 
7 أمرها الى براملى بالتوجه إلى نقب العقبة 
لوضع تخر من الشرطة فى نقب العقبة لمراقبة الحدود 
فنعا لأزريي: الأسقسات ويلا وص جراملى الى تقب العقبة 
على راس قوة صغبيرة من الشرطة ٠‏ ولما لم يجد فى هذا 
الموقع الماء الكاف لأنشاء نقطة دائمة فى هذا الموقع توجه 
الى المرشش, ف سفح النقب على الجانب الغفربى من 


0-1 


VAY 

و اس خلد م العق, a‏ ولكن اللو ١‏ رندسديې تاتا شان 
الحامية العثمائية فى قلعة الق الى ليقي 

ني امسر 


. ] نکل ا فب - الرجوع عنذھ‎ ٤ 
فشرجع ووت ع تقريرا 0 الواقعة الى الحكومة المصرية‎ 


الى طلبت يدور ها من ق بلطان تعيين لجنة سدم مذو كه من 


سد 


وطلب من براملى 


المصريين والاتراك لت ديد التخوم نهائيا بين سنناء 

والممتلكات العثم انية لى الحج از والشسام اق 

السلطان ابى ولم يحرك سساكنا .'') وقد اعتبرت 

الحكومة المصرية عدم رد الباب العالى على الاقتراح 

المصرى رفضا له . ازاء هذا الرفض العثمانى لتشكيل 

لجنة مشتركة لتعيين الحدود رات نخلارة الحربية 

المصرية ارسال قسوة من الجنود النظاميين مع 
الأميرالاى سعد بك رفعت قومندان سيناء وبراملى على 
سفينة خفر السواحل المصريةء نور البحر » لاحتلال 
وادى طابا('') ولكن اللواء رشدى باشا قائد حامية 
العقبة العثمانى كان قد سبق وارسل حامية من الجنود 
الآثراف لعظت هذا الواقي ..ويقؤل سس يق وفعت 3 
تقريره عن مهمته هذده فلما وصلت بنا البيساشرة ميناء 
طابا رايت العساكر التركية قد انتشرت على التلال التى 
تطل على طابا من الشرق وقائدهم ضابط برتبة بكباشى 
واقفا على الشاطىء . فأمرت العساكر بالاستعداد 
للنزول الى البر وسبقتهم اليه فاستقبلنى القائد المذكور 
وقال :+ ما الخبر ؟ قلت : قد جئت ببعض العساكر 
المصرية لاحتلال طابا . قال : ان طابا فى حد العقية 
وجزء منها فلا اأسمح لأحد أن:يتزل فيها . قلت :يل 
طابا فى حد الجزيرة وقد أقمت فيها بنفسى مع العساكر 
بعد اخلاء العقبة سذة ١486977‏ تسعة أشهر وحفرت فيها 
هذه البئر ودللته عليها » وفيما أنا اناقشه فى ذلك حضر 
المستر براملى برا من نخل بوادى طويبة واشترك معنا 
ف المناقشة ٠‏ فأصر القائد على قوله أنه يقاومنا اذا 
أنزلنا العساكر الى البر وكانت عساكره قد انتشرت 
على التلال وصوبت نيرانها نحونا ٠‏ فرأينا من الصواب 


٠‏ اجتتاب سفك الدماء » فعدنا إلى الباخرة ونزلنا فى 


جزيرة فرعون!'') على نحو ميلين من طابا ثم ارسلنا 


ل لك 


١١ (‏ ) المرجع السابق ص ۷۸ . 


ايضا ابراهيم امين غالى . سيناء المصرية عبر التاريخ . مرجع سابق ص ٠۳۲‏ . 
أيضا نعوم بك شقير » تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » مرجع سابق س 084 . 
17 ) طابا نقطة تقع على الساحل الغربى لخليج العقبة على بعد خمسة اميال مسن راس الخليج بحرا وتمصانية 
"امال بطريق البْر وهنى تقع داخل الحدود المصرية بثلاثة او اربعة اميال ؛ وطابا نقطة هامة لقرب الابار منها كما انها 
تتحكم فى الممرات التى توصل الى سيناء من راس الخليج بالاضافة لتحكمها ف طريق غهزة ٠‏ | | | 
( 14 ) جزيرة فرعون تقع عند راس خليج العقبة على ثمانية اميال من مدينة العقبة بحرا وهى جزيرة صسغيرة 
محيطها نحو الف متر وتتكون من اكمتين صغيرتين بينهما فرجة ضيقة وبينها وبين بر سيناء نحو ۲٠١‏ مترا وهسى 


داخلة في حد سيناء : 
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VAY 

۹( 
الخير الى مكرءتنا وه کنا نت غا اواہ رها ١‏ 
وهكذا ميدع الضصباها الصر بن وقواته من النزول ف طا ابا 
پل وهددوة ؛ پا دام القدوة اذا اقبل فلي ذلك 
كانت التعليمسات الى ارسسلها المسستر فندلى ذائب 
المعتمد البربطائي فى القاهرة الى مسيتر براملي يفخر 
عليه الغيين مراكز الحدود كالاتي 


١‏ ب ہیوں : وهى ابسار عند راس الخليج يمتلكهسا 
البدي المصرييون( "١‏ جنديا وضابطا ) 
"اقب الا :ركن تنك ل اليل ن 
الساحل الي الدالخل( ٠١‏ جنود ) 
۳ طابا : التي تتحسكم فى الطلريق على لول 
الساحل . 
وتضبمن التعليمات ايضا انه باحتلال تلك المراكز 
يمسكن مسد الطسرق بين الاراهى المصرية والممتلكات 
العثمانية ومنع اى قوة من التغلغل داخل الهضبة ‏ وانه 
يجب احتلال تلك المراكز بمنتهى الجحذر والا يتراجع 
عنها اذا ما تم احتلالها الا تحت ضغط القوة وانه على 
المستر براملى كسياسة عامة ترك المراكز المنخفضة 
على راس الخليج . 
ولكن عليه احتلال المركزين الأخيرين نقب العقبة 
وطابا لاهميتهما حيث يتحكمان ف الحلرق الى الداخل 
ويمنعان مبعوثى الدولة العثمانية من الوصول الى قبائل 
سيناء واثارتها . 
وهكذا نشأت ازمة طابا فهناك قوة مصرية كانت 
لدپها تعليمات محددة بالتواجد فيها ‏ وهناك ايضبا قوة 
عثمائية سارعت باحتلالهًا ورفشت تنساما آى اتؤال 
مصرى فيها » وقوت مركزها فيها اذ بلغ عدد الجنود 
العثمانيين فيها ١6١‏ رجلا اما المفتش براملى فكان 
معه٥۲‏ رجلا نزلوا ف جزيرة فرعون وقد بعث اللواء 
رشدى باشا قائد الحامية العثمانية برسالة جاءته مسن 
الصدر الاعظم الي سعد بك رفعت الذى نزل فى جزيرة 
فرعون تقول ٠:‏ لما كانت طسابا تسابعة للدولة السنئية 
فليس من حق القوات المصرية النزول فيها وعلى ذلك لا 
يسمح لها بالنزول بأى حال » وهكذا بدا الأمر كان 
الدولة العثمانية خلقت امرا واقعا وتحركت الدبلوماسية 
العثمانية لى كل اتجاه فى محاولة لتثبيت الامر الواقع , 
بينما تحركت الدبلوماسية المصرية فى محاولات لاعادة 
الأمور الى نصابها تدعمها الدباوماسية البريطانية التى 
تمكنت من تعبئة قوي دولية وممارسة ضغوط سسياسية 


الدبلوماسية العثمانية فى مججباراتها 


و عسسسكرية لم تدجح 


فيها ا ٠‏ 
وقد بعث الصسدر الاعظم برقية الى الخديى عباس فى 
۰ بنا سنة 1403 هذا نصهاء علمنا مسن جواب 


وبراملي بك الانجليزى المرسلين س و ر على 
ا بوا لهم معسكرا صخيرا ٠‏ وانه على الرغم من 
1 فد اللواء رشدى باثشنا افهمهما بانه لا محسل 
ن امد r E si‏ 

حيث أن هذه الحال ربما جاءت بنتيجة قد 
رايهمسا ومن حيث ا 
لا تتفق مع الرضاء العالى ومن حيث أنه يفهم أنكم لم 
تعطوا للآن تنبيهات من قبلكم فنرجمو حميمكم 
وبيانتكم +١‏ لم بها العمل بسرعة على ملافاة هذه 
الحالة. ('') ولكى نفهم قصد الدبلوماسية العثمانية من 
هزه البرقية يجب أن نستقرىء الحياة السياسية 
كان الخلا ف مستحكما بين الخديو عباس ومصطفى 
كامل ذلك لانه منذ وقع الأتفاق الودى بين فرنسا 
متياسييتة الداففنة للسياسة اليحريطائية ل سي واا 
بدا يتقرب من الانجليز مما أيبعده ب بالطبع ‏ عن 
ان مسعاه للتقرب من الأنجليز لم يكلل بالنجاح وعداؤه 
للحزب الوطنى أبعده عن الشيعبية التي كان قد اكتسيبها 
منذ تولى العرش » وحاولت الدبلوماسية العثمانية أن 
الوطنى وجهة النظر العثمانية أى يقاومها فيظهر بمظهر 
المؤيد للسياسة البريطانية فى مصر ؟ ... وعلى كل فقد 
یفقد شعبیته لدی الرآای العام المصرى الذي كان يؤيد 
السلطان تحت تاثير الحزب الوطنى . وفوق ذلك كله 
فقد كان السلطان يعلم ان مصر ثحت الاحتلال 
البريطانى وأنه ليس فى وسع الخديو أن يتصرف لا ف 
قليل او كثير › الى جانب ذلك فعلي اثر نشوب ازمة 
طابا شنت جريدة اللواء لسان الحمزب الوطنى حملة 
تتهم فيها السلطات البريطانية بباعدابي شييه جبزيرة 
سبيناء لأعمال حربية ضد الدولة العثمانية . والملاحظ 


e 


۹( 59 1 
ا ار تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » مرجع سابق ص ٠٠۹١‏ وما بعدها . 
ضفيق باشا » مذكراتى فی نصف قرن ٠‏ مرجع سابق ص ۷۸ . 


ب "١ه‏ 
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هنا أنه رغم أن الهدف الأساسى من التحرك العثمائى 
هو سلخ سيناء عن مصر ألا آن حقد الرأى العام 
المصرى على الاستعمار البريطانى ف نلك الوقفت قد 
أعماه عن رؤية المصالح الحيوية المصرية ٠‏ فبالرغم من 
مساندة بريطانيا للمصالح الحيوية المصرية في طايا لم 
تكن سوى سستار يخفى هدف بريطائيا الحقيقى وهو 
ايعاد كل ما يهدد قنأة السويس من ناحية الشرق , 
وعهنا كن الأمر فان الصضافهة فنا مشسخركة وتكايه 
الموقف البريطانى كان يتسجم مع المصالح المصرية . 
استدعى الخديو بطرس باشا غالى ") على اشر 
ورود برقية الصدر الأعظم ودرس معه المسالة ثم احتمع 
بطرس غالى باشا بعد ذلك بالنظار ثم تقرر بعد أن صدر 
الأمر بسحب القوة المصرية الى جزيرة قرعون الرد على 
الصدر الأعظم بالتالى ٠:‏ من القديم فأن موقع طابا 
تحت ادارة الحكومة المصرية ومن الثايت أن التثلقراف 
الوارد من مقامكم السامى يوم ١١‏ رمضان سنة ٠١١۹‏ 
ه ‏ 4 أيريل سنة ١4317‏ م بخصوص شبه جزيرة 
سيثاء يقرر حفظ الحالة على ما كانت عليه + ومن «ديث 
آن قو مندان العقبة يمانع فى وجود العساكر المصرية 
هناك فى حين أن الغرض من وجودهم هو منع تهريب 
الأسلحة ولكن منعا لسوء ا!تفاهم أمرنا بسحبهم ومسن 
حيث أن ثقتى بأن هذا لا يرضى صاحب الجلالة الخليفة 
فحسما لهقٍ المشاكل ومنع تكرارها أرجو تعيين مندوب 
من قبلكم ليتفق مع المندوب المصرى على تعيين الحد 
الفاصل ولك ليقع ترص ار ل اما ايسا 
المصرية الذين تقتضى الضرورة وجودهم < © و 
ذهبت الدبلوماسية العثمانية الى أبعد من ذلك فى احراج 
الخديو عباس فأيدت برقيتها الى الخديو فى ١٠١‏ يناير 
سننة ۹١١‏ نرسسالة أخري فى>7١‏ يناير نة ٠١۹۰٦‏ 


عرب 
شكت فيها من أز ضابطا انجليزيا يقود قوة من الجيش 
المصرى قد أقام معسكرا بالقرب من العقبة عن طريق 
غزة واعلن عن نيته فى اقامة مسراكز حراسة فى هذه 
امقطة وال غير ها مں الاراضى النركية وارسسل البساب 
العالى تلك الشكوى الى السفير البريطانى فل الأستانة 
طالبا الشوسط لمسحب تلك القوة من المركز الذى 
احتلتهه خارح الاراضى المصرية ." وظلت المسسالة 
معلقة وكا واضهسما أن فة الات العالى قى 
الضغط على الخديو واستغلال عدم اكثراث الانجلبز 
بالسالم الصرية يفية الحعصول على بعفي المكاسب 
أسبوة بما وقع أثر ازّمة فرمان التولية فد رآينا آنه 
حصل على العقبة وبعض اللمراكز الآخرى ٠١‏ فقد يكسبه 
موقفه من أزمة طابا بعد المساومة مع الانجليز مواقع 
جديدة فى سيناء وف الضفة الفربية من خليج العقبة . 
واعتقدت الدبلوماسية العثمانية ان الانجليز لن يروا ف 
تفاهة تلك المواقع ما يستحق قيام أزمة حادة لدلك تشدد 
فى موقفه واعاد الكرة فى اواخر يناير سنة ٠۹١١‏ ببرقية 
وردت هن الصدر الأعظم الى الخاعو داء قمها '- لعدم 
وجود خلاف بنقطة طابا المجاورة للعقبة فلا محل لتعبين 
حد فاصل ونرجو بذل همتكم ف منع الخطرالذى يحدث 
7 أنشناء نقطّة عسكربة هئافء 49*) 
التدخل البريطانى ف الازمة : | 

ازاء رفض الباب العالى الموافقة على مبدأ تكليف 
لجنة مشتركة للفصل بين الحدود دخلت الأزمهة ف دور 
خطير اذ ظهرت بوضوح نيات الدبلوماسية العتمانيه 
وتدخل اللورد كرومر فى الأزمة بصراحة بعد أن ظل 
مستترا وراء السلطات المصرية 2 فأرسسل ألى سقير 
بريطانيا فى الاستانة برقية قال فيهاء: ٠‏ من المتوقع أن 
POR,‏ الأزمة طالما لم تعين حدود بصقة حاسمه . 


: ةا ن نید نف سنة ٠۸٤١‏ وهو اكبر ابناء غالى بك فيرور الذى كان 
4 5 المقاددن حيث تلفي فيها بعض العلوم العربية ومبادىء اللغة الفرنسية وبعد ذلك بسافر الى اوربسا لاتعسام 
ب استه وتلقي علوم الترجمة التى ادخلها رفاعة رافع الطهطباوى ء واشترك مع محمد قدرى اشا فة 1١‏ ر 
كي المحاكم المختلطة الى اللغة العربية . وكانت له اليد الطولى فل وضع قساتون المحسا رر رور 


وكيلا للحقانية سنة ۱ ثم سكرتيرا مجلس النظار سنة ١441‏ 


وظل فى هسذا المتصسب الى ان عين ناظرا للمالية 


ل لمي رس بس ا ا ر 
باشا وف نظارة مصطفى فهمى باشا وظل فى هد :. : 


(۲۲) الحاج احمد شفيق باشا ء مذكراتى فى نصف قرن » 


۲ ما معدها . 
۲٣ (‏ ) ابراهيم امين غالى » سيناء المصرية عبر التاريخ » مرجع ساف ر ل ٠‏ 


۲١ (‏ ) الحاج احمد شفيق باشا » مذكراثى فى نصف قرن 


. مرجع سابق 2 ص 4/ ٠‏ 
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¢ 5 اخ الدع 
وهكدا جلت ير تطادةا لنيغع دمر ا 4 6 8 
حلقه الال الود الهتماي ۰ 

التدهل فقط بتبهه اوقفها كدولة محال وان الأهم من 
hue‏ فضها النام لأ اقتراء لابه دولة حتى وام 
0 : قا السويس: ريايها الامبراطورتي ٠‏ 


| لما )با بح كك هد حار ١‏ ل 4ھ ذا 


کان مز هد کیا مز 


الاحتلذل المذمام 


و ان 

الاتجاه قات م نطاة و الئ ااضشيقط الديلوة اسى و الى 
التلونم باستخدام القوهة الى گر به فشك ارس ع أل نر 
وكوش درف ga‏ يَايْبول فى ۲۸ يناير و ۱۹۰٦‏ 


حا شد أنه آلثقن بوزير الخارجيه التركية فى هسذا 
اليوم وذكر له ان قلق البنيلطات المييكريه التركيه كان 
مقاحاة + وان علانا تقع ف سسبناء على الثباطىء الغربى 
لخليم العقبه . وساله عن مدى ماتراه الحكومة 
المكمائنة:قعهلها مسن عداله ول اليوم نفسه تقدم 
السير أوكونر السيقير البريطاني ف الاستانة بالمطالب 
التى سيق أن قدمها اللورد كرومر والتى تتلخص فى 
١‏ عدم الاكتراث بالتهديدات التركية التى كانت 
PEN RTE PT OTR,‏ 
مؤاقغهنا حتى ولق كان الألمان ورآء التشيدق العثماتى 
* - الاسعرار. على تتتكيل نَل مسنتركة الرسيم المسدود 
E e 5‏ العثمائية .. 
 "‏ جلاء القوات التركية عن طابا والاراضى التى 
تحتلها ق أرص يعتبرها مصرية 
ولكن توفيق باشا وزير خارجية تركيا قال انه 
سيعرض هذه المطالب البريطانية على مجلس الوزراء 
الغثمانى . وف اليوم التالى ١ى‏ فى ۲۹ ینایر سنة ٠۹۰٩‏ 
قدم السقير البريطاني فى الاستانة احتجاجا الى الصدر 
الاعظم على اختلال القوات التركية لطابا وقال له انه 
ليس من :حق الأتزاك احتلال اككان الذى لأشك فى كونه 
أرضا مصرية ونصح السفير البريطانى الضدر الاعظم 
بأنهم اذا كانوا فى طابا فعليهم الانسحاب لتجنب ازمة 
شا وق اليو و تة ف ودوفيق يحافيا وزيز 
خارجية تركيا السفير البريطانى فى الاستانة بأن 
المسالة ف طريق الحل وأن اتفاقا قد تم بين القاندين 
التركى والمصرى . 
وهكذا نلاحظ أن الموقف العثمانى كان سلسلة من 
التسويف والتردد الغفرض منها جس نبض الانجليز 
ومعرفة الى أى حد قد يلجاون الى استخدام القوة لحل 
الأزمة ونشير أيضا الى أن نبا الاتفاق بين القائدين 
التركى والمصرى كان ناويلا خاطنئا لحديث دار بين 


-- ااا 


( ۲۶ ) ابراهيم امين غالى 


اا اندحن دكر فيه اللو ١‏ د نكا ين اسا < قعب ست نهدت 


اح ان عفان نفيتن السنطلطان وان حلا لحه شرح 
الو ضوع ٠‏ ا انحو الحدي قتبين أنه ليسن هناك 
٠ 0‏ افلكن ملطات البريطائية فى مصمر بغت حدوث 
ایی اتفاق كما يزعم الى التركى .كما بعمث الجن 
براش تفريرا الى القاهرة فى ١١‏ فبراير سنة ١4-7‏ 
اء فيه أن الاتراك تهددون المراكز المحريد لى جزبيرة 


مما اضط د ال ابقاء الباخرة ٠‏ نور البحر 
. غول 9 E‏ المسيرية عند الخعرورة 
وسو مما الى ان الاتراك استولوا على مسي 6 
ف داز يدل "عي "ني 0 
اخرى على الساحل الغربى e‏ نقب العقبه 
ول ۱۳ فبرایر SAN Aa‏ قطع القاند العثمانى ىق 

العقبة كل اتحسال بالمواقع انا فى سيناء واعلن انه 
يحملها عواقب عدم انسحابها منها . وفى نلك الاتناء 
كانت الانباء ترد بان الاتراك يعززون مواقعهم وانهم 
ارسملوا لواءين من المشاة الى العقبة . ومرة أخرى 
يسعى فير بريطانيا لدى 00 العثمانية فيقرر 
الصدر الأعذلم عقد مجلس الوزراء لاتخاذ قرار ولكن 
المجلس ينفض دون نتيجة . ولذا لجات الدبلومأسية 
البريطانية الى التلويح والتهديد باستخدام القوة فابلغت 
وزارة الخارجية البريطانية السفير التركى ف لندن 
بانها عازمة على ارسال بارجة حريبية الى مياد خليج 

لعقبة هى البارجة «٠‏ ديانا » اذا لم يذعن الباب العالى 
لمطالب الحكومة البريطانية ٠‏ وفعلا نفذت بريطانيا 
تهديدها فصدرت الاأوامر فى ١5‏ فيراير سنة ١3٠5‏ 
بوضع البارجة « ديانا » تحت تصرف اللورد كرومر 
الذى تركت له حرية اختيار الوقت الملائم لارسالها الى 
العقبة . وفى الوقت ذاته كانت الديلوماسية العثمانية 
تبذل مكثفة لتثبيت الأمر الواقع .ففى ١5‏ فبراير سنة 
1 بعث السلطان برسسالة الى السير اوكونر السفير 

البريطانى فى الاستانة يبلغه فيها بان طابا وغيرها من 
الأماكن التى تحتلها القوات العثمانية ضمن الأراضى 
التى تديرها الدولة العلية ومن ثم ليس هناك أى 
عدوان ٠‏ وبعد ذلك بيومين آأرسل السلطان عبد الحميد 
الثانى رسالة اخرى الى سفير بريطانيا ف الاستانة 
بنفس المعنى وان كان قد أضاف أن قائد العقبة اللواء 
رشدى باشا قد أبلعه بان طابا ومكانيين اخريين تقع 
داخل الأزاضى الفقسائية .... ولذا لم ينتظر اللؤرد 
كرومر طويلا فآصدر أوامره الى الكابتن « فبس 
هورنبى » قومندان البارجة ديانا ف السويس بالتوجه 





. وما بعدها‎ ٠١١ سيناء المصرية عبر التاريخ » مرجع سابق ص‎ ٠ 


س ۱٤‏ ت 


Scanned with CamScanner 


الى جزيرة فزغون للمصافظة على الجنود المصردبن 
التأزلين بها ومنْغ الجئوذ الغتمائيين من التوغل قل 
سيناء . كُمَا صدر الأمر ألى نعوم بك شسقير بمسرافقة 
التارجّة متدوبا من قبل اللمضابرات المصرية فقوصلت 
البارجة جزْيرة فرعؤن مساء 14 فبراير نثسئة 15٠١5‏ 
حتت رأفق البارجة القائمقام بارگر بك مساعد مدار 
التخغابرات المضترية الى الفقبة ؛ وعَند المرور بطابا 
كتاقّد زكات التارجة الجِنؤز الاتراك ويقّدر عددهم بنحو 
اللقى رجل كانوا لا بزالون بحتلون وادى طابا وكانوا فل 
وضع اسنتغداذ مَأمْ لاطلاق النار !''! وقد التقى الكابتن 
هورنبى وباركر بك ونقوم بك شقبر مع اللواء رشسدى 
يشا قائد الكتامية العشائية ق العقبة ودار الحديث عَن 
اصضل النز'غ ء غد اللواء رشدى بائنا نزول الممستر 
برامّلى الى وشسة ا اتحرهنا تالدولة العلية...وفال:ان 
طأبا والنقت يتَحكمّان ق الغقبة لذلك فهما مئها ؤلابد من 
ضمهما اليها لال لامها .وان أ1 اهي 
براس الخَليجَ تكون مَيْنَاء طبيقيا واحدا ومن ثم قهى 
أارض تركية على رلك فان طابا والقطار ونقب الغقبة 
وَالْقَشَيْمَة كفا ببلاشك كقركية . ولكن البعئة 
المصرية ‏ البحريطائية ردت عليه بتان المعلوم لدى 
خكومة مَصتر ان شرق الخليج تابغ للعقبة وغربه تسابع 
لسيناء وقد سبق للجتوذ المصريتن أن احتلوا ابا غَذة 
أشهن بعد الخلاغ أ لفقبّة ولغ تتركها مضر الا لتقذها 
وؤغورة طرقها ومن تم فان احتلال الجنود الغمحانيين 
لظابا والنْقَّب قبل تخذيد التخوم وست فيا بين الذؤلة 
ألغلية ومّضر يغدذ تخرشما بِمصَر ٠‏ ؤقال الكابتن مور 


۾ آنا الآن عائد الى جزيرة فُرعَون وسابقئ فيها ألى 


Sa SRN, ent a اي‎ 
.- ا‎ e امس‎ DN e n o as uuu I nn uD 






ان ترسل لجنة لتحديد التخرم . 00 


ودهل ان وحساء AYNÎ‏ الى د 3١‏ 1 د ندا ال أن 
القالي في التراجع فى 14 فبراير سنتة :14 فايدنى 
الا 1 9٩‏ افقته على 1 فده ال اجنة مهمحتها ډ اليد ساي ان 
5 ٠ؤآن‏ الباب العال 
٠‏ سيسيحب قَؤاته اذا ماتبين أن تلك الخراكن واقعمدٌق 


الآر اضى ال یٰ يدير ها مھم 


کر موهشمع أله اکن موصو 8 الت 1 8" 


٠‏ 0 وأ حر ثم سيشين 1ت 
ل الأستانة بانلا م هذا النبنا الى اللورد كرومسر :و 
اللوم الذالى قابل ورين خارغية ترقيا سين انجلترا ‏ 
الأستانة الذى ذكره بالشرط الذى. تخسمم المكورنة 
النريظاتية على تنفيذه لحل الأزمة وهو : سخب القوات 
العثمائية من طابا وغيرفها من اللواقعغ التى تخظهعا ف 
الأراضى الممترية . 

وق 14 فبراير سئة 14:3 وصل يأور اللواء رشدى 
باشا الى جزيرة فرعون ليخبر البعثة التى على البارجة 
ديانا بأنة ورد خبر من الأستانة ان الغازى مختان باشا 
0 منذوب الذولة الغثماتية فى فحعر قحادم الى النقجة 
لتعيين القدود . وق اليو نفسة وصملت الجاخرة تور 
التحر من السوئس ألى جزيرة فرغون لتخبتر البغقة 
الى غلى البارجة ناذا ان اله كومتيخ الخصرية 
والعثمانية اتفقتا على أرستال مندوتين لتعيين الخدود 
وأن مندوبئ الدولة الغلية فم ضابط من حأتية الظبحة 
فهمى بك وأنهقا قذ غانوا الامتتانة ف طريقيقا أنتى 
مقتر . وامأ مندوبتى مضتر فى اللجنة ألةت تركة لتقي 
الخدود فهبم الأمترالاى أون بك متنذين امخابيزاتآ ۳ 

واللواء اتستماغيل باشا شرقنك وكيل الخزبية 


ا ا 


0 


5 


ت 


5 





ردم ) نعوم بك فنقير , تاريخ سياه انعبع واتحنيث وجغرافيتها : مرجع ابق هن 441 : 


و 1# ) المرجغ السابق شن 845 . 


ز ۸ ) الغازى مختار تاشتا ( 7+مؤ - 14 ذا ) قائد تركى ولد ال مديكة نورضنة وتلفنى كبادئغء الخفؤغ يها ثم أكل 


دراسته فق الأسثّائة وَأتَتظ ق شلك الجبش الفثمائى وغين لز بانى 
أميرالاى سَكَة 14114 وأرشل فى اؤاخر ألسئتة ذاتها ألى التمن لاخماد 
زثبة فريق فم فشني غين قد تلك ؤاليا على ريات وكأ تبات الحرم 


سئه ۱۸٠‏ ؤرفى الى زقبة نكباقى شكة 4 فم 
امفتكة التى شبح فيهأ . وق تنه ۱۸۹ زى الى 


بين رؤنتنا واأذؤلة ألغلية ( تلدأ = (AYA‏ 


و 5 نه العثمانى واستبسل ف دفاعه عن اقليم قرص وعن ارضروم ومنحه السلطان 

اليه بقيادة الفيلق الرابع من الجيش ١‏ يم قرص وم ومنحه السلطان 
a‏ اكتوبر سنة ١41/17‏ الوسام العثمانى المرصع ولقبه بالغازى . وف سنة ١441‏ عين سفيرا فوق العادة 
للدولة انعثمائية فى المانيا > واخيرا ارسل الى مصر للمخابرة مع السير ادموندرود بشان المسالة المصرية لبد رك ر 


بصفة قوميستر ( معتمد وعدي ” 
الاتحاديون القذأء وأشتبنفوة برغوف بأشا . وق 4 يليو شكة 


امام المركة التى فافخ ل اليف انه : فيئة خنباط الاتقا 


الصدر الأعظم . 


غ: النولة الغلية حتى السنة الأوفى أنثى أغقبت عَرْل ١‏ لسلطان عفد الحفيذ غندقا تأصعبة 
ا ب ٠١‏ فولى الصذارة الفظفى بهذ نطو الاتة انين 
: والثى ثم بمقتفناها اقفالة سغيذ خليم اشا 


ا ن بة فم بالا ضائة فى هأ توف ففبز تة 
ن فان ات ووكالة حكومة السودان بالنيابة ثم ب HI‏ 

مدر الاى اوين بك تول, ادارة المخابرات ووذال- ل 5 * Aa‏ 
لالس er‏ سنه ٠۹:۸‏ » غين رئيضا الجن القدؤد المضرية ؛ فم فض فذيزا الى نتققة #التنودان 
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- ١6 


6 va 
دع 0 ا‎ 
والاميرالاى سعد بك دفحت ل ان الي الراوغة‎ 
الا ان الدبلوماسسية ل ررر الاعظم برقية الى‎ 

والتتزرة مر انقو 31 e‏ ا 
الخديو عباس ف ۲۲ فہرایر ES‏ تحت ادارة 
السلطة السنية وأيضا فان 


التممة للممالك الشاهانية ولاحاجة لتعيين 


الأجزاء ۱ اة لتم 
مندوب لاقامة خط الحدود وب الرغم من انه كان باذم 
صرف النظر عن انشاء القره قولات د 


ارسلنا تھے رر ابا الها لايتفق مع 
بار ی ی کک س 
سايق اشعار فخامتكم 2 و ِ 0 
لاموجب لها قد تكون منافية لصداقة التبعية اذا فسرض 
وأنزلت المدرعة العساكر وأقامت نقطة هناك فنرجو 
خاصة سحب المدرعة 90 
وهكذا اتضح بجلاء موقف الباب العالى ومطامعه 
ليس فقط ف بعض المواقع ولكن فى سيناء كلها وتقدم 
وجهة نظر جديدة تهدم أساس الاتفاقات الدولية اللبرمة 
بشان مركز مصر الخاص تحت ولاية بيت محمد على 
فشا ووجهة النظن الجديدة فى أثه + مادامت حص 
ولاية عثمانية فلا يمكن أن توجد بينها وبين بقية 
الولايات الخاضعة للادارة العثمانية مباشرة حدود 
وتخوم ١‏ 7" وقد تبنت جريدة اللواء لسان الحزب 
الوطنى هذه النظرية الجديدة ودافعت عنها » ولم يكتف 
الباب العالى ببرقية الصدر الأعظم ولكنه كلف الغازى 
مختار باشا المندوب السامى العثمانى فى مصر بتقديم 
مذكرة مطولة الى بطرس باشا غالى ناظر الخارجية 
يشرح فيها موقف الباب العالى وقد جاء ف المذكرة 
« قبل الدخول ف ماهية الحادثة نبين وجهة نظر 
الدولة العلية فنقول انه فى ١١‏ كانون الثانى سنة ١717١‏ 
رومى تسلمت برقية سامية من استانبول بناء على 
المعلومات الواردة عليها من قومندان العقبة جاء فيها : 
أن الادارة المصرية شرعت فى احداث نقط عسكرية فى 
جهات متعددة بين العقبة والعريش وآنه صار مخابرة 
قومندان العقبة بمنع الانشاءات المذكورة وأخطرت 
الخديوية المصرية تلغرافيا بصرف النظر عن أمثال هذه 


المنشات ذلك لان الدولة اللية لايمكتها اسم 
بانشاءات عسكرية فى نقط كان متروك اعاارتها لحر 
که مؤقتة ونناه به یا ررت انحٿنر در اکت له 
الم بآلة قال لى بأنه ارسيل تلغرافا الى قخامگد ع 
التدابير المذكورة كانت لتدعيم النظام فى نلك حط ولان 
لم يسيبق تعيين الحدود فانبه طنب فى ثفر كه لكو 
ارسال مندوبين لتعيين الحدود > ويعد دب ستفعت ندا 
قومندان العقبة اخطر مامورى محم يعدم القيام يبحمل 
اى منشات هناك وآنه على الرعم من هدا 'لاحطضر ققد 
علم بحصول الانشاءات . لذلك أرسل قوة عسكرية لهنم 
ما اسد ستحدث ومنع العحال ٠‏ وعند وحسيل عورد تنساتف 
وصول الوابور نور البحر وأخراجه حمسي برا صر 
العساكر للقيام بعمل الانشاءأات .وهى هدا رقت 
نة الشتلاق التي اوقل ك جفزا ‏ ولازاقةجمه 
الخلاف يجب ايضاح ماهية المسالة فى تقسير علاقات 
مصر بالدولة فنقول : 
التصرفات الملكية لمصر وادارد تمورهاً الداحلدة : 

كانت مصر من القديم ف قفبيضة آلدولة وكلم ‏ دعت 
الحاجة تعين من قبلها واليا عليها لادارة شنوتها 
الداخلية لأنها من الأجزاء المتممة للدولة - 

ولكن لسبب من الاسياب فان الوالى محمد على 
باشا قام ضد الدولة وانتصر عليها 

وكان من آثر ذلك تصديق متدوبى اتجلترا والن 
وروسيا وبروسيا على حصول .حمد على بأشا على 
الفرمان العالى رقم ۲ ربيع الاخر سنة ١527‏ الى 
جاء فيه .... أبقى فى عهدتكم بطريق الامتياز ادارة 
الخطة المصرية المحدودة بحدودها القديمة المعينة 
بالخريطة المختومة بخاتم الصدارة . مضموما الى ذلك 
الوراثة وشروطها أنه كلما خلا محل الوالى يكون سناد 
الولاية لأولاده واولاد أولاده التكور . الأكبر فالأكير 
ويكون تعيينهم بمعرفة الدولة العلية . 

وى حين انقراض الذكور يكون التعيين مسن حسق 
الدولة وليس لأبناء الاناث حق فى منصب الولاية . 
الخ ... وفى هذه العبارة ثلاث نقط هامة . 

أولا : الخريطة المذكورة » وعندى صورة منها . 
وهى تحدد مصر شرقا من العريش الى السويس بوصل 


سس ل 


"١ (‏ ) القائمقام سعد بك رفعت تولى قومندان ( محافظ ) سيناء من سئة 67 حتی ۲۲ اغسطس سئة ١6٠١‏ وهو 


اول من تولى قومندانية سيناء بعد دخولها إل حوزة الحربية 


وهو متزوج من احدى بئات قبائل بدو سيناء ويعرف 


قوانينهم واعرافهم › وقد نقل الى حكومة السورا. نة ٠٠‏ 5 
۳١ (‏ ) الحاج احمد شفيق باشا , a‏ سيرم 0 ااا ن 


۳١ (‏ ) جريدة اللواء ۷ مايو سنة “٠۷‏ 
( 75 ) الحاج احمد شفيق 


باشا » مذكراتى فی نصف قرن » مرجع سابق ص 4/ الى ص ۸۲ . 
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خط مستقيم يبقى فى ششرقه أراضى ولاية الحجساز 
وسورية . 
کا : ةا > » الشرقية , اماق 
مآموريته هى بحسب القديم ؛ أما ادارة مصر الداخلية 
فهى تحت قيود معينة منها امتياز الوراثة ‏ اما حق 
التسرافقت الللكنة قنهى بعثابة ساثز الآيالات الشافائية 
( أى كما كانت فى قبضة الدولة العلية ) . 
والدليل هو أولا : انه عند انقراض الذكور ترجع الى 
الدوله آمور الادارة وثانيا : سكان مصر هم تابعون 
للرعوية العثمانية وثالثا : أنه ليس للخديوية مناسسبات 
سياسية مع الدول الأجنبية ورابعا : قوتها العسكرية 
معدودة من القوة العمومية العثمانية وأمثال ذلك لايجغفل 
فى الملكية مسن فرق بين مصر وسائر الولايات 
الشاهانية . وفقط ادارة الامور الداخلية تدخل تحت 
القيود الموضوعة للامتياز وصاحب هذا الامتياز هو 
المرحوم محمد على بَاشا ومن بعدة حسب قاعدة الؤرائة 
لواحد من أولاده وأحفاده الذكور 2 وخلاصة القول أنه 
عند العودة لكقمنة ( عصس ) يرد على الخاظر تمعرفات 
الملكية والادارة الداخلية . فالكلمة الاولى دائما 
محفوظة فى قبيضة الدولة . والثانية هو أنه فى دائرة 
القواعد المرسومة يكون من ورثة محمد على باشا خديو 
يحمل رتبة الصدارة . 
طريق الحج : قديما كان طلب والى مصر التصريح 
له باستخدام موظفين مصريين وعساكر مصرية 
للمحافظة على طريق المحمل الذى يمر بطور سينا 
والعقبة ومدائن صالح » ودام هذا الحال خلفا يعد سلف 
الى ماقبل ١0‏ سنة . ولما صار البدء بارسال المحمل 
المصرى بحرا من السويس لم يبق من لزوم لطريق البر 
فالدولة رأت أن تربط ادارته بولاية الحجاز . وعلى هذا 
كانت حدود مصر تبتدىء من الوجه ويعده ضبا 
ومويلح . وبعد تولية الحضرة الخديوية صار استرداد 
العقبة وصار ترك شبه جزيرة طور سينا لمصر بصفه 
حدود ( بمقتضى تلغراف ) يستيان منه هذه 
التفصيلات : أن الدولة بحسب قرار الدولة المعين فيه 
الحد من العريش الى السويس هو عبارة عن جزء ألحق 
بناء على لزومه الى الخريطة المصرية . ولزوال الحاجة 
صار استرداد قسم منه وبقى شبه جزيرة طور سينا 
الى ادارة مصر تحت استرداده عند اللزوم . لهذا الا 
يمكن قبوله بصفته حدودا وان قيام الادارة المصريه 
بانشاءات عسكرية فيه مخالفة ظاهرة كالشمس . 
العساكر الشاهانية الموجودة يموقع طابا » هى 
للمحافظة على هذا الحق وفى قسم من ممتلكات الدولة 
كان ملحقا بمصر على سبيل الامانة > وقد ستخلص 
أيضا أن التصرفات الملكية فى مضر هى بيد الدولة مثل 
تصرفاتها ف باقى الولايات وليس فى الأمر معاهدة 
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NIT 
مبرمة عن طريق أجنبى فسالدولة باعتبارها صساحبة‎ 
الالحاق لهسا كذلك حسق الاسسترداد . خصوصا وان‎ 
. الأراضى المتحدث عنها خارحة عن القرار الدولى‎ 
لهذا فهى فى كل وقت خاضعة لما هسى جار لسسائر‎ 
. الولايات‎ 
فاذا قيل بفرض أن هذه الأراضى بموجب التلغراف‎ 
بقيت لص . كما صبار ابلاغ‎ ۱۸۹٤ رقم 8 أبريل سنة‎ 
بعض الدول . فسالجواب هو أن التبليغ لم يتضسمن‎ 
الالحاق وليس هناك صراحة قطعية بذلك بل على‎ 
العكس فان كلمة ابقاء التى ذكرت البلاغ لبعض الدول‎ 
تفيد المحافظة على الحدود القديمة وهى بمثابة اعلان‎ 
. فقط بأن مصر هى المرجع فى كل مايتعلق بهذه النقطة‎ 
لذلك لم نفهم السبب الموجب للحدة والاعداد الحاحسل‎ 
من جراء منع الانشاءات العسكرية . وعدم قبول تعيين‎ 
٠. الحدود فى أرض تركت لمصر مع قابليتها للاسترداد‎ 
مع كون ذلك من الحقوق الصريحة للدولة وعلى‎ 
الخصوص التهديد الواقع بارسال الوايور البحرى‎ 
ديانا قد بفهم أن مصر ظنت ان لها الخط المرسوم بين‎ 
العقبة والعريش , ولكن الحقيقة أن النهاية لشيه‎ 
جزيرة طور سينا وقنال السويس وخليج العقيبة من‎ 
الشمال والخط الواصل منها الى الجنوب يتشكل منها‎ 
وان هذا الخط هو حدود بين الدول  فادارة المتلث‎ 
المتخلف من هذا الخط بين العريش والسويس وان‎ 
كانت لولاية الحجاز الا انه صار السكوت عليها الى‎ 
. الان‎ 
على أن تطور مسآلة العساكر الشاهانية وتهديدهم‎ 
فى موقع طابا ان هو الا حق صريح للدولة جعلها‎ 
. مجبورة للبحث فيه‎ 
وف الواقع كذلك أن الخط الممتد من العقبة الى‎ 
العريش وان كان يشكل شبه جزيرة كبيرة وأن النهاية‎ 
الشمالية للخليج مع ايضالها بالخط المتقدم يتشكل منها‎ 
منطقة صغيرة هى طور سينا وأن كل خليج من خلجان‎ 
٠ هذه المنطقة يعرف باسمه الخاص‎ 
بناء عليه يجب العلم بأنه من حق الدولة العلية فى كل‎ 
. يوم ارسال عساكرها لغاية جهة السويس‎ 
موقع طابا المختلف عليه والداخل فى شبه الجزيرة ان‎ 
كانت ادارته تركت لمصر فان مرور فسرع خط السكة‎ 
الحديد الحجازية من العقبة يجعل منه ميناء بالخليج‎ 
وأن سواحل الميناء لاتكون ف بك ادارتين 5 وضبمع أن‎ 
الملكية للدولة فان كل ما هناك هو عبارة عن مساحة‎ 
جبلية صخرية لاتنفع بشىء وان ترك ادارتها للدولة لن‎ 
ضر ذلك ف شىء . ل‎ 
ا ا‎ 
طابا فليس لوجود الباخرة ديانا أى معنى لأية شكوى‎ 


به ۱۷ 


95 
فخنق الكلام هو تافو 
الخاطو بان نتتقوه هو 
هناك . 
نیٹ أنه من أَهَم 3 
سلامة طريق الحج ؛ وكان أمر 
متصتر الآ أته من فد دكؤن مجلا 


اليو وخحذه قلذلك يود غلى 
الاش على ۉجۇڭ فرع ال فة 


ظائت الخلتفتة التفظع تشادن 
المحافظة يقوح بتة ؤلاة 
لة الخليفة مجثؤرا غلى 


القيام به . 57 ش 
اب أفحسامتكم الكيقجة وعخحاء أن تهت وا 


بمظالعة الّىء فى ؤقتة : . 

التزعاءات اتعتتائثة : | ١‏ 

نهذ المذكرة الطؤلة الفى قدمها الغازى مختار بانثنا 
الى ودارا الخارجية الضنرية تسكون الدتل و مساديية 
العضائية كذ كشفيفت كل أورأقهأ كاتصتخت أن الاطمتاع 
الغخسائية تتعدى تكثيد مؤقع ظابأ وترمى الى الاغترافت 
لمططان بحق أسترداد جء من ياء أ حكن سسيتاء 
بار ها هت أراد دل وق هذة المذكرة أيهحا تطلخص 
الاتعاءات العتماتتة ف الآتى : ' 
١‏ - لايمكن للدولة الحلية الستماع لخر باقامة مشحات 
عسكرية ف قاط كات مفروكة أدارنهسا خصير نة 
؟ - بالوجؤع الى خرمان رقحم > ربيع الأخسن ئة 
7ه الذى أبقى بعهدة محمد على بتاثتا بحطريق 
الأنقياز أتأرة الطة امهرية امعحدودة بعحيودما 
القفيمة المعيدة بالخريطة المححوية بفسامم المحدارة 
١‏ أن الخريطة المذكورة ‏ وعند الغسازى ضحوؤوة 
خنها - كف مععر شعرقا من الففريض الى التسعويس 
بخص عمل مستفيغ كيفى قا شترقة أزاضى ولاية الحيتاز 
وسوريا . ای 
ب ك آن فة ١‏ إبقاء 1 الحركية تعفاهسا أن همأموريته 
فى بحدمت. القديع أما ألاان8 فسثر الداخلية قهى فحت 
قيود مغينة فنا انتداد الؤوزافة امنا حدق التصرفسا: 
اللكية فهى بعذابة اضر الولايات الختاشاددة : 
 "‏ ظلت شبه جتزيرة ندتيناء ألتى اذازة كهعر تحت 
اتتدخرة الها غم اللدوم ؤلذا لا وسكن ويبحؤلها بصحفة 


حدود . ! 
غ = الجدود العذمانيؤن الموجؤدون ف موفع طسبا حم 
للفحافظة على هذا الحق وهحم ف خحؤء فحن ففتلكات 









الدؤلة العثمائية كان ملحقا بمضر على تيل الامانة 
فالدولة باعتبارها صاحبة الحق لها كذلك خحتق 
الاشكوداد . 
هات مق للدؤلة القثمأنية فى ائى وفت ثاءت اروسنتناكم 
جتؤدها لقابة السوسن 0 
1 ان مقع طابا المختلف علية ly‏ فق نيتاه ۋاخ 
کانت ادارته ٿرگت احير 1لا ان وغه هد تحير يدور 
فرغ النتتكة القديذ الخجازية من العقبة E‏ 
ا بار رجح ا ا 
لاح ان فحوفع ينحانا المتتاذع علي عم ا الى 
الاثخانية الا أثة غثارة عن مدناحة جملية صحاريه # تتفع 
بشىء يكرك ادأرتهتا للذولة الغخحانية لا يكير مك 
۸ ت ليشن لدؤلة أتخاترا اع قخحشلخة ف ابا يعلى دلت 
فليس لؤجةذ الجحارجة تاتا اى فحتى فق التخححدت 
بشئأن هابا شق لحمو الختديق وخده فلذلك يرد على 
لخاطل بأن تتنؤة هى العاقل غلى وجود هذه التتارجة 
هخاق. ` ظ! 
الحجح والأستاتند المقرية : ٠‏ 

هين اظلع الخديقى غلئى مذكرة الغازى فحكتان تاها 
والتى فى بمثاتة تقرين تتاحث الخديو فع مخطفى 
فهمى باشا (*) رئيس الوزراء وبتطوى غالتى اتنا 
فثعا جا بهذا التقزيز وبغد اتقسال الآخيرين بجاللؤرد 
كروت قدمأ للخديو تقحريرا للرد غلى مسذكرة الغعسازى 
مخكان باشتا وجعد متاقةئة هذا التقرين رآ الخديز 
عباس تعديل فسياغكة بخيف تسحتبغد منة العبحارات 
الخسيدة وتقرر أزرسال هذا التقزير الشترى الى العحدر 
الأعقلخ خض غلتی . (Fo)‏ 
« فخا غلى التتعزاقف الؤارد أخيوا من فخامتكم حهطكت 
معتادكتنا مغ كساحب الذؤلة سغتار باشا تحصتور رئيتسن 
مجلدن النظاز وتأظر خارجيتنا , وكان فحن الطبيغسى 
الود على جؤابة فى اليوم الثانى » . 

فتحكير ليغا ق اليوغ الكسالى الزئيسى مسع ناطسو 
اتخارعدية : وغرفا بأن تقويز دولة مختار باشا لآيعسكن 
قبولة خا فيه من تخجاوز لخقوق فصتر المفتازة ؛ وقحذمًا 
اليخأ تقريرا بهذا الفندد وقالاً بوجوب ازستالة الى الباتٍ 
الخال ٠‏ فجع فق وافبات فية قبلتاه متهفنا يع 
الأضطواز ؤالأشف ؛ لآن الزفضى قك لأيمكن تۇفێقە مم 


e e 





: 11448 خكى 192 يخأير سحكة‎ ١451 تف فيعى بادتا قؤدى الغتدارة دلاخ مرات : الأؤنى كن 15 هايو سشكه‎ ) HE). 
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( 54 ) انكام اخعد سفيق ببس ؛ مذقراقى و نصف فرن ٠‏ مرجع سايق هن ۸۴ أدى ض ل : 


ض لم١‏ 
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موقفنا ولا أرى من حاجة للايضاح 
ماهية هذا التقرير هو أن الحدود المحسرية فى شه 
جزيرة طور سينا تنتهى بالعقية . ويدخل فى هذا 
التحديد موقع طابا . ذلك لأنه بورود تلغرافكم السامى 
مع الفرمان الأخير كانت نظارة خارجيتنا بينت الحدود 
المصرية بناء على طلب اللورد كرومر فيما مر . وهذا 
هو سبب الاحتجاج الواقع الان . 
وما كان هذا التقرير مايرا بالمرة لازائى وان 
صداقتى ووجدانى لايقبلان كتمانه . وكنت ايضا مجبرا 
على تقديمه ٠‏ فقد فعلت ذلك بعد محو واتبات . تاركا 
تقدير الواقع لشرف فخامتكم 
أوحيث أنه من ضمن الاغراض الخفية . التى يعمل 
بعضهم عليها . تصويرى فى نظر متبوعى المعظم بصورة 
خری ۰ لکنی آبین بان حالی ومقالی یحولان دون 
ذلك . 
أما فيما يختص بطريقة حل وتسوية هذه المسالة 
فانه جاء فى خاطرى أن يكون رد فخامتكم على التقرير 
المذكور بما يأتى ' 
إن التفسير والايضاح هما هن حق صاحب الأمر 
والفرمان دون سواه . وعلى كل حال فانة من الأمور 
الم بها ان الدولة التى اتترك مؤقتا لجبهة من اجهاتها 
أمر ادارة جهة . لها عند اللزوم والحاجة أن تستردها 
فيقال فى هذه الحال : 
قضت الضرورة بالحاق الجهة الفلانية بصورة 
قطعية الى ولاية الحجاز . والحدود المصرية تعتبر من 
نقطة « كذا » ويكون تلغرافكم بصورة قطعية بغض 
النظر عن جوابنا الذى نص فيه على عدم القبول . هذا 
على “مالظن هق الحل. : 
وحيث إنه ثابت من تحرياتى الخصوصية أنه ليس 
ثم من حق سياسى ولا من سبب للتطور فانى كفيل بانه 
لايمكن تدخل أى طرف اخر ١‏ » : 
وعلى اشر وصول هذه الرسالة السرية للاستانة جاء 
الرد بما يآتى :« كان قد صرح للادارة المصرية بايجاد 
عساكر بقدر اللزوم فى الوجه ومويلح وطابا he‏ 
وبعض مواقع من شبه جزيرة طور سينا وسو 
الحجاز يسيب ارسال المحمل المصرى بطريق البر كما 
ف السامى . ش 
i‏ المواقع لم تدخل فى خريطة التحديد 
المصرية المرفقة مع الفرمان الصادر الى المرحىم محمد 
على باشا فى سنة ١١761‏ اه » ولمساس 000 د 
الوجه [ولا وبعدها طابا ومويلح والان العقبة الى ولاب 
الحجان . 0 
اما شبه جزيرة طور سينا فقد صدرت الارادة 
الشاهانية بالمحافظة على الحدود الممنوحة الى e‏ 
على باشا وجدكم اسماعيل باشا ووالدكم كما كانت من 


V۹ 
فيل‎ 
ومن هذا التقرير يمكن أن تلخحس الحجج والأسانيد‎ 
المحسرية فى الاتى‎ 
أن الحدود المحسرية فى سميناء تنتهى بالعقبة ويدخل‎ ١ 
فى هذا التحديد موقع طابا وانه بورود تلغراف اليباب‎ 
العالى فى الفسرمان الأخير كانت نظارة الخارجد‎ 
المصريه بيذت الحسدود المحم ية بناء على طلب اللورد‎ 
خرومر وهذا شو ديب الاحتجاج الواقع الا‎ 
وهكذا القى الخديو عباس مسئولية الأزمة على‎ 
الديلوماسية البريطانية‎ 
ان هذا التقرير فى جوهره يتناف مع اراء الحسديو‎ - ۲ 
بالمرة وأنه مجبر على تقديمه وقد فعل ذلك يعد ان غير‎ 
من لهجته التى اعدت من جانب حكومته‎ 
هيا كن الكددى عناسن ولاس للتسلطاق ويه الى‎ _ 
حدود النفاق فدقدم الاقتراحات المنافية لوجههة‎ دعب١‎ 
النظر المصرية بل ويتبنى وجهة النظر العثمانية بقوله‎ 
ان التفسير والايضاح هما من حق صاحب الأمر‎ « 
والفرمان دون سواه . وعلى كل جال فمن الامور المسلم‎ 
بها ان الدولة التى تترك مؤقتا لجهة ما من جهاتها امر‎ 
٠ دارة جهة لها عند اللزوم أن تستردها‎ 
يشجع الخديو عباس السلطان فى موقفه المتشدد‎ 
دون اكتراث بمصالح مصر الحيوية ويؤكد للمصسدر‎ 
الأعظم ان الأزمة لن تأخذ شكلا خطيرا اذا أصر الباب‎ 
العالى على رايه . وهكذا يقترب الخديو من نظرية‎ 
الحزب الوطنى ويلتقى مغها . بل ويدخل مع مصطفى‎ 
كامل فى مزايدة الفرض منها خلق المشاكل وارّعاجٍ‎ 
. شلطات. الاحتلال اليريظاتي‎ 
ومهما يكن من امر فقد سير الباب العالى من موقف‎ 
الخديى وقام بوضع مقترحاته موضع التنفيذ وايدى‎ 
الصدر الأعظم ارتناحهى برقية بعت بها الى الخديو‎ 
عباس تقول « اتشرف بان أعرض لسموك آن اتسعأر‎ 
فخامتكم المتضمن اعادة موقعى طابا والمويلح الى ادارة‎ 
ولاية الحجاز وتبليغكم الفخيمة فى شان طريق الصدق‎ 
والاخلاص الذى اتخذتموه مع الياب العالى قد‎ 
استوجب حصول التقدير والمحظوظية لدی مولانا ملجا‎ 
الخلافة . وبخسب ما أمرت به أبشر فخامتكم بسلامة‎ 
الحضرة السلطانية العالى وعلى حسب اشعار فخامتكم‎ 
فقد اجرينا التنبيهات على من لزم لأخذ موقعى طابا‎ 
والمويلح تحت الادارة مياشرة» ... واختتم الصدر‎ 
الأعظم رسالته الى الخديو بان الح عليه برفض كل‎ 
تدخل اجنبى فى الازمة فيقول الصدر ر‎ 
والمهمة الجليلة التى تقع على فخامتكم فى هذا الب‎ 
ا ظوظية على انف رادها لدى الحضرهة‎ 
نتظر من انتساب وعبودية فخامتكم‎ 3 ' 
دل ثهو ذا الافر ينون‎ e a 
1 المسلمة للاعتاب العلية نهو‎ 


ل 4١س‏ 
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ا فرضة فتمسكن المداخلة الاجنبية واسستكمال 
الأسباب السريعة لاعادة ارتباط موقع العقبة 3 0 
الحجاز كما تقتضيه شيمتكم الجليلة المنطوية على العم 
بدقائق الامور “١‏ 
ومن هنا نرى أن 
او ' الصكرمة المصرية تلإسكيل لجنة مشستركة 
بتعيين الحد الفاصل بين سيناء والممتلكات Teg‏ 
بينما وزارة الخارجية المصرية تؤكد حق مصر : 
فقا للفرمانات السابقة . 
a‏ فى الخفاء ب الباب العالى 
ا اتلد وة ب اك : 
٣‏ يؤيد الانجليز وجهة النظر المصرية بغية ابعاد 
الأتراك ووراءهم الألمان ‏ قدر المستطاع ‏ من احدى 
المناطة الت تعتبر داخلة فى نفوذ ٠‏ 
٤‏ 2 4 ا اي المطالب العثمانية باسم 
التضامن الاسلامى . 
ولقد علم اللورد كرومر بمضمون التقرير السرى 
الذى بعت به الحديو الى الصدر الأعظم أذ تمكن 


الأازسة قد ضمت 


البرقيات والرسائل السرية المتبادلة بين الخديو عباس 
والآسبتانة وكانت كلعه! ضدهم وأن الخديو كان يظهر 
لهم غير ما يبطن اذ كان يقول أن اتصالاته بالآستانة 
هى ف صالح بريطانيا ولذا بعد أن كان ملك انجلترا 
يعطف على الخديو ويعتقد أنه مخلص ازاء هذا العطف 
قال الملك ادوارد السابع بعد أن اطلع على مراسلات 
الخديو مع الآستانة « كنت أظن ان الخديو معنا ولكنا 
ب ا أنه يظهر لنا غير ما يضمر فلا نتق 
به » 
وهكذا غيرت أزمة طابا مجرى الأمور . فكان مسن 
نتيجة موقف الخديو وحيرة الحسكومة المصرية أن 
اخرجت الدبلوماسبية البريطانية أزمة طابا مين محسور 
النشساط الدبلوماسى بين الدبلوماءبية العثمسانية 
والدبلوماسية المصرية وتولت الدبلوماسية البريطانية _ 
كرومر ينفسه بالاشيتراك ممع سبسفير انجلترا فى 
الآسيتانة ‏ المفاوضة مع العثمانيين وذلك بعد أن كانت 
هناك جهتان تتفاوضان بشان طابا هما :الجهة 


الأاولى : هى الباب العالى وانجلترا عن طريق اللورر ' 


كرومر وسبير أوكونر » امسا الجههة الثانية : فهسى 


الغازى مختار باشا والخديو والحكومة المصرية ...وقد 
كان التفاوض الاسامى بين بريطانيا والباب العالى . 
سيذما ظل الغازى مختار باشا يحاول الضغط على 
الخذين وعلى الحكومة المصرية . 

خللت الحال على ما هى عليه فى العقبة وطابا وجزيرة 
فرعون : القوات المصرية تحتل جزيرة فرعون تحت 
حماية البارجة ديانا ٠‏ والقوات العثمانية ترابط فى طابا 
والعقبة . ولقد خفف من حدة تصاعد الموقف تعليمات 
كل من الحكومتين العثهيانية والمصرى بتفادى كل 
تحرش قد يؤدى الى نزاع مسملح!*') ولقد طلب الكابتن 
هورنبى قائد البارجة ديانا من نعوم بك شقير أن يذهب 
الى اللواء رشدى باشا قائد الحامية العتمانية فى العقبة 
ليبلفه نبا تشكيل اللجنة المتستركة المصرية العثماذية 
لتعيين الحدود وتم ذلك فى >١1‏ فبراير سسنة 1١1٠١51‏ 
وتحادثا بشأن الحدود يبصفة غير رسمية وتيين من 
حديث اللواء رشيدى داشا أنه يظن ان الانجلير يقومون 
بآعمال حربية فى سيناء ويقصدون الشر بالدولة العلية 
وأن براملى قد أرسل الى المرشش عمد! لفتح باب الشر 
ولكن نعوم بك شقير ازال هذا الضن وألوهمم حبا ق 
السبلام بقوله : « أنت تعلم أن بدو سيناء وسوريا 
دآبهم شن الغارة بعضهم على بعض والسنة الماضية 
١6١5 (‏ ) عمت الفوضى سيناء كلها وقتل اتنان من 
غزاة البدى آخوين من أهالى نخل على درب الحج وقرا 
الى سوريا ٠‏ وكلما ارتكب ندوى جناية فى سيناء فر الى 
سبوريا أو الحجاز وليس على الحدود من رادع أو 
مراقب فاضطرت الحربية المصرية أن تعين سعد بك 
رفعت قومندانا على سيناء بعد أن آحيل الى المعماش 
نظرا لمعرفته حال البلاد ومقدرته على سسياسية البدو 
وعينت معه المستر براملي مفتشها ومسباعد قصد ترقية 
أحوال البلاد الاقتصادية والزراعية ٠‏ وآن كل ما تريده 
حكومة مجر الآن هو أن يعين الخط الفاصل بين سيناء 


أ وسموريا لتتمكن من وضع خفر ف نقط معينة على 


6 34 غزاة سوريا من الدخول الى سسيناء ومنع 
غراة سيناء من الخروج الى سوريا والوقوف ف وجه 


أن يكون القنال بعيدا عن كل خطر » .. وأضاف نعصوم 


قبل الشروع فى تعيين الحدود ولذلك يحسن جدا ان 


٣ذ‎ 


تبصحوا باخلاء هذا الوادى قبل ان يقدم الطلب رسيميا ٠*١‏ 


ف اي امين غالى . سيناء المصرية عبر التاريخ ٠‏ مرجع سابق ص ١١ء٠‏ ومابعدها . 
6 احاج احمد شفيق باشا ‏ مذكراتى فى نصف قرن , مرجع سابق ص ۹۱ . 
© ) ابراهيم امين غالى , سيناء المصرية عبر التاريخ , مرجع سابق ص ٠١١‏ ومابعدها . 
' ) نعوم بك شقير ٠‏ تاريخ سيناء القديم والحديث وجفرافيتها , مرجع سابق ص ٠۹١‏ وما بعدها . 
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.8 يه /ا 
ریت ا کی م ا ی ا ای یر 
ا لاي ا 
مني دار القازى مار بساشاشع 
rim FE a‏ طريق دمشق ف 
صدر لهما الأمر قساقر الى العفب نا ٠‏ وة 
ام نة ۱۹۰٩‏ دون أن بتحادتا مع احد جتن نع 
مهمتهما مما اغضب المسئولين المصريين والانجليز فكب 
كان معنى ذلك واضحا وهو أن الباب العالى اراد أن 
يظهر ان اللجنة مكلفة فقط باجراء تحقيق وليست مكلفة 
بالتفاوض وعلى كل فقد أشار موقف المندوبين 
العثمانيين استياء الخديو ءباس لأنهما حضرا الى 
مصر ولم يكلفا نفسيهما مشقة طلب مقابلة الخديو . 
ولما لفت نظر الغازى مختار باشا الى تلك المخالفة 
اجاب : أنهما جاءا الى مصر لمعاونته فقط وليس لهما 
آبة سلظة للتفلوشى: ..واقتضى رد الدبلؤفناسية القثفائية 
بعد ذلك على آنها ف انتظار تقارير المندوبين ٠‏ وقد دعا 
٠‏ هذا التطور أن يطلب السفير البريطانى فى الآستانة 
الاجتماع بالسلطان فى ۲ مارس سنة ١407‏ ليمارس 
الضغط عليه فيذكر له السلطان بآن المعلومات التى 
قدمت اليه نثبت أن طابا ضمن الأراضى التى أدارتها 
تركيا وأن المسآلة تحتاج الى عناية فى البحث لاتصالها 
بالأماكن المقدسة ٠‏ ولكن السفير البريطانى فى الآستانة 
السير اوكونر يطلب اللقاء بالسلطان بعد ذلك بيومين 
فیلتقی به ف 4 مارس سنة ١507‏ ليضغط على 
السلطان بأقصى ما يستطيع وذلك حتى لا تتحول السالة 
الى أزمة حادة » وعلى خريطة لها السغفير إلى 
السلطان يطلعه على المواقع المذكورة على الجانب 
المصرى الغربى من الخليج . أما بالنسية الى 
الدبلوماسية العثمانية فقد سبق أن رأينا كيف أن 
المندوب السامى التركى ف القاهرة الغازى مختار باشا 
قد التقى بالخديو واخذ يحثه ويضغط عليه لقبول الأمر 
الواقع والا يدع بريطانيا تتدخل بينه وبين متبوعه 
السلطان غير أن رد الحكومة المصرية كان واضحا فى 
عدم قبول هن عرض عليه » وفى لندن استمر السفير 
العثمانى فى العاصمة البريطانية يداور ويناور وقد أبرن 
تقول : » بما أن طابا تابعة للعقبة فنحن.ثثق فى قندرتك 
على اقناع الحكومة البريطانية بذلك . 
1 ا التوتر على اتر 52 تقفديم المندوبين العتمانيين 
اد ااال و آفندی فهمی تقریرهما ق ۲ 


ابريل سنة ١94-53‏ والذى جاء فيه أن طابا تدخل ضمن 
الأراضى العتمانية . وف تلك الأثناء قدم الغازى مختار 
باشا طلبا الى الخديو يعرض فيه اجراء مفاوضات لحل 
الازمة وهو يريد بذلك أن يفهم الانجليز انهم ليسوا 
طرفا ف الأزمة وف الوقت ذاته احراج الخديو عباس 
حلمى الثانئ وتذكيره بما قاله الخديى من أن على الباب 
العالى أن مسير فى خطته دون الاكتراث بما تضطر 
الحكومة المصرية الى كتابته تحت الضغط البريطانى . 
وكان رد الخديو على اقتراح الغازى مختار باشا هو 
قبول التفاوض بشروط هى :ان ترسل الأسستانة 
رسميا الى مختار باشا تقويضًا يمنحه حق التفساوض 
وأن يشترك ف المفاوضات رئيس مجلس النظار وناضر 
الخارجية . وفعلا عقدت اول جلسة للمفاوضات بين 
الخديو عباس والغازى مختار باشا بحضور مصطفى 
باشا فهمى رئيس مجلس النظار وبطرس باشا غالى 
ناظر الخارجية . 

وتقدم الغازى مختار باشا بمشروع تضمن عدة 
مقترحات هی ,)6( 
١‏ مع عدم المساس بالفرمان وملحقه المؤرخ ق ۸ 
أبريل سنة 14895 . 
٣‏ - تتكون سيناء من الأراضى الواقخة جنوب الخط 
المستقيم بين العقبة والسويس . 


؟ ‏ شمال تلك المنطقة تسير الحدود المصرية مع خط 


مستقيم دين رفح والسويس . 
٤‏ سا الأراغى.الثى.يحنافا من 'الشمال الغسربى الغ 
بين رفح والسوينس وجنوبا الخط من السويس الى 
العقبة . وشرقا الخط من العقبة الى رفح فهى أراضى 
تركية . 1 
وقد أطلق على هذا المشروع اقتراح السلطان وهو 
يقضى بضم معظم بلاد التيه الى الدولة العثمانية وذلك 
برسم خط من العريش الى السويس ومن هذه الى نقب 
العقبة بحيث يوون شرق هذا الخط للدولة العثماني 
ا ويلاحظ أن من نتائج هذا المشروع ما 
١‏ - تمتد الأراضى العثمانية جحت : 
رأضى العثمانية ” ١‏ ء فناة 

i‏ حنسى شواطى هة 
- تقع طابا ف الاراضى المضرية . 

ده شتنه و : ٍ 

8 ا 2 جسريره سيناء بحيث أن الجزءين 
العترف بهما للحكومة المصرية تفصلهما أراضى تركية 


مسسستتصييي ا ی ی ۰ 


( ۶ ) ابراهيم امين غالى » سيناء المصرية 
2١ (‏ ) د . لبيب يونان رزق » ازمة العقبة 


ا ء مرجع سابق ص ۲٤١‏ , 
٤‏ : م - 5 8 9 التاريخية ١‏ 1 6 - : 
) نعوم بك شقير , تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرا 3 المجلد ١١‏ سنة ۱۹٩#‏ ص ۲۷١‏ . 


۽ مرجع سايق ص ٥۹٤‏ . 


“۲ 


Scanned with CamScanner 


ونا رفقشت: مصتر هذا المشروع أو حتى مجرد التفكر 
فيه . ما لبث الغازى مختار باشا ان أخرج من جعبته 
فتشروعا أخر يتلخص ف مد خط مسنقيم بين رفح 
وراس فمحمدا"*) یګون غربه تابعا لصر وش قه تابعا 
للذولة الغثماتية وهذا المشروع أطلق عليه اقتراح الباب 
الغالی او اقتراح الغازی لان الغازی مختار باشا صر ح 
أنه ٠«‏ فى التنتطاغته حمل السلطان على قبوله : وامسا 
تكانج هنذا المشرؤع فهو غلق خليج العقببة. عند جزر 
تيران وبدلك يصبح الخفيج بحزا تركيا مما يهدد الطريق 
ألى الهتد . ' 

ولقد رقضت مضتر التظر ف هذبن المشروعيتن واضرت 
على الخط الذى بخؤله فرمان تولية غباس خلمى باشا 
من زفت الى العقبة ١‏ تلك لأن كلا فن المشتروعين 


تظهز بوضوح تيات الباب الغالى وأطصاعة فى سيتاء 


ورغبتة ق سلخ جزء منها من السيادة المضترية! . 

وتؤققت اللقاوضات بين الغنازى والعحنيى فق ؟1 
أبريل سبنة 19-1 . وف اليوم ألتالى بعسث الختذيق 
تنرقية الى الصدر الأعظم يتمندنك فيها بقزمان التؤلية 
ر ألبرقية اللحفة كايساس الكل تفاوقي .. ..' 


فهمة شفيق باشا ق الأستاتة لانهاء الازفة : 


قزرت النيلؤمامئنة المترنة انقانا اخنذ شفيق بَاشاء 


قتف الدتوان الخديؤى الى الأشثانة .ولك ق أ ابريل 
تة 1۹ ومغة ملف امل جم كور 'المراتتلات 
والمكاتبات والۆتائق امتغلقة بأزمة طابا وكانت تعليماة: 
الخذيؤ الية ان يقؤل أحفذ شفيق بحاقنا ق السرائ أن 
الجناب العالى الخد ندل كل فا يسحتطيعة ولأ يزال 
على ولأتة للشلظان : وان يقابل احمنذ شتفيق باثتا 
تدنقيز افجلترا ف الأنسخانة ؤلڭن لآ يبوخ لةبالكانبات 
النسترية: وقد استفتاز احمد شفيق تأشنا بطرس 'بناشا 
غألئ ؤزير الحارجية قبل السفر "الى -الانتتتاتة يمأ ذأ 
فس الشفيز التريظائئ مخاتثتة فهل يححاذكة فى شىء ؟ 
فاجاب غالی اشنا بأنة لآ مسانغ وآتة سسبيخيز كرومتزر 
EE‏ 5£ ت بت E e‏ 


۷4 

وصل أحمد شفيق باشا الى يلدز فى ٠١‏ أبريل تستئة 
۱۹۰ ولا لح سجد رئيس الكتاب تحسين ناشنا تؤجة 
الى لورى ناشنا نمه الوتائق وف اليوم التالى قتاب 
(حمد تنقيق بناشا رئيس الكتاب الذى يخحل على 
النلظطان وعاد فابلغه نان حلالة السلطان متاكد أن 
شمو الخديى يعناضد الرغبات التسلطانية فى فسسآالة 
العقبة وایند ملاحقلات ومكطومات تؤامد أن طتابا عن 
اراضىق الدؤلة وكلف احمد شفيق نناشا أن یکت اتی 
اتخديو بذلك . ثم قا تخستين باشا رئيش الكنات ؟ ان 
فختار باشا (رستل تظلب ان تبعث الدولة نترقية معثنة 
الى الحكؤمة المضرتة فلخ يوافق الشلطان غليها وفك 
ا تكل المستألة بقغرفة الجدنو(ة*) . 

ف 13 أبريل ستنة 19-3 تحدث احمد شفئق باثنا 

فريد بأشا الضندر الأغظم بشان متدالة ظابا وقتال 
قزند باشا أنة الوحيد الذى داقع غن الحتيى وقد تنيب 
له ذلك إتهام السلطان له بالتحيز للخذيو ولكن السلظان 
إقتنع أخيرأ باخلاص الخديق غباش وان من صتائح 
الدوكة الخلية أن دكون التأبخ والمتبوغ على وفاق لاسيما 
والخديى رجل مخلص وصادق الاسلام ومحب للدولة 
العلية والسلطان : كم كلف الضدر الأعظم أحمد شتفيق 
بأشا ان يخبر الخذيى بأثه تسيبدل كل تجهود للغاؤثنة ف 
الآستائة فى اللمسائل الرسّمية :ؤأنة تنضح أن ككون 
المراسئلآت الخَاضة بالعقتة للسراى رائتا وأن برتظانيا 
أمنل الأ إلي التشأفل فى الموضوع . وق اليوم الثالى 
إلتقى أخمد شفيق باش بالتشتر أوكونر سفير بريطانيا 
ك الأستّانه ودار الحذيث حول مسالة طاتا . وقد أوضح 
السقير البريظانئ #خمد شفيق بِحاشا ناته فى بدائة 
الأزمة طلب إلئ الباب الغانى إخلاء حابأ أولاً ويعدئُد 
تدور المفاوضات لحل المشكلة › و أن الجاب ألقألى 
عازمنا على القبول إلا أنه قبت أن القثمأنين ينوون 
إحتلال جزيرة فرعون لولآ إرستال الجنود المصويين 
وإحتلالهم إياهاً وقد قددمم العتفائيون ب أخرأجْهم 
بالقوة إلا أن فصول البارجة ياتا حتالت دون ذلك ٠‏ 


وصضست سويت مرت فى 





17 ۴ء e‏ ا : هوا فل صغيد ال وان فقفث سيناء ازتفاعه خوائى ۴ عي وغلى بتعتذ خؤافى ¥ قدلا كد 


شتقالا واس النضترأنى : 


٤٤ (‏ ) نعوم بك شقير ٠‏ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » مرجع سابق ص ٠۹٤‏ : 

) إبراهيم انين غاقى : تتزقاة الشزلة عبن التارئخ ۾ م ر یری ١‏ 
(3ئ ) احمد شفيق باشا ( ۰ 5 ۰ )مؤرخ مضرى تخرج من مسدوسة العلوم السسيفسية وس ول و 
#فاريس وعنين وكيلا للجتامعة المصرية الاهانة وتولى رئاسة الديؤان اتخديوى ‏ عفد فاق خلقى اأذانى » و ٠‏ 


مغالجة :كثير. من القضايا السياسية. ١‏ 
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م٠٠‎ 


ت ا من الضباط 
وان الباب العسالى كان ل ر .ارا إلى الأستانه بعد 
للتفاهم فى مسألة الحدود وا و ا 
مقابلة الغازى مختار باشا لهم ,د ووو إدى مختار 
آلا العالى 3 التسفها لتكت وار ا 
a‏ ٠ن‏ العابد باشا وقد فهم احمد 
د واحمد عر 5 ن أن حكومته تة 
باشا من حديث السفير البريطاني ان و 
و ا اق إخلاء طابا من الجنود العثمانيين 
pe E,‏ د ةة اة قق 
بريطانيا وقال السفير البريطائى ٠‏ أن هذه المسال 
سلم فيها الباب العالى فانه يتدخل بعدها فى كل شىء 
٠١‏ واأشار السفير إلى أنه يلاحظ أن الصحف 
المصرية عدا المقطم تناصر الياب العالى وتساءل 
عن السيب ف ذلك فأجابه أحمد شفيق باشا بأن جريدة 
اللواء لسان حال مصطفي كامل وحجماعته متصلة 

بالغازى تبدا بنشر آرائه وتتبعها الصحف الأخرى 
والمح السفير البريطانى إلى أحمد شفيق باشا بأنه 
يناصر الباب العااى ضد إنجلثرا المدافعة عن الأراضى 

والحقوق المصرية :. (**) 

وهنا نلاحظ إستمرار ميوعة بل وتناقض موقف 
الخديو . فكان يرسل رسميا إلى الباب العالى رفض 
الدبلوماسية المصرية قبول مقترحات الغازى : ويبعث 
فى الوقت ذاته إلى أحمد شفيق باشا برسالة موجهة إلى 
سلطات الاجتلال البريطانى فى قبول وجهة نظره ويبدى 
الأعظم الأسياب التى إضطرته إلى رفض المقترحات 
العثمانية › ويقوم أحمد شفيق باشا بتلك المهمة (ا° 

۹١‏ رسالة من مصر باسم الصدر الأعظم وطلب منه 

الأعظم كان قد أرسل برقية لصر بندد د بنتيجة الاتصالات 

والمفاوضات مع الغازى د مختار باشا فارسل الرد عليه 
الدبلوماسية البريطانية أو سلطات الاحتلال البريطانى 
فى قبول هذه الصيغة وهو يأسف لذلك > ويكلف أحمد 
شفيق باشا بابلاغ الصدر الأعظم شفاهة . فضلا عن 
ان الخديو كتب له تقريرا بالأسباب التى دعت إلى أن 


يكون الرد بهذه الصيغة وارفق التقرير مع الرد ٠‏ وتوج*ه 
أحمد شفيق باقن فى *؟ أبزيل بنئتة ١925‏ إلى الصبدر 
الاعظم ليسلمه الرسالة ويقول له الصدر الأعظم « أخبر 
انجناب العالى أننا نجرى اللازم الآن لانهاء مسسالة 
طابا ويلزم أن يساعدنا » . ويلمح احمد شفيق باسنا 
إلى الصدر الأعظم بضرورة إرضاء بطرس باءبا غالى 
ويعرض تساهل الباب العالى فى مسالة الدير القبطى ف 
القدس فيرد عليه الصدر الاعظم ٠‏ على بطرس باشا أن 
دساعدنا فى مسالتنا وعلى ان ارضيه تمام الرضا » 
وهكذا بدا للدبلوماسية العثمانية أن مدسالة طائفية 
كافية لحمل مسئول مصرى على تجاهل معسالح مصر 
الحيوية ٠‏ ويبدى ان شفيق باشا أراد أن يبين للصدر 
الأعظم شدة تمسدك بطرس باشا غالى بحقوق مصر ف 
سيناء وان يفهمه انه الرجل الوحيد الذى يمكنه التأثير 
على الدبلوماسية البريطانية وحملها على التساهل ولذا 
فانه يدسن إرضاؤه بدلا من الضغط على الخديو الذى 
ليس ف وسعه الاعف + 0 
أزمة رفح سنة ١1-5‏ واحتجاح الحكومتين المصردة 
والانجليزية رسميا : 

قابل الخديو عباس الغازی مختار باشا ف ۲١‏ ابريل 
نة ۷۹١١‏ وخر اقهاراة رقص التق ار وتان 
الخارجية ولم يقدم الغازى أى إقتراح أو تنازل بل ذهب 
نتن هوب ا وا الفا مزق تسن اللحطة 
وردت الأنباء عن تدفق الامدادات العسكرية العثمانية 
على العقبة وأن اللواء رشدى باشا يستعد لشن حملة 
داخل سيناء فى إتجاه نخل . وتفاقمت المشكلة فقد تعدت 
أزمة طابا وإمتدت إلى منطقة رفح فى أقصى الشمال ذلك 
أن الغتمانيين بعد إحتلالهم طابا أرسلوا قوة من 
الجنود لاحتلال رفح فأزالوا عمودى الحدود من مكانهما 
تحت السدرة وإقتلعوا عمد التلغراف المصرى بين بثر 
رفح وطريق بئر رفيح وإستبدلت بالعمودين الفاصلين 
بين الحدود أعمدة عثمانية ونصيت الخيام بين ١١‏ : 
دطريق رفيح. . فلما بلغ الخبر حكومة مصر من أسعد 
أفندى عرفات مراسل جريدة المقطم فى العريش قبل أن 
يباغه محمد بك إسلام ناظر قلعة العريش ( أول 
أغسطس سنة ۹۰۲ _ آخر أبريل ستة 1401 ) إلى 
الحكومة المصرية إستدعى إلى مصر والحقت محافظة 
العريش إداريا بالحربية التى أرسلت إليها القائمقام 


a 8 8 8 e SS 


٠١ (‏ ) المرجع السابق ص ۸١‏ . 
١١ (‏ ) المرجع السابق . 


0١(‏ ) ابراهيم امين. غالى »> سيناء المصرية 


( "* ) المرجع السابق . وايضا 
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0 عبر التاريخ » مرجع سابق ص ۲١۸‏ . 
5 ج 'حمد شفيق باشا » مذكراتى إن نصف قرن » مرجع سابق ص ۸۷ . 


“٤ 


باركر بك مساعد مدير المخابرات لادارة شتونها 
مؤقتا . وامرت الحكومة المصربة البارجة البريطائية 
متيرها الثن كانت سرايظة قاميتاء بورس هيد بسالتوسة 
فورا إلى رقح للتحقق من صحة الخبر » وعين الكابتسن 
٠‏ ديموث » قومندان البارجة معتمدا للدولة البريطانية 
ونعوم بك شقير معتمدا للحكومة المصرية وطلبت 
الحكومة المصرية منهما التثبت من صحة الخبر 
بنفسيهما حتى إذا ماوجداه صحيحا إحتجا على العمل 
رسميا باسم الحكومتين المصرية والبريطانية معا 
ويسلما الاحتجاج الرسمى المشترك إلى ضابط الجنود 
العثمانيين فى رفح ثم تعود البارجة منيرقًا بعد ذلك إلى 
مصر وقد حذرتهما الحكومة المصرية فى الوقت ذاته من 
تعدى حدود رفح کا 1 
أبحرت البارجة فى ميناء بورسعيد بمصر عصر يوم 
۸ ابريل سنة ۱۹٠١‏ فوصلت رفح ٠١‏ أبريل للتحقق 
من صحة واقعة إزالة عمودى الحدود » وتبين من أقوال 
الشهود أن العمودين قد أزيلا فعلا يوم ١7‏ أبريل فضلا 
عن إستبدال ١١‏ عمودا من أعمدة التلغراف المصرى فى 
يتن وفم راص عشسياتية #83 انويق کب ادل 
التحريات أن مايقرب من خمسين جنديا عثمانيا وعلى 
رآسهم يوزيباشى أركان حرب ( مفيد بك ) قد نصبوا 
خيامهم الخمسة فى حد مصر » فبعث نعوم بك شقير إلى 
قائّد القوة العثمانية برسيالة مع أحد جنود حرس 
الحدود يقول فيها أنه حضر مندويا من قيل الحكومة 
المصرية لمقابلة قومندان الجنود العثمانيين المعسكرين 
الآن فى رفح مقابلة خصوصية ودية . () وقد وجه 
الكابتن أ . وى . ويموث رسالة إلى مفيد بك هذا نصها : 
٠‏ قومندان العساكر الشاهانية برفح ‏ يعد السلام 
أكتب إليكم هذا لأخيركم أنى جِنّت مندوبا من قبل 
الحكومة البريطانية للقابلتكم بشأن خط الحدود 
ويمكئنى الانتظار هنا ساغ:ين فقط قاما أن تأتوا إلى 
أو أن أذهب إليكم ومعى نعوم بك شقير مندوبا مسن 
حكومة مصر وأرجو أن تتكرموا بالرد حالا مع رافعه . 
وإعلموا أن مأموريتنا هذه هى مأمورية ياساي 
ويمكن إنهاؤها بمقابلة صغيرة ١»‏ ) قلما لم يحضر 
5 الانتظار أرسل إليه المعتمدان إحتجاجا اي 
ظهر البارجة منيرقا ف ميناء رفح فى الساعة الثالثة بعد 


2 
ظهر يوم *" أبريل سنة ١6١7‏ هذا نصه 7" , حضرة 
قومندان العساكر الشاهانية برفح ‏ نعلم حضرتكم 
آننا إنتظرذا خمس سساعات ف بيت التلفراف تجاه 
معسكركم لأجل مقاباتكم فلا حضرتم ولا حضر منكم 
جواب فعدنا إلى الوابور . وقد لاحظنا أن عمودى 
الحدود اللذين كانا قائمين على جانبى السدرة التى 
عسكرتم بقربها قد رفعا من مكانهما . ولاحظنا أيضا 
أن عمد التلغراف المصرى من خط الحدود إلى طريق 
بئر رفيح قد بدلت بعمد أخرى . فبالنيابة عن الحكومة 
المصرية والحكومة البريطانية نحتج على فعلكم هذا 
إحتجاجا شديدا ونطلب أن تعيدوا عمودى الحدود وعمد 
التلغراف إلى أماكنها وتحافظوا على الحدود المقررة 
وسنرسل نسمخة من كتابنا هذا إلى رجال الحل والعقد 
سيق اسيو و الاو عضر :الوا الس سم 
مخاطبتنا فالطراد لايسافر من ميناء رفح قبل صباح 
الغد الثلاثاء الساعة تسعة أفرنجى . » 


التوقيع 
آ.و. ويموث قومندان الطراد مينرقفا 
معتمد الحكومة البريطائية 


التوقيع 
نعوم بك شقير 
معتمد الحكومة المصربه» 


اق قر ااا هة لمكب ا اة 
المعتعدين أم مفيد بك آت لقابلتهم ف الساعة الثامنة 
صباحا » وحضر مفيد بك ومعه ٠١‏ فارسا وقال موجها 
كلامه إلى نعوم بك شقير ١‏ « يما أنك معتمد الحكومة 
المصرية فانى أفاوضك ق الأمر وآما الكايتن ويموت 
معتمد الحكومة البريطانية فؤانى أستقيله كزائر ٠‏ وكل 
ماأعلمة عن مركز الانجليز ف مصر أنهم يديرون ماليتها 
وليس لهم حق التدخل فى مسالة الحدود ٠‏ فالمقاوضة ف 
الحدود إنما تكون بين مصر وهى ولاية ممتازة من 
ولايات الدولة العليا وبين متصرفية القدس الشّريف . 
ثم أضاف : « وهل تقصدون بكتابكم الأخير هذا 
بلاغا نهائيا ؟ » فأجاب نعوم بك شقير : ٠‏ لا ء إنما 
هو إحتجاج رسمى على إزالة عمودى الحدود مسن 
مكانهما » ولما أذكر مقيد بك ذلك قال له نعوم بك 
شقير : « إننى ا'اصحكم بصفة ودية وليس كممثئل 
للحكومة المصرية وأن مسألة الحدود الآن قد دخلت فى 
القول بأنه لم تكن هناك عمد تدل 


دور حرج جدا وأن 


ااام 


ة 0۹ 
( ۲ه ) عوم به شقیر ٠‏ تاريخ سبئاء القديم والحديث وجغرافيتها , مرجع سايق صن 14 2 | 


عه ) المرجع السابق ص۰١۹٠‏ وما بعدها 
رمه ) المرجع السابق ص ۹۷ء وايضا الحاج 
ر ٠٦‏ ) المرجع السابق . 
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احمد شفيق باشا , مذكراتى فى نصف قرن 


مرجع سايق ص AA‏ ۰ 


A: 
وأن مصير ويريطانيا‎ ٠ على الجدو د لاينجينا من الحرج‎ 
قد عقدت| إلنية على تنفيذ مطاليهما وترك القديم على‎ 
يمه بالرضا إو يالقوة ؛ فان كان رجال الدولة الجليه‎ 
وأثقين ف قدرتهم على الثبات فى هذا المضمار فليفعلوا‎ 
ماشباءو! وإلا فإنى أنصجهم أن يجدوا لهذه المشكلة حلا‎ 
يحفظ كرامة الدولة العليا ولايهرضها للفشمسل‎ 
والخذلان » . واإضاف نعوم بك شهير : أنه كلبذاني‎ 
الأصِلٍ ذى صيغة عثمانية يغار. على كرامة دولته ولذا‎ 
فإنه يري حِفِظ! للمسألة وأبسطٍ حل للقضية أن يكتب‎ 
مفيد بك إلى حكومته بأن يجلوا الجنود العثمانيون عن‎ 
- طايا والعقِيةٍ ب وأن تشكل لجنة مشتركةٍ مصرية‎ 
» عثمإنيةٍ لتعيين الحدود الفاصلة بصورة جديةٍ وودية‎ 
وقد عِلِم نعوم بكِ شيقير أن الجنود العثمانيين ظنوا أن‎ 
اليارجة منيرقا عازمة على إنزال الجنود المصريين. إلى‎ 
الير قاصطف الجنود العثمانيون على رؤوس إالتلال‎ 
٠» المشرفة على الشاطيء نع اليارجة من إنزال الجنود‎ 
بل أكثر من ذلك فكر  الجنود العثمانيون فى إلقاء‎ 
القبض على المعتمدين الانجليزى والمصري وهما ف كوخ‎ 
o | °٠. التلغراق‎ 
ثم أقلعتٍ اليارجة منيرقا من العريش ق ۲ مايو سنة‎ 
ووصلت البعثة المصرية البريطانية إلى القاهرة‎ 7 
a: . ف ايوم التالى‎ 
' البلا ع النهائى من الخكوفة البريطانية إلى الذولة‎ 

١‏ لد : 1 - : 7 : ف 


عند هذا الد قرت حكومة بريطانيا توجيه بلاغ 
نهائي أي إنذار إلى الباب العالي وإتخذت الديلومباسبية 
البريطانية كافة الخطوات والتدإيير والإاسبتعدادات 
اللازمة لذلك ٠‏ وهي مزيج من الضغظ الدبلوماسي 
والتهديد باستخدام القوة وكان أمام الدبلوماسية 
البريطانية عدة إذائل وخيارات في هيذا الصدد . 
وإستبعد منذ الوهلة الأولى مبدا القيام بمظاهرة بجرية 
بريطانية فى البحر الأجمر حتى لايثير ذلك غضب العالم 
الاسلامي وسبخطه ٠‏ كماإستبعيت أيضا فكرة إرسال 
قوة إنجليزية لطرد القوات العثمانية من موإقعها فى 
طابا وعلى الجدودٍ الغربية إذ يتطلب ذلك حملة عسكرية 
كبيرةٍ فضلا عن أن حرارة القِيظ فى هذا الموسم من 
الجام قد يجعلها شباقة علي القواتٍ البريطانية , 
إستبعدت الدبلوماسية البريطانية كل هذه البدائْلٌ 





( 57 ) المرجع السابق 
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اما التدحل الذك إصيح قرارا فهى القيام 
سا الحو ألم الفسركية ف التب 
RT Br ha Fa BEE 1‏ 
ااج يي لي بيزي باليودان بفاذا لميكف 
الو الفط تقوم البموية السزيطانية اجتلال عضن 
: | يجه والبقاء فيها إلى ان يرضمخ الباب العالى 


بمظاهرة بحرية أه 
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جرر پحر ,۽ 3 58 =2 EN Î‏ حه 
للائذا ١‏ 1 وكا اإوقت نغه.ه دفرر e6‏ ّ - 

نذار. اليريطانى إذا. مساتقدم الجيش العثمانى 


ديانا امام الغقية 0 

ككل سيط سا E a‏ 
eR‏ العقبة عب إيجعل تقسدم القسوات العثمانية فى 
“لا نهت عل الذدابيں فالا تمد ادات : 
الديلوماسية:البزيطانية التى نجحت فى اا 
تاييد قولى قوى.يخااصة من كل عت و ل ري 
واللتين:كانتا تشكلان مع ڪا AE‏ 
اعتبارها على الباب. العالى » ففى. ډو ب 
ا السفير القرنسى فى لندبن الحكومة البريطانية يبان 
جكومته قد إرسلت تعليماتها إلى سفيرها فى الآستانه 
لإسبتخدام كل.نفوذه لاجيار.السلطان على الاتسحاب 
من الأراضى المصيرية .وق النوم نفسه أبرق وزير 
خارجية روستيا إلى. زينوفييف سفير .روسيا فى الآستانه 
یطلیپ .نه .تنسيق جهؤده ميع زميليه. البريطانى والفريسى 
للضنغط . على إلباب .العالى. بشأن .طابا . 

ولما كانت الدبلوماضية البريطانية ترى أن فى قيولها 
المقترحات العثمانية يشأن .طايا تمثل خطرا على الملاحة 
ف القناة وعلى نفوذها ف مصر وعلى العائلة الخديوية 
أيضا. أوعز .السير إدوارد جراى وزير الخارجية 
البريطانية إلى السير نيقولاس أوكونر يسفير يريطانيا 
فى الآسبتانه ف ٣‏ مايى سنة ١41١7‏ أن يتقدم إلى وزير 
الخارجية العثمانى بمذكرة طويلة إعتهرت بمثابة بلاغ 
نهائى.وجاء فى.هذه.المذكرة « خلافا للا جاء فى فرمان 
تولية الخديىي عباس وبرقية ۸ آبريل بشأن إدارة سيناء 
فان الحكومة الاميراطوريةٍ قد إحتلت طابا بقوة 
عسكرية رفضت' أن. تسحبها رغم.تكرار .الطلب بذلك 
ورغم. أن طابا وإقعة خسمن الأراضى الخاضعة لادارة 
3 وعلى ١‏ مة الجثمائية 
أن هام أن الحكومة البريطائية لي - سسإكتة على 
0 ا بي الخديو والعدوان على أراضيه . 
وعلى 'ذلك. لى..العرف أن أبلغ سسموکم. بان وزير 


“j0> 
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الخارجية البريطانية قد أصدر لى التعليمات لابلاغكم 
أنه على الحكومة العثمانية ان توافق على تعيين خط 
الحدود بين رفح وراس خليج العقبة على أساس برقية 
4 ابريل سنة ١8647‏ وأن تجلو عن طابا .... وأن أى 
ناخير سوف ينتج عنه زيادة صعوبة الموقف . وأضيف 
إلى ذلك أنه إذا لم يتحقق هذا خلال عششرة أيام فستكو: 
النتائج وخيمة للغاية . , 
وهكذا تتلخص المطالب” البريطانية التى وردت فى 

البلاغ النهائى فى الآتى : (05) 

. إخلاء طايا‎ ١ 

- عودة الجنود العثمانيين ف رفح إلى الحدود 
القديمة . 

۳ إعادة عمودى الحدود فى رفح إلى مكانهما . 

ولم تكتف الدبلوماسية البريطانية بهذا الاجراء 

وإنما أزادت أن تصبغ تصرفها وسلوكها بصبغة شر عية 
فطلبت من الدول الأوربية الموقعة على معاهدة لندن فى 
سنة ١84+‏ ومن المانيا تأييد تصرفها . ولما تحقق لها 
ذلك إطمانت إلى أن الأزمة لن ت-كون لها مضاعفات 
دولية . والواقع أن الدبلوماسية البريطانية كانت تلعب 
لعبة سهلة لآأن الحجج والادعاءات العثمانية كانت 
ضعيفة واهية من الناحية القانونية فضلا عن أن غالبية 
الدول الموقعة على معاهدة لندن كانت مرتبطة مع 
بريطانيا بمصالح مشتركة ففرنسا ترتبط مع إنجلترا 
بالاتفاق الودى سنة ۱۹٠٤‏ » ولذا لم تكتف الحكومة 
القرنسية بتأييد السياسة البريطانية وإنما ذهبت أيعد 
من ذلك وسعت ضاغطة على الباب العالى لقبول المطالب 
البريطانية . أما روسيا فكانت ترتبط بفرنسا بمعاهدة 
تحالف . وبالنسبة إلى المانيا والتى يرى البعض أنها 
هى التى حرضت تركيا فى الخفاء على إفتعال مسألة 
الحدود لغاية فى النفس فيبدى أن إستعداد ألمانيا لم يكن 
قد تم » ولذا لم تر أن موضوع طابا من الآهمية بحيث 
يثير أزمة مع بريطانيا سيدة البحار ٠‏ لذا أرسل سفير 
المانيا فى إنجلترا إلى السير إدوارد جراى مذكرة جاء 
فيها أن الامبراطورية الألمانية لاتؤيد موقف حكومة 
الباب العالى من الملشضكلة بل أن السفير الالمانى ف 
الآستانه نصح السلطان بأن يسلم بالمطالب البريطانية 
لأن المانيا لاتستطيع أن تنصر السلطان على بريطانيا ف 
الظروف الراهنة . وهكذا دل البلاغ النهائى على أنه 
إذا لم يقدم الباب العالى الترضية المطلوبة فستضطر 


جم 
بريطانيا إلى الالتجاء إلى القوة خاصة وان فرنسا 
المانيا وروسبيا يؤيدون مطالب بريطانيا التى أخذت 
نستعد للطوارىء فى مصر وسيناء بل وف الآستانه 
أيضا . 
إزاء هذا الضغط الهائل للديلوماسية البسريظاتية 
حاولت الدبلوماسية العثمانية من جديد ‏ وهى يملؤها 
اليأس ‏ إخراج الأزمة من محورها المحدود وطرح 
مشكلة مركز بريطانيا فى مصر على بساط البحث . ففى 
© مايو سنة ١507‏ تقدم الباب العالى بالمقترحات 
التالية : 
١‏ إعتراف بريطانيا بسيادة السلطان على مصر 
۲ - إعتراف السلطان بالعاهدات الدولية الخاصة 
بمصر . 
۳ - إشتراك القوات التركية فى الدفاع عن مصر وقناة 
السويس جنبا إلى جنب مع بريطانيا . 
٤‏ فى حالة قبول هذا المقترحات يكون الياب العالى 
مستعدا للجلاء عن طابا وتعيين أعضاء اللجنة المشتركة 
المختصة برسم الحدود . 
وهكذا يبدو من هذه الطلينات أن الدتلوماسية 
العثمانية كانت تبحث عن مخرج مشرف من الأزمة 
ولكن بريطانيا رفضت مقترحات الياب العالى قائلة ‏ 
بصورة مهينة ‏ إنه ليس منطقيا أن يطلب من السلطان 
الاعتراف يفرمانات أصدرها هو بتقسه . 
ومن جديد حاولت الدبلوماسية العثمانية الوصول 
إلى إتفاق مباشر مع الخديو إذ أرسل الصدر الأعظم 
برقية فى ٩‏ مايو يطلب قيها من عباس التفاوض بين 
الحكومتين المصرية والعثمانية . ولكن عباس رد بناء 
على مشورة كرومر - أنه ليس لديه مايضيفه إلى 
ماسبق أن تقدم به . ') ومن ثم لم يي ق أمام 
الدبلوماسية العثمانية سوى التسليم بمطالب بريطانيا 
إذ أن المهلة المحددة فى البلاغ النهائّى أوشكت على 
النفاذ وكمحاولة أخيرة للجهود الدبلوماسية العثمانية 
للتملص من الضغوط الواقعة عليها أبلغ وزير الخارجية 
العثمانية عندما إستقبل سفير بريطانيا ف الآستانه ق 
٠‏ مايو سنة 1407 بأن السلطان قد أمر بانسحاب 
القوات العثمانية من طابا والابقاء على الوضع الراهن 
ف سيناء ا ی ی 
اخرى لاضاعة الوقت وأن الأمر قد أصبح خم 
للغاية .... وقد قررت الدبلوماسية البريطانية فى ١١‏ 


کک 


( 04 ) المرجع السابق - ايضا الحاج احمد شفيق باشا 


, مذكراتى فى نصف قرن , مرجع سايق ص 44 - ايضا 


نعوم بك شقير » تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » مرجع سابق ص ؟ ١‏ ' 
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١م‏ 
مایو إبلاغ العثصانيين بأن عدم إسستجابتهم ab‏ 
یګ ٠‏ ت ١‏ إلى تقد مظالب جفيدة . وبسعالفغل 
ري الي اا عة الذي ااي ' 
قابل اوكونور الصدر الأعظم ليم 0 TENE‏ 
ولكن الصدر الأعظم ابلغ السقير البريد نكا ان . 6 
طلب من الخديو تعيين المبعوثين الذين سديشتركون ل 
العمل مع المبعوثين العثمانيين لتعبين الحسدوك المضعر يه 
لشبه جزيرة سيماء وان الانسحاب من طابا والامساكن 
الأخرى سوف يبدا فى تلك الليلة . وقد صر ج الەسىلطان 
إلى سفير بريطانيا فى الأسستائه بسأنه لم يكن بعلم أن 
مسألة طايا قد تحرجت إلى هذا الحد وأنه لما علمع أمسو 
بقبول وجهة الفظر البريطانية بشسأنها . ('") ولع يبعق 
أسام الباب العالى إلا التسليم بفطالب بريطانيا فى آخر 
سماغة فأمر بأخراج الجنود العثمانيين مسن ظابا وغاد 
الجنود العثمانيون فى رفسح إلى حسدهم ؛ وكانقا قحد 
كش روا عمودى الحدود فصدر الأمر إلى امقام پر 
سعبع وقائعقام غزه بثلاف الأمر فحضر!ا إلى رفح ونضنبا 
عمودين = أخدهما من الجرانيت الأشود طولة ستة 
أقدام والآخر من الجرأنيت الرمادى طوله أربخحة 
6 س تحت السدرة قوب مكان الغمودين الأولين - 
3 
واكن السفير البريطانى لع يقنع برد الصدر الأعظسم 
شقويا على رسنالته وطالعه يرد ربسمى وصطه قعلا فى ١5‏ 
مايو سنة ۱۹١١‏ إِذْ بعث توفيق باشأ الصعدر الأعظسم 
وسالة إلتى السين نيقعولاس أوكونر سفين بعريطانيا 
العظصى ق الآستانه هذا نسها : 69 

« جناب السفير - تشرفت بعامذكرة الثسى ت گرمٹم 
بارسالها فى ۲ الجاری بشن ا مقلالی ظابا فاسمحوا أنى 
أن أخبركم أنه لم يخطر قط ببال الحكومة الشماهانية 
الخروج عن مضهون التلغراف المرسل معن المرحوم 
جواد ہاشا إلى سمى الخديو فى 8 أسريل سنة 1١495‏ 
ومع ذلك فان الورسالة القى تشعرفت بارسالها إليكم فى 
١‏ النجارى كانت واضحة كل الوضوخ فان إخلاء طابا 
قد تقرر وصدرت الاوامر بذلك . وقد استقر ١ ١‏ د 
الضمسباط ركان حسرب الموجودين a‏ م 2 1 
والموظفين الذين ينقدبون من قبل سه الخديوى يمرون 
غم الي ليجروا التحمرياث الفنية على 
مقتضى القواعد الطسوبوغرافية ويعينوا على ضريطة 
النقط الطبيعية التى يكون بها ضمان الخال الخعاهم ة 
ضرة 


اق قسدمه فى شحبه جسزيرة سعميناء على 
ror‏ 0 جواد باششا فى تلغسرافه السسالفى 
زى وأن برسموا شطا للحدود يبتدىء من رفج بقسرب 
الذكن ق الت = : 2 خط کن د 
و ورتهة جنربا بشرق على عققيم بفسريييا 
الفريش وى 9 3 = = هخ 
سن الحقبة وبمذلك ڈ کون الر غائ الث ١بسسديتمرها‏ 
سعادتكم فى رسالتكم المشار إليها قد تحققث تمساما , 
عقا اتا نسال ممعادتكم أن تبلهوا ذلك إلى لندن ونامل 
رفا ال قا ا ا م 
المودة التاسة وان ف إبداء حكومة جلا ا ياحها 
لذلك دليلا على القيمة التتى تعلقها على حفظ وتعوطيد 
أفخدم ٠‏ : 
الامخساء 
« قوفوق » 
لمنومى وميثلين من جور بدر إيجّه وفرضت الرقابة على 
خط التلغر اكت التركى امار من العحريقن ففحا أدى إلى 
قطع الاتصالات التلغرافية مع اليمن : وأسترع الخذيو 
غباس بأررسال فوافقته على المذكرة الغتمانية هصا أثحار 
إلى ابغد مما تقدعت به حكومة الجاب الغالى إِذَ إقثمرع 
اللورد كرومن الى السير إدواره جسراى وزين خسارصية 
بريطانيا الآنتى : 
١‏ عه إمشدعاء الغازى مختار اشا سن مص . 
؟ مه طره العثمانيين من ليع السلوم . 
۳ - حرمان السلطان من حق الثيتق على طلبات عضر 
فى الاستدانة . 
٤‏ م طاب القعويضى عن النفقسات البسريطانية لتعبمئة 
الأسظول وإجراء المثاورات البحرية . 
ولقد عزن كرومر رفضه تصمرع اللخسديو ف الموافقدة 
على المذكرة العثمانية بحجة أن السططان سسيغتين أن 
تسوية أزمة طابا تمس ب#الاتضا المبسماشى بينه وبين 
اللخديس وهن ثم فلن قمكون هفاك . RE‏ 
البريطاة و حعماجة إلى القىخلك 
البويطاني ٠‏ وانه أيضا ف حالة قبول هذه الصميخة مين 
لمحتمل جدا مواجهة المشكلةٌ ص حزن ى 4 اخ 0 “١‏ 
ل ل جه الشمكلة من جديد ميرةٌ اغى إذا لم 
حتپا ت الفكافية وأقهم كوومر الخديق عباس 


1 خعه شفيق باشا ؛ مذكراتى فى نضى ان جا 
) نعوم بكه شقير , قاريع ياء سسا وب آم اي ' 
احاج احمد ششيق باشنا , مذكرافى ف ا ا 
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٫حرقلة‏ مساعيه وإعاقة عمله » وصسهم على أن يكون 
الرد مباشرة بين السلطاث البريطانية والہساب العسالى 
وقد كان له مااراد .° 


اللجئة المصرية - العثصسائية المشسثركة وتعيين 
الحدؤد : 

صدر أآمر الباب العالى إلى المندوبين العتمسانيين فى 
الغقبة بأن يشثركا مع من ثنتسدبهم الخككوهة المضعرية 
لتغيين خط الحدود » وقد ثم ثغديل محدود فى أعضساء 
اللجنة الذين إنثديتهم مضع أولا لأسحباب ف سحية 
وتشكلت لجئة مضرية جديدة مسن الأميرالاى آوين بك 
مدير المخابراث واللواء إبراهيم باشا فتُى من أرمساب 
المعاشات . وثدب فوح شقير لسنسكرتارية اللجئة 
المصرية . وقيما يلى نص الأمر الغالى الصادى فى هذا 
الشنان - 
١‏ صغادثلو إبرافيم باشا فتححى وعزئلوقا الأميرالآى 
أوين بك إقتضت إرادثنا بتعييئكما وتغيين كضرة نخوم 
العقبة ورفح وذلك بالاتحاد مع الضباط المتدوبين فسن 


قبل الدولة العلية لهذا الفرض وفم الآن فى العقبة ١‏ وقد : 


فوضناكم تفويضا مطلقا باجراء ماثروئه مسوافقا مسن 
التغييرات الطفيفة فى خط الحدود بقصد تسهيل الأدارة 
على الطرفين وذلك بالاثفاق مسع مندوبسى الدؤلة العلية 
المذكورين وهذا الخط الفاصل يندأ معن رفمح بقسزرب 
العريش, ويثجه إلى الجنوب الشرقسى حشى ينتهسى فى 
نقطة على خليج الغقبة تبعد على الأقل ثلاثة أميال مسن 
الغقبة ويكون خطا مثغرجا يقرب من المسستقيم ؛ ولذا 
أصدرنا أمرثا هذا لكم لتعمل تمقخضأة . 
فى ؟7 مايو سئة 183 ع الخثم ( عباس علمى ) 
وكان معنى ذلك ببسساطة أن قتسكون طسابا د سحل 
الأراضى المصرية بنحو خصسة اميال طالما انه يفصل بين 
العقبةٌ وطابا بطريق البحر فعسو.8 اعيال كصا جساء فل 
توصيف دار المعتمه البريطاتى فى القاهرة لموقسع طحابا 
الثى أعيدث اليها مصريتها وعلى ضوء ذلك بدأت اللجفة 
المشتركة لتعيين الحدود . عملها , فسافرت الى العقب 
بظريق البحر فوصلت جزيرة فرعون فى ۲١‏ مايي سمنه 
١5 +5‏ وقد ضدحيث اللجنة معها ضهن سا صمحبت المدمتر 
کیلن والمسستر وید وهما مهنسعان انجليزيان فى قلم 
المساحة الصرية لرسم خريطة فنية للحدود من العقبس 
الى رفح > اللذين شر عا على الفور فى رسسم خريطة 


٠ ° سيناء ألفصرية عبر التاريخ » مرجع سابق ص‎ : Ce 
: 1 2 ابراهيم امين غالى » بقاع ل د ب‎ ) 55 ( 
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العقبة وضواحيها وفى "٠‏ مايى سسنة 11-1 التقى اللواء 
رشدى باشا وعضوى اللجنة المشتركة مندوبى الحكومة 
العثمانية وهما الأميرالاى اركان حرب احمد مظفر بنك 
وهو تركى الأضل واليكياقي اركان خرب محمد هس 
بك وهو كردي الأصسل وبدات اللجنة المشعسكركة فى 
المفاوضات من اجلى الوصول الى هبدأ الخطل القاصل 
اولا . فقال الجانب العثمسانى ان الدولة العلية اخلت 
طسابا وتركتها لممر حفظا لكراممة محسر والدولة 
البريظانية وان الجانب العثمانى فى المفاوضات يأمسل 
لقاء ذلك ان يسلم الجاتب المصترى بسأن يبمداأ الخسط 
المستقيم المشار اليه فى كتاب الصدىر الأعظسم مسن انف 
الجبل الذى على شاطىء الخليج ويطل على وادى طسابا 
من الشرق ثم يتمشى على رؤوس تلال النقب القى قطلى 
على العقبة الى المفرق لأن هذا الحد - من وجهة نظسر 
الجاتب العثمانى ‏ هو وخحده الذى يضمن مسسلامة 
العقبة من الوجهة الحربية » ولكن الجانب المصرى اجل 
قراره فى هذا الموضوع الى ان تتم خريطة الخديوةه ٠‏ 
ورغم ان الأجنة المشتركة المصرية التوكية كانت تجتمع 
كل يوم أى يومين للتباخث فى خط الحدود حتى عرف كل 
طرف رأي الطرف الآخر »الا أن الجانب المصعرى قور 
آلا يبت فى ام حتى تتم الخريطة فينظى فى حط الحمدود 
كله دفعة وأحدة E‏ 

واتتهى المهندسان البريطانيان مسن رسم خريطة 
العقبة فى ٤‏ يونيو 318 ء ولما كانت صذكرة ١5‏ هسايق 
سفة ١9057‏ تقضى باتجاع , خط يقرب من المستقيم بيدا 
من رفخ وينتهى بنقطة تمعد ثلاثة اميال على الأقل مسن 
العقبة » رأث اللجنة أن تبدأ - قبل مغادرة الغقهة ‏ 
بتعيين نقطة على خليج العقبة تكون بداية الخسط الذى 
تسين عليه اللجنة فاتفقت اللجنة المشتركة على أن تكون 
المرشش التى تبعد ؟ " ميل من قلعة العقبة هى نقسطفة 
البداية وجعلت اللجنة اول محطة لها المفرق عنه نأنعى 
النقب . وف 7 يونيو سنة ١9-5‏ سار المهنسسان 
البريطانيان امام اعضاء الاجنة المثستركة على الخسط 
المستقيم يغينان مواقع الجبال والأعساكن البساررة على 
جانبی الخط بالأرصاد الفلكية ويرسنصسان خصويطة 
الطريق . وسارت اللجنة فى اثرهما على الخسط حتسى 
وصلت الى رضح فى 4» يونيى ؛ وأنضم الى المهندسستين 
المستر هيس من موظفى قلم المساحة الحصرية الذى كان 
فى انتظارهما فرسموا خريطة لأحدوه خطا مستقيما من 
رفح الى المرشش والبلاد الواقعة على جانبيه على نحو 


وصا بعدها ٠‏ 





جر 
کا ایال من كل جانب ٠‏ 


ت كة لل فى تعيين الحدود 
ا 3 للنظر ف تعيين 
د ی یاب انمشسانی والجسانب الری 
ووضع ا 
مشر و عد المصرى . خطا 


نے تقدم به الجانب 
وكا امروخ ی و لے : 
للحدود يقرب جدا من ١‏ لسستقيم وينطبق على طبيعة 
الىلاد ”وريغ القبائل اكثر من کل خط سواه . 
کے ی اا اا 2 
اما المشروع الذى تقدم به الجانئب نى فقد 
عرض خطا اماه الخط الادارى الفاصل ويبدا من 
: تقد العقبة ويمتك غلى روسن اللا 
راس طابا على خليج عقبه وي رؤؤۈس e‏ 
المطلة على العقبة الى المفرق ثم يسسير بطريق غزة 
الشهور الى ان يصل الى جبل الأحيقبة فينحرف شمالا 
بغرب بئر عجرود فيضمها اليه ثم يعود الى ريق غزة 
حتى يصل الى قزب القصيمة فينحرف غربا نحو خمسة 
كيلو مترات عنها ويضمها اليه ويمر فوق جبل المويلح 
الى- الروافعة فى وادى العسريش ويتمشى فى الوادى الى 
والترابين الى رفح ويمر يعامودى الحدود الى ان يصل 
الى النحر:المتوسط عند تل الخرّائب عند ميناء رفح على 


:والعزازمة والترابين . التابغين 'لسيناء . " 
وقد عزز الجنانب العثقفانئ مشبروعه بحجة 


۹۹٠‏ وقائمقامية غزة من قبلها.ضرينا:عليها الضرائب 


وأن مذكرة ١5‏ مايو سسنة :79 تنص على ترك القديم 
على قدمه . )١‏ ؤلكن الجانب المصرئ فند هذه الحجة 
بالأدلة القاطعة والمحررات الرسمية ؤوشهادة مشايخ 


-الحدود اتفسسهم الذين رافقو! اللجنة من العقبة الى رفح 


ان-البلاد التى اخرجها تشروع الجانب العثمانى من 
خط الجانب المصرى الذئ يقرب من المستقيم وادخلها 
ف خط الجانب التركى المتعرج نحنو الغسرف كانت منذ 
القديم تابعة لسيناء ولم يدفع اهلها ضرائب قط الى 
الدولة العثمانية الا القديرات والتياهنا والصبحيون 


.العزازمة الداخلين في خط الجانب المصرى : فقد تبين 


ان قائمقامية بئر سبع بعد تاسيسها سنة ۱۸۹۹ ضربت 
عليهم بعض الضرائب ظلما واعتداء ولكن قائمقامية 
غزة سن قبلها الم تفرض: عليهم: ضرائب . ) 

وقد استغرقت هذه المناقشات عدة جلسات بین ۸ و ۲۲ 


١١ (‏ ) نعوم بك شقير , تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها 
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يوليو سنة ١907‏ فاصر الجانب العثمانى على رايه ولم 
يشا ان يعتل موققه . فرقع كل سن الجانب السرا 
والجانب العثمانى حججه وآراءه مفصلة الى حكومن 
وظلت اللجنة المشتركة فى رفح تنتخلر الرد حتى وصلى 
فى ٠١١‏ سيتمبر سنة ١9057‏ برقية لكل جانب من حكومن 
تخبره بما تم عليه الاتفاق بين سفير بسريطانيا ومجلس 
الوكلاء اق الاستاتة وين غلي زا يلي : (4) 
00 ان النقب من رأس طابا الشرقی الى قرب المفسرة 
يكون للعقبة . واما المفرق نفسه وأبار ما بين وعين 
قديسى وعين القديرات وعين القصيمة تتكون لسسينا, 
ويكون خط الحدود من المفرق الى رفح خطا يقرب مسن 
المستقيم كما اقترحه الجانب المصرى 
۷ أن تقام اعمدة على طول خط الحدود للدلالة على 
وذلك بحضور مندوبى الجانبين . 
۳ ان القبائل القاطنة على جانبى الخط يكون لها حق 
الانتفاع بالمياه کی جرت العادة وكذلك الجنود 
العثمانيون والأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه التى 
بقيت غربى. الخط الفاصل . 
٤‏ يظل الأهالى والعربان على ما كانوا عليه قبلا من 
حيث ملكية الاراضى والمياه كما هو متعارقف بينهم 
وعقنت اللليتة الكشتركة عوج جا ات این غ 
الحدود بموجب هذه القواعد الأربعة على الخريطة . 
فكان خطا يقرب جدا من المستقيم ولكنه كله يقع غربى 
الخط المستقيم ما عدا نقطة واحدة فيه وهى موضع 
عمودى رفح فانها وحدها على الخط المستقيم ورفمع 


.كل جانب هذا الخط مع صورة الاتفاق الى حكومته 


وف اول اكتوير سنة ١15‏ جاء لكل جانب تصريع 


الأسود الهندى على نسختين من خريطة الحدود . ثم 
بخثت اللجنة ف اللغة التى يكتب بها الاتفاق . واتفق 
الطرفان على أن تكون اللغة التركية لانها اللغة الرسمية 
بين محير والدولة العثمانية وان تكتب نسختان ويوقع 


.كل طرف على نسختى الاتفاق والخريطة وان يترجم 


الاتفاق الى الانجليزية والعربية فيأخذ كل جانب نسخة 
من كل نرجمة ليضمها الى الأصل الموقع . وتم توقيع 
الاتفاق فى الساعة الثامنة مساء اول اكتوير سنة 
1١‏ ونورد فيما يلى النص الحرف للاتفاق كما 
ترجم الى العربية : ١‏ 


> مرجع سابق ص ٠٠۸‏ وما بعدها . 


, هذه هي الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت فى 
رفح . ١١‏ شعبان المعظم بسنة ۳۲۶( ه المواففق ٠۸‏ 
ایلول سنة ۱۳۲۲ _ اول اكتوبر سنة ۱۹۰٩١‏ م بين 
مندوبى الدولة إلعلية ومندوبى الخديويةٍ الجليلة المصرية 
بشأن تعيين « خط فإصل اداري » بين ولاية الحجاز 
ومتصرفية القدس ٠»‏ وبين شبه جزيرة طور سيناء . 
ب يما إنهِ قِدٍ عِهدٍ إلى كل من الأمير إلاى اركاإان جرب 
إحمد مظفر بك والبكباثي إركإن حرب محمد فهمى بِِكٍ 
يصفتهما مندوبى الدولة العلية وإلى كل من امير اللواء 
براهيم فتجى باش! والأميرالاي روجر كرميكل رويرت 
اوين بك بصفتهما مندوبى الخديوية الجليلة المصرية 
يتعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية 
القنس ويي ية وير ة ويي سيا ب ول تسق 
الفريقان باسم الدولة إلعلية والخديوية الجليلة المصرية 
علي ما ڀاتي : 
( المادة الأولى ) يبدا الخط الفاصل الإداري كما هو 
مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من نقطة رأس 
طابا الكائنة على السإحل إلغربى إخليج العقبة ويمتب 
الى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابا 
الشرقية المطلة على وادى طابا . ثم من قمة جيل فورت 
يتجه الخط الفإصل بالاستقاماتٍ الآتية : ٠‏ 
من جبل فورت الى نقِطة لا تتجاوز مإئتى متر الى 
الشرق من قمة جبل فتجي باشا ومنها الى النقطة 
الحادثة من تلاقى امتداد هذا إلخط بالعمود إلمقام مين 
نقطة علي مائتي متر من قمِة جبل فتجي بساشا علي 
الخط الذي يربط مركز تلك إلقمة ينقطة المفِرق ( المفرق 
هو ملتقى طريق غزة الى العقية بطريقٍ نجل الي 
العقبة ) . ومن نقِطِةٍ إلتلاقى المذكورة الي التلة التي 
إلى الشرق من مكان ماء يعرف يثميلة الردادي والمطلة 

عِلى تلك الثميلة ( بحيث تبقى الثميلة غربي الخط ) ٠‏ 

ومن هناك الى قمة رأبس الردادي المبلول عليههمب 

بالخْريطة المذكورة الاه ب 3 4 . ومن هناك الى راسي 
جبل الصفرا المدلول عليه ب 4 4 .ومن هناك الى الق 

الشرقية لجيل ام قف المدلول عليها ب a N A5‏ 

الى نقطة مدلول عليها ب 7م . إلى الشمال من :د 
ر بلمة . ومنها الى نقطة مبلول ليها ب § 4الي 

r E E E 

ع الشمال لغربي اا إلغر من بير الْغارة 

قمة التلة التي الى غرب ب الخروي من مني 0 

( وهو بثر ف الفرع الشمالى من وادى ما وين زجي 

و يهومنها الى وإط 9 غربى جبل المقراة ٠‏ يمن هناك 
9 ۸ومنها لي وا e Ee A‏ . د 

الى رأس العين المدلول عليه ب وط 10 ۸ .يسن 

الى نقطة على جبل ام حواويط المدلول عليها ب ۸11 . 






ّْ هناك الى منتصف المسافة بين عمودين قائمين‎ a 


و ة على مسافة ( ۳۹° ) شلاثمائة وتسسعين 


Scanned with CamScanner 


مترا الى الجنوب اغربي من بئر رفح والمبلول عليه ب . 
3 4 ومن هناك الي نقطة علي التلال الرملية ف اتجام 
( +58* ) مإئتين وثمإنين درجة من الشيمال 
المغناطيسي ( إعنى "8١‏ إلى الغرب ) وعلى مسبافة 
إربعمائة وعشرين مترا فى خط وستقيم من إلعجهودين 
المذكورين . ومن هِذهٍ النقطة يمتد الخط مستقيما 
باتجاه ( ۲۳۶ ) ثلثمائة واربع وثلاثين دبرجة من 
الشمال المغناطيسى ( اعنى 1 الى الفرب ) الى 
شاطيء البجر الإبيض المتوسط مارا يتلة خرائي علي 
( المادةٍ الثانية ) قِدٍ بل على الخط الفِاصِل المذكور 
بالمإدة الإولى بخط اسود متقِطع فى إسختى الخريطة 
المرفوقة بهذه الاتفاقية والتى يوقع عليها الفريقان 
ويتبادلانها بنفس إلوقت إلِذي يوقعان فيه على إلاتفاقية 
ويتباډلانها ۰ ا 

( المادةٍ الثابة ) تقام إعمبة علبي طول الخط الفاصل 
من النقطة التى على ساحل البحر الأبيض المتوسط الى 
التقطة التي على سباجل خليج العقِية بحيث ان كل عمود 


( الاي ا ) يحافظ على اعمدة الخط الفياصل 
هذه كل من الدولة العلية واإجديوية الجليلةٍ الصرية ٠‏ 
( المادة الخامسبة ) إذإ اقتضى فى المستقيل تجديد هده 
الإعمدة او الزيادة عِلِيها فكل من الطرفين يرسل مندوبا 
لهذه الغاية رتطابق مواقم المد التي تراد جلي الخد 
الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه جيب سبابق عاداتها 
الثامينات. اللإزمة بهذا إلشأن إلى العريان والعضاشم . 

كذلك العسباكر اإشاهانية وآفرإد الأهالى والجندرية 
نتفجون من الباو التي بقيت غربي الْخْطٍ. الفاصل. 
ز المادة السبابعة ) لا يوْذْنِ للعبساكر الشيإهانية 
والجندرمة بالمرور الى غريبي الخط الفياصل وهم 


“مله الخامنة تبقي اهالي وعربان الجهتين على ما 
ا عليه قبلا 1 حِبثْ ملكية المبإو والجقول والأراضي 
في الجهتين كما هي متعارف بيدهم 
الخديوية الجليلة المورية 
إمير اللواء ‏ ابراهيم فتجي » 
اميرالاى « اوين » 
مندوبون من قبل 
الدوية العلية 
إمبرالاي إركان جرب م مزلؤد ' 
اا د فهمى » 
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8١م‏ 
وبعد توقيع الاتفاق اصبح من الضرورى ان يعود 
اعضاء اللجنة المشتركة على طول الحد لتخطيطه عملا 
بالمادة الثالثة من الاتفاقية ورأى الجانبان ان نقام عمد 
على طول الخط وتثبت ف الأرض بفلنكات من حديد 
كعمد التلغراف وبعد ذلك تبنى ق مكان هذه العمد عمد 
ثابتة بالحجر والأسمنت بحضور مندوبى الجانبين ٠‏ 
ولذا فقد احضرت من مصر عمد وفلنكات من حديد 
وسار الفريقان على طول الخط ونصبت العمد بحيث 
كان كل عمود يرى من مكان العمود الذى يليه كنص 
المادة الثالثة من الاتفاق وبلغ عدد العمد التى نصبت 85١‏ 
عمودا نصب العامود رقم ١‏ ف ميناء رفح على قل 
الخرائب ف ١‏ اكتوبر وآخر عمود على رأس طابا وهو 
العمود رقم 4١‏ وذلك فى ١7‏ اكتوبر سنة ١905‏ . 
وق ۷ ديسمبز سنة 1907 عاد اليوزباشى اسماعيل 
الفتى الى طايا مندويا عن الجانب المصرى ف اللجنة 
المشتركة لبناء الاعمدة بالحجارة حسب اتفاق الجانبين 
ومعه عددا من الضباط والجنود المصريين يبلغ حوالى 
٠٠‏ رجلا من الأورطة الرابعة مشاة وخمسة بنائين من 
قسم الاشغال العسكرية وكان القائمقام باركر بك الذى 
عين مديرا لسيناء قد التقى بهم فى اليوم نفسه وظلا فى 
انتظار المندوبين العثمانيين اللذين وصلا فى 7١‏ ديسمبر 
سنة ١1١31‏ وهما مظفر باشا وفهمى بك مندوبا الجانب 
العثمانى فى اللجنة المشتركة وانضم اليهما اليوزباشى 
غالب ليرافقوا مندويبي الجانب المصرى ف اللجنة 
المشتركة ليناء العمد . واتفق على ان يكون شكل 
العمود هرما مقطوعا تكون قاعدته مترا مربعا وارتفاعه 
عن سطح الارض من مترين الى مترين ونصف ومسطح 
راسه ۳۰ × ١‏ سمم وان تغرز الفلتكة الحديد فى 
راس العمود . وشرع فى بناء العمد بمصاحبة المندوبين 
الثلاثة عن الجانب العثمانى حتى اتوا على آخرها . 
وكان اول عمود بنى على رأس طابا يوم السبت 7١‏ 
ديسمير سنة ١107‏ واعطى نمرة 9١‏ وآخر عمود بنى 
على تل الخرائب فى ميناء رفح فى 4 فبراير سنة /ا 15٠‏ 
واعطى نمرة واحد > وبعد ان تم بناء عمد الحدود 
شرعت ادارة سيناء فى اقامة نقطة الشرطة على 
الحدود ٠‏ وقد قسم الخط الحدودى الشرقى بقصد 
حراسته الى ثلاثة اقسام هى : رفح ويمتد من ميناء 
رفح الى وادى الأبيض - القصيمة ويمتد من وادى 
الأبيض الى رأس وادى الأحيقبة ‏ مشاثى الكنتلا 
ويمتد من رأس الاحيقبة الى نقب العقبة () 
وهكذا عادت طابا مصرية بل عادت سيناء كلها 


اخ : ودمكن القؤل ان ازمة طابا هى اول شرارة 
اكت الروح القومية والوطنية المصريه . 
انعكاسات ازمة طابا الأولى على 
الديلوماسية المصرية 
كان لازمة طانا سئة ١5٠05‏ انعكاساتها سواء 

الحياة السياسية والقوى السياسية في مصر او 
على الحياة السياسية الدولية ونتناول الانسار 
السياسية لازمة طابا على النحو التالى : 
١‏ ف المجال الدولى : 
١‏ استفادت بريطانيا بذكاء من الاتفاق الودى بينها 
تيت فرشم كما استفادت من معاهدة التحالف بين 
فرنسا وروسيا للضغط على الباب العالى واذعانه 
للمطالب البريطانية وقد ساعد على ذلك ضعف الأسانيد 
والحجج العثمانية وظهور بريطانيا بمظهر المداقفع عن 
الحقوق المصرية . وعلى كل فقد وضع الاتفاق الودى 
على محك ازمة طابا فتبين صلاحيته وفهمت الدولتان 
الاس.تعماريتان مدى الفوائد التى يمكن جنيها من 
۲ لم تتمكن المانيا من مساندة الدولة العثمانية ولكن 
موقف النول التى ستكون سنة ١4315‏ معسكر الحلقاء 
المغادية للباب الغفالى ساغد على ارتعاء تركيا فى 
احشان. الخائنا والتمسنة + 
۳ ساعد موقف الصحافة المصرية على الترويج فى 
الغرب لمحاربة فكرة الجامعة الاسلامية لما بدا من ان 
الوطنيين يفضلون ف البلاد الاسلامية تضحية بلادهم 
عن الوقوف موقف العداء من الخلافة الاسلامية مما 
اظهر الحركات الوطنية والتحررية فى الدول الاسلامية 
على انها حركات دينية مبنية على التعصب وهذا سهل 
على الدول الاستعمارية ‏ خاصة بريطاتيا وفرنسا - 
ضرب الحركات التحررية وفكرة الجامعة الاسلامية 
بحجة انها تضرب التعصب الدينى . 1 
؛ ‏ ضعف الباب العالى ثم تعاون الدول الكبرى واثار 
ضعفه مطامع الدول البلقانية التى كانت ما تزال 
خاضعة لنفوذ الدولة العثمانية ففتح ذلك الباب للحروب 
البلقانية وهكذا عرفت الدول الكبرى ضعق الدولة 
العثمانية فهى تبدى التشدد اولا ثم ما تلبث ان تفرط فى 
القضية كلها . 
5ه ان الدولة العثمانية لم تكن تتصل حتى ازمة 
طابا ‏ بصفة رسمية مع انجلترا بشأن مصر ولكن 


22 


7١ (‏ ) المرجع السابق ص ٤‏ حتی ص ۱۱١‏ . 
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ازمة طابا اضطرتها الى الاتصال المباشر مع بريطانيا 
مما اثر على نفوذ الدولة العثمانية فى مصر . (") وهذا 
ما قاله الصدر الاعظم . 

ب فى المجال الداخلى : 

ق الانتقكاسات القوية لأزمة طابا على الحياة 
السياسية المصرية تتلخص فى الآتى : 
١‏ موقف الصحافة المصرية فى ذلك الوقت من ازمة 
طابا تحدد على النحو التالى : 9") 

جاهرت الصحف المعادية للاحتلال البريطانى 
باستيائها الشديد من تدخل بريطانيا وقالت إنه ليس 
لانجلترا حق الدفاع عن استقلال مصر الادارى فى وجه 
الدولة العلية لانها لو تغلبت عليها ف هذا المضمار فقدت 
الدولة العلية معنى السيادة الحقيقى على مصر . 
قالت الصحف الوالية للاحتلال البريطانى : ان 
لانجلترا الحق الكامل فى الدفاع عن استقلال مصر 
الادارى فى وجه الدولة العلية والا فان بريطانيا تققد 
معنى السيادة الاحتلالية ويكون بعد ذلك للدولة العلية 
الفق ف أن تتقض عا شاءتة فن اس قال هضر 
الادارى . 
- أبفت بعض الصحف المغتدلة قول الصحف الوالية 
للاحتلال:ودّادت علية ان حق اتجاثرا هذا يدوم حتى 
تنهض الدولة العلية وتكره بريطانيا على الجلاء عن 
مصر واما فى مسألة سيناء فالامر ليس كذلك لآن سيناء 
ليست جزءا من مصر ولا امتياز لها بل هى وديعة 
اعطيت لها مؤقتا تسهيلا للحج المصرى ففى احتلال 
الدولة العلية لطابا تكون قد استردت جزءا من سيناء 
لايجاد دائرة حول العقبة لا يكون لأحد كلمة فيها غير 
الاتراك كما استردت من قبل الوجه والمويلح وضبا 
والعقبة . 
اما الصحف المؤيدة لموقف مصر فقالت بأن سيناء 
كانت فى معظم عصور التاريخ بل وبعد الاسلام كانت فى 
كل العصور تابعة لمصر وجزءا متمما لها غير منفصل 
عنها وتشهد بذلك آثار مصر الباقية فى سيناء منذ عه 
الدولة المصرية الأولى الى هذا العهد . 

وعلى كل فقد اثارت الصحف المحلية بعض الشغب 
فى مصر خاصة وقد اتهم بعضها الانجليز بانهم يسعون 


e سكة الحجاز الحديدية‎ E 

لبريطانية حاميتها حتى بلغت نحى ١‏ آلاف رجل . 

وصرحت الحكومة البريطانية بأنها لا تسمح باقل تغيير 

يعاق فى امتيازات مصر الممنوحة لها فى الفرمانات الا 
اذا صدقته واقرته بريطانيا وقالت اننا دخلنا مصم 

وسيناء جزءا منها وتحت ادارتها وسترى انها تبقى 
كذلك ها ممقا فدها قات 
٩‏ - ادت ازمة طابا الى وضع بذىر وارهاصات نشوء 
الود المي يال اللوي وا اه 
الي ١‏ اق جار اخ كسح اقات ار الت :2 
المصرية . ففى عصر الهيمنة العثمانية سيطر عامل 
الدين او عامل القومية الدينية ولم تكن هناك حساسيات 
اقليمية فكان مركز القوة يتحرك من قطر الى آخر وكان 
القطر الواحد تابعا يوما ومتبوعا غدا على التناوب دون 
حرج ٠‏ ولقد اعترفت الحكومة البريطانية ‏ رغم 
احتلالها لمصر ‏ بالتبعية المصرية للدولة العثمانية 
وحتى الحرب العالمية الأولى عندما فرضت حمايتها 
على مصر ... وابان ازمة طابا سنة ١505‏ كانت هناك 
ثلاث سلطات فى مصر ٠‏ سلطة فعلية يمتها الاحتلال 
البريطانى ٠‏ وسلطة شرعية يمثلها الخديو ٠‏ وسلطة 
قنانوتية يمثلهنا السلطان الغثماتى ٠.‏ وكاتت المسلطة 
القانونية للدولة العثمانية تتخذ عدة مظاهر اولها : 
الصلاحيات التى منحتها تسوية 1١845١ ١85+‏ 
للسلطان باصدار فرمان تعيين ابناء اسرة محمد على ق 
ولاية مصر كلما خلت »› وهذه الصلاحيات لم تتح 
الفرصة للباب العالى لاستخدامها الامرة واحدة فقط 
عند تولية عباس الثانى فى يناير سنة 1۸۹۲ › وق 
العادة ان ولاية حاكم جديد من اسرة محمد على كانت 
فرصة ينتهزها السلطان العثمانى لكسب يدعم به تبعية 
مصر للدولة العثمانية او للرجوع ف تنازل يكون 
السلطان قد منحه للحاكم السابق ("") وقد عمدت 
سلطات الاحتلال البريطانى الى تضييع تلك الفرصة 
على السلطان ونجحت ف ذلك › فعند وفاة الخديو توفيق 
اتخذ اللورد كرومر كافة الترتيبات لاعلان الأمير عباس 
خديو يا لمصر مما اصبح معه من الصعب بل ومن 
المستحيل تذخل السلطان »٠‏ الذى لم يعد امامه سسوى 


111111آآآ 00 00 
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2 5509 ا2 التولية )۷٤(‏ » 
التصديق على كل ما تم وار ن السلطة 
وهكذا نجحت ا 7 Ha‏ مندوب 
ع يو و 0 
سے ےا اجوز عرفت 
دغ واس عدوت ليح + 18410 ) وبعد 
بمفاوضات مختار - وولف ( 51 . 
شل المفاوضات استقر فى القاهرة باعتباره الرمسد 
الحى للسلطة القائونية ف مصر وكان يطلق عليه لقسب 
قوميسيير عثمائى ٠‏ وكان واجبه حماية الحقوق التى 
كانت تركيا لا مَرَال تمتلكها ضد توغل بريطانيا العظمى 
(*") وكان استمرار هذا المنصب شوكة فى حلق الوجود 
البريطاني فى مصر حيث اقام الغازى مختار باشا علاقة 
ا مع القوى السياسية المصرية المناهضة للوجود 
البريطانى . سواء تمثلت هذه القوى فى عباس الثانى 
شخصيا الذى التزم بخطة العداء نحو كرومر وقد وجد 
ق الغازى مختار سندا قويا ق هذا الص دد »› او تمثلت 
ف الحزب الوطني وتشجيع مصطفى كامل على الاتجاه 
نحو تبنى فكرة الجامعة الاسلامية ؛ ومنها ايضا موقف 
القومسيير العتمانى خلال ازمة طابا من تحريض 
للسلطان على الاحتفاظ بالمواقع المصرية التي احتلتها 
القوات العثمانية على خليج العقبة ('") وقد دقعت هذه 
المصارجة الى تقجير ازمسة مسياسية كانت تهاب الى 
صدام عسكرى ق الخليج ٠‏ ولقد أدى نجاح بريطانيا فى 
ازمة طابا إلى أن اندفعت الى شل فاعلية هذا المنصب 
ايام الغازى مختار باشا وعدم تعامل بريطانيا معبه 
باعتبار ان الخدرى هو الممثل الشرعي الوحيد للسلطان 
ف مصر , وبالجملة قضت ازمة طابا على نفوذ المندوب 
العثماني فى مصر واصبحت الهيمنة الكبرى للانجليز . 
ثالثها : ما خوله الياب العالى لنقسه مين حقوق على 
الأراضى المصرية ياعتبارها فى النهاية جزءا لا يتجزا من 
اراضى الامبراطورية العثمانية وب الذات الاراضى 
المتاخمة لفلسطين حيث كانت الدولة العثمانية لا زالت 
تمارس سيادتها الفعلية » وقد حاول السلطان 
استخدام حقه ف انتزاع بعض الاراض, المصرية مرتين 
ف عهد الاحتلال البريطانى . الاولى عام ۱۸۹۲ عند 


1 العالى فرصة المساومة على تعيين عباس الشانى 
ل دی حاول تعويضها بأن ادخل فى فرمان التولية 

التغيير ات على حدود الأراضى التى يدير هم ] 
پک 8 ۲ 2 ۰ . 
الخديو باقتطاع سيناء من هذه الاراضى ولكن الضغط 
الخديى ب 2 1 

ا فى اجبار السلطان على التراجع كم 
البريطانى مجح مووي a‏ 
تنك الازمة التى تجاوز فيها الباب العالى مرحلة 
الادعاءات كما حدث فى ازمة فرمان التولية سنة ١655‏ 
الى مرحلة العمل باحتلال قواته ميناء طابا المصرى على 
نل العقبة وف هذه المرة ايضا وقفت سلطات الاحتلال 
ارا بصلابة فى مواجهة العمل العثمانى مما اسفر 
عن تراجع مخز - كما راينا - للدبلوماسية العثمسانية 
وقد نجم عن هذا التراجع نصر كبير للسلطة الفعلية 
على السلطة القانونية ليس فقط ف نطاق ازمة طابا 
العثمائية والبريطانية مع مصر » وهذا ما عاترف بنه 
السفير البريطانى ف الاستانة من ان ازمة طاباقد 
البريظانية بالتسخل إل كدثون مير وق المقاوضات للثى 
يمكن ان تجرى بين الحكومة العثمانية وبين الخديو /*") 
وهذا ما يعنى تنازل الدولة العثمانية عن جانب هام من 
سملطاتها القائونية على مص رلسلعطفات الاحكالال 
البريطانى . 
 "“‏ فقدت بريطانيا ثقتها فى الخديو عباس بعد حصول 
كرومر على صور المراسلات السرية المد ادلة بين 
الخديو عباس والسلطان اثناء ازمة طابا والتّى يقهم 
منها بأن الخديو كان يتظاهر بأنه يعمل مع المصالح 
البريطانية فى الوقت الذى كان فى تعامله مع السلطان 
العثمانى يبين له انه لا يوافق على السلوك البريطانى ف 
الأزمة » وقد حاول الخديو أن يبرر موقفه هذا فى حديث 
ادلى بة الى مرامبل جريدة الديلى لجراف اليريطائية فق 
اواخر مارس سنة ۱۹١۷‏ بعد انفراج الازمة بقوله أنه 
رغم احترامه للسلطان باعتباره الرئيس الدينى لا يمكن 
ان يتنازل لتركيا عن اى امتياز ناله اجداده وان 


مح م ج ا 


- Cromer, The Earl of Abbas 2, London, 1915, P.P. 1- 3 (۷۴) 

. ٠۹۵۱/۰/۷ منکرات عباس حلمی الثانی » المصری فی‎ ) ۷۶ ( 
- Further Correspondence Respecting the Affairs of Egypt and the Sudan P.LXIV,NO. (^) 
147, O’Conor to Grey March 14, 1906 Tel. No. 39. 
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- Cromer, Modern Egypt, Vol. Il PP. 268 - 269. 


- Correspondence p. LXV No. 359 O’Conor to Grey, May 15, 1906 Desp. No.332 (٭۷(‎ 
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المصريين يؤيدونه فى ذلك ٠‏ وعلى ذلك فاته .اى 
الخديو - يرى ان اتهامه ف ازمة طابا بالاشتغال 
لصالح تركيا مردود وليس له اصل 7'") بالرغم من كل 
ذلك اخذت سلطات الاحتلال البريطانى تتحين الفرصة 
الملائنمة لخلع الخديو عباس والتخلص منه وكان فى 
نشوب الحرب العالمية الأولى الفرصة المواتية وكان 
الخديو عباس وقتها كعادته يقضى الصيف فى الاسستانة 
كل عام وطلب عباس من الحكومة البريطانية مساعدته 
فى العودة الى مصر فنصحته بالاتجاه الى بلد محايد فى 
الوقت الحاضر وليكن ايطاليا ولكن الخديو رفض وف 
هذا الرفض كان يمضى نفيه السياسى وانتح اره 
السياسى ٠‏ والواقع ان بريطانيا لم ترغب فى مساعدة 
الخديو ق العودة الى مصر لأنه لم يكن فى ماضيه 
السياسى بالنسبة لها مايشجعها على اجابة طلبه 
فخشيت اذا هو عاد فى هذه الظروف ان يزداد مركزها 
حرجا ف مصر خاصة خلال فترة الحرب »قعزلته 
بريطانيا وعينت بدلا منه السلطان حسين كامل فى ١5‏ 
ديسمير سنة ٤‏ .وقد جاء فى التبليغ الذى ارسله 
السير ملن شيتهام نائب الحكومة البريطانية فى مصر 
الى الحاكم الجديد فى نفس التاريخ « ان لدى حكومة 
جلالة الملك ادلة وافرة على ان سمو عباس حلمى باشا 
خديو مصر السابق قد انضم انضماما قطعيا الى اعداء 
جلالته منذ اول نشوب الحرب مع المانيا وبذلك تكون 
الحقوق التى كانت لسلطان تركيا للخديو السابق على 
بلاد مصر قف تقلت عتما والح الى جلالثة ٠‏ 20) 
٤‏ ادت ازمة طابا الى غلبة تزايد مشاعر الانتماء 
المصرى على مشاعر الانتماء العثمانى واضكم جليا 
ان الانتماء الاسلامى لا يعنى بالضرورة التبعية او 
الانتماء العثمانى . ومع الوقت اخذت الوطنية 3-5 
- 00 2 و ع 
وم ا سيق 
المصريين بدلا من ع 2 
للدعوة الى فكرة الاستقلال الوطنى .... وعلى كل فقد 
غيرت ازمة طابا التيارات الفكرية فى مصر وكانت سببا 
فى اضمحلال الحزب الوطنى وتوجيه حركة التحرر 


اام 
الوطنى نحو افاق جديدة فقد كان موقف الحزب الوطن, 
من ازمة طابا مؤيدا للدولة العثمانية ومضحيا بالمصال. 
لزيا ومساخ .جسزة صن التسسراب الوطنى الصرى 
واعطائه للدولة العثمائية كان موقف الحزب الوطنى هذا 
نماز اققسف: مت اغالبية اللثقفين. الضريين وقده اح 
مصطفى كامل بذلك فحاول مقاومة هذا التيار بحملة 
دعائية واسعة ف اوربا ليثبت للراى العام الغربى ان 
العالم الاسلامى هید عن التعصب ۰ ولم ينتطع القول 
بان الدولة العلية والقومسيير العثمانى فى مصر الغازى 
مختار باشا كانا يمدانه بالمال للقيام بالدعاية ضد 
الاحتلال البريطانى . وعلى ذلك بدات تظهر فى الافق 
احزاب سياسية ذات برامج وطنية واكثر تحررا من 
التبعية العثمانية منها على سبيل المثال حزب الامة الذى 
انشىء سنة ٠۱۹۰۷‏ معبرا عن الانتماء الملصرى كبديل 
وهكذا نرى البصمات البعيدة الغور التى تركتها 
ازمة طابا سواء على المستوى الوطنى المحلى فى مصر 
أو .على اللسنتوى. السياسى الدولى 


ازمة طابا الثانية سنة ٠۹۸۲‏ 


نقد أقدِن لطَلَانَا مرة ثسانية ان تكون مركز اهتقام 
الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الاسر ائيلية وذلك 
خلال ترتيبات الانسحاب النهائى لاسرائيل من شبه 
جزيرة سيناء . 
مقدمات الازمة : 

فى اعقاب الفزو الاسرائيلى لسيناء سنة ١467‏ 
كانت هناك محاولات من بعض الكتاب للتشكيك فى 
خضوع سيناء نفسها للسيادة القانونية لصر('*) . منها 
محاولة الكاتب الكندى اليهودى الكولونيل بلومفيلد 
الذى الف كتابا لهذا الغرض سئة ۱۹١۷‏ وبالرغم 
من ضعف الحجج الواردة فى هذ! الكتاب فقد نقلت منه 
عبارات فى الفصل الخامس باكتساب الاقليم فى 
موسوعة وايتمان7”*) . كما نادى بنفس الفكرة اللورد 


ام 


( ۷۹ ) الحاج احمد شفيق باشا › مذكراتى 


فى نصف قرن , مرجع سابق ص ٠ ١١١‏ 


د 1 : | 5 و 8 ١‏ د 6 مر بق ص YY‏ 5 
. : بك شقير ٠‏ تاريخ سيناء القديم و لحديث جغفرافيتها جع ساد 1 
6 ) نعوم د رد 8 ١ش‏ جع 0 
۸١ :‏ 8 . ابراهيم شحاته » قضدة الحدود الامنة والتوسع الأسرائيلى مجلة السياسة الدولية القاهرة لعسدد 
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( ۸۳ ) وايتمان » الجزء ۲ ص ٠٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


~۳٥ ب‎ 
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ّ AIT 
ER FFs اليهودى البريطانى فى‎ Soulbury 
التيمز اللندنية(؟*) والمنشور كملحق فى وه‎ 
وقد عاد بلومفيلد الى الادعاء نفسه فى خطاب نشرثه له‎ 
جريدة تيويورك تهمز الامسريكية في 0 ست بتمبر مس‎ 
وتستند محاولة التشكيك هذه الى النص ل‎ ۷ 
ملحق معاهدة لندن على الخط المحازى لخليجى العقبه‎ 
والسويس ( أى المحدد فجنوب سيتاء ) كجزء من‎ 
سوريا الجنوبية » وليس منن مصر ('*) والى نص‎ 
بتثبيث مخمسد على واليا‎ 1841١ فرمان *” مايو سسمّة‎ 
على مصر مع رسم حدود هذه الولابة فى خريطة مسرففة‎ 


الخاضصعة فعلا مة الحديى ٠‏ فوح اء رد الجى 5 
المسم الى الخديو عباس فل برقية ۸ ابريل سنة ٠۲‏ 
الثى نصث على انه ٠‏ فيما يتعلق بعلور ناء يسنم 
الوضع القائم وتقوم الخديوية بادارتها بنفس الطريق 
التی کان تدان بها فى عهد جدك استساعيل باشنا وواليل 
ند قیاق اشا 4 

اء لي ذلك ا القتحمسل العسام البسريطا ۴ 
8 رد كرومسر قفيمسا بعد )الى دزیر 


اليسيق بارنج ( لى : 
الضارجية المصرى مسذكرة تفيد موافقة الحسكومة 


السريطائية على ٠‏ الحسدود ٠‏ المزذكورة فى الف رمان 


٠‏ مكملة ومعدلة وموضحة ببرفية ۸ e‏ ای ہما 

53 . وقسد اسنتثمر قذا الوصسع دون 
0-0 0 4 عندمسا نكسب خلاف بين 
الحكومة الفثمائية من جهة والحكومتين البريطانية 
والمصرية من جهة اخرى حسول وضع بعض الامساكن 
شرقى سميثاء : وأنثهمى الخسلاف بحسدورن الارادة 
المططانية بقبول الخط من رفح الى العقبة ( ثلاثة 
اميال غربى العقبة ) كالخط المحدد للمنطقة الخاضعة 
لادارة الخديق . وتم توقيع اتفاق وخرائط بناء على ذلك 
بين المندوبين الاتواك والمصريين واعتمدت هذه النتيجة 
سن جائب المغئس البريطانى ف القاهرة بتاريخ ؟ اكتوبر 

0 


تتضمن خطا بين السويس ورفح والى اغفال ذكر سيضاء 
كاملة ف الفرمانات اللاحقة بتعيين الحُديو . الا افه 
لايمكن تجاهل التطورات اللاحقة ؛ فقد ظلت سيناء 
كلها منذ عهد محمد على تحث ولاية الحسكومة المصرية 
دون انقطاع7”*) وق سنة 14897 صدن فسرهان الجساب 
العالى بتعيين الخديو عباس حلمى وتضص هذا الفرمان 
على اعتبارة خديو لمضر ٠‏ بحدودهنا القديمة المعروفة فى 
فرمان سنة ١4851١‏ مع الاضحافات الواردة فى فرمان 
سنة ۱۸١١‏ . فقامت الحكومة البريطانية صاخبة 
السيادة الفعلية على مص بالاتصال بالحكومة العثمانية 
طالبة توضيح وضع سيناء الثى كانت ضمن الأقاليم 





L.M. Bloomfield, Egypt, Israel OP. cit. PP. 217 - (۸٤ (‏ - 
ظ ايضا جريدةٌ التيهز اللندنية ق ٠٠١۷/۲/١‏ . 
[ 40 ) انظر تغليقا على هنذا الخظاب فى : Fahmy, The Sinai Peinsula, Êgyptien Rev.‏ ومزمق - 
Inter. L. No 23 - 1967, Annêx. ' 2 | 59‏ 
Sepafate Act, arinexed to Convention for the 0 thé Lêvan ( ۸1 )‏ - 
between Great Britain, Austri, Prussia, Russia and Ottoiîian apie.‏ 
وقد تم تبائل التضنيق غفيه ل ٠۸٤١/4/١۷‏ ¡ النص :» ياد آلباب الإقالى بهذم مسد على E‏ 
المناشرة شي مارم هيو ؛ كفنا يعد بمنخ محمد على تملى مدئ الحيأةٌ ؛ بلقب باشا عكا وقيادة قلعة سان 
جون فى عكا ب الجزء الجنوبى من سوريا المحدد بالخط التالى : يبدا الخط من راس ناخورة على شاطىء 
a‏ 3 حتى يصل الى النقطة الشمالية لخليج العقبة ومن هناك يتبع الشاطىء الغربى لخليج العدقسة 
ؤالشاظىءَ الشرقى لخليج السؤيښ ختى يُصضْل الى السؤيس . انظر الاقتل الفرتسى فذقلا قى بلوقفيلذ ص ١١١‏ . 
)۸۷ ) يفيد اللورد كرومر » فى مراسلاته الرسمية مع حكومته بتاريخ ۱ بان « رفح التى دقع على مسافة 
شرقى العريش اعترف بها دائما كالنقطة التى يبدا منهأ خط الحدوذ تمالا ٠»‏ وان « رحالة عربيا معروفا عاذ 
وكتب ف ألفترة بين ٠١۷١‏ و ”177 وصف الحدود ألشرقية أصر على النحو التالى ؛ تحد مصر شرقا نقطة يدت 
اقلم ( البحر الاحمر ) مقابل اسوان حثى غرب قصير القلزم ( السويس حافيا ) الى صحراء تيه بنى اسرائيل : 
يتجه الخط شمالا الى البحر الابيض عند رفع من اعمال العريش , ا ا 
۸ 5 6 5 9 م . 9 
British Documents on the Origins of the War, 1898- 1914, Vol., V, PP. 18 -19 ) ^۸ (‏ - 
Brit. Cmd. 3006 ).‏ ( 


50211160 71 


سنة 074+7**) وقد اعتبر هذا الخط هو الحدود الدواية 
بین مصر وفلس ظین اثناء الانتداب البسريطانى على 
الاخيرة . وبعد أن استقلت مصر ق فېسراير سسنة 
٠ ١7‏ تتازلت تركيا بمسوجب معفساهدة لوزان سسنة 
Arr‏ عن كل حقوقها وادعاءاتهسا على مصر 
والسمودان من تاريخ © نوفمبر ١5١5‏ ( اتى قبيل اغلان 
وضع مصر تحت الحمسايهة البريطانية ) ولم تنازع ابة 
دولة منذ ذلك التاريخ وحتسى الآن فى السيداة المصرية 
على ببعيضاء ابتداء من الخط الموصل بين رفسح ونقسطة 
على رأس خليج العقبة تقع على بعد ثلاثة اميال غربسى 
ميئاء العقمة . ثم اتت اتفساقية الهسدنة بين مصر 
واسمر انيل فى قب رأير سسنة 19149 لتضف كممأ سسيجىء 
هذا الخط بانه ,,. الحدؤن المصنرية ( المادة 3 ) مما يفيد 
اعترافك اسرائيل نفسها بهذه ألضفة له . 
أما الادعاء بان سيفاء لع تخضع للسيادة المصر ية 
فلا يسمّند بعد ذلك الا الى ألقول بان السلظان العثماتى 
قد سملم فقط بوضعها تحت « ادارة » الحكومة المضرية 
دون « سميادتها » . ويتناسى هذا الادعاء انه فى الوقث 
الذى استعفل فيه لفظ « الادارة » للتعبيز عن ستلطات 
الحكومة المصرية على سيناء نسسواء فى 184٠‏ او فى 
۴ »لم تكن للخگومة المضربة نسؤى سلطات الادارة 
غلى اقليم مصر كلها : وقحه أسعتعمل نفس اللفظ فى 
معاهدة سخة ۱۸٤١‏ جشأن سلطات محمد غلى فؤق خضر 
وأيسض فقط فوق جنوب سورياً . ذلك ان سلطة الحكوعة 
المصرية لم تتخول الى سديادة قأنونبة الا بالاستقلال فى 
سئنة ١977‏ الذى تنازلت بعده تركيا فى معحاهدة لوزان 


ص - > 


م 
عن اية حقوق كانت لها على مصر بحسدودها المعروفة 
وقت المعاهدة وياثر رجعى 
كيف نشات ازمة طايا الثانية : 

فقد انسحبت اسررائيل سنة ١9601‏ من سسيناء الى 
حدود مصر الدولية يما فيها طابيا ذلك ان حسدود محسر 
الدولية قد اكتسبت هذه المفة قبل انشساء اس ائيل 
بزمن طويل . وعادت مسيالة الحسدود الامنة تسطلرحها 
اسى انيل مرة اخرى فى اعقاب حرب الايام الستة يونيى 
سنة ۱۹۳۷ ثم حرب اکتوہر سند 1937 الى ان عقسدت 
مغاهدة السسلام بين مصر واس ائيل فى صارس سسنة 
۹ .و لی اتکس ف سات ھا :ا لاو لی على ان 
« تسخب اسي ائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من 
سيناء الى ماوراء الحدود الدولية بين محر وفلس طين 
تحث الانتداب ٠‏ كصا هو وارد بالبروثوكول الملحق بهذه 
المعافدة ( المللحق الاول ) وتسقائف محنى ممارسة 
سسيادتها الكأملة على سيناء .“)أ ثم أكدت ذلك الحادة 
الثائية من نفس المعاهدة بقولها « ان الحدود الدائهسة 
بين مصر وأمسر ائيل هى الخدود الذولية المعترف بها بين 
مصر وفلسطين تحت الانتدات كما هق واضح بالخريطة 
ف الملحق الثانى »“) ونص الملحق العسسكرى المرفى 
جالمعاهدة فى مصادته الاولى على ان يتم الاتسدحاب 
الاسرائيلى على مرحلتين الأولى الانسم حاب الموخفى 
الى الخط الممتد شرق العريش راس محمد ثم فى الحرحلة 
الثانجة يتم الانسحاب الاسرائيلى النهائى معن بسيناء 
الى ماورأء الحدود الدولية . 

كما نض اللحق العسكزى ف مادته الاولى ايضا على 





- 5 


( 5 ) المرججخ الضابق . صن 6 7 ۲۸ ند ٠١١‏ . 
وانظر ايضنا الرستائل المتبادلة بن وزين الخارجية العثمانى والسفير البريطانئ ف القسطنطينية فى فايو ١5١1‏ 
بثكان تحديد فنهمة اللجنة التركية المصرية المكلفة بتخطيظ الحدود » حيث حدد الوزير الغثمانى هذه المهمة قيما 
H’EI Atish, ét‏ ذغطثر pour tracer l4 ligne de démarcation è partir de Rafeh‏ «. « 
vêrs la lignê du sudEst eli urie ligne apþroxiniativemeht dirétte jusqù’a un point Sur‏ 
ند le Golfe d’Akaba ã üne distancé d’au moins trois miles d’akaba‏ 
ووافق السفير البريطانى على ذلك 
وبلوففيلك ٠‏ ص ۱۳۳ د British state papers 481 - 2 ۰ ۱۳٤‏ 
وراجع اشارة اللورد كرؤمر لهذه المسالة فق كتابه 269 .م Cromer, Modern Egypt, Vol. Il,‏ 
نخ عامة .( 1910 ) Stanley Sinai and palestine in Connection with their history‏ 
٩٠‏ ) المادة ١١ » ٠١‏ من معاهدة الملح مع تركيا » منشورة لى : ٠‏ 37 
mateis, Nöüveau Recueil Géneral de Traités, Sér. II, vol . 13 P.338.‏ و06 
٩١ (‏ ) الفقرة الثانية من المادة الاولى من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سنة 1۹۷۹ . 
(؟؟) المادة الثانية من معاهدة السلام بين مصن واسرائيل سنة ٠۹۷۹‏ 
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١ 41‏ 5 
۲ ت 005 اسر انيلنةه مير كه 
ان يتم تدر کیل لجنه مصریه ~ ا 

للاثہ اف على عمليات الانسحاب على ان 3< , دد 
للحنة ذ اتتتكمال الانسحاب الاسر انيلى النهسائى ٠‏ 
ي اللي لجرك كنا حدبتها المادة الرايعبة 
مهمة هذه ١‏ نة المت كه ل ده ار فف 
و 


من معافدة السنلام المصرية الاسرائيلية هو تسهيل 
تنفد هذه المعاهدة . وتنص المادة الرابعة من تنظيم 
التحركات فى سيناء على ان اللجنة المشتركة هذه 
تختض ايضا يمؤاجهة والسعى الى حل اى مشكلات قذ 
تنشأ خلال تنفيذ الانسحاب كما تقوم هذه اللجنةبتنظيم 
الخط الفاصل للحدود الدولية . 
وعقب ابرام معاهدة السلام المصرية الاسعرانيلية فى 
ارم اه لاقلا قري العاتب: الأنسر الثلى أن يومتخ 
الأقاليم التى تحيط بميناء ايلات التسى ليست لها 
شواطىء فتقرر بناء فندق سياحى فى وادى طابا وقد 
سمحت اسزاتيل للواسمالى الاسرائيلى :راال شيلسسون 
ماقام تفن1 القتفق الكبين وق الوقت: ذاتة اتكيئأ القرسة 
لاقامة شاطىء ( بلاج ) خاص قرب الفندق ياتى اليه 
الاسرائيليون المقيمون فى ايلات ٠‏ وقداتم ذلك بغد توقيع 
الاتفاقية ودون ابلاغ الحكومة المصرية بذلك مما يدل 
على سوء نية الجانب الاسرائيلى وتراخى واهمال 
الجانب المصرى الذى لم يعترض على اقامة مشل هذا 
الفندق فى الاراضى المصرية . 
وفى اكتوير سنة ١94805١‏ وخلال احدى الاجتماعات 
الممستمرة بين الجانبين المصى والاسرائيلى فى اللجنة 
الوزارية العليا لترتيبات الانسحاب النهائى واستلام 
وتسلم المناطق والاراضى والمنشات كانت اللجنة 
المشتركة المصرية - الاسرائيلية تحاول ان ترسم الخط 
لقال فتذرد الدولية الصرية بنااخة يرقم على اليس 
المتوسط الى خليج العقبة تم الاتفاق على وضع كل 
العلامات على الحدود ماعدا العلامة رقم 9١‏ الخاصة 
بطآيا قوقح خلا فين الجاتبين الصرى والاسراثيلى . 
وخاولت اللجنة العسكرية المصرية الاسرائيلية جاهدة 
خلال اجتماعاتها المتعددة وزياراتها الميدانية لخط 
الحدود لاعادة تعليم نقاط الحدود ان تصل الى اتفاق . 
وق مارس سسنة ۱۹۸۲ اعلن اللواء محسن حمدى 
و :الما لسري اللخ الس كرية أن مهناك 
خلافات بين مصر واسيرائيل على بعض النقاط وان هذه 
الخلافات يتم بحثها وان الموقف المصرى محدد وواضح 
فى مسألة نقاط وعلامات الحدود حيث ان كل شىء يتم 
وفقا للخرائط والوثائق التاريخية الموجودة والتى 


: م ف #لن ١‏ 
نوصح يلا ادنى شيك آي حوضي احد الحدود الدواليه 


وقال انه لاخلاف دح الجانحيين خی فت الانسسحا 
بد مقدم س الحدود الدولية احبر هسح فل سطي تد 
الانتداب ولكن الخلاف یدرک حول تسیر وحهة حر < 


جانب لوجسيع نقاحلرم وعلاما - الحدود على هدا لحظ ١١‏ 
الخلاف 3 التقسر ددن الجانيين امس ی رالاس نحا 


٠١ 


يقل عن بذسعة امتار فى بعض النقاحف ولايزيد عن ٠٠٠١‏ 
مترا فى اكبرها 
واعلاسات: الحَدود عند منطقة طانا وكانت هده اول مود 
يعلن فيها رسمدا عن وجنود:هذا النخلاقف عضول :لان 

وبعدها بأيام اعترف كمال حسنن على انی ديس 
الوزراء ووزير الخارجية المصيرية يعد لقانه مع ايريل 
شارون ودس الدفاع الاسم انيلى في سميناء ‏ وهما 
رئيسا الجانبين المصسرى والاسرانيلى لف اللجنة العليا 
ترخات امطاب ج بان فتاف افا ق وجه اد 
النظر حول طابيا 
لن تتنازل او تفرط فى سنتيمتر واحد من اراضيها وان 
الحفاظ على وحدة الخثراب الوطتى المصرى هنف 
اساسى وركيزة لكل تحرك1"'7 ولشمار الى أنّ هذا 
الخلاف نشأ حول تفسير كلمة الميول الشرقية لتل طلبا 
حيث ان الوثائق التاريخية والخرانط الموجودة لدى 
الجانبين المصرى والاسرائيلى توضح خط الحدود 
بالتفصيل فى كافة المواقع . وق منطقة طايا توّكد ان 
نقطة الحدود تقع على الميول الشرقية لقتل طابا وان 
الخلاف ينحصر حول تفسير اسرائيل لهذه الكلمة حيث 
وان مساحة الخلاف هذه لاتتجاوز ٠١7١‏ مترا. 
واشار السيد كمال حسن على بان الجاتبين 
سي واصلان المباحثات حول هذه النقطه من اقل 
التوصل الى حلها وان مصر متاكدة انها ستتمكن من 
ازالة هذه العقبة حيث ان الحق ف جانبها وفقا للواقع 
وغلن اعائين مالوخسمة اتقاقية سثة 1966 مقععويس 
مسالةاظايا حية ان طابا مصعريةا مائةاق افقثة -وكن 
مسال معنا متيسف بلسي اق م اکت ای 
الوزارية لترتيبات: الانسحاب التى تعقد ق اسرائيق بعد 
ايام وبالفعل بعد ايام سافر كمال حسن على والدكتور 
بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية المصرى الى 
اسرائيل وعقدت اجتماعات ودارت مفاوضات طويلة 
ومكثفة مع مناحم بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى 
وايريل شارون وزير الدفاع واسحق شامير وزير 


ê‏ وان هناك خلافا د حول نقاز 


.وانة وائق من أنه سجحل وأن حمحہ 





( ”5 ) جريدة الاخبار » القاهرة 74 ابريل سنة ١949‏ . 
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الخارجية الاسر انيلى وعرضت مصر موققها المبسدسى 
بصراحة ووضوح وهو انه لاتنازل ولاتفريط ف حبة رمز 
واحدة من سيناء وان اى خلاف حول الحدود يجب أن 
يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام الصرية _ 
الاسم انيلية والتى تنص على انه ١ ٠‏ تحل الخلافات 
بشان تطبيق او تفسير هذه المعاهدة عن طريق 
المفاوضة »" بايا لم يتيسر حل هذه الخلافات عو 
طريق المفاوضة تحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم '“ 
وهكذا تحدد هذه المادة فلات وسبائل لحل أى خلاف 
اولها : مزيد من المفاوضات . شيانيهما : التوفيق عر 
طريق وسبط ثالث . ثالثها : التحكيم الدولى . وآبدت 
مصر رغبتها فى اللجوء الى التحكيم حيث ان الخلاق لم 
يكن حله عن طصريق المفساوضات ورفض الجانب 
الاسر انيلي رغبة مصر ف اللجوء الى التحكيم بحجة انه 
لم يتم بعد استنفاد وسميلة المفاوضة أى وسيلة التوفيق 
التى تنص عليها المادة السابعة ... وق هذا الوقت 
عرف الجنانب المصرى ان اسرائيل قامت ببتاء فندق 
ضحم فق وادى طابا وان هذا الفندق بدأت انشماءاته بعد 
توقيع اتفاقية السلام ولم يتم الانتهاء منه حتى الآ 
وقبل الان سحاب الاسرائيلى قامت مصر بتشضاط 
دبلوماسى مكثف وقدمت اسانيدها وحججها وهى 
١‏ ب ان العلامة رقم 9١‏ موجودة فى طابا . 
۲ ب الخرائط تسؤكد حق مصر فى طابا وان ابا 
مصرية . 
۳ ب وصف المنطقة التى تضمنته الاتفاقات والمواشيق 
الدولية يؤكد مصرية طابا . 
٤‏ ن ان اسرائيل عقب عدوان نة ۱۹١١‏ وعند 
انسمهابها من سبيناء يسنة ۷ الى الحدود الدولية 
المصرية تم انسحابها وفق المفهوم المصرى 
س ان المشكلة فنية يمكن ان يتم توسيتها عن طصريق 
خبراء فى بضعة سباعات ٠.‏ 
o‏ 
e‏ = 00 ے4 کک 
ال المادة أ 1 ات تھا الا 1 ات يت 
ومصر والقمي تقول r‏ ا ان قم 
المتعلقة بتطبيق هذه المعاهدة أو نفسيرها يج ١‏ 
ت يتها EN‏ المفاوضات وانشاء لجنة وان مهدا 
ی ی ہے ی ب اا امقعي للك فنية 
التفاوض قد يستمر بضعة اشهر ٠»‏ 5 
من هذه المادة فهى تقول ان المنازعات التى لايمكن 


1 
سمو يده عر عروق العاوصات ہے 


9 ب مسي يدنه بح مريو 
مويو ور سكم 


و عل ال مسج سے مر کے که 4 


سا كك + سر س , 
2 8 سے يدي چ کے ےا جچے اا ی ےا عر 
عمسصتز سس سر عنصمو صر عر فر 6۴ ر سے از آم اسو قبسي 
ت - 
5 سم سسس سس نک سمج وس ر سس کید مم 
صتا تز سط امس . 


محر اسیا سے رید كسب لوقه 
عضی سم 2 قسني ' م سر کے ب 


ن السرااع يحعب حتسويمّه كر( 
ڪر عصريق نوعيوق 


ومو کر رعو ۔ رکس اس 
مخز عين أو شل من طرمر عر ر لچ لوی عب 
تی دور اتحکبم رز جل رمه وھک بو سو په 
پر یہ سسب موش 2 کہ ک٤‏ 


. 20 3 ۰ 
> لم ينور 7( ةمسلتياء a‏ هرې رکو مسي تق 
ر اسلوب سای وشو لتصكيم 7 مسو تمه رر 


ضز ' ۶ 


أحراء عؤقت حتى بتم الحل السهاتى 

و وحسم كتلاه وعتى لاتعرشل ر نابا سلوة 
الاتسحاب الام الى ھال عن اء كر مسو عض 
لحدد تقدمت مصر بالقشرحات کے 


0 


1 إن تتسبحب أسير انول من المَطق اتتمارّع عِنَيها و 
طاما الى حط خود دی سراء عصير 

E‏ ن تتقدم اتسئطه اريه بی ص سرد مر 
تراه اسرائيل ف هته المتاطق 


٤ ۳ 


أن تجمه الحياة ئ طنا وتسعنتها قَوآتَ سے 
لسلام حتى ينم اتتوصل الى اتعاق حنه 
غ ب ان يتم حل الخلاف على اسلس ائادة السصليعة مر 
معاهدة السلاح المصرية الاسم أنَيئيةَ وتستمر اتسميهود 
و الاتصالات الدبلوماسسيء مين عصر و أسر سيل و عو لآيات 
المتحدة الاعريكية على اعلى عستوى جم كات ليلة 14* 
ابريل سنة ١545‏ وقبز الانسحاب الأسر اين ا سهامر 
من سديناء بساعات إذ وصل الوقدان ال#أصبسر يسو 
والاسرائيلى الى 
المصرية جلسة مباحثات ثلاتية استمرت حتى مَِتضِيق 
الليل وغادر الوقدان القاهرة ألى صل أبيب عبر صر 
الافكار النهائية على الجاتب !لامر ايلي 

وف مسماء 517 ابريل سسمنة ١545‏ وفع عل من السغير 
ششافعى عبد الحميد وكيل الخسارجية المصرية وديفيد 
كيمحا سسكرتير عام الضار جية الأسر ائيلية اتقساهَا بور 
مصر وأسر أنْيل حول اسلوب واسس تسوب الكشبلآاف 
حول نهاية خط الحدود ف منطقة رأس ضابا على نين 


2 ٠. 


العقبة وذلك وققا فللأسسى التاقية ” 


القاعرهة وعقدت و ورَأرءٌ حار وء 


وسوس سس م يي و ر ل 


( 4 ) المادة السايعة من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل . مارس سنّة ١419‏ 


5ه ) جريدة الاهرام . القاهرة فى ۲۷ ابريل سنة ٠ ١945‏ 
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كام 
١‏ الانسحاب الاسرائيلى الى ماور 
١‏ الذى تراه مصر ٠‏ ۰ 
1 تتواجد القوات المتعددة الجنسيات والمراقبون 
أن د سيوم يمه 
فى المنطقة الملختلف عليها الى ان يتم لاتفاق بشكل 


اء خط الحدود 


نهان الحدود ٠.‏ 0 0 
0 اسر ائيل باية انشاءات جديده ف يح 
حتى يتم التوصل الى حل نهائى للخلاف بالتوفيق او 
التحكيم . 


3 ت جِ 3 ق المادة 
ال ات 
السايعة من معاهدة ح 0 2 
وهی التى تنص على التوفيق اى التحكيم وذلك بعد ان 
استنفدالطرفان سبل التفاوض حول هذا الخلاف . 
ه ‏ تشترك الولايات المتحدة الامريكية فى هذه 
الاجتماعات هى بناء على طلب القريقين . 
هذه هى المبادىء الخمسة التى تحكم الاوضاع فى منطقة 
طابا المتنازع عليها حتى يتم التوصل الى حل نهائى 
للمشكلة بقرار من لجنة التوفيق او لجنة التحكيم . 

ان طابا تقع على بعد عشرة كيلومترات بعد ميناء 
ايلات الاسرائيلى بالقرب من نهاية خليج العقبة ويبدا 
منها خط الحدود شبه المستقيم الممتد حتى مدينة رفح 
على ساحل البحر المتوسط وليست طابا مجرد موقع 
على الحدود الدولية ولكنها تقع على منعطف طبيعى على 
ساحل خليج العقبة ومنها يرى المرء بوضوح ميناء 
العقبة الاردنى ومنشآته على الجانب الآخر من الخليج 
ومنها ايضا يمكن رؤية اضواء ميناء ايلات الاسرائيلى 
فى الليل'') . ولقد كان من المقرر افتتاح فندق رافى 
نيلسون السياحى ف طابا قبيل الانسحاب الاسرائيلى 
بأيام الا ان الجانب المصرى رفض ذلك لانه يقع داخل 
الاراضى المصرية وحتى تتم تسوية الخلاف بين الطرفين 
وفقا لاتفاقية اجراءات تسوية ازمة طايا فى 77 ابريل 
سنة ١98737‏ فقد انتقلت وحدة للقوات المتعددة 
الجنسيات لحفظ السلام لتنتشر فى مساحة كيلو مترين 
تحيط بمنطقة الفندق7”*) وتحددت مهمة هذه القوة التى 
يتراوح عددها بين ١5 + ١١‏ فردا يتمركزون ف المنطقة 
المتنازع عليها بأنها الحفاظ على الامن وسلامة المنطقة 
ومراقبة من ينتهك الشروط المتفق عليها واعادته الى 
السلطات التابع لها سواء أكانت مصرية ام اسسرائيلية 
نظرا لعدم وجود اية سلطة مدنية فى هذه المنطقة .^“ 

وقد اقيم عند طابا مركزان موقتان للحدود » ويعرف 


المركز المصرى باسم شجرة الدوم امسا زد 
الاسرائيلى قيعرف باسم راف نيلسسون ودة 
المركزين المصری والاسرائیلی ٠۰۰‏ مترا تم الاتفاء 
بين الجانبين المصرى والاسعرائيلى على اعتبساريٌ 
منطقة مشتركة مؤقتا للمصريين والاسرائيليين الى از 
يتم حل الشمكلة ويب أن تشنووهنا الى ان الرى. 
الاسرائيلى قداقيم خارج حدود مصر الدولية عن 
النقطة 4١‏ الى ان تحسم المشكلة °١.‏ 

وقد شكلت مصر لجنة قانونية تضم مجموعة من 
الاساتذة والخبراء المتخصصين ف القانون الدولى 
برئاسة الدكتور وحيد رأفت لدراسة الجوانب القانونية 
للتوفيق والتحكيم والنواحى المكملة له الخساصة 
بموضوع طابا .07'') كما ش كلت لجنة فنية برئاسة 
اللواء محسن حمدى للاتفاق على النظام الذى سيسور 
هذه المناطق المتنازع عليها خلال المرحلة الانتقالية . 
وترى مصر اللجوء الى التحكيم فى المقام الاول لحل 
المشكلة . 


والملاحظ انه حتى الآن ( اكتوبررسنة ١1875‏ )لم 
يتم الاتفاق على الاسلوب الذى سيتم بمقتضاه تسوية 
هذا الخلاف وان كان من الارجح ان يبدا بالتوفيق ثم 
ينتقل الى التحكيم . كما ان الجانب المصرى يرغب ف 
تحديد وقت زمنى سواء بالنسبة لعملية التوفيق . 
كتكوين لجنة التوفيق والمدة او الفترة التى ف خلالها 
يمكن ان يصدر قرار لجنة التوفيق وربط التوفيق 
بالتحكيم بمدة زمنية ايضا بينما الجانب الاسيرائيلى 
يريد كسبا للوقت عدم ربط التوفيق او التحكيم بأى مدة 
زمنية » بل ان الجانب الاسر انّيلى مازال يآمل ويوحى 
عليها مناصفة بين كل مصر واسر ائيل بحيث يقع الفندق 
فى الجانب الذى سيؤول الى اسرائيل فى حالة تطبيق هذا 
الاقتراح وهذا يدل على ان الجانب الاسر ائيلى غير 
واثق من نتيجة التوفيق او التحكيم لضعف حججه 
واسانيده ٠‏ بينما نجد ان الجانب المصرى مستمسك 
بمصرية طابا وانه لاتفريط فى ذرة رمل واحدة مما يدل 
على انه واثق فى ان قرار التوفيق او التحكيم سيكون ق 
کا ی کا ان انات الس ی من ق 
لادخال الجانب الامريكى كطرف شريك ق الازمة بينما 
يعن اتمائب الامو ايلي الى كفم اراك اقاب 


ہہ 
(؟و9) جريدة الاهرام ٠‏ القاهرة فى ۱۹۸۲/۰/۱ ۰ ٠۹۸۲/۹/۹‏ 
(۹۷) جريدة الاهرام ٠‏ القاهرة فى ۱۹۸۲/٤/۲۹‏ . 
( ۹۸ ) جريدة الاهرام ٠‏ القاهرة فى ١545/5/٠١‏ . 
( 55 ) جريدة الاهرام . القاهرة فى ١947/5/١‏ . 
٠٠١ (‏ ) جريدة الاهرام ٠‏ القاهرة فى ۱۹۸۲/۰/۱۲ . 
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الأمريكى حتى لايآخذ النزاع على طابا طابعا دوليا 
تبعيكة عن الطابع التتائى ة 


_ ومن المتوقع أن عملية حل ازمة طايا ستطول لان 
اموي ال جين يماطل حتى يقرض الامر الواقع 
على الجاتب الصضري الذى احس بخطورة هذا الوضع 
قوجه كمال حسسن على نائب رئيس الوزراء 


20 ووزير 
حار حبه 


يه مجر ايا الى احق شام ورین خارختة 
اسر ائيل ق مايو سنة ١447‏ يتضمن وجهة نظر الجانب 
المصرى ف صرورة الالتجاء الى التحكيم ف اسرع وقت 
فَعكن: حتتى لايؤثر متل هذا الخلاف على تعليم الحدود 
على العلاقات الطبيعية بين البلدين وتطورها مستقبلا 
وحنى لايتولد الشعور لدى الشعب المصرى بالاحباط فى 
بداية مرحلة العلاقات الطبيعية بين البلدين تجاه 
أحترام أحكام معاهدة السلام التى نصت بوضوح فى 
مانتها السابعة على اللجوء الى التوفيق او التحكيم 


AIY 

ا عمسيل معيو ومسي 

ومهما يكن من امر فانه لايصح التهوين بحال من 
اهمية عنصر الزمن فى مسالة الحدود خاصة وأن 
القانون الدولى نفسه لايملك تجاهله . فاذا كان القانون 
يغلب على الواقع فى الزمن القصير طبقا لقاعدة ان 
الخطأ لايصبح مشروعا فى نظر القانون ھا ںزہ] Ex‏ 
:1111 120179 115 فان الواقع قد يغلب على القانون 
مع مض الزمن Ex factis tus oritur‏ 

وقد سبق لاسرائيل ان اعتمدت بنجاح على هذا 
العنصر الهام ف الماضى فقد ادعت سنة ١9548‏ انها 
تحتفظ بالاراضى الخارجة عن حدود الدولة الاسسرائيلية 
كاجراء مؤقت الى ان يتم التوصل الى حدود دائمة وهى 
الآن تطالب بحدود وراء هذه الاراضى نفسها . ولايجب 
ان يترك عنصر الزمن الآن ليتحول معه الاحتلال المؤقت 
الى حيازة دائمة . 


eee 


١ )‏ ) جريدة الاهرام » القاهرة فى 1141/5/11 . 
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نازلى معوض أحمد 


لد عاد E e‏ لسو لااك الستينيات ع 





الرسمية بين خبراء كل من الولايات المتحدة والاتحاد والموضوع الأسادى لمحادثات ,. ستارت » بين 
الننوفيتى يشان قضية الحد أو التقفيض من الإسلعة القمسلاقين .ينور حسول عمليات. الشفشن المتبائق مين 
الاسنراتيجية النووية للعملاقين فى نطاق المسرح الجانبين للأسلحة الاستراتيجية ذات الأنظمة النووية 
الاوربى . تلك المحادثات التى تطلق عليها أجهزة طويلة المدى ( اكثر من خمسة الآف كيلو مترا ) المثيتة 
الاعلام الغربية على وجه الخصوص اصطلاح على الأرض أو التى تطلق من الغواصات أو الطائرات 
٠‏ ستارت ۰ تمییزا لها عن اصطلاح محادثات القاذفة . 





١ (‏ ) : 4وف)ة محادثات خفض الاسلحة الاستراتيجية Strategic Arms Reduction Talks‏ 
( ۲ ) : ]هه محادثات الحد من الاسلحة الأستراتيجية Strategic Arms Limitation Talks‏ 
ف 57 ات 


52111160 71 





وقد بدأت المحادثات الثنائية المباشيرة بين الدولتين 
العظميين حول قضية السلاح الاستراتيجى النووى عام 
4 ف هلسنكى . وجرت على مرحلتين متميزنين ٠‏ 
وانتهت المرحلة الأولى ( سولت ١٠‏ ) فى مايق عام 
۲ بتوقيع اتفاقيتين فى موسكو ٠‏ نصت الأولى على 
قواعد تبادلية بين الدولتين للحد من الصواريخ الغايرة 
للقارات التى تطلق من الأرض أو من غواصة وذلك لمدة 
انظمة الصواريخ المضادة للصواريخ . ثم انتهت المرحلة 
الشانية.فى يونيو عام 1914 ف فيينا بتوقيع اتفاقية 
سولت ‏ ” بين الرئيسين الامريكى كارتر والسوفييتى 
بريجنيف وتضمن نص الاتفاقية معاهدة رئيسية 
وبروتوكولا اضافيا . وينتهى العمل بالمعاهدة الرئيسية 
عام 6 وتقضى بالحد من الصواريخ الاستراتيجية 
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ليكون عددها ۰ صاروخا . والحد من الصواريخ 
متعددة الرؤوس ليكون عددها ١7٠١‏ صاروخا ؛ والحد 
من قاذفات القنابل المزودة بصواريخ كروز أما 
البروتوكول الاضاف فيقضى بمنع نشر صواريخ جديدة 
متحركة عابرة للقارات . 

إلا أن مجلس الشيوخ الامريكى لم يصدق على 
اتفاقية سولت -5 لاعتبارات كثيرة أهمها السياسة 
التوسعية السوفيتيية فى اراضى افغانستان . 

انا 

(ما الجولة الثالثة من محادثات التوازن 
الاسترايتجى النووى بين الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفييتى ؛ التى بدات ف يوئيو من هذا العام 
( ۱۹۸۲ ) » فهی وليدة عدد من التطورات الموضوعيه 
الث لحقت بمسار العلاقات الثنائية بين العملاقين ف 


A. 
التمهور القليلة السابقة . كما ان المعلقين يتوقعون لهذه‎ 
الجولة الثالثة مفاوضات شاقة معقدة قد تطول‎ 
٠ شهورا . وذلك لآن هناك طرف ثالث فى هذه الجولة‎ 
طرف له ثقله ووجوده ووزنه فى سير تلك المحادثات وان‎ 
لم يشازك مشاركة مباشرة فيها . واعنى به مجموع‎ 
دول اوربا الغربية وموقفها من الآفاق الاستراتيجية‎ 
المطروحة بين الدولتين الأعظم على اراضيها الثى يطلق‎ 

غليها ٠‏ المسيرح التوويى باوربا الغربية » 

وش بمعى هذه الدراسية الى القاء بعض الضوء على 
حقائق وخلفيات هذه الجوله الثالثة لمحادثات العملاقين 
حول التوازن الثووى بينهما . وذلك انظلاقا من تحليل 
جزئيّات التطور الحادث ف الأونة الراهنة وف الشهور 
القليلة اللأضية . فى مسار العتلاقات الامريكيّة 
السوفيتية ٠‏ وكذلك تبيان ملامح الموقف العام للطرف 
الثالث فى هذه المحادثات : اوربا الغربية . وذلك من 
خلال جزئيات موضوعية تنقسم .اليها الدراسة 


اجتماع نيويورك ( سبتمبر سنة 1١94١‏ )0 : 
اتفاق على استئناف المحادثات . 

حدث لأول مرة فى نيويورك خلال اجتماعات الد لجمعية 
العامة للآمم المتحدة لقاء رفيع المستوى بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى منذ دخول الرئيس ريجان 
البيت الابيض فى يناير ١940١‏ . حيث عقد الكسندرهيج 
وزير الخارجية الامريكى ونظيره السوفييتى أندرية 
جروميكو اجتماعين مطولين فى ظرف الأسيوع الأخير 
من شهر سسيتمير الماضى ( ١98١‏ ). 


وخلال الأشهر الثمانية الأولى على ولاية ريجان لم 
يحية اتصحال على مستوى عقي يهنن الأدارة 
الامريكية الجديدة برجالها « الجمهوريين » والاتحاد 
السوفييتى وقد ظلت حكومة ريجان تعارض أى لقناء 
رسمى رفيع مع موسّكو عقابا لها علئ ما ترى وَاشنظن 
د أنه نزغات نوسغية عدوانية » من جانبٍ السؤفتيت فى 
انحاء العالمّ . واعاد الخط المتشدد التئ تطزّحه اذازة 
ريجان إزاء السوفيتّت الئ الاذفان ذكريات الحرتَ 
الباردة عندما كانت المواجهة بين القظبين بمثاتّة التهديد 
المبتَاشرّ والدائم للستلام العالمئ . ولدلك كان اجَتمتاع 
نيوتورك اللمذكور بين هيج قجسروميكو يعنى تغييرًا 
ملموسا ف التّهج العدائق الذى تسلكة الادازة الامريكنة 
ضد السوفييت 
وتم الاتفاق جين وزيرى خارجية التؤلتين الأعظم 
على بء محادتات جديدة بين البلدين ف جنيف يوم ٠١‏ 


نوفمبر ١9401١‏ على وجه التحديد وذلك حول الحد مسن 
الاسلحة النووية القصيرة المدى فى اوروبا 

لقد كانت ادارة ريجان تفضل تأجيل المفاوضات مع 
السوفييت انطلاقا من الحاجة للوصول الى تقييم 
متكامل للوفسع الاسستراتيجى العام . كذلك كان 
السوقييت يصرون على عدم اجراء ايه مفاوضات مع 
الولايات المتحدة ما لم بقم حلف ششمال الاطلنطى اولا 
بالقاء جميع مشاريع المسرح النووى الأوريى الغربى . 
فالاجتماع بين هيج وجزوميكو فى نيويورك والذى سجل 
فى الؤاقع نقطة تحول حاءدئمة جديدة فى قضية التوازن 
التؤوى بين العملافين . ؤالذى يمكن ان نحدد به تاريخ 
المرحلة الثالثة ف تلك القضية . إنما هو انعكاس لتلاقى 
ادراك الدولتين العخلفيين بخطورة مرور الزمن واقتراب 
عام ۱۹۸۳ . ذلك ان حلف الاطلنطى كان قد اتخذ قرارا 
فى تمن ونئة 5510/5 حطلق غلنه * متا ة الم اق 
اتجاهين » وقوام. هذه السياسة المزدوجة المذكورة 
يتمثل فى استعداد العالم الغربى لمواجهة نووية على 
نفس المسرح الأوربى ضد السوفييت . من تأحية ٠‏ 
ومن ناحية اخرى الحرص على استمرارية محانتات 
العملاقين حول الاستراتيجية النووية . وبالفعل فقد دم 
الاتفاق بين الخلفاء الغربيين على وضع !! ايخ 
الامريكية ( صواريخ كروز وبيرشينج ۲ ) ق مسرح 
اوربا الغربية . ولكن شريطة اجراء المفاوضات مع 
الاتحاد السوفييتى حول الحد والخفض التبادذلى 
للاستتحة والصؤاريخ الاستراتحجية التؤوتة . 

ولنا ان نتلمس حقائق الموقف الامريكى والموقف 
السوفييتى والتئى أدت بالفعل الى اتفاق الدولتين على 
استئتاف الحوار الاستزاتيجى بينهما . 

لقد راى السوفييت7؟) ان الامريكيين يتحركون 
بسرعة فى اتجاه التفوق العسكرى . وقد عزز من وجهة 
النظر السوفيتيية هذه . الى حد كبير ٠‏ قرار الرئيس 
يجان بانتاج وتخزين قتبلة النيوتتزون . كذلك تنعر 
قادة الكرملين بقلق بَالعَ مث بزرئامج مَكوك الفضتاءً 
الامزيكى واحتمّالات استخداماته العسّتكرزية . قازرا 
قتامت الولايات التحندة بتشوفا الكؤه الى لا 
فضَابْئ فسّيكون لزاما على السَوفَيَيَتَ انفتاق متؤارد 
هائلة للحاق بالؤلاتِات المتحدّة ق هذا المجال . وؤجذت 
اشارة علنية بان موييئكى بتدات بالقعل فى تتتطؤيز 
برامجها الاشستراتيجيّة الخاصة بها . فقد قنرنت جميع 
بيانات موسكو الرسمية ٠‏ الدغوة بالنخول فى مَبْاحتات 
للحد من الأسلحة الاستراتِيجَنة . بالعزم على ملاحقة 


25/9/81 - The Guardian 26/9/81 - Washington Post 30/9/81 ( " ) 
Washington Post, « Strategic Predominance, » (؛؟)‎ 


Daily Telegraph, 
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السياسسية والدعائية لتقويض سياسسات الولابات المتحدة 
العسكرية ف أوربا . وكان من أهماهداف موسيكو 
وسموف يطل ٠‏ كذلك الحيلولة دون مرابطة الصواريخ 
الامريكدة الجديدة متوسمطة المدى ف اوربا الغربية . اذ 
ان أقامة هذه الصوارَيحَ . کزوز ویز شینم ا 
نظر المحللين السوفييت ‏ لابد وان يؤّدى فوراالى 
تغيير التوازن الاسترايجى . كتلك يعتقد السوقييت إن 
الامريكيين جادون ف تحقيق التفوق الاستراتيجَى عَلَى 
الاتحاد السوفييتى وأنهم يعتزمون اس تَحُدَامْ الجَولَة 
الثالتة من محادتات الحد من التسنليعح الاستراتيجى 
كاداة اخرى لاحتواء القوة اللتوفيتية .فُالفترحات 
الامريكية بشمان الحد من التسلح ما هى إلا وسنلة متن 
وسائل العلاقات العامة لتهدمّة الرأى العام فى الغرت . 
ف الوقت الذى يعمل فيه الامريكيون ى الحقيفّة على 
كسب الوقت اللازم لبذء تتفيذ برامجهم الراميّة الى 


تحقيق التفوق الاستراتيجى . 


لقد اعتزم الاتحاد السوفييتى بدءً الجولة الثالثة هَدْهْ 
ف ظل حقيقة جلية واضحة على جِمَيعَ الملستنويات فى 
موسكو وهو ان الاتحاد الشوفييّتي لن يسَمَحَ للولايات 
المتحدة بتقييز الميزان الخالى للقوة العسكرية وان 
السوفييت على استعداد لدفع أن تمن فى سيل مَنعٌ 
امخطط الامريكى المذكوز من أجلت ارغاغ الْشُوفيقْت 
على اختلال المركز الثانى فى الغالم مَنِ جديت .. 
وواقع الأمر ان الاتحاد السوفييتى يُعتبر من أغتى 
بلدان الغالم بِحَجَمه وموارده وحكومتة مركزية الي 
الدرجة التى تمكّنها من تغبئة مَوَاردقًا تسترعة وتتركيز 
هزه الموارد فى أتى اتجاه مرغوب ليه . ومن المتقق عليه 
ان الشعب السوفتيتى مازال قادرا على تحمل تضَحيّات 
مجلة نوفيو فريمبا نيوتايمَز السنوفييتية هذه الحقيقه ‏ 
بقولها : « ان القدرات الظمية والتتكنولوجيه القويه 
التى تعتمد على موارد طَبِيعَيْةٌ كافية تسمخ للاتختاد 
السوفييد د أى تحذيذات » ٠‏ 0 22 
e‏ 0 ا الذى لا يْليْنِ بُشأن التوازن 
e‏ م واشنطن » هدقان رئيشټان ف 
الاستراتيجى مع و 2 
السساسة السوفبيتية : 27000000 
آولهما : ھی حمل کرم ريجان على الانغمناس فق 
عُملية الحد من التسلح ببدءً مباحّثات حول الحد من 
الأسلحة النووية متوسطة المدى فى أؤربا جنا 
وثانيهما : قفو أنة بمنترد أن تنحدا المباحنات 


51م 


الاستراتبحية ل حولتها الثالثة > سيكون من الصعوبة 
بمتكان على الولايات التحصدة ان تعند)! ف اقامة 
صواريخها الجديدة من طراز كرور وبيوشضيتح ۲ فى 
أورما 
الشان من قبل حلف الاطلتطى 

تلك كانت أهم مقومات ودعائم الوقف العام للاتحاد 
السوفستى من الحولة الثالثة لحادثات ستأرت . فمَاذا 
عن الجانب المقابل » 


العرسية عَم AF‏ وفقا للخطة الوضوعة هذا 


ان الولايات المتحدة! ' تبتى موققفها من الجولة 
التالكة تحادتا'ت التوازن التووى مع الاتحاد السوفسيتى 
غتى اركان ثلاثة رتيسية ترتكز عليها السنولية 
الاستّراتيجية العامة الملقاة على عاتق زعيمة العسكر 
القُربى . أول هذه الاركان يتمثل فى مسكئولية ومهمة 
الؤلايات التحتدة ف الخفاط عتى نرجنة عائية ان 
التماء سك والقعالية دا شخل اطار التظام الامتى لحلقف 
شَمال الاطلتظى . وذلك أن آهم فدف للسياسة 
الامريكية فى اوربا الغربية يتمتل فى تقادى خطورة معيتة 
وفى ان يلجأ الحلفاء الاوربيون الى خُلَق شتَقة كبيرة 
تفصل ما بَيِنَ ستيآساتهمٌ الآمتيّة داخل اوربَا القربية ٠‏ 
وبين النتاستة الدقتاعية العامة لنولامات التحدهة 
الامَريَكية . 

آنا الركن الثاتى من اكان الاتستراتيَجَيّة القتامة 
للنتتاشة الخَارجِيَة الافتريكية تسد ق مستتولية 
الؤلايات المتحدة ق اقامَة صضَمانة واقعية لشكن عن 
اتتتكان الامتتقرار ق العحلاقات بَيِن الشرقٍ والغقرب 
كمَعسْكْرِينَ متتاققتين مَصَلحَيَا ومتاتيا ومتعارضَين 
ايديولوجيا واجتماعيا . والركن الثالث يتعئق بَمَعَالجَة 
المهتمُتين الواردتين ف الركتيّن الآول والثتاتى , وذلك 
يتشقيق ما يسَمَى بت 2 هامش من الآمن ؛ من أجل 
الآبَقاءً على وصَمَعيّة التفتوق فى العنيد من الكجالات 
القتتكرية الاتنتراتيجية للولايات المتحذة ٠‏ على الاتحاد 
ال فة :: 
Er‏ اَبَحَدَءٌ تدخل هذه الجولة الثتالئة من 
المشادئات حول التؤازن التؤوى مَمْ الاتحاذ الشوفييتي 
وَهَى تتظر مَليا ف ثلاثة اتجَامّات ف آن واحد : رة 
الى شتركائهًا وخَلفاتها عَبِر الاطلتطتى , ونظرة الي 
المفسكر الشيَوعَي بَرْعَامِتَهُ السَوفتَيْتية المطلقة ٠‏ ونظزة 
أتى الترسانة الامريكية الاستراتيجية ٠‏ , 

وبالاصنافة الى ما سبق ظهرت ق نفس فترة اجتماع 
نيويوزك بين هبج وچ رو ميك وألذى ولذت فيه فتكرة 
اتستئئاف الخوار الاستراتيجى بين القملاقين ٠‏ طهر 
: زجال السياسة 


دعوة قوية جديّدة مَن جاتب عدد من 


اام 
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AYY 
الامريكيين , من اجل حث ادارة ريجان على المفى قدمًا‎ 
ف هذه الجولة الثالثة . فقد دعا جورج كينان السفير‎ 
اك رک السابق ف موسكو . ف مقالة له نشرها عدد‎ 
مر دی , : 5 ا‎ 
دعا القوتين النوويتين‎ ٠ ا الم حف الامريكية‎ 
/9٠ العنلميين الى تخفيض ترساناتهما النووية بنسبة‎ 
وتتلخص افكاره ف الرقابة على الخفض المتبادل الذى‎ 
عن طريق منا أصبح يطلق‎ ٠ سوف بتفق عليه مستقبلا‎ 

عليه اسم ٠‏ وسائل الرصد القومية ٠‏ . 
وف دراسة تحليلية مطولة!') تحت عنوان ٠‏ قبل ان 
تحلق الأسلحة النووية فى الفضاء » . كتب دين زاسسك 
وزير خارجية الولايات المتحدة فى عهدى الرئيسين 
كيندى وجونسون يقول مستخدما حجة قوية قاطعة . 
إذا وجدنا سبيلا ما لضمان عدم اخفاء الرؤوس 
النووية ف كهوف نيومكسيكو وسيبريا ويونان ( يقصد 
القوى النووية الامريكية والسوفييتية والصينية ) 
فاننى ساقبل ف اليوم التالى الا يكون هناك أسلحة 
نووية على الاطلاق فى العالم كله » ويوجه راسك أنظار 
المفاوضين الامريكيين ف الجولة الثالثة المزمعة آنذاك فى 
محادئات الأسلحة الاستراتيجية . الى حقيقة البعد 
اليتى الغطير سنن ابعاد الاستزاتيهية التووية 
السوفييتية ٠‏ أثناء هزه المحادثات مع السبوفييت يجب 
ان نعلم نحن الامريكين » آن شبح جمهورية الصين 
التسيية جرجود على ماد الاعثاة وان اللي 
السوفييت يرون مليارا من الصينيين اللممسلحين 
بالأسلحة النووية يقفون فى مواجهة الاتحاد السوفييتى 
ف الآف الأميال من الحدود المشتركة بين العملاقين 
الشيوعيين فى أراضى اسيا » . 
تم يعارض دين راسك ف تحليله فكرة انتفاورض من 
مرك القوة ذلك أنه من اعككر الافكار القديدة عقتسا تلك 
الفكرة التى تظهر من وقت لاخر بين الراى العام الذى 
يسهل خداعة . وتقول اننا نحن ( الامريكيين ) يجب 
اق نوق رساداننا الخاصة بسالاسلكة التووية بسرعة 
حتى يمكننا التفاورض حول الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية من ه مركز القؤة + ولكن معظع الأساحة 
الجديدة تتطلب سنوات عديدة قبل ان تكون جساهزة 
للعمل . ومن دم يكون من الحماقة تاجيل مباحثات الحد 
من كك الأسلعة يحتى يصب مركز القوة هذا سقدقة 
واخيرا يقدم .ين راسسك مشيروعا مقترحا لبنود 
الاتفاق مع السموقيت لقد نجحنا حتى الان فى ابعاد 
الاسلحة النووية عن المنطقة الجنوبية القطبية وعن قاع 
المحيطات وعن الدوران ف الفضاء الخارجى .. ويتبقى 
الوصول الى اتفاق مع الروس حول الامور التالية 


8جق امداخ الاسلحة من اى نوع ف الفضاء 

٣‏ _ عدم قيام اى دولة بمهاجمة الاقمار الصناعية لاى 
دوله اخرى باى وسيلة كانت ٠‏ 

 '“‏ اذا خرح اى قمر صناعى ينتمى لاى دولة عن 
نطاق السيطرة . تجرى مشاورات بين الاطراف حول 
الوسمائل التى ينبغى اتخاذها لتدمير القمر الصناعى 
مصدر التهديد ينبغى علينا التوصل الى اتفاق حول 
هذه الامور الثلاثة والا وجدنا انفسنا امام برنامج 
تسلح فضائى ديفوق تصوراتنا مسن حيث النفقات فى 
الوقت الذى لن يضيف فيه سوى القليل إن لم يكن 
لاشىء للقدرات العسكرية المقارنة مع تحقيق ارباح 
ا الاعات القشاتية ادن عون + 

وشارك افريل هاريمان!") السياسى والدبلوماسى 
الامريكى المخضرم والذى شغل مناصب عديدة فى وزارة 
الخارجية الامريكية منها منصب سفير بلاده ف لندن وف 
موس »ق المطفة الت قم بها عجو ج الاب 
والصحفيين والخبراء الافريكدين :ف 'الشسكوق الامنية 
للمعسكر الغربى من اج ل الدعوة الى تجنيب العالم 
كارثة نووية لاتفلت من اثارها اى بقعة قف الكرة 
الارضية ولذا ركز هؤلاء جميعا على ضرورة اقدام 
الولايات المتحدة الاميركية على استئناف الجولة الثالثة 
من محادثات السلاح الاستراتيجى مع الإتك ال 
السوفيتى ف اقرب وقت 

ومما يسجل لافريل هاريمان انه قد كرس حوالى 
الازيقين لاسا الاقيرة سق شبياتة الذف )ا 
عن اعتقاده الجازم فى حتمية تغلب العملاقين تيادليا 
على مخاوف كل منهما تجاه الأاخر من اجل تحقيق 
استقوزان, معقؤل ق ازحاء: عالت «العاسي : 

وكتب هاريمان ف مقالته بصحيفة واشنطن بوست 
مذكرا الراى العام الامريكى بحقيقة رهيبة وهى ان 
للقوات الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقيتى › قوة تفجيرية تفوق ٠٠١‏ الف مرة القوة 
التفجيرية لقنبلة هيروشيما التى فجرت ف اليابان ف 
نهاية الحرب العالمية الثانية ثم يندد هاريمان بالسياسة 
الاستراتيجية الامريكية فى الاونة الاخيرة » وق ظل 
ادارة الرئيس ويجان فيقول : 

٠‏ وتوشك الولايات المتحدة على نشير الالات مار 
الصواريخ النووية طراز كروز وهى صواري يسمه 
احصاؤها بدقة بطبيعتها بسبب حجمها الصعير وه.: 
الصواريخ .التى لايمكن رصدها ‏ ستؤدى الى عق . 
الاتفاقيات الحالية الخاصة بخفض عدد هزه الار.اء ؛ 
النووية » ثم يذكر ,المسئولين فى بلاده بضرورات . 


ماب سے 
Washington Post, 9/10/1981. (1)‏ 
Washington Post, 3/11/1981. ( ¥)‏ 
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جوله تالته من الملحادتات مع الاتحاد السوقيتى 
تم التكلى:عن معاهدة سسولت = #"التجئ غط ۴ 
سڼاق التسلح الاستراتيجى ووضعت قيودا ملحو دا 
على القوة العسىكرية السسوقيتية وبدلا من ان تسنعى ال 
وضع قيود حقيقية على التسلح وهو ماسمعناو مموا دا 
بيشانه منذ عام . فان الدعوة الوحيدة التى تسيمعها الا 
هي حديث لاينتهى عن التسلح النووى ف اروبا دون اء 
محادثات على الاطلاق عن الاسلحة الاستراتيجية حتى 
واذا كانت هذه الاراء سالفة الذكر تعبر عن ميوقف 
عناصر قوية مؤثرة فى الضمير الجماعى القومى 
للولايات المتحدة الامريكية . من قضية سباق التسلح 
النووى الرهيب بين العملاقين . فان الموقف الاروبى 
الغربى العام من ضرورة استئناف محادتات الولايات 
النووية التاكتيكية والاستراتيجية . قد اتسم بوضوح 
حاسم وبالتحركات الجماعية العلنية الشعبية فى مختلف 
بلِدِان حلف الاطلنطى7*) . 
التصديق على المعاهدة الثانية للحد من استخدام 
الاأسلحة الاستراتتجية ( شنولت: ١‏ ) ازداف القلق 
انتشار_الإاسلحة النووية ف اروبا التى ستتحول الى 
ساحة لحرب نووية بين العملاقين وطوال الصف 
الثانى من العام الماضى وف الشهور الاو مين العام 
البسلاح النووى في اروبيا تنادى يان المبيغة العملية 
الوحيدة لتخفيض اخطار الحرب النووية هى احداث 
ّ 111 ة الرادعة . 
توازن في المبرح الارويسي لاسي دن مياه ات 
اجتاحت المدن الاروبية الكبيرة وخاصة بون مظاهرات 
ا د نج ع BSN BG‏ كية 
الاسيتراتيجية الخاصة بانشاء قواعد للصواريخ 
الامريكية الجديدة فى اروبا الغربية او مايعرف بياسم 
0 > . شنج » والټی تحتاج منا 
لبن بعضن الإيضاح . 


سبياسبة السير فى اتجاهين لحلف 
الاو طلنطى احتجاجات وتهديدات : ١‏ 

خلال اجتماع المجلس الوزارى لحلف شمال 
الاطلنطی ف ٠۲‏ ديسمبر عام ۹7۹ , تم اقرار سياسة 


تتبعها دول الحلف القربى ازاء مسساعى السوقييت 
لاحراز تفوق استرانيجى وتاكتيكى نووى . ويتعتل 
الشق الاول فى هذه السياسة فى خطة نشر صواريعٌ 
كاوه ل تبر شينج؟ الامريكية فى اراضى اروبا العربية 
ماللى ..“ على المانيا القربية اما الشق الثانى فيتعلق 
ص ,ر٠‏ ١ا..تساف‏ الهانئات بين العملاقين يشسان 
الاستراتيجى البووى فى العائم 

وحدد الحلفاء الفربيون توقينا زمنيا معينا لتنقيذ 
الشق الاول من هذه السبياسة وهو عام ١9545‏ . ولذلك 
نظم المناهصون لخطة نشر الصواريخ الامريكية فى 
اروبا تلك المظاهرات الحاشدة مع نهاية عام ١54١‏ 
وبدايات عام ۱۹۸۲ 

هذا وقد جاءت المبادرة (') التى تدعو الى أقامة 
الصواريخ الامريكية الجدنيدة فى نفس أراضى اروياً 
الغربية . اساسا من هيلموت شميت مسستشار المانيا 
الغربية الذى اثار فى عام ۱۹۷۷ انتباه اروبا الغربية 
الى الاخطار المتزايدة التى تهدد هذه المنطقة من العالم 
بفعل الصواريغ السيوقيتية ذات الرؤوسس النووية مسن 
طراز ( اس . !س . ٠١‏ ) تلك الصواريخ التى يمكنها 
القضاء بضربة واحدة على جميع القدرات الاروبية فى 
تعبئة طاقاتها الدفاعية العسكرية . 

والواقع ان ميايرة شميت المذكورة لم تنبع قحسسب 
من التهديدات السوقيتية المحتملة أو المرجحة من وجهة 
النظر الغربية . بل كانت هذه المبادرة انعكاسا وتعبيرا 
عن مضامين القضية التقليدية التى شسغلت جلف 
الاطلنطى طويلا ومازالت ٠‏ وهذه القضية تيور حول 
كيفية اقناع شعوب اروبا , الفربية منها والشرقية على 
Ê‏ سواء . بمصداقية سياسة الولايات المتحدة نهو 
اروبا الغربية واهم اركان تلك السيياسة هو الاسراع 
بنجدة اروبا الغربية فى حالة تعرضها لهجوم 
سوقييتى ا ل ا 

وتتلخص خطة صواريخ كروز - بيرئسبينج 
اقامة ٥۷۲‏ صاروخا نوويا حراريا متوسط المدى فى 
اروبا الغربية منها ٠٠١‏ صاروها ف المانيا الفربية 
وحدها . والهدف من اقامة هذه الصواريخ م منامضة 
الاجراء السوقييتى بنشر صواريخ جديدة منو 
المدى من النوع الذى يطلق عليه ٠‏ صواريع السرح ٠‏ 
وعلى الاخص صواريخ ٠‏ اين . اس . "١‏ » وضسي 
صواريخ حديثة متقدمة تكنولوجيا ومتحرکه ڍ ن 
EE.‏ كل انحاء اروبا الفربية والشرق الاوسط 


ومعظم مناطق اسيا . ويشيير البنتاجون فى بعض 
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لحكومات البلدان الغربية التى وافقت تسه 
الامريكية القوية . على مرابطة هذه السصواريْم فوق 
أرآضى بلادها كما اثارت المظاهرات الاروبية غخصبا 
واضحا ق واشنطن وقلقا ف الوقت,. نفسسه من ان تسر عم 
هذه الاحتجاجات العواصم الاروبية على اعادة النظر ىق 
قبولها للخطة النووية الامريكية التى وافقت عليها قبل 
عامين 
والابعاد الحقيقية لهذه القضية برمتها انما تَتَجَلى ل 
تهديدات متبادلة مابين العملاقين , ومسير حها الرريسى 
هو اروبا الغربية ذاتها . 
ان الحجة التى تستند اليها واشنطن ف تمسكها 
بنشر هذه الصواريخ هو الاتحاد السوقييتى باقامته 
لصواريخه الجديدة المتحركة والمتمركرزة ف غرب الاورال 
يصقة اساسية ٠‏ وانما قد اخل اخلالا حطيرا بالتوارن 
النووى القائم ف اروبا الغفربية الامر الى يستدعى 
الاسبراع باعادة التوازن الى سابق عهده وهو مالايمكن 
ان يتاتى الا بنشر صواريخ كروز وبیرشنج ‏ ۲ ق 
اراضى اروبا الغربية . 
وق البداية عارضت حكومات اروبا الغربية!'١) ‏ 
عدا بريطانيا ‏ الخطة الامريكية لاسباب من بينها عدم 
اقتتاعها بوجاهة المنطق الامريكى ومن بينها عدم 
اقتناعها رغبتها فى ان تتوتر العلاقات بينها وبين 
الاتحاد السوقيتى ولكن هذه الحكومات عابت فوافقت 
على المشروع الامريكى بعد ان تعهدت واشتطن ببدء 
جولة ثالثة من محادثات الحد من التسلح النووى مع 
موسكو ثم ظهرت بعد ذلك تاثيرات المظاهرات المناهضة 
للتسلح النووى فى ارويا الغربية عندما ضغط الحلفاء 
الاروبيون خلال موتمر وزراء دفاع حلف الاطلنطسى 
الد عق قن انتداق الشويك الكاشئ مت أجل أن 
تقبل إدارة الرئيس ريجان بما وصف باسسم ٠‏ اختيار 
الصفر » اى ان يتم الغاء مشروع اقامة الصواريخ 
الامريكية الجديدة فى اروبا الغربية اذا وافق السوفييت 
على ازالة صواريغ امن . اس ٠١١‏ ء وذلك خلال 


الجولة الثالئة لمادئات العملاقبن سول الحد مسن 


العام المووف 
١‏ 
والسيؤال الذى نشرم الدراممسات الفنية١)‏ في هذا 


الجال يماق يمدي فهعاليه التوازن النووى الذى يمسكن 
بنج ١‏ ) الامصريكية 


وشديّية اس ۱ 


ان تحققه = عله ( كرورو ورتا 
٦ء‏ الم واردم اء 


ند 


لواجهة ميب 
١‏ )هرب الاروال 'وبدكر هنا دراسية قدمها مكجور ع 
يائورى7"١)‏ المسساعد الماص للرئيس الامريكى لشئون 
الام القومي ل عهدى الرسبسسين ىدئ وجوتصضون تحت 
ئوان 

. هذه الصواريخ هل يحتاح اليها الاوروبيون 
ويرى هذا الهبير ف شسيون الامسن الامريكى ان لدی 
الجائبين اعدادا مختلفة من نظم الصواريم المتوسيطة 
المدى والصواريخ الاستراتيجية البعيدة المدى وان هذه 
النظم اكثر من كافية لتهديد كل مين اروباالفرب 
والاتحان السوقبتي على قدم المساواء فى هذا الما 
وهذا يعنى ان شمر صواريخ كروزو دير مسينج 
لايحقق فعالية ذات شان فيما يتعلق بالتوارن النووى 
بين الشرق والغرب . فالصواريخ الس.وقييتيه الموجودة 
سنابقا من طرار ٠‏ اسن .اسن . كاسن ٠و‏ ( اسن اسن 
اس ) رغم انها قديمة وبطيئة فانها كافية فى حد ذاتها 
لتهديد اروبا بهجوم تووى . وما هو اهم واخطر مى 
ذلك هو ان كل صاروخ سوفييتى استراتيجى بعيد المدى 
يستطيع الوصول الى الولايات المتحدة , يمكن له ان 
يضرب اروبا كلك . 

ويوضح الخبير الامريكى ياندى ف شئون الامسن 

القومى لبلاده ان هناك العديد مسن الصواريخ 
الاستراتيجية السوفييتية - حوالى ٠٠٠١‏ صاروخ _ 
وف مقدورها حمل عدد كبير جدا من الرؤؤوس 
الحربية ‏ حوالى / الاف راس حربى ‏ والامر 
لايحتاج الا لاقل من ٠‏ من هذه القوة لتحقيق كافة 
النتائج التى يخشى ان تحققها صواريغ ( اس إس 
*" ) ف اروبا . ويخلص الخبير الى نتيجة نهائية 
بصدد قضية التوازن النووى بين العملاقين على المسرح 
الاروبى وهى ان « الضفغفط على الاروبيين بقبول امسر 
لاحاجة لهم اليه من وجهة نظرهم ,خطا فادح لانه 
ينبغى على الاروبيين والولايات المتحدة ان يفكروا مسن 
منطلق مايريدونه الاآروبيون ومسايحتاجون اليه » وليس 
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من منطلق التنافس الآلى مع أيه حركة يقوم بها 
السوقييت فى مجالات التسلح النووى » 

وإذا كانت هذه هى مظاهر التهديدات النووية 
السوقيتية لدول المعسكر الغربى . سواء كانت بلدان 
أوربا الغربية أو الولايات المتحدة فى عقر دارها .فما 
هى ملامح التهديدات النووية الامريكية لكتلة المعمسكر 
الشيوعى فى اوربا الشرقية وزعيمهاالاتحاد 
السوقيتى ؟؟ 

إن مصطلح ٠‏ الطلقة التخديرية الأولى » .. عبارة 
قالها الكسندر هيج وزير الخارجية الامريكية(') خلال 
شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ الامريكى . وقد وردت العبارة ضمن حديث 
طويل لوزير الخارجية الامريكية السايق , والذى كان 
من قبل قائدا اعلى لقوات حلف الاطلنطى ف اوربا » عن 
الاختيارات المطروحة امام الحلفاء الغربين لردع 
الاتحاد السوقيتى ودول حلف وارسو إذا ماشنت 
توما و الأسفسة التقادضة عن بلذاق اغرب اوري - 
واؤتيار ١‏ الطلقة التجديررة الذروية »عقصد به توجيه 
انذار لحلف وارسو بأن تصرفه قد تجاوز حد الاحتمال 
تق يتراجع ولاينفجر الموقف . 
وعلى حد تعبير هيج نفسه خلال شهادته امام اللجنة 
فإن هناك « خططا للطوارىء فى نظرية حلف الاطلنطى 
لاطلاق سلاح نووى لأغراض التخدير ٠‏ مدقه أن يؤكد 
لاطلاق سلاح نووى لأغراض التخدير ٠‏ مدفه أن يؤكد 
تاجاتن لاقو أنه تجاوز حد الاحتمال ف اللجال 
التقليدى للخرب والهدف من ذلك كله هو الابقاء على 
العنف ف أقل مستوى ممكن » 

د ار کاسبار واينبرجر وزير الدفاع الامريكى 
بإصدار نفى رسمى علنى لوجود مثل هذه الخطة ضمن 
خطط حلف الاطلنطى قائلاا : ليس هناك فى آى من 
الخطط الموجودة حاليا أى شىء ممائل لذلك ٠‏ 0 0 
ألا يكون هناك شىء من ذلك على الاطلاق ولكن اعترف 

TR ۶‏ ت مناقشات حول فكرة « الطلقه 
وایتتب رجت چا ج حلف الاطلنطى خلال الستينات 
التخديرية » ألنوويه فى 5 + :بر الدنفاع 
نها اسستعيدت ‏ طبقالا ذكره وزير 


46م 
وبذكر ق هذا الضدر؟) مقالة a, al‏ 
لصحيفة الاوبزرفر البريطائية و لوي 
فى مطلعها ان هناك اكثر من ٠‏ الف هدف معظمها فى 
روسيا واوربا الشرقية يوجه اليها الغرب اسلحة 
نوويه . نم يوازن الكاتب مابين ادعاء هيج عن اشر 
التحذيرية النووية الاولى ونفسى واينبرجر للفكرة 
برمتها . ويخلص الى انه مامن شك ف ان هيج هو فى 
موقع العارف بواقع الامور فى حلف الاطلنطى نظرا 
لكونه قد شغل لمدة خمس سءنوات منصب القائد الاعلى 
لقوات حلف الاطلنطى فى اوربا . ومن ثم كان مسئولا 
عن تنفيذ ٠‏ خطة الضربة العامة » . وهى مجموعة من 
التوجيهات المعدة سلفا للدخول فى حرب بما فى ذلك 
الحرب النووية . 
ولقد كانت النقطة الأساسية فى نظرية حلف 
الاطلنطى بشأن الرد المرن هى ترك الروس فى موضع 
التخمين حول ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل حلف 
الاطلنطى فى الظروف ال مختلفة . ونشأت فى إطار نفس 
النظرية أفكار عن التحذير النووى من بينهاً فكرة 
« الطلقة عبر الافق » والتى بحثها حلف الأطلنطى 
طوال الستينات من حيث تطبيقات ثلاثة هى : تفجير 
رأس نووى ف منطقة منعزلة ق حلف الاطلنطى نقسه ٠‏ 
ثم إطلاق راس نووى الى منطقة غير مأهولة فى حلف 
وارسو مثل مناطق المحيط المتجمد الشمالى الواسعة 
بالاتحاد السوفييتى أو إطلاق رأس نووى على ارتقفاع 
كبير فى الجو بحيث لا يؤدى ذلك لالحاق أية أضرار ٠‏ 


وف عام 5 بالذات ابلغ الجنرال نورستيد الذى 
كان يشغل عندئذ منصب القائد الأعلى للقوات الحليفة 
ف اوربا « ابلغ الكونجرس الامريكى <« » أنه ف حالة 
قيام حلف وارسو بهجوم صغير تشير المخابرات الى 
الكثيرة للتعامل مع الوقف هى بحث استخدام عدد 

د مرن الاسلحة التووية الصغيرة ضد اهداف يجرى 
Fi‏ : . 1 - . - - 
اختبارها بعناية وقد يكون ذلك عبارة عن خمسة اسلحة 
فقط » : 

وف عام 4 عندما أعلن حلف الاطلنطى لأول مرة 
التزامه بأنه على استعداد لآن يكون البادىء باستخدام 
الحلف أن احد الاختيارات سيكون توجيه ا ا 01 


ق وايتيرجر المذكور . هوازالة المخاوف أ 
اشارد عبارة هيج عن الطلقة التخديري بد 
الأولى - ولكن انهالت عى إثرها المقالات التى 

( ۳ ) من المعروف ان الكسندر هيج استقال او 

٠ الماضى‎ 
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A۸۲۹ 
ممارسة ضبط النفس ولن توجه مثل هذه الضربسة الى‎ 
ليادة الغدو ونظم اتصالاته حتى يستطيع قادة العدوق‎ 
٠ اعطاء وتلقى التعليمات والسيطرة على قواتهم‎ 
وفى عام ولاةا قال جيمس ش اأيد.نجر (9') وزير‎ 
الدفاع الامريكى ف ذلك الوقت ان خملط حلف الاطلنطى‎ 
رأسسا نوويا غلى‎ 4١ الى‎ ٠١ تتضمن الللاق مسابين‎ 
فترات متقطعة يفصل كلا منها عن الآخر بضمع عشيرات‎ 
من الدقائق .. من اجل احداث تغيير ف مدركات قادة‎ 
حلف وارسو وخلق موقف يؤدى الي بده التفاوضص‎ 
السلمى بين القطبين‎ 
دا ر فق تاه اراك‎ 
الرسميين فى حلف الاطلنلى حول الضربة النووية‎ 
الامريكية التخديرية الأولى للاتحاد السوفيتى ؛ فهناك‎ 
ابحاث للخبواه تناوات نفس الموخصوع . فقد اثست‎ 
دكتور ديزموندبول فى أحدى براساته”') وجود مابين‎ 
و ۲۰۰ هدفٍ سوفيتى لاتؤدىي مهاجمة السلاح‎ ۰ 
» الامريكى النووي لها الى الحاق « اضعرار اضافية‎ 
. ای قتل المدنين‎ 
وتتضيمن هذه الاهداف السفن الحرية الموجودة في‎ 
١8 البحر وبعض المواقع المنعزلة لصواريخ اس . اس‎ 
العابرة للقارات فى صحراء كازانيستان والتسهيلات‎ 
النووية الموجودة بجزر نوفايا زيمليا المنعزلة فى المحيط‎ 
المتجمد الشمالى والقسواعد المنعسزلة للقاذفات‎ 
آلاستراتيجية والرادار واجهزة الرصد . ونخلص مسن‎ 
» التحليل السابق الي أن افكار « الطلقات التخديرية‎ 
مازالت جزءا من نظرية حلف الاطلنطى › ويما يشكل‎ 
خطرا حاسما على السلام العسالمى » ذلك أن هذه‎ 
الضربة التخديرية النووية قد تسؤدى الى خلق انطباع‎ 
عام لدي الطرف الآخر الذى يتعرض لهذه الضربة , بان‎ 
هجوما نوويا شاملا على وشك الوقسوع عليه , مما‎ 
يدفعه الى توجيه ضربة وقائية شاملة . وهكذا ينشهسى‎ 
. العالم الى كارثة نووية حقيقية‎ 
خلاصة الامر ؛ وف ظل تلك التهديدات المتبادلة بين‎ 
ومع اقتراب الموعد الذى اتفق عليه‎ ٠ اليولتين الاعظم‎ 
هيج وجروميكو فى اجتماعهما فى نيويورك  سيابق‎ 
الذكر -, من اجل استئنافٍ الحوار فى جيئيف حول الحد‎ 


من الاسسلحة النووية التاكتيكية متوسسطة المدى . 
تلاحقت على الادارة الامريكية فى واشنطن مطالب 
رسمية من الحكومات الاوربية الغربية فى مراسبلات 
بعضها سرى وبعضها علنى ٠‏ تشير الى ضرورة القيام 
سريعا باستئناف. المفاوضات! ٠"‏ ) الجادة مع السسوقيت 
حول الاسلحة النووية خاصة فى ظل الاخطار الهائلة 
على الامن الاوربى والتى يفرضها التحرك السوقيتى 
من اجل تعزيز قدراته العسكرية فى مواجهة الولايات 
المتحدة الامريكية . 
محادثات جنيف للحد من الاسلحةالنووية 
التاكتيكية نوفمبر ۱ مارس ۱۹۸۲ ) 
فى پوم ۳۰ نوفمبر الماضى ( ١98١‏ ) بدات فى مقر 
البعثة الدبلوماسية السوقيتية فى جنيف جلسات موسعة 
لمحادثات العملاقية بشيان تخفيض عدد الصوأريخ 
النووية متسوسط المدي فى اوربا وذلك على مستوي 
الخبراء السياسين والفنين . وتراس الوفد الامريكى 
بول نيتز وتراس الوفد السوقيتي بولن كفيتنسكي وذلك 
ف اول خطوة حقيقية في مسار اسيتئناف الحوار بين 
القوتين العظمتين بهدف الرقابة على التسلح النووى 
تبادليا . وكان هذا الحوار قد توقف تماما مذذ بداية 
عهد الرئيس ريجان فى يناير ١94١‏ . 
هذا وقد افتتحت محادثات جنيف حول الحد من 
الأسيلحة النووية التاكتيكية فى 7١‏ نوفمبر الماضى وسط 
خضم دعائي وجملات اعلامية حادة من الجانبين ٠‏ ففى 
۸ نوقمبر أى قبل بدء المحادثات بأيام معدودة ألقى 
الرئيس الامريكى ريجان فى نادى الصحافة القومى 
بواشنطن خطابا شاملا حول السياسة الخارجية 
للولايات المتجدة والاحتمالات القائمة أمام المضى قدما فى 
تنفيذ البرنامج الخاص بتطوير السلاح النووى 
والاستراتيجي لبلاده والذى تقدر تكاليفه الاجمالية يما 
يزيد على ٠‏ الف مليون دولار على مدى السنوات 
الخمس القادمة » وكذا الاحتمالات الخاصة بالاتفاق 
على خفض سباق التسلح بين العملاقين ف مجال 
السلاح النووي التاكتيكى في چنيف*٠‏ 
وكانت النقطة المحورية في خطاب ريجان هذا تبور 


س ل ل 
Effeets of Limited Nuclear Warfare », Hearings before the Subcommithee on (1° )‏ « 
Arms Control, Senat des Etats- Unis, 18 septembre 1975.‏ 


5 
۱١ (‏ ) بحث نشره عام ۱۹۸۱ المعهد الدولى للدراسات 


الجرب النووية ؛ 


الاستراتيجية فى لندن تحت عنوان .. همل يمكن التحكم في 


١> (‏ ) كانت هذه المفاوضات تؤنفت ت ٠١‏ وند 
) كانت هذه المفاوضات قد استؤنفت بعد سولت ؟ ونتيجة للقسرار المزدوج المذكور لحلف الاطلنطى - فى ١‏ 


اڪتوبر ۱۹۸۰ ف جنيف وتوقفت بعد ذلك بشهر 


دون ان تتعيري مرحلة استكشاف المواقف . 
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حول استجابة الولايات المتحدة للمقترح الذى قدمته 
الحكومات الغربية بشأن التوازن النووى بين العملاقين 
على المسرح الاستراتيجى والتاكتيكى الاوربى . ذلك 
المقترح الذى اطلق عليه الرئيس الامريكى ٠‏ الخيار 
الصفر » ومضمونه هو ماذكرناه سابقا عن استعداد 
ولبات الت لقعا دكي هو ايها اة عة 
طراز کروز وبيرشنج - ۲ من اراضى اوربا الغربية , 
وذلك مقابل ان يوافق الاتحاد السوقيتى على ازالة 
صواريخه المنصوية فعلا طرازاس .اس ٠١‏ 
وصواريخه اس اس ٠‏ واس . اس 5 . وقال 
ريجان وهو يقدم اقتراحهللراى العام العالمى أن 
الولايات المتحدة تعتزم التفاوض مع الاتحاد السوقيتية 
انطلاقا من حسن النية وتحدوها الرغبة فى الاستماع 
الى القترحات. السوقيتة ودراشيكية . 
ولكن الرئيس الامريكى عاد بعد ذلك يبنرر مواقفه 
المتعلقة بالتسلح النووى قائلا انه ينبغى لفت الانظار 
الى الخلفية التى يتم تقديم المقترحات الامريكية فى 
نطاقها . نلك أنه خلال السنوات الست الماضية لم تضم 
اقولايات التحدة ينقر أى صبوازيخ جديدة وستعبت الف 
راس نووى منها . بينما قام الاتحاد السوفيتى بنشر 
٠‏ رأنسسما نوويا تحملها صواريخ موجهة دقيقة 
التصويب ومنصوبة فوق منصات متحركة . وليس 
للولايات المتحدة فى انحاء اوربا الغربية صواريخ 
تاكتيكية منذ أن قامت الادارة الامريكية بتنفيذ قراراتها 
بتفكيك آخر صواريخ تاكتيكية لهافى اؤربا منذ ١9‏ 
عاما . 
اشن الرئيس الامريكى آنه من اللازم ق غمار 
المففاوضات اکا ان اکت وکن الأنظار على بعض 
الادعاءات السوفيتية التى إذا ماتركت دون دحض * 
فانها يمكن أن تشكل عقبات خطيرة فى طريق التقدم 
الحقية فى اتجاه الحد من الأسلحة ق 
فين هلين أن خطر نيران القوات النووية الملتتوسطة 


- . ه- 3 E‏ 
المدى قائم فعلا . ولكن هذا التأكيد يراه الرئيس ريج د 
متختظق مغالطة أو خطأ متعمدا لأن أى تقدير موضوعى 


بشيت أن السوقيت متفوقون بنسبة ٦‏ الى ١‏ فى مواجهة 
الولايات التمدة » وذلك فى مجال السلاح النووئ 
التاكتيكى على وجه التحديد ٠‏ 

٠ 1‏ مقت - السوقيت بتحريك 

کرو ی لسوقد 

صواريخهم ر 
الاورال بما يزيل التهديد السوقيدى 
ويرى الرقت الامريكي عد جات 


النووى عن اوربا ٠‏ 


ATTY 
لان هذه الصواريخ حتى لو نشرت خلف تلك الجيال‎ 
سيكون لديها مدى يجعلها تصل الى المدن الفربية‎ 
الكبرى مثل روما واثينا وباريس ولندن واستردام‎ 
وبرلين الغربية .. الخ ذلك لآن هذه الصواريخ موضوعة‎ 
فوق منصات متحركة يمكن نقلها من مكان لآخر فى فترة‎ 
وجيزة من الوقت‎ 
والواقع أن هذه الخطبة لريجان جاءت كرد اعلامى‎ 
ودعائى يتضمن المنطق الامريكى المتعلقة باستثئناف‎ 
وذلك فى مواجهة المنطق‎ ٠ الحوار النووى مع السوقيت‎ 
السوفيتى المضاد الذى عبر عنه الزعيم السوقيتى‎ 
ليونيد بريجنيف فى حديث صحفى خطير أدلى به‎ 
لصحيفة دير شبيجل الالمانية اثناء زيارة رسمية قام بها‎ 
لالمانيا الغربية فى نفس شهر نوقمبر الماضى‎ 
قال برجنيف ف حديثه هذا('') والموجه اساسا للرأى‎ 
أنه منذ الح لخمسينات تقو‎ «٠ : العام الاوربى الغربى‎ 
الولايات المتحدة بنشر الاسلحة النووية فى اوربا ول‎ 
المياه المحيطة بها لتوجيه ضربات ضد المراكز الحيوية‎ 
للاتحاد السوقيتى و ضد حلفائه فى اوربا الشرقية . وقد‎ 
٠, نظلم القواعد المتقدمة‎ ٠ بدآت هذه الأسلحة باسم‎ 
والنظرية أو السياسة التى تعنيها هذه التسمية اطلق‎ 
عليها فى واشنطن فى سنوات الخمسينيات بالذات اسم‎ 
نظرية أو سياسة + حافة الهاوية » وبعد ذلك بفترة‎ 
وجيزة ظهرت الاسلحة النووية فى اوربا وى بعض بلدان‎ 
/ . حلف الاطلنطى الأخرى‎ 
ويصل بريجنيف الى ذروة الجرعة الدعائية التى‎ 
يستهدف التأثير بها على فئات الرأى العام الغريى حين‎ 
: يقول فى حديثه هذا‎ 
ولتتصوروا أنفسكم فى موقعنا . هل نستطيع أن‎ .. 0 
تقف نوقف الامبالاة » والحصار يفرض حولنا من كل‎ 
جانب عن طريق القواعد العسكرية وعن طريق الاعداد‎ 
المتزايدة من حاملات ال موت النووى متمثلة فى الصواريخ‎ 
التى تنطلق من الأرض والبحر وقائفات القنابلٍ الخ‎ 
أن هذه الأسلحة كلها مصوبة من مناطق عديدة ف اوربا‎ 
الى المدن والمصانع السوفيتية ويستمر برجنيف ف‎ 
حديثه فيذكر تركيز أجهزة الاعلام الغربية على موضوع‎ 
التهديد السوفيتى » لاوريا الغربية خلال المسنوات‎ , 
2 القليلة الماضية وذلك بواسطة صواريخ اس . الس‎ 
ويكرر اقتراحه السابق فى خريف عام 1114 بان‎ . ٠ 
تمه ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى بدون‎ 
تأخير لبحث الموقف والتوصل الى اتفاق بينهما حول‎ 
٠ الندية النووية » فى اوربا‎ , 
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ATA 


گانت قنراں حلف 
كنا يقول بريجنيف كانت 
ولكن-الاجابة ٩۹‏ . باعادة التسلح ٠»‏ 
الاطلتطى ف ديسمبر 
بعد هذا العرض السابق لخلفيات 


سئياسة لالس 3 اأتصضافين لحلف الاطلنطى ٠»‏ 
بتحديد ميزان القوات النوية فى اوربا ٠‏ من وجهة النظر 
التنموفيتية بطبيغة الحال ٠‏ فيقول 
. إذأ ادخلنا ضمن النظم المتوسطة المدى ٠‏ الضواريغ 
القووية الرئيسية التى تملكها بلدان حلف الاطلنطى 
وكَدَلكَ الاسلحة النووية التى تطلق من الجو والتي 
تستطَيعْ الوضّول الى الاتحاد السوفيتى من البلدان 
الاوربية الغربية ومن البحار الموجودة حول اوريا والتى 
يصل مدى عملها الى الف كيلو متر > وقمنا يعقد مقارنة 
بئِنْهًا وبين الأسسلحة السوفيتية المماثلة فى الجزء 
ااذ من الدولة السوفيتية فإنه يوجد فى الوقتث 
الراهن توازن بين <لف الاطلنطى وحلف وارسي فيا 
يتغلق بمتل هذه الأسلحة . ذلك ان دول حلف الاطلنظى 
لديا ۹۸٩‏ من مثل هذه الحاملات المختلفة ولدى 
الاتحاد السوفيتى 515 وحدة من الأسلحة المماظة : 
ولم يختلف الموقف حتى بعد ان يدأ الاتحاد السوفيتي: 
3 الال صواريغ امن . اس : 7 المتقدمة اجا 
مل صواریخ اس . اسن ٤‏ واس .اش = 
القديمة فعندما نقوم بنشر صَاروخ جديد إنة يحل تفل 
صاروخ اخر او اثنين من الصواريخ القديْمة . وصحيحّ 
أن صاروخ اسن . اس . -*؟ يستطيع ان يَحمل ثلاثة 
رؤوس نووية ولكن قوتها الشامّلة تقل عَنِ راسن نوو 
قديم واحد . وبالتالى فانه خلال عمَلية احلال 
الضتواريخ القديمة بآخرى جديدة فان العدق الاجمالى 
لحاملاتنا ,ف تناقص وهو ما يعتى نقص قدراتتا فيما 
يتعلق بالاسلحة النووية متوسطة المدى « 
© فبك تلد شام قن هذا الحديث الصَحَفَى 
الطويل لبريجنيف ان الزعيم السوفيتي قتد رد عُلِى 
مقترح ريجان المسمي «١‏ الخيار الصفر » يطريقة 
ايجابية واضحة وذلك عندما عرض تقليل عَدد 
الصواريغ السوفيتية بالمئات تتيجتة لاخلال اس . 
اس ۲۰ محل صواريخ اس . اس ٤‏ واس 
اش ٩‏ القديمة . ومعنى ذلك, أن الاتَحادِ الول 2 
رفض علنا وصراحة ٠‏ الخيتار الصفر الذي الك ةة 
الولايات المتحدة بان تزال الصواريخ السوقيتية النووية 
مشروع وضع الصواريخ الامريكية كروز ود وبیرشیخ ۲ 
فى أوربا الغربية . 


وخخنلا عن احديث ريجذيف سستافقة القكر . قتان 
القادة السوقييت وكذلك الوسائل الاغلامية السوفيتية 
قد أستغلوا التصريحات الامريكية المتطرفة من جانتٍ 
بعض رجال الادارة الامريكية عن الحصرب النووية 
المحدودة وعن الطلقة التحذيرية النووية الأولى . الى 
اقصى حد من أجل التدليل على صحة وجهات نظزهم 
المعادية لنشر الصواريخ الامريكية فى اوربا القربية 
وللتاكيت على نواياهم السلمية المناهضة لدعاة الحرب 
3 وَاشْندطن . 

وعلى الرغم من دعايات بريجينيف يتأن حب 
السلا فأن الروس ليسوا ابطال سلام حقيقيين . وهم 
ينظرون بجدية تامة الى الاستفادة المادية والسسياببية 

من الفوة العستسكرية . ولكن بسسبب هذه الجدية 
نفسها . فضلا عن المركزية الشديذة التى يتميز بها 
نظامهم السياسى . فانهم لا يبحثون عن حرب نووية 
منحدودة اي منختضرة . والدليل على ذلك هو أنه على 
امتداذ تتننوات الخمشينيات والستينيات والسيبعينيات 
بذل الزوس جهودا جبارة مكلفة لذرجة رن 
ب قرات ا ف معقمة وتهسوا الى عد كيد و 
تصني لاي علي امنتخدام قوم العسكرية فى بقاع 
كثيرة من القالم . 

ن المهمة الاسامنية للترساتة النووية الستوفيتية هو 
اخ لكين درا فعالا مكدع الشفلية الله و ستخداع 
السشوقييت للامتلحة العادية التقليذية أن مؤسكو جَرعَبُ 
بالاخرى.ق.: الاتتصاز بجواسطة النيتلام » او تحقيق 
مايسمى ف الادبيات العسشتكرية السوفيتية سس 
السلا عَن طريّق الشيوعئية » والمقتترض ف القنوة 
الغسكريَة الشوفيتية ان تكؤن لمجرد وجودها فقتط ٤‏ 
وسديلة .للتقديد واللساومة متستقبلا .0) 
| وجدير بالذكّر أنه فى الأيَام القليلة السسابقة على 
ل ا ل ی 
حَدث تطور ق الويف الفريى ) للدي ذو شقين 
مَتناقضيّنٍ فِيمًا بيتهّما . فمن ناحية أولى : تعرصّت 
الْجَهُودَ المضّنية التى د تقوم بها الادارة الامريكية برئّاسنة 
ا يجان لرقع الكقاءَةٌ العسكرية النووية 
الامريكية لضرية حادة انّت مُن داخل التظام الامریکی 
ذاتة 5 حيث ات مشكلة حقض اعتنتادات البرتامج 
العسكرى الدفاعې الضجم الذى وضعته ادارة زا 
ممنا تهسدد فَعْليَا بتقؤيض البنسرنامج الزمنى لحلف 
التاتيكية فى ازوريا فقد قام مجلس النواب الامسريكى 


New York Times, 25/11/1981. ) "١ ( 


16 518920 . 15/12/1981. ) "١ ( 
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بخفض الميزاتية الملخصصة لاتتاج صواريخ كروز 
بمقدار ١غ‏ مليون دولارا منها 56 مليون دولارا من 
الاعتمادات الخاصة بانتاج الرؤوس النووية للصواريخ 
والباقى وهو ١٠5‏ مليون دولار من الاعتمادات الملخصصة 
لانتاج معدات ميكانيكية خاصة بالصاروخ . وقد تم 
خفض بعض الاعتمادات العسسكرية الأخرى التى من 
شانها التأتبر على اوريا فقد قام مجلس النواب 
الامريكى بخفض مبلغ 55 مليون دولارا من الاعتمادات 
المخصصة لانتاجَ قذائف مدفعية نووية لحلف الأطلنطى 
لان ادارة ريجان قررت المضى قدما ف انتاج قذائف 
النيوترون . 
وقد تم خفض اعتمادات البرنامج الدفاعى للرئيس 
ريجان الى حد كبير حتنئ أن نسبة الزيادة فى هذه 
الاعتمادات لا تزيد الا بنسبة واحد ف المائة من الميزائية 
الدفاعية فى عهد رئاسة جيمى كارتر وذلك طبقا لاخر 
الاحصاءات فى واشنطن . ويضاف الى ماسشّنيقٍ ان 
هناك العذيد من انواع التسليح الجديذة التتى اعلنها 
ريجَان مثلٍ صواريخ أم اكندن الجَديّدَة العابرة للقارات 
والتى تنطلق من قواعد ارضية وصَتَوؤاريخ « ترايدنت 
دى © » التى تزود بها الغواصات إتما قد جرى 
التخطيط لها فى عهد حكومة كارتر وقدرت لها اعَتَمَادِاتَ 
خاضة بها ف الميزانية الامريكية قل عهد رئاسة 
ريجان ٠.‏ 


أما الشق التانى مّن الموقف الغربى الرَمتمى قَبَيّل 


اتعقاد مّؤتمر جَتيفت لمخادثات القتطبين حتؤل القوة 


. والدعَائَئى للمنوقفت الامريكئ فى تلك 

التدعيم السنياسئ والدغائى للموقف الامريديىن 2 
ألحادثات » والتى عبرب عتها اجهزة خلف الاطلتظى 
نصفة غامة وَبَعَْضٍ العَوَاصَم الغربية الهامة فقبل بء 
المحادئات بأتام قليلة صدر نيان من حلف الاطلنطى 
يَؤْكَد مسساندة دول الجلف الكاملة للمو ا 
الداغى الى التفاوض للحد مسن الات او رر ف 
(أغلن لورنس ايجلبرجر وكيل الخارجية الامري» © 
التي و كوه ي النتلاح بالجلف فى 

كسل ان ٠‏ الولايات, و 
و تلقّى تأييدا كاملا .من : و غ 

واعلن شايل أرني ودين الم ار ف 
: شیب بلاده بالمقترحات a>‏ 
اقناعٌ الستوقئِيُتَ مأزالة الصتواريخ “سس ١‏ 
الموجهة إلى أوزبا فى مقابل لمن وو ,دو راگ الور 
ال ر فى أوريع القربيةى ير 
الامريكيه بيزشدج - : 


بين خببراء نع 


التعدة شوق تدخل 





A۹ 

سياسية فرنسا الدفاعية كما اعلن أنه سسميتم تزويد سلاج 
الفواصات وحدها وصرح بانه نیتم ف عام 4 ١‏ 
تزويد ١0‏ طائرة من طراز مبراج ‏ ع بصواريخ نووية 
جى س ارض متوسطة المدى 

واتخذ البرلمان الهولندى قرارا بتاسد المقترحات 
الامريكية ودعوة الحكومة الى العمل على تأمين تأييد 
ولكن البرلمان رفض ف الوقت نفسه اقتراحا برفضن 
خطط اقامة الصواريخ بيرشنج ‏ " الامريكية 
بالاراضى. الهولسنية . 


وعلى الرغم من هذه المظاهن الايجابية للتأييد 
الرسمى من قبل حكومات الدول الاعضاء فى حلف 
الاطلنطى ٠‏ للولايات المتحدة فى محادثاتها النووية 
التاكتيكية مع الاتحاد السوفيتى . فقد بدات هذه 
المحادثات بالفعل فى جنيف يوم 7١‏ نوفميز الماضى 
( ۱۹۸۱ ) وسط حو من الاثارة النفسية التى لم 
تعرفها اى مياختات سابقة بشان الاسلحة بين 
واشنطن وموسكو . فالمظاهرات الصاخبة والحتاشدة 
التى شهدتها العؤاصم الاوربية القربية ضد التسلح 
النووى:فى الاسابيع السنابقة مناشرزة على محادثات 
جنيف هذه ١‏ لم تقتصر على ملايين الاوربين في شدنئ 
غوأصنم اوزبا الغانربية بل استقطبت كذلك عددا 
لايستهان به من الامريكيين داخل الولايات التحدة . 


لقد كانت تلك المظاهرات تعبيرا جماهيريا عن قلق شديذ 
مشروع من الأهوال الكامنه فى احتمالات نشوب حرب 
نووية بين العملاقين دور زحاها على اراضى اويا 
ألغربية ٠ ٠‏ . ظ 0 

ومن ثم فانه يكون من قبيل التبسيط المخل بالحقيقه 


ان تفسن محادثات جنيف المذكوزة بإطار موضوعى 
محدد الأزكان ومحدود المعالم وهؤان الجاتبين 
عدم ةيفان الحد من انتاج نوعية معينة من الاسلحة 
النووية لديهما في اوربا او ان يقتصر تصور هده 
الحادثات كوسيلة اتفاقية تنظيمية لاقامة التوازن 
العملاقين في القارة الاؤربية بل 
حول قضية اكثر شمولا 
وعمؤمية وخطورة الا وهئٍ 
الشديد على تضييق امكانية 
النووية "° 


المغامرة باندلاع الحرب 







الاطلنطى منذ عام 1477 فى ظل رئاسة 


د حت مء كافة التنظيمات العسكرية لحلف 
۰ ف تسا قد حرجت ص r‏ 
1 يد ف ا اا و ا 0 ا ا Washington‏ 
East and West in cc 5 2‏ « ,1 9 
In Geneva ». (r)‏ 
ةل ~o‏ 
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AT“ 
المفاوض الامريكى على مائدة المحادئات ل‎ 
0 حر ست‎ 
الاقناعية حول موضوع المسواريخ السوفينية منوهم‎ 
المدى فى اوربا ومطالبا بازالتها وخاصة تلك التنى من‎ 
الحديث وذلك بدعوى ابعاد شبح‎ ۲١ طراز اس . اس‎ 
الخطر عن سماء اوربا الغربية هذا بينما يصر المفاوض‎ 
السوفيتى ف نفس جلسات محادثات جنيف هذه ؛ على‎ 
ضرورة ان تشمل هذه المفاوضات جميع الانظمة النووية‎ 
المتوسطة المدى وهذه الانظمة تتضمن ف الجانب الغربى‎ 
منها مجاميع ضخمة من المقاتلات الامريكية والقنابل‎ 
النووية ف فرنسا وبريطانيا -. وقدرجحالمراقبون ان‎ 
تكون هذه المسألة بالذات اى اختلاف الرؤية لدی کل من‎ 
الطرفين المباشرين ف المحادثات بضدد مدى النطاق‎ 
القنى والموضوعى لهذه المحادثات  هى مثار الخلاف‎ 
الرتيسى فى الجولة الاولى من استئناف محادثات‎ 
. التوازن النووى بين القطبين‎ 
هذا وان كانت بعض التحليلات السياسية تشير الى‎ 
ان الازمة الاقتصادية التى تفاقمت فى السنوات الاخيرة‎ 
فى مجالات الانتاج الزراعى فى الاتحاد السوفيتى لابد‎ 
وان تدفع قادة الكرملين الى تقديم التنازلات امام‎ 
الولايات المتحدة ف محادثات جنيف للحد من الاسلحة‎ 
. النووية التاكتيكية‎ 
ومنذ الجلسة الأولى تم الاتفاق على فرض حظر‎ 
كامل على انباء وتفاصيل هذه المحادثات والقصد من‎ 
فرض السيرية على المحادثات كانت رغبة الجانبين فى‎ 
تجنب جو الاثارة حول مداولاتهما التى ما كادت تبدآ‎ 
حتى توقع لها المراقبون ان تستمر وقتا طويلا . بل لقد‎ 
استذتج اليعض منهم ضعف الاحتمالات المتعلقة بتوصل‎ 
الجانبين الى اتفاق موضوعى يعتد به بين العملاقين فى‎ 
وذلك قبل الموعد المقرر لنشر الصواريخ‎ ٠ المجال النووى‎ 
الامريكية الجديدة متوسطة المدى فى انحاء اوريا‎ 
. ١941 والذى تحدد بشهر ديسمبر من عام‎ ٠ الغربية‎ 
وتساءلت اجهزة الاعلام وأوساء الراى فى‎ 
العواصم الغربية خلال شهر من جلسات متعاقبة بين‎ 
الوفدين السوفييتى والامريكى فى جنيف . حول ما إذا‎ 
كانت الولايات المتحدة ستمضى قدما ف تنفيذ خطة نشر‎ 
الصواريخ المتوسطة المدى ف انحاء اوربا » اثناء فترة‎ 
استمرار محادثات جنيف ذاتها > أم انها ستؤجل ذلك‎ 
التنفيذ طيلة تلك المحادثات › مما يعتبر حقيقة نجاحا‎ 
اكيدا للاتحاد. السوفيتى . ولكن هل يقبل الامريكيون‎ 
ان يكسب السوفييت نقطة لصالحهم على حننان‎ 
المصالح الامنية العليا للولايات المتحدة ؛ ش‎ 


- 3 خات نف سيب عطلة اعيا 

سر و ا ا اا 
الميلاد الماضية على ان تستانف ف بدايه العام الحالى 
حدث تطوران متناقضان بالنسبة لسار قضية التوازن 
النووى بين العملاقين . اولهما تطور ايجابى وثانيهما 

حي اولى اعلنت مصادر سوفيتيه رسمية 
النووية ف اوربا مقابل ان تتخغذ دول حلف شسمال 
الا طلنطي خطوة ممائلة E OEE‏ وكالة تاس 
السوفيتية الرسمية يوم 5" ديسممبر الماضى الى الناماق 
بلسنان مركز القيادة العمسكرية السوفيتيه الجترال 
ع نيكولائ تديرفوف » قوله فى مقابلة تليفزيونية ان 
اوربا بما فى ذلك نشر اسلحة متوسطة المدى وتكتيكية _ 
على شرط ان تكون الخطوة متبادلة مع الدول الغربية : 
واضاف إذا لم يكن الغرب مستهدا لاتخاذ قرارات كهذه 
فنحن نوافق على اجراء خفض ف عدد الرؤوس النووية 
فالاتحاد السوفيتى يسعى لايجاد تفاهم مع الغرب حول 
الجانبين فى جنيف حول الحد من الأسلحة التاكتيكية فى 
اوريا . 

الا !كن أحداث بولندا فى أواخر ديسسمير الماضى آدت 
مجلة تايم الأمريكية الموقف فى بولندا عام 1۸1 
قائلة : 

« .ان مابدا كعام للح رية فى بولندا اند ج أية 
درامية اختلط فيها العنف واراقة الدماء والقمع . فبعد 
ان نفعت حكومة الجنرال نوقييشى ياروزا كن الى 
الحائط بسبب التحدى الذى فرضته نقابة التضامن 
وبعد ان ووجهت بالانهيار الاقتصادى وتعرضت 
لضغوط السوقييت الذين تملكهم الغضب » رد , 
بالطريقة المعهودة فى البلدان الشيوعية فقبض على 
زعامات نقابة التضامن والقى الجنرال ياروزلسكى 
با من الاذاعة البولندية اعلن فيه ان البلاد اصبحد- 
تخضع للاحكام العسكرية وانه تم تشكيل مجا 
٠‏ وهنا بعث الرئيس الامريكى ريجان برسالة شديدة 
ديج الى الزعيم السوقييتى ليونيد بريجينيف وادلى 
بتصريح جناء فيه انه وجه تحسزيرا الى الزعيم 
السوقييتى بريجينيف بأنه اذا استمر القمع فى بولندا 
فان الولايات المتحدة سستتخذ اجراءات سياسية 


بيب ص 


Le Monde, 27/12/1981. ) (؟"‎ 
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١ -‏ ۳ 
0 قتصادية رده یز مو ديكو وقال زس E i E‏ 
وصف آنه ١‏ عاف 


زر فعل ام یکی م غ ألا كام 
العسكرية اننى ازرد ان اؤكد هده الليلة ( مس اء بو 
6 ذفن نهر ندعشة 1ر6 ) انه اذا لم تتوقف +١‏ راءار 


العنف فق بولندا فائنا لن نمستطيع بل ولن نتعامل 
المجرمين واولئك الذين يسسائدونهم ويح رضونهم 
وکان من رای الرئيس الامريكى أن القيادة البوائدية لم 
تكن لتقوم بما قامت به ليلة ؟١٠:‏ دين سمير .لولاا Nr‏ 
السسوقييت ‏ وضغوطهم ' 


مم 


A‏ م 


واصبح التعبير الشاثع بين الاوسساط الرسسمية فق 
واشتطن هو ” الغزو بالوكالة ٠‏ اى ان السبوقييت غزوا 
بولندا فعلا عن طريق القوات البولندية . بل تردد ف 
اشينطن أيضا بأن الجنود السوقديت نزلوا الى شوارع 
واريسو وهم يرتدون زى القؤات المسلحة البؤلتدية. .2" 
وبَّعد ذلك حدتث تصاعد اخطر كيت اعلن ريجتان 
فرض عقوبات اقتصادية ضد الاتحاد الدبوقديتئ ٠‏ وقد 
ردت موسبكو على هذا الاجراء ببيان حاب اللهجة :اتهم 
فيه الاتحاد السوقييتى الرئيس الامسريكى ريجسان 
باللجوء الى الابتزاز السياسى وبالعمل على تسدمير 
الوفاق الدولى'"') . وجساء:ق البيان السنوقييتى ان 
العقويات. الاقتصادية الامزيكية.تهدف. الى تسميم المناخ 
الدؤلى وزيادة حدة المواجهمة.وان-الولايات المتحسدة 
تسعى الى ٠‏ اذكاء حملة الكراهية ضيد الدول 
الاشيتراكية والاتحاد السؤقييتى “ف المقام الاول مع هدم 
اسيس العلاقات الامريكية:السوقييتية التى تم التبوصل 
بجهود مضنذية والحنيد من هنذة العيلاقات الى ابذى 


وهكذا كان واضيحا منع'تهاية العسام الماضى-ان 
العلاقات الامنريكية الينوقييتية وصسلت: الى اشوا 
حالاتها منذ دجول القوات. السوقينتية الى اقغانسنتان 
عام 4 ` 3 د © اليا 7 

ولكن خبراء الكؤنجزمن وعمساء اتحاد مزارهئ 
الدبو ف الولايات.المتحدة ابدوا'معارضتهم لببرنامج 
العقوبات 'التى.فرضها إلِرَئيس زيجان .على السسوفييت 
بسببي ازمة يوإند! :ومن .ينها مشزوع:قرار ققدم ينه 
الرئس الامبريكى الاعلان .حسفلن فافبيل عن التعسامل 
التعارو نمم الاتجان السوشييتن الذى.تشيكل المفتجسات 

ا ال ك ية لف لفاكةمن صادزاتهنا الاننمالية 

الزراعية الإمريكية ۸١‏ فى 
النه . 5-5 


ATI 


کین تسارت ۾ كين االقيس 2ق داكراة 
الثايفهة للكوني سرس الامصريكى فسن !ان تعليق 
الولاياث التحدة محادئات الحى لوب مع الائ اف 
سسب الازمة الراهئة فى سولنذدا مسسينمكس 
لتا على واشنطن ٠‏ ومسبدفقع موسيكو الى تحسسين 
محخناضيلها لتامين احشياحد اتها واوضح الخبير 
الامريكى ان الاتحاد الس.وقييتى اضمطر الى اسيتتيراد 
كميات مئاسية هن الحيوب خلال السسئوات الثخلاث 
الماذينيةه تسيدب رداءة المواسسم الا ان تحسن اللحاصيل 


|1 1 4 ارده الشنننة . سيينتزع زمام الممادرة مسن 
ا ك 


فافد عا 


الايحا؛ 


الب 00 فد ی 


, دكيين وقال ان تعاون الحلقاء الفرببين يهقبر 
اساس.يا انجاح الحظر على السوقييت . الا ان الدول 
الاوربية وفى طليعتها المانيا الغربية تعتقد ان ٠‏ الولايات 
الملتحدة بالفت فى ردود فعلهاازاء الازمصة 
وة :2“ 

“داك اعان رئيس مكتب واشنطن لاتحاد عزارعى 
الحنوت »اكل هول « ان فرض جخر نهانى على 
التعامل الدتجارى ممع الاتحاد السوفييتى سيزعزع الثقة 
بالولايات المتحدة كمصدر يعتمد عليه للحبوب » تم أن 
السوقييت سبيتحولون الى اسواق اخرى لتيامين 
احتياجاتهم من الحبوب والبروتين . كما اكد مايكل 
هول ان هذا الحظر خبد الاتحاد السوقييتى سيكلف 
الحكوفة.الامزيكية مبالغ طائلة تدفعها للمزارعين 
لتعويض اى كساد يواجهونه نتيجة لهذا الاجراء . وان 
انهاء العمل ناتفاق الشحن البجرى المبرم بين واشنطن 
وموسكو سبيعرقل حركة الملاحة بين البلدين ٠‏ 

ورغم ما اثارته الازمة البولندية من توتر خطير بين 
واشنطن وموسكو فان مفاوضات الحد مين الاسلمة 
النووية التاكتيكية قد استؤنفت مرة اخرى فى جنيف بعد 
مزور“شهر واحه من اعلان الاحكام العسكرية ف بوليدا 
اى قل اواديط بشمهزر نایر الماضى ٤‏ 

والواقع ان استمرار الحوار بين الدولتين العظميين 
حول الحد من الاسلهية النووية فى اوربيا ؛ وان كان 
يعتبر مواصلة من جانب الولايات المتحيدة فى الوفاء 
بالتعهد الذى قطمته لشركائها داجل حلف الاطلنطسى 
الذين يعقدون اهمية كبرى على تخفيف حدة التهديد 
النووى فى اوربا ؛ الا انه بات يش كل ثغيرة جسييدة 
واضجة فى السياسة الامريكية التى تدعو الى الريط 
الذيامل بين بسلوك الاتحاد السوقييتى فى العالم وفرص»ه 
الوفاق مع الولايات المتحدة . وكان الكسيندر و 
صرح فى آليوم الاخير من العام الماضي بأن المفساوضات 


` washington Post, 24/12/1981. )٣( 
4 ° تىة ف‎ 
4١ بيان وكالة تاس السوفيتية ل ۲ بیسە‌بر‎ ) ۲١ ( 
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هذا وقد ظلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 


عشية لقائهما من جديد فى جنيف على خلاف حول 
سؤالين جوهريين هما :اى نظظم للاسلحة النووية 
يتعين ان تشملها المفاوضات وكيفية تقديم الطاقات 
التدميرية لدى كل من الجانبين ؟ ويتفق الجانبان تماما 
حول نقطة واحدة وهى ان مفساوضات جنيف ستكون 
طويلة وشاقة وبالغة التعقيد . 
وجدير بالذكر انه ف خضم التطورات المذكورة خرج 
بيريز دى كويلار السكرتير العام للامم المتحدة بدعوة 
الى عاقد اهماع قعة افريكن سوق ی اقا متم قن 
عنه من تخفيف لحدة التوترات الدولية والى تسوية 
سلمية للمشاكل الرئيسية بين دول الغرب والكتلة 
الشرقية . 
حرب دعائية محتدمة : 
استؤنفت مفاوضات جنيف بين خبراء الجانبين 
الامريكى والسوقييتى بعد مرور شهر على احداث 
بولندا . ولكن احاط بهذا الاستئناف التفاوضى خضم له 
دوى وضجيج من الحرب الدعائية بين الطرفين كاد يعيد 
للاذهان المعارك الكلامية المعلنة الحادة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى إيان سنوات الخمسينيات 
ق.ظل. اشتداك اولر الحيزب الياردة بيتهما : 
وتمثل هذا الصراع الدعائى ف واقعتين اساسيتين 
اؤلهما اجتماع بين وزيرى خارجية البلدين.فى جنيف 
يوم 51 يناير الماضى ٠‏ وثانيهما اقتراح سوقييتى جديد 
قدمه الرئيس بريجينيف ف يوم ” فبراير الماضى بشأن 
خفض متبادل للسلاح النووى . 
فقد اجتمع الوزيران فى جنيف ودام الاجتماع بينهما 
اذاعتها وكالة ناس السوفيتية » وضح تراجع الوزير 
الامريكى عن التفاهم الذى سبق ان تم التوصل اليه بين 
واشنطن وموسكو بشان اعتبار محادثات الحد من 
الاسلحة النووية الملتوسطة المدى فى جنيف مرحلة 
تمهددية يدم خلالها الاتفاق على استئناف محادثات 
الحد من الالحة الاستراتيجية . حيث اعلنت وكالة 
تاس فى يرقيتها المطولة!*") , 
١‏ عندما تم التعرض لقضية استئناف المفاوضات 
الامريكى ضبط موعد يكون فيه مستعدا لذلك » . 


وصرح هيج فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء مياحتاته 
مع جروميكو بأن خلافاتهما حول بولندا القت ظلا قاتما 
طويلا على جميع مسائل الغفرب والشرق ٠‏ وانه ابلغ 
الاسلحة الاستراتيجية حتى تسمح الظروف بذلك . 
واوضح هيج للحسحفيين اق غرض المباحثات لم يكن 


الشرق والغرب عموما بل ان هذه المباحثات استهدفت 
اتاحة الفرصة امام الجانب الامريكى للاعراب بوضوح 
عما يثير اهتمامنا وقلقنا وبصفة خاصة قلقنا ازاء 
الموقف ف بولندا .0" 
اما وزير الخارجية السوقييتى فقد ادلى ببيان 
رسمى عقب المباحثات اعلن فيه انه ينبغى على الولايات 
المتحدة ان تكف عن تدخلها ف الشئون البولندية وان 
موسكؤ لن تناقش هذه الشئون مع اى كان بما ف ذلك 
الولايات المتحدة . وقال ان بلاده على استعداد لبدء 
المفاوضات حول خفض الاسلحة الاستراتيجية ولكن 
تبين أن الولايات المتحدة غير مستعدة لههذه 
المفاوضات .. وانه فى الوقت الذى ينتظر قيه العالم 
تسوية مشكلة الاسلحة الاستراتيجية فان مسسئولية 
النتائج المترتبة على السياسة التى تستهدف عرقلة هذه 
المباحثّات تنقع برمتها على عاتق حكومة الولايات 
المتحدة التى لاتستطيع ان تهرب من هذه المسئولية . » 
ومن جهة اخرى انتهز الزعيم السوقييتى ليونيد 

بريجينيف فرصة لقائه مع ممثلين عن الاشتراكية 
الدولية من بينهم عدد من الشخصيات السياسية 
البارزة فى اوربا الغربية ٠‏ بقصر الكرملين فى موسكو 
يوم '” فبراير الماضى( ') لاعلان اقتراح سوقييتى جديد 
يقضى بخفض الصواريخ النووية التاكتيكية الامريكية 
والسوقيتية بمقدار الثلثين حتى عام ١964٠‏ ... وقد 
اقترن الاقتراح السوقييتى بهجوم عنيف شنه 
بريجينيف على الولايات المتحدة واتهم حكومة ريجان 
بأنها تتجنب الدخول ف مفاوضات جادة حول الحد من 
الصواريخ المتوسطة المدى وتستخدم تبریرات مھ 
لعدم استئناف مباحثات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية ... وتحدث عن النتائج الخطيرة للسياسة 
الراهنة التى ينتهجها حلف الاطلنطى وخص من دول 
الحلف ٠‏ الولايات المتحدة » بالنسبة لسلام العالم . 
وقال انه لم يحدث من قبل منذ نهاية المرب العالمية 


س1 


( 4" ) وكالة تاس السوفيتية يوم ۲۷ يناير سنة ٠۹۸۲‏ , 


Le Monde 28/1/1982. ) (؟"‎ 


١ (‏ ) وكالة تاس السوفيتية فى ؛ فبراير ٠۹۸۲‏ . 
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الثانية ان وصل الموقف لهذه الدرجة من الخطورة") . 
وهكذا تتضح مقومات الحرب الدعائية فى طيات 
هاتين الواقعتين المذكورتين تلك الحرب الدعائية 
ماكانت سسوى حلبة ملاكمة بينهما من اجل كسب ازاف 
العام الاوربى وف اوربا الغربية بالذات . ان واشئطن 
لاتريد ان يتشكك الراى العام الاورببى ف التسزام 
الولايات المتحدة بالدبلوماسية السلمية فى صراعها ضد 
الاتحاد السوفييتى فى مجال الاسسلهة النووية , وذلك 
حتى لاتفقد نقطة لصالح موسكو ف حرب الدعاية التسى 
كذلك فان بريجنيف عندما اعلن اقتراحه بخفض 
الصواريخ النووية بمقدار الثلثين امام وفد الاشتراكية 
الدولية . انما كان يستهدف الى حد كبير من وراء 
اعلان التزامه هذا كسب نقطة لصالح موسكىو فى هذه 
الحرب الدعائية التى احتدم اوارها مع بدء نفس الجولة 
الثانية مسن محادثات جنيف حول الاسلحة النووية 
“ التاكتيكية . 
المعادلة الصعبة للعلاقات الاوربية : 
الامريكية ( صفقة الغاز السوقييتى ) : 
اذا كانت حركة السلام ق المانيا الغربية وعددم من ' 
دول اوربا الغربية الاخرى ومطالبة القائمين عليها 
بازالة الصواريخ النووية الامريكية من الاراضى 
الاوربية ويابعاد المسرح الاوريى نسبيا عن صر اع 
التفوق النووى بين العملاقين . قد ادت الى اهتزاز 
قية فى جبهة التحالف الغربى فى الخريف الماضى. » 
فان العلاقات الامريكية الاوربية قد تعرضت مع بدايات 


العام الحالى لمنعطف خطير بسبب موضوع هام يتعلق 
بصميم تطور العلاقات بين الدولتين العظميين فى العام 


المعاصر واعنى بهذا الشقاق السياسى البالغ الذى 
اعترى مسار العلاقات بين الولايات المتحيبدة 
الامريكية . حول قضية صفقة الغاز الطبيع, 
شستى التى ابرمها الاتحاد السوقييتى مع المانيا 


السوقييتى SE Ah‏ 00 
4 الماضى ) ثم مع فرنسا ( ف يناير 


الغربية ( فى نوفمير 
الماضى ) ٠‏ 1 

حقى ليلة 1 يتاير ۹۸۲ م 
صفقة تجارية هائلة تنص على ل . ر 
الذى يصدر حاليا الى فرنسا اربعة ملجار 


فى باريس التوقيع على 
ات متر مكعب 


من الغاز 0F 2 1 J‏ نويا ٠.‏ سوف يزودها ينلا 
٠. 2 1‏ اه زات وسوف 
, الطبيعي بما يعادل 


بحسيح بالتالى اكبر مزود لها بالغاز 


AYY 
ثلٹ امدادات فرنسا ككل من الغاز الطبيعى ذى الأفسة‎ 
القحسوى ف مجالات الانتاج الصسناعى وميادين الحياة‎ 
العادية!"")‎ 
هذا الاتفاق السوفييتى  الاوربى يشان الفا‎ 
الطبيعى المستخرح‎ 
سواء نظرنا اليه من وجهة نخس‎ ٠ صفقة القرن‎ «١ بحق‎ 
اقتحمسادية وتجارية بحتة او من زاوية التحليل‎ 
السياسى‎ 
ويقضى الاتفاق بمد خط انابيب بلع طولة عدة الاف‎ 
من الكيلو مترات لنقل الغاز الطبيعى السسوقبيتى مسن‎ 
حقول انتاجه بصحراء سيبريا الى مناطق الاستهلاك فى‎ 
فرنسا والمانيا الفربية وايطاليا وبلدان غربية اوربية‎ 
اخرى . وتبلغ نفقات المشروع خمسة وعشرون الف‎ 
دولار . وبالتالى فانه يعتبر اضخم صفقة اقتحسادية‎ 
وتجارية تبرمها دولة منفردة . على الاطلاق خلال هذا‎ 
. القرن‎ 
ولهذا المشروع اهمية خطيرة بالنسبة للاتحاد‎ 
. السوقييتى وبالنسبة لدول اوربا الغربية‎ 
فالاتحاد السوقييتى سوف يحقق بعد اتمام انشاء‎ 
المشروع وبدء ضخ الغاز الى اوربا الغربية . ارصدة‎ 
ضخمة من العملات الصعبة الضرورية لكافة قطاعات‎ 
الاقتصاد السوقييتى . ودون اوربا الغربية تجد فى هذا‎ 
المشروع مصدرا بديلا للطاقة يخفف عنها بعض الاعباء‎ 
والمتاعب التى تواجهها فى الحصول على الطاقة‎ 
أى نقل البترول من‎ ٠ بالاساليب المتاحة حتى الآن‎ 
مصادر انتاجه وخاصة من منطقة الشرق الأوسط الى‎ 
. هذه البلدان‎ 
كذلك فان لصفقة الغاز بجانبها الانشائى المتعلق بمد‎ 
٠ خط الأنابيب ما بين سيبريا واراضى اوربا الغربية‎ 
اى عبر قارة اوربا ككل » إنما تقدم مزايا اقتصادية‎ 
هائلة لدول اوربا الغربية من حيث توفير فرص عمل‎ 
واسعة تقضى على الكثير من آثار البطالة والكساد التى‎ 
تعانى منهما بشدة تلك الدول منذ سنوات . فالاتفاق‎ 
e ينص على ان تقوم رکا غرب اوربا بتقديم‎ 
: الاعظم من المعدات اللازمة للمشروع والذى يستغرق‎ 
سنوات على الأقل وهذا معناه تشغيل المصانع الاوربيه‎ 
فى انتاج معدات المشروع ومستلزماته ؛ مما يخفف من‎ 
E حدة المشاكل الاقتصادية فى اوربا الغربيه‎ 
فالفرنسيون والالمان الغربيون يقيمون كد‎ 
٠ < الغاز الطبيعى السوفييتى كمصدر بديل متاح‎ 


من حسحرا 2 سيريا الجليدية اهو 


سيا لس 


Times, 5/2/1982. (1 ) 
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Washington Post, 5/2/1982. 
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ّم 
للطاقة . كما يتحمسدسون بشدة لتعاقدات الانتبساج 
الضخمة المترتية على المشروع ( والتى تصل قيمتها 
بالنسبة لفرنسا الى مليارين من الفرنكات الفسر نه سيه 
كذلك فان فكرة التضحية ولو بعدد ضئيل من فرص 
العمل التى تتيحها الصفقة المذكورة مع الاتحسساد 
السوفييتى ؛ امر لا يتقبله الراى العسام الفسسربي 
الاوربى . 

ومن زاوية التحليل السياسى نجد ان المشروع هو 

اكبر اتفاق اقتصادى بين الاتحاد السموفييت › الدولة 
الأولى فى حلف وارسو ؛ وبلدان اوربا الغربية التى 
تشكل الاغلبية العظمى من اعضاء حلف الاطلنطى ٠‏ 
وهو ما يعنى تقاريا مصلحيا وماديا ضخما ٠‏ بين 
الاتحاد السوقييتى واوربا الفسربية رغم الخلافات 
الايدولوجية الجوهرية بين الجانبين ورغم تناقضات 
الانتماء التنظيمى الدولى لكل منهما . هذا التقار ٠‏ 


الضكم المذكور من شاأنه ان يؤكد مظاهر وابعاد 


الاستقلالية السياسية النسبية والاقتصادية المتزايدة 
لدقل اوربا الغسربية عن الدؤزان ف فلك العملاق 
الامريكى 2 ا 

والاختلاف الموضوعى ما بين العقد الفرنسى 
السوفييتى بشان الفاز الطبيعى ونظيزة الالمانى 
السوفييتى . هو ان الاتفاق الفرسى قد تم اعلانه بعد 
قرابة الشهر من اعلان الاحكام: العسكرية فى بولندا يوم 
١1"‏ ديسمير الماضى بينما ابرمت المانيا الغربية صفقتها 
مع السوقييت ف نوفمبر الماضى أى قبل شلهر من 
تطورات الأحداث البولندية لدرجة تفجير الموقف العام 
لصالح الحكم العسكرى القائم فى- بولندا . ' 

ولقد كانت الولايات المتحدة تعارض منذ البداية هذا 


المشروع وكانت حجتها فى هذه المعارضة هى ان اعتماد ' 
اوربا الغربية على هذا المصدر الس وقيْيتى للطاقة ' 


سيغرضها لضغوط سوقييتية مائلة يمكن ان تشضل 


فعالياتها العسكرية فى مواجهة اى « تجاوز » من أ 


جاتب العسكن القرقى شد العسكر الغربى. , 

وقد ازدادت المعارضة الامريكية لمشروع خط 
انابيب غاز سيبريا بعد احداث بولئندا ويعد ان اعلنت 
الادارة الامريكية فرض عدد من العقوبات الاقتصادية 
على الاتحاد السوقييتى د باعتباره المسئول الأول عن 


القمع الذي يجرى ف بولندا منذ يوم ١"‏ ديسمبر » أى 


منك أعلان الاعكام ‏ السكرية ف انوكندة . 
ولقد كان رد دول اوربا الغربية على الملغارضة 


العادة اتفاقاته الاقتصادية والتجارية وانه 9 خوف على 
الاطلاق من تعرضها لاى ضغوط سياسية سوقييتية 
نتئحة لصفقة الغاز . كذلك فان الاوربيين الغربيين لم 
تسا للعقوبات الاقتصادية التى فرضتها واشنطن 
دن السوقييت غلئ اساس ان فرض العقسوبات 
التجارية اشلوب نسلبي خاطيء ميا العقوبات لم 
۲٠١ IS a‏ عتدما كانت الدولة السوقييتية 
rs‏ 6 ى الغالمية الثانية عذ 
وليذة بعذ' ١‏ وام تجح "بعد الحرم و 
خرج الاتحاد الستوقيدتى من معاركها 3ê ap‏ ` لقوى 
فكف دمن لمثل هذة:السياسة العقابية الاقتصادية 
يلون غسكرية كبيزة (r,‏ 
.. كذلك يرى الساملة الاوزبيون الغربيون ان التاريخ 
لن 'يتغي 'بناتخاذ اجراءاث محدودة . والاجراءات 
الفعالة حقيقة هى تلك التى يلتزم بها كل الحلفاء 
الامريكية :“وهنا يقؤل وزير خارجية فرنسا كلود 
ما خدث: السبة لحنظر تصتدير الحبوب الامريكية 
للاتحاد :السوقييت û‏ ومن “ثم صدرت التصريحات 
العديدة-من جسانب واشسفظن: والتسى تضير الى ان 
الاعضناء الاؤزتيين فى. الحلف الغربى يض عون 
الاهتمامات القؤمية' اؤ.حتتى :ااوطنية الضيقة المباشرة فى 
للمنعستكة” الغرتى ‏ ككل : وحقيقة آلامر ف هذه النقطه 
بنالذات أنه لم يكن منطقيا البكة ان يكون رد الفعل 
الامزيكى على هذا -القدر من تجاهل الواقع . فقَكيف 
الخبؤب الامزيكية التزاعية. الى الاتحاد السوفنيتى ف 
الوقث: الذى يظالبون فيه حلفاءهم الاؤربيين بتأخير او 
بتأجين ضصفقة:الغاز السوفييتئ الى أجل غير مسمى ؟! 
هذا- وقد.كانت“ضفقة الغان' الفرنسنية السوقييتية 
بالذات مضدر تزاع خناد بين حكومتى باريس وواشنطن 
علما بأن العلاقات القائمة الفزنسية الامريكية لم يكن 
قد اعتراها ختى ذلك الحين ما يعكر صفوها على الرغم 
من فوز: الاشقزاكيين الفرتسيين فى انتخابات 1١941١‏ 
ومن دخول وزراء شيوعيين الى الخكومة الفرنسسية ومن 
سئاسة فنرندتا تجاة امريكا اللاتينية يناغعترافها 
بالمقاومة النسازية ى ‏ السلفاذور وتقديمها للاسلحة الى 
ثوان 'نيكاراجوا . ٠٠‏ 


( "5 ) كريستيان ساينس مونيتور ٠‏ ” مارس ۱۹۸۲ . 
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إلا ان الموقف الامريكى الرسهى من ٠‏ ضفقة 
القرن » للغاز السوقييتى تضمن انقساما حادا ما بين 
اجنحة الادارة الامريكية وتمثل ذلك فى اختلاف جذرى 
فى وجهة نظر كل من وزارة الدفاع بقيادة كاسبار 
واينبرجر ووزارة الخارجية بقيادة الكسندر هيج ٠ازاء‏ 
الأسلوب الأمثل لمواجهة اخطار تلك الصفقة على 
التحالف الغربى(“") 
فرجال وزارة الدفاع الامريكية طالبوا الادارة 
الامريكية بمعارضة بناء خط الانابيب معارضة مباشرة 
وفعالة من أجل حرمان الاتحاد السوقييتى من عائدات 
الغاز الطبيعى المزمع بيعه الى اوريا الغربية . والذى 
تقدره اجهزة المخابرات المركزية الامريكية بأكثر من 
عشرة بلايين دولار فى السنة عندما يكتمل بناء خط 
الانابيب الى اوربا الغربية . وبالتالى فان من 
الضرورى بالنسبة للمصالح الامريكية العليا ان يعرقل 
هذا المشروع + لآن مثل هذه العغائدات الضيخمة من 
العملات الاجنبية لابد وان تساعد الاتحاد السوقييتى 
على تعزيز قاعدته الصناعية والعسكرية . ولذا ضنغط 
رجال وزارة الدفاع على الرئيس ريجان من أجل اتباع 
سياسة كقملة يتاجمل آقاعة خط الاثاننب اسمتتين لق 
ثلاث سنوات ٠‏ مما يلحق اضرارا مادية واقتصادية 
بالغة للاتحاد السوقييتى . ومن جهة أخرى فان تأخير 
عملية تنفيذ المشروع سيتيح للادارة الامريكية وقد 
ثمينا لاقناع الحلفاء الاوروبيين بالتخلى عن بناء هذا 
المشروع الكبير والذى سيجعل أورويا الغربية معتمدة 
على الغاز السوفييتى بنسبة 2750 من جملة احتياجاتها 
هم هذه المادة الحيوية البالغة الأهمية 1 
أما رجال الخارجية الامريكية فقد ارتأوا الأمر مسن 
يفة تتلقة تماما ٠‏ فقد رأوا امكانية الاستفادة 
الغربية من حاجة السوفييت الى تكنولوجيا الضرب 
یکن فر الا من الغو لك اكد 
الشرقى . كذلك ی کرک ا 2 ته 
الخلقاء الاورييين لالخاء صفقة خط ال ي ر 
وزارة الخارجية فى ظل هيج e aR‏ ای 
احداث تصدع خطير فى صفوف حلف شمال الاطلنطى : 


گی جم اوربا حول مشروع خط اا 
يعطى السوفييت ورقة رابحة أل ي n‏ 
اخطار البطالة فى البلاد وصرف الانضار عن 8 

وكادت ادارة ريجان قد اعلنت فى التاسغ والعشرين من 


)۴( هذا الخلاف انتهى لصالح فريق وزارة الدفاع وكان من 


الماضى . 


502111160 71 1 


Aro 
ديسمبير الماضى ( ۱۹۸۱ ) فرض ضوابط اضافية على‎ 
تصدير التكنولوجيا والاجهزة المتعلقة بالبترول والغاز‎ 
الطبيعى الى الاتحاد السوفييتى وادت هذه القرارات‎ 
الى تجميد بعض العقود المبرمة بين الشركات الامريكية‎ 
قال كومة النسوقيتيية . وهنا اقترحت الفارجية‎ 
الامريكية بقيادة هيج على الادازة الريجانية ان تفرض‎ 
شروطا متشددة بثسان الصسادرات الى الاتحصاد‎ 
السوفييتى ولكن شريطة الحصول على موافقة صريحة‎ 

حقيقية من الحكومات الاوربية الغربية . 


واستمر هذا الصراع ف الراى بين اجنحة الادارة 
الأمريكية . وق كلف الأثناء سدات لجثة مين الفبسزاء 
التابعين لوزارة الدفاع الامريكية دراسة تسستهدف 
توسيع نطاق العقوبات التجارية التى فرضتها الولايات 
الكووة كس الأكسان السوايرتن غلاب اغلان رهي 
الأحكام الععسكرية فى بولندا ٠‏ لتشمل الشركات الاوربية 
التى تعتزم تزويد السوقييت - بمقتضى تراخيص من 
الشركات الامريكية ‏ بالمعدات اللازمة لبناء خط 
الانابيب الذى سينقل الغاز من سيبيريا الى اوربا 
وذلك مثل التوربينات واجهزة الضغط اللازمة لضخ 
الغاز . وغير ذلك من معدات خط الانابيب والتى تصل 
قبمتها الى عغدة: مليازات امن الدؤلآرات . 

وتضمنت هذه الدراسة للينتاجون . مطالبة 
الشركات الامريكية بالغاء التراخيص التى تمنحها 
للشركات الاوربية ووقف عمليات المقاصات التجارية 
بين الشركات الامريكية وبين الشركات الاوربية التى 
تنتهك هذه العقوبات . وكان المنطق الاقتصادى الذى 
تأسست عليه دراسة خبراء البنتتاجون هذه ان عرقلة 
مشروع خط الانابيب الجديد ستوجه ضربة فى الصميم 
للاقتصاد السوفييتى لأن خبراء التخطيط الاقتصادى 
السوقييت يعولون على صادرات الغاز الطبيعى ٠‏ من 
اجل تزويد الاتحاد السوفييتى بمعظم دخله من العملات 
الضعبة فى النصف الثانى من عقد الثمانينات حيث 
تتزايد توقعات الانخفاض الكبير فى حجم وقيمه 
صادرات البترول السوقييتى ٠.‏ 

وعشية الجولة الاولى للرئيس ريجان على المسرح 
السياسى الاوربى فى اوائل يونيو الماضى » والتى شملت 
ET‏ مؤتمر فرساى للقمة الاقتصادية الدول 
س ی 
رسمية ( وضح تغلب لفريق i pe‏ 
الامريكية تجاه الحليف الاوربسى : 


اهم اسباب خروج هيج من وزارة الخارجية ف بوا د 


E. 


Kk‏ ا ء یی ع قت عة 
الاي الام د E‏ 0 اف اا 
الشددة التى e a e‏ ا ببة عن تنازله عن 
واا و ایی الفسباز 
معارضته الصاركة لمشروع بيب 
التبوقيدن ف اوربا الغربية وان كان قد اعلنْ رفضسه 
المطلق لمد خط انابيب ممائل أخر ٠.‏ 
وواقع الأمر ان هذا الاعتدال الظاهرى فى الموقف 
الرسمى الامريكى من صفقة الغاز السوقييتى كان 
راجعا الى مقتضيات الاطان الدعائى لرحلثة الأولى ف 
اوربا وهو ف رئاسة الولايات المثحدة . فيقول فى هذا 
. الشأن أنحد مسساعدى الرئيس الامريكى : انه ينبغخى 
على ريجان » بالئسمبة للرأى الغام الامريكى ان يبوغ 
من رحلته كسياسى قدير وجدير بالاحترام يسسيطر على 
. الاحداث مسيطرة كاملة . امسا بالنسبة للرأى العام 
الاوربى فأنه يثبغى عليه أن يبدى رجلا محبا للسلام 
أديه حساسية خاصة بالمشاكل الاوربية ولديه الرغبة ى 
تولى ما يفرضه علية ذلك من مسَئُولهات . أما بسالنسجة 
لأروس والصينيين ... فأنه ينبغى عليه أن يظهر بمظهر 
الزعيم الملتماسك الذى لا غنى عنه جالنسبة للتحتالف 
الغربى والمعصر عن الافكمامات والقيم المشستركة لهحذا 
هذه المقتضيات المذكورة جعلت الرئس ريجان دفع 
الخلفاء الاوربييئ ألى رؤية الموقدف الامريكى ازاء 
العقوبات الاققصادية ضد الاتححماه السوفييتى أثناء 
وحلته الاؤربية ؛: بعنظار بختلف تماما عن الملماورسات 
الواقعية له ف هذه القضية عندمناأ عاد ألى لادم .(°") 
ذلك انه فى يوم ١65‏ يونيى المأضى أى بعد عودة ريجان من 
وحلته الاووبية بأيام قليلة : اعلن الرئيس الامريكى 
فرض عَقوبات اقتصادية جديدة من اجل اعاقة بناء خط 
- أثاجيب الغأن الطبيعى السوفييثى » وذلك بفوض حظو 
تأم على التجهيزات الخاصة بهذا الخط المذكور »: 
ويشمل ذلك الحظر منتجات الشركات الأمريكية التسى 
تعمل خارج الولايات المتحدة . وكذلك منتجات الشركات 
الأجنبية ألتى تعمسل بتضاريح او حقوق امتياز من 
مؤسسات امريكية والهدف من هذا الحظر هدو منع 
توريد المعدات اللازمة لخط أنابيب الغاز السوفييتى 
الى اوربا والذى يبلغ ظوله ٠‏ كيلو مترا . 
وبغد مرور ثلافة اسابيع على تأكيد العقوبات 
الاقتصادية الامويكية المذكورة واالفروضنة على 
فوشكو . أعلنت وكالة تاس السوفييتية يوم 3 يوليو 
الماضئ ( ۱۹۸۲ ) أن الأتضاد السسوقييتى سبيتقة ف 


المواعيد المقررة عقود الامداد بالغان التى وقعها مع دول 
فرب اويا . وبمقتشى هذه العقود يصد الاتحصسار 
ال تى اوربا الغربية باربعين مليان مثر مکعب مسن 
اء سيير يا كل عام وذلك خلال الثسسعينات » منهسا 
۱1۲ انان متن صكعب سنويا لالمانيا الغربيةٌ وم 
ملياراث مكعب سنويا لفرئسا عل ان يبدا توريد الغاز 
شت ف منتصف عام : | 
وي" ما رددت وكالات الانباء الفربية اصنداء 
السخط فى عموم العواصم الغربية فى اعقاب القرار 
الأمريكى المذكور والذی من شأنه الابقاء على معسدلات 
النطالة المرتفعة فى دول غرب اوربا . ونددت العسواصم 
الاوربية بهذا القرار الذى اتخذ بشكل مفاجىء ومن 
جانبت واحد فغخط دون اجسراء مشساوزات مع الدول 
الغربية : وجدير بالذكر ان اليابان قد انضمت الى هذه 
العواصم الاوربية فى ادانتها للقرار الامريكى بالحضر 


غل المغذات اللازمة ليناء خط انابيب غاز سيبيريا 


ذلك لأن هذا ألقرأر له تاثيراتة السلبية غلى مشروغ 
یابانى سوفييثى لتذمية حقول النفط والغاز بجزيرة 
ساخالين السوقييثية » وألتى يقوم الاتحاد السوقييتى 
بغوجبها بثزويد اليأبان بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز 
سنويا ولمدة 7 عأما أعتبارا معن غام ١544‏ . وقنا 


شحنأت من ألآجهزة والآلأت التى تصنع ف اليابحان 
' بترخيص افریگى على الرغم من الخظر الذى فوضه 


الرئيس الأمريكى ريجان على تلك التجهيزات . 
وبصوف النظر عن تطووأت الأزمة بين واشحنطن 
وحلفائها عبر الأطلمى بشتأن العلأقات الفنية والتجارية 
المتزايدة بين الأتحاد السوفيتى ودول اووبا الغربية . 
فان العقدة الحقيقية بين الجانبين الغربيين تكمن فى 
التناقض الجوهرى القأئم فعلا ما بين تصور كل منهها 


السوفيتية . ان الاوربيين بصورة عامة يعتقدون ان 
الوفاق بين الشوق والغرب فى فثوة السبعينيات كان 
انقصارا كبيرا لأنه ادئ الى تقليض أخطار الحعوب فى 
اوربا وألى فتح ابواب اوربا الشرقية امام النفوذ 
الغتربى ٠‏ وكذلك التى تمهيد الطريق الى اجسراء 
المفاوضات خول نزع السلاح . اما الامريكيون فيميلون 
الى الاعتقاد بأن الوفاق الدولى قد كان فشلا حقيقيا › 
لأن السنوفيت واصلوا تعزيز قدراتهم العمسكرية 
ونجحوا فى توسيع دائرة نفوذهم فى العالم الثالث . 
وبالتالى فان الأمريكيين يشعرون بضرورة العودة الى 


بلصصصببسججمم ب يي سس يي يي يب يبب ب يي سس 


( ۳۶ ) كريستيان سأنيس مونيتور . 1945/7/7 . 
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سياسة التطويق العسسكرى النشط الفسريى حسول 
المعسمكر الشرقى اى عودة الى دسياسة الاحساطة 
الأمريكية التى عرفها العالم ابان الخمسيئيات مسع 
منفوان الحرب الباردة بين القطبين . 
و على العكس من هذه النظرة الامريگية المتشددة . 
يرى الأوربيون امكانية السيطرة على القوة السسوفيتية 
دون اللجوء الى المواجهسة المبساشيرةٌ الخطيرةٌ بين 
العملاقين . على نطاق العالم مما يهدم منجزات الوفاق 
الدولى بالنسبة للمصالح الاقتصادية والتجاريةٌ لأورسا 
الغربية فى علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى ودول الشرق 
الأوربى . ويعتّبر الرأى العام فى اوربا الغربية أنهو من 
عير المقبول منطقيا ان ثترك الولايات المتحدة الأمريكية 
استحكامات العالم الغزبى تنهار وتتصدع تحت ثقل 
الأسلحة التى ينبغى ان تحمى هذه الامستحكاماث . 
فعلى العملاق الغربى الا يحصر اهتّمساماته فى الخظر 
السوفيتى المحتمل او الممكن او حتى الوهمى . وأنما 
ينبيغى عليه ان يوجه انظاره نحو الأخظار الحقيقية التى 
تهدد السسلام والأمسن الدوليين والتى تحيق بالكثلة 
الغربية . وذلك فى ظل الضغوط الاقتصانفية المتزايدة 
وظروف الكسساد والبطالة المتفشية ف دول أورجبا 
المُربية . 


تلك شى أشفم مسلافح المقائلة الصعغبة للغلاقات 
الامريكية الأوربية والتى يقف الأثحساه السحوفيتى - 
قاسما مشتركا اغظم ‏ فى جائبى النؤلة . 
2 محادفات ستارت : مقدصات وخلفيات : 

ادت الظلال الكثيفة التى القتها كل من ازمة جولندا 
ومشكلة صفقة الغاز ألسوفيتى على محادثات جنيف 

ل الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى » والتى 
i‏ ف ۲۰ نوفمبر الماضى واستّؤنفت ف الشهور الأولى 
ت العام الحالى . ادت الى تأجيلها رسميا فى منتصف 
مارس الماضى الى تاريخ يحدد فيما ا 

إلا ان الحوار حول السلاح النووى بين لقطبين 
انتقل چ مستوى القوى النووية المتتوسطة 7< الى 
صعيد اعلنى واهم واخطر r?‏ 0 
النووية الاستراثيجية . بمعنى أخ ي ا لرملة 
المسرح السياسى لحادفات سولت السابقه نتهيا : 
pT A‏ محادثئات ستارت بين العملاقين 
الأمريكى والسوفيتى ‏ , 

0 وهذا التهيو 
نتيجة لتطورين اساسيين : مبا 


المنكورين حدثا زاق 
درة سوفيتيه رئاسیه نم 


en 


0 ی ا و :ا 


Ary 

حركة امريكية للسسلام ونبذ الحسرب النووية بسكل 
اسلحتها 

ففى منتصف مارس الماضى فاجا الرئيس السوفيئى 
بريجنيفف العالم عئدما القى خطابا امام المؤتمر البدمابم 
عش لاتحاد الئقابات العمالية الستوفيئية الذى عقّد ف 
موسكو . واعلن فيه ان الاتحاد السوفيتى قرر تجميد 
نشر الصواريخ التى تمت اقامتها بالفعل ق عر 
الأورال من حيث الكم او النوع كما قرر كذلك وقف 
استہدال الصواريخ القديمة العروفة ماسم اس اس 
# واس . امن © بالضبوارية الات 79 

وكقاتن مسسائن مستكريةاق مون تسد أقسافرت الي أن 
الاتحاد السوفيثى قام بنشر ۲۸۸ صاروخا من طراز 
اس . اس ۴۰ من بينها ٠٠١‏ موجهة الى دول حلف 
الأطلنطى فى اوربا . هذا وقد لخص الرئيس بسريجنيف 
اقتراحاته فى النقاط الثالية 
١ (‏ ) أن الاتحاد السوفيتى يعلن من جانب واحد 
تأجيل نشر صواريخه النووية الملتوسطة المدى فى 
اراضيه التتى تقع فى اوربا . 
( ۲ ) انه قرر وقف أحلال الصواريخ الحمديثة محل 
الصواريخ القديمة . 
لضن ) كما يعلن عن استعداده للحد اعثبارا من هذا 
العام وبمبادرة منه .من عدد صواريخه المتوسطة » اذا 
لم يتدفقر الموقف الدولى . 
٤ )‏ ) ويرى ان نشر صواريخ امريكية جديدة فى اوربا 
من شأنه أن يلق موقفا استراتيجيا جديدا فى العالم » 
سديرغمه على اتخَان اجرأءأت رادعة . 
8 ( وهو يوجه نداء للولايات المتحدة کی لاتعوقل 
)١(‏ اقترح على الولايات المتحدة التعهد بدورها بعدم 
نشر صواريخ كروز بعيدة المدى قبل استئناف 
المفاوضات . ٠‏ 
)۷ ( يبدى استعدادة للتفاهم مع الولايات المتصمدة 
للحد المتيادل لأانتشطة القوات البحصرية وخاصة 
الغواصات حاملة الصواريخ . 52 

وتوالت التعليقات والتفسيرات وردود الأفعال 
سريعة متلاحقّة نتيجة للبادرة بريجنيف هده , 

فذكرت صحيفة يوغسلافية,م ان مقتسوحات 
بريجنيف الجديدة تتفق معه حاجات السوفيت 
الاقتصادية التى تدفعهم لمحاولة جديدة لوقف سباق 
التسلح 5 ضیف :ان هذه المقترحات المسوفيتيه 
ss‏ فة اة الى اورباً لازالة مخاوفها ف 







ت ۱۷ ما AY‏ . 
شتدة رس 
السوفيتية ف هارم 51448 .. 


ا 
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ATA 
المجال الاستراتيجى ولدعم أفاق التعاون الاقتصادى‎ 
٠ والتجارى بين الاتحاد السوفييتى ودول اوربا الغربية‎ 
اما اجهزة الاعلام السوفيتية,,, فقد اوض حت ان‎ 
المقترحات السوفيتية الجديدة حول نزع السلاح يجب‎ 
ات تفسر بأعتيارها م أنازة آلى السوب تقنههد على‎ 


رغبة الاتحاد السوفيتى فى التوصل الى اتفاق مع ب, 


الؤلآيات الكهدة حول الحسسف سنن الاسحتلهة التووية 
وتخفيض عددها » . 
هذا بينما رأى كثير من السساسية والمعلقين 
الامريكيين ان المهلة التى اعلنها بريجنيف من جانب 
واحد امام المؤتمر السايع عشر للنقابيين السوفيت تبد 
ف شكل بادرة سياسية تُستهدف ف أن واحد تشجيع 
البدء فى مفاوضات جنيف حول الأسلحة المتوسطة المدى 
فى اوربا . وايضا الحث على بدء المفاوضات الخاصة 
بخفض الأسلحة الاستراتيجية ( ستارت ) التى يتعين 
ن تحل محل مشروع ( سولت >” ) الذى رفضه 
الرئيس ريجان رفضا قاطعا . 
ثم وصل الرد الرسمى من الحكومة الأمريكية على 
مبادرة بريجنيف وذلك عندما اعلن كاس بار واينبرجر 
وزير الدفاع فى ادارة الرئيس ريجان امام التليفزيون 
الأفرمكق ان السكرمة الافوركية فد جات الرخلة 
النهائية للاستعدادات المكثفة للمفاوضات الاتحاد 
السوقيت الخاصة بخفض الأسلحة الاستراتيجية » . 
وتبدو الخلفية الواقعية لهذا التصريّح من وزير دفاع 
الولايات المتحدة فى « موجة » الحركة السلمية التى 
تسود عدة اقطار اوربية خاصة ف المانيا الغربية وفى 
الولايات المتحدة ذاتها حيث بدا ينمو تيار فكزى قوى 
ينادى بضرورة تجميد الأسلحة النووية فورا عند 
مستواها الحالى لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الوق ۽ 
وف هذا الاتجاه قدم كل من ادوارد كيندى وهارك 
مشروع قرار الى الكونجرس يطالب بالتجميد الفورى 
بتأييد 77 عضوا من مجلس الشيوخ و ١0٠‏ نائبا مسن 
مجلس النواب . وكانت هذه بادرة تعبر عن قلق الرأى 
العام الامريكى من انعكاسات كارثة نووية . ' 
وجدير بالذكر ان هناك علماء امريكيؤن لعبوا دورا 
بارزا فى هذه الحركة وكذلك عدد من الأساقفة 
الجامعيين ورجال القانون وحتى رجال عسكريين مثل 


الأميرال جايلر المدير السابق لوكاله المخابرات التابعة 
للبنتاجون وكذلك بول وارنكيه المفاوض السابق فى 
اتفاقات ولت ۲ 

ومعارضو الاسلحة النووية لا يتحدثون بلغة 
دبلؤماسية او يطصرحون الشروط العس كرية او 
المواصفات الفنية . وانما يتحدثون بلغة قاطعة تضع 
الخيار محصورا بين الحياة والموت . وهم يعتقدون بان 
تهديدات الحرب النووية تحمل عناصر هائلة من 
الخطورة لا يمكن تركها للسياسيين الذين لا يستطيعون 
حل قضاياهم القومية بالحرب النووية . 

ومن ایرد مظاهن هذه الوية :الس لفية مقالات 
ودراسات عديدة نشرت فى الصحف والمجلات الأمريكيه 
تطالب جميعها بضرورة بدء مفاوضات جادة للحد من 
سباق التسلح النووى الرهيب بين العملاقين خاصة مع 
انتصاف عام ۱۹۸۲ واقتراب عام ۱۹۸۳ وهو التاريخ 
المحدد لوضع الصواريخ النووية الو كروز 
وبيرشنج ٠١‏ على اراضى اوريا الغربية ' 

كذلك قام اربعة من كبار المسئولين الحكوميين 
الامريكيين ممن سبق لهم العمل مع ادارات اأمريكية 
مختلفة . بمناشدة الادارة الامريكية الحالية باجراء 
تحول عسكرى استراتيجى اساسى ٠‏ وذلك بالتخلى عن 
المبدا القائل بأنه يجب على الولايات المتحدة توجيه 
٠‏ الضربة النووية الاولى » لو قام الاتحاد السوفيتى 
بمهاجمة الدول الأوربية الغربية بقواته المسلحة 
التقليدية التى تتفوق عدديا على تلك القوات التقليدية 
التابعة لحلف الأطلنطى . 
ولقد وردت اقتراحات المسئولين الأريعة فى مقالة 
ظهرت ف مجلة « الشئون الخارجية » ف مايو الماضى › 
واشترك فى كتابتها كل من ماكجورج بوندى مستشار 
الأمن القومى لكل من الرئيسين السابقين كيندى 
وجونسون » وروبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكى 
السابق فى عهد هذين الرئيسين وجورج كتيان السفير 
الأمريكى الأسبق فى الاتحاد السوفيتى وجيرار 8% 
رئيس الوفد الأمريكى السابق لمحادثات الحد من 
الأسلحة الاسترائيجية ق عهد الرئيس نيكسون”. 

ولع الكتاب الاربعة من تحليلاتهم للسياسة 
الاستراتيجية النووية لكل من الدولتين الأعظم الى ان 
e‏ ای سلاح نووی ف اوريا سواء من قبل 
التحالف الغربى او ضده » فانه يحمل فى طياته مخاطر 
كبيرة نحو تصاعده وتحوله الى حرب نووية عامة مما 


سس سبحي يبي يبب بي 
۳۸ : 56 
: ع ا السوفيتية یوم ۱۹ مارس ۱۹۸۲ . 
به ديفيد برودر في جريدة واشنطن بوست ف اول مابو ۱۹۸۲ . 


٦۲ 
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A۴۹ 
٠ 7 8 > 6 نهد وھ‎ ١ 
من يوم ين محادثكات سئارت نشيرت ف التقرير السنوى عن , الميزان العسكرى » فى العالم > والذى يصسدره‎ 2 5 
: الارقام التالبة عن القوة النووية العسكرية لكل من العملاقين‎ ٠ اهود لدولى للنراسات الاستراتيجية بلندن‎ 
: 1 ٌ - السلا ؛‎ 
جوع 1 الاتحاد السوفيتى الولايات المتحدة الامرنكية‎ 





الأنفلمة الارضيه ١158‏ نظاما ارضيا يتكون من : 


۸ صاروها من طراز اسن . اسن ل ۱او 
64 صاروخا من طراز اسن .اس 6١و‏ 
1 صاروخا من طراز اس .اس ١١‏ و 
۲ ضصاروخا من طراز اس . اس ۱۷و 
1١“:‏ صاروخا من طراز اس .اس ١9‏ 


45١٠ نخظاما ارضيا يتكون مين‎ SEY 
og ~ صاروخا من حلراز مينوتمان‎ 
org — صاروخا من مسراز مينوتمان‎ 
. ۲ - صاروخا من طراز تتيان‎ 


الغواصات النووية 1 
قانفةء الصواريخ ١‏ قطلهة تحمل ٠۷١‏ صاروخا 
ا ت ل ا ع ا ل ل ا عي تيت 
القوة ١‏ 1 
a‏ 0 قانفة منها ١٠١١‏ طويلة المدى ,. 77 قانفة منها 7١7‏ من طراز بسى - 87 
00 من طراز و اتي يق« عقن )1و طويلة المدى و0٠‏ من طراز اف بسى ١١١‏ 
` من طراز ( هيا ؛ بيون ) و 


؛4 قطلعة تحمل 4446 صاروخا 


0٠‏ قائفة متوسطة المدى و 


منوسطة المدى . 


"٠١‏ هن طراز تی يو ۱١‏ بادجیر و 


5" من طراز تى ‏ يو بلاندر و 


٥‏ من طراز تی - يو ۲۲ م . باكفاير 
سه و و و 


يجلب الدمار للجميع ولن يكون النصر لأى طرف . 
هذا وقد جاء نداء المسئولين الأربعة السابقين لنيذ 
فكرة الضصربة الأولى وبالذات فى الوقت الذى تنطلق فيه 
الاصوات الداعية لتجميد الوضع النووى دليلا جديدا 
على أن الولايات المتحدة مقبلة على جولة جديدة من 
جولات النقاش والحوار مع الاتحاد السوفيتى حول 
السياسات النووية المتيعة . وبالفعل جاء رد الفعهل 
سريعا من جانب البيت الأبيض ازاء حملة الضغط 
السلمية هذه . ففى اواخر شهر مايو الماضى اعلن 
ريجان عن استعداد بلاده لاعادة فتح المحادثات حول 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السسوفيتي 
وعلى الفيور التقط قادة الكرملين الخيط ورحب 
بريجنيف فى خطاب القاه امام مؤتمر لمنظمة الشبا ٠‏ 
الشيوعى السوفيتى : الكوتسمولٍ موادا ارو 

الامريكى واقترح فرض تجميد فورى على تر 

الأسلحة النووية الاستراتيجية لدي كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى على ان يتزامن هذا التجميد 

مع بدء مفاوضات ستارت بين واشنطن وموسيكو : 


وف الوقت الذى يتحدث فيه الاتحاد السوفيتى عن 
٠‏ الحد والخفض » من الاسلحة الاستراتيجية » فان 
الولايات المتحدة التى لم تعد تسستخدم سسوى كلمة 
الخفض..,. تطلق على هذه المرحلة الثالثة الحالية من 
محادثات الخفض من الأسلحة الاستراتيجية مصطلح 


« ستارت ٠‏ والذى يعنى ايضا باللغة الانجليزية كلمسة 
«د بدابة » 

وبدات محادثات ستارت فى جنيف بين العملاقين يوم 
4 يونيو الماضى والتى يتوقع لها المراقبون امتدادا 
زمنيا طويلا نسبيا نظرا لحساسية الأمسور مصوضضيع 
النقاش فيها . وفرضت على جلسات هذه المحايثات 
سرية تامة » ولم يسمح لأى جهاز اعلامسي بتغسطية 
المحادثات ولى فى خطوطها العريضة . 

واخيرا فان الاسلحة النووية موجودة لفسرض 
واحد ‏ منطقيا ‏ وهو ان تكون بذاتها رادعا يحول 
دون قيام حرب نووية . وإذا ما استخدمت مرة فساتها 
ستكون اداة للكدمير الشامل تود الى بمسسار 
الجانبين ‏ الجانب الذى يسعى لتدمير الجانب الاخسر 
والجانب الذى يتعرض للتدمير . وهناك قاعدة عسكرية 
بسيطة لا تتغير لسباق التسلح النووى . هذه القاعدة 
تتمثل ف انه فى غياب القيود وعندما لا تتوافر اجراءات 
رصد الاسلحة النووية التسى تنظمها المفساوضات » 
تسيتطيع الولايات المتحدة ان تضيف المزيد لقوتها 
النووية ولكن الاتحاد السوفييتي يمستطيع ان يفعبل 
بالثل تماما او اكثر . 

هكذا فان محادثات ستارت تنجح واقعيا إذا 

اوصلت طرفيها الى قبول خفض رئيسى للاسلحة 
النووية التي يمتلكهيا كل منهما . على أن يكون هذا 
الخفض بأقدار متساوية للجانبين ٠‏ 


Limit 3-2‏ معناه وضع جدود على الإنتاج العسيكرى النووي ٠‏ 
١) ٠١ (‏ الحد » وترجمته هزاوا il‏ الكم والنوعية القائمة من القوى النووية ٠‏ 
ق Red uct‏ متناه انقاص ٣‏ 
خفن ترجا وام ات 


Scanned with CamScanner 
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تستأثر قضية باهتمام الضمير 
الانسانى كما فعلت قضية 
إضطهاد اليهود» ولانجحت سياسة 
ف إبتزازه بقدر نجاح الصهيونية 
سقط من المسلمين شهداء. وكان للمسيحية عصر 
إستشهاد(') . أغرقت حمامات الدم الهنود الحمر. 
ومحيت أرمينيا من الوجود . 


إقفرت القارة الأفريقية ‏ على مدى فلائة 
قرون ‏ من سسكانها بعد أن حملت سفن الرقيق أكثر 
من مانة مليون افريقى الى أراضى تبعد الآف الأميال 


جهات التاريخية العقائدية 


للسلوك الاسرائيلى 





د . عياس رشدى العمارى 


عن موطن ابانهم واجدادهم. سيقوا مغلولى الأعناق 
كالسائمة فى سفن الماشية فمات اربعة اخماسهم أثناء 
الرحلات البحرية المضنية من لذع السياط. وسوء 
التغذية. وشدة العنت. ولم ينجح من حاول الهرب من 
الأحياء الباقين من الجلد أو تقطيع الأوصال أو الموت فى 
ابشع صورة(') . عذب النازى وقتل فى كل مكان إمتد 
اليه ظل الصليب المعقوف . اباد اهالى تسمانيا » ونكل 
بالسلاف . وخطط لابادة الجنس الغجرى عن بكرة 
اديه ٠‏ مثل بالمدنيين فى الاقطار التى وصلت اليها قواته 
ف وحشية بالغة ٠‏ وانزل بأسرى الحرب الذين وقعوا فى 
قبضته اشد صنوف العذاب . شهد الشهد اليابانى فى 


77س سبي 
8 ( وال هذا المعنى يقول الحاخام ,عع يفو لروواء2عضو المجلس اليهودى العامى « إن المعاناة لم تكن فى يوم ما 
تى طفة بعينها دون غيرها فقد قاسى المسيحيون والمسلمون بنفس القدر الذى قاسى به اليهود » . 
انظر التفاصيل المروعة لتساريخ الرق ل , » Doris Banks Heneries, « The Liberian Nation‏ 


1954 published by Herman Jaffy, New York. 
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هيروشيما ونجازاكى الموت كما لم يشهده أحد من 

قبل فى صورتيه العاجلة والآجلة التى لايزال أبناؤه 

يتعرضون له حتى اليوم . ولكن هذه المآسى وغيرها 

الكتير إئطعمست ف لاوعى الضمير الانسانى بعد أن 

إمتلات منطقة الوعى فيه حتى حافتها بمأساة إضطهاد 

اليهود حتى لم يعد يتسع لغيرها. وأصبح لها ولها 

وحدها فقط حق إبتزازه سلاحا ومالا ودعما سياسيا 
وصمتا غالميا يرقى الى مرتبة التواطؤ كلما أمعنت 
إسر ائيل فى عدوانها على العرب . فأى قدر هذا من 
الجرم إرتكبته الشعوب فى حق اليوهود يستوجب كل 
هذا التفكير الذى يبدى وكأنه لانهاية له!! . ولم أختص 
العالم كله أبناء اليهودية دون ستاتئر الأديان الأخرى 
بمافيها الوثنية بهذا الاضطهاد! تلك قضية تقتضى 
العودة الى تاريخ اليهود فى ظل نظم الحكم المختلفةء وف 
العصور المتعاقبة وثنية كانت أم مسيحية أم إسسلاميه. 
إقطاعية انت أم هقر اة ولوف :خيس ف المتفدات 
التالية ان اليهود فى كافة العصور وتحت الأشكال 





المختلفة للحكومات كانوا يشكلون جزءا من الطبقة 
المميزة. وأن الاضطهاد الذى تحاول أغراض الأبتزاز 
السياسى المبالغة فى تجسيده قد بدأ داخل أسوار الجيتو 
ذاتها ونتيجة لتسلط طبقة من أبناء اليهودية على طبقة 
أخرى. وأن هذه الأخيرة لم تتحرر من وطأة هذا 
الطغيان الا تحت تأثير عوامل خارجية . 

وبعد نشأة إسرائيل تثور أمامنا قضية أخرى نتعلق 
بالسلوك الاسسرائيلى الذى طالما وصفه المعلقون 
االسياسيون المنصفون بأنه يهدف الى تحقيق أطماع 
اسر ائیل التوسعية, وبأن سلوكها هذا يمثل «عدوانا 
جديدا» يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدةء وإنتهاكا 
لحقوق الانسان .. الخ . هذا التحليل لدوافع السلوك 
الاسر ائيلى ووضع التكييف القانونى له لم يعد جديدا 
علينا. وكل دولة من دول العالم عرضة لأن يوجه الى 
سلوكها هذا الاتهام إذا ما أقدمت على تهديد السلام 
العالمى او خرقه . الا أن الظاهرة تستحق أن نقف 
أمامها بإمعان هى ظاهرة تكرار السلوك الاسر ائيلى 


فض 10س 


Scanned with CamScanner 


ALY 
الممعن فى تهديد السلام وتعريضه للخطر وخرقه حيث‎ 
إسر اثيل تكاد تكون هى الدولة الوحيدة من بين ”د‎ 
ا‎ 
بالتزامها ببادي. القانون الدول ومبناق 0ع‎ 
ا‎ 
: الأمم المتمدينة. ممسايدفعنا الى‎ 
السلوك. رغم تسليمنا بوجود دوافع سياسية خلفهء إنما‎ 
يمثل ظاهرة مرضية تعبر عن الأزمة التى صاحبت‎ 
الكيان الاسر ائيلى منذ ناته حتى الآن . وهى الأزمة‎ 
الناجمة عن محاولة اسير انيل التأقلم مع الوضع الجدية‎ 
الذى إكتسبته فى المجتمع الدولى بإسباغ صفة الدولة‎ 
وهو مجتمع جديد عليها كل الجدة وغريب عنها‎ ٠ عليها‎ 
كل الغرابة . جديد وغريب عنها فى قيمه » وتقاليده؛‎ 
وعاداته. ونظرته للمستقبز . ومفاهيمه عن الخير‎ 
والشير. والفضيلة والرذيلة» ومعنى الله والانسبان»‎ 
مجتمسع يفسرض عليها ان تعيش دولة بين الدول وان‎ 
تتخلص من رصيدها التاريخى فى العيش دولة داخل‎ 
الدول. مجتمع يتطلب الانتماء اليه أن تتخلص إسر ائيل‎ 
من رواسب الفى هام من الأنمزاليةء والشك ف‎ 
الآكرين::والتظرة العدائية التعسالية الى غين اليهسوه:‎ 
مجتمع يفرض عليها أن تتخلص من طموحاتها الدينية‎ 
ومن العتسرية الكامتة'ق عقيدة الاكتيان الالهى لشبعب‎ 
أسرائيل واستبدالها بالامتثال للمبادى' القانونية التى‎ 
تحكم العلاقات بين الدول؛ وف مقدمتها ذلك المبدأ‎ 
القانوني ألذى يقور قاهدة المساواةييث النول حتى لقي‎ 
تعارضت معنبوءة تضع إسر ائيل فوق الأمم(؟) . وقديما‎ 
ولمايتجاوز تطور المجتمعسات البشرية طور الدولة» ولا‎ 
إندمجت بعد فى كيان ارحب وأوسع يطلق عليه إسم‎ 
الملجتمع الدولى» وعندما كانت الدولة وحدها مقررة لكل‎ 
الحقوق وقبلها وحدها تترتب كافة الالتسزامات حاول‎ 
المسيح عليه السلام أن يحل هذا التناقض عندما طلب‎ 
من اليهود ان يعطوا مالقيصر لقيصر ومالله لله واليوم‎ 
وبعد أن أصبح قيصر لايرمز للدولة فحسبء. بل تجاوز‎ 
مدلوله نطاق الدولة ليرمز الى كيان أعم وأشمل متمشلا‎ 
ف المجتمع الدولىء فإن المشكلة تبعث مرة أخرى من‎ 
جديد لتضع اسر ائيل امام المعادلة الصعبة وهى كيفية‎ 
إعطاء قيصر ماقد ينتقص من حقوق الله فى شريعتهم‎ 
فماهى العلاقة التى تصورها الشريعة اليهودية بين‎ 


اليهود وغيرهم. وماهو الحل اذا تناقضت هذه الصورة 
مع ماترسمه القواعد الدولية للعلاقات بين الدول, وای 
الشريعيتين تسود فى حالة التناقض*؟ وهنا يقتضى امقام 
العرض لوقف الشريعة اليهودية من غير اليهود وهو 
ماسنتناوله بالتفصيل اللازم ف مكان لاحق من هذه 
لقو اة : 

والتلازم بين القضيتين وثيق» ويرجع الى حقيقة 
تعلقهما سويا بالسلوك الاسير انيلى. فإذا كانت قضية 
إضطهاد اليهود تمثل فى نظر البعض مبررا لالتماس 
المعاذير للغدوانية المتأصلة فى السلوك. الاسراثتيلى..فإن 
قضية موقف الشريعة اليهودية من غير اليهود تمثل 
الأسباب الحقيقية لا المختلفة: والبواعة لاالبررات لهته 
العدوانية . ونعرض فيمايلى لكل من هاتين القضيتين: 


القضية الأولى : إضطهاد البهود : 

نجحت الصهيونية فى ترسيخ مسمى «إضطهاد 
اليهود» مثلما نجحت ف تحقيق العديد من المنجزات 
الأخرى» واكبر دليل على نجاحها فى ذلك أن أصدقاء 
الصهيونية وأعداءها على حد سواء. أو الذين تحظى 
دعوى الصهيونية بتع-اطفهم وتأييدهم بسيب هذا 
الاضطهاد. والذين يهاجمون الصههيونية ويتهمونها 
بابتزاز المشاعر وتزييف التاريخ ويقللون من حجم هذا 
الاضطهاد. هؤلاء وألئك يشيرون الى هذه القضية على 
أنها قضية « اضطهاد اليهود » وفى تقديرنا أن 
استخدام هذا المسمى لايخلى من التعسف ف التعميم 
فليس كل مامر باليهود من محن عبر تاريخهم الطويل 
كان إضطهادا . فمامن أحد ينكر أن الجيوش الغازية 
عندما تقوم بفتح مدينة من المدن» وخاصة إذا إستيسل 
أهلها فى الدفاع عنهاء ترتكب من الفظائع والمذابع 
ماتقشعر لهولها الأبدانء واليهود أنفسهم لم يخرجوا 
على هذه القاعدة عندما قاتل بعضهم البعض وهاهو 
سفر الأخبار الأيام الئانى يروى لنا أنه بعد أن أنتصر 
فتح بن رمليا ملك اسرائيل على آحاز ملك يهوذا أن 
أحاز هذا دفع أيضا ليد ملك اسر ائيل (دفعه الرب ليد 
ملك اسرائيل) فضربه ضربة عظيمة وقتل بن رمليا فى 
بأس لانهم تركو الرب إله أبائهم . وقتل زكرى جبار 
افرايم معسيا إبن الملك .. وسبى بنو اسرائيل من 


س 
5 ) انظر ما جاء إل هذا الصدد ال سفر اشعيا «٠٠‏ .. وهكذا قال السيد الرب هساانذا ارفع الى الامسم يدى» والى 
الشعوب اقيم رايتى فياتون باولانك ن الاحضانء وبناتك على الاكتاف يحملن ؛ ويكون الملوك حاضنيك, وسيداتهم 
مر ضعاك ٠٠‏ بالوجوه الى الأرض يسسجدون لك ويلحسون غبار رجليك فتعلمين ائى انا الرب الذى لا يخيب من 


. ee إنتظطره‎ 
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إخوانهم عت آلف من النسماء والبنين والبنات . وبهذا 
يننا سدم عنيمه وافرة واتلوا بسبالقنيمة الى 
السامرة» ٠‏ واليهود انفسهم قد إرتكبوا هذه الفظائم 
اللمزوعة ضس الشعوبة الآخري ولع تتكرهما امسقارهم 
ومثل ذلك عندما قتل شاوول الجبعونيين و هذا يقول 
سفر صموديل الثانى مبررا سبب الجوع الذى انزله الله 
باليهود اث سني «إن هذا لاجل شناوول وبيتة بيك 
النساء. لأثة قتل الجبعونيين - وهم الذين حلف لهم بنوا 
والمذابح الدامية ظاهرة مالوفة فى تاريخ البشرية 
ومتكررة تصيب الشعوب المهزومةء ونقول عن الشعوب 
التى نقع ضحية هذه المذابح انها هزمت أو إنكسرت أو 
فلماذا بترك اليهود كل هذه المسميات ويصرون غلى 
إستخدام هذه الكلمة المثيرة للعطف والاشفاق ؟ لماذا 
بدلا من الاعتراف بأنهم قد إنهزموا فى الوقائع الحربية 
التى دارت بينهم وبين المصريين والآشوريين 
والبابليين؟ نقول هذا حتى لايتمادى الاسرائيليون فى 
إرجاع تاريخ إضطهادهم الى العصوز السحيقة تلاعبا 
منهم بالألفاظ . ألا يرجعون تاريخ هذا الاضطهاد كما 
يحلو لهم أن يسموه بدلا من الهزيمة ‏ الى عهود 
شيشنق الأول وشلمناصر الخامس7) وبنوخذ 
نصر”). ولماذا يجنح الاسرائيليون مرة أخرى الي 
التلاعب بالألفاظ وإ د متخدام لفظ «إضطهاد» فى غير 
محله. وإطلاقه على مواقف كان من الأنسب أن يطلق 
عليها «الاتتقام من اليهود» أو «الثار من اليهود» أو 
الثورة ضد طغيان اليهود» لأنهم قبلوا وإستمرأوا أن 
يكونوا أداة فى يد الرجعية والأقطاع لسحق الطبقات 
1 3 5 عو ا دا ! 
و 93 اليهود هذا الانتقام إضطها 


ASF 
ومامن احد يجادل ف ان الثورات التى قامت ضد اليهود‎ 
قد إقترنت بارتكاب جرائم وحشية ومذابح دامية. ولكن‎ 
اين هى تلك الثورات المحسوبة الملتزمة بالبادى؛‎ 
الانسانية؟ ومتسى كان الثوار يعبرون عن غضيتهم‎ 
دإظهار العطف والحب لقاهريهم؟ .. وأية ثورة عبر‎ 
التاريخ لم يكن لها ضحايا" . لقد تعددت ثورات‎ 
الفلاحين والعمال والمستعبدين ضد الطغاة وأننابهم‎ 
وسقط لكل منها ضحايا عديدون واولها الثورة‎ 
الفرنسية الكبرى التى اتت بمبادى' الحرية والآخاء‎ 
والمساواة ورغم ذلك لم يختلف إثنان على انها ثورات‎ 
وليست إضطهادا . ومع ذلك كله من أجل الحقيقة‎ 
فقد لحق باليهود اضطهاد بدا داخل اسوار‎  فاصنالاو‎ 
الجيتو ذاتها وكان مضطهدو اليهود هم اليهود أنفسهح‎ 
عندما تسلطت الطبقة العليا الممثلة فى رجال الدين‎ 
وأثرياء اليهود على السواد الاعظم مناخوانهم ولذلك‎ 
فان أصدق الحديث عن اضطهاد اليهود يجب أن يبدأ‎ 
بالحديث عن إضطهاد اليهود يجب أن يبدأ بالحديث عن‎ 
ويتبع ذلك إستعراض للسمات‎ ٠ الاضطهاد الطبقى‎ 
الرئيسية المتميزة لتلك الفترة التى تواضع العديد من‎ 
الكقتاب على تسميتها باليهودية الوضعية‎ 
أو اليهودية الربانية‎ Normative Judaism 
والتى إنفرد عنهم الكاتب‎ Rabbinical Judaism 
اليهودى الاسرائيلى 512212316 151521 يوسب موده‎ 
© Classical Judaism باليهودية الكلاسكية‎ 
باعتبارها الفترة التى كثيرا مالجاً اليهود الى‎ 
الاستشهاد بها كنقطة الذروة فى إضطهاد العالم‎ 
وكراهيته لهم, ثم ننتهى بعد ذلك الى الوجه الجديد‎ 
. لاضطهاد اليهود ممثلا فى ظاهرة معاداة الساميه‎ 


زولا : الاضطهاد الطبقى : 
لعل الضحية الوحيدة التى يصدق القول بأنها كانت 


ااا ا 


^- ° : 78 اح الإنام الثانى‎ ) ٤ 
٠ جو عا الحادى والعشرون‎ 0 | 0 
)راس الاسرة الثانية والعشرين‎ 1 

: ل الخامسة من حكم رحبعام 
( ۷ ) ملك آشور فى الفترة من ( 757-177 ق ٠م‏ ) 
FG FH WE FAN ak e‏ 
( ۸ ) الملك البابلى الذى احتل اور 
لعهده له . 

١ (‏ ) وهى تلك التى تطلق على الفترة من عام 


التى حكمت مصر من نحو 
فى نحو 5 
الذى بدا غزو 


شليم إيذانا بسقوط بهوذا عام 0۹۷ 


۰ ۷ ق . م واتخذت من بوبسطة مقرا لها وقد 
۲ ق . م وذلك بعد إنقسام مملكة اليهود ٠‏ 


إسرائيل وتم الغزو فى سقوط اسرائيل ف عد ٠‏ 


ق .م . ومثل باهلها لخيانة ملكها صدقيا 


٠ ميلادية الى اواخر القرن الثامن عشر فى تاريخ اليهودية‎ ٠٠ 


I 
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Ai 
ا ج إلى فة هي الفرد الفهؤدى أو‎ 
موضع إضطهاد فى قاريع اليهودية يا ر ر ری‎ 
وجل الشارع داخل الجيتو والذى مثل السنوان ري‎ 
عن قأطنى الجيشتى 6100 رر النهام الامستبدانية‎ 
نر وإضسطهاد فكوى من قبل كهنتة والنظم باد‎ 
۾ قانئة ضنحية لأنتقا‎ 0 
0 التى تسالفوا فعها ؛ ثم وقغ فرة كانية‎ 
الذتقوب من طغيان الطبقة الفؤقية ذات النفوذ داخل الجيتو‎ 
والدؤل الثى غاشوا فيها . اذ لغ يكتدف الحساخافات‎ 
i بنفوذقع الدينى عليه وخضوعهم الاختجارى لهذا‎ 
مثل الامتثال لأوامو وجال الدين ندم التعامل فحع‎ 
اليهودئ الذى يحكم غلية بالخرفان أو الطرد من جمتاعة‎ 
؛ قلا حتحى دفحسن‎ 80081 nia i6 المۆشنين‎ 
جتفانه بعد مسوتة : بل تجساوزوا ذلك إلى متفتتارسشة‎ 
الاكراد البدنى على الخارجين غلى قؤانينهم من الدهؤد‎ 
يغقوبات تتواوع بين الغوافة والجله والستجن والتفحتى‎ 
وَأخيانا الجلد حتى المؤث ق بعض البلدان فثل جسؤلندا‎ 
فيا قبل عام 1796 وأشتحبانيا فى النضحف الأول محن‎ 
القون الخامشس عشتر . ويلقم إمع ائيل شحاهاك كاتة‎ 
التی وضعت فحؤلفات غديدة‎ i Hanna Arndt قخل‎ 
عن خفناة الأنظفقة الشتحمؤلية وتحطورها ق عن التهتود‎ 
لأنهأ لم تكثب لنا شيا عن الطغيان الذى‎ )١ ومعاناتهم‎ 
تغرضى له الفره اليهحودى فحن جحانب رجحال دينه فى‎ 
متجتمعات البهوة ق الخانيا ق القرن الخامن عتعر والكت‎ 
» أبطيت بوباء إخحراق الكتسب ؛ وفإضحظهاد الكتهاب‎ 
والأغتقاد فى الخرافاث ويوجود قوئ ستحححرية كامنة فى‎ 
ألتعؤيذات . وحظر تَعلَيم المبادىء الأولية لأى فوع فحن‎ 
› فرؤغ الغلؤخ الدينوية ؛ أفى ختى الفينية غيز اليهودية‎ 
وتخرية تغلغ اللغة الألحانية المكتؤجة بخحروف لاثينية!”')‎ 
وإستعلت السلطات الذينية نفوذفا الديتى لاتندال قار‎ 
كثيف بين أبناء طائفتها وبين المعرفة حتى يسلس‎ 
كما لجأت إلى التضليل حتي 8 کر فحن‎ ٠ قيادهم‎ 
إجبارقم للامتثال الأعمى لأوامرها ورغباتها المتسمة‎ 


بالادانية وفن قبيل ذلك مااثارتة فى نقؤدى عامة اليهسور 
فن كراشية شدديذة إبان فترة اليهودية الكلاسسيكية 
كفا أسفافا فنأهاك - لكافة أنؤاع اللغرفة باستئن, 
التلقود ؛ قو فمارفنة طقوسى القاطنية الدهقودية التى كانى 
القبلانية ةاهط اة قن اشهر مذاهبها رغم إختفاظ 
فلة هَن الغلقاء بأسرارها . كما شمل الحظر الكثير من 
اشتقار العهت القديغ قالشعر الغبرى بإشتتناء ماتعلق 
نه بالظقؤس الذينية . ولم يتوقف الأمر على فجرر 
خظر قراءة كتب الفلدتفة اليهودية بل تعدى ذلك إلى 
وجوت تعن أسمائها انی ذكرت ؛ وحوهت دراسة كاف 
اللغحأت تحزيها فحاطغا وكذلك الرياضنيات والعلوم 
والجغرافيا والشاريخ بمحا فى ذلك تاريخ اليهودية 
MSE‏ کان آؤل کتاب نششر بالعبرية عن التاريخ هر 
ذلك المحمى بت ه تاريخ فلوك قونسا والسلاطين 
الغكمانيين ؛ ق القرن السسادس غشر ٠‏ ولغ ينشر بعسى 
إلا كقأجا آخر يعالج تاريخ إضطهاد اليهود مما يتفق فع 
رغبة الخاخاأعاق ف تغفيق الشتعون بالكراهية قسر 
الأمفيين و6أز ة6 يتما حخظرت التلطات الديني 
نشر اؤل كثاب يتضهن حقحائق عن تاريخ اليهودز 
الغهصحور القديمة فلم ير النؤر إلا فى القسرن التاس 
عشت . أها جهل المجتمعات اليهؤدية بالجقرافيا خسلار 
لك الآؤنة فقة كأن أشند وآقدخ بها قيها جغرافية 
الأفناكن المقدسعة فى فلستظين ؛ وقد ثم إكتشاف ذلك سن 
إتجاة قبلة المعسابف اليهسودية نحسؤ الشرق فى بول 
وروسييا : وخا كان فتن المفرؤض أن تسكون هذه القبل 
مخجهة نحو القذمى فإنناأ نسمتنتج من ذلك أنهم قد 
إغثقدوا بأن القدس تقع فى الشترق خلافا لحقيقة وقوعج 
جغحرافيا فى الجذؤب : وؤليسى هناك دليلا أوضَخ على 
دى اجهل الذى خيم عَلى غقول رجال ألدين اليهودى 
أنفستهع خلال تلك الفترة من أن أول عمل جغرافى ضدر 
باللغة الغبرية فى زرؤمتيا عام ١637‏ تضحمنت مقدمن 





٠١ (‏ ) هو الحى الذى يسكنه اليهؤذ وَحَدَهم ق المذن الثى يُقيفؤن فيها؛ ويرجغ كاريخيا الى معليفسات يؤسسف عليه 
السلام عندما طلب من اخوته ان يلتمسوا من فرعون الاقامة لل منطقة خاصة بهم بحجة كونهم لا يعرفون الا مهنة رعى 
اي انمه ارضا إل ناحية جاسات نزولا على رغبتهم وهذا خلافا خا يزعمه اليهود من إن الشعوب الاخرى هى 
التى نبنتهم وحشرتهم فى احباء لايشاركهم احد فيهاء ول الحقيقة ان اليهود هم الذين فسرضوا على أتفسهم ذه 
لانعزالية . انظر فى هذا « المشكلة اليهودية وهل تحلها اسرائيل » تسآليف محمود نعناعة ص ١7١‏ 771 الناشر 


مكتبة الانجلو المصرية ۹۷١‏ . 


١١ (‏ ) ومن اشهر مؤلفاتها فى هذا الصدد «ررقصوؤ 102114 01 وررزعة0)الذى خصصت جانبا كبيرا منه للحديثٌ 


عن اليهود . 
( ۱۲ ) قبل 
المخالفة هو الحرمان والجلد . 

١١ (‏ ) من الجدير بالذكر ان كتابة التاري: 
يع رو ن كتابة التاريخ 


ب 158 .هس 
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نهاية القرن الثامن عشي سمح رجال الدين اليهودى بكتابة الألمانية بحسروف عبرية فقط وكان جزاء 


ان كتابة. اليهودى توقفت تماما منذ عهد 1190109 وباوامء305فى نهاية القرن الا 
الحال كنلك جثى عصر النهضة خيث إنثعشث لفترة قصيرة . 5 0 


نسكؤى واضتعية من إنكان الحاخامات 
بتالامةيكتين على خويطة القالم . وق شرق اوربا 
+#و“ مر وما بتحص ريم 
كافة الدراسات غير المتعلقة نالد ِ 8 
عوسي جد يسيك يك بالتلمؤد حتى لؤ لم تتضفن 
هذه لدر أب ل اي تيجب اللغن لانها تمثل فى رأيهم 
إغتذاءا على الوقت الذى يجب تكريسه لدراسة التلمود 
فإن تتيسر مَل هذه الدراندنة لليهودى وکس علية أ 
يكرس هذا الوقت لجمسع المال اللازم لستاعدة فقهناء 
۰ وف ارا الارهساب الفكرى لم يكن مسن 
السهل تصور نتشأة كوميديا تهودية ‏ وذلك على خلاف 
الرأى الواجسح بين الغربيين عن روح الفكاهة 
اليهودية ‏ وليس هذا بسبب الارهاب الفكرى فقعظ 
وإنما لأن التشئريغة النهودية حرمت تخزيما قاطعا مبندا 
هجو الأخبار أو زعماء اليهوذية (؟١)‏ . لقتد إستتطاع 
الحاخامّات بإستم الذين أن يسستغبدوا عقول اليهود . 
وان يخدروا وجدانهم › ويسمموا أرواحهم فى أبشسع 
صور الاضطهاد وأشدها هولا . ألا ماأصدق الشاعر 
والفليسوف الرومانى لوكر يتتوس عند قفا قال 
Tanitüm  Réligio0 Potuit  Suadefe‏ 
33 ماكتثر مايدفغ الذدين ببالرجال إلى 
ماركس قوله بأن » الدين أفيقن الشتعوب « باعتباره 
لعنا فى الأديان فإنة بلاشك يغد كذلك إذا أتتتخدمت 
الأديان إسنتخلال سينا لتحقيق أغراض أنانيّة لطبقة 
زجال الدين 9') . 


ثأفيا : غهذ اليهوذية الكلاسكية : © 


وففثل الغضر الؤسيط ف ثاريخ اليهودية اق مسرخلة 
إنثفال هابين اليهؤذية الأرذوذكسية واليهؤدية الحديثة 


غم 


وتتميز هذه المرحلة جانتشار ظاهرة ماسمى بإخنطهاد 
البهود ‏ وهى الظاهزة التى كثيرا مابيشير الها غلاة 
الضصهيونية كدليل على تاصل ك اهبة الشعوب الأخسرى 
لني :نز اذيل وإتاد شدي ذله ممما للتستظرف 
الاسرائيلى ٠‏ وقد يكون من المناسب ققل التقفرضن 
للسمّات الرئيسنية الثى ميزج هذا العهد ان نعرفى 
بإيجاز سريع لما سبقها من عصور ف تاريخ البهودية من 
زاويتى الخضائص العقيدية والاجتماعية لتبيان مسمساد 
تطورها وعلاقتها بهذا العهد وما احتفظ لنفسه نه 
منها . وما إختلف فيه عنها . ويرى الكاتب الاسم أنيلى 
إسر ائيل شناهاك ان هذا العهد قد سبقته مرحلتين 
مميزتين على طريق تسطور الهيكلين العقاساندى 
والاخجتماعى هما : 

١‏ د المرحلة الأولى : وتمثلها تلك الفترة التى شهدت 
قيام مملكنى إسرائيل ويهؤذا وتنتهى بتدمير الهيكل 


: الأول عنام /041 ق.م والنفى البابلى ( ويهتم جانب كجير 


من العهد القديم بهذه الفثرة رغم أن معظم اسفارة 
الرئيسية بما فيها أسفاز موسى الخمس الأؤلى قد كلبت 
فى الؤاقغ بعد هذا التاريخ ) وكانت الحياة الاجتحاعية 
والعقنائد الدينية السائدة فى هاتين المملكتين تذنبه إلى 
حد كبير الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية فى الممالك 
المجاورة مثل سوريا وقلشطين 7"') . أما خصضيصتى 
التوحيد الذينى والعزلة الاجتماعية اللتان إشتهرت بهما 
المجتمعات اليهودية فيما بغد فقد إقتصرت خلال هذه 
المرحلة على نوائر ضيقة من الانبياء والكهنة!*'! الذين 
كانوا يتستمدون نفؤذهم من ملوك فارسن المستغمرين ٠‏ 
؟ ح المرحلة الشثانية : ؤتبدا هذة المرحلة مع العودة 
الأؤلى من بابل عام /071 قى.م. وتمكد حتى عام ٠٠٠‏ 





۱٤ (‏ ) حدث هذا فة عامة فى الفترة السابقة على القرن التاسع عشرء إلا أنه حسددث خروج على هذا المبها في 


البلدان التى كأن 
عشر وأ لسايع عشرء وف الأندلس الاسلامية 
تسب الله. ولا تلعن رئيسا فى شعبك » ٠‏ 
٠١ (‏ ) نشا إمتياز الطبقة المقدسة أو 


النفور فيها سائدا بين الحاخامات واثرياء اليهود مثل ايطاليا فى الفترة الو اقعة بين القرنين الرابع 
1 ا . انظر فى النهى عن سب الزعماء فاجاء فى سفر الخروج 5 :۸ لا 


طدقة الاحبار استنادا الى تكريسه فى سفر اللاويين حيث إحتكرت قبيلة 
يقول سفر النخووخ «٠١: ٠١‏ ؤتمشخ هزؤن وبئية وثقدسهم ليكهنوا لى » وقد 


ا نة وف هذا 
اللاويين التى احتكرت الكهانة وف انيل بالاكل فن طعامه ؤاغفاهم الرب قن واب الخوب وق هذا بقول سفر العدد 


إختصهم الرب دون غيرهم من بثى اشم 
۳ م«اها انق قد اخنت اللاويين من بنتتق 
الرب مع اللاويين , قیاق کهنوت ابدی » ( سفن 
مرجع محمود نعناعة السنابق ض TTY (TY‏ 
١١ (‏ ) وفقا لتسمية  Israel Shahak‏ 


( 14 ) ارتاكسركيس الاول ٠‏ 


اسرائيل ښدل کل فاتح رخم من بثى اسزائيل فيكون اللاونؤن لى ؛ غد 
ازعدد ٠١: ٠٠١‏ ) لا يتغير ابذا . انظر فى مكانة الكهئة والرؤسحاءً . 
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5م 

ميلادية . وقد تميزت بقيام مركزين منفصلين لليهى -. 
احذهما اق قلسطين والآشن ق بلاك الراقدين حيث تمدع 
كل منهما باستقلال ذاتى وإعتمد فى حياته على 
الزراعة . وممايدعو إلى الدهشة أن اليهودية التى 
كانت قاصرة فق المرحلة السابقة على دوائر ضيقة مسن 
الأنبياء والكهنة إنتشرت ف هذه المرحلة بسطوة ونفوذ 
الاميراطورية الفارسسية . وف هذا الصدد يشير سفر 
عززا إلى جهود الكاهن عزرا فوصفه بأنه كان « كاتبا 
ماهرا للشريعة الموسوية » وأن إمبراطور الفرس 
ارتحشستا قد أسند إليه مهمة إقامة قضاة وحكاما 
يقضون بين جميع الشعب الذى فى عبر النهر من 
العالمين بشريعة إلهه , وأن كل من لايعمل بهذه 
الشريعة يقضى عليه عاجلا إما بالموت أو النفى أو غرامة 
مال أو حيس 7'') . كما يكشف سفر نحميا - وكان 
سماقيا للملك أرتحشستا - الذى أقيم حاكما على يهوذا 
عن السلطات الواسعة الى خولهاله القرس لإججان 
الناس على الدخول ف اليهودية . وقد أسستمر اليهود 
ملتزمين بالنمط الأرثوذكسى للشريعة اليهودية طوال 
هذه المرحلة . وتعرضت محاولات الخروج عليه لأقسى 
مظاهر القمع . إلا أن هذا الالتزام سرعان ماأصابه 
الوهن بعد حدوث الانقسام الكبير إلى فريسيين 
وصدوقيين عام ١5١‏ ق.م. وكان إنتصار إحدى 
الطائفتين على الأخرى يستتبع فرض عقيدتها بقوة 
السلاح على يهود المركزين ف فلسطين وبلاد الرافدين . 
كانت الضرية القاتية الى وجهت إلى التشفطط 
الأرثوذكسى أو التقليدى ناجمة عما أصابه من تصدع 
نتيجة لتسرب الفلسفة الهلينية وإنتشارها بين الطبقة 
الارستقراطية من اليهود ( فيما بين عامى ٠٠‏ ب 
1 ق.م ) ومرة أخرى ف الفترة من عام °١‏ ق.م إلى 
*لام. نحت حكم هيرود العظيم وخلفائه اانا اليهود 
الذين عاشوا خارج هذين المركزين فقد تمتعوا فى معظم 
فته القكزة «وخّاسة يعمو سقوظ الامبسسراطوزية 
الفارسية ٠‏ بحرية دينية واسعة ظلت مكفولة لهم طوال 


عهد الممالك الهلينية . وعهد الجمهورية الرومسانية 1 
بداية عهد الامبراطورية الرومانية على Ty‏ 
و م الاسس الاولى للادب العبرى باللغة اليونانية ) 
َك ة الى تمد ١‏ د خارح المركزين 
راان علد اا ر ر من اق الي 
يعزى الفضل ف تمكن بعضهم من إعتناق Kent‏ 
وإلى الابقاء على حياة بولس الرسول عندما رفض 
ساكم کا الرومانى النظر فى دعوى الهرطقة ال 
أقامتها عليه السلطات الدينية البهوديه وا بعدم 
الختصاصه . آلا أن هذه الصرية الدينية إنتهت عام 
ع N‏ ايدى الامبراطورية الرومانيه نتيجه 
لاتفاق عقدته هذه الاميراطورية مع زعماء اليهود 
) أسسرة تسسيم ملسيو عسي سن اوم 
لسلطان هؤلاء الزعماء والمحاكم الربانية مقابل تعهد 


هؤلاء الزعماء بحفظ النظام وكفالة إحترام القانون بين - 


آبناء دينهم . 
المميزات الأساسية لليهودية الكلاسكية : 

تمتد الحقبة التى تمثلها اليهودية الكلاسكية - كما 
عرقها إسرائيل شافاك. - من عاج ٠‏ 86 معتى.دهايةه 
القرن الثامن عشر وتتميز بالخصائص التالية : 
أولا : إختفاء طبقة الفلاحين : 

شهدنا فى خلال المرحلة الثانية كيف إعتمد يهود 
مركزى اليهودية فى فلسطين ويلاد الراقدين على 
الزراعة بصفة أساسية فى كسب معاشهم ٠‏ أما فى خلال 
عهد اليهودية الكلاسيكية الذى واكب عهد الاقطاع فإننا 
نلاحظ إختفاء هذه الظاهرة من المجتمعات اليهودية › 
ويعزى السبب ف ذلك إلى قيام نضا رق الأرض 
21010 ف تلك الآونة ٠‏ وهذه الحقيقة تؤكد لنا أنه 
مهما قيل عن الآفسطهاد الدى تعركن لله الدهود لتقل 
فى سوء أوضاعهم الاقتصادية وى التفرقة المحجفةق 
المعاملة ‏ والتى سعى مشوهو التاريخ إلى المبالغة فى 
تصويرها ‏ إلا أن وضع اليهودى سواء أكان يعمل 


واس 0ك 


١9 (‏ ) سفر عزرا 7 : ٠۲۵‏ 57 ويتحدث الإصحاحان الاخ هه عن چ 3 nis‏ 6 ا 
: أن الاخيران من هذا السفر عن طلب عزرا من بنى اسرائيل التخلص 
من الزوجات الغريبات وسعيه ابطال الزيجات المختلطة , ... فماذا نقول يا الهنا الان بعد اذ أهملنا وصاياك التسى 


امرت بها على السنة عبيدك الأنبياء بان لا نعطى بناتنا لابناء شعوب ١‏ 


التاسع  )‏ وفى الاصحاح العاشي « .٠‏ وإحتشدوا ( ای البهود 
وإعتزال امم الأرض والنساء الغريبات لنيل مرضاة الر 


تاريخ اليهودية بعد عام :٠‏ فى .م . وانه حتى القرن التا 
بالمسادا . حتى القرن 
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لأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا » ( الاصحاح 


) فى ساحة المعبد فندد بهم عزرا وطلب منهم التوبة 


1 ت ب اله آبائهم فقالوا بصوت واحد نفعل كما قلت » . 
٠١ (‏ ) من الجدير بالذكر ان السلطات الدينية اليهودية قدر رفضت هذا الآدب قنما بعد: ey‏ 


كما رفضت كل ما كتسب عن 


سع عشر كان اليهود يجهلون جهلا تاما كل ما يتعلق 


PP مه‎ #4 


© ۶ 


يا (م بائعا متجولا ١١م‏ كاتبا ١٠١‏ 506 
ياه لايمكن مقارنته 0 
يماشها أو 0 ذاق ويلاتها دقيق الأرض , والذ 
ولك عليه و ا چ والموت “بل أن الوشنيغ 

الاين ف بروسيا والتمسسا واحي ,شاع 

امهم لارضاء سادتهم إلى إتباع اقسسى الاس الي 
,.ينزيق بجهد الفلاحين من أجل المسسول على غائد 
بيبل يرخى سادتهم فسباموا الرق سموء العذاب لتحقيق 
ي فخلا عن أن هذه الفرصة كانت متنفسا لهم للتعبر 
وبلطريقة م و عن إختقسسازهم یرون اززز 
مانام 0" ) وتركز هذا الاحتقار - تميس 
هالا اخر له - على طبقة الفلاحين وهو الاسر الذى 
متنورثة الاعمسال الادبية التحبى کف فاا 
, البدية .ل" والعبرية خبلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين 5 
اننا : مصانعة الطبقة الحاكمة : 

فى مكان لاحق من هذه الذرانسة سحصوقن د از 
موقف الشريعة اليهودية من الأمميين . وى سياق هذا 
العرض سوف نرى كيف تطالب هذه الشريعة أبناءءها 
باحتقارهم وتحقيرهم والاحجام عن الاشادة بهم أو 
بعاداتهم إلا أن أن هذا المبدأ يخضع لاستثناء وحيد 
بتعلق بالملوك والحكام حيث لا تقف هذه الشريعة عند 
حد النهى عن التعرض لأشخاصهم بل تتجاوز ذلك إلى 
الأمر بمدحهم ¢ والصلاة من أجلهم وإطاعة كل 
اوامرهم حتى فيما يتعلق منها ببعض الأمور 
الدبنية ٠٠!‏ وف الوقت الذى تنهى فيه الأطباء اليهود من 
إنقاذ حياة الأمميين فى عطلة السبت نجدها لا تجيز لهم 
فحسب بل وتأمرهم ايضا أن يبذلوا قصارى جهدهم - 
دنى لو أنتهكت حرمة السبت - لانقاذ حياة الملوك 
والحكام ولعل هذا يفسر لنا السبب وراء شسهرة 
الأطباء اليهود الذائّعة بين الملوك والنبلاء والبابوات 
والاساقفة وحرص هؤلاء الأخيرين على اللجوء إلى 


الاطباء اليهود فى حالة مرضهم . ولم تقتصر الشهرة 


















(" ) « البدية » لهجة من لهجات اللغة الالمانية تكثر 


يده شعبية احقة فتة تدريسها ف المدارس الاسر 


به الدينية راخل المجتمعات اليهودية قد ظلت على 
موف نعرض له بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 
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ائدلية . 


الثانى بموجب القانو 
ما کانت عليه حتى 


ASV 
على الأطنا و حدهم بل امتدت لتشمل جامعى إلذ زاف‎ 
والمكوس البهود والذين كانوا يضر بون عرض الحائط‎ 
E أولى‎ ٠ بای إعتبار ان مانى مسن اب إرضسا‎ 
واكتى حافت تقتهم على سيان الطيقف کا الاق خبخة‎ 
والمطمونة و قير «تسسع مين دلأ التز لھ إل الملوك‎ 
والحكام إلى حقرقه ان المحتم»ه أت الدبهودية كانت تسعتمد‎ 


وضعها القانونى من الميثاق الذى كان يمنحه لها الملك 
أو النبيل مقررا فيه إسستقلالها الذاتى وما يترتب على 
ذلك من تمتع الطبقة الفوقية ( الحاخامات والأثرياء ) 
فى المجتمعات اليهودية يسلطات شيه مطلقة على أيناء 
جاليتهم ويرجع تاريخ هذه الامتيازات إلى العصر 
الأخير للامبراطورية الرومانية التى أسسبغت على 
الأحبار إمتيازات مماثلة لتلك التى تمتعت بها طبقة 
رجال الدين المسيحى فى العصور الوسطى فأعفتهم من 
دفع الضرائب » وفوضتهم حق فرض الضرائب على 
ابناء دينهم .كقاوجت .ف الفترة من عام ٠*؟‏ - 
٠‏ م منصب الحبر الأعظم ليكون الزعيم الدينى 
لجميع يهود الامبراطورية“ وخصصت طبرية ق 
فلسطين لتكون مقرا له . وإلى جانب المكانة الدينية 
السامية التى كانت للحبر الأكبر رفقعهت مككانته 
الاجتماعية والرسمية إلى مصاف كبار رجال 
الامبراطورية من قناصل وقواد › ولم يكن يبزه ق 
مكانته هذه سوى أعضاء الأسرة الاميراطورية . وقد 
بلغ من سمو مكانة الحبر الأعظم والتقدير الذى أحيط 
به شخصه أن الامبراطور تيودوسيوس الأول لم بتردد 
فى إعدام واليه على فلسطين عندما تنأهى إليه إقدام 
الأخير على إهانة الحبر الأعظم . وق هذا العهد أغدقت 
الامبراطورية الرومانية الأمتيازات على الحبر الأعظم 
فأعفته هى ومن يعينهم من أحبار من الضرائب وزودته 
بسلطات حفظ النظام وفرض الضرائْب على يهود 
الامبراطورية على النحو السابق تفصيله » وقد توسع 
الحبر الأعظم وأعوانه من الأحبار فى إستخدام هذه 
السلطات فى القضاء على الهراطقة من اليهود . وعلى 
المتجاسرين على إنتقاد الحبر الأعظم لأنه يفرض 


٠. ن أبناء الأمم الاخرى‎ 1 : CR 
بطلق تعبير وع6]1جرء2)على غير اليهود فز كمه الكلمات العبرية والسلافية وينطق بها اليهود فى الاتحاد‎ ) ( 


هذه Singer, Agnon‏ وزو طوج 8 الحاصلان على جسائزة 
لقصددة المشهورة Father‏ M1yالتی‏ تروی کیف بلخت ماساۃ 


ن الذى أصدره عام ۹ ن وإن كانت ساطات 


ب ۷۱~ 


A۸‏ و نسي ناد 
: البؤيساء و ا ا 
الضر انب دين لبو ُ ة والوسائل الارضابية مسن 
د الموت ( كما حنث فى بولند 
الأفر الذى ترتب عليه 
Pe‏ کال ی رنجال الدين وعامة اليهود حيث 
كان الأولون ينظرون إلى العامة باحتقار لجهلهم ( وهو 
ل - ٤‏ 1 
الجهل الذى فرضه رجال الدين عليهم على VE ١‏ 
السابق تبيانه ) وكان العامة يبغضون رجال الدين 
لاضطهاد الأخيرين لهم 5 
تثالثا : إزدهار نفوذ الطبقة الفوقبة البهودية 
ق ظل الأنظمة الاستبدادية : ۰ 
إزدهر نفوذ السلطة الدينية اليهودية وحلفائها مسن 
أثرياء اليهود فى ظل قيام أنظمة رجعية استبدادية ٠‏ وف 


اؤه لاجنين 


البلدان التى لم يكن الوعى القومى قد تبلور فيها بعد 


متلما كان الحال فى بولندا فى القترة السابقة على عام 
٥‏ . وف الممالك التى قامت فى شبه جزيرة أيبرية ف 
النصف الأول من القرن الخامس عشر » أو بعبارة 
أخرى ف تلك البلدان التى كان يوجد فيها فراغ وفجوة 
واسعة بين الطبقة الحاكمة وعامة الشعب حيث أسرع 
اليهود إلى شغل هذا الفراغ مكونين طبقة وسطى 
تستمد نفوذها من الطبقة الحاكمة » ومن ثم إستوجبوا 
كراهية الطبقة الوسطى الناشئة ف تلك البلدان - إلى 
جانب كراهية الفلاحين على النحو السنايق شرحه ‏ 
والتى رأت فيهم منافسين يتفوقون عليها فيما أنعمت به 
الطبقة الحاكمة عليهم من إعفاء من الضرائب . وإذ 
يقوى الوعى القومى وتأخذ الدول القومية فى الظهور » 
وتتأكد الحقوق الدستورية للشعوب فان هذا النفوذ 
الذى تمتعت به الطبقة الفوقية اليهودية ( رجال الدين 
واترياء اليهود ) يتجه نحو الاضمحلال . نشهد ذلك فى 
إنجلترا التى دخلها اليهود مع وليم الفاتح باعتبارهم 
يشكلون جزءا من الطبقة المؤثرة التى لاغنى للنبلاء عن 
الاقتراض منها للوفاء بالتزاماتهم المالية الباهظة 
ويستمر دورهم الموّثر هذا حتى صدور العهد الأعظم 
( الماجنا كارتا 02162) 71387223 ) وهى وثيقة 
الحقوق الأساسية عام ٠۲١١‏ حبث بدأ هذا الدور يفقد 
فاعليته حتى طردوا نهائيا من إنجلترا فى عهد الملك 
إدوارد الأول بعد نشأة البرلان الانجليزى . وف ظل 
نظام الاقطاع الذى ساد فرنسا خلال القرذين الحادى 


فج كات النمهود يعدون أنفسهم في 

5 الثانى عكر e‏ ا 

عدي اك ان . وإشترط یم ردم 

مصاف طيقة 9 R‏ إلا رقا ١‏ ضشبافة (ى إقطاعر 
abbe‏ 7 َ مم عا 

i Tam‏ فى مقاطعته قبل أن يسسبغ عليهم 

سمح لهح پارو اك تمتع بها الفرسان من ابناء 


هذة المقاطعة 5 إلا ان 


التى تعاشر أحد الأمميين حتى يبغضها جياه جد 
يدى من بجرؤ على مهاجمة قضاة المحاكم الرم a‏ 
الخ وعندما بلغ الوعى القومى اوجه فى عهد ف ر ر . 
وإيزابيلا الكاثوليكين إنتهى الأمر بطرد اليهود +٠‏ 2 
بولنذا قيما جيل عام 11/86 فقد إرتقع شنان اميد .+ 
نحو لم يبلغوه فى أى من الدول الآخرى حيث تمتعر 
بمركز إجتماعى مميز . حدث هذا فى الوقت ا 0-5 
بلندا تعد فده من أكشر الدول الأوروبية تخلفا ورزوا 
تحت وطأة الاقطاع فى عهد الملك +2501 ) الأكبر 
٣۳ (‏ ۱۳۷۰ م ) والذی ترتب على موته وضعف 
خلفائه أن عمت البلاد الفوضى وتعاظم نفوذ النبلاء على 
حساب سلطة الملكية الملتدهورة . وى ظل مثل هن 
الظروف بلغ طغيان الاقطاع أشده"") وخاصة ز 
الآراضى الروسنية التى ضمتها بولندا آنذاك ( روسي 
البيضاء وأوكرانيا ) فاستباح الاقطاعى لنفسه قتل 
رقيقه متى شاء > وبوصول الملكية فى بولندا لق أشنو 
حالات ضعفها فى عهدى سيجسموندا الأول ( YO‏ 5 
١١4‏ ( وخليفته سيجسموند أغسطس الثام 
ووصلوا إلى قمة سطوتهم ء ولا كانت الأرض وحده 
آنئذ مصدر الثروة التى تغذى هذه السطوة وتدعمها فة 
إزداد حال رق الأرض ضغتا على إبالة kK ka:‏ 
إلى الطبقة التى تملك كل أسباب الحيلة والقسر 


nnn 


٠١ (‏ ) القرائية هو مذهب يهودى نشا فى القرن الثامن فى بغداد ويرفض اتباعه التمسك بتعاليم التلمود . 
( 51 ) ساد الاعتقاد بان حال رق الأرض ف هذه الفترة من تاريخ بولندا كان اسوا بكثير من حالهم فى روسيا 


القيصرية إلا ان الحقيقة ليست كذلك ان أنه مما لا 
كما كان متمعا ف روسيا القيصرية اسوأ بكثير 
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شك فيه أن بيع الرقيق فى الاسواق وتجنيدهم للمهمات الانتحارية 
من الحال الذى تردى فيه الرق فى بولندا . 


E 


لاستنئزاف آخر قطرة من جهد الفلام زب 5 
الفوقية فى المجتمعات اليهودية ت وکال r‏ 
وفوضوها ف ادام كل اساليب القمع والارهار 
لتحقيق د ولم متردد فى ذلك فاستخدمت كل ما اتيح لها 
ف وسائل بلا هو ادم ف ضساء سادتهم متحي :كا دنه 
وللتنفيس عما يعتمل ف قلوبهم من كراهية للأمميين مر 
ناحية اخرى ٠‏ وقد قبض اليهود ثنمسن a‏ 
شكل إمتيازات واسعة قفزت ر الى أ قات 
السلمين االاجتماعى كادي لل له ا 
فى اية مرحلة من مراحل تاريخهم منذ بدء الشتات . 
وبلغت هذه المكانة ذروتها بانشاء لجنة الأراضى الأربعة 
The committee of four lands‏ ذات 
الاختصاصاة الواسعةق رهن الشعراتب على يسود 
اقاليم بولندا الأربعة وتحصيلها ٠‏ وكان يخصص جزءا 
من هذه الضرائب لنفقات إدارة اللجنة . وجزءا ثاننا 
للانفاق على مصالح الطائفة اليهودية أما الباقى فقد 
كان يحول إلى خزانة الملك . ولعله من نافلة القول أن 
نكرر هنا أن هذا النفوذ الذى نتحدث عن تمتع اليهود به 
كان قاصر! على الطبقة الفوقية . وأنه لم يكن على 
حساب رق الأرض فقط وإنما على حساب الطبقة 
الوسطى الناشئة كذلك . بل وعلى حساب عامة اليهود 
ايضا الذين عانوا أولا من إضطهاد زعمائهم لهم ثم 
كانوا كبش فداء لثورة الشعوب ضد طغيان النبلاء 
واذانابهم من زعماء اليهود . 


مدلول إضطهاد اليهود فى تلك الحقية : 

شهدنا من خلال العرض السابق كيف كان حال 
اليهود فى ظل الامبراطوريتين الفارسية والرومانية 
وبخاصة فى عصرها الأخير وما نعموا به من إمتيازات 
لم تتح لغيرهم من ابناء الطوائف الأخرى فوصلوا فى 
عهديهما إلى أعلى المناصب ٠‏ هكذا كان حالهم فى عهد 
الوثنية والتى لم تدخر جهدا فى إلقاء معتنقى الملسيحية 
ف أول عهدها إلى الوحوش الضارية › بل أنه حتى ف 
تلك الفترات التى كان اليهود فيها مصدر قلاقل وإزعاج 
للسلطات الحاكمة نجد مؤرخا مثل 715501) يشيد 
بروح التسامح التى تحلى بها ماركوس أوريليوس وهو 
يواجه ثورة اليهود الشهيرة ( ثورة بار خوبا من عام 
۲ _ ۳0 : 

كما شهدنا أنه فى عصر الاقطاع وجد لليهود أنفسهم 
مكانا بين الطبقة المميزة سواء فى أسبانيا السيحيه ف 
النصف الأول من القرن الخامس عشير أم فى بولندا فى 
الفترة التي تبدأ من القرن السادس عشم حتى عام 


م 
606 كما حظوا برعاية الملوك والنبلاء فى إنجلترا 
وفرنسنا الاقطاعيتين . بل انه من الملاحظ وقوف البابا 
ورجال الدين والملوك والنبلاء ضد إلحاق الاذى باليهود 
عند إحتدام تورة الشعور الدينى سيق اليهود کان 
الحروب الصليبية ٠‏ وانه عندما تعرض اليهود للاعتداء 
ف انجلتر ا خلال هذه الحروب انزل ريتشارد الأول 
عقابة الحسارم بالمذنبين . وفى الوثائق التى تؤرخ لتاريخ 
اسبانيا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر نجد ان 
اكثر الملوك الكاثوليك تدينا يطلبون من عمالهم التعاون 
مع السلطات الدينية اليهودية فى توقيع عقوية الغرامة 
على 'التتوكين العرهة المسسبت وتشسهن يستلك رسسالة 
الحاخام الشهير :زع501711 11408110 حاخام يرسيورج 
( براتسلاقا الحالية ) والموجهة إلى المجمع الدينى فى 
قينا تحت إسسم 1228001050 «١‏ ... وإذا ماوصل الى 
علمى أن يهوديا قد تجاسر على فقتح حانوته فى الأيام 
المحرمة فانى أبادر بارسال شرطى للزج به فى أعماق 
السجن » . اكثر من هذا نجد أنه حتى فى ظل الأنظمة 
التى إشتهرت بكراهيتها لليهود . وباصدار قوانين 
مجحفة بهم يبدو حرص الحكام على إستتياب النظام 
والقانون فى بلادهم أكبر من كراهيتهم لليهود فها هو 
نيقولا الأول لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها إزدرائه 
لليهود ومع ذلك يبادر إلى تأكيد سلطان القانون وإنزال 
القصاص العادل ببعض القتلة وعلى رأسهم الحاخام 
dik «‏ آ» ‏ ) لأنهم قتلوا يهوديا باغراقه فى المياه 
الساخنة بحمام المدينة . وكذلك مترنيخ الذى إشتهر 
نظامه بالرجعية وكراهيته لليهود يؤكد يحزم أنه لن 
يتردد فى إستئصال شآفة كل من يتجاسر على وضع 
السم فى طعام ماسموا ف ذلك الحين باسم « الأحبار 
التشر اليين. # . 
والثابت أيضا أن الاسلام والمسيحية كانا أبيعد 
نايكوقا عن معلداة النيودية يسيب ضلة كل هن هنا 
الديانتين باليهودية فالاسلام لا يعترف باسلام المرء 
مالم يؤمن بالله وكتبه ٠‏ ومن بينها التوراة ‏ ورسله 
ومن بينهم مودى عليه السلام » ولا نذكر ‏ فيما 
نعلم - ان تاريخ الدول الاسلامية قد سجل مذبحة 
واحدة دبرت لليهود بل العكس من ذلك هو الصحيح 
حيث وصل اليهود إلى مكانة عالية فى عهود الدول 
القاطنية والسلاجقة والآنوبية وال سائية ء وق 
الأندلس الاسلامية إزدهرت الآداب والنحو والفلسفة 
العبرية فى وقت كان فيه أى نشاط فكرى غير دراسة 
التلمود يعتبر من قبيل « الأفكار المحرمة » 2 وى عهد 


ا ع 0 


( ۲۷ ) حاخام ديت وة صغيرة فى اوكرانيا عام 
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. AT 


- v۳ د‎ 


م 


ملوك الطوائف وصل بعض اليهود الى منصبى هف ند 


الحيوش والور بد ا عر 0 0 
ون بلفو ١‏ مكائة رفيعة لم يصلوا إلد ی 
اليهود بلخو نة رفيحة لم ب Daa.‏ 


. أت ى“ العاله ف تلك العصور . ون 
اع يا ٠ ne‏ أما ببالئسية 
عسي فانه فضلا عن القداسة التى يحظى بها 
الكتاب المقدس لديهم فانه كثيرا ما حكي عن القديس 
توما انه وبخ المراة التى انكرت انحدار العذراء من 
اصل عبرى . ولم تحمل المسيحية هذا الحقد الهائل 
لليهودية بسيب إصرار اليهود ‏ د اوفاية 
الانجيل ‏ على صلب المسيح رغم محاولة الحاكم 
الرومانى بيلاطس النبطى إثنائهم عن ذلك بقوله ٠‏ إنى 
لا أجد ف هذا البار علة تستوجب الموت :وزغم غسل 
يديه من دم المسيح وإلقاء تبعته على اليهود وأبنائهم ٠.‏ 
نقول أن المسيحية كلها لم تشترك فى هذا الحقد إذ ف 
الوقت الذى ظلت فيه ذاكرة الكنيسة الكاثوليكية فى 
فزنسما مفعمة بالمرارة بسيب هذه الواقعة تشاركها فى 
ذلك الكنيسة الأرثورذكسية فى رومانيا فان الكنيستين 
الكاتوليكية ى روما والارنوذكسيه فى بلغاريا لم تتطرفا 
إلى هذا الحد ٠‏ وف الوقت الذى تجهر فيه الكنيسة 
البروتستانتية فى لاتقيا وأستونيا بالعداء لليهود نجد 
نفس الكنيسة فى هولندا وسويسرا والدول الاسكندنافية 
اول من يدين ظاهرة العداء للسامية . فكذا كان موقف 
الأديان والحكومات من اليهودية واليهود أفيعد هذا 
يقال آنهم كانوا ضحايا إضطهاد تلاعيا باللفظ 
وتشويها للحقيقية . والحقيقة أنه كانت هناك مذابح 
لوف ىا لسقركة لنت اله ات ككل امهو ارقي 
فظائع ضدهم ولكن لم يكن هذا تعبيرا عن إضطهاد 
الشعوب لهم بل كان إنتقاما للشعوب منهم » فلم 
يضطهد اليهود ‏ قبل قيام النازية ‏ لكونهم يمتثلون 
أصحاب ديانة مختلفة أولأنهم من جنس آخر . بل 
كانوا في كثير من الأحيان أفضل حالا من أبناء الشعوب 
التى عاشوا بين ظهرانيها . كرمتهم الوثنية عندما 
كانت تذبع المسيحيين ٠‏ ورفعتهم بولندا فى الوقت الذى 
كان فيه قطاع من شعبها يمثل أسوا صور العبودية 

كرق للأرض . وتزوجوا من الطبقات الرفيعة فى بولندا 
وأسسبانيا فى الوقت الذى كان فيه مثل هذا الأمسر 








اي موري الس ع وو NR‏ « ما وراء التطرف والعقلانية ف الفكر اليهودى » ص ٠١۸‏ وما 


بعدها. 


38 ) نشبير | عادة | ذه الثورة باعد , د : 
) ) يشير المتهود عادة لى هذه الثورة باعتبارها ابرز الامثلة على تاصل نزعة معاداة السامية لدى الشعوب 


الاخرى . 


Y٤ سه‎ 
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اكد 


مستحيلا بالنسبة للرقيق البولندى أو الفلا 
الأسبانى . وتكفل النظام سباكم في البتدان التي 
عاشوا فيها بحمايتهم ضد الثورات التى قات خرس 
خوفا من ان يستشرى خطر الثورة فيمتد إلى النظار 
ذاته 


حكن امي اما که ماس اجن دف س مم 


الحتمية لدورهم المريب عندما استخدمتهم الأنظمۓ 
الاستبدادية كأداة قمع ضد الشعوب وقبولهم لهذا الدوراً 
وتفانيهم فى آدائه فلما ثارت الشعوب ضد مستغليها! 
وقاهريها وكان اليهود أدوات هذا الاستغلال والقهر| 
لحقتهم نار الثورة ٠‏ وفى هذا يصف ع(5]0 11000 
مذبحة ز)kنماعزص "C1‏ التى حددثت ف اوكرانيا! 
عام ٠٤۸‏ . والتى إشتعلت شرارتها الأولى بتمسرد| 
مجموعة من الضباط القوزاق تم تطورت بعد ذلك| 
لتصبح حركة شعبية واسعة النطاق شارك فيها رقيق! 
الأرض ٠‏ .. لقد كانت شورة المعدمين والمغلوبين على أ 
امرهم . وكانت ثورة الأرشوذكس من أبناء اوكرانيا| 
( الذين إضطهدتهم الكنيسة البولندية الكاثوليكية ١)‏ 
صد سادتهم من آلكانوليك وأننابهم من رجان الديزأ 
واليهود » . إن ظاهرة ثورة المضطهدين ضد الطغاة من 
اكثر الظواهر تكرارا فى تاريخ الانسانية فلم يمض وقد 
طويل على ثورة تشملينكى حتى ثار الفلاحون الروسٍ 
تحت زعامة 182/227 566213 ٠‏ وبعد ذلك يمانة. 
عام ثاروا مرة أخرى تحت قيادة لاع ع 2ع نا ٠‏ 
وشهدت المانيا ثورة الفلاحين عام ٠٠١١‏ كما شهدت 
فرنسا ثورة اليعقوبيين ما بين عاممى ١29‏ 1آ 
۸ . كما ثار العبيد فى أنحاء متعددة من العالً 
وكان أقربها ثورة العبيد فى سان دومنجو وق كل هنم 
الشورات لم يكن اليهود بين ضحاياها » وكل هذ 
الثورات صحب قيامها إرتكاب فظائع قفهل يطن| 
المنصفون على كل هذه التورات إسم « إضطها 
الطغاه » قياسا على « إضطهاد اليهود » أح أن التورذ 
لا تصبح ثورة إلا إذا كان وقودها من غير اليهود فان 
أصاب وبالها اليهود تصبح إضطهادا ! ! . 
معاداة السامية فى العصر الحديث : | 

فى خلال الشهور الثمانية الواقعة ما بين يونيرا 
۳ وفبراير ١947‏ إستخدم النازى عددا من عربات 





نھ سانرق ت نامک مها تن حر ول ان وول ق مت خف سک تمھ اخ ست م تضاح می نن 


السكك الحديدية لنفع اليهود المذعوزين أمامها إلى 
غرف الغاز أكثر مما أستخدمه لنقل العتاد الخربى إٍ 
كان ذلك إبان هجومه الكبير على الاتحاد السوقيتى 
الذى إنتهى بهزيمته فى ستاليتجراد وذلك تنفيذا لزيحته 
الهائلة التى قضت على عدد يتراوح ما بين ه-_+ 
مليون يهودى من يهود أوروبا , فلم كانت هذه اللذدبحة 
المروعة ؟ وهل كانت إمتدادا لموجة الكراهية والعداء 
التى إشتدت ضد اليهود فى العهود السابقة سسب 
دورهم كأدوات للاقطاع مارس بواسطتها جبروته 
وطغيانه ؟ . يؤكد إسرائيل شاهاك فى هذا الصدد أن 
الوجه المعاصر لمعاداة السامية لا يمت بصلة ما لموجة 
العداء التى سادت فى العصور الوسطى ضد اليهود إذ 
ان ظهور الدولة الحديثة على أنقاض النظام الاقطاعى 
قد استتبع إنتهاء دور اليهود الاقتصادى والاجتماعى 
الذى لعبوه كأدوات للاقطاع ومن ثم زوال الأسباب التى 
جلبت عليهم عداء الشعوب الأخرى . وإذا لم يكن الأمر 
كذلك فهل تكون الرأسمالية هى السسيب وراء ظافرة 
اتعداء الجديدة للسامية ؟ وينحى مأهاك هذا اليب 
عانبا بحية: أكه مق اللاحظ. أن إشهلقنا وينجيكا وعفا 
م افر الول ال رأسمالية يعتبير ان اقل الول عداءا 
لأجالسة ديل اقش ق تافل كن واالض د كاكاتيا مكناة تت 
يمكننا ملاحظة آن ظاهرة العداء للسامية تيدو أشد فق 
المجتمعات الزراعية ‏ كباقاريا مثلا ‏ عنها فى المناطق 
الصناعية الأخرى . ثمة إحتمالات اخرى يمكن 
تصورها على ضوء التحولات الكبرى التى طرأت على 
المجتمع الدولى ترجع بجذورها إلى الثورة الفرنسية 
الكبرى وما أتت به من أفكار تحريرية وتقدمية نفذ 
تأثتيرها عبر أسوار الجيتو فحصل الفرد اليهودى على 
قدو مظعا من الحقوق . وفى بعض الحالات على 
المساواة القانونية الكاملة على حساب نفوذ رجال الدين 
ومن ثم كسب المجتمع المفتوح أول اعدائه - وإلى جانب 
هؤلاء كانت هناك فئّة من المحافظين أبغضت كل ما جاء 
5 المجتمع المفتوح من شر وخير > وف جملة ما أبغضته 


وإنما لان هذا الخروج يمثل بعضا من هذا الجديد الذى 
يكرهونه . وهناك آخرون لم ينسوا لليهود إفسادهم 
للحياة السياسية فى بلادهم › وفى مقدمة هؤلاء رائد 
معاداة السامية الفرنسى ٥۸٤‏ ن E.5‏ الذى تناول 
بالنقد اللاذع النبلاء الذين كانوا يتملقون آسرة رون ر 

أكثر من نقده لأسرة روتشيلد ذاتها ولم يسلم من نفد. 
هذا حتى البابا وذلك فى مؤلفه الشهير فرنسا اليهودي 
e Fran a juive ٠‏ ( غلم 1۸۸7 ) . إذن فقد 
يمكننا القول أن الوجه الجديد لمعاداة السامية كان أحد 
القرابين التى قدمت على مذبح التحول من القديم إلى 


م 
الجديد ومن المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح واحد 
الآفرازات الضارة لهذا التفول ٠‏ وقف وحمدت :أناة 
تنفيذها فى ظاهرة استشراء مرض كراهية الأجانب 
Xenophobia‏ بين العنصر بين الالان والهوس الذى 
اصابهم فى الحفاظ على النقاء العتصرى للمجتمع 
وسمو الجنس الارى على ناقى الاجناس الأخرى ولما 
كان اليهود همح الاحانى الوحددين فى الدول الأوروبية 
منذ عام ۰ فقد أصابتهح وحدهم ويلات هذه النزعة 
العنصرية . والحقيقه أن العنصريين من الالمان كانوا 
ديكر هون الزنوج بنفس القدر الذي كرهوا به اليهود 
ولكن لم يكن ف المانيا زنوج فى ذلك الحدين لبقاسوا كما 
قاسى البهود 


ثمة حقيقة أخرى تؤكد الاختلاف الجوهرى بين 
إضطهاد اليهود فى العصور الوسطى والوجه الجديد 
لمعاداة السامية إن أن هذه الأخيرة تقوم على خراقة 
التفوق بين الأجناس وتضع الجنس اليهودى فى مرتبة 
دنيا بين باقى الأجناس بينما لم يكن هناك تمة وجود 
لفكرة تفوق الأجناس إبان العصور الوسطى فالطايع 
العالمى لكل من الاسلام والملسيحية يضعان المؤمنين 
بهما على قدم المساواة أمام الله مهما إختلفت الأجناس 
التى ينحدرون منها » ولا يرتقى أحدهما درجة أعلى من 
الأخر بسبب جنسه بل ترفعه تقواه وإمتتاله لتعاليم 
دينه ٠‏ ونظام الاقطاع فى العصور الوسطى لم يعرف 
الطبقية الجنسية بل كان النفوذ الاقتصادى هو مفتاح 
الوصول إلى أعلى الطبقات ومن ثم إستطاع اليهودى 
أن يتزوج من الطبقات الأستقراطية ف بلدان مثل بولتدا 
وأسبانيا . خلاصة القول أن ظاهرة معاداة السامية ف 
العصر الحديث لم تنبع من فراغ أسطورة الجنس الآرى 
فقط بل كانت هناك عوامل مساعدة هيآت المناخ الملائم 
لانتشارها من رجعية يهودية تحلم بالعودة إلى 
« الجيتو » الذى تشعر بأنها قد نفيت منه اكثر مما 
تشعر بأنها قد تحررت من طغيانه ٠‏ وكهنة يهود ترغب 
فى إستعادة سلطانها المفقود حتى لو إقتضى الأمر ذبح 
بعض القطيع الشارد ليخاف باقى القطيع ويعود إلى 
حظيرة الجيتو . وطبقة محافظة تتحرق شؤقا إلى 
إثبات فوضى المبادىء التقدمية حتى لو إقتضى الأمسر 
المحافظين أعداء السامية والزعماء اليهود أنفسهم 
الذين كانوا على إستعداد لمحالفة الشيطان من أجل 
تحقيق أهدافهم . 

والحقيقة الثابتة تاريخيا أنه رغم أن نجاح 
الصهيونية يعزى الى درجة كبيرة إلى رد الفعل القسوى 
الذى احدثته معاداة السامية إلا أن الصهيونية لم تجد 


اب 1/6 ه 
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Aor 
TF? 4 
5-5 لتحقيق آهدافها فهرتسل نبى الصهيوني' - ب‎ 
ق ل الثاني . وكان هذا الوزير‎ ٠ 9 
وزير دەر دي ل‎ 0p plehye 
من الد اعداء المسسامية وهو الذي بحب ا ق‎ 
پعہ زاو الیهود ۰ وقد داد حاو يبور على‎ 
أى قبل مرور أربعه دسهور‎ ١64٠. أغسطسن عام‎ 
هذه المنبحة المروعة وإتفق عع الوزير الروسى على‎ 
تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود فى آقصر وفت‎ 
. : e حقى يحرم الحركة الاشتراكية الوليدة‎ 
الروس لهرتسل بأنه يعد نفسه من أشد مؤيدي‎ 
كما تعاهد جابوتنسكى مع بتليورا الزعيم‎ ٠ الصهيونية‎ 
الجزائر والذى يضم شخصيات إشتهرت يشدة عدائها‎ 
للسامية » وقد حاول الفرنسيون تطييب خاطرٍ بين‎ 
جوريون فاأقسموأ له أن عداءهم ليس موجها صببڊ‎ 
. اليهود في إسرائيل وأنما ضد اليهود الفرنسيين فقط‎ 
أكثر من هذا نلاحظه في موقف الصبهاينة الألمان‎ 
الذين كانوا آول مين هلل لوصول هتلر الى اللديلطة‎ 
وايدوا نظريته الخاصة بببيادة الجنس لأن مؤداها هو‎ 
وقف عملية إدماج اليهود فى المجتميع الألمانى ويعرب‎ 
الډکتور يواقيم يرنز في كتإيه الصادر عام 1955 تَحبتِ‎ 
عنوان « (زع10ال 18/112 »+ نحن اليمود » عن‎ 
تهنتقه لهتلر بمناسيبة انتصباره على عدوهه المثبترك‎ 
على ذلك ( آى على وقف عمليات ادماج اليهود ف‎ 
المجتمع الالمانى وتجريد اليهودى مين حقيه فى الزواج‎ 
باجنبية ) فإن ماحدث ف الواقع هي إرغام لليهود على‎ 
الاعتراف بهويتهم اليهودية › واننا نؤيد استبدال قانؤن‎ 
الإيماج باخر جديد ينص على انتماء اليهود الى الأمية‎ 
اليهودية والجنس اليهودى . ويجب على كل يهودى ان‎ 
يبدي تقديره واحترامه للدولة التي يَحِرصٍ على نقِياءٍ‎ 
. الجنس والأمة لأن هذا يعنى انتمائه الى بني چنسيه‎ 
فان هو فعل ذلك فلن يقع ابدا في مصيره الولاء الخاطىء‎ 
لدولة ميا .. + ويسبير باقى الكتاب على هذا المنوال مين‎ 
اشادة بالذازية ودورها في القضاء على الآراءٍ الليبرالية‎ 
ويخاصة ماجاءت به الذورة الفرنسية . فلماذا قط‎ 
هؤلاء الصهاينة كل هذا الشوط مسع الذين عادوا‎ 


اليبامية قبل ظهور النازية ٠‏ ومع النازية ذاتها الذين لم 


( *" ) انظر فى ذلك مقالنا السابق الاشارة البه . 





اطؤا يها ضبب إبناء دينهم ١‏ لقسر 
7 امكل ا فى ظل إزدهار نظلرية تفوق الجنس 
اا اسيتنمو وتزدهر نظرية الجنس اليهودى ! وكان 
هذا بداية تواطق اله هيونية مع أعداء البييايية 
اھا ايناء دينهم من نير المهاناة يل ليحققبوا 
اطساع الم هيونية الهسياية ؛ ولو كان هذا على 
د اا اليهود انفسبهم فها هو جاييم وايزميان 
د ل غداة اتساب التسورة البلشسفية ١‏ د ِالإن فبانهم 
0 |. الناعش الإكبر على الحركة الصبهيونية قير 
يقواون ان .. e‏ لسن الل | افير 
iE‏ بعد إن تجحرر يهسود روب 1 
بمطلحية وخطا من هذا الراى ٠‏ انذا لم قم جركينا ابدا 
إلام شهبنا فى رويبيا او فى غيرها ٠‏ ان هذه الال 
f‏ سيا للحركة الصهيونية وان كفاج القومية 
لم تكن قط سبيد سهيونية وان کف 
اليهودية ينبع من الرغبة ف ايجاد وطن لها 
dM.‏ عام 5 أعلن الحاخام Abba H.Silver‏ 
أن هدف الصهيونية ليس انقاذ اليهود اللاجذين وانميا 
منج القومية اليهودية الكيان البديياسى لليولة ٠‏ 
وجيث كانت فلسطين هى هدف الصهيونية فقد 
رفض البدباسنة الصبهاينة مشروع استيطان اليهودٍ ف 
کمبزلی باسيتراليا . نرى ذلك فى التقرير الذى يقطر 
مرارة المقدم من هيئة مٹرaخ Freeland League‏ 
والذى جاءٍ فيه « .. منذ الذى سيتطيع ان يتكهن كم الفا 
من اليهود كان مِن الممكن انقاذ ارواجهم مين مخيالب 
هتلر لولا جهود السباسبة الصبهاينة اعداء اليهودية 
لاإحباط ذلك ؟ .. كم الفا من اليهود كان من الممكن أن 
بيداوا جياتهم ف كمبرلى يدلا من تلك النهاية الِتعببِية ف 
اوش فيتز ؟ » . ورفض الساببة الصهاينة ايضا 
الجهود التى يذلتها بريطانيا لإستقيال اللاجيين مين 
يهود اوروبا على ارضها مما جيل مجرر النيويورك 
تايمين يصرخ يايْسا « لماذ! يحق السماء يضيحى يكل 
هؤلاءِ التعيياء من اجل فكرة الدولة !! » 
وعندما اتهم السفير الإببرابيلى فى كندا اوق _ 
۴8ع الدول العربية يانها تتخذ من مثشيكلة 
اللاجئين الإنيبانية سلاجا سيايبيا للميييباومة وذلك 
اتتاء جوا اجراه مع المؤرخ العامي اړنولږ توپنبی عام 
١‏ ف جامعة ازم چ1 رب توینبی فابلا « اعتقد 
1 اسر انيل بمجاولتها اسيترعاء الانتياه الى هذا 
لجانب بالذات من السيامبة العريية انما تضع نفيبها 
ل بيت من زجاج لأنى اعتقد ان هناك الكثير الذى يمكن 
8 يقال عن اللاجئين اليهود الذين اربمبلوا عقب الجرب 
انیت الثانية الى فلسيطين لابيبباب سسيايبية وليسبيت 
بيا نيه ل الوقسيت الذى كان يميكنهم ان يجسدوا جياة 


.كتهوا يتاييدها بل بو 


ت 
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کیم و افضيل ف اسيسيّرالِيا او شماں 
ا ris Ernest‏ Morفقد‏ اخیرنا 
المسهيونية یا مشر وع و 
روزفلت لإنقاذ حي e‏ الفب يهودي وذلك بان تفت 
جمیخ دول العبالم بوابها لاسيستقيالهم ورفضب ست 
ري هيونية ذلك لان هجرة اليهود الى فلسبطين توفر لهم 
الزريعة لجميع التبرعات لإسستصلاج تلك المنطقة 
الجرداء ٠‏ 
سلاج معاداة السامية : 
زؤائس بعد كل هذا مجال للدهشية ؟ آلا رهد 1 
إنغرب مفارقات التاريخ ان يقوم عتاة ال 
نحالفوا مع اعداء السامية قبسل قيام النازية ٠‏ والذين 
مإلوا لانتصار الذازية بل وتواطؤوا معها على ابثاء 
رينهم ان يشهروا سلاج معاداة السامية فى وجه كل من 
يجرؤ على انتقاد بيسيابسة اس ائيل ؟ لم يديلم من هذه 
النهمة المؤرخ العالمى « ارنولد توينبي » لانه كتبب فى 
الجلد الثامن من مؤلفه »Astudy of History‏ اù‏ 
اليهو د بطردهم العرب الفلسطينين من ديارهم غام 
4 لهم اكثر جرما من بنوخي بذ نصير وتیتوس 
وهادريان ومحاكم التفتيش الاسبانية والبرتغالية 
عندما قتلت واضطهدت البهود » . كما ان الكاتبة 
الشهيرة 501م11203 orothy(ذات‏ القیاریخ 
الجيد فى تعيبية الشيعود ضد النازية ٠‏ والتبى تبنت 
الدعوة الصهيونية فى البداية ايمانا منها بيانها حمركة 
انسانية تهدف الى تحقيق آلام ضجايا النازية وصيمت 
بيعأداة السامية عندميا إدبركت حقيقة الصهيونية 
كحركة عنصرية ارهابية وكرسيت جهودها لتاييد حق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم . كم ام 
يسلم من هذه التهمة الكاتبب الروسي شسهير يديب 0ت 
باييترناك . ولم يمل الصهیونیون ولا ان ر ر 
هِذِه النغمة المحلية ولا احتكار الاتهام بمعاداة السامية 
لن ينتقد بمبياسية انين او یدیڼ بیو انها بسيو اء اکان 
اموجه اليه هذا الإتهام مسلما ام مسبيججا بل ڃتي ي 
کان پهوديا ؛.الأمر إلذى دعي الدكتور يافيد رييسمان 
بجامعة مإرفاري الي الكتابة فى مجلة وها Jewish‏ 
jl Letter‏ الپھود لم پس پطدو ل 5 her‏ 
إناضين »وا على القدرات التنظيمبا ي 


Aor 


ولكنهم احتكروا ايضا حق مهاجمة ای شخص يعترض 
على اهدافهم الدئياسية واتهامه بمعاداة السامية . 
واصبح السبيل اليهود لدفع هذا الاتهام هو مصابقة 
اسرائيل والدعوة الى تاييدها . وف التاريخ القريب نجد 
الذائب البريطاتنى (105511101© ل-رجرك: ج[!' ') يتهم فى 
کتابة An ati09 Ro"‏ میلاد جدید لاممه ۰ 
العرب والجحكومة البريطائية والجيش واليبولسس 
اابريطانبين بمعاداة السامية فقد اتهم بيفن بذاك لاأنه 
صرح بوجوب معاملة اليهيود فى فلتطين على ضوء 
وضعهم كجماعة دينية شمانهم فى ذلك شان السسلمين 
والمسيحيين فاذا رفضوا مثل هذه المعاملة فأن هذا 
يعنى انهم ليسوا جماعة دينية وبالتالى ليسوا يهودا ٠‏ 
وكان هذا هو سيب اتهام كروسمان له يانه يضسحى 
باليهود من اجل مصالح بريطانيا . نقول ان هذه النغمة 
الممجوجة المملة ه. معاداة السيامية ۾ قد أاصبحت اأنشودة 
اجهزة الدعاية الصهيونية التى لاتمل تكرارها ٠‏ فمن 
يتصور انه فى عام 4٤‏ بيبصدر العنوان الرئيسى فى 
التايميز الأمريكية على هذا النحو « ان جسريمة ابادة 
الجننيس التئى ارتكبها هتلر تدل بوضوح على حقيقة 
اطماعه فى بولندا » ان اى قادم من اى كوكب آخر الى 
الأرض يبمسييعققدٍ اننا لازلنا نعيش ف عالم ٠۹٤٤‏ 
وتبدسعى هذه الأجهزة الى تضخيم اى حادث فردى يقع 
ليهودى وتصوره وكانه كارثة رهيبة وفى ذروة جماسيها 
هذا تتجاهل احداثها اكثر جسامة يروح ضجيتها المثات 
واجيانا الآلاف من البشر . 


وخلاصة كل ما تقدم ان اسطورة اضطهاد اليهود ف 
العصور الوسيطى كانت ذكرا لانِصاف الحقائق وان 
امذابج التى دبرت لهم والفظائع التى حلت بهم لم تكن 
الا انتقاما وقصاصا منهم لدورهم المشين كادوات قمع 
وطفيان ولما كانيتٍ القاعدة الإصولية تقضي يانه « لا 
يجق للمرء ان يدعى ويداه غير نظيفتان » فان من 
الأرلى بهم ان بسيدلوا على ماحدث ستارا كثيفيا من 
النسيان لإ ان يستغلوا خطاياهم بلا جياء لتبرير 
اضطيادهم لشعب فلدبطين ٠.‏ 

كما أن معاداة السبهامية في العمر البحييث دين 
بنجاجها لى تنفيذ مذابحها الى عتاة الصبهاينة الذين 
تحاافوا معها وسساعدوها على ذلك لتحقيق اغراضيهم 
اللسبيابيبية على حبدياب اعتياراتٍ انسانية ثم عاديا مرة 


س تيا 


١ (‏ ) عضو لجنة التحقيق 
لحاييم وايزمان . 
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رة الانجليزية التى ارسلت الى فلسسطين عام 6 ومن الاصدقاء المقسربم 
الامريكية الاج در 


- VV 


٠ AOL‏ َ َ اة 3 الى 
اخرى وا e r ley‏ اخوانهم - 
تجاهلوها عندما سي جديدة ومتجددة الى 
ال شهره فى وجه کل من 
: ة اسر ائيل العدوانية او ينتقدها او 
السا ر ا ا رة او لاا 
دموع الضمير الانسانى حتى ليخشى المر ن يدر 
الضمير دموعا اكثر مما ينبغى فنغرفة ٠‏ 
القضبة الثانية : السلوك الاسرائيلى وموجهاته : 
< عرضنا فى القضية الأولى لحقيقة ماسمى بالاضطهاد 
اليهودى ف صورتيه الكلاسيكية والمعاصرة وقد يصلح 
هذا العرض ليكون خلفية تاريخية لتفسير السلوك 
الاسر ائيلى . وذلك على ضوء حقيقة ان الذين تولوا 
الحكم غداة نشاة الدولة اليهودية هم اولئك اليهود 
جاعوا الى فلسطین‌ من دول شرق اوروبا وبخاصۀ بو 
وهم اولئك الذى ورتوا عن اجدادهم موقف اليهود من 
الطبقات الكادحة وبخاصة الفلاحين كما ورثوا أيضاً 
عنهم ذكريات مريرة عن مذابح تشيملنكى الدامية . 
واذا كانت هذه الخلفية التاريخية قد تصلح لتفسير 
بعض موجهات هذا السلوك فان معظم موجهاته لا 
تكشف عنها الا الخلفية الدينية . وقد يقال ان تة تفسبير 
لوك الدول فى هذا العصر استنادا الى معطيات دينية 
انما يمثل ردة فى استخدام ادوات التفسير بعد ان 
تجاوز العالم بمراحل زمنية طويلة طور الفصل بين 
الدين والدولة . وقد يقال ايضا إن هذه الآداة ان كانت 
تصلح لتفسير سلوك المجتمع اليهودى المغلق 0ع2105) 
4ع001ووراء جدران الجيتى حيث كان يمثل دولة 
داخل الدولة فانها لا تصلح لتفسير سنلوك هذا المجتمع 
بعد ان انتقل من عزلته الى عالم ارحب واوسغ ليصيح 
بحق او غير حق - لم يجدورمتنفسا لعزلتهم الا اللجوء 
الى الدين حيث وجدوا فيه السلوى والعزاء والوعد 
بعالم افضل لا ياخذون فيه مكانهم بين الامم فحسب بل 
تكون لهم فيه السيادة عليهم فلما نشأت دولتهم تحرروا 
من اسار هذا الدين وسعوا الى المشاركة مع غيرهم من 
الدول لتحمل مسئولياتهم فى صنع حركة التاريخ وبناء 
عالم تسوده الرفاهية والسلام . قد يقال كل ذلك وغيره 
للتقليل من شان الدين كآداة لتفسير السلوك 
الاسرائيلى . ولكن الحقيقة غير ذلك فقد طالب مرتزل 


الدولة اليهودية « pas Juden staat‏ 
اقامة دولة يهودية فى فلسطين ود مداه هذه 
الدولة طانعها الدينى البحت منذ اللحظة التى ولدت فيها 
كفكرة تداعب خيال منظرى الصهيونية الأول ٠‏ واليهور 
دائما بمجتمع دینی او. بتعبير ادق امة 
نم وف القرن التاسع 


5 كد ابة » 


دصفوز انفسهم 
ligious Nation êa‏ 
دينية (11001ك4 ١‏ 
الميلادى قال احد كبار احبارهم وهو سعاد ييا هاجاؤن 
١“ 1‏ ان شعبنا لا يكون شعبا الا 


adia Hapg a 


هر اة » واذا کان 
اد ق الذنب ازاء ماتعرض له اليهود بما سمى 
اضطهاد فان البعض قد ايدها ايضا بسيب الدين . 
فايدها المتمسكون بالتفسير الحرف للكتاب الق 
Bibi ca Literalists‏ لعتقادهم بان عودة اليهود 
الى فلسطين هو شرط اساسى لابد من تحقيقه أولا 
لعودة المسيح > وايدها البعض الاخر من المسيحيين 
لايمانهم بما جاء فى العهد القديم من حتمية عودة اليهود 
الى وطنهم الأول . ولما كان الدين اليهودى لايقتصر 
على مجرد تنظيم العلاقة بين الانسان وربه بل يتجاوز 
ذلك الى التدخل فى ادق دقائق حياة اليهود بوجهيها 
الفردى والاجتماعى حتى ما تعلق منها بشرب جرعة 
ماء فى منزل غير اليهودى فانه يصيح من المتعين 
الرجوع الى ذلك القدر من الشريعة اليهودية الذى ينظم 
علاقة اليهود بغيرهم وتاثير ذلك على السلوك 


الاسرائيلى . 
اولا :الشريعة اليهودية واثرها على السلوك 
الاسرائيلى : 


الشريعة اليهودية : 

شفرف عن اليهوتية أتها حدق الفياتات السماوية 
الثلاكة آلى جاتب السيهية والأسلام. ٠‏ تغرف ان 
كتابها هو التوراة الذى انزله الله سيحانه وتعالى على 
نبيه موسى عليه السلام « الأسفار الخمس الأولى ٠‏ 
وان عدد اسفارها تسعة وثلاثون حسب الننسخة 
البروتستانتية وستة واريعون حسب النسخة 
الكاثوليكية ("') والى جانب التوراة يوجد التلمود الذى 
سنشير اليه بايجاز فى الصفحات التالية كما سنعرف 
ان ثمة صوفية او باطنية يهودية قد نشات فى القرن 
الثانى عشر الميلادى واتضحت ملامحها فى القرن 
السادس عشر عرفت باسم القبلانية 266213© . 

وليس هناك من شك ف ان ادعاء غير المتخصصية 
حتى من اليهود انفسهم الاحاطة بدقائق الشرعة 


2: 11111 


٠١ (‏ ) محمد عزة دروزة : تاريخ بنى اسرائيل من اسفارهم المكتبة العصرية 


. ۱٤ ص‎ ۱۹٦1٩۹ بيروت‎ 


ملاس 
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ية ادعاء غير قا 5 3 : 
يك بالنسية لليوود انفسهم من شيك .اذا كان الام 
رجال اللاهوت أن اقتراينا من هدا لوصوم ا 
وف يكون اقتراب الحاذر الذى يقنع بما جاء فى النص 
مده الس لوك الاسم الى ذاه .وق دود ار 

عو کک ب ا اريف ای اأتفساء خريتى 
يذه الدراسة ٠‏ والنص الذى نعنيه هنا هو ذلك المؤثر فى 
نو جيه السلوك الاسرائيلى وهو ما تستند اليه اليهودية 
الكلاسيكية a‏ لعريف شساماك - او اليهودية 
الوضعية او اليهودية الربانية كما اسماها غيره دون 
وزيهودية التوراتية 1559ل نال لون زإطزة] . وعلة ذلك 
ان اليمين الدينى ف اسرائيل( او اليهود الأرثوذكس ) 
ښدیدو الاعتقاد بما جاء فیها » وانه یطوع سسلوكه 
ويسخره وفقالها . 

ؤ) التوراة : 

على الرغم من ان هناك غموضا كبيرا قد اكتنف 

اللروف والأزمان التى دونت فيها اسفار العهد القديم 
فان البعض يرجع ان بداية التدوين كانت فى القرن 
التاسع الميلادى والذى يفصل بينه وبين عهد موسى عليه 
السلام مدة لا تقل عن اربعة قرون خلت من تواتر 
الرواية الشفوية الدقيقة للنصوص المحفوظة لشريعة 
موسى حيث اهمل بنو اسر ائیل توراتهم كما ينص سفر 
اللوك الثانى « فقال حلقيا الكامن الأعظم لشافان 
الكاثب قد وجدت سفر الشريعة ف بيت الرب » وسلم 
اس می ا ایا وار کان 
املك قائلا قد اعطانى حلقيا الكاتب سفرا و 


شا .. ("۳) وغير الاهمال فقد اتجه اليهود الى عبادة 


الأرثان تقليدا للشعوب المجاورة ومن ثم فلا يمكن 


١‏ 1 > (؛") ففانذا 

۱ 9 التحريف والاضافة و : ا 
وى ابرض يعيطأن بالاسفار ذاتها فسان 
تعتب إكشر تعقيدا حيث يكاد يكون 


: غ ياخذون د aa‏ 
باللغات الاخرى م 8 ات الحجية المطلقة 


A00 


فى هذا الصدد وهى التلمود 
التالية 


ولنهرب على ذلك الآمثلة 


جاء ال الوضية القامئة فسن الوضايا الغشر ٠‏ لا 
تسرق » *" والمعنى الظاهرى لهذه الوصية هو تحريم 
السرقة الا ائه لا كانت عقوبة مخالفة الوسايا العشر 
هى الاعدام وفقا للثلمود بيئما لايعاقب على سعرقسة 
الممتلكات بالاعدام فقد فسر المعئى الحقيقى لهذه 
الوصية على ان السرقة المغاقب عليها بالاعدام وفقسا 
للتلمود بينما لايهاقب على سعرقة الممتلكات بالاعدام فقد 
فسر المعنى الحقيقى لهذه الوصمسية على ان السرقة 
المغاقب عليها بالاعدام فى سرقلة الاشسخاضص ( اى 
اختطافهم ) الا ان التلمود يجيز اختطاف غير اليهودى 
ومن ثم يصبح الاختطاف المقصود بهذه الوصسية 
, والمعاقب عليه بالاعدام هو اختطاف الشسخص 
اليهودى . 
يوحى النص الظاهرى ٠‏ العين بالعين والسسن 
تالبق +930 هو اقتلاع عين من يقتلع عين شخصا 
آخر . وئكن تفسسير التثسوب غير ذلك حيث انه يقرر 
تغويض. .سمل النين. تعيق. :هال ؛ 
والآية التى تحث المرء على ان يحب لاخيه ما يحب 
لنفسه (') ليس دعوة للمحبة الانسانية كما يوحى 
ظاهرة النص بل فسرت على اساس محبة اليهودى 
فقط وعلى ضوء مثل هذه التفسيرات كان سلوك البهود 
الأرثونكس ( اليمين الديذى ) خلال حرب يونية ٠١۹١۷‏ 
ان عندما لامهم اخوانهم من اليهود بسبب الفظائع التى 
ارتكبوها ضد العرب مستشهدين بهذه النصوص التى 
تدعو الى المحبة » وقع التقريع على آذان صماء اذ انهم 
يفهمون من النص خلاف مايوحى به ظاهره . 


التلمود : 
5 يمثل et‏ حجر الزاوية فى البنيان العقائدى 
للمهودية الأرثوذكسية والتلمود مصنقان احدهما هو 
التلمود البابلى 26/102127 1والآخر هو الفلسطينى 
LaSPalestinian‏ يطلق عليه اسم تلمود اورشسليم 
alm uj‏ Jerusalem[ویتکون‏ من جزءیں اولهما 
المىشنا [مطو:ز/(وهو عبارة عن مدونه قانونية 
جامعة مصنفة فى ستة مجلدات اورسالات بالعبرية وهو 


مقصۈدە الذى تحدده آدا 


eA: YY ٠ 

۳ ) اموت الٹانی a‏ 

و نا یران اشاق بکد" 
٠١ ( '‏ ) سفر الخروج :10 
۳١ (‏ ) سفر الخروج :£ 
( ۳۷ ) سفر اللاويين 1۸:14 


Scanned with CamScanner 


01١ 7-7‏ التثشر بعية التى 
RK‏ 5 الصنفات 0 
ا ة تنقيح تناولت 1 انها 

لاا ا .وی على تاریخ ا 


۴ متلادية . والجزء 


الخ مار اة د : 
الرافدين فى الحقبة ما بين عامى E‏ 
والاخرى بدا وضعها فى نفس ر 
قبل الأشرى بوقت طويل “دي ا الناحدة 
اسما او تاا الرافدين وهى ادق مب 
التنظ 3 واو تفصيلا من التلمود القلبه مطینی وهو 
aT‏ المطلقة فى المسائل التشريعيه بد : 
م اة الفلسطينى فى مرتبة ادنی منه ومسں 
الثانوية له . والى جانب التلمود توجد عدة 
در : 
شاق تتناول احكاما لم ترد فى اى من التلمودين ويطلق 
عليها ف مجموعها اسم « أدب التلمو ٠‏ ى 
والذى يعنينا ف التلمود هنا هو ما تعلق فيه بالأحكام 
التشريعية (4") ويشتمل التلمود على نظام قانونى شامل 
يغطى إدفى تعاصيل حياة اليهود الفردية والاجتماعية ٠‏ 
وقد وضعت احكامه بطريقة دوجماتية وعلى نحو يجعلها 
غير قابلة للمناقشة . مع التمسك بحرفية الصياغة دون 
اهتمام بروحها واذا كانت احكام التلمود الاساسية غير 
قابلة للنقاش او التطور مع تغير الظروف فان التوسع 
فى تفسيرها والمبالغة فى التخريج امران لاحدود لهما 
ولتورة :وتتفضى الأآمَتلة على اذلك: : 
فالقاعدة التى تقضى بالامتناع عن العمل يوم السبت 
يندرج تحتها 54 نوعا مى الاعمال المحرمة . فلماذا 
هندت الأعوال السرية ب 5 قق ل اکر جن دا ولا 
اقل ؟ ان المساألة كلها قد تمت بطريقة تحكمية . اكثر 
من هذا نجد ان الكتابة تندرج تحت الأعمال المحرمة يوم 
السيت + وها لالجل عقو جج ۴ة الإا مانن 
التساؤل : كم عدد من الاحرف يمثل كتابتها انتهاكا 
لحرمة السيت ؟ والاجابة : اثنان ولابد ايضا من 
التساؤل هل تكون درجة الجرم واحدة فى حالة استخدام 
اى من اليدين والاجابة ' لا . وللوقاية من الوقوع فى 
خطيئة الكتابة يوم السبت تقرر حظر لمس اى من ادوات 
الكتابة فى هذا اليوم . 
مثال آخر من بين الأعمال المحرمة يوم السبت يتعلق 
بطحن الحبوب وقياسا على ذلك حرم طحن اى شىء آخر 


للوقاية من هذه الخطيئة حرمت ممارسة الطب يوم 
لين ( اللهم الا فى حالة انقاذ حياة يهودى ) لآن 
الطبيب قد يصف لمريضه دواء وهذا الدواء قد يحتاج 

. : الموان ! 
E 0‏ على مدى التطرف فى التخريج وفى 
تقرير حنظر بعد حظر للوقاية من الوقوع فى خطيئة القيام 
باحد الأعمال المحرمة وهو تحريم الحصاد يوم 
السبت ٠‏ ويترتب على تحريم الحصاد تحريم كسر 
غصن شجرة . ولما كان راكب الجواد قد يلجأ اثناء 
سيره الى كسر هذا الغصن ليحث جواده على السير 
فقد حرم ركب كافة الدواب يوم السبت ولايجوز للمسرء 
ان يحتج بانه بعد اختراع السوط لاحاجة به للغصن 
كما لايجوز له ان يركب دابة حتى لو سار فى طريق خال 
من الاشجار . ولما كانت الدراجة قريبة الشبه من 
الدواب فقد حرم ركب الدراجات يوم السبت قياسا على 
ذلك 
أما اكثر الامثلة تطرفا فهو هذا المثال الذى لايخرج 
عن التجريد النظرى ويكاد يكون من المستحيل أ يحد 
تطبيقا له فى الحياة العملية . ويرجع هذاالمثال الى ايام 
قيام الهيكل والحبر الاعظم الذى لم يكن يرخص له الا 
بالزواج من عذراء ٠‏ وعلى الرغم من انه طوال فترة 
الشتات لم يكن الهيكل قائما ولا الحبر الأعظم موجودا 
فقد دارت مناقشات مطولة حول هذه القضية . قضيه 
العذراء الملائمة وهل لازالت المرأة التى فقدت بكارتها 
بسبب حادث ما تعتبر عذراء ؟ وهل كان هذا الحادث 
قبل بلوغ الفتاة سن الثالثة ام بعدها ؟ وهل كانت اداة 
الخادث معدنية أم خشبية ؟ وهل كانت الفتاة تتسلق 
شجرة عندما فقدت بكارتها ؟ ومتى حدث لها ذلك اثناء 
صعودها للشجرة ام اثناء هبوطها منها !! 
ج - فى الباطنية اليهودية : 

على خلاف مايعتقد الكثيرون من ان اليهودية هى 
ديانة قائمة على التوحيد فان الوحدانية التى جاءت بها 
التوراة قد تعرضت للتصدع بعد نشاة الباطنية ف 
اليهودية الكلاسيكية والتى حملت القبلانية وإوطاة) 
لواءها منذ القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين 
وة جل القرن السادس عشر حتى سسادت القبلانية 
كافة المراكز اليهودية . 


ويقوم هذا المذزهب على ان علة الخلق الأولى لم يكن 


ِب ِب سم 


( 54 ) يحتوى التلمود الى جانب الاحكام الشرعية فيه ما يطلق عليه | 
عن مجموعة اقاصيص ونوادر تدور حول الاحبار والاشخاص العاديين 


باعتراف التلمود ذاته . 


ا « مقتطفات » وهى عبارة 
واخلائكة والشياطين . وتحتل مرتبة ثانوية 


۸۰ = 
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.ها وجود اله وا ا 
ا الاله ا ع العالم لحكم عدة الهه 
وعلى داه العو ) لحكمة ود ب ١‏ 
فة واللذان ار : روجبه الاله إلا" 
١‏ المعرقة ) نجبا الاين انلق عا م 
الصغير المبارك المقدس » أو ٠‏ الوجه ال 
والابنة آى الملكة shekhinahوان‏ ازرھ _ 7322 
ار ائيل يتوقف على اقتران الشقيقين ؛ سن" 
: اللعنات وتنزل بها الكوارث فى حالة 7 ا 
رر بلك الحالة التى ينجح فيها الت يطان ن ارت لر 
وى مخدع الملكة السماوى والتحايل عليها حتى بت _>. 
من اختصابها + وما عن.حائثة هامة ف تاريخ الي رة 
توان او انا 0 
2 2 ن او انفصال بين 
الابن المقدس ومليكته ٠‏ اى بين عنصرى الكيان الربانى 
و شر ال ا 
. ولهم فلسطين ٠‏ وبنائهم الهيكلين الأول والثانى . 
من الاراضى المقدسة وارتكاب خطيئة العجل الذه 
علامة على حدوث الانفصال وذ > اح الث سان :3 
اغتصاب الملكة . وهنا تقع اليهوديات فى الغواية . 
ويأخذ انرجال الى محأدعهم بات الشيطان المتنكرات 
فى صورة بشرية بدلا من زوجاتهم الحقيقيات ٠‏ وهنا 
يتعين على اليهودى المخلص ان يسعى من خلال 
الربانى مرددا قبل كل صلاة « من اجل ان يتم اقتران 
صلاة اخرى لخداع الملائكة التى Fars‏ 
السماوات فتسمح لما يروق لها من الد ESS‏ 
ترد مالا لها الى اللارض 2 دو ER:‏ 
وترد مالايروق لها الى ارصن .ر , اة 
على ذلك بالدعاء e‏ فة 
5-5 =“ أن ١‏ ت حثى دتدفق 
ga E‏ ايضا 
التعوات الى اكقداس الجسم ٠‏ ر ي 
اي يم 
- ف من 
اليهودى یدہ قبل الط ٣‏ ر إزوه راجيا حدوث 
ت 3 هة الىئ الله ر - 
خاصا جزءا منه يتعيبد د . 


إلا وتفسر على ضوء حدوث ١‏ 


ادم 
الاتحسال بين عنسرى الكيان الربانى . وفى الجسر. 
الآخر منه يتعبد الى الشيطان ليشغله ويلهيه عن اغواء 
الابنة المقدسمة . ومن قبيل هذه المعتقدات ايضا تسرى 
القبلانية ان السبعين ثورا مخصيا التى تنحسر حسلال 
اسبوع القرابين انما هسى قرب انا للشسيان او حاكم 
الامميين ١ى‏ |أ) وم6 لشغله بها عن القرابين التى تقدم 
فى اليوم الثامن لله وهنا يقتضى المقام ان نذكر ان المظهر 
الوحدانى للدياثئة اليهودية قد يضالى الكثيرون الدين 
بقارنون بينه وبين تشيع كل من الاسلام والمسيحية الى 
مذاهب وفرق . ويرجع هذا اللبس الى وحدة الطقسوس 
رغم اختلاف المذاهب ومن ثم فاننا نرى كافة اليهسود 
يؤدون صلاة واحدة وبطقوس واحدة بل وايضا بكلعات 
واحدة بينما يكون البعض منهم يتوجه بهذه الصلاة الى 
الله بينما يتوجه البعضس الاخر بنفس الحسلاة الى 
الشيطان . والجملة المقدسة التى تقول ٠‏ اياك فلتحرنى 
سمعك يااسر ائيل ان الرب الهنا هو اله واحد ١‏ قد 
تحمل معنى التوحيد كما قد تحمل معنى الاتحاد 
الخشدئ. . 
"١‏ موقف الشيريعة اليهودية من الامميين 
) غير اليهود ) 6©02)]1125 ۰ 
عرضنا فيما سبق لتعریف موجز - ف حدود عرص 
هذه الدراسة لبعض جوانب الشريعة اليهودية من توراة 
وتلمود وباطنية . وكان الهدف من وراء ذلك تعريف 
لبعض خصائص العقيدة اليهودية من خلال امتله 
سقناها للتدليل على ان ظاهر النص الذى قد يتفق مسح 
القيم والمبادىء العالمية فانه يختلف معها على ضوء 
تفسيي 5 تحكمى يقدمه التلمود لنصوص التوراة .وان 
التفسسر الحرف للتلمود ذاته لايملك اليهودى منه فكاكا 
لسايرة روح العصر والتطور والعيش بسلام بين 
الامم . تلك العقيدة التى تعبد الشيطان الى جانب الله 
فى الوقت الذى يجمع فيه العالم كله على لعن اح 
فالشريعة اليهودية تعتبر القتل احدى كبائر اوس 
الى جانب الشرك والزنى عقوبتها الاعدام اذا ا 
بهودی عمدا ضد يهودى اخر اما اذا ارتكبها ضد ممى 
فانها تعد انتهاكا لقوانين السماء يعاقبه عليها الله ف 


يه م ی 


قد قامت السلطات الدينية اليهودية فى ذوربا 
a‏ ومملانة » على علماء اليهودية فقط؛ و ا 9 
( ۳۹ ) إقتصرت درا « القد “5 e‏ ىاطات شديدة للمحافظة على سريتها » وكان تدريسها للعلما يتم 
0۰ باتخاذ - 


وبخاصة فى الفترة التالية لعام لهم فرصة الوقوف على اسرارها وإنما قدمت لهم على 


et 8‏ يا ند 
تحت رقابة صارمة . اما عامة اليهود فى شرق أود” ا 
ی 2 Maimonides Mishnah Torah Laws on murderer‏ 


٠١ (‏ ) إقتباس شاهاك مسن 0416 ر سام صفحة 5١‏ 
dEncyclopedia ( Goy )‏ العدد 


(١غ‏ ) المرجع السابق ص 55 ٠‏ 


amsin 
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464 
الآخرة ولا يحق لمحاكم دينوية ان تعاقبه عليها ٠. ١‏ ر 
قتل اليهودى امميا بطريق غير مباشر كان يرفع ‏ 
وضعه الاممى داخل حفرة ليستخدمه فى الخروج منها 
فلا يعد مرتكبا لجريمة ما( , 
وبينما تحث اليهودية اليهودى على انقاذ حياة اخيه 
ف الدين فانها تعتبر حياة الأممى غير واجبه الانقساذ 
٠‏ فالامميين لا يجسب دفعهم فق البثر ولا اخسراجهم 
منه » .م اماالأمميينالزين لا توجد بيننا وبينهم 
حرب فلا يجب ان نتسبب فى موتهم ؛ ولا يجب انقاذهم 
اذا كانوا على وشك الهلاك ؛ فلا تعرض احدهم للغرق 
قلا تنقسذه لانه هسكذا كتسب عليك »('“) الا ان هناك 
استثناءا على هذه القاعدة حيث تويجب الشريعة على 
الطبيب اليهودى انقاذ حياة الاممسى اذا كان الاخير ذا 
سطوة ونفوذ . 
وزنى المراة اليهودية يستوجب غقوبة الاعدام لكلا 
الطرفين » اما زنى اليهودى المراة بالاممية فلا عقاب 
على اليهسودى فيه ولأن الامميين لا يتعدون مسرتبة 
الحيوانات بينما تعاقب المراة الاممية بالاعدام حتى لو 
اغتضبي '!يهودى عنوة . هذه أمتله بالنسبة لوقف 
الغقيدة اليهودية من القيم الاخلاقية والامثلة تطول 
وتتعدد والمقام لا يتسع لمزيد من السرد والاستطراد . 
فما هو موقف اليهودية من القيم العالمية كالحرية 
والآخاء والمساواة والعدل ... الغ . 


موقف الشريعة اليهودية من الأمميين : 

وبعد ان المحنا فيما تقدم إلى. بعض المبادىء الدينية 
التى :تسيطر على. العقلية اليهودية ٠‏ وماتفرع عنها صن 
غذاهب باطنية كالقبلانية إن ثية إعتراض قد يشمور 
بدعوى أن عصرنا الحالق يتميز بفثوز الاخلاض للدين 
تحت طفيان الماديات .+ وإن.الدولة.الصوفية المملتزمة فى 
كل صغيرة وكبيرة من أمورها بأحكام الدين لاتعدو أن 
تكون ف عصرنا الخالى ... إلا فكرة طوبية شإنها فى ذلك 
شأن فكرة العالم الشيؤعئ الذى تسوده العدالة المطلقة 
الأمر كذلك فلماذا نبالغ فى تقدير دور الدين وتأثيره على 
السلوك الاسرائيلي 3 ١ر2‏ | 

وش ظى هذا الاعتراخي الحفل بكلا إن سكل هذا 


الاعثراض إن گان يصدق لى حق ديانتين حازتا صفة 
العالمية مثل المسيحية والاسلام فانه مردود بالنسمية 
لليهودية التى سسيطرت عليها فكرتى الخصوصية 
والتمايز وما اوجدتاه من طبقية بين البشر وإسستندتا 
عليه من استعلاء عنصرى مما جعل من اليهودية أسلوب 
حداة لبس من السهل تغييره أاكثر منها نواميس 
مبادىء ‏ كما هو الحال بالنسبة للمسسيحية 
والأسلام ب من الممكن على المرء ا بودن فى التقيد 
والالتزام بها . ولیس هناك أصدق فى تسوير هذه 
العنصرية من موقف الشريعة اليهودية 9') من 
الأمميين .. فعلى سبيل المثال تحرم الشريعة اليهودية 
ان يقتل يهودى يهوديا اخر عمدا وتعتبر هذه الجريمة 
إحدى كبائر ثلاث إلى جانب الزنا والشرك تستوجب 
عقوبة الاعدام . اما إذا كان الضحية أمميا ( غير 
يهودى ) فان القاتل اليهودى لايعد مرتكبا إلا لما يسمى 
بانثهاك قوانين السماء Violatien of lawes of‏ 
eaves‏ وهو مالايحق للمحاكم الدنيوية أن تعاقبه 
عليه » وإنما يترك أمر عقابة فى هذه الحالة لت ت 
سبحانه وتعالى فى الآشرة . ولاجناح على اليهودى 
إن هو قتل أمميا خطأ . ومن أهم التعليقات التى وردت 
فى هذا الصدد تلك التى تضمنتها مدونة ٠‏ شولهان 
آروخ » حيث تقول أنه « بالنسبة له ( غير اليهودى ) 
يجب على المرء ألا يرفع يده ليلحق به الأذى > ولكنة 
يجوز للمرء ان يضر به بطريق غير مباشر ٠‏ ومثال ذلك 
الايدفعه إلى الوقوع فى حفرة ٠‏ ولكنه يجوز له أن يرقع 
السلم الذى قد يخرج به من الحفرة » إلا أن هذا الحكم 
نرد ية اس اه حا وهي تحرج الاق القن 
بالأممى إذا إستتبع ذلك إبستثارة عداء الأمميين ذوى 
السطوة على اليهود . أما الأممى الذى يقتل يهوديا أو 
أمميا آخر فإنه يجب إعدامه فورا إلا إذا تحول القاتل 
إلى اليهودية وكان ضحيته أمميا وليس يهوديا . وقد 
يقال أن القانون الجنائى الاسرائيلى لأنفرق بين 
اليهودى وغير. اليهودى ولكن يرد على هذا القول بأن 
تطبيق القائون الجذائى يخول للقاضى ساطلة تقديرية 
وأسبعة ومد ن هذا الو uk‏ ب 2 
لخلقية 0 ا EE‏ فان 
لي عن كسام وموتز فى تطبيق أحسكام 
دون كما أن هذه الخلفية الدينية قد سيطرت على 


٤٠١ (‏ ) يسمى النظام القانونى « الشريعة » المستمد من التلمود البابلى بسالحلاقاة 81283 وهو الذی يدين له 
اليهود الارثوذكس بالولاء » ونظرا لعلول وتعقد القضايا والمسائل الواردة بالتلمود فقد سعت اجيال متعاقبة من فاقياء 
اليهودية الى اختصار وتبسيط تلك الاحكام » وجاءت ثمار تلك الجهود فق اول مدونة وضعت حول هذه الاحكام كتبها 


موسى بن ميمون فل اذقرن الذأتى عشر تحت اسم ھ۴٥۲‏ 1« طوف اواخر القرن السانس 
يوسف كارو ١و‏ ]عو لامدونته المعروفة باسم اد۸ ,موطانط8وتعتبر من اشهر 
حجية › واوسعها انتشارا حيث لازالت تستخدم حتى اليوم مرجعا لاحسكام 
التلمود هنل6م 12710 عنلدسرلع'[وهى احدث المؤلفات التى 


فى الخمسينات . 


عشر وضع الحساخام 
هذه المدونات واقواها 
التلمسود » وهناك اخيرا دائرة معسارف' 


وضعت حول احكام التلمود وقد نشرت فى اسرائيل 


ب امهس 
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لوك الجنود الاسر ائي یلین الارشوزكس افد 
١61+‏ حيث صدر عن قيادة المنطقة الو ناء حرب 
يغرير اثيلى كتيب جاء فيه , ا کا آحکا 0 2 
زان مفهوم المخالفة يؤدى بنا إلى القول رم , |. - 
مميع الأمميين إق حالة العرتب عن نع ا قتبل 
ةا للحلاقاه ‏ أن تقتل جميم | ٍ ر 3 
هه 9 بس حتى المسالمين 

0 ف 
ومن ناحية آأخرى تؤكد | َ 
5 0 لحلاقاه ا 

القصوى للمبادرة بإنقاذ حياة البهو دی ا عيب 
للخطر باعتبار آن هذا العمل يمثل 3 تيو 
كافة الواجبات الدينية ١‏ :ج سمو على 


اال 
: 2 ' ويبيح جب كاذ - 
الزات فيعا عدا الكبساش التسلات ر الو ا 


والزنى ) ٠‏ 7 تة للأمميين فإنه يجب عدم إنقان 
حياتهم إلا أنه يجب ف الوقت ذاته عدم تعمد قتلهم أو 
كما يعبر النص ف هدا الخصوص بقوله , لاينرة ان 
تدفعهم ( أى الأحسيين ) إلى البئر أو تخرجهم منه « 
حرب فلا تقتلهم ولكن لاتنقذ حياة أحدهم إن آوشك على 
اليهودى ألا ينقذ حياة أمميا » وقد كتب موسى بن 
ميمون يقول ٠‏ .. وهكذا فلتعلم أنه محرم عليك إنقاذ 
الطبيب اليهودى عن إنقاذ حياة أممى ذا سطوة فى جلب 
ضيه على البهود وتويك تيم كنيل فلا عدا 
على الطبيب اليهودى إن هى أنقذ حياة الاممى ولو بنون 
مقابل . وحتى لو إنتهك حرمة السبت ( وقد كان موسى 
اين ميمون نقفسه طبيبا خاصا لصلاح الدين 
الأيوبى ) . وكما سبق القول ا ا سد 
الزنى إحدى كبائر ثلاث عقوبتها الاعدام أما إذا كانت 
دى ء٤ aê‏ ختلف ان تعت هذه 
الزانية إمراة أممية فإن الأمر ب 9 تعتيبر f‏ 
الشريعة كل الأمميين فى مرتبة ا 0 0000 
3 واء 
الذين تشبه جلودهم جلود الحمي ... .: واء الأمر 


لايختلف لأن إتصال اليهودى بها لايعدى أن يكون 


A0۹4 
إتصالا بحيوان ومن ثم فلا وجود لجريمة الزنى فى هذه‎ 
الحالة . وتفصل لنا دائرة معارف التلمود هذه الحالة‎ 
إن اليهودى الذى يتصل جنسيا‎ .. ٠ على النحو التالى‎ 
بزوجة أممى لايس تحق عقوبة الموت لانه بذلك جاء‎ 
الحكم » . ولكن هذا لايعنى إباحة الزنى بزوجة اممسى‎ 
بل العكس هو الصحيح وتكون عقوية اليهودى هى‎ 
الجلد اما العقاب الجسيم فيوقع على المرأة التى يجب‎ 
قتلها حتى ولو كان اليهودى قد إفتصبها وفى هذا يأتى‎ 
النص . .. إذا باشر اليهودى الاتصال الجنسى باممية‎ 
٠ سواء اكانت طفلة فى الثالثة من عمرها ام بالغة‎ 
وسواء اكانت متزوجة ١م غير متزوجة وحتى لو كان‎ 
اليهودى غضا لم يتجاوز التاسعة إلا بيوم واحد فيجب‎ 
قتلها كما تقتل الحيوانات لانها كانت السبب فى إثارة‎ 
: 107. الرغية الحرمة قلانفسههما لوقعة قلق العخضية‎ 
ولاتكتفى الحلاقاة بإستباحة حياة الامميين‎ 
واعراضهم وخصهم بالعقوبة الاقسى حتى ولو كانوا‎ 
ضحايا بل إنها تشكك ايضا فى نزاهتهم وتعتبرهم دائما‎ 
كاذبين ولذلك لايؤخذ بشهادتهم المباشرة أمام المحاكم‎ 
اليهودية » وتعن المشكلة عندما لاتجد المحاكم اليهوديه‎ 
أمامها إلا شاهدا أمميا ويخاصة فى حالة الحكم بفقد‎ 
الزوج النهودى"“) وف هذه الحالة أباحت المحاكم الأخدذ‎ 
بشهادة الأممى بشرط ألا يتوجه بها مباشرة إلى هينه‎ 
المحكمة وإنما بطريقة عرضية ومثال ذلك أن يسسندرجه‎ 
آحد القضاة إلى الحديث فى موضوع لايتصل مباشرة‎ 
بموضوع الوفاة وف سياق الحديث ياتى نكر هذه‎ 
. الواقعة عرضا‎ 
وإذا كانت الشريعة اليهودية تحمل كل هذا القدر من‎ 

العداء والاحتقار للأمميين فإن الباطنية اليهوديه 
تتطرف فى هذا العداء والاحتقار . نجد هذا فى كتاب 

تررح ]وهو المقدس لدى الحباد أهم فروع الحركة 
الحسسيدية «رروزل:و:1]والذى يشير إلى أن كل 
الأفميية بما فيهم الجنين منهم فى بطن أمه ‏ ليسوا 
سوى مخلوقات شيطانية لم تكن هناك ضرورة لخلقهم 
حيث لم يخلق العالم كله إلا من أجل بنى إسرائيل ٠‏ 
وينتمى إلى هذه الحركة مئات الالوف من الاسر ائيليين 


لايختلف لان اتال ايودي بوت ل ا ا 


Colonel Rabbi Avidan ( Zemel« 


Central - regien command 1973, ° POS in the light of Halakhah » ( 4r ) 


7 ه بتایر ۷£ . 
والمقتبسة ؤهاعولام هازة عله | - " 


"١ : ۲۳ حزقیال‎ ) ٤٤ ( 


- ¥: Ve + ٤ 

1)٤ (‏ لخروج : . إن الزوجة قد ا صبحب 
٤٦ )‏ ( حيث تتطلب المحاكم ن ن : 3 

يشهد بلك شاهد عيان يؤكد احضور 
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١‏ ملة ومن ثم تقرير السماح لها بالزواج مسرة اخسرى ان 
ر - 
تعرفه على جثة الزوج الفقيد . 


“مه 


41 
دون :ها 
من دينهمع مين يشغل راكز يا بولة إسراثيل 

- 8 اشد انضانها زرفييه دو زهي ت 
١‏ لجيش ٠‏ وكان من 0 اا 
> شاا كات وكذلك ربيس ودد سي -- 
البببابقان شار ر ف ي 1 ة Shulamit‏ 
اس جن . وف شببهادة ]3501 انال 
لي عاج اثيلى ذكر أن تعاليم هده 


مة فى الدولة وقيادات 


ززم م عضو الكنيست الاسر ْ : 
انون إنتشرت بصورة مذهلة قبل غزي إسرر ائيل 
کت ۷۸ وذلك لبث الاطباء 


00 ع 
اليذان في ماياب ا الاسرائيلى على الامتناع عن 
كدي السناهية الطبية لج ري الحترب مسن الأمديين 
مم4 مهم هنا الادتانيين. والقلة بطلينبين )(4ذ) 
( والمقصود بهم دیول E2‏ 1 

وإذا كانت الأديان الأخرى والشعوب الأخرى فى نظ 
اليهوبية لاتحظى إلا بكل عداء وتهوين فكيف إمستطاع 
اليهود فى جالة م عفهم التعايش يمثل هذه المفباجيم ف 
ظل حكام مسيحيين ومسلمين عرفوا بتيينهم الشيديد ' 
بل واتاحوا لليهود الوصول إلى أهم مناصب الدنولة ؟ . 

والحقيقة أن اليهود لم يعدموا مطلقِا سبيلا للمناورة 
قفي الوة قت الذى كانت فيه الرشوة هى المفتاج الوحيد 
لكل الأمور المستعصية نجح اليهود في عهد البابا 
سيكستوس الرايع عام ١58١‏ في نشير المبونة الكاملة 
لتوارة بن ميمون . وهى تلك التي لاتكتفي بالهجوم على 
الأمميين فحسيب بل كالت الاتهامات البذييّة علي 
شِخصٍ المسيع ب عليه السيلام ‏ والذي كان كلميا ذكر 
إيبمه أعقبته هذه العيارة « أهلك ال الاسيم 
الششرير » . وبعد جملة الإنتقادات القاسبية التي تعرضٍ 


لها هذا الجانب من التلمود إبتداء! من القزن السبياديس * 
يشر قام اليهود بإنتزاع كافة الأجزاء التي تتضمن ' 


هجوما على المسيحية في نسخ التلمود المتداولة بينما 


وزعو! سيرا بيانا على المراكز الدينيةيجتتوى على ٠‏ 


مواضع الحذف وارقام صفحاتها » وتم إستبدالٍ 
الكلميات التى تعني « أمميى » أي « غريب » بكلمة 
٠‏ كافرٍ » ومن ثم يمكن الرد علي اى إحتجاج من قبس 
المسيجيين أي غيرهم بأن المقصود بالهجوم هم الكفار 
عِبدةٍ الأوثان الذين عاشوا في العصوي القيديمة 
والكتعيانيين الذين إندِثِيروا لإأصِ حاب الديانات 
الاخرى . أكثر من هذا بلغ الأمر بالسلطات الدينية 
اليهودية إلى الادعاء ‏ بعد إحتلال إنجلترا للهند » أن 
المقصودين بانتقادات التلمود هم الهنود لا غيرهم . إلا 
أنه بعد قيام دولة إسرائيل كشف اليهود القناعغ عن 
حقيقة هذا العداء فعادت كل الصفحات المنزوغة 


المحذوفة إلى أماكنها الأصلية وقامت منظطمة 
ماع ىر[ النيثية الى تسبدعمها وزارة الآديان 
الي بتنفيذ زلك النص من التلمود الذى يقضى 
دجت ١ق‏ قنخ العهد الجديد فاحرقت مات من النسنسخ 
منه فى إجتفال كبير اقيم فى القدس يوم ؟؟ مسارس عام 
۱۹۸° : 
هذا هو موقف اليهودية من باقى الاديان ومن باقى 
اللشعوب كمبا صيوره ورثة كهنتها الذين إحتكروا 
لانفسهم حق تناول اقدم الشبرائع السماوية بالحذف 
والتبديل والزيادة والنقصان ٠‏ والتقول على الله عز 
ويلا ب ؤعلى آنبيائة -عليهم جميعا السسلام ‏ يبعا 
يتنزه ينه الحق سيجانه وتهالي وبما ينسامى عليه كافة 
المرد.يلين . ولسينا هنا فى معرض تبرئة اليهودية كديانة 
سماوية من التشويه الذى الحقه بها سدنتها تحقيقا 
لاغراض انانية وسبياسية فى المقام الأول إذ أن هذا 
يدخل فى مجال علم اللاهوت ؛ وإنما الذى يعنينا مو 
إبراز حقيقة إستغلال الدين لبسط نفوذ طبقة الكهنة 
على عامة اليهود داخل اسوار الجيتى . ثم إستغلاله 
مرة آخرى يعد تقوض هذه الاسوار ‏ بعد هبوب رياح 
التغيير وماحملبهِ مِنِ تأكيد لكرامة الفرد وجقوقه بتأثير 
مياديء الثورة الفرنسية لإستعادة هذا النفوذ وذلك 
عن طريق خلق جي من الشك الدائم وعدم الثقة بن 
اليهودى وغيره مين الشيعوب والأجناس مما يجعل الفرد 
اليهودى يسبلم قياده ف إلنهاية لتلك الطبقة الحاكمة 
اليسيطرة على مقيراته . 
٠‏ وعتدما قامت دولة إسرائيل وإحتلت مقعدها فى الأمم 
'المتحدة كان من المتصيور أن تحرير اليهود من عقلية 


والكلماتٍ 


: “دول العالم يهم بدورها فى صنع حركة التاريخ › 


وتشارِك مع عِيرها في تجقيق الرفاهية وتوطيد السبلام 
دوَنِمِارواسب من فاريخ مشوه عن إضطهاد اليهود أو 
موجهات ديدِيةٍ مغرضة تحث على العدوان على الأخرين 
وتېرږ له ؛ بجاء السلوكِ الاير انْيلى الممعن في عدوا نيته 
مخبيا لهذا الامل ٠‏ وأن الواجهة الديمقراطية البراقة 
التي يمثلها تعدد الأحزاب فى إسرائيل من أقصى اليمين 
الت أقصى اليسار ليست إلا اقنعة متعددة فوق وجه 
رات رمل ي لازالت تحمل ذكرى مذابح تشملينكى 
سد اليهود ومذابح الغازية ضدهم ورغبة ف تقاضى دير 
r pT‏ ا ٍ ضى دين 
يهود من العالم وتناسى دين الشعوب على اليهود ». 


سس بإب بمب ب _ 


٤١ (‏ ) انظر مقال 1 .عاوطاه طق العببٍ الثامن من مجلة «رزوومورزكةوالبشار اليه انفا 


( 4: ) المرجع السابق ص ۳۸ . 


دي 
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وشعبا يهوديا مخدرا لفكرة الاختيار اله 


الهسبى ومض.. .للا 
بعقيدة ال ا يعهدون الآمال 
البسار ف ارات الهم لاينسون التاريخ 00 
إودى هيس الذى كان يعد صديق كارل ماري ست 
تراكى الأول ف المانيا وكيف كش ف ف كر_ار): 


والاشسر 


التى نشرت عام 8820 نوق ارات عن , ا 
اليهودي " على غرار نظريةٍ نقاء الجنس الآرى عن 


مو ش : المظهر الإشستر 
ليدركوا حقيقتها المنصرية gy ry‏ 
عضويتها ٠‏ وأخيرا فلعهم لايعجبون كثيرا عندما يرون 


4515 


تلك الدولة الديمقر اطية زات الأراء اللمتعددة وقد أجمعت 

فى رصى اثم على عمليات الذيح الملنلم الذى يقوم به 

الجيش الاسم انيلى فى لينان افلا نصدق بعد ذلك 

شاهاك عنديا يقئيس لنا تحليل ۲4¥|0۴ .۸.1.۴ 

قائلا ٠‏ إن المانيا لم تعرف مبدأى الحرية والمسباواة إل 
عندما حملتهما اليها جيوش بونابرت القفازية الامسر 
الذى جعل المانيا تسم هذين البدأين بانهما دخيلان 
علبهيا , وكذلك إسم ائيل لم تعرف المبادىء والمتثتل 
الائسانية الا عندما اقتحمت هذه المبادىء وتقلك التيل 
اسبوار الت عنوة مما يجعلنا تعتقد بأن اسعرائيل ترى 
أن هذه المبادىء دخديلة عليها 
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:5 ممم يه 


5 نقدد 
8 الاطار التنظيمى لحركة عدم الانحياز کنن ن اچ 


٠‏ د . سمير 
8 حركة عدم الانحياز والنظام الاقتصادى العالمى الجديد د 
د . محمد السيد سليم 

8 عدم الانحياز ٠‏ الشمال والجنوب والجنوب والجنوب 0000 
ا د . عادل بشاى 

ا نحو استراتيجية اقتصادية لحركة عدم الانحياز عا هه بولا وله 26166 
۰ بوزيدار فرانجية 

حركة عدم الانحياز وازماتها المعاصرة RSE‏ 


عدم الانحياز ف الثمانينات E "٠...٠...‏ 


۸1 





۱ دبما لم يوئر مبدا من مبادىء السياسة الخارجية فى النصف الثانى للقسرن العشرين على السياسة 
لخارجية والعلاقات بين الدول الصغرى والدول الكبرى . كما آثر مبدأ عدم الانحياز . فمنذ ان نشا 
ههوم عدم الانحياز فى الخمسينيات » تغير مضمونه وتعددت ابعاده ٠‏ ولكنه مازال يلعب دورا اساسيا 
فى تحديد التوجه السياسى الأساسى لغالبية دول العالم الثالث . 

بيدا أنه مع بداية ال.بعينيات بدأت حركة عدم الانحياز تراجه مجموعة من التحادات ٠‏ وتدظلت تلك 
التحديات فى تغير النظام العالمى نحو الانفراج وتخفيف حده الحرب الباردة ‏ وتدهور المركز الاقتصادى 
العالمى للدول غير المنهحازة . وغياب .بعض القيادات الناريخية للحركة . وتفجر الصراعات بين الدول 
غير المنحازة .. وقد بلغ من عمق هذه التخديات ان البعض بدا يتساءل عن جدوى سياسة عدم الانحياز ف 
ضوء تلك المتغيرات » كما ثار التساؤل عن مستقبل الحركة فى بداية العقد الثالث لتطورها ٠‏ _ 

استجابة لكل هذه المتغيرات » فقد شرع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى تنظيم سلسله 
من الندوات الدولية تتناول بشكل علمى تحديد مفهوم عدم الانحياز فى الثمانينات ٠‏ خاصة مع اقخراب 
انعقاد مر تمر القمة السابع لعدم الانحياز فى بخداد . 1 ْ 

وقد عقدت الندوة الأولى فى ٤ ٣‏ ابريل سنة ۱۹۸۲ فى القاهرة وشارك فيها فريق من الملتخصصين 
اليوجوسلاف ومن الخبراء المصريين ٠‏ وتلتها ندوة مصرية اق ا سبك ا 
۱A۲‏ شنارك فيها نخبة جامعية ودبلوماسية ممثلة للدول الافريقية لمناقشة نفس القضيه > نم ندوه 
مصرية هندية انعقدت فى 4 ٠١‏ يوليى ٠ ١545‏ 500006 ة اليوجوسلاقية 

والابحاث المقدمة فى هذا املف تمثل الدراسات التى تقدوبها اعضاء الثدوة المصرية اليوجوسلاقية 

وقد شارك ق هذه الندوة من الجائب ا ا د 
وردان فرانجية : مدير معهد الاقتصاد والسياسة:والدولية . 
_ ليوماتيس » عضو المعهد 6 | 

: فتك --., المستشاز العلمى للمعهد + , 
ميلان ساهوفيتش عا 
3 |- 2 هھ مركز عدم الانحياز التابع للمعهد 

595 يوياناتاديتش مدير : : شو : | سلافية 

00 5 الستشار الخاص بوزارة الخارجية اليوجى ين 

ميودراك کابریتش 1 ر 7 
E‏ اشترك فى الندوة الاساتذة : 

ET 3 الجائب المضرى أسيدر‎ ٠ 
8 ياشين › مدير هر‎ 
۰ e - اح السيد‎ 

١ ْ‏ كيل عامة الخارجية . 

الدكتوز ستمير احمد ف - : 0 
5-5 2 جلال سيكرتير عام جماعة الباجواش . ١‏ 
ب ا ٠‏ يل بدوى . مدير ادارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية . 
ب السفيف ر قدا الإستان بالجامعة الامريكية فى القاهرة . 
الدكتور عادل م ۳ فرح الله . الاستان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
الدكتور ا الى . المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
_ الدكتور محمد 5 0 


Scanned with CamScanner 


تناولت الندوة ثلاثة موضوعات اساسية هى : التحديات الاساسية امام الحركة . حركة عدم 
الأشسيا: القضايا اوتا مستاايل مسركة عدم الانحياز فى الثمانينات . وقد نوقش كل موضوع 
ES sae .‏ انطلاقا من البحوث والدراسات التى قدمها اعضاء الندوة . 
4 الاب و 
ae‏ ا ان حركة عدم الانحياز تواجه مجموعة من الازمات التى تنبع من 
خصائص النظام العالمى ومن الحركة ذاتها . فالانفراج الدولى ادى الى فقدان الحركة لتوجهها الرئيسى 
والى خلق صرراعات داخل الحركة . كما ان الحزكة.لم تستطع بعد . صياغة اهداف جديدة بعد ان 
حققت معظم اهدافها الأولى ( كتصفية الاستعمار ) . هذا بالاضافة الى ان قيادات الحركة الجديدة 
ينقصها الولاء الكامل للحركة » والى ان عضوية الحركة قد اتسعت بحيث اصبحت مرادقة للعالم الثالث 
مما:زاد من صعوبة التوضل الى اتفاق عام حول الاهداف الاساسية ٠‏ وبحيث تولد لدى الحركة احساس 
زائف بالقوة .. وكما قال الاستاذ | ليوماتس فان الحركة قد خلطت بين القوة التصويتية والقوة 
الحقيقية » مما دفعها الى التدخل لحل صراعات اقليمية ليست مؤهلة لحلها . وقد اعتبر الجانب 
اليوجوسلاق.مثل. هذا. التدخل خروجا عن الخط الاصلى للحركة .. كذلك هناك مجموعة من التحديات 
التنظيمية . فالاباء المؤسسين للحركة ارادوها حركة ديمقراطية واسعة ليس لها اى طابع مؤسسى . بيد 
انه مع تقادم الحركة تولد احسباس بضرورة خلق اجهزة دائمة تتولى عملية التنسيق بين الدول غير 
المتهازة . ة 
وقد اشار الدكتور سمعان بطرس فى بحثه الى الصراعات الداخلية بين الدول غير المنحازة سواء 
انقسامها الى دول محافظة ودول ثورية ؛ بما فى ذلك مشاكل الحدود واختلاف التوجهات الايديولوجية 
نحو . الشرق والغرب . : 
ولخ ا تر فنا لاق قي اوا الان اى اويا اقول قي التسارة ق چون 
المواجهة المباشر. بين القوتين الاعظم الى مواجهة غير مباشرة عن طريق دول وسيطة ف العالم الثالث › 
بالاضافة الى .حظر انتشار الاسلحة الذرية فى العالم الثالث . 


ثانيا': عدم الانحياز والقضابا الاقتصادية 7 . 

اهتمت الندوة المصرية ‏ اليوجوسلافية بالجانب الاقتصادى. لحركة عدم الانحياز , اذ قدمت فيها 
ثلاث براسات.عن .هذا الموضوع . والواقع ان هذا الاهتمام يعكس التحول الذى شهدته الحركة نحو 
الاهتمام بالقضابا الاقتضادية للعالم ات ٠‏ وبالذات قضية انشاء نظام اقتصادى عالمى جديد »وتحول 
الحركة نحو تبنى: مفهوم راديكالى لهذه القضية تتعلق بتغيير أسس النظام الاقتصادى العالمى ذاته . 
وقد اتفق اعشتاء الندوة على ان دور الحركة الاقتصادى يجب ان يظل يورا ارق انیا بحيث تتح 
i‏ خطر ا 3 مع سا السبعة والسبعين وتقتصر دورها على تقديم الدعم الننياتى 
والمعنوى للمجموعة فى مفاوضات الشمال والجنور . كذلك حذر جانب من الفريق المصرى من اتجاه 


Aks 
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هكم 


الحركة الى تكوين مؤسسات اقتصادية للعالم الثالث .كما حذر جانب.من الفريق اليوجوسلاق من 
انغماس الحركة فى القضايا الاقتصادية وطالب بأن تعود الحركة الى مبادئها السياسية الأولى كمجموعة 
ضغط « سسياسية » للعالم الثالث . ٠‏ ش 
ثالثا : مستقبل حركة الانحباز ق الثمانينات. : يك 

كان هناك کے اکتا اا کو ا ان حركة عدم الانحياز فى الثمانينات عليها ان 
تبحث عن قادية محورية عدي .دن تك الضة درن فضية الشاء نم افتصادي جام جم . 
وف هذا الصدد يجب ان تحرص الحركة على ان تظل بمثابة العقل السياسى المفكز للعالم »وان 
تركز على القضايا العالمية المشتركة بين الدول غير المنحازة . وان تتجنب الدخولى ف المشاكل e‏ 
وان كان الجانب المصرى قد اشار الى صعوبة التحلل من المشاكل الاقليمية E‏ ن د 
الحركة من التنسيق بدن المنظمات الاقليمية للعالم الثالث بحيث تصب.انشطة تلك المنظمات فى حركة عدم 
عي سي ا ت العالم الثالث مته تلك المنظمات اساسا . وقد اشار د . سمير 
الانحياز وبحيث تسوى را عات لم الثالث على مستوى ا ع 
احمد الى ضرورة تكوين لجنة حكماء men Committee‏ ع a‏ ا 
للحركة تقوم بالتوسط بين الدول غير المنحازة فى صراعاتها .كمدا اشاز الو ليوجو ق الى 
وة التضبيق: مغ الدول المتعاطفة مع حركة عدم الانحياز كالدول الاسكندنافية ٠‏ 0 
ا 5 مستقبل العضوية فى الحركة . فقد اختلفت وجهات النظضر ..فالجائب اليوجو ق 
اد ع سم العضوية فى الحركة بحيث تصبح حركة عدم الانحياز جركة ديمقراطية . بينما طالب 
فح 2 بيرم المصري يتطبيق معايير العضوية تطبيقا حازما بحيث لا تنضنم الدول.التى لا تنطبق 
فريق من و 0 ميثاق ناودع المشاكل والقضايا الاساسية ف الثمانينات والخطوط العامة 
عل ت ىم )زر يق أن ضعف الحركة نابع من طبيعتها الجماهيرية وضعف منظماتها . ورأى 
عد بأ سس ا امر مرغوب لأن العضوية فى الحسركة:له وظيفة تعليمية لدول العالم 
فريق أخر أن 2 تتعلم مفهوم عدم الانحياز من داخل الحركة ذاتها . لذلك طالب اعضاء الندوة 
الثالث ٠‏ بحيث أن وى العمل ف مكتب التنسيق » بحيث يضمن التمثيل الجغراف مع دورية 
على ضرودة 2 ر زرورة وضع ضوابط وقواعد للعمل داخل المكتب ٠. ٠.‏ 

بيد ان اغضاء لقعو ۴ 8 ان الحركة قد استطاعت: ان تتكيفف ضع الظروف: الجديدة , وان تتبنى 

50 لعالمية فى الثمانينات وان 0 1 1 1 ا الملاقات 
الظروف العا بات جديدة للعمل اثبتت بها انها مازالت هى الاطار السياسى الرئيسى 
قضايا جديدة وتنشىء أليات ج- ٍ |0 e‏ 2 
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كحكم 





الاطار التنظيمىن | 


لحركة عدم الانحياز 


بقلم. : د . سمير احمد 
ترجمة : احمد الرشيدى 


ليس هناك ما يثيز ادنى شك لدى الباحثين فى حقيقة 
أن حركة عدم الانحياز قد شهدت خلال فترة الثمانية 
عشر عاما التي تلت انعقاد اؤل مؤتمر قمة لدول عدم 


الانحياز لى بلجراد عام ٠١١١‏ وحتى انعقاد القمة ' 


السادسة ف هافانا بکوبا عام ٠۹۷۹‏ شهدت تطورا 
ملحوظا شواء من حيث عدد الول المنضمة الى الحزكة 
أو من حيث المكانة او الهْيبة أو من حيث قوة وجاذبية 
الفكرة الأ انحيازية بالنسبة لدول العالم الثالث بعد ان 
رات فيها الدول حديثة العهد بالاستقلال بصفة خاصة 
برهانا ودليلا على نضجها واس تقلالها ومما يوضح 
النمو الكمى الملحوظ لحركة عدم الانحياز ان نذكر أن 


أول مؤتمر قمة ( قمة بلجراد ١951١‏ ) لم يحضره سواى 


0 من رؤساء الدول فى حين حضر مؤتمر القمة الأخير 
فى هافانا ٩۲‏ دولة . 

غڍر انه على الرغم من قوة وتعاظم دور حركة عدم 
الانحياز فى المجال الدولى فإنه مما لا يخفى على أحد أن 
هذه تعانى منذ فترة ليست بالقصيرة من مشاكل عديدة 
ومختلفة ولعل احداث قمة هافانا تعد دليلا صادقا على 
الكم الهائل من الضغوط الخارجية التسى أاضحت 
الجرعة موضوعا لها الى جانب الخلافات التى تهددها 
ان داخلها ومن الثابت ان التطورات التى حدثت فى 
النظام الدولى من تغير فى طبيعة علاقات القوى 
المسيطرة وقواعد ادارة الصراع فيما بينها واختفاء 
الظاهرة الاستعمارية بمفهومها التقليدى كل ذلك ترك 
بصمات واضحة على وضع حركة عدم الانحياز 
وتوجهها الاساسى فعلى سبيل المثال نجد أن مصالح 
الدول غير المذحازة لم يعد يشغل بالها التفكير فى تصفية 
المصالح لتشمل ف الوقت الخاضر هدفا أخر أصيلا هو 
اعادة صنتياغة النظام الدولى وإقامة نظام دولى 
اقتصادى وسياسى جديد على انه من جهة اخرى يلاحظ 
أن الكثير من الدول غير المنحازة قد هوت ف شراك 
التبعية للدول الكبرى بسبب ضعفها الاقتصادى 
واعتمادها الكلئى على هذه الدول فى مجال المساعدة 
الاقتصادية والعشكرية وايضا فى مجال التأييد السياسى 
مما أخضعها ف النهاية لنفوذ هذه الدول سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر ووصل الأمر الى حد ان بعض 
الدول غير المئحازة قد نأت بنفسها عن مشاركة دول 
أخرى شتقيقة لها نفس ف الحركة ى صراعها مع القوى 
الكبرى من أجل الاستقلال 5 ' 

ولا ندغى أنْنا بِهَدَهُ الكلمة الوجيزة نتعرض تفضيلا 
لماهية الضغوط التى تنواجهها حركة عدم الانحياز فى 
صراعها مع القوى الكبرى ولكننا نحاول أن تكشف عن 
الشاكل والصعوبات المرتبطة بالاطار أو البناء الاساسى 
للحركة وأوضاعها التنظيمية وهى التى تهدد باضعاف 
تضامن دول عدم الانحيان . ١‏ 

ال الوضع الراهن لحركة عدم الاتحياز : 
ونعرض له من خلال نقظتين : 1 
أولا : العضوية . . 
اسافنا القول بان العضويّة ى الركة فد شهدت 
ندرا وتزايدا مظردين والى خد يقير الدمشة وهو ما 
العكض ل و ال و 2 
على قوة الحركة'وهيبثها ف المجال الدولى . 


أولا : رم 31 ش 

)ثور الدضوية اق حركة عدم الانحياز : 

ي دعم مسن آن مسؤتمر بلجراد لم تحضره إلا 

"ا مرون دولة فان هذه الدول كانت د تمشل نم 
جمالى سكان الغالم وكان سکان اقل دولة فيها 


۹ 


Scanned with CamScanner 


- ه٠. ملا‎ ¿ ١ 
جوالى خمسمة ملايين نسمة أما الدول التى اذخ‎ 
الحركة بعد مؤتمر قمة بلجر ا وي الى‎ 
صسغيرة وفقيرة مما أشر على وذ 6 ن‎ 
النسبى على أن مسالة العضوية وإن كان وتقلها‎ 


رمد قمة بلجراد إلا أنها كانت نت قد طرحت 
وكان ان الل مسطروحة قبل انعقاده 


2 ١ 
ضوثها تقبل عضوية الدول فى لعا لابين الت طن‎ 
رؤيتان متعارضتان سادتا المؤتمر الوزارى التحضيري‎ 
32 الذى عقد فى القاهرة قبل انعقاد قمة بلجسراد فل د‎ 
موضوع العضوية ومعاييرها وعدد الدول التى کت‎ 
لها بالانضمام الى حركة عدم الانحياز . الرؤية الاولى‎ 
ومفادها أن مبادىء عدم الانحياز يجب أن تكو‎ 
2 واضحة تماما ومحددة بدقة حتى لا تستغل كستار‎ 
جانب بعض الدول التى قسد لا تكون حقيقة دولا غير‎ 
منحازة . أما الرؤية الثانية فقد رفض أصحابها المنهج‎ 
الاول الذى يحبذ فكرة التحديد الدقيق للمفاهيم وذلك‎ 
خشية أن يؤدى هذا التحديد الدقيق الى شل الحركة‎ 
والحيلولة دون توسيع نطاقها ونشاطاتها ويبدو أن هذه‎ 
الرؤية الثانية هى التى كانت لها الغلبة اذ ساد الاقتناع‎ 
بأن مسئالة التحديد الدقيق للمفاهيم والوضوح الكامل‎ 
للمبادىء - وان كانت مسألة ضرورية إلا أنها قد تؤدى‎ 
الى الانقسام فى صفوف الحركة وهكذا جاءت المبادىء‎ 


الخنشة عدم الأتمياز التي اتقق طيفاق مؤتير” 
القاهرة التحضيرى بمثابة حل وسط بين الآتجاهين ‏ 


سالفى الذكر نظرا لأنه لم يكن ممكنا عملا ارضاء جميع 
الاطزاف بشكل تام وقد نصت هذه المبادىء على اتباع 
تقوم على التعايش السلمى مع كافة الدول الاخرى'ذات 
الانظمة السياسية والاجتماعية المختلفة التى لا تنتهج 
سياسة مناهضة لسياسة عدم الانحياز تأييد حركات 
التحرير الوطنية امتناع الدول الأعضاء عن الدخول فى 
أية تحالفات عسكرية جماعية فى اطار صراعات القوى 
الكبرى يمكن لاية دولة غير منحازة أن تدخل فى تحاف 
عسكرى ثنائى مع دولة كبرى أو أن ع صو 
تحالف اقليمى ولكن بشرط ألا تكون 9 
الثنائية او الاقليمية ضمن اطار صراعات القوى الكبرى 


الامتناعء عن منح اية قواعد عسكرية لآية دولة كبرى 
۲ اتی مدع 7 5 0 م . 
اجنبية از كان ذلك ضمن اطار الصراعات الدولية 
الكبرى . ْ 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ماذهباليه 


عام ۱۹۰٩‏ 
بعض المحللين من أن اعلان باندونج للسس م | . 
ومبادىء النقاط العشر التى تضمنها هر 2 وع 
تعريفا دقيقا وواضحا لقهوم عدم الاي إل اهرة 
افضل مما اتفقت عليه الدول فى مور 


التحضيرى والزاجح أن مسالة: النقة لى الفا ا 


: الانحياز 
واردة بوضوح ف اذهان مؤمسى حسركة عد ر 
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لاتيم 
فمن بين الدول التى دعيت لحضور مؤتمر بلجراد 
١‏ كانت هناك دول منحازة حقيقة الى بعض الدول 
الغربية كما دعيت دول كانت توجد على اراضيها قواعد 
أجنبية ويذكر بعض الكتاب فى هذا الشأن أنه من بين 
۳ دولة غير منحازة حضرت مؤتمر قمة لوزاكا عام 
۳ , كانت هناك ١7‏ دوله منحازة أو على الأقل 
كانت لها بعض الارتباطات العسكرية مع احدى الدول 
الكبرى على الاقل كانت لها بعض الارتبساطات 
العسكرية مع احدى الدول الكبرى وف المؤتمر الوزارى 
التحضيرى لقمة لوزاكا المذكور طعنت بعض الدول فى 
احقية كوبا فى الاستمرار فى عضوية الحركة على اساس 
التطورات التى طرات على موقفها والتسى لا تجعلها 
اهلا للانتماء لحركة عدم الانحياز والؤاقع أنه برغم 
الجدل الكبير الذى اثارته هذه المساألة انتهى الاأمر 
بقبول الأغلبية لحق كوبا فى الاحتفاظ بعضويتها ف 
الحركة وقد طرحت فى تفسير موقف الاغلبية المؤيد لكوبا 
عدة اجتهادات فمن ناحية قيل بأن نظام الحكم فى أية 
دولة عضو هو مسألة داخلية تخرج عن نطاق اهتمام 
الحركة التى تدافع عن مبدأ التعايش السلمى بين الدول 
ذات الأانظمة والأيديولوجيات المختلفة . ومن ناحية 
أخرى طالما أن دولة ما قد قبلت فى الحركة فليس ثمة 
جهاز يستطيع أن يقيد سياسة اعضائها واذا حدث 
ووجد مثل هذا الجهاز فإنه ولا شك يشكل انتهاكا 
لسيادة الدول الأعضاء وثالثا أن الابقاء على عضوية 
بعض الاعضاء فى الحركة من شأنه أن يشجعهم على 
تصحيح مواقفهم واستعادة عدم انحيازهم الحقيقى 
ورابعا : ظلت هذه القضية مطروحة باستمرار على 
المسرح السياسى لدول عدم الانحياز وفى فترة من 
الفترات تساءل البعض عما اذا كانت العضوية هى من 
قبيل العضوية الدائمة وغير المشروطة وذلك بغض النظر 
عن التطورات التى قد تحدث فى الخط السياسى لهذه 
الدولة أو تلك من بين الدول الأعضاء كما تساءل البعض 
عضوية للحكومات او بعبارة أخرى هل العضوية تتوقف 
اولا واخيرا على مدى تمسك حل كومة دولة معينة 


e 


المؤتمر السنة عدد 
الأاعضاء 

جرا ۹۱ ۲ 
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: 1 AA 
9 بمبياسئة عدم الانحياز وف هذه الحالة قكون العفبيية‎ 
الحوكّة موتبطة أسناسا باستمرار هذا التمسننك مشن‎ 
جانب ذلك الحكومة بالسهاسة المذكور وايضا باشتمواق‎ 
بقاء تلك الشعّومة فى الحكم وبنعيث اذا سقطت حسكومة‎ 
دؤلة غيو منحازة او أن هذه الحكومة لم تعد تلتازم‎ 
بصدق بسنياستة عدم الانحياز فهل تشقط عضشّويتها فى‎ . 
. الحركة أم أنها على الاقل تعلق بصنورة مؤقتة‎ 


ثانيا ت حاجة الحركة إلى جهان دائم : 
مما هنو جدير باللاحظة أن أحسد الموضوعات 
ألرئيسسية الت اسنتغرقت قدرا كبيرا من المناقةشنات ف 
1 مؤتمر قَمتة بلجراد عام 1 الملوضوع الخناض 
بضرورةٌ انشاء جهاز دائم أو أمانة عامة أفى حتى ادارة 
عبلوماسية من نوع مغنين لحركة عدم الانحياز . فمثيل 
هذا الجَهارَ الدائع فى نظى مسؤيديه ضرورى للغساية لأنه 
. ميستتجيت لتنسيق النشتاطات المشتركّة للأعضاء شخحعاصة 
ف الفتّرأتٍ الواقعة بين انعقاد كل مؤتمر قمة والمؤتثتمر 
الذى يليه . غير أن وفود الدولى الى اجتمعت ق 
بلجواد ‏ بما ف ذلك المؤسشسون الثلاثة للحوكة : عبتد 
الناصى ونهرووتيتو - قد عارضنوا بشدة فكرة الجهاز 
:الدائم من منطلق أن الحركة ليست كثلة أي متجسوعة 
٠‏ بالمعني المتفق عليه للكتل والمجموعات الدولية ومن ثم 
فان تأسيتتها ‏ قد يضغتى عليها مظهرا أو بغدا لم 
أت تكن بمثابة تخالف ديمقر اظن وامتج أدول تستعى 
إلى دعم سياشات معينة وعليه فإن الْقولى بانشاء جهاز 
دانم أو أمانة عأمة قد يعرض الحوكة لخطر الانقساع أو 
. المؤستسون لجركة عفم الانخياز بأن غلى مؤتصص تلجواد 
أن يسقط هذه الفكره تماما . 
ولكّن الفكرة طرحث من خجديد في مؤتمن قمنة لوزاكا 
عام ٠6 ( 157١‏ دولة ) فقد رؤى أنه من المفيد اقنامنة 
جهاز دأئم يكفل ضمان استتغرار الصلة بيق الدول 
. الأعضاء يما يضفن عملية الاستمرار والتطوير للحوكة 
. وتطبيق قراراتها . وقد قزعم الرئيس كيني كاونذا هذه 
. الدعوة . ولهذا الغرض طلب المؤتمر بالحاح منن جميع 
. ممثلى الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز فى الا 
39 المتحدة وق وكالاتها التخصصة وفى كافة الأجهزة 
: الدولية بضرورة تنسيق جهودهم واتخاذ كافة الخطوات 
او لضمان الددفيق المناسب لقرارات وتوضيات 
کا : کټ اقخذت خطوة أخرى لانشاء جهتاز 
0 فى مؤثمر وززاء الخارجية للدول غير المنحازة الذى 
نقد ديد جود فاون مام ۱۹۷۲ , أذ تقرر نزن 
تاس الیب التحضيرية الدائمة ( التى تظ كا 
١‏ قبل انعقساد المؤتمصين التمخبيرى إفء _ ١1‏ : 
وتحويلها هد بالتعاو ۰ 6 يدرى لقمة لوزاكًا ) 
05 ينه فج سبكيبة زلمبيا اهتيار 


فض ٣٣ے“‏ 
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القائمة بدور المنسق الدائم للحركة وقتعئذ - سسعلطة 
تنسيق كافة النشاطات للتحخسير لقمة الجتنزانر 
القادمة . ولقد تقرر أيضا فى مؤتمو جوورج تاون عقير 
أجتماغ لوزراء خأرجية الذول غير المنحازة ف مقر الأمم 
المتحدة بنيويورك بعد ايام قليلة من بدء دؤرة الجمعية 
العامة لتنسيق وجهات نظرهم بشأن المسائل المعروضضة 
ذأت الاهتمام المشثرك . غير ان الأقتراج الهام الذى 
طرح ف مؤثمر جووج تاون سالف الذكر هو الذى كان 
يتمثل فى الوغبة فى انأماء لجنة دائمة تتكون هن 7 مسن 
الدول غير المنخازة تنتخب سنويا بواسطة المؤتمر 
الوزاوى وعلى أسساس مبدأ التوزيع الجفراق 
بالثناوب . وتكون مهمة هذه اللجنة مراجهة كافة 
الأعمال التحضيرية للاجتماع الوزارى الدسنوى وغير 
ذلك من المسائل الثى ثوى اللجنة ضرورة عرضها على 
زاء الخارجية . 

وأقد شهد مؤثمو قمة الجزآئر للدول غير المنحازة 


0 عام 13177 تضخما ملحوظا فى عدذ الدول الأعضاء مما 


جغل الجاجة ماسة إلى معزيد من التنسيق بينها . 
ويلاخظ أن مؤثمر الجزائر هو الذى تحدد فيه - لأول 
قرؤت مقدما مكأن وزمان انعقاد مؤتمر القمه التالى . 
وفيمبا يتغلق بلجنة السبعة الذائعة فقد رؤى ضرورة 
تعديلهاً على نخى سمح باثاحة الفرصة لتكوين « مكنت 
تنسبيق » أكبر أتحركة عدم الانخياز يتكون - فى هحذه 


المورغلة د من ١18‏ غضوا يما فى ذلك رئيسا صؤتموى 


القمة السابق واللاحق ويمارس عملة خلال فتوة الثلآث 


. لؤؤاكا : دعا مؤثمو الجزائر كَافسة مندوبى الدول غيو 
. المتحازة فى الأمم المتحدة لفقد اجثماعأت تسبق انغقاد 


دورة الجمعية العامة تُنسيفا لمواققهنم . وقد غقد 
الآجتّماغ الثالى لمكُسْبٍ الثد لتنسيق فى مّارض ١5/5‏ . ومنذ 
للخركة . 

1 وعندمنا انغقدت قمة كولومبو للدول غير المنحازة - 
تطبيقا لقرار قممة الجزائر "7 بدكان غلى نذا 
المؤثمر أن يخدد موققة. بالنسبة للثطور أن الواهنة الثى 


. كَانثِ ثمر بها الحوكة فى ذلك الوقت . وقد أكد المؤتمسر 


علي أن النشباطاى المشستركة لدول غدم الأنخياز همسى 
ص اساسى لنجاحهم ف الشسئون الدولية وفى تطوير 
اون المتبادل فيمأ بينهم . كما لم يثردد المؤتمن فى 
' امه بسان تيطبيق مباديء عدم الانحياز وتنفيذ 
لر مج التى ثبنتها الدول غير المنخأزة يحقاج - 


ام الثنسيق بين الأعضاء وبما لا يتعارض مع الشكل 
يمقراطى لخركَة عدم الانحياز . وبسالنسبة لتكُوين 
7 كتمباسات « مكتب التنسيق » اتخذ المؤْثُمر عدة 
پات مزا : أن هذا لمكب هو الجهاز الذى يخ 


يسلظة تنسسيق نذشناطات الاعضساء :قفرم 
مؤتفرات القمة تحقيقا لهدذف وضع قسرارا- 
مؤثمرات الققة والمؤتمرأت الور ف لقا a‏ 
آخرى تغقدقاأً الدول غير أ ار و ية اجتمساعات 
الاتفاق على أن يتكون المكتب م.” ا و 
يختارون بواسرطة رؤساء الذول أ ماين عن 59 دولة 
والامتاتواز والتناوب ار ا e‏ الفادل 
الي اي ل ا ن 
نکل أ وى ورراءَ اللضارجية او 
مستوى ممثلين حرين د نعێنهم 8 کو lh‏ 
يجتمع ف أت وقت ف حالة اذا غت 6 06 أن 
بالاضافة الى اجتماغاته المستهرة غلى و ش اا 
الدائمين للدؤل عير المنحنازة ف نيويورك ا على 
أن يتؤلى رئّاسة مكتب التنسيق رئيس متؤثمر القمة 
السابق الذئ قو فى ذات الوقث وئيمن الدؤلة الد س 
ؤيخول رئيس المكتب ستلطة غقف اجتماعات لامكش : 2: 
ا جتضاعات للمكتب وكذا 
PE? 0 ۴‏ الاقم المتحدة فن أجل الثشاور فى 
المكتب تصدر بالاجماع وتكون اجتفاغاتة مفتتوحه 
لجفيع الأعضتاء ويكون لهم الخق ف الأشستراك فى 
٠‏ الآخراءات دون الاشتراك ف غفلية التصؤيت . وتتوزع 
مقاعد المكتب ال 5 على النحؤ الآثى : اقريقيا ؟1 . 
فذة الاقاليم الأرجغة عليه أن يختار بالاجقاع الذول 
الثى ‏ نشغل ألقاغذ المخضهة له. ٠ ٠.‏ 
؟ ‏ خركة عد الأنحنان- مَن خلال المفاوسة + 
من المعلوم أن التظورات المختلفنة الكمية و الكيفية 
الثى شهدتها حزكة غدم الاتحيان فنذ أؤل محؤثمو قفة 
لها عام 1577 قد أتاخت للمنرأقبين وا مقللين فترض* 
كبيرة لتقييم. هذه الحركة ونشاطاثها. امخثلفة من خلال 
المارسة وأو ما ينعن ابواذة فى التقاتد اللي 
| = أن الكركة أضحخت مرادفا للفهحتؤوم العالم الشتعالث 
خاضة يقد أفساع عهنؤية الدول فيها ( ١‏ فؤلة كما 
ذكرنا ) . 7 a‏ ا هناد 
چ ل الكشيى ق الدول الأغهناء فى الك ر رر 
خاضة مثذ انققاد قفة لوزاكا e‏ الواقع 
تماما ف مجال ټاستَهَا e‏ : أمنحاءمعاتوا 
خ = اختفاء القأذة العظاع للخسرك 0 جو 
٠ Î‏ 56 ف ١‏ 6 سق 2« 
( فهرو :“فأضتر:. تيتسق ) ...ات لديف مسن 
دكروما ؛ بن بيللا 4 النمانة أفحام الانقلابات 
المنكومات ف الدول غيد اي بي اة منخازة 
المنتكزيةٌ وتخولت بغدها .الى انتاج ‏ 2 
يه = 5 الخدل 9 1 
e‏ ن ف شت ويها دول تنشئ الى 
د أن الخر ريا ايلائينية وأورتا . ؤه” 


ا بين انعة.ا, 


قأراث افريقيا وأسيا ف 
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A۸۹ 
مار ج تسماؤلا ععما اذا كانت الحركة قد تر اجعت عن فكرة‎ 
التشسافقن الآقرو أستيويى الءى أرسنيت. ل بانذفؤفع عام‎ 
11066 
شهدت الحركة خلاهرة اثارت الدفششة والكيرة‎  ه‎ 
تمئلت فى سقوط حكومات دول غدر منحازة على ند ذؤل‎ 
اخرى غير منحهازة وقد وققت الحسركة فى اغلب‎ 
الخالات فكتوفة الأيدى ولم تفغل نوي ان تسجل بعض‎ 
الاغتراضات الرسمية‎ 
و جمود الاطار أف البناء الاسماشى للحركة وعجزة غن‎ 
وضع معايير ثابتة وواضحة نقدم على أسماسها التسزام‎ 
الذول بمبادىء وأهداف هذة الحركة حتى لا بصعحير‎ 
الأشز هوضع تنازع بين الأعضناء كما حدث فى حتالتى‎ 
) ڭؤبا ۋقضصار ( مسسالة عضوية كل منهقا‎ 
ن ت ان عملية الاجفاع فى اتخاف القرارات عهلية غير‎ 
منطقية فضلا عن كؤنها تنطلوى غلى قدر هن الخدذاع أن‎ 
فن الممكن. اصذان'قران فعين تغترضى غلية اقلية فسن‎ 
الدؤل الأعضْتءَ ؤلاتملك هذه الاقلية دحؤى اضقتذار‎ 
تخفظات علية‎ 
تزتب على اختفاء القياداث الأولى الغملاقة القتتى‎ 3 
أعظت للخسركة الكثير مسن الهننة والمكانة فى التجعال‎ 
الدؤلى : الأخذ بفكرة القيادة الجماعية لجيل القحادة‎ 
الحذى الذين لخ تتؤافز لديهم لا رؤية وؤلامعكانة القتادة‎ 
العظام الأوائل . والواقع أن خسارة الحركة من جتراء‎ 
اخثفاء القياذات الجستؤرة والعملاقة هئ خمتارة كديره‎ 
 ركذي فلم يغد لأخلام. الأباء المؤندستين وجَود‎ 
أخفة الخيجزكهة‎ ۱۹۷١ طط د منذذ انعقان مؤتمو كؤلوهبو‎ 
تشنهد نوغين من التؤقرات : توترات خارغنة اسنافتها‎ 
هنحا ذكزناه مسن تغير قعواعه ادازة الضنواغات العؤلية‎ 


. وتغديل أنقاط. توزيغ القوة فى المختمع الدولى معنا أدى 


غير المنحازة وتوترات داخلية ألساسها الشحلافات 
المستمرة والقداؤات الظاهرة نك وقالخكروب االتتنافرة 
والستساخنة بين الدول غير المنحنازة . ولقحه أضتسحت 
فؤتمّرات القمة اخدئ ساحات الضتراع نين الدؤل عير 
المنحازة ؤلغل مأ خدث ف مؤتفر قمة هافانا 1۹۷۸ أكبر 
دليل غلى ذلك ( كان هناك طاب بتغليق عَكمؤية اخستدى 
الذؤل المؤسنسنة ت مض = كما كان هناك خسلاكف على 
الضبغة التى قدحتها كؤبا بشأن مما سسمى ببالثضالف 
الطبيعنى بين الكتلة ألسوفيتية وحسركة عدم الأتحياز ) 
ؤهؤ ما دفغ بنحق 8! من وزراء الغسارجية لتقعيم 
شكوق رشسمية الى رئيس المؤتمر الذئ فسو فى نفس 
الق رئيش كوبا فندل كاسترو . 

من كل مأ سبق يتة يتضخ لنا ان خركة عدم الأنقياز 
ئ هد لى الاونة الاخيرة تلطوزاث ف غابة الأهفيه 
والخظورة على نخ لْمَ تشنهذة قن قبل زأه من خندتها 


الم 
المنازعات الثنائية والايديولوجية المستمرة بين دولها 
وانقسام هذه الدول الى معتدلين ومتطرفين بالنسبه 
لاهداف ومبادىء الحركة وعلاقة دولها بالدولتين 
العظميينن ‏ . 
" - دور مكتب التنسيق : 

ادت الصعوبات الداخلية والخارجية التى تواجهها 
الحركة الى جعل دور مكتب التنسيق لدول عدم الانحياز 


دورا اساسيا وفعالا وقد رأينا ان مؤتمر قمة كولوميو 


٠١‏ هو الذى اعطى اول اشارة رسمية اكيدة بشأن 
دور مكتب التنسيق واختصاصاته التى يمارسها فى 
ضوء روح وممارسات الحركة خاصة طابعها 
الديمقراطى كما تعرض المؤتمر الوزارى التحضيرى 
الذى: سبق انعقاد قمة كولوميو لنفس هذا. الموضوع 
وبالذات اختصاصات مكتب التنسيق فى مواجهة 
الهيئات الاخرى التى يتكون منها البناء المؤُسسى لحركة 
عدم الانحياز ومن بين النقاط الاساسية التى اوصى بها 
الاجتماع الوزارى تقرير دور هسام للمكتب فى مجال 
التسوية السلمية للمنازعات التي تثور بين الدول 
الاعضاء اذا طلبت منه الاطراف المتنازعة ذلك . غير ان 
الاجتماع الوزارى ابقى على قاغدة الاجماع فيما يتعلق 
باتخاذ القرارات فى المكتب وابقسى:ايضسا على ميدأ 
التحفظات بأعتبار انها ضرورية للحفاظ على المظهر 
الديمقراطى للحركة وعلى سيادة الدول الأعضاء 
وبشرط الا تحول هذه التخفظات دون صَدور القرارات 
مع التاكيد على بعض الخطوات التئ يجب اتباعها فى 
حالة عدم الاتفاق وتعذر الاجماع كحث الدول المتنازعة 
والتى .تتعارض وجهات نظرها على طرح الموضوعات 
الخلافية للحوار والمتاقشة ودعوة القيادات العليا فى 
الحركة لتقديم كافة المساعدات اللازمة من اجل حل 
الخلاف . : : 
ومن .جهة اخرى ومع تزايد الاحساس بالخطر الذى 
يتهدد الحركة من داخلها وافتقاد اعضائها الى 
التضامن وجه الاجتماع الوزارى لمكتب التنسيق فى 
۹۷7۹ نداءات للاعضاء عموما ولاعضاء المكتب على 
وجه خاص ركز فيها على مجموعة من المعانى فيدأ 
بالاشارة الى القول بان المبادىء الاساسية لعدم 
الانحياز هى التى كان لها الفضل على مدى عقدين من 
الزمان فى تجميع وتوسيع نطاق الحركة على الرغم من 
اختلاف اعضسائها ايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا وقد استطاعت هذه الدول رغم ما 
و من اختلافات ‏ دعم وحدتها مسن خلال اعمال 
لحوار الديمقراطى وايجاد قاسم مشترك يجمع بينها 
بالاضافة الى تنمية التعاون المتيارا 2 ٠‏ 
: وب ادل ينها والتركيز 
سناسا على الامتباف والمصبالی اللستركة .. وړ 
الاسنس التى نبوت دعائم عدم الانحياز ف الماضى 


تستطيع ان تقوم بنفس الدور فى الحاضر ولكن بشرط 
عدم استغلالها لتحقيق مصالح قومية ضيقة على حساب 
المصالح المشتركة وبشرط عدم المبالغة فى طرح القضايا 
الخلافية المعقدة ولم يفت المؤتمر الوزارى ضرورة 
التركيز ايضا على الموضوع الخاص بالتسوية السلمية 
للمنازعات بين الاعضناء وفقا لميادىء عدم الانحياز 
وهكذا اضفى المؤتمر على مكتب التنسيق اهمية 
كبيرة فى مجال تسوية اعات سادا وت اداد 
صار المكتب بمثابة الجهاز الدائم للحركة ولكن على 
الرغم من ذلك فانه لا يتعين على المكتب ان ينظر الى 
يتعارض والطبيعة الديمقراطية للحركة مع ما تزعمه من 
انها تسعى الى طبع العلاقات الدولية بالطايع 
الديمقراطى ولقد سبق ان ذكرنا ان مؤتمر قمة بلجراد 
عام ۱۹١١‏ قد اعترض على الاقتراح الخاص بانشاء 
اداة او جهاز ديلوماسى دائم خشية ان يتحول ق النهاية 
وتتحكم فيه دول معينة قليلة والواقع ان الكثير من هده 
بعد ففى قمة هافانا ١91/4‏ نجد انه على الرغم من ان 
اللّحقّة السياسية الوواوة للصوتقن كانت لد تيوت 
ودعا الى اعادة بحث الموضوع من جديد من غير ان 
السياسية مخالفا بذلك جميع التقاليد والممارسات 
المتعارف عليها فى هذا الشأن . 
وقد نبه وزير الدولة المصرى للشئون الخارجية د . 
بطرس غالى رئيس المؤتمر فيدل كاسترو بشأن 
سرام غير المرضية لبعض الدول الاعضاء خوفا من 
اتس - EG‏ 8 
و حاكما تسيطر عليه دول بعينها وحتى لا 
يصير هذا المكتب مشكلة اخرى تضاف الى مشناكل 
الحركة ٠٠‏ واكد الوزير المصر rs‏ 
4- اك 5 ى على ضرورة ن يتحول 
. لتنسيق الى ناد لد 3 3 .=“ : الد 8 
المنحازة التى تقوم فلسفتيا عو مسو اين ول غير 
: م ها على معارضة الكتل ورفض 
سيطرة الاقلية ايا كانت .. كما :١‏ 5 . 
ت اين 1 شار الوزير المصرى فى 
حديته الى انه برغ ال“ E TERÎ‏ 
اراق د برعم التسليم بعدالة الاخذ بمبدأ التوزيع 
اا نظريا الا انه ليس بخاف على احد ان هذا 
ا : يخسمن دائمسا وجسود دور داخله لبعض الدول 
وای و وا اا یی 
الانحياز . 7 و 
والى جانب مسألة التمشل هذ الك 
عليه هذا التمثيل ا هنم اوالعيار الذى يقوم 
5 يل يمكن مسألة العدد الذى يتكون منه 


ت £ 
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المكتب ايضا فنحن كما ر أينا ف ١‏ 

٠ 5‏ 1 4 مد م ن عدر ١‏ صا 5 
إيبن 55 عضوا يمتلون نفس هذا | FES‏ سي 
ن النحازة ف مؤتمر بلجرار کان ا 00 
جن هناك مكتب بالمعنى القائم حاليا وان لم 


ik E‏ 8 يا وهصزا ال 
زي عن ثلث اعضاء الحركة وءا عمسف انا 


بيه يدور اليّرر)» 
ةدير هذا العدد وعما اذا كان ا تساؤل حول 
ب ست ا ت اا 
فى الوقت ااه سب "م امه اكير مسن الع اللازى ,ر 
اوو الوق ر ا زم ولكن 
پبرره او ددر من أن تستحوة اقاية محسبي وج 
پیا ی للات ا و ا ا 
وعلى اية حالة فان ايا من التوصيات التى ۴ 
عن الاجتماع الوزارى لمكتب التندسيق ف دور انعقا 0 
کولومبو ف يونيو 555 الاس ب و 
اتخاذ القرارات لم تتبع مسن جانب رئيس الكتب ف 
هافانا وبصفه خاصة تلك التقى كانت تتعلة 1 
٠.‏ 4 5 . بصسوصوع 
العضوية وشروطها وهذا هو كما سبق القول الذى دفع 
ببعض وزراء الخارجية الى الاحتجاج رس میا على 
المسلك الكويى 1 
؛ تقدير الاثار المترتبة على ضعف كفاءة حركة 
عدم الانحياز وادائها : 
ثمة تساؤلات رئيسية تطرح نفسها على الباحثين 
وبنائها الحالى ان تحقق اهدافها وغاياتها ؟ والى اى 
الاعضاء ؟ وكيف وا جهت الاعتداءات الخارجية التى 
كانت احداها موضوعا لها وهل وجدت ةا قل :قولية 
الحالات من جانب اعضائها دعماللمعتدى عليها ؟ 
والى اى مدى كان لبعض مظاهر التناقض فى النصوص 
او الغموض بالنسبة لبعض المبادىء مثل مبدأ عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء اثر سسلبئ 
يتخذ ذريعة لمنع الحركة من التدخل لانقاذ ودعم العضو 
المعتدى عليه سواء من جانب احدى الدول الاخرى غير 
المنحازة او من جانب دولة كبرى ويعد تحفى و 
تصفية الاستعمار وبعد انتهاء که ا ی ي 
ى أ رفها التي ازنات الاستراتيجية الجديده 
مهد الاتفراج بفعل الققاث يي بير سام اربق او 
مجال القوة النووية .. بعك ر ر إلترام بها 
الم ة الت تناط ۴ که عدم الإنحياز عفدا ۴ 
2 ا2 ٠‏ ساق التجمعات الدوليه 
لتمارس دورها عن ' جيه عن مفاهيم 
لاخری بما ف ذلك تلك التى تتداخل م و هيو ود 
العالم الثالث والعالم النامى و“ رر يرما 
ا“ ا تطيع الحركة ان نفدم 
لجنوب المتخلفة . وهل 2 - ا 
١‏ 5 الدولية الاخ ری ع 
عجسزت التجمعات وا اوه توجد إنقدمها مبررا 
تحقرة ب كه أن نوج د 
تحقيقه ؟ وهل تستطيح ر , پر یل إلى ای مسدی 
لوجودها المستقل ؟ والاهم مسن 
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الام 

تستطيع الحركة مستقبلا ان تعمل كجماعة واحدة 
متميزة ؟ 

والواقع ان هذه التساؤلات وغيرها لم تخف على 
احد من زعمائها فالرئيسى تيِتو اكد على كل تاك المعانى 
التى تضمنتها هذه التسائلات فى مؤتمر هافانا 
۹ :يقول تيتو فى هذا الصدد ان من اكثر مسا يثير 
القلق فى نفوسنا هو تلك الصراعات المستمرة بين الدول 
غير المنحازة ويجب ان ناخذ فى الاعتبار حقيقة هامة 
هى ان اى نزاع بين الدول غير المنحازة يفتح الباب 
امام التدخلات الاجنبية وهو ما يجب التصدى له .. ان 
دفاعنا عن ديمقراطية العلاقات الدولية يحتاج منا ان 
نبدا اولا بانفسنا ان ان تحقيق الديمقراطية فى اطار 
علاقات دولنا خاصة فى ضوء التزايد المستمر لاعدادها 
وتعاظم مسئولياتها فنحن مطاليون بان تقسدم المثمل 
العملى على كيف تكون العلاقات ديمقراطية وهو ما 
يقتضى بدوره ايجاد اشكال وصياغات جديدة للعمسل 
المشترك بيننا .. وفى هذا المجال نولى اهمية خاصة 
لطريقة عمل مكتب التنسسيق الذى يجب ان يكون اكثشر 
فعالية كجهاز لتندسيق وللمبادرة يعكس اختيارات 
مواقف الحركة ككل . 


وقد عبر عن نفس هذا المعنى تقريبا وزير خارجية 
الهند السيدرشيام ناندان ميشر! Shyam Nandar‏ 
Mish‏ الذى ذهب الى حد الاعتراف بان الخطر 
الحقيقى الذى تواجهه الحركة لا يأتى الا من داخلها 
وبسبب المنازعات التى تثور بين دولها . 
5ه امكان التغلب على جوانب القصور ف البناء 
الاساسى للحركة : 

ابتداء يجب التسليم بسداهة بانه لا يمكن تصور 
حدوث تغييرات جوهرية او راديكالية فى هذا البناء طانا 
بقيت صيغة اتخاذ القرارات عن طريق الاجماع دون 
مساس او تطوير ولكن هذا لا يمنع ف الواقع من القول 
بان الكثير ان لم يكن.معظم اسباب الاخفاق والفشل ى 
نظام عدم الانحياز يمكن ازالتها او التغلب عليها اذا ما 
التزمت الدول الاعضاء بمبادىء واخلاقيات هذا النظام 
فالولاء لهذه المبادىء والاخلاقيات واخضاع المصالح 
القومية الضيقة للمصالح العامة للحركة مسن شيساأنه ان 
بعيد لها تضامنها وتماسكها اللفتقسدين ويجعل منها 
الايديولوجية التى تسمو على ماعداها من ايديولوجيات 
ف العالم المعاصر . 

ومن جهة اخرى فلا يشك احد ولو للحظة واحدة فى 
حقيقة ان الكثير من المشاكل والمنازعات التى تثور بين 
الحين والاخر بين الدول الاعضاء يمكن تجاوزها اذا ما 
قدر للحركة ان تكتشف او ان توجد لنفسها ‏ مسرة 


اخرى - قضية او حربا مقدسة جديدة كتلك التى شنتها 


- ۵٥ 


AYY 
ضد الاستعمار وضد سياسات المزل العنصر ى فهذه‎ 
القضية المقدسية الجسديدة يمكن ان تكون مثلا تلك‎ 
الخاصة باقامة نظام اقتصيادى ونسياسى عالمى جسديد‎ 
وهنا يتعين على الحركة ان تحدد لنفسسها دورا فيما‎ 
بٽتصل بعلاقتها بالمنظمات الدولية الاخرى التى تتعساون‎ 
معها . وقد ذهب بعض المحللين الى القول بان التماسيك‎ 
والتنسيق بين الدول غير المنحازة يكسب كثيرا بسدوره‎ 
اذا قدر لهده الدول ان تنجح فى اقامة نظام كفء‎ 
للتشاور والتنسيق والتعبير عن الارادة الجماعية وهى‎ 
تسستطيع ان تفيد كثيرا من التنظيمات الاقليمية القائمة‎ 
ف اطار حركة عدم الانحياز وهى اساسا جامعة الدول‎ 
العربية ومنظمة الدول الامريكية ومنظمة الوحدة‎ 
الافريقية فهذه التنظيمات تسستطيع بما يجمع بين‎ 
اعضائها من روابط وثيقة ان تحقق درجة اكبر من‎ 
التنسيق والتفاهم بين اعضائها الامر الذى يساعد على‎ 
التوصل الى اجماع او اتفاق عام فى اطار الحركة ككل‎ 

وخاصة على مستوى مكتب التنسيق . 
والثابت ان ثمة نوعا من الاتفاق العام ظهر بعد 
مؤتمر هافانا عام ١41/4‏ حول ضرورة الاخذ بمنهج 
اكثر ديمقراطية فيما يتصل بعلاقات مكتب التنسيق بكل 
من الدول الاعضصاء واللجان والتنظيمات الاقليمية بهدف 
تحديد مهامه وحقوقه والتزاماته تححديدا دقيقا اثناء 
وبعد انعقاد مؤتمرات القمة . 

وامام التزايد الملحوظ ف عدد الدول الاعضاء فى 
الحركة وجدت ثمة ضرورة لاحداث نوع من التطوير فى 
نظام عدم الانحياز واسستقر فى اذهان الكثيرين ل 
بحق ‏ ان هذا النظام يمكن ان يكون فعالا فى حالة : 
انشاء لجنة للاجراءات او لجنة للاعتمادات تختص 
بدراسة مدى انطباق الشروط والمعايير المطلوبة على 
طالبى العضوية الجديدة او حتى بالنمببة للاعضاء 
الذين يشك فى اخلاصهم وولائهم للحركة ويجب تخويل 
هذه اللجنة اختصاص تقديم الرأى والمشورة لاى جهاز 
ف الحركة بشأن كل ما يتصل بقواعد اجراءات العمل 
والسلوك والمعايير الواجبة الاتباع ف هذا الصدد وهكذا 
تصير هذه اللجنة بتكوينها المحدود بمتابة محكمة 
استئناف يلجا اليها فى حالة الضرورة والواقع ان فكرة 
هذه اللجنة قريبة من الواقع الذى يجرى عليه العمل فى 

منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الدول الامريكية . 
د يتعين أن يكون هناك جهاز معين يتكون امسا ميق 
رؤساء الدول او من وزراء الخارجية او من ممثلين يتم 
اختيارهم خصيصا لذلك «٠‏ لجنة الحكماء » بواسيطة 
الرؤّساء او وزراء الخارجية وتكون مهمة هذا الجهاز 
ننم المساعدة لمكتب التنسيق ونوجيه نشاطه لا شك ان 
ذلك اضحي امرا خروريا بعد ان تضسخم عدد اعضاء 
المكتب ١۳١‏ عضنوا هذا الى جانب فسائدته فى تفسادى 


الاخطاء التى قد تنجم عن الاخذ بمبدأ التوزيع الجغراق 
والمتمثلة اساسا فى احتمال استبعاد دول اكشر ولاء 
للحركة من غيرها . 

كذلك طرحت فى هذا الشان بعض الاقتراحات الهادفة 
الى اعطاء نوع من قوة الدفع للحركة فكان ثمة اقتراح 
ينص على تقسدم العضوية الى نوعين الاول يشمل ال 
٠۵‏ دولة الاولى التى انضمت الى الحركة قبل او اثناء 
انعقاد مؤتمر قمة بلجراد ١5131‏ والثانى يشمل كافة 
الدول التى انضمت بعد ذلك فى مراحل تالية وبمقتضى 
هذا الاقتراح تتمتع الدول الاولى بوحصسع مماتل لذلك 
الذى تتمتع به الدول الاعضاء فى مكتب التنسيق مثل 


< 


اشتراط موافقتها على كافة القرارات الرئيسد 
الصادرة عن الحركة والواقع ان القول بذلك لا يضيف 
جديدا نظرا لقاعدة الاجماع المعمول بها هذا الى جانب 
صعوبة التصور بان هيكل الحركة سوف يستجيب لذلك 
الحركة الى دائرتين الدائرة الداخلية وتكون مهمتها 
الموافقة على كافة القرارات الرئيسية المتصلة بادارة 
والدائرة الموسعة وتضم باقى الدول الاعضاء عمسن انه 
يثور هنا ايضا تساوّل عما اذا كان لأخذ بهذا الأقتراح 
يؤثشر على هدف تحقيق الديمقراطية فى العلاقات 
الدولية . 
الكتاب قدر اظهر نوعا من التعاطف والتفهم لمواقف 
بعض الدول الصغرى غير المنحازة التى ترى مد : 
لسياسة عدم الانحياز وراغبة حقيقة فى استمرار 
انتهاجها كما ترى ف نفس الوقت وبسبب طروفها 
الاقتصادية والسياسية واحتياجاتها العسكرية تقرن 
نفسها بمصالح احدى الدول العظمى فهذه الدول تجد 
من الصعوبة بمكان ‏ بسبب الاعتبارات السياسية ان 
تقبل الانسلاخ عن الحركة او ايقاف بان 1 1 
ولصلحة هذه الدول يوصى هؤلاء الكتاب بضرورة ان 
0 الحركة بمعايير اكثر مرونة بالنسبة لمسالة 
لعضوية مما يتيح لتلك الدول فرصة الاسهام فى الوقت 
المناسب فى نشاطات الحرب المختلفة وري ٠‏ |- دي . 
للتهديد ١‏ : : ودون ان تتعرض 
ديد أو للطرد او للفصل من العضوية او تعليقها . 
07 يجنب أيضا الحركة نفسها الكثير من المشاكل 
و 00 التاجمسة عن عدم الاتفساق القام هتهجها 
سو بين اعضائها وف مثل هذه الحالة فان لجنة 
0 يمكنها ان تلعب دورا مهما للغاية سواء 
بالنسبة للدول المعنية او بالنسبة للحركة ككل . 
اذا من المفيد ان نشير الى حقيقة ان حركة عدم 
دحدار برغم كل الضغوط الداخلية والخارجية الت 
توا جهها فضلا على المشكلة الخاصة بعملية البحث عن 








> ۹ = 
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زانبة لم تتلاش وام تختف ولم تندمج ف املا 


و7 93 . 2 ر اة 
24 ىن او تجمع دولى اخر ولكى تحافنا 6 
يجد BKE ik‏ يا اك الحسركة على 
5 | بثقلة فان تمة بعض الشر وط ال TY‏ 
راماتها جيدا . ددي* التى 


ê‏ المركة مطالبة بأن تعيد النظر من 
ها وان تتفق دولها على مجمسوعة مسن الخ طومل 
ار ية وعلى الاهداف التى تبتغى تحقيقها فى خسوء 
وو والاوشاج الجديدة. : 

د ولهذا الغرض نفسسيه فان اعادةَ الز: فى د 
مريف مبادىء عدم الانحياز وایجاد صیاغات اكه ` 
لا فين الناحية العملية وبطريقة ديمقراطية هو مسالة 
ف نماية الاهميه 


جسدید ف 


iss‏ المنازعات م ی ی المجال 
رم الح العامة للحركة والمشتركة بين اعضائها . 


avr 


اسستنادا الى فكرة او عقيدة معينة قبلتها الدول المؤسسمة٠‏ 
طواعية وبغض النظر عن الاختلافات القائمة بينها فان 
الحركة فى وضعها الراهن مطالبة بالالتزام بهذه القاعدة 
الاساسسية وهذا يفرض عليها عدم التدخل فى سياسات 
اعضائها طالما انهم ملتزمون بصفة عامة بمبادىء عدم 
الانحياز ولم يجعلوا من انفسهم حصان طروادة فى 
ايدى الدول الكبرى . 


حيث ان مكتب التنسيق لعدم الانحياز ليس هو 
الجهاز اا الذى من خلاله حم الحركة احكامها 
وقراراتها فى شأن الدول الاعضاء لذا فانه من المتعين 
على رؤساء الدول ان يبحثوا فى كيفية ايجاد الجهاز 
المناسب للتعامل مع مثل هذه المسائل السياسية التى 
تنطوى على قد كبير من الخطورة بطريقة واعيه 
وباسلوب ديمقراطى “ل] 
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حركة عدم الاتنحباز 
والدظام الاقدصادى 
العاكي الجدية 


بقلم : د . محمد السيد سليم 


مع مشارف الثمانينات . اتمت حركة عدم الانحياز 
عقدين كاملين من عمرها . وخلال هذين العقدين ؛ 
شهدت الحركة تطورات اساسية سواء فى توجهها 
السياسى إزاء العملاقين والقضايا الاساسية فى 
العالم . او فى تركيبها الهيكلى والعضوى . وتشهد تلك 
التطورات بقدرة الحركة على التكيف ممع اروف 
العالمية الجديدة . وعلى خلق الهياكل القادرة على 
الوفاء بالوظائف الجديدة التى تواجه الحركة . احد 
هذه التطور ات الاساسية فى توجهات الحصركة 
هوالاهتمام بقضية صياغة نظام اقتصادى عالمى 


al Economic Order » International 


« India and the New Internation 


E‏ . وتحول الحركة الرئيسية لكى تلعب دور جماى 
الضغط الاقتصادية الرئيسية للعالم الثالث . وقد بر 
هذا التحول مع المؤتمر الثالث لرؤسياء دول وحسكومان 
الدول غير المنحازة المنعقد فى لوساكا سسنة ٠68+‏ , 
وتكاملت ابغاده فى المؤتمرات الثلاثة اللاحقة التى عقدن 
فى الجزائر سنة ۴۳ ,؛ وكولومبيو سمنة ۱۹۷١‏ , 
وهاقانا سنة ١91/5‏ . وباستثناء مؤتمر مشاكل التَنمي 
الاقتصادية الذى عقد فى القاهرة سنة ۲ لمر د 
حركة عدم الانحياز بالوضع الاقتصادى لدول العالم 
الثالث . واعتادت ان تنظر إلى تلك القضية كمش كل 
قحنة نحكة لاأعلاقة ليا بجوفر عدم الاثكيان ٠‏ ميق آنه 
مع فشل عقد التنمية الذى دشنته الأمم المتصدة فى 
الستينات ٠‏ اصبح واضها ان المشكلة الاقتصادية هى 
بالاساس مشكلة تتعلق ٠‏ بالاقتصاد السسياسى ٠‏ لفول 
العالم الثالث . وأنه من الضرورى أن يتم تناول هده 
القكسيَة لق إطار سياس بان الأظان الاكسسادى 
القائم ( منظمة الأونكتاد ) . وكان هذ الاطار 
السياسى هو حركة عدم الانحياز . 


رغم أهمية هذا التحول الاقتصادى فى توجهات 
حركة عدم الانحياز ٠‏ فانه لم يلق اهتماما يذكر مسن 
دارسى حركة عدم الانحياز . وبالذات بين دارسى 
الحركة فى العالم الثالث فباستثناء الدراسة الرائدة التى 
قدمها جانكو قفيتش وسوقان فى مؤتمر جمعية الدراسات 
الدولية فى تورنتو سنة ١975‏ ودراسة الباحث 
اليوجوسلاقى كازمير قيداس اللتين سنشير إليهما 
قيما بعد ٠‏ فلا نكاد نجد دراسة متكاملة توفرت على 
دراسة هذا التحول . أضف إلى ذلك أن معظم دراسات 
عدم الانحياز لا يسترعى إنتباهها مثل هذا التحول 
فدراسة الياحث الهندى لال عن « الهند والنظام 
الاقتصادى العالمى الجديد . () سنة 197/8 لا تكاد 
تشير إلى ظهور حركة عدم الانحياز كحلقة وصل بين 
دول العالم الثالث , والنظام الاقتصادى العالى 
الجديد . كذلك , ففى دراسة للباحث اليوج وسلاقى 


جافرو التمان عن « يوجوسلافيا وسياسة عدم 
الانحياز .. ؟) 


سنة ١98١‏ يؤكد الباحث أن الهدف 
الرئيسى للمركة هو ديمقراطية العلاقات الدولية 
واستقلالية دول الحركة عن الكتل الدولية » ولا يكاد 
يذكر شيئًا عن الجوهر الاقتصادى للحركة . وق الأدب 
العربى ٠‏ باستثناء دراسة د ٠‏ سسامى متصور سسنة 


1- K. B. Lall, 


ei 4 . Dec. 1978 : 435 - 463. 
tudies 17 (3 — 4 ), July - Dec s non - aligned Foreign Policy , » 


f Yugoslaviai 
April 1981 : 63 - 78 


۸ 
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2- Gavro Altman, « The evolution © 
Socialist Thought and Practice و‎ 


١ 


1 
1 


النى تذاول فيها التعاون الاقتصادى بين دول 

کے : عن النظام الاقتصادى الى 
ا (؛) التى اشار فيها إلى ١‏ تمام حركة عر 
ا يقضية النظام الاقتصادى العالمى | 3 
: بن مؤتمر أ د لدول عدم الانحياز فى الج 5١‏ 
ا پ٩٠‏ , فاننا نجد أن التحول الاقتصادى ل ی 
> ناز لا يكاد يظهر ف الأدبيات العربية عن عر 
د . ويكفى أن نشير إلى كل دراسات ا 

أورياسة الدولية عن عدم الانسيان . بساى بلي 

و ى هذه الدراسة إلى رصد خصائص ودوافع 
لتعول الهيكلى والفكرى فى حركة عدم الانحياز : 
عات هذا التحسول :على مسستقبل المسركة فق 
الثمانينات ٠‏ 
النحول الاقتصادى لحركة عدم الانحيان : 


يمكن رصد وتوثيق التحول الفكرى فى حركة عدم 
الانحباز نحو الاهتمام بالقضايا الاقتصادية لدول 
العالم الثالث باللجوء إلى فكر قادة الحركة ۰ أو 
بالرجوع إلى وثائق مؤتمرات عدم الانحياز . فاذا 
رجعنا إلى فكر قادة حركة عدم الانحياز > وبالذات عبد 
الناضر' وتيتو . باعتبار أن الأول قد شهد بداية التحول 
في أواخر الستينات وف سنة ١51١‏ . والثانى قد عاش 
فنرة التحول بالكامل حتى مؤتمر هاقانا سنة 9لا9١‏ : 
ناننا نجد أن مفهوم عدم الانحياز لديهما قد تغير إلى 
حد كبير . وقد إتخذ هذا التغير فى فكرهما صوردين 
اساسيتين : الأولى . تضمين مفهوم عدم الانحياز 


AY 


8 اقتصاديا بسكل متزايد . والثانى هو تخير 
لضمون الاقتصادى لع دم الاتكتان سن 
المنظور الاصلاحى للنظام الدولى إلى منظور تغيير 
النظام الاقتصادى العالمى 


فاذا رجعنا إلى الوثائق الناصرية ٠‏ فاننا نجد أنه فى 
حديثه إلى تليفزيون هامبورج فى ١7‏ اغسطس سنة 
۱ ١أى‏ قبل انعقاد مؤتمر بلجراد مباشرة . تحدث 
عبد الناصر عن عدم الانحياز وحدد مفهومه ف أن 
« سياستنا ليست مرتبطة بسياسة اى من البلدان 
الأاخرى والكتل الكبرى »() وفى خطابه امام المؤتمر 
الأول لرؤساء دول وحكومات البلاد غير المنحازة فى 
بلجراد فى سبتمير سنة ١935١‏ ,لم يشر عبد الناصر 
اطلاقا إلى أى مضمون اقتصادى لحسركة عدم 
الانحياز . ") وف حديث صحفى مع مورجان مندوب 


عبد الناصر مفهوم عدم الانحياز بأنه يعنى « الحكم 
على كل مسألة بحسب حقيقتها والتعبير عن الراى دون 
التقييد بقيود الارتباط او الأحلاف . ٠‏ (') كذلك ٠‏ ففى 
خطابه أمام مجلس الأمة فى 59 مارس سنة 1١935‏ 
ربط مفهوم عدم الانحياز بقضايا الأحلاف العسكرية ٠‏ 


والتسلح النووى ٠‏ والتمييز العنصرى فقط e‏ 
انه فى خطابه إلى التليفزيون الألمانى فى أول أكتوبر سنه 
٤‏ . قبيل انعقاد المؤتمر الشانى لعدم الانحياز ٠‏ 
اكتفى بالاشارة إلى أن المؤتمر القادم ه سيهتم بتعزير 
العلاقات الاقتصادية بين الدول المشتركة فيه . لأن 


الدول التى تنتهج سياسة عدم الانحياز هى الدول 
حنيثة الاستقلال . +20 


الال ی ر ی ی ی 


) 1 )د .سيامى منصور عدم الانحياز 0 
والاستراتيجية بالاهرام , ۹۸۱1 : 
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حلة على طريق بلا معالم القساهرة مركز الدراسات السياسية 
YY ws ۱1۱۹۱‏ 


نظا اقتصادى عالمى جديد القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتساب ٤‏ 
نحو نة م E‏ 


حمال عبد الناصر القسم الثالث , القاهرة مصلحة الاسستعلامات 


ع الق مالرابع .القاهرةمصلحة 


AY 


اضف إلى ذلك , أنه حينما أشار عبد الناصر إلى 
التضبية الاقتصادية فى مؤتمرات عدم الانحياز كان 
مقهوما إصلاحيا بالأساس قوامه مسطلب , تغيير 
العلاقات الاقتصانبية الدولية ٠‏ فى اتجاه تنكشيف 
المساعدات الاقتصائية للدول النامية . ففى خطابه أمام 
مؤتمر ‏ مشاكل التنمية الاقتصادية . الذى عقد ل 
القاهرة فى يوليو سبنة ۱۹٩۲‏ اشار إلى مطلب 
٠‏ التعاون الدولى الواسع المدى الذى لا يقتصر مداه 
على دائرة الدول المشتركة فيه > وإنما يمد يده بعد هذا 
النطاق إلى العالم كله . . (") وف خطابه أمام المؤتمسر 
الثانى لرؤساء دول وحكومات البلاد غير المنحازة اشار 
إلى اتقسيام دول العالم إلى دول متقدمة ودول متَخِلفة ٠‏ 
وإلى أن ٠ه‏ أيسط مقتضيات العدل تَجيّم أن يلقسى 
السباعون إلى التقدم تَعِاونا أصيلا من جانب السبابقين 
إلى التقدم . ٠‏ وادخل فى نطاق مطلب تَغيير الهسلاقات 
الاقتصادية الدولية . ثلاث مطالب فرعية : مراجهة 
عقوي الإمقيازات القديمة ؛ رفع أسبعار المواد الخيام 
بحيث تتناسب مع أسعار المواد المصنوعة . والمساعدة 
الاقتصادية للدول النامية . )١١(‏ 


وأخيرا ؛ فاننا نجد أنه ابقداء من أواخر 
السقينات . بدا المضمون الاقتصادى لحركة عدم 
الانحياز يتضح فى فكر عبد الناصر . ففى حديث إلى 
الأويزرفر فى 5 فيراير سنة ١477‏ علق على المؤتمر 
الثلائى لدول عدم الانحياز المنعقد فى نيودلهي ف اكتوبر 
سسنة ١937‏ بأنه ٠‏ بالطيع يجب أن يتطور مفهوم عدم 
الانحياز ليشمل الاقتصاد ٠‏ » 57') وق خطابه فى جامعة 
القاهرة في ۲١‏ ايريل سبفة ۱۹1۸ اكد ان عدم الانجياز 
يرتبط بقضية السيطرة الاقتصابية بقوله : 


« عدم الآقحيان يرقبط بممكلة التئمية . الدول الفذية 
يتزايد دخلها القومى كل سنة اكثر من زيادة الدول 
التامية : قفى ذلك آن الثقدة تع . عدم الاتعياذ 
معناه إن إحنا نستغين يكل دول العالم لمسناعدتنا فى 
التنمية , 15) 


٠١ (‏ ) مجموعة الخطب القسم الرابع ص ۲ . 


وقد استمر هذا التحمول ن توسبيع مذ قن 
الانجياز ليشمل البعد الأفتصادى ‏ على مستوى اكز 
وضوها فى فكر الرئيس السسادات ؛ كمسا اتذ 
خطابه امام مؤتمر عدم الانحياز المنعقد في الجزائر سن 
١91/٠‏ , وأمام مؤتمر عدم الأنحياز المنعقد فى کولومبر 
سنة 1995 ١‏ ففى مؤتمر الجزائر اكد الرئيس 
السادات أنه « يجب أن يزداد نشاط دول عدم الأنحياز 
فيما بينها فى المجالات الاقتصادية والمالية » وطالب 
باحداث قغيير ف النظام النقدى الدولى ٠‏ ونظام التجارة 
الدولية ؛ والتخفيض مسسن عبء الديون > والقتعساون 
الاقتصادى بين الدول النامية(!”) . 


وف خطابه امام المؤتمر الخامس ف ١١‏ أغسطس 
سنة 1١۹۷١‏ . حدد الرئيس السادات مهمة عدم 
الانحياز بأنها اقامة نظام اقتصصادى عالمى جديد على 
أساس من العدالة والمساواة فى السيادة وتكافوٌ 
الفرص ٠.‏ بما فى ذلك التوزيع العادل لمنافع الثجارة 
الأقتصادى العالمى )١١(.‏ 


وتكاد تنطبق نفس الملاحظإت على تطور فكر الرئيس 
اليوجسلافى تيتو حسول المضمون الاقتصادى لعدم 
الانجياز . فطوال الستينات ظل المضمون الاقتصادى 
للحركة هامشيا فى مفهوم تيتو ؛ كما انه اقتصر على 
فكرة تغييرٍ الإطار الراهن للعلاقات الاقتصادية . 
الدولية: وألتركيز على ميطلب , الميبساعدة 
الأنحياز فى بلج راد ٠‏ أشبار تيتو الى الهوة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية كمصدر للعبديد من الصراعات 
الدولية » وطالب الدولٍ المتقدمة بتقديم المسباعدات 
الاقتصادية الى الدول النامية بدون أى شروط مسبقة , 
ويتكثيف الِتعاون الاقتصبادى والفنى مع الدول النامية 
ياعتبارەمصلحة مشتركة للطرفين )١ ٠‏ 

وفى خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى سنة 


١١ (‏ ) مجموعة الخطب : القسم الخامس ص “اه 4ه 


١١ (‏ ) وثائق عبد الناصر . القاهرة مركز الدراسات السياسية بالإهرام المجلد ١‏ 


١١ (‏ ) المرجع السابق ص 47290 . 
١١ (‏ ) مجموعة خطب واحاديث الر 
العامة للاستعلامات ص ۲٠۰‏ . 

٠١ (‏ ) نص الخطاب فى 
rnces of Non - aligned‏ 


نيس محمد انور السادات اير = بيبسمير ببسبَةٍ 14177 ) القإهرة الهيئة 
الاهرام ف ١١‏ اغسطس سنة ٠۹۷۹‏ . 

t Josip Broz Tito at Confe 
ka Stvarnest» 1979 : 


16 - Addresses delivered by Presiden 
Countries Beograd . Jugosloyvens 
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.يي نکر ټپتو البعد الاقتصادی کا ۴ 
ببانجياز ؛ اذ أنه يعنى البحسث ي هوم 
إيميلاقات الإقتصيادية إل اسل جبيرة 


: پر . 1 م لم - - 
ا الاقتصادي < وضمان التقدم الجر . 
r!‏ والشعوب 4 باعتبار ی ذلك هو الأنيا - 
4 )۷( س المادى 
لي لب وررابه امام المؤْتمر الثاذ لها 
ل په امام المؤتمر الثاني المنعقد ف إإة فرة ال 
٠‏ 


10 اتى تيتو غل زک اا ا 
|اكتوبد اتي تيتو علي ذكر | ا 
3 إلهالم الشالث والتزام الدول المتة 
مات الاإقتصبادية للدول النامية 
مهد الطريق لإحعدات تقيير هيز 
0 بجديد للعمل الدواى(4١)‏ 23 


جمد 


بي ان هذه الاشيارات الجزئية . لم تأت كجز 


قتصسادية 
مِة بتقم 

»وأن هذا 
يخي عميق وايجاد 


انوم الرئيسي لدم الانحياز » فالمضمون ب 


بة عدم الانحياز ب كما قال تيتو فى خط 
e SD AA‏ قال تیتو ف خطابه اما 
يزيم الثامن لرابطة الشسيوعيين البوجوسلاف ف 
يمير ۹4 هى . النضال من أجل السلا 6 أذالة 
إثيكال عدم الاإستقرار في العلاقات الدولية ٠‏ وه 
Ta E‏ ا ل ا 2 . وهذا 
واللامساواه ٤‏ والنضال لازالة بقايا الاستعمار وتحقدة 
دبمقراطية 5-0-7 الدولية!؟') وبذلك لم يدخل تيتو فى 
ا لرئيسى أى مفهوم أقتصادى لعدم 

لانجياز . 
يبدو اننا نلاحظ انه ابتداء من المؤتمر الثالث لدول 
الانحياز المنعقد في لوساكا في سبتمبر سبنة ١91١‏ 
طرح تيتي مفهوم التنمية الاقتصادية كجزء في مفهوم 
عدم الانحياز .. ففى خطابه الرئيسى امام المؤتمر أكد 
نيتو أن السجل الاقتصادى للستينات كان مخيبا 
للامال ؛ وأنِه قد حان الوقت لجدوث « تحول جاسم ف 
العلاقات الدولية عن طريق قبول الدول المتقدمة سياسة 
تنموية جديدة » ا 
ولاب دتو كة عدم الانحياز « بأن تنشغل مسن 
e‏ 15 : 1963 


. VI11 Congress of the 
duna Politika و‎ 1965 : 16 . 
وف دراسة ررکاتب الیوجوسلاف رانکو بيتكو‎ 
+ لعدم الانحياز ليس منها ری مبدا يتعلق‎ 
¢emporary , World . Beograd, 


<? OP: cit: 60 - 61 
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17 - Socialist Thought and Practice , Oct - Dec. 


18 - Addresses delivered by President Josip Broz Tito, op. cit : 45 - 46 


in Yugoslavio 
, Medunarodna 


Developıtent 
League of Commanists of Yugoslavia „ Beograd 


فبتث عن عدم الانحياز ف العالم المعاصر اتی على ذكر ثمانى مبادىء 


President Josip Bioz Tito 


AYY 


الان فصاعدا بمشاكل التذمية ف اوسع معانيها ٠»‏ 
A GR BE EE r‏ 
'#قتصادى لحركة عدم الانحياز . فبعد ان استعرض 
تيتي الشكلة الاقتضادية لدرل العالم الشاك هدم 
ا ا ایوا مجلم 
يمكن لبلدان عدم الانحياز ان تصبح عاملا هساما 
يحفز على مواصلة توسيع التعاون الاقتصادى بين 
البلدان النامية بما فى ذلك . وبشكل خاص ؛ التماون 
الصناعى والاستثمارات المشتركة التعاون الافضل بين 
المؤسمسات المالية .. واننى لعلى يقين يان البلدان 
النامية تستطيع , إذا كانت متحدة . أن تقوم بدور 
افضل فى التجارة العالمية والمفاوضات النقدية .. يجيب 
على حكوماتنا ان تتشاور بالنسبة للاجراءات المحددة 
بهذا الصيد . وهنا فان من الضرورى ببالنسية لفا ان 
نتخذ قرارات سياسية مشتركة > 
كذلك فى خطابه أمام المؤتمر الخامس المنعقد في 
كولبو سنة 19175 أشار تيتو إلى أن دول عدم الانحياز 
« قد أرسبت الأساس السياسى للنضال من أجبلٍ حل 
المشاكل الاقتصادية الدولية . فهى فقد اوضحت 
المضمون السياسى العميق للمشاكل الاقتصادية الدولية 
كذلك ٠‏ فقد وضعت الدول غير المنحازة برنامجا شاملا 
لاقامة علاقات اقتصادية جديدة ف العالم د وطالب ديتق 
حركة عدم الانحياز بالسعى لانشاء « هيكل جديد 
للعلاقات الاقتصادية لصالح الجماعة الدولية ؛ ولصالح 
التنمية السبريعة للدول النامية .('") 1 


وف مؤتمر هافانا سنة 1914 أعيد التِأكيد على 
أهمية إنشاء نظام اقتصادى عالمى جديد ٠‏ وعلى أهمية 
التهاون بين الدول النامية كطريق رئيس للقنمية 
ولتحسين الموقف التفاوضى لتلك الدول . ° 





19 - Practice and Theory of Socialist 


Medunarodna Politika , 1968 . 
20 - Addresses delivered by 
21 - Ibid: 77. 

22 - [bid : 91 - 2و‎ . 

23 - 


AVA 


ومن ثم يبدو واضحا لى فكر عبد الناصر وتيتو ' 
كزعيمين لحركة عدم الانحياز ؛ التحول الواضح ل 
مفهومها للحركة من مجرد حركة تهتم بالقضايا 
السياسية فقط إلى حركة ذات مضمون اقتصادى 
اساسى بجانب مضمونها السياسى . 


على مستوى مؤتمرات عدم الانحياز الست ١‏ نلاحظ 
تزايد الأهمية النسبية للقضايا الاقتصادية فى اعلانات 
المؤتمرات الاربع للحركة فى السبعينات بمقارنتها 
باعلانى مؤتمرى الحركة فى الستينات . فابتداء من 
مؤتمر القمة الثالث ف لوساكا بدات حركة عدم الانحياز 
تتولى المشكلة الاقتصادية للدول النامية اهتماما خاصا 
يعادل اهتمامها بالقضايا السسياسية . فلم تكتف 
الحركة بالتقليد التى سارت عليه فى مؤتمرى القاهرة , 
موضع توصياتها الاقتصادية ف ذيل الاعلان أى 
البرنامج ٠‏ ولكنها أصدرت اعلانا مستقلا حول قضايا 
التنمية الاقتصادية . وف المؤتمرات الثلاثة اللاحقة فى 
الجزائر وكولبو وهافانا لم تكتف بالاعلان 
الاقتصادى 2 ولكنها أصدرت أيضا ٤‏ برنامج عمل 


للتعاون الاقتصادى ٠‏ يترجم ل خطوات عملية محررء 
المطالب العامة الواردة فى الاعلان الاققصادى > وقر 
حاولنا أن نحدد بطريقة كمية تزايد الأهمية النسسبية 
للقضايا الاقتصادية فى اهتمامات حركة عدم الانحياز 
من واقع الاعلانات والبرامج الصادرة عن المؤتمران 
الستة ٠‏ كما هو محدد فى الجدول رقم ١‏ . ويتضح مسن 
العمود الأخير فى الجدول انه بينما مثلث القضايا 
الاقتصادية 06 23352 مناهتمات مؤتمرى 
بلجراد والقاهرة على التوالى ٠‏ فان النسبة ترتفع 
بشدة فى مؤتمر لوساكا إلى 2557.6 والى 2495.9 ف 
مؤتمر الجزائر . والى 260,١‏ فى مؤتمر كولبو . 


ولكنها تنخفض أنخفاضا طفيفا الى 6  /‏ ف مؤتمر 
هافانا . ومن الناحية المطلقة فبينما لم تتضمن اعلان 


مؤتمر بلجراد أكثشر من ٤١‏ سطرا عن القضايا 
الاقتصادية ٠‏ وبرنامج مؤتمر القاهرة ۲ سطرا ۽ 
فان اعلان مؤتمر لوساكا تضمن 77 سطر 2 قفزت 
الى 747١‏ سطرا ف الاعلان والبرنامج الاقتصاديين 
الصادرين عن مؤتمر هافانا › وذلك كما يتضح من 
العمود الرابع فى الجدول (") 


نسبة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية فى مؤتمرات القمة لدول عدم الانحياز 
سسسب سے 





عدد الاسطر / الاسطر 
المؤتمر الاعلانات الصادرة المتعلقة بقضلية 
سياسية اقتصادية اخرى اجمالى اقتصادية 
المؤتمر الأول المنعقد اعلان رؤساء دول وحكومات هزه 1.3 3 oo¥‏ ,2¥ 
لل بلجراد لى سبتمبر البلاد غير المنحازة 
سنة ۱۹٩٣۱‏ خطر الحرب ونداء السلام 
المؤتمر ي المنعقد م برنامج السلام والتعلون (eV "6 NET AF‏ ۳ 21۴ 
فى القاهرة لل اكتوبر ٠٠١١‏ الدوليين د 
- المؤتمر الثالث المنعقد لى ' « اعلان حول السسلام › الاسسستقلال » a م٣ ٣٠١‏ ۸ 
لوساكا إل سبتمبر سنة ٠۹١١‏ التنمية › التعاون › ومقرطة شان 
العلاقات الدولية » 
« اعلان حول عدم الانحياز 
والتقدم الاقتصادى 
ت المؤتمر الرابع المتعقد « الاعلان السياسى » #مة ديت 
لى الجزائر لى سبتمبر سنة «۱۹۷١‏ الاعلان الاقتصادى » 3 8 ۹ 
« برنامج العمل للتعلون الاقتصادى , 
« اعلان حول النضال من اجل 
التحرر الوطنى 7 
- المؤتمر الخامس المنعقد « الاعلان السياسى , 
فى كولمبو إل اغسطس « الاعلان الاقتصادى , 
سنة ۱۹۷٩١‏ 7 
د« در ١‏ 5 . . 
- المؤتمر السادس im‏ الاقتصادى م ا ver NWE‏ ت YEAY‏ 
المنعقد ال هاقانا د الاعلان الان e Ki‏ 
إل سبتمبر سنة ٠۹۷۹‏ 
. ع سر 3 
١‏ رتامج العمل للتعلون ۱ 
لاقتصادى » *4: = ا 4,۹ 


Scanned with CamScanner 


1 


ےہ کب E‏ وص .سا 


بن التحول الاقتصادى لحركة عدم الانحياز 
ن ف سير التحول الهيكلى في اهتمامات وتوجها.. 
ييم الانحياز فى السبعينات نحو الاهتمام بقض.: 
هدك يوادي العالمي الجديد ا اق 
ا الا ی 2 لى مجموعة : 
لا إرتعلقة بالنظام الاقتصادى الدولى , والنظ ا 
Kk‏ الدولى . وبطبيغة حركة عدم الانحياز ذاتها 59 
مسستوى النظام الاقتصادى الدولى » فق رر 
ر اتاد لانت تعثر الجهود الدولية فى 
ل ی ال الاقتصادية لدول العالم الثالئ , 
Mê‏ الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ؛ كما 
احصاءات سنتى 191٠0 ١11١‏ فبين مذين 
إإى» انخفض نصيب الدول النامية من الناتج القوه. 
الفامیں AAV JI:‏ 18 ضح لقومى 
ویالی من ٩4‏ الى 72١١‏ » وانخفض نصيبها من 
ورات العالية من ١۷,۷‏ الي ۷۷ء كما مط 
الرقم القياسى لمعدل التبادل الدولى للسسلع الأولية من 
پا نة ۱۹٩۰‏ الى ۸۸ سنة ۱۹۷۲ ( باعتبار سنة 
الخضده ١/ر‏ من الناتج القومى للدول الصناءعية 
كنمويلات بالنسبة للدول النامية لم يتحقق › بل تدهورت 
رنب التى كانت قائمة في بداية عقد التنمية . فبينما 
1 اذا بها تهبط الى / سنة )'5(١917”‏ 


انطلاقا من هذه الخلفية القائمة . وجدت حركة عام 
الانجياز نفسسها مضطرة الى الدخول فى خلبة المشاكل 
الإقتصادية بشكل كثيف يوفر اطار سياسيا ضاغطا 
لصالع دول العالم الثالث . 


انيا ٠‏ نشأت حركة عدم الإنحياز فى اطار الحرب 





AY 


١ 59996 ١ 
لباردة 9 ا لابه قجلاب الثناء 4 الدو‎ 
000 2 1 لتحقيق و ظبفة‎ 


الدولى 


أن شد ه الجامد ٠‏ وذلك 


ف خشيف ‏ حييبيدة التسوتر 


»> والتوفيق بن الة وتين الأعط.م ‏ وتفيادى 
مح اولارم ال LES‏ الذنائى الہ .افد وكان هبسن 
الطبہدیى وااحركة فى ر دايتها 0" فلل ااهسرخة 
بهذه الوظيفة التى كانت ٠ب‏ وجودها ذاته . ومن ثسم 
اتشسغفلت < که عدم الاذحيار بف اپا تبص فية 
الاستعمار . وئزع السلاح ؛ ههارضية ..ياسة التكتل 

ع 3 

الدولى ٠‏ وتدعيم الأمم المتجدة : وشى القضساليا النسى 
سيطرت على اجندة النظام الدولى ل هذه الفترة 


وصمع بداية السبعيذا؛ ٠‏ ا يبد هه ان كنب أ سمو 


الأهداف السدياسية لحركة عدم الانحياز قد تحققت أو 
على الأقل فقدت اهميتها . فالحرب الباردة وتنافيس 
العملاقين حل محلهما «١‏ الانفراج الدولى ٠‏ واتفساق 
العملاقين على قواعد للعمل الدولى قنذت فى بيان 
نيكسون - بريجنيف سنة 1917 . بعبارة أخرى 
تحول صراع الشرق والغرب الى حوار مباشم بين 
العملاقين » مما اضعف الدور الذى يمكن ان تقوم به 
حركة عدم الانحياز « ومما سمح للحركة بالتحول نحو 
قضايا آخرى . كذلك » فان سياسة التكتل الدولى 
والاستقطاب الثنائى الدولى فى اطار الكتل الدولية بدات 
تنهار تدريجيا مع ظهور الصراع المسينى السوفيتي 
وتزايد الدور الاستقلالى الأوربى وبالذات بعد خسروج 
فرنسا من التنظيمات العسكرية لحلف الاطلنطى ٠‏ كما 
ان معاهدات حظر انتشار الاسلحة الذرية وخطر 
التجارب الذرية › والحد من الاساحة الاستراتيجية 
مثلت بعض التقسدم فى مطاب دول عدم الانحياز فى نزع 
السلاح لاستقرار التوازن العالمى . واخيرا »فان عمليه 


777 





8 6 زا مسظ للاعلانات والبرامج الصادرة عن المؤتمسرات 
وا لنسب قمنذا د 09 ووس 0 Op a ١‏ 
امج من حيث الحجم والشكل فبينما لم ر ا ن مؤتمر باجسراد خمس 


الستة وقد تفاوتت الاعلانات والبر ربوين يصيل الى جوائى +1 صفحة ( دون ان يشيمل ذلك القراد ٠”.‏ ) كما انه 


صفحات فان حجه اعلان وبرنامج مؤتمر 


) 25 ) Roger Hansen , The U.s 


. and 
N. Y. , Overseas Development ود سوه‎ 1 


Council , 1976 Tahilés 0 nda for Action : 1976, 
-8, : 


BVE TB 8. 
= ۴۳ 2 
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8م 
تصفنة الاستجمان قد حققت پټ اسوب 8 
ة آأخرى نحن امام ظاهرة جديدة ‏ و 5 
e Fk‏ ألم لاقات تفن اقيق والفيب ؛ فى 
ey ag ge E E‏ 
من الناحية الاقتصادية . مما دفع بحركة عدم 2 
للاهتمام بمعالجة هذا التدهور . ١‏ َ 
ثالثا : ان حجم وتركيب حركة عدم الانحياز فى بداية 
الستينات لم يكن ليسمح للجركة بالتعامل المباشي ممح 
المشكلة الاقتصادية للعالم الثالث . فالحركة ضمت فى 
بدايتها 5" دولة ؛ وهى الدول التى انطبقت عليها 
شروط العضوية وشاركت ف المؤتمر الأول سنة 
١‏ . اما دول العالم الثالث ذاتها فكانت تضم ثلاثة 
اضعاف هذا العدد > وبالتحديد ۷ دولة تبلورت 
لمجموعة واحدة ف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
سنة ١475‏ . ومن ثم فضلت دول العالم الثالث التعامل 
مع مشكلتها الاقتصادية فى اطار مجموعة السبعة 
وا لسبعين › وهو اطار اكثر اتساعا من اطار حركة عدم 
الانحياز » وبالتالى فهو اقدر على ضم كل دول العالم 
الثالث سواء تلك المنحازة او غير المنحازة 
بيد ان حجم وتركيب حركة عدم الانحياز بدأ يتغير 
ابتداء من أوائل السبعينات . فمن ناحية زادت 
العضوية لتصل الى ٤١‏ دولة ف المؤتمر الشانى .4ه 
دولة ف المؤتمر الثالث , ۷١‏ دولة ف المؤتمر الرابع فى 
الجراش تتئنة ۳ .7م دولة فى المؤتمر الخامس فى 
كولومبو سنة كلاو١‏ في ۹۲ دولة ف المؤتمر السسادس ف 
هافانا سنة ١9476‏ . وقد كان ذلك نتيجة لتراخى 
الحركة فى تطبيق معايير العضوية المعروفة » مما حولها 
ف النهاية الى منتدى للعالم الثالث بأسيره . 
رابعا : يمكن ان نشير ايضا الى تأثير الفكر الشورى 
لبعض القيادات الافريقية على التحول الاقتصادى 
لحركة عدم الانحياز . وعلى سبيل الانحياز » فقد لعب 
الرئيس التانزانى نيريرى دورا اساسيا فى مؤتمر 
لوساكا سنة 197١‏ وفى الاجتماع التحضيرى الذى 
سبقه ف دار السلام ؛ لادخال مفهوم « الاعتماد 
الذات »فى الفلسفة الاقتصادية لدول عدم الانحيان . 
ومن المعروف ان هذا المفهوم مسن المعالم الاساسية 
للتجربة الاشستراكية ف تنزانيا . كذلك لعب الرئيس 
الجزائرى بومدين دورا هاما ف مؤتمر الجزائر سنة 
۳ لادخال مفهوم المواد الأولية والتأميم ف التطور 
الاقتصادى لحركة عدم الانحياز . 


خامدما : تراكم الخبرة الفكرية للدول قمر 
5 ت التخلف والتبعية . اذ توافر مسر 

E‏ اققصانيا متكاملا لدي الا الناميٌ 
حول المنظور الصحيح للتعسامل مسع فاي النظام 
الاقتصادى العالمى . وقد كان هذا الادب رافدا فكريا 
هاما من روافد التحول نحو الاهتمام بالمشاكل 
الاقتصادية . ومن ذلك ان اعلانات مسؤتمرات عدم 
الانحياز 0 ككس عن افتگارقا الاقتصادية مسن أ 
اعمال كرات السيعة والسسيعين . مؤتمر الأمسم 
المتحدة للتجارة والتنمية (TY.‏ 

وباختصار › فذحن ازاء نظام اقتصادى عالمى 
يتدهور فيه المركز الاقتصادى النسبى لدول العالم 
الثالث . ولا تستطيع حركة عدم الانحياز ٠‏ التسى 
اصبحت تضم معظم دول العالم الثالث ٠‏ ان تقف ساكنة 
امام هذا التدهور . كذلك . فنحن ازاء نظام سسياسى 
عالمى استقرت فيه التفاعلات السياسية بين الدولتين 
الأعظم » بما سمح للحركة ان تنشغل بتوجهات اكثر 
الحاحا . كما اننا اخيرا › ازاء حركة تتزايد خبراتها 
الاقتصادية . بما يمكنها من التعامل المباشير مم 
القضايا الاقتصادية للعالم الثالث . 
المنظور الاقتصادى اللاانحيازى فى الستينات 

لا يعنى ماذكرناه ان المشكلة الاقتصادية للعالم 
الثالث فى الستينات قد طرحت اساسا خارج اطار حركة 
الاقتصادية . فالواقع انه لم يخل اى من مؤتمرات 
الدول غير المنحازة ف الستينات من مناقشة للمشاكل 
الاقتصادية . بيد ان هذه المناقشة كانت دائما شانوية 
بالقياس الى القضايا السياسية . كما انها لم تستوعب 
وک نول العالم الثالث فى التعامل مع مش كلاتها 
الاقتصادية . اذا كان ذلك كذلك » فكيف تعاملت حركة 
عدم الانحياز مع القضايا الاقتصادية للعالم الشالث فى 
الستينات ؟ 
لم يختلف المنظور الاقتصادى اللا انحيازى المحدود 
كثيرا عن المنظور العام الذى اقتربت من خلاله دول 
من المشكلة الاقتصادية للعالم الشالث . هذا المنظور 
يتلخص ل نغيير العلاقات الاقتصادية الدولية عن طريق 
اعبيد اناي الخسارجية وعن طريق المعونة 
«قتصانية ٠‏ وقد اتضح هذا المنظور من خلال الاعلان 





والبرنامج الصادرين عن مؤتمرى القمة الاول والشانى 
K. Sauvant, “ The evolution of the non - aligned‏ 


hment of aNew Econnomic Order . » 


A. „, Toronto » 1976 : 16 = 37 
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٠‏ ميم الانحياز ٠‏ ومن خلال « اعلان القاهرة للدول 
بئامية » الذى اصدره « مؤتمر مش كلات التنمية 
TOL‏ 0 
اة المشكلة الاقتصادية للعالم e‏ ا 
1 الطالب الاقتصادية الواردة ف اعلا يء- 

0 5 ف ثلاثة بس 5 الة كل 
كال عدم التوازن الاقتصادى الناشئة عن 
او تعمار » وانشاء صندوق راس المال للتنمية 
زبوق تابعاللامم المتعدة +مسع تين مغدلات 
إتبايل الدولى لصادرات الدول النامية » الحد من 
نزبنب اسعار صادرات المواد الاولية » وازالة القيود 
النميزية والمالية التى تؤثر فى تجارة ودخول الدول 
النامية (+) مقاومة الضغوط الاقتصادية الناشئة عن 
التكتلات الاقتصادية للدول الصناعية .(7)واخيرا › 
حرية الدول المستقبلة للمعونة فى التصرف بتلك المعونة 
طبقا لأولوياتها'") 

اما البرنامج الصادر عن مؤتمر القاهرة سنة 

۹٤‏ > فانه تضمن احدى عشر فصلا خصص منها 
فصل واحد للقضايا الاقتصادية . وقد طالب هذا 
الفصل بايجاد تقسيم جديد للعمل الدولى للاسراع من 
عملية التصنيع ف الدول النامية وتحديث الزراعة , 
مقرطة عملية اتخان القرار الاقتصادى الدولى ٠‏ تمكين 
الدول النامية من تسويق منتجاتها الأولية فى الدول 
التقدمة على أساس متكافء وتتسويق منتجاتها 
الصناعية على أساس تفضيلى > زيادة التحويلات 
الراسمالية للدول النامية فى اطار ظروف أكثر ملائمة » 
ازالة القيود التمييزية على التجارة الدولية : كما أن 
البرنامج أدخل مفهوم تصفية الاستعمار الاقتصادى 
كشرط من شروط التحرر الوطنى .۵ 


المنظور الإقتصادى لمؤتمر مشاكل التذمية 
الاقتصادية*") 


AAI 


ف يولية ۱۹١١‏ عقد فى القاهرة مؤتمر « مشاكل 
التنمية الاقتصادية » بناء على مبادرة مسن حركة عدم 
الانحياز وف اطار الحركة . بيد ان الحركة قررت ان 
توسمع عن اطار المؤتمر فدعت اليه دولا ليست بأعضاء 
حركة عدم الأنحياز ولكنها ليست مرتبطة تماما بالكتل 
الدولية من ذلك بعض دول امريكا اللاتينية والبرازيل 
والمكسيك وشيلى وفنزويلا وارجوا ی وبولیغیا واکوا دور 
بجانب بعض الدول الافريقية والاسيويه وهى باكستان 
والملايو ونيجريا وتوجو وليبيريا وقبسرص وسيراليون 
وليبيا وتنجانيفا . 


وكان الغرض من ذلك هو مناقشة قضية التنمية 
الاقتصادية فى العالم النامى فى اطار دولى حقيقى ومن 
منطلق عدم الانحياز ويعتبر هذا المؤتمر هو المؤتمر 
الوحيد الذى نظمته الحركة لمناقشة القضايا الاقتصادية 
والمتبع لمناقشات المؤتمر يلاحظ ان الدول المشتركة قد 
ركزت على مجموعة من القضايا هى قضية المعونة 
الاقتتصادية للدول النامية والأشر السلبى للتكتلات 
الأقتصادية للدول الملتقدمة على الدول النامية وعلى 
اهمية التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات بين الدول 
النامية . وقد اصدر المؤتمر « اعلان القاهرة للدول 
النامية » وقد تناول الاعلان سبع قضايا رئيسية هى 


: المشكلات الداخلية للتذمية‎ - ١ 

وقد استعرض البيان مشاكل التنمية فى الدول 
النامية كالمشكلة السكانية وكيفية التغلب على تلك 
المشاكل بوضع خطط للتنمية وتنويع مصادر الأقتصاد 
القومى والادخار والاستقرار المالى النقدى وغيرها . 
؟ - التعاون بين الدول النامية : 

بمعنى تكثيف التبادل التجارى من الدول النامية 
وكذلك قنوات الاتصال بينها « واعطاء الدول غير المطلة 
على البحر حق الوصول الى الموانى البحرية . 
© - مشكلات التجارة الدولية : 

وف هذا الصدد طالب المؤتمر بزيادة صادرات الدول 


سس س 


( ۲۷ ) نص الاعلان فى 


gned Countries , 1961- 1978 . 


Belgrade , 1970 : 7 - 9 . 

اكثر من ذلك اذا عدنا الى 
غائبة تقر يبا فقد تركز القادة 
تقريبا قضية التخلف الاقتصاد 
ned Countries Belgrade‏ 


opment Cairo , General 


Scanned with CamScanner 


خطب قبادات حركة عدم 
على قضايا نزع السلام وتصفية الاستعمار › والمانيا والكونجو »ولم يذكر احد منهم 


. ى فى نص الخطب والوثائق‎ 
Conference of Heads of State of Government of Non - alig 


Problems of Economic Devel 
Organization For Government . Printing Offices و‎ 1962 . 


1.0 


Documents of the Gatherings of Non - Ali 
Jugoslovenska Stvarnost - Mediunarodna Politika , 


الاندياز ف مؤتمر بلجراد نجد ان القضايا الاقتصادية كانت 


Jugoslavia n. d, 


(28 ) The Conference on the 
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+ ديقة الاستقرار الندسبى لأسيفار ا 
الأولية بع اتكناء ا وای الان كد 
مدفوعات الدول الناميه 


م لمة : 
“٤‏ ااا rr‏ الاقتصادية 
وس اسان للدول المسناعية على 
السلدية للتجمعات و 4" صادرات الدول 
اا ا اقول الصناعية بدون 
النامية من الوصول الى اسواق الدو 28 
il a‏ الاقتصادية : 
وقد طالب المؤتمر بزيادة حجهسم السساعدات 
الاقتصادية المقدمة رع النامية مع EF‏ 
اننثمر اوبثنا وعدالة تسورد ؛ وتخصيص //١‏ مسن 
النشول ري للدو ل المتقدمة اقتصاديا لمساعدة الدول 
الثامية . 
5 المساعدات الفنية الدولية : 
وطالب المؤتمر بزيادة حجم المغونة الفنية والادارية 
والمهئية الثى تقدمها الأمم المتحدة للدول النامية مسع 
تبادل الخبرات الفنية بين الدول النامية . 
۷ تابيد جهود الأهم المتحدة للتذمية 
من الواضح ان منهج المؤتمر كان يتصف بالطابع 
الاصلاحى الذى يتحصل ف تحرير التجارة الخارجية 
والمعونة الأقتصادية اى إحداث تغييرات جسزنئية فى 
العلاقات الأقتصادية الدولية . وقد اثبت هذا المنهج 
عقمه كما ذكرنا انفا بل ان المركز النسبى للدول النامية 
قد ازداه تدهورا مما حتم على دول العالم الشسالث 
التحول الى منهج جديد كذلك يتضسح بقسراءة البيانات 
الختامية لرؤساء الوفسود روح التفاؤل المبالغ فيها 
والاحساس بأن مجرد انعقاد المؤتمسر واصدار اعلان 
القاهزة بذاته هو خطوة هائلة نحو تغيير بخط الهلاقات 
الاقتصادية الدولية بيد ان تلك الأمال الضخمة ما لبشت 
ان انهارت مع نهاية عقد السستينات موضحة للدول 
النامية ان القول لا يغنى عن الفعسل وان هناك حاجة 
ماسة الى منهج اقتصادى جديد . 
المؤتمر الثلاثى لدول عدم الانحياز ١577‏ 
واخيرا شهد عقد الستينات انعقاد مؤتمر القمة 
الثلاثى لدول غدم الأنحياز والذى عقد فل نيودلهى فى 
اكثسوبر 1515 ؛ وحضيره عبدالناصر وثيثو وانديرا 
غائدى . وترجع افمية فذا المؤثمر الى الأجراءات 
الغملية المحددة الثى اتخذفا المؤتمر للتنسيق بين الدول 
الثلاث فى المجال الاقتصادى . وبذلك فهو يعد المحاولة 


الىستىنات لقن حبكل المشكلة الاقتصسارن 

ا الاك من مجال القرارات الى مجال النطبيقز 
اطار حركة عدم الانحياز . : 

۴ الناحية النظرية اكد البيان الصيادر غن المؤد 
: التقدم الاقتصادى السريع للدول ا افر أ 
ن, ورى للحفاظ على استقلالها . كما لاحظ انا 
المتقدمة لم تصل بمعوناتها الى نسسبة الى /١‏ التي 
قررتها الامم المتحدة . كذلك البيان الى 0 الجهرر 
و ال النامية واتكساذ خطوات عملية للتعساون 
الاقتصادى بين الدول لثامي ر ؤ 

بناء على هذا البيان انعقد فى القاهرة ف ديسسمير 
عدوا مسؤتمر لوزراء الأقتصاد للدول الشثلاث غير 
المنحازة . وقد اتخذ وزراء الاقتصاد اجراءات محسدن 
لتكييف التعساون الاقتصادى بين الدول الات فقمر 
انشأوا اجهزة دائمة للتعاون الاقتصسادى والتجسارى 
وتسهيل اتفاقيات التجار ؛ والدفسغ وبحث مشہے وعان 
الانتاج المشترك والنقل البحرى كذلك قسرروا تسبل 
اجراءات الائتمسان التجارى لتشسجيع التجسار: 
المشتركة ('), 

بيد ان الدول الثلاث لم تستمر طويلاً فى التجسربة ار 
ما لبث خط التنسيق بينهسا ان انقطع ولم يتحدد ل 
السبعينات وربما يرجع ذلك الى انقمساء تلك الدول الى 
مناطق جغرافية متبايئة . وبالتالى اختلاف مصالحها 
الأقليمية . فمحاولة التكامل بين مصر ويوجوسلافيا 
مثلا لابد ان ترتطم بقضية التكامل الاقليمسى العربي 
وسنرى فيما بعد ان تلك المشكلة تستتر خلف محدوييا 
المصاولات التنسسيقية الأقتمصسسادية بين دول عدم 
الأنحيان . 
ارهاصات التخول الأاقتصادى لحركة عدم ألائحيار 

بدآات ارهاصات تصول حركة عدم الأنحيار نحم 
الاهتمام بالقضايا الأقتصادية فى موّتمر القمة القفالك 
لدول عدم الانحياز المنعقسد فى لوساكا فى سس بتمب 
° . فمع بداية السبعينات بدأ واضمسها ان المركز 
الأقتصادى النسبى للدول النامية قد تدهور الى حه 
كبير » وان منهج الاعتماد غلى المفوئة الاقتصانيةاز 
يحل المشكلة الاقتصادية للدول الثامية . 
والواقع ان فراءة الاغلان الاقتصادى الصادر ءز 
1 لموضح أن الدول النامية قسد استوعبت درس 
وب يؤكد ان الخطر المباشر لحدوث مواجبا 
بين الدولثين الاعظم قد تضاءل , وانه من الضرورى اذ 


١ 
١ 


( 55 ) الأهرام . 55 اكتوبر سنة 15و 


0 
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VI 8 15, 


(30 ) Keesing’s Contemporary Archives » 


يضاف هدف النضال من اجل الاستقلال الاقتصادى 
الى الاهداف الأولية للمركة كنزع السلاح وتصفية 
الاستعمار وغيرها . 
بناء على ذلك طالب المؤتمر بوضع اسستراتيجية 
للتعاون الاقتصادى بين الدول النامية بما فى ذلك تقسيم 
العمل الدولى من تلك الدول ووضع استراتيجية دولية 
لتنمية وف هذا الصدد كرر الاعلان مطالب مؤتمرى 
القاهرة ومؤتمر بلجراد . والجديد ف الاعلان هو النص 
على استراتيجية الاعتماد على الذات كجزء من المنهج 
الاقتصادى لدول عدم الانحياز نتيجة لفشل منهج 
لمساعدات الاقتصادية الخارجية (' )وقد لمب الرئيس 
التانزانى نيريرى دورا حاسما فى ادخال هذا المفهوم فى 
لادب الأقتصادى اللا انحيازى منذ المؤتمر التحضيرى 
لذى انعقد فى دار السلام . ومن الممروف ان 
تر ية العاف عدن الذات هئ :هزه ساس هس 
لتجربة الاشتراكية التانزانية . 
وقد ادخل الاعلان الاقتصادى لمؤتمر لوساكا فى 
طاق الاعتماد على الذات الانتفاع الامثل بالموارد 
الطبيعية للدول النامية تطوير المقدرةالتكنو لوجية 
خلق البنية الاساسية للانتاج . بيد ان الاعلان لم 
وضح اساليب تحقيق هذه الخطوات الكبرى التسى 
عجزت كثير من الدول النامية عن تحقيقها ف 
ْ لستينات 8 
وقد اعقب المؤتمر انعقاد مؤتمر وزراء خارجية 
لدول غير المنحازة فى جورجتاون فى اغسطس 
1 .۰ وقد اصدر المؤتمر اعلانا ياسيم « اعلان 
جورجتاون » وبرنامجا اقتصاديا باسم « برنامج 
لعمل للتعاون الاقتصادى » . ولاتخرج البرامج في 
خطوطه العريضة عن المطالب التى اتى عليها 
رنامج مؤتمر لوساكا . 
ا التحول سواء فى مستوى الانتباه للقضايا 
لاقتصادية او فى مستوى المنظور الاقتصادى 
للانحيازى جاء في مؤتمر القمة الرابع المنعقد فق 
لجزائر فى سد سبتمبر ۱۹۷۳ فقد تحولت الحركة نحو 
اعتبار القضايا الاقتصادية قضايا جديرة بالبحث 
على مستوى رؤساء الدول والحكومات لانها تمس 
٠‏ السياسة العليا » 201115 اع۴11 لتلك الدول 
ونمو الربط العضوى بين مشكلتى الامن والاستقلال 
رمشكلتى التنمية والتحرر من التبعية الاقتصادية ٠‏ 


AAT 


وقد جاء التحول فى مؤتمر الجزائر لعدة اسباب 
اهمها ظاهر , التضغهم الركودى ؛ ف الاقتصاد 
الرأسسمالى العسالمى ميد أوائل اليتسيفينات وھسى 
الظاهرة التى ادت الى تضاعف اسعار صادرات الدول 
الرأسمالية وبالتالى تفاقم المجز ف موازين مسدفوعات 
الدول النامية مما ضاعف من حدة المشكلة الاقتصادية 
للعالم الثالث 

اضف الى ذلك تأثير التراث الثورى الجزائرى الذى 
مئله ق المؤتمر الرئيسن يومدين باصراره على تقدم 
متطور جديد للعمل الاقتصسادى 

وقد اغب الرئيس نوهدين عقب اتعقاد المؤتضر هوا 
حاسما ف توجيه المسار الاقتصادى اللا اانحيازى ل 
النظام العالمى 


المنظور الاقتصادى لمؤتمر الجزاش : 

أصدر مؤتمر القمة الرابع بالجزائر ثلاثة وثائق 
رئيسية م الاعلان السياسى : الاعلان الاقتصادى » 
وبرنامج العمل للتعاون الاقتصادى . والواقع ان تأمل 
الاعلان الاقتصادى وبرنامج العمل يوضح التفير 
المنظورى الواضح لدول عدم الانحياز بالطالبة بتغيير 
اسس النظام الاقتصادى العالمى ذاته . وبالتحديد فان 
الاعلان وبرنامج العمل يدوران حول اربعة مقفاهيم 
اساسية (”') 
أولا :نظام التجارة الدولية : 

اكد موّتمر الجزائر ان هناك حالة من اللا تكافوؤٌ 
الهيكلى فى نظام التجارة الدولية . قوام هذه الحالة هو 
تناقص نصيب الدول النامية من التجارة الدولية 
وتدشور معدلات التبادل الدولى فى غير صالحها . 

اكثر من ذلك فان النظام العام للتفضيلات يستثنى 
المنتجات الزراعية للدول النامية . ولذلك طالب المؤتمسر 
بتوسيع اطار النظام العام للتفضيلات واعطاء الدول 
النامية معاملة تجارية تفضيلية . 
ثانيا : النظام الذقدى العا مى : 

أتى الاعلان الاقتصادى لمؤتمر الجزائر على ان 
النظام النقدى العالمى الذى صيغ ف مؤتمر بريتون 
وودن » بخدم مصالح الدول المتقدمة وحدها . ولهذا فان 
هناك حاجة ماسة الى انشاء نظام نقدى جديد يضمن 
المشاركة الفعالة للدول النامية فى عملية اتخاذ القرار 
استمرار التدفقات المالية . ولهذا فان مؤتمر الجزائر لم 


آذ ص 


( ۳۱ ) نص الاعلان ق 


Documents of the Gatherings of Non - aligned Countries , 1961 - 1978 . Op . cit : 


46 - 9 
(32 ) Ibid : 93 - 102 . 
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AAS 
وانه اطااب‎ 


بالربط بين 


.سنن التقدى العسالمى 
۽ اشنا 


نے وقد طالب المؤتمر 
إزرروى الخساصمة من مسندوق ' : 
حقوق السحب : عد كن القوك النامية 
واختياجسات تمويل خسطط التئمية 
اغادة جدولة الديون 
بنا : التاميم والتكتل العالمى ‏ . 
لم يكتف مؤتمر الجزائر بتأكيد سيادة 
على الموارد الطبيفية ' 
: لاول مرة ف مؤتمرات عدم يك 
نص او ج 5 :- 
حق الدول النامية ف تأميم 7 الانتاج المملوكة ملكيا 
اجنبية كوسيلة لحماية موارده ' 
١‏ اكثر من ذلك نص الاعلان الاقتصادى غلى - 
الدول النامية وحدها ف تقدير حجم التعويض وطريفه 
فعه وتسوية اى نزاع ينشا بمسبب التاميم فى اطسار 
الضف م انى القوس_للدولة التى قامت بالتاميم . كما 
التشريع المدنى القومى لادولة التى ا 
نص الاعلان على الحاجة الى التوصل الى منهسسع 
مشترك للتعامل مسع الاستثمارات الاجنبية الخساصة 
وبالذات الشركات متعددة الجنسية وعلى انشعاء مسركز 
لتبادل المغلوفنات حول نشاط تلك الشركات . وقد اتخذ 
فهلا قرار انشاء المركز فى مؤتمر وزراء خارجية البلدان 
واخيرأ فقد اكد المؤتمر الجزائر على تكوين اجهزة 
تضامنية فعلا للدفاع عن معسالح الدول المنتجة للمسواد 
الخام » وذلك بهدف ضسمان زيادة الحصيلة الحقيقية 
للصادراث وذلك على غرار التكتلات الاقتصادية لنتجى 
البترول والتصدير . 


رابعا : التعاون مع الدول الاشتراكية : 

لأولى مرة اتى برنافج العمل للتعساون الاقتصادى 
الصادر عن مؤتمر الجزائر على تحسديد ملامح نظام 
الثعاون بين الدو النامية والدول الاشستراكية . فقد 
اعتادت المؤتمرات السسابقة على مبسطالبة الدول 
الراسمالية الصناعية بتقديم تمازلات دون التمرض 
لالتزامات الدول الاشتراكية . فطالب المؤتمسر الدول 
الاشتراكية بأن تضع فى خططها الاقتصادية احتياجات 
الدول غير المنحازة لاستيراد السلع المصمنعة ونصبف 
المصنعة غلى اساس تفصيلى . 
رايعا : قطور المنظور الاقتصادى اللا انخيازى مدن 
مؤتص الجزائر : 

استمرت حركة عدم الانحياز عقب مؤتمر الجزائر فى 
تطوير منظورها الاقتصادى وتنظير ابعاده الراديكالية 


' ج فدكلة النظدام الافتضصسبئ 

الى کی ا د اف وي 
5 الوزارى لدول عدم الانحياز . وكان الغرض من 
تەن هو تحديد ملامح استراتيجية اقتصادية مشترئ 
للدول غير النحازة . ومتابعة قرارات فؤتهر الجزائر , 
تنسيق سياسات الدؤل غير المنحسازة قبل انعقسار 
الدورة الاستثنائية السابقة للجمغية الغسامة للا 
المتحدة التى خصصت لوض وغ النظام ا لاقتصسادى 
العالى الجديد وقد اصدر المؤتمر ٠‏ بزتامع ليفسسا 
للمساعدة التبادلة والتصامى '"" ويتكون البرنامخ فن جحزنير 
بتناول اولها القضايا السياسية اما الثانى فانه يتضنفن 
٠‏ عناصر استراتيجية لتقوية وحدة وتخسامن البلاه غير 
المنحازة t‏ ولاقامة نظام اقتدمادى دولى حديك # . وهن 
اهم ماتضفنه البرنامج هنو النض على ١‏ اغادة هيكلة 
نظام التعاون الاقتصادى الدولتى الذى صنية فى اأطحار 
شيكل السسيطرة الامبسريالية الدولية ؛ ؤذلك فى ضفسوء 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد » ؛ على ان يكؤن 
الهدف من النظام الجديد فى تقوية السسيادة والهسوية 
الاجتمساعية والثقسافية والقيم القسوهمية للدول النخافية 
مؤكدا حق السحيادة للدول فى اسحتعادة مسسؤاردهها 
الطبيغية ؛ بما فى ذلك حق القافيم .... كفا تضحصن 
برفامج ليما « خطة عمل لثقوية تغاون تضحان والقحدرة 
السلوكية للدول اللامنحازة والدول النامية الاخعرى 
و لانشماء نظام اقتصادى دولى جديك : تضقن مفحظم 
النقاط التى اتى عليها مؤتمر الجزاض . 


فى اغسطس سبنة 14378 ء أنعقد في كولوفيو المؤثمر 
الخامس لرؤساء دول وحكوماث البلاد غير المنخازة 
وقد اصدر المؤثمر اعلانا اقتصاديا ‏ وبرنامج عمل 
للتعاون الاقتصادى“ وقد تضمن الاعلان الاقتصيادى 
لمؤتمر كولومبو عدة ابعاد رئيسية. 
اولا : التغيير الهيكلى الجذرى للنظام الاقتصادى 
الدولى : ۰ 
أكد الاعلان انه د لاشىء اسل مسسسن اعارة الريكة 
الكاملة العلاقات الاقتصانية الدزلية الرامنة ا 
كنات للمشكلات الاقتصادية العالمية وبسالذات 
ت لدول النامية . وطسالب المؤتمسر بخلق نظسام 
لله اواس جديه قوامه ابعاد اساسية منها . 
دة هيكلة نظام التجارة الدولية بسأسره بسزبط 


اسعار صادرات الدول الزام ة 
المتقدمة ت الدول النامية بأسعار صادرات الدول 


٠١م‎ 
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(33 ) Ibid : 142 - 150 , 156 - 6 
(34 ) Ibid : 194 - 210 


إسعار حقيقية عادلة للموان الاولية الغ 
ب اعادة هيكلة نظام الانقاج الغسالمى غلى اسسساس 
تقسيم جديه للعمل الدولى من خلال تمكين الدول النامية 
من تمسويق منتجحاتها الصحفاغية فى | او ۱ 
المتقدمة ٠‏ نقل التكنولوجيا الملائسة le e‏ 
التنسحصسيق بين انتاج المحواد الاولية فى الدول النافية 
ميان الصناغية ف الدول التقدمة وغل 
إنشطة الشركات متعددة الخفسياتد 
ا الول إل ٠‏ ميات لکن ملام مسن 
ج التفيير الجذرى للنظام النقدئ الغالى يما يلف 
6 المسيطر لسعو المولية فى تسكوين ل 
الدولية ويضمن المسساواة فى اتخساز | 7 
الامية وال ا هف تفا القسرار بين المول 
د ضمات نقل الموارد والتكنولوجيا التى الدول الشافية 
على اسساس مستفر ومحدد وكاف , : 
ثانيا : الاعتماد الجما الذات الظرية 
لاقامة نظام التصادى عا ا طاريق 
وسع مؤتمر كولومبو من نطاق هبدأ الاغتماد الذاثى 
الدول النامية على بعضها البعض باعتباره « الطسريقة 
الوحيدة التى تضمن انشاء نظام اقتصيادى دولى 
جديد ه وقد عرف الأعلان الاقتضادى 2 الاعثماد 
الجماعى على الذات تعريفا ذى ابعاد ثلاثة فهى يغثى 
اولا تصميم الدول النامية غلى ضمان حف وقها 
الاقتصادية المشروعة ف معاملاثها الدولية , من خلال 
استعمال قوثها الثفاوضية الجماعية » . ويعنى ثسائيا 
استعداد الدول النامية ان تتبغ طريق الثنمية 
الاقتصادية والغدالة ٠‏ كما انه يعني اخيرا . استعداد 
الدول النامية لأن قستكشف بعض أمكانات التعاون بين 
الدول الثامية فى المجبالات المالية والفنية والشجارية 
والصناعية وغيرها . 2 . 
من ثم يتضح ان مؤتمر كولومبو قد خطي خطوة اكبر 
هما ذهب اليه ممؤثم الجزائ فى الطريق للمطالبة 
باحداث تغيير جذرى ف النظام الافتصادى العسلمى 
بحيث اضبع المنظسور اللا انحيازى منظيور راديكالى 
نظامى فى الاساس . والواقسغ ان المؤتمسر السيسادس 
لرؤساء دول وحكومات البلاد غير المنخازة الى انعقسد 
فى هافانا في سیہتمېں 1941/4 , لم يذهيب الى اكثسر مين 


تكرار المطالب والمناهج التى اتى عليهسا مؤتمر 
كولومبى : وبالذات التغيير الهيكلى للنظام الاقتصادى 
الدولي . وقد اكد ١‏ الاعلان الاقتصادى » انه اى حل 
دائم لمشكلات الدول النامية يتطلب اعادة هيكلة جسذرية 
ومتسقة للعلاقات الاقتصادية الدولية من خلال انشساء 
نظام اقتصادى دولى جديد » *'') والجديد فى مؤتمر 
شافانا هو اثفاق الدولى غُبر اانحازة على سبياسة 
مشثركة تتعلق بقذسية الطاقة وذلك بتضامن الدول 
النامية المنتجة للبترول مع الدول النامية الاخرى لكى 
تتم بحث قضية الطاقة مع الدول المتقدمة لجزء معلوم 
8 المفاوضات العالمية » حول کل المواد الاولية : 
بالاضافة الى استثمار الطاقة كاداة لتدعيم التعاون بين 
الدول النامية (3؟) 


غدم الانحياز الاقتصادى بين النظرية والتطبيق 

لم يقتصر تحسول حسركة عدم الانحياز على مجسرد 
تغيير المثطور الاقتصادى » ولگنه افتد ليشسمل تضول 
الحركة ذاتها الى لعب دور اقتصسادى نشسيط قسواهه 
مخاولة عديل اولويات النظام الدولى ذاثه بما يشوافق 
مع الأولويات الاقتضسادية للدول النامية . بعيسسارة 
اخری » فان الحركة لم تتخول بذاتها فقسط ؛ وابقسفاء 
ابتداء من ۱۹۷۳ > حولت النظام الدولى ذاته » ممثلا فى 
الامم المتحدة ومنظماتها > نخو الافتمام بقضنايا الدول 
النامية ؛ كما انه مسن ناخية احُسرى ‏ اعطسى الدول 
النامية دفعة راديكالية قوية للعمل المشترك . 

على مستوى دول العالم الشالث . ققافث الدول 
المنتجة للبترول مستفيدة من المناخ الذى خلفتسه حيرب 
اكتوبر ۴۳ ومتأثرة بسالمنظور الذى أرسمساه مسؤتمر 
الجزاشر س بزفبع اسعار البترول الى اربعة اضعاف مسا 
كانث غليه . وقمد نجحست دول اوبسك فى خلق تسسكتل 
اقتصادى للدول المنتجة للبترول اسستطاع الصسمود فى 
مواجهة الضغوط التى مارستها الولايات المتحسدة 
لاجبار دول الاوبك على التراجع . وقد ادى الى أن دول 
الأوبك استطاغت ان تزيد دخولها مسن البتسرولية وان 
تحقق فوائض بترولية صافية بلغت 4,7" بليون دولار 
ف هام 00 وخده . وف فبراير ١4‏ ؛ ثم مسوقيع 
ميثاق ينظم العسلاقات الاقتصسادية بين ٤١‏ دولة مسن 
افريقيا والكاريبسى والاقليم الهسادى ومسن الجساعة 


( 9* ) نص اغلان برنامج مؤتفر هافانا في 
övêrnimênt of Noni « aliğnêèd‏ 


sligamêni > 


Final Declaration , Conferncêe ûf Heads ûf Statê öf G 


Countries , 3 - 7 September , 1979 , Cuba. 


( 36 ) V. Zarkovic , « Re - assertion of the authenitlé prihclğpleés öf non - 
Socialist Thought and Practice , December 1979 : 29 - 30 . 
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الاقتصادية الاوروبية فى لومى . وينص الميثاق على حق 
الدول النامية الموقعة فى الوصول الى السوق المشتركة 
بدون اشتراط التبادل ؛ كما ينص على انشاء صندوق 
يضمن الثبات النسبى لدخول الدول النامية الموقعة على 
اليثاق من صادرات اثنى عشر مادة اولية . كذلك 
تكونت تجمعات دولية عديدة › لمنتجى المواد الاولية 
وبالذات منتجى الحديد والبوكسيت على غرار منتجى 
البترول كما انعقد ذ: مارس ١9165‏ مؤتمر قمة لدول 
الأوبك . وقد اكد المؤتمر ان قضية الطاقة لا تمكن ان 
تعالج بعيدا عن المشكلة الاوسع وهى قضايا المواد 

الخام 2 والنظام النقدى العاللى « والتنمية 5 

على مستوى النظام الدولى » قام الرئيس الجزائرى 
بومدين » بصفته رئيس مكتب تنسيق مجموعة دول عدم 
الانحياز » بالدعوة الى عقد دورة استثنائية للجمعية 


هو تحديد ملامح استراتيجية اقتصادية ممشتركة للدول ۱ 
اللامنحازة ٠‏ ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الجبزائر 
وقرارات مؤتمر داكار . وتنسيق سياسة | 
اللامنحازة مثل انعقاد الدورة الاستثنائية السابين | 
للجمعية العامة للامم المتحدة . وقد قرر المؤتمر انشسا, 
صندوق تضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 
غير المنحازة ومجلس لجمعيات الدول النامية المنتجة 
والمصدرة للمواد الأولية وتذنك إنشاء الصندوق الخاص 
لتمويل الارصدة الاحتياطية للمواد الخام والمنتجسان 
الأولية التى تصدرها الدول النامية وقد جاء انعقسار 
مؤتمر ليما مباشرة قبل انعقاد الدورة الاستثنائية 
السابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ وقد اصدرت 
الجمعية العامة فى هذه الدورة توصية حول « التنمية 
والتعاون الاقتصادى الدولى » محددة الخصائص 





العامة للامم المتحدة لمناقشة قضية المواد الأولية 
والتنمية . وقد جاءت تلك الدعوة فى سباق محاولة الدول 
المستوردة للبترول للتكتل لصياغة استراتيجية مشتركة 
للرد على رفع اسعار البترول ٠‏ وبذلك نجحت دول عدم 
الانحياز فى وضع قضية رفع اسعار البترول فى الاطار 
الاوسع لقضية المواد الاولية بصفة عامة . وقد عقدت 
الدورة الاستثنائية فى ابريل ومایو ۱۷٤‏ > وکانت اول 
دورة خاصة توجه للقضايا الاقتصادية . وف نهاية 
الدورة اصدرت الجمعية العامة وثيقتين : « اعلان حول 
اقامة نظام اقتصادى دولى جديد » > وبرنامج حول 
انشاء نظام اقتصادى دولی جدید › والواقع ان الاعلان 
والبرنامج كانا امتدادا للاعلان والبرنامج الصادرين 
عن مؤتمر الجزائر سواء من حيث المحتوى او حتى 
الصياغة . 

وقد تاكدت مفاهيم الوثيقتين فى ميشاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول الذى اصدرته الدورة 
العادية التاسعة والعشرين للجمعية العامة فى ١١‏ 
ديسمبر ١65174‏ ء وهو فى جوهره ليس الا تقنينا لنذ 
المطالب الاقتصادية التى جاءت فى اعمال مؤتمر 
الجزائر . 

فى فبرایر ۱۹۷١‏ انعقد فى مدينة داكار بناء على 
اقتراح دول عدم الانحياز ٠‏ مؤتمر لمناقشة مسألة المواد 
الارلية . 

وقد اصدر المؤتمر « اعلان داكار حول المواد 
الأرلية » . وقد اعلن المؤتمر مساندته لمنظمة الاوبك كما 
قرر تكوين صندوق خاص لدعم صادرات المواد الأولية 
للدول النامية . ْ 


الرئيسية للنظام الاقتصادى العالمى الجديد : 
وف ارت رکا عب الانحياز فى لعب دور نشيط 
على مستوى الحركة النظامية الدولية للتأثير فى اولويات 
النظام الدولى . فلعبت دورا فى « مؤتمر باريس للتعاون 
التى مثلت الدول النامية فى المؤتمر . كما بدات حركة 
عدم الانحياز تلعب دورا قياديا فى داخل مجموعة 
السبعة والسبعين مع تنسيق سياساتها مع المجموعة 
بين الدول النامية « الذى انعقد فى المكسيك فى سبتمبر 
الانحياز ف نيودلهى . وقد اتخذ المؤتمر مجموعة 
قرارات لتنفيذ ما جاء فى اعلان وبرنامج مؤتمر 
انعلاددورة اخرى للمؤتمر فى هافانا فى مايو ١941/8‏ , 
صدرت عدة قرارات تنشيزية ”د ِ 3 0 
١‏ قرارات ننفيديه تضع موضع التطبيق 
قرارات مؤتمر كولومبو . كذلك بدأت دول عدم الانحياز 
بتنسيق سياساتها فى المجال الاقتصادى على اليه 
OG ٠.‏ س 
وظيفى . فانعقد على سبيل المثال فى ت د 
بد ل ف تونس ف ابريل 
4 تق ود افا .1 ف : 

ا عمل الدول الغير منحازة لتنسيق 
ياسات دول لحركة فى مجال علاقات العمل . 
تيك مام ماحز لالتصدى و ايند 
لحركة عى إا خصائص التحسول الاقتصادى 
تقبل هذا إل “3 ؛ تسأننا يمسكن أن نتساءل عن 

بها الحركة فى مجال 


على مستى حركة عدم الانحياز ذاتها استمرت دول ا Ck‏ العمل الاقتصادى . 
الحركة ل تطور سسياساتها ومتابعة تنفيذ برامجها شاك أن طريق عدم الانحياز محفوف عب 


الاقتصادية وانعقد فى ليما المؤتمر الوزا يه والذاتية التى تعرقل من 3 : 
و ؛ 5 تمر رى لدول عدم 2 و لتى تعرقل من قدرة الحركة 
لانحياز فى اغسطس 14170 . وكان الغرض من المؤتمر ا الى داقع اقوفت ری د 

“ى العالمى ذاته , والذى يعطى 


ف ا 


سے 


Scanned with CamScanner 


قوة اقتصادية هائلة للدول الرأسمالية . فهذه الدول 
تستأثر بحوالى 1٤4,۹‏ من الناتج القومى الاجمالى 
العاللى ٠‏ ولديها الكثير من المؤسسسات القسادرة على 
بلورة الاستراتيجيات الكفيلة باجهاض المركة 
الاقتصادية اللا انجيازية . أضف الى ذلك ان القوة 
الاقتصادية الهائلة للنظام الرأسسمالي تعطى الدول 
الزاسمالية ذات المصلحة فى الابقاء على الخصائص 
الراهنة للتظام الاقتصادى العاللى قوة مقاومة همائلة 
للمطالب الاقتصادية اللا انحيازية ونريد من هذه المشكلة 
أن الدول اللامنحازة ذات القوة الاقتصادية وبالذات 
الدول ذات الفوائض البترولية ‏ تتبسع استراتجيات 
اقتصادية لاتخُدم المطسالب الاقتصادية اللاانحيازية : 
ومن أهم تلك الاسستراتيجيات هو الايداع اللقدى 
للفوائض البترولية ف البنوك العربية مما يعنى كريس 
القوة الاقتصادية للنظام الرأسمالى لذلك ؛ فالدول 
الاشتراكية لاشأن المطالب الاقتصاسادية للدول 
اللامتهضازة قل موان الشتمال والجتوب .فَالاأتهاد 
السوفيتى يرفض دخول الحوار أصلا كما أنه يتم 
مساعداته للدول النامية خارج اطار هذا الحوار تشكل 
ماين /,٠١ » ٠,٠۳‏ من الناتج القومى الاجمالى 
السوفيتى (FV).‏ 
ولاشك أن كل تلك القيود تشكل تحديات ضخمة أمام 
الحركة الاقتصادية لعدم الانحياز فى الثمانينات . ومن 
ثم فان الحركة مطالبه بصياغة استراتيجية اقتصادية 
واضحة . وف نظرى فان خبرة السبعينات تثبت أن 
مجرد المطالبه بتغير النظام الاقتصادى العالمى لايكفى 
لاحداث هذا التغيير > وأن هذا التغيير يجب أن ياتى 
من داخل الحركة وبالاعتماد على الموارد الذاتيه للدول 
غير المنحازة وهذا مايثير قضية استراتيجية الاعتماد 
على الذات كاستراتيجية رئيسية لحركة عدم الانحياز . 
عدم الانحياز واستراتيجية الاعتماد على الذات 
الواقع أن المأزق الحقيقى الذى تواجههه حركة عدم 
الانحياز فى محال حركتها الاقتصادية هل الميل الى 
النظر الى التخلف على أنه حالة يمكن التغلب عليها 
بالمساعدات الاقتصادية أو باحداث تغييرات معينه فى 


AAY 

فالتنمية هى آسامسا عملية ذاتيه تحدث بالاعتماد 
على الموارد الذاتية سواء على مستوى كل مسن الدول 
اللامذحازة على حدث أو على مستوى التعاون الجماغى 
بين تلك الدول ٠‏ وقد انتهت حركة عدم الانحياز الى تلك 
النتيجة منذ مؤتمر لوسماكا ؛ ولكنها لم تغسطها أولوية 
واضحة فى حركتها الاقتصادية ومن ثم ؛ فسانه يمكن 
لحركة عدم الانحياز ف الثمانينات أن نركز على قضسية 
الاعتماد على الذات والاعتماد الجمساعى على الذات , 
ازور ازكيس لحركتها الاقتضادية . 

يقصد بالاعتماد على الذات اتباع اسستراتيجية 
قوامها الثراكمى توظيف الموارد الذاتية لى اتجاه تحقيق 
التكامل بين القطاع الزراعى قطاع انتساج السسلع 
الانتهاجية والاستهلاكية . بحيث يتولهد لدى الاقتصساه 
القومى قوة دفع نابعه صن داخله وليس صن قوى السوق 
العالمية » وبحيث یزداد ودن القطاع الانتساجى فى 
الاقتصاد القومى على حساب قطاع التجارة الخارجية 
على أساس الاعتماد على الذات ٠‏ فهناك العمديد مسن 
الدراسات التى تتناولت هذا الموضوع بالتفصيل!*" , 
ولكننا نكتفى بالاشاره الى بعض التجارب الناجحة فى 
العالم الثشالث وف دول عدم الانحياز ذاتها . والتى 
استطاعت الاقلال من علاقات الشعبية الاقتصادية 
الدولية عن طريق التنمية الذاتيه ومن أبرز التجارب 
تجارب الصين الشعبية » كوريا الشمالية!"" وكينيا » 
وتنزانيا ه ففى كينيا مثلا رفع النظام شعار الاعتماد 
على الذات تحت اسم « حارمابيى « Harambee‏ 
كشعار مستمد من الذات الكينى ٠‏ وقد أنه بين سنة 
۷ , سنة ١917/7‏ أسهمت مشروعات الاعتماد على 
الذات بحوالى ٤‏ من الانفاق التنموى الكينى 5 
وف بعض القطاعات كقطاع الصحة وقطاع تنمية 
المجتمع فاقت جهو الاعتماد على الذات الجهود 
الحكومية .9 ؛) وف تنزانيا , فان تجربة الاعتماد على 
الذات هى أحد المعالم الرئيسية لتجربة التنمية وقد 
نجحت الى حد كبير فى الاقلال مسن الاعتماد على 
المتغيرات الاقتصادية الخارجية وتوليد قوى رفع ذاتية 
فى الاقتصاد التنزانى ,(١؛)‏ 


( 37 ) Stephen Larrabee , « The Soviet Union and the non - aligned . » World Today , 


)۳۸ ) فى تحليل خصائص مفهوم الثنمية الذائية راجع ( سغخد جمفة .. الثثمية الذاتية واسستراثيجيتها ) 
( اشراف ) د . فخاند الجوهرى + الكتاب السئؤى لقلم الاجثماع الغددالاول القاهرة - دار المغارف » ۱۹۸۰ ؛ ١٠١‏ _ 


32 ) 12 ( Dêcemibêr 1976 +: 474. 
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Samir Aamin , « Self - reliance and the new international écnormic rd i 
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(39) Self - Relaince and Indepeûdent National Ecöiiomic Construction Radong 
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Shinmûon , Orgaîi of thie Korean 
1963 . 


AAA 


اضف الى ذلك ٠‏ مفهوم الاعتماد أ j eg‏ 
الذات بمعنى تكثيف حجم المعاملات المالية و 1 
والثقافية بين دول عدم الانحياز . فمن الثابت أن حجم 
المعاملات بين تلك الدول اقل بكثير من حجم معاملاتها 
مع العالم الراسمالى ."*) ويرجع ذلك الى مجموعة من 
العوامل الهيكلية الكامنه فى اقتصادات تلك الدول . بين 
أنه من الممكن تكثيف حجم التعامل التجارى بين الدول 
غير المنحازة تدريجيا وى اطار اقليمى والواقع أن 
تجربة مصر والهنذ ويوغوسلاقيا سنة ١9737‏ تعتبر 
نمونجا هاما يستحق الدراسة التفصيلية › وإن لم يقدر 
لهذا التموذج أن كتكامل. ايعاد اتان متعدية 

والخلاصة فان حركة عدم الانحياز فى الثمانينات 
تواجه تحديات اقتصادية ضخمة . هذه التحديات تحتم 
على الحركة التحول من مجال التعبير عن المطالب إلى 
مجال تنفيذ المطالب من خلال استراتيجية محددة فقد 
شهدت الحركة فى الستينات نوعا من العزوف عن 


reliance in Kenya : The case of 


3 انا الاقتصادية ٠‏ وف السبعينات تحولت 
mer‏ الاقتصادية فى اطار راد يكالى , 
فى الثمانينات مطالبه بصياغة استراتيجية 
فت مادية لدول عدم الانحياز وفى نظرنا فان الاعتمار 
على الذات والاعتماد الجماعى على الذات تمكن ان 
يكونا محور تلك الاستراتيجية خاصة فى ضوء 
التطديقات الناجحة لتلك الاستراتيجية فى بعض دول 
الانحياز ولانقصد بذلك ان تعزف الحركة عن 
الاوتمام بقضية النظام الاقتصادى العالمى الجديد . فلا 
شك أن القيود الهيكلية الناشئه عن هذا النظام مسقل 
تود 1 اقتصادات الانحيار 
وبرت “اليا أن تقترب على الذات ذلك أن التركيز 
يي على مطالب حركة عدم الانحياز ازاء العالم 
الراسمالى قد صحبه قدر من التوقعات الهائلة عن قدرة 
هذه الدول على احداث تغيير جذرى فى هذا النظام ومن 
ثم استرخاء جهود التنمية الذاتية فى السبعينات . 


ussen , Self - . 
and R- Institute of AFrican Studies , 1977 : 13 - 28 . 


nd Foreign Palicy in Tanzania N . .لا‎ , 201 
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( ”؛ ) يكفى ان نشير مثلا الى انه حسب احصاءان 56 . ت 1 
أدبا مقابل 78 .2 مع اسیا وافریقیا علی اوور ل ۱۹۵۲ فان 1۷7 من التباین ل 1 1978 Publishers‏ 
بار . بادل الت : 7 ڊوجوسلاو 
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ظهرت حركة عدم الانحياز لاول مرة عام ١165‏ فى 
المؤتمر الافريقى الاسيوى المشترك بباندونج . ومنذ أن 
وصلت الى ذروتها فى عام ۱۹١١‏ توالت الاجتماعات كل 
ثلاثة أعوام ( ما عدا عام 19717 ) لمناقشة القضايا 
العالمية . وبعد مرور ربع قرن على مؤتمر باندونج 
حوالى ٩۲‏ دولة . وذلك قد يكون وقت كاف لمراجعة 
الحسابات . وسوف أتجنب الخوض ف آرائى الخاصة 
فى هذه المرحلة لكى ابدأ بعرض وجهات النظر الشائعة 
فى الدوائر الاكاديمية والسياسية . وسنتعرض بعد ذلك 
الى قضبايا عصرنا مثل قضية الشمال والجنوب 





AAA 

يزعم البعض أن عدم الانحياز تسمية غير صحيحة 
لدرجة انها تكتب بين قوسسين . كما يؤكد بعض النقاد 
ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى هما الدولتان 
الوحيدتان المتبعان لسياسة عدم الاندياز بل ان الحركة 
ماهى الا اتحياز وتضامن من داخل الجنوب .. 

ودقول أخرون اننا لانحتاج الى حركة عدم الانحياز 
لنثبت وجود الجنوب ولكن الجنوب ككتلة موجودة بدون 
عدم الانحياز . ويؤكد قليل من النقاد أن الجنوب قد 
يتمسسك بمثاليات عدم الانحياز ولكنها لعبة مختلفة ‏ 
أنها « الكريكيت ٠‏ وليست كرة القدم . 

وقد نتساءل : ماذا يحدث فى حركة عدم الانحياز * 
وماتبقى منها ؟ هل الذين اجتمعوا فى باندونج كانوا 
يحلمون ؟ لكى نجيب عن هذه الاسئلة لابد ان نتذكر ما 
حدث ف ذلك الحين حيث أن المؤسسين لهذه الحركة 
كانوا يحاولون ان يحققوا الهدفين التاليين : 
١‏ تكوين منطقة عازلة من الدول غير المنحازة لمقاومة 
الضغوط الخارجية التى تحاول ان تدفع تلك الدول الى 
أخذ موقف فى صراع الحرب الباردة . 


۲ - خلق نفوذ سياسى عالمى للتعجيل بعملية تصفية 
الاستعمار . 

رك كح فال زعا ءال رة نجرد اناق قو 
ولكنها كانت ايضا آمال تتسم بالواقعية ويرغم من 
اعتراف هؤلاء الزعماء بوجود عناصر اختلاف بينهم 4 
فقد اكدوا معا ان قوة الحركة تنيع من وحدتها ٠‏ وهذه 
الوحدة ممكنة برغم الخلاف , لذلك فهم يعتمدون على 
الاجماع بدون اتباع نظام للتصويت فى اتخاذ قرارات 
الحركة . كما أنهم ضد فكرة بناء أطار تنظيمى رسمى 
أو سكرتارية تنظيمية حتى ,لا تؤثر سلطة الأقراد على 
أهداف الحركة الحقيقية 

وف الخمسينات تحولت المباراة العالمية من مجرد 
مباراة ثنائية اى من مباراة قاصرة على الشرق والغرب 
الى مباراة يدخل العالم الثالث طرفا فيها ` 

كان عدم الانحياز فى مراحله الأولى يهدف الى وضع 
العالم الثالث على بعد متساو من الشرق والغرب لكى 
يمثل « اللا اهتمام الجماعى » بمنازعات وخلافات ٠»‏ 
وفى ذلك الحين ادرك العالم الثالث ان باستطاعته طلب 
المساعدات من دولة عظمى وف نفس الوقت فانه قادر 
على الاتجاه الى أخرى لكى يجدها مستعدة اقم 
الاستعداد لتقديم المساعدة وقد تحقق ذلك عندما آعلن 
جمال عبدالناصر تأميم شركة قناة السويس عام 
157 . فقد وجد كل من الاتحاد السوفيتى والولايات 

وتختلف فترة الستينات عن غيرها فى اثناء الفترة 
التى شهدت الازمة الكوبية وهى الفترة التى اختمصى 
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فيها خرو شوف وكيئدى باتجاهائهما السياسية المخثلفة 
ل حلت محلهفا حخكر مأت يسوظطر 
عليها التكنوقراط . ولكن ما موقف دول العالم الشالث 
فى تلك الفترة ؟ يبدو ان القوى العظمى لم تتفهم سياسة 
عدم الانحياز لدى العالم الثالث ولكنهم حاولوا تقسسيم 
العالم الى مناطق نفوذ بيد ان ذلك لم يؤثر على زعصاء 
العالم الثالث الذين قاموا بزيادة العضوية فى حركة عدم 
الانحياز كما انهم ادركوا كل الادراك مدى أهمية 
القضايا الاقتصادية . وقد تأسست فى عام ١5714‏ جبهة 
جديدة بداخل نظام الأمم المتحدة وهى مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والثئمية . ونئج عن اجتماع مجموعة 
ال ١7‏ عام 15119 بالجزائر السئور الذى أحتوى على 
ما اعتبر فيما بعد اساسا لنظام اقتصادى عالمى جديد 
يدعو الى رفع اسنقار الموإد الخام وزيادة تدفق السسلع 
المصنوعة من الدول النامية الى الدول المتقدمة وهذا 
بجانب تحويل الثروة خلال المساعدات الرسمية . 
شهدث السسبعينات غددا فسائلا مسن الصسواراث 
والمؤتمرات ٠‏ ذلك بالاضافة الى الاجتساهات العادية 
لدى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كما تضخمت 
ظاهرة الحوار الدولى حول مشسكلة التخلف فى العالم 
الثالث ؟ 


وتحَدب بغض الاحداث الهامة الانثباه ى وسبط ذلك 

الخضم العالمى . فمئذ فجر السبعينات بسدا القسرب 
يعانتى من نوع من التضخم غير المعروف حتى الآن وهو 

التضخم الركودى أى هزيج من التض هم والكساء . 
ؤائقهى عصر ازدهار العمالة الكاملة ١‏ الذى جاء ما بعد 
الحرب العالمية القائية » حيث أتسمث البطالة ق الغرب 
ليصل عدد العاطلين الى ۲١‏ مليون فرد » بالاضافة الى 
حوالى ٠١‏ بليون دولار من الموارد مير المستخدمة . 
ومن الجانب الآخر ٠‏ تبدو لنظريات الثنمية الاقتصادية 
الثى ظهسرت منذ الخمسينات. ؛ غاجسزة غن حسل 
المشكلات . ثم لما بدا الاتحاد السوفيقى يستورد كميات 
كبيرة من الحبوب . واذا لخصنا كل هذا ف كلمة وأحدة 
نجد ان العالم استيقظ فجاة على حقيقة ان هناك 
ازمات جديدة لم تكن موجودة ف الهقبة الماضية . 

.غلى المستوى الغالمى ثحولت المباراة. الغالمية الى 
مباراة بين الشمال والجنوب اى الى مباراة. ثناثية بدلا 
من المباراة الثلاثية . وأضمحت القضايا الاساسية هى 
الفضايا الاقتضادية . 2 ٠.‏ 

. لقمد كانث حركة عدم الانحياز فى أيامهسا الأؤلى 
مشغولة بقضية الاسثقلال السسياسى ؛ فاكدت الدول 
استقلالها قي ثلك الاياخ وتكوئت «١‏ الاوبيك » فى أواخسر 
الخمسينات . ونجحخث مجموغة فن الدول الئامية ف 
النسبغينات فى استخدام سسلفة مغينة للتاثير على 
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الآخرين ف المجال الاقتصادى والسياسى . وف المجال 
السياسى دافعت تلك المجموعة عن مصالح الدول النامية 
غير المنتجة للبترول . وقد توافق هذا كله مع العجر 
الشديد فى انتاج المحاصيل الزراعية الاستواذية معنا 
ادى الى ارتفاع اسعارها . بصفة عامة وبالنسبه 
للجذوب فان القضسية ام تهسد مجرد الاعلان عن 
الاستقلال بل التعبير عنه . لقسد حولت القضايا 
الاقتصادية واختفاء الحرب الباردة الاتجاه نحو فضيه 
المواجهة بين الشمال والجنوب ٠‏ 

عد وب ا المفاجأة للعالم 
عن السبعيئات ليجد العديد مهن الأزمصات . ولكن من 
الممكن تعليل اسباب تلك الازمات . ومسرغم مسن أن 
العالم يتحرك ويعمل کسوق ولیس کمجتمع فان حرکه 
السوق العالمية ليست مرضية . وقد خرج العالم مسن 
الحرب العالمية الثانية سنة ه95١‏ ليجد أن الولايات 
المتحدة واورويا والاتحاد السوفيتى قد استحوذوا على 
٠‏ من الثروة العالمية مع انهم يمثلون *5/ من عدد 
سكان العالم . كذلك وتزايدت التجارة فى السوق العالميه 
بمعدل. ٠١‏ سنويا ٠‏ ورغم ذلك لم يحدث أى تغير ف 
ميزان القوى الاقتصادى . فففى عام 191١‏ أسدمر 


١ 
س‎ 


الحال كما كان عليه سنة ١96٠‏ حيث الاسواق 


» الغذية » تملك 8 من الثروة العالمية لدى 7/٠‏ من 
عدد سكان العالم . بدأ العالم يدرك فى السبعينات ان 
المشكلات العالمية لايمكن ان تحل باللجوء الى أسلوب 
السوق الخالصة وبدون اللجوء ايضا ال اسل وب 
« المجتمع » . وسوف نعود الى فكرة « المجتمع » بعد 
حين ولكننى اريد ان أوضح دور عدم الانحياز فى هذه 
المعادلة تنهض فكرة عدم الانحياز على مفهوم مقاومة 
ضغوط العملاقين على الدول الصغيرة للانحياز الى أى 
منهما ء والدخسول فى اثون الحسروب . بيد آنه فى 
السبعينات لم تعد الحروب تشكل خطرا قويا ولكن ظهر 
خطر آخر وهو الخطر الاقتصادى . وأكدت حركة عدم 
الانحياز أهمية تضامن دول العالم الثالث كأداة لمواجهة 
الأخطار القادمة من الشمال . وما ؟ ا 2 

: وما اريد أن أبرزه هو 
ان شعارات عدم الانحياز ثله. : 1 

3 ر سثمر همع نغير الأحدات 
واختسلاف معسدلات العرضص و اليا 

١‏ ت یت ف“ ص والطلب ولكن معنى داك 
مراع ٤ a‏ لانتوقع ان ی تمر معناها 
الأسبق مع عالم 7 Î‏ فند سد مر 


47 عت التجارة كمثل جد ان سلطة الشركا 
ب بحت مشكلة بجائي المشسكلات المعروفة ف 
ْ لتجارة بين الدول الثامية وال اميم 2-0 
کات ف لتیار اور مه + وتتمبكر تلق 
* يق مسابين ٠/ب/زو‏ 40 م السلع , فهم يقوموا 


النامية © € ٠‏ فسن ضا - 
اا #غن الموذ والارز والمطاط وم اوت ي 
ب 2 E‏ 


٥‏ من الكاكاو والتبغ والقمح والقطن والجوت 
والنحاس والحديد الخام والالمونيوم . وتحصل الدول 
المنتجة على نسبة قليلة من الربح الناتج من بيع السلعة 
فى الدول المستهلكة لها . وترجع زيادة الصادرات 
المصنعة من الدول النامية الى التعاقدات الفرعية 
العالمية مع الششركات الدولية وليس الى التذمية 
الصناعية فى الدول النامية . 

ان القضية الاساسية فى حوار الشمال والجنوب هى 
دنق أداء النظم الاقتصادى العالمى سسواء بالنسبة 
للشمال أو الجنوب سويا ٠‏ ويمكن تفسير ذلك فى ضوء 
دينامية التطورات الاقتصادية فى العق و القليلة 
الأخيرة . وقد أسهم بعض الكتاب . مشل بسرجستن 
وديبرى وغيرهم ٠‏ فى الدعوة الى تعديل النظام 
الاقتصادى العالمى ٠‏ وذلك قبل تبلور قضية الشمال 
والجنوب . الفكرة الاساسية هى ان القضايا 
الاقتصادية أصبحت تمثل مسئولية مشتركة للمجة 
العالمى ككل . فقد ازداد احتياج الدول المتقدمة لاسواق 
وموك ام لدو النامية . إن كلافن ظنه سببائترات 
امريكا الشمالية واوروبا الغربية ونصف صادرات 
اليابان الى العالم الثالث . وذلك يعنى ان ما يحدث فى 

الدول الققيرة يذعكس يقدن كبيز على النول اللتقدمة . 

كذلك فانه من المتوقع ان يحدث ٠5/ز‏ من الزيادة 

السكانية العالمية المتوقعة فى العقدين القادمين فى العالم 

الثالث . 


وبجانب عدم شيوع الثقة بين الشمال والجنوب » 
ايكون سيقن اذ الوك الاسانسى ارتو لشيس ال لاسر 
الماقطة .على التطام الاقتسادي القاكى السا سبع 
بعض التغيرات الطفيفة ويشعر الشمال أتةامهما تكن 
قضايا الدول النامية فهى قضايا ذات طبيعة سياسية 
بالأساس لثلك. #قان. هتاق تالح حمستركة والفحوى 
لفاس ة هو دول الال الوه ,د ات هتاه 
ترابطا وثيقا بينهما بحيث انه اذا حاول احداهما حل 
مشكلاته بمفرده سيكون له آثره المضاد على الآخر 1 
على سبيل المثال ٠‏ يؤدى التكيف ف الدول المتحضرة الى 
زبادة للحماية والافتمام بَالشئون: الداخلية + ولكنه ف 
الدول النامية يؤدى الى التقشف الشديد واذاتسس-.لنا 
لماذا لايمارس العالم الثالث التكيف المكثف ؟ نجذ ان 
هناك عوائق كثيرة . وتعتبر تكاليف التكيف باهظة ولا 
تملك الدول النامية الامكانيات التى تؤهلها لممسارسة 
البدائل المختلقفة . وعندما تيدو البدائل مجرد مخاطرة 

تنيع الببياسة اكتيسة لا سسياسة ومع ذلك .لم يكن 
موقف الشمال أو الجنوب صوابا تجاه حوار الشمال 
والجنوب . ولكى يكون الموضوع أكثر وضوحا دعنا 
نبحث فى قضايا الشمال والجنوب ٠‏ ونبدأ بالجنوب ٠‏ 
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يبدو ان الجنوب لم يتحقق بوضوح من أهداف 
الحوار . ٠‏ فهناك وجهتين من النظر : الاولى تدعو الى 
منح امتيازات على المدى القريب والثانية تدعو الى 
التغير الهيكلى على المدى البعيد . بينما تس كتفى 
الملجموعة الاولى بزيادة الملسساعدات والامتيازات 
التجارية وتخفيض الديون . ترى المجموعة الثانية ان 
كل هذا يؤدى الى التأخر والاعتماد على الدول الاخرى 
بدلا من التقدم والاستفلال . لذلك لاتوجد استراتيجية 
محددة لدى الجنوب بسبب الاختلاف بين الرايين 

لم تتنبه الدول النامية الى ان الاصلاح الداخلى اهم 
من تغيير النظام العالمى فى جلب الرخاء لشعوبها . وقد 
يؤدى الاصلاح الداخلى مع مرور الوقت الى نغير 
خارجى وذلك سيقوى موقف الجنوب نحو القضيه 

لقد أظهر الجنوب ٠‏ سذاجة » سياسية فى الدعوة 
الى نظام اقتصادى عالمى جديد . حيث لايخدم النخلام 
المطلوب مصالح الشمال بالقدر الكافى ان النظام الجديد 
لابد من البداية ان يقوم على حاجة عالمية ٠‏ فيدرك كل 
طرف منهما أن اتناع السياسات الذاتية تأخذ شكل 
حلول جزئية مع مكاسب قصيرة المدى . كما ان تكاليف 
التكيف سوف تزداد وتتأخر » لذلك سيصبح الحل على 
المدى البغيد أكثر تعقدا للطرقين. . وبالاضافة الى هذا 
دخل الجنوب الحوار بدون استعداد كاف او تنسيق 
كامل . 


واخيرا ٠.‏ فقد أخطأ الجنوب ف اعتقاده ان الشمال 
سيمنحه نظاما جديدا . ولم يتنبه ان ذلك النظام لابد ان 
ينيع من مجهوداته الخاصة فى زيادة التنمية والاصلاح 
الداخلى . 

كان كل هذا عن موقف الجنوب ولكن ماذا عن 
الشنمال ؟ 

آولا مهن الشماق أن اقتطا جد خو مجر مقي 
للعالم الثالث لذلك لم يعط أى أهمية لهذا المطلب . 
ثانيا ٠‏ انشغل هنلسة الشمال بتقديم الحلول العاجلة 
لشكلات ومن ذلك مشكلة الركود والتضخم والبطالة . 
التى تزايدت على قنائمتهم اليومية . نتيجة لهذا , 
ارتكب الشمال خطأ عندما اعتقد انه يدون الجتوب 
سيجد حلولا لشكلاته الاقتصادية القصيرة الاجل' . 
وآخيرا ٠‏ حتى اذا أدرك الشمال ان هناك حاجة الى 
تغير هيكلى على المدى اليقيد....قمن الطبيعى أن يحاول 
كلجل اكك لان الميؤان االنسيرة هن اترا : 
لذلك يعتبر رد الفعل العاجل هو حماية المصانع والمناطق 
الكاسِدة خوفاً من اليطالة والاضطراب الشبعبى + لقند 
تم رهن التغيرات طويلة المدى من أجل النفع المبساشر 
وأصبحت النتيجة وقوع الطرفين فى مأزق بدون اى 
محاولة حقيقية الى الاعتماد المتبادل بينهما . 
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: وق ضببوء الاحداث الجارية فانى واقنق ت a.‏ 
وك أ“ يون اذا مذا الشمال والجنوب بقادمة سه 
يشكن أن يسو : خلة . أن عت 
القناد . لذلك اقدم اقتراحا وليسسث حطه ٠‏ "فى : 
ان القائحة السهلة القياد تفوق بكثير القائمة المعسروفه 
التى تنتهى بالمغالاة والنصائح ٠‏ عندما يمسبح كل شىء 
مجال للكلام بينما تتوقف الامال عند هذا الحد , . 
ان النداية بالقائمة السسهلة القياد تعنى البسداية 
جنموذج وانحدا على ستنديل اللثمال الفذاء ؛ أنه حسناجة 
عالمية وأيسست قابلة للنزاع . فلاتحتاج هذه المرحلة الى 
تفلسف وجمل مبهمة . ان المجتفع الفالمى سويدا ف 
قحدید المناطق ذات المسئولية المشستركة ود سيقدم 
الاإقتراحات والاستنتاجات لحن يتم تقييمهحا ڊمعتاوڍر 
أن الامن الغذائى يخطلف تماما عن أصن السوق . ولابد 
على الجنوب ان يواجه حقيقة مشساكلة اللمحلية التحى 
لاتجل عن ظريق النظغ الجديدة والغاام الجديد . ولايد 
ان نبحث ف مسوقف الزراعة - لماذا ينخفض الانتساج 
الزراعنى انخفاضا مسيعتمرا ؟ فالجزاشس كانت مصحدرزة 
للقمع والان.تمثل الحبوب تلثين مسن وازداقهيسا » 
وانخفضيت الزراعةٍ الايرانية انخفاضا ذريعا : كفا أن 
اندونيدبيا كانت تزرع الارز بقدر كاف والآن يعقبر مسن 
وارداتها الهسامة ٠‏ وزائير كانت تضسذز الغسذاءِ والآن 
تصرف تلت عائداتها من الصادرات على ايراد 

الغذاء . 
هذه كانت بعض الأمثلة التى تجسرنا بنا الى ضهورة 
فلجة هامة وهى الحاجة الى « اقتحام أفقى متبسادل » 
اي الحسوار. بين الجنوب والجنؤب .. اذا تضسافغنت دول 
الجنوب ستتمكن من حل مشاكلها ولكن لابد ان سزياد 
معرفتهم ببعض حتي تزدهن التجارة بيفهم . ان مفيعظم 
الاتصالات الثقافية والاقتصادية لدى. العالم الثيالت 
نتجه نحي اويوبا وامزيكا وروسيا . ان العالم الثاليث فى 


حاجة الى تقوية الصلاف بين مجتمعاتة حتى تذمكن من 
مواجهة التحديات فى اوطانهم . وبالرغم من ظهحور 
بعضن التجمعات الاقليمية الاقتصنادية . فان أهمية 
التجارة بين الدول النامية قد انخفضت نسبيا فى الفترة 
بعد الحرب العالية الثانية 
< فبينما زادث صصادرات العالم الاجمالية بسغدل 4:1 
سينا بين غاضسىي 5586 الي عام ١ ١91/5‏ زانت 
سادرات العالم الخالث فيما مينه بدعدل 1 
فقظ . بالاضافة الى ذلك ؛ لاتوجد دراسات على فسدى 
تعاون الجذوب فيما بينه ؛ معنا يشير انه لاتوجد رغبة 
كافية لدى الدول النامية لتحقيق التق دم المطلوب ف 
التجارة بين الجنوب والجنوب 

وفرى هن خلال وجه النظر السسابقة » ان حوار 
الشمال والجنوب دنيصيع له اطار واضح ١‏ ففجت ان 
المصطلع [ شمال وجنوب ] يرجمع الى ان كل طحرف 
يعرف نفسمه فن خلال الطرف الآخر ؛ فيطلق الذحمال 
غلى ففس فحذا الاسم لان هذاك جذوب ؛ والجستكاس 
ضسخیح : وقف جاء الوقث لگی یعرف کل طرفت تفمححة 
بجياسمه هس ١‏ ويؤكه عدم الاتحياز ختى الآن آهضية 
الاسيتقلال والإغتنساد على النفسى . ان التخسافن بين 
الجنوب والجنوب صيؤدى الى الاستقلال الجماعى . 
وه قريب جدا من غدم الانخياز . ولابد ان تمنح حركة 
عدم. الانهيان المظلة السبياسية لذلك التضامن والا تاقى 
عليها الشكوك بسبب المشاكل المتعددة . وتعتجر نَخِميع 
التقارير التى كتيت عن سقوط الحركة غير صحيحة لان 
العالم الثالث مازال يؤيد الحركة » فسوجودها كل هذا 
الوقث ببرهين على ذلك واليوم يتزايد تاييد العاام الثالث 
للحركة مع زيادة عملية الاستقطاب ولاشيسك ان حسركة 
غدم الانحيان سبتؤكد نفبسيها فى عالم جميع قسراراقه فق 
0-6 الاقتصادية ميا هى .الا فرارات سبياسية تحتاجٍ 
لى التوذان السياسي الذى يخلقه وجوه الحركة . () 
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لحركة عدم الائحياز 


بقلم : بوزيدار فرانجية 
تريجمة : جابر سيغيد عوض . 


نبيه الاصفهانى. 


١‏ ليس فى نيثي هينا ان اتنأول تاريخ ونطوي الكفسياج 
ألذى قادته يؤل عدم الانجيان وغيرها من الفول النافية 
من أجل تسيوية ميتباكل التخلفٍ الاقتصادي ون اجيلٍ 
تغددر العيلاقات الاقتصادية و السديياسبية الدو لية عون 
ابغادلة وبالثالي لن اتناول ثباريخ وتطور مفهسوم دول 
الاندياز عن النظام الاقتصادى الدولى الجديد . ولكنى 
اود اساسا التوضيج بآن المباديء التى يرتسكن غليهييا 
ففهوم النظام الاقتصادى الدولي اإجديد وكذا ميبيكوناقه 
هى النتيجة للثطور المسثمر الى حبيث فى تجبرِك دول 
عدم الانحيان . 
فسان حسركة عدخ الأنجنان كانت داقسية القجسكيف 
بالظطزوف وباللمتطلبات الثى يطرحها الكفاع فسن اجدل 
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الأجرن الاقتضادى ومن اخل أقامة غلآقاث افتخع الي 
وسياسعية على آسمن من المسساواة . ولقدة +3 اطعاي 
هذا النظور وهذا التكيف بالقلزروف المتخِندة .مان 
الخركة فى فمارستها العملية لم تكن دَق وذقنا اهداف 
دنا نة ذات المدى القحسير بل انها فى قخفركاتديا كافك 
دائما ذرذكز على المبادىء الاصندلة والأة_ذاف البقردة 
المدى الذابعة عن سنا نة عدم الانحياز 

؟ مان هذا الكفاح من اجل اقرار نخلام اقتخة ادت لی 
جديد . قد شرعث فته دول عدم الإنغيائ وكهذا دول ناميةٌ 
اذرى . ذات انظمة اجتماعية وسماسعدة متداينة . هذه 
الذول انث تتطلع ‏ ومازالت ‏ الى تحقيق افعذاكت 
ومضالع مشمتركة واضحة لافاية ‏ تغيزر الفظهام 
الراهن للغلاقات الاقتضادية الدولية ولكن دون القظرق 
الى طفدعة هذا النظام الجددذ افى الى طابفة الاجتماعى 
زالاقنضادى . فقد التفت هذه الدول خول هذف : وش 
ادخال تعديلات ف نظام العلاقات الاقتصانية الدولية . 
ؤذلك لصدالح جميع الذول ولخسالخ الإقتصاب العحالمبى . 
هذا الغنى فان فكرة النظام الاقتضسادى الدولى الأجديد 
كاتف مطرؤخة فى فكل «اظان فنظم للمسلميديات 
الذوانة ولإسجلوك الذئ يجيب ان يحم العجبلاقات 
الدولية » بالنديبة للمرخلة التى وضبلت اليهدا التقمية 
الاجتماغية والاقأضادية العامية . وان تقازت الاهداف 
والمجادئء الثى دييقوم عليها ههذا البناء الجديه مح 
المبادتىءٍ الدى قادف عاديها العلاقات الاضوز اكية لايقعدل 
بآی شىء القرار الاساسى . بهذا المعتى صا فبحكرة 
اقامية نظام اقتصحادی دولی جحديف يتير تيطلعا وهو 
ضشسىرة الغاء وقضفية الاستغلال الاستغفارئ الجديد 
وكذا البصوطرة الإمبريالية وفى نهاية الامر اقران العسيلى 
والمساواة على الصيعيد القغالمى ٠ ٠.‏ 

* ع من خلال التففسق المتواضل وفه جوع اليظححجام 
الاقتصتادى الدولى الجخديد ٠‏ فحدجانه غَلِتى دول عدم 
الانحيان وكذا الدول النامية الاخرئ ان تتبنى معصالخجة 
الفظام . 

فانه من الخطا اعتبار هذا النظام الجديد المفشود في 

شيكل نظام متكامل وهنسق ٠؛‏ لافن خيث الاهدافف ولإغن 
حجبيث كيفية تسيير الاقتصاد العالحى . كذلكِ من الوهفححم 
الاتصور بان هذا النظام الجديد دمكن ان يذشاآ من خلال 
ممازسات عفلية دون الارتكاز على فكرة اكثس بيهولا 
للاهذاف ولامبادئء ولانماظ التسيوير 

؟ من منطلق هذا الكفسناح يكن اسسستخلاإغف 
استراتيجيتين اساسديتين : الاولى تدفق مع التطلع الى 
الاعتفاد الجماعى على النفس وهذا يعني الضرورة فى 
اخداث اشدكال وبذيات جديدة للعلاقات الاقتصيادية 
المتبادلة بين الدول النامية . اما الثانية فهى تنجتوجبٍ 
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الشركة على تحديد قاعدة مشتركة للتعديلات الجوهرية 


أله 
ف ھت ٤‏ 
Ee‏ . هده 


متكافئة القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
الاسمتر اتيجية تشتمل على عنصرين اسادس.يين : ريد 
من الاعتماد على الامكانيات الذاتية من اجل الاس.هام فى 
دعم مواقف الدول النامية عند التفاوض على الصعيد 
الدولى . وان تحسسين الموقسف الدولى للدول الذامية 
بقترض بعض الشروط المسسبقة لتنمية صور جديدة 
لاتعاون المتبادل بين الدول النامية . 

ه فيما يتعلق بالجوهر وبالمفاوضات وبصفة خاصة 
بالغشاز الأسئلة الأساشية الاستناتتجنة الشناملة :مسن 
اجل التنمية فان دول عدم الانحياز والدول النامية 
الاخرى تَؤدد النظردة الخاصة بوجود د كامل على المدى 
الطويل بين مصالح الدول المتقدمة ومصالع الدول 
النامية وهو التكامل الكفيل وحده باحداث تغيير حقيقى 
ق بنيات العلاقات الاقتصادية الدولية . 


١‏ على دول عدم الانحيازوالدول النامية الاخرى ان 
دتضمن مفهومها الاستراتيجى مراعاة ضمان التناسق 
بين الحلول التى تراها ممكنة ف المجالات الآتية : المالى 
النقدى والتجارة الدولية والطاقة والمواد الاولية 
والزراعة والتغذية والتصنيع والتنمية . فان الاعتماد 
والتكيف المتبادل لاحلول المعتمدة ف هذه المجالات يشكل 
الاختيار الرئيسى الذى يجب به معالجة المشكلات 
العالمية التى تمثل جوهر النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد 
لهذا ٠‏ ومن منطلق هذا المفهوم الاستراتيجى »عند 
تحديد الاستراتيجية والتكتيك التى ستلجا اليهما دول 
عدم الانحياز والدول النامية الاخضرى »من اجل 
التفاوض على الصعيد العالمى . سنبدا باقرار ضرورة 
وهى صياغة نوع من المعالجة الشاملة والمتكاملة . فمن 
البديهى أن لدى الدول النامية مفهوما يتمثل فى طنرح 
العديد من المسائل الاسستراتيجية الاساسية تتعلق 
بالمجالات الاكثر اهمية عند التفاوض من اجل نظام 
اقتصادى دولى جديد . ولكنه متل هذا الامر ليس 
موضوع هذا العرض . 
/ا ‏ ان اساس الاستراتيجية التى وضعتها الدول 
النامية ترتكز على هذه الفكرةوههى ان التحقيق 
التدريجى اثل هذا النظام الجديد يستوجب اقامة حوار 
فعال والشروع فى مفاوضات بين الدول المتقدمة والدول 
النامية . فان اى معالجة اخرى لن تؤدى الا الى تأجيل 
التسوية للمشالكل المتراكمة . 
4 فمن وجهة نظر دول عدم الانحياز والدول النامية 
الاخرى . إن طريق المفاوضات هو البديل الوحيد 
المطروح لتفادى تصدع. الاقتصادى العالمى والعلاقات 
الدولية الى حد تشكيل تهديد على المدى الطويل للسلام 
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والاستقرار العالمى . ولكن من جهة اخرى ان الضرورة 
فى التحرك واحراز تقدم من اجل تفادى الاسوا لايمسكن 
ان يتسم بالتردد . ذلك لان الدول المتقدمة تحاول تجمير 
العلاقات القائمة اكبر مدة ممكنة وبالتالى فان التعاون 
لاينفى المواجهة . وان المطالبة بالتفاوض لادعنى 


بالنسبة لدول عدم الانحياز والدول النامية البقاءفى 


ركاب الاسستراتيجية والتسكتيك التى تضعها الدول 
المتقدمة . ٠ ١‏ 
بين اطراف غير متعادلة فان الشمال يأتى الى 
المفاوضات من منطلق مواقف تشهد بقوته الاقتصادية 
وهيمنته على الانفتاح والمبادلات التجارية العالمية . 
وكذلك من منطلق الطرف الذى يملك نظام محم 
الاقتصادية الدولية باهم مؤسسساتها واجهزتها وهصو 
نظام تعمل الدول المتقدمة الغربية على تطويقه وفقا 
مجلل «١‏ . 
الهائلة يقف عالم عدم الانحياز وكذا الدول النامية 
الاخرى وهو عالم كان يعبر عن وحدته كلما اختص 
الامر المطروح بمصالحه الاقتصادية المشتركة . 
يملكها العالم قد .بدت .خلال العشرين سنة الماضية . 
وف سنعيها الدائم من اجل اقامة حوار ايجابى مع 
الدول المتقدمة. . فان دول عدم الانحياز والدول النامية 
الاخرى. قد خلقت من خلال اعتمادها الجماعى على 
قدراتها الذاتية ومن خلال وضع قاعدة مشتركة 
للتعديلات الجوهرية التى يجب ان تجرى داخل نظام 
العلاقات الدولية الشروط المسيقة والمتكاملة للاطار 
امات نن اي یجب ان قروم ليها التع باون 
وددلك ففد دعمت مركزها التفاوذ أ 
الفواي ١‏ . وضى على د 
٠‏ على هذا الاساس . أعاة ال < 
الذى ده عد ET‏ 5 الوضمع الحالى 
يسبوده عدم واة الاقتصادية فا. 1 
ايجاد المنابر والمنتديات اللازية ا “ لات مسوضوع 
جوهرية بالنسية للدول وو ٠٠ ٠”‏ كن يكتسب أهمية 
على كافة لسوت نلق عت حكن طرح المفاوضات 
22 وحول كافة المشاكل 1 
الاسًا ا دم ويشكل الشرط اق ر 
و انی لکن تتم الاوز مبق 
دوزو م وضات على [| 3 ا 
وتكافؤ . سس أكثر عدالة 
١‏ سولاشك ان الي IT‏ 
> ی اق کر ون 
الو ع ا 0 ایی من ارول 
و ت.الشاملة . مصمون واهداف 


المفاوضات الشاملة - 


يكن ود س سحلا دون شلق مکار¿ 
لل مرخ زا ای د خساصة كما 
س 2 وعير عأرية . 





حركة عدم الانحياز 


بقلم : بويانا تاديتش ١‏ ؛ 


٠‏ تهر حسركة عدم الإنحياز بمجموقة مبِنْ .الازمسات 
والتحدياث المعقَدَة والمتناقضة ؛ بإعثبارها جسزءا مسن 
النمط العام للعلاقات الذولية اهم هذه التحديات هو 

ذلك الحجم الهائل من الصيراعات الاقليمية بين دول عدم 
الإنخياز . والواقسع ان وجسؤد .مكل هسذه الهم اعات 
ظاهرة طبيعية فى حركة سياسية نمشلٌ هذا الأتساع 
.وعدم التجانس . اضبف الى ذلك ان اعتسراف يعض 
الدول بفكرة عدع الاتحياز هي اعتسراف كاذب حيث ان 
تلك الدول تحاول تعذيل مضهون عدم ,الانحياز بحيث 
تؤكد على مبادىء معينة لا تعكس جؤفر الحركة ؛ 
وتنبذ الأفكار الاصيلة لعدم.الانحياز' . ومن ذلك:اتجحاه 
بعض الدول الى التاكية على هوية عذم الانهياز المقنادية 
للاستععار والتفرقة الخنصرية › وتجساهل جسوهر غدم 


A۸۹5 
الانحياز وهو الا انحياز لاى مسن الكتلتين . ومن ذلك‎ 
ايضا ادخال مفهوم الحلفاء الطبيعيين الى مفهوم عدم‎ 
او الاصرار على الاحتفاظ الصارم بمسافة‎  زايحنالا‎ 
متسماوية من كل من العمسلاقين بحيث يحل نوع مسن‎ 
الحياد السلبى محل عدم الانحياز . بالاضافة الى‎ 
ذلك ؛ تثير مسالة اتساع عضوية حركة عدم الانحياز‎ 
مشكلة اخرى . فبالرغم من ان اتساع العضسوية هسو‎ 
أحد المصادر الرئيسية لقوة الحركة الا انه ايضسا خلق‎ 
مشاكل معينة داخلها . فالاعضاء الجسدد يزيدون مسن‎ 
حجم المشاكل والقضايا الخلافية التسى يتعين على‎ 
الحركة ان تدلى بدلوها فيها . الى انهم يؤدون الى‎ 
تعقيد قضية التنسيق والعمل المثذسثرك كذلك ؛ فهسم‎ 
يطالبون الحسركة بمساندتهم فى قضساياهم ؛ دون ان‎ 
يلزموا انفسهم بتنفيذ قرارات الحركة اللهمم الا‎ 
القرارات الاجرائية‎ 
ولذلك نلاحظ ان تاثير حركة عدم الأنحياز فى العالم‎ 
المعاصر فارّال فحدودا ذلك ان تركيز انتباه المركز على‎ 
القضايا الخلافية الثنائية بين الدول الاعضاء قد صرف‎ 
نظرها عن القضنتانا الدولية الاساسنية ذاث الصسالع‎ 
العام للحركة والتى يمكن بلورة اجماع يشانها ب طريقة‎ 
ايسر .:ؤهذا يفسر لناسى. الأتراك المتشزايد داخنسل‎ 
الحركة لمحدودية قوتها الذاتية وكضروزة التععاون مسع‎ 
a القوى الديفقزاطبة والتقدەة فى جميع انحاء العتالم‎ 
كطريق لتجسسيد رؤيتها للع الم ؛ بيد ان الحنوكة لم‎ 
تستطغ بعد ان تخلق اسسن هذا -التحاون‎ 
وودنظ هذا الخخسم مكن الأزهتات . تظل الأزمسة‎ 
الرئيسية داخسل العحركة تتمشسل ف ذلك الصدام بين‎ 
مىجموعة الدول الى شسمهى لغرضس مسوقف اكشر عداء‎ 
الغرب والصين وربط الحزكة بالمعسكر الاشستراكى ؛‎ 
وتلك المجفؤعة التئ تضرز على الموقق المستقل وغير‎ 
ٍ : ٠ 2 المنهان للحركة‎ 
ويرئى انسار الاتجاه الأول ان نزايد تدهون الموقسف‎ : 
الدولى يرجم الى نلوك الدول, الغربية بينما يرى انضار‎ 
الاتجاه الثانى ان ذلك يرجع الى الصعراع بين الهملاقين‎ 
وتزايد اللجوء الى سنياسة القوة والتدخل فى الشمئون فى‎ 
1 الداخلية للدول الاخرى‎ 
ولقد افززت عملية توصنيف الوضع الدولى الكالى ؛‎ 
سنياسة الانفسراج الدولى على الرغم مسن ان دول عدم‎ 
١511 الانحياز قد طالبت بالائفراج مندُ مؤثعر بلجسراد‎ 
وحشت قَّ ذروة الصرب الفساردة على تخفيف الشوشس‎ 
٠ الدولى ؤقذ هرت هذه الازمة ف منؤتمر « هسافاتا‎ 
حنث انقسسفت الدول غير المنصازة الى اتجساهين ؛‎ 
الاتجاه الأول يرى انْ الانفراج مهدد من الامبسرياليين‎ 
وخلفسائهم وان عملية الائفسراج ليس لديهسا تساثيرا‎ 
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ايجابيا فى حل المشاكل خارج اوروبا وامريكا الشمالية 
والاتجاه الثانى «٠‏ الأكثر توازنا » والذى يقر الجوانب 
الايجابية للخبرة الماضية لعملية الانفراج ويضع أمالا 
على امكانية التغلب على مأزق الطريق المسسدود الذى 

وصل اليه الانفراج ٠‏ واحياؤه مرة اخرى . 
وبالرغم من ان الاتجاه الثانى الأكثر توازنا يحتوى 
على فهم صحيح لاأزمة الانفراج الا ان الحركة التى 
تشكل ارائها ومواقفها على اساس الاغلبية ٠‏ قد اقرت 
اغلبيتها وجهة نظر الاتجاه الأول .. ولكن الاخطر من 
هذا الانقسام فى الراى تجاه الانفراج ان الانفراج 
بجميع عناصره وخصائصه المحددة › مازال خارج 
مجال اهتمام بعض الدول غير المنحازة . 
كذلك يثار تساؤل هام داخل الحركة مؤداه . هل 
لمجموعة من الدول تقع فى قارات ثلاث هى آسيا _ 
افريقيا ‏ أمريكا اللاتينية ؛ 

وهذا التساؤل ليس جديدا فلقد سبق ان طرح فى 
المراحل الأولى من تطور الحركة »ولكنه عاد للبروز 
بقوة مرة اخرى ف المؤتمر السادس بهافانا عندما تمت 
الاجابة عليه من قبل عدد قليل من الدول الاعضاء على 
انها حركة الثلاث قارات والتفسير المتطرف لهذا 
المفهوم » الذى يرفض الشنخصية العالمية لعدم 
الانحياز » يستثنى اوربا كمعقل لعدم الانحياز : 
ويتجاهل دور هذه المنطقة فى حركة عدم الانحياز سواء 
ف الماضى أو المستقبل . وف التفسير الأقل تطرفا لهذا 
المفهوم › يعطى هذا المفهوم اسسبقية للأقليمية على 
العالمية » بتأكيده على مميزات الاقليمية خاصة فى اسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية وزعمه ان الاقليمية هى التى 
تستطيع توفير الوسائل المناسبة لتحقيق اهداف 

الك : 

وعلى الرغم من ان وثائق المؤتمر السادس قد 

تخللتها بوضوح غلبة مفهوم الشخصية العالمية لعدم 

الانحياز › الا ان هذه الازمة مازالت قائمة فى فكر عدد 
محدود من دول عدم الانحياز 

وهناك ازمة اخرى تثيرها التقييمات المختلفة للدور 

الخارجى لحركة عدم الانحياز حيث تتراوح هذه 

التقييمات مابين تقييمات ايجابية مبالغ فيها » الى 
تقييمات نقدية حادة . 

فالتقييمات الايجابية ترى ان كثرة من الدول غير 

المنحازة قد شهدت تطورات تقدمية فى نظامها الداخلى › 

وان الحركة تعرضت لتغييرات شورية كاملة وانها 

کپ ناشىء جديد. ‏ تكتسب وبصورة متزايدة قوة 
دافعة ضخمة على عكس ما كان متوقعا لها . 

١‏ اما التقييمات النقدية فترى ان الحركة ف ازمة وان 

لصراعات الداخلية تمسزق اوصبال الصركة « وان 
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الحركة بيهدف صرفو 1 
د السمات الجوهرية 
٠‏ الدع 


الخ الشارسية تداق على 
عن الطريق الذى اختارته ٠‏ وتهد 
لها ألراى السائد حى الزائ الأكتسر ت وازنا + الد 
يعطى اهتماما بالرؤية النقدية لمشاكل الحصركة . 
والاتجاهات السلبية المضادة الموجودة داخل سكوف 
الحركة . وضغوط الكتل العالية على الجشركة ٠‏ وق 
الوقت نفسه يشير الى الطرق والوسائل التى يمكن عن 
طريقها حل هذه المشكلات ولقد عبرت الوثائق الى 
اقرها المؤتمر السادس عن وجهة النظر تلك وبرغم ذلك 
قان هذه القشنية مازالت محل خلاق وامسع داخل 
اوتنا الحركة . 95 
وتعد كيفية ايجاد حلول سلمية للنزا عات ٠‏ وستفيد 
تدا 'انتناشق من مبادىء الحركة . من الازمات الخطيرة 
التى تعانيها الحركة . وتتياين اتجاهات دول عدم 
الانحياز تجاه هذه الازمة . فهناك اتجاه يطالب يخلق 
ميكانيزم دائما ومستمرا للحركة يتيح لها ايجاد الحلول 
السلمية وهناك الاتجاه المحافظ الذى يرفض ايجاد أى 
نوع من الميكانيزم الدائم ولقد ترتب على هذا الانقسام 
فى الرأى ٠‏ تبلور مطلب مكثف داخل الحركة يطالب 
بايجاد حل ملائم يمكنه ان يحوز على تاييد الاغلبية ٠‏ 
وف ذات الوقت يسد الحاجة الى اقامة ضمان لحل 
النزاعات ف عالم عدم الانحياز بطريقة سلمية . 


ويرتبط بذلك ايضا قضية تدخل احدى الدول غير 
المنحازة فى الشئون الداخلية لدولة اخرى تدخلا عسكريا 
ماهو الموقف الذى يجب على الحركة ان تتخذه تجاه 
كل حالة على حدة ؟ ام عليها ان تقبل التفسير الذى 
يقول ان مثل هذه التدخلات تعد عملا من اعم ال 
المساندة والتضامن مع الدولة التى تم التدخل فى 
شتونها ؟ او يجب عليها ان تدين جميع تلك الاعمال 
داخل عدم الانحياز من حيث الميدآ ؟ 

وبرغم ان جميع الدول غير المنها:: - 
فترهم ان جميع الدول غير المنحازة ال 
تعارض التدخل فى الشئون الداخلية للدول - ۱ 
ان الأجابة على التساؤلات السابقة . وخا 22 
يتعلق الأمر بحالة 8 ا ويحاصه عندرما 
التقيض وهو | من النقيض الى 
لفن وھ امس يسكن أن الدب نی ور | ۰ 
رضاء الاغلبية بشان هذه الق ٠‏ الاو على 

م از اخدي يبرزها هذا اود 
ان يقتصر نشاط حركة لتساوّل : هل يجب 


وبرغم ار هن 05 
ل ° لازمة لس 
|| 3 . 5 5 جديدخ 4 . ا او 
لذى تطرحه مار 1 اا 2 يدن ألا | |1 - 5 
8 ل جدى > ققد 1 
: طرحت شذدن 


الأرمة ف نهاية الستينات وبداية السبعيئات بعد ما 
اصبح من الواضع بعد المؤتمر الثانى للحركة ١5314‏ , 
ان الدول المتقدمة ليسست على اسستعداد لتقديم التنازلات 
الهامة والضرورية لتحقيق مطالب الدول النامية ؛ فى 
الوقت الذى لا تزال فيه الفجوة بين هذه الدول والدول 
المتقدمة مازالت قائمة 
ولقد تمت الاجابة على هذا التسساؤل فى مؤتمر 
الحركة الخامسة ف كولومبو , بالتاكيد على الاعتماد 
امتبادل وعلاقة التكامل بين السياسة والاقتصاد › وهو 
امر ايدته وثائق المؤتمر السادس , الا ان التساؤل ظل 
تطزو»ها فق ذهن بعض الدول غير المنحازة التى تعطى 
اولوية للانشطة الاقتصادية الدولية بينما يعطى البعض 
الآخر الاولوية للعلاقات السياسمية الدولية . 
ولعل هذا يتضح ف انه برغم المطالبة بانشاء نظام 
اقتصادی عالمى جديد الا انه لايبوجد اجماع على 
مضمون هذا النظام المقترح فبعض الدول غير المنحازة 
لا تتبنى اراء واضحة ف القضايا التى يثيرها مشروع 
التظام الاقتصادى العالمى الجديد . كما توجد خلافات 
بين البعض الآخر حول تحديد العناصر الاستراتيجية 
والعناصر التكتيكية فى مطالب النظام الاقتصادى 
العالمى الجديد . وهى خلافات لا يتم الاعلان عنها فى 
بعض الاوقات » وف اوقات اخرى يتم الاعلان عنها 
بحيث تصل الامور الى حد المواجهة » فهم يختلفون ف 
الاجابة على اسئلة مثل : هل نقدم مفهوم النظام 
الاقتصادى على انه نظام عالمى شامل > یمکنه تحقیق 
مصالح الجميع بما فيهم الدول المتقدمة ؟ 
فاذا كانت الاجابة بالنفى فان التحرك الحتمى لخلق 
هذا النظام » سيكون بواسطة ولصالح الدول غير 
المنحازة والمتخلفة عموما . وتعتمد فى ذلك على قوتها 
الخاصة اما التساؤّل الثانى الذى يثيره مفهوم النظام 
الاقتصادى العالمى الجديد فهو : هل تعد قضية تنمية 
الول التخلقة مسكولية جصعح الدول التقسة اها 
مسئولية الدول المختلفة فقط ؟ 
والتساؤل الثالث : هل التدهور النسبى فى مركز دول 
عدم الانحياز وباقى الدول النامية يعود فى القام 
الاول ‏ الى عدم الاستعداد الذى تبديه جميع الدول 
المتقدمة تجاه بذل مزيد من الجهد ف القضاء على 
التخلف ام ان ذلك ينطبق فقط على الدول الغفربية 
الراستائية ؟ 
فاذا كانت الدول الغربية فقط فذلك معناه ان مسن 
المنطقى ان تسعى الدول غير المنحازة الى التعاون 
بشكل اوثق مع دول المعسكر الاشتراكى وعلى راسها 
الاتحاد السوفيتى فى قضية اقامة هذا النظام الجديد . 
وهناك التساؤل الرابع حول كيفية حل مشكلة الطاقة 
بشكل عملى دون انتقاص حق دول الاوبسك فى المطالبة 


A\Y 

امار اة تماقا :وق قات الو د دو 
اشنعاف معصسالح الدول السستوردة للبترول من دول 
الحركة والدول النامية . 

ولقد تمت الاجابة على هذه التساؤلات فى وثائق 
المؤتمر السادس ٠‏ بشكل يتفق مع المواقف السابقة 
حول قضية النظام الاقتصادى العالمى الجديد على 
اساس انه نظام عالمى شامل يتعين عليه ان يحقق 
المصالح المشروعة للجميع . والذى يمكن تحقيقه عن 
طريق تجميع قدرات الدول المتقدمة والدول النامية على 
الستواء > واتعماز تنهة القوق لكلف لمن قف 
كالتزام اساسى على الدول النامية ٠‏ بل كالتزام يقع 
على عاتق جميع دول العالم . 

إلا ان هذه الاجابة لم تشفع فى حل هذه التساؤلات ٠‏ 
حيث مازالت محل جدل داخل الحركة وعلى سبيل المثال 
مشكلة الطاقة . 

آزمة اخرى تزداد بروزا داخل الحركة . وترتبط 
بهذا التساؤل : هل تعد حركة عدم الانحياز مجرد 
حركة سياسية دولية ام انها منظمة دولية من نوع 
خاص . 

ففى بعض الاحيان نتم الاشارة رسميا لحركة عدم 
الانحياز على انها ٠‏ منظمية ». يمقه وم العمليات 
المؤسسية واجراءات قبول العضوية التى تمارسها 
الحركة ٠‏ والتى تجعلها متشايهه مع المنظمة الدولية : 
بل ان بعض دوائر عدم الانحياز تدعوا الى تطبيق بعض 
الاجراءات الداخلية التى ستؤدى فى الحقيقة , اذا تمت 
الى تحويل الحركة الى نوع من المنظمة الدولية . 

وتعكس وثائق المؤتمر من الخامس والسادس التى 
تتعلق باجراءات القبول فى الحركة وتشكيل الاجهزة 
المعاونة داخلها > وعملية صنع القرار فيها > محاقظة 
الحركة على صفاتها كحركة سياسية دولية » تتصف 
فيها العلاقة بين الدول الاعضاء بالديمقراطية 
المستمرة » وبالرغم من ذلك مازال هذا التسؤل مطروحا 
لدى بعض الدول الاعضاء . 

ويوجد تساؤل اخر تطرحه بعض الدول غير المنحازة 
» يعبر عن ازمة اخرى للحركة وهو تساؤل يطرح : هل 
تصر الحركة على مزيد من الاتساع , بالمضى فى سياسة 
قبول اكبر عدد ممكن من الدول الجديدة ؟ أو يجب أن 
تقتصر الحركة على دائرة محدودة من الدول ذات 
التقارب الفكرى . 

وهنا ايضا تعطى ردود مختلفة فهناك اقلية محدودة 
فى الحركة تعطى اولوية للكيف على الكم , اى تعطى 
اولوية لكفاءة الحزكة على اتساعها . وهم يطالبون 
الدول . 

بينما ترى الاغلبية الساحقة ( كما يتضح من جميع 
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اجتماعات اللحركة التى عقدت حتى الان › وبشسكل 
خاص ف المؤتمر الا خير فى هافانا ) ان اتساع الحركة 
يعد واحدا من اهم مصادر قوة الحزكة ٠‏ وبالتالى فسان 
سبدياشة التوسع ف قبؤل الإعضاء لابد ؤان تستمر › 

وبابخصية الحركة المستقلة لابد وان يحافظ عليها . 
وفى النهاية فان كل هذه الازماث الثى تحيط بحركة 
عدم الانخياز فى هذه المرحلة من تلطورها › تشيز 
بوضوح الى الظروف المعقدة التسى تعمل الحركة فى 
اطارها اليوم ؛ وهى تشهد ايضا على حقيقة ان 
الحوكة لم ولن تكون معبرة عن تناغم كلى فى حركتها ٠‏ 
بالنظر الى انها تقوم على تعذد ايدلوجى ؛ وتحتوى 
على تعدد بل وتناقض فى بغض الملصالع الوطذية 
المباشرة ؛ ؤهى تناقضات لا تنفى حقيقة اخرئ وفى 
افكانية الولاء الجماعى للإاهذاف العالمية التى تهتم فى 
المقام الاول بالسلام والاستقلال والتتمية وتشنييد 
العلاقات الدولية على انس ديمقراطية كذلك لا يؤجد 
والارْمَات الحادة التى تؤاجهها ؤالتى متازال معنظمها 
بلا اجابة مناسنبة » فق ان هذه الختركة:تمثدل القنوة 
الداففة الرئيسية ف النضال من جل تغْييْر العالم تحو 
الاجواء الديمقراطية ؛ وانبثباء نظاج بببياسى واقتصادئ 
عالمى جذيد اكثر عدلا'. ا 


ويطرح هذا سؤلا جديدا ٠‏ هل سستتثبت الحركة 
قدرتها على انجاز هذه المهمة التاريخية بنجاح اكبر فى 
المستقبل ؟ والى اى مدى سيصل هذا النجاح * 
والاجابة على هذا السسؤال لمهست تتتبهلة على 
الاطلاق ٠‏ فنتائج النضال الششاق والطويل من اجل عالم 
تسوده علاقات اكشر عدلا . يرقبسط بعوامل كديدة » 
يعاسها ليس آل متذاؤق أل قدرة البصسيكة + داكن فد 
e8‏ القظايا الملحة التى يجب على الحركة انجازها 
لتتقدم ف اتجاه تحقيق هذه المهمة التاريخية ٠‏ وهى أولا 
ان تجنافظ على اسستقلالها عن الكتلنين 00 
وثانيًا وفى ذات الوقت ان تقوم بتوسيع 00 د 3 
من بين جمدم الارساط الديمقراطية والتقدميه 
العالم ؛ وثالثا:ان تواضل المضهئ من اجنل ايجاد 
الاجابات المثلى للازمات العالمية المعاصرة وعن طريق 
حوان يقوم على المساواة , ليس:فقِط: داخل ضسفوف 
الحركة › پل مع شركاء فى-الاهداق من خارج الحركة ٠‏ 
رابعا ان'تحافظ على توثيق التعاون المتبادل بين دول 
الحركة وبّاقى الدول النامية ١‏ وخامسبا ان تبت قلدرا 
اكبر من النجاح ف حل النزاعات التى تنش داخل عالم 
عدم الانحياز بالوتنائل :السلمية ': وسيادسا ان تقوم 
بخلق وتدعيم الأشكال الديمقراطيّة التى تستطيع من 
خلالها الدول الاعضاء بلورة مواقفها وارائها . 
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عدم الانحياز فى الثمانينات 


بقلم : اسل یی فی ا 
ترحمة جمال عبد النجواد ٤‏ 


إذا إعتبرنا أن معيار النجاح لحركة عدم الانحياز 
هو التوسع فق عضويتها . فلا شك أنه طبقا لهذا المعيَارْ 
تكون الحركة قد حققت نجاحا عظيما » إذ بلغ عدد 
الم المشاء ق ا ق 


هافانا ٩۳‏ دولة . بالاضبافة إلى ١7‏ عضوامراقب ٠‏ 


وثمانية وفود أخرى بين دولة وحركة تحنرير ومنظمة 
دولية جر ) ببالمقارنة يخم س وعشرين دولة 


سجلت قمة هافانا بفخر فد 10 الاشسساع [لتمؤليد 
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لعضوية الحركة . واعتيرته اليديل الذى لاغنى عنه 
لانقسام العالم إلى تكتلات مغلقة متصارعة » . ولاشك 
ان توسع حركة عدم الانحياز هو إنعكاس لجاذييتها ٠‏ 
وهو أيضا احد الأسسباب الرئيسية لتنامى نفوذها 
واهميتها . فالدول لاتربط نفسها بحركة تحمل مظاهر 

التحلل وعدم الفعالية . 
ولكن علينا أن نلاحظ أن التوسع فى عضوية حركة عدم 
الانحياز عادة مايكون مصحويا بزيادة المشنكلات التسى 
تواجهها . فحركة عدم الانحياز هى واحدة من اكثر 
الحركات الدولية المعاصرة حساءمية وتعقيد . وهذا 
يرجع الى تركيبها غير المتجانس . وبالتالى فانه مسن 
غير الواقعى ألا نأخذ فى الاعتبار الاختلافات القائمة 
بين دول الحركة . سواء الاختلافات ف النظم 
الاقتصادية والاجتماغية والسياسية ٠‏ أو الاختلافقات 
الجيوسياسية ٠‏ وكذلك ما يتصل بمستوى التنمية 
الاقتصادية المتحقق لكل منهما . وهو مايترتب عليه 
ظهور اتجاهات ايديولوجية متباينة لدول الحركة . فاذا 

كان التجانس الايديولوجى هو سمة التكتلات الدولية » 
فان حركة عدم الانحياز ‏ على العكس من ذلك تقوم 
على التعدد الايديولوجى . وهو مايجر بالضرورة الى 
ظهور التناقضات بين المصالح الفردية لدول الحركة من 
الانحياز ٠‏ اليوم اكثر من أى وقت مضى . هو تحقيق 
وحدتها من خلال التعدد كمطلب ضرورى لبقاء ونمو 

جیا 4 

أما اذا اعتبرنا أن معيار نجاحها هو مدى نجاح 

لقناءاتها ب .سواء على السمستوى الوزازى أو على 
مستوى القمة ‏ فى الخروج ببيانات مطولة وشاملة 
تجسد المبادىء العظيمة للحركة ٠‏ وتغطى تقريبا كل 
القضايا والمشكلات العالمية . فإنه طبقا لهذا المعيار 
تكون الحركة قد حققت نجاحا واضحا ٠‏ فجدول أعمال 
لقاءات القمة تضم أكثر مما يشتمل عليه جدول أعمال 
الجمعية العامة ة لامع المتحدة . ولكن طالما کنا نتحدت 
عن مستقبل حركة عدم الانحياز ٠‏ فإنه لايجب علينا أن 
نبنى تقييمنا على أساس قدرة الحركة على تسويد 
بيانات مطولة وشاملة ٠‏ وإنما على أساس قدرتها على 
التأثير ف العلاقات الدولية انطلاقا من مبادئها 
النبيلة . 

وعندما ننظر إلى مستقبل هذه الحركة مسن هذه 

الزاوية . فإن مشاعر مختلطة تنتابنا ٠‏ فالذين توقعوا 

لها قدرا من النجاح » تقاقهم اليوم شكوك خطيرة بشأن 
مد ٠‏ فيعضهم متاترا بوسائل الاعلام 
اقرب يتنبأ بانهيارها . وفريق آخر برغم ادراكه 

لأوجه قصورها ونقائصها ودون اقراط ف التفاؤل › 

يتمنى أن تؤدى دورا متزايد الأهمية باعتبارها الطريق 
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الوحيد المتاح لتحقبق سياسة خسار جيه YEN‏ کپ 
التكتلات الدولية ١‏ وكمامل هام يسبعي لاريسساء اسن 

اليسيسلام العبالمي والحييرية الانببسانية و لديم 
الاقتصإدية . 

وطبيعى بالنسبة لجركة عالمية تضم ثلثي دول العالم 

أن تواجه العديد من التحديات كنتيجة لتعقيدات البيدة 
القومية والدولية ؛ وهو مايتفكسي عليهيا صبسعودا 
وهبوطا . . فلقد واجهت الحركة أزمات جادة سبواء فى 
داخلها ٠‏ أو مع التكتلات الدولية خارجها . فكثيرا 
مِإنشيبت النزاعات بين أعضاء الحركة بسبب تكوينها 
غير المتجانيس ؛ أو بسبب ضغوط القوى الكيرى ٠‏ ومع 
ذلك إستمرت لأكثر من عشرين عاما ؛ بل وأكثر من ذلك 
فقد وببعت عضويتها , واستطاعت أن تلعب دورا قويا 
على المسيرج السياسي العالمى . وعلى الرغم مسن أن 
الوضبع العالمى لايختلف اليوم عنه قيبل عشرين عاما 
مضت ؛ فإن المشكلات والأزمات التى يواجهها العبالح 
مِنِذِ ثْلاثِ أو أربع سنوات هي من الجبدة والخبطورة 
بحيث تثير تسماؤلا عن قدرة وفاعلية جركة عدم الإنجياز 
في المستقيل . 

- لاشك ف أنها ترزج الآن تحت ضغوط كثيرة ؛ ولكن 
التحسديات والأزمات لا يجب أن تبدفعها للركود 
والتحلل » بل ينيغي عليها أن تحولها لعناصر تميدها 
بمرزيد من الحيوية . ماهى هذه التجديات ؟ ومِاهى 
الامكانيآت الجقيقية للحركة للتغلب عليها والاسستمرارٍ 
فى القيام بدورها كعنصر استقرار فى العلاقات الدولية ؟ 
ولكن ليس من الممكن في جدود هذه الكلمة أن َقِدِم بيانا 
مسبتفيضا لكل التحديات الِتِى تواجه حيركة عدم 
الانجياز , ولا أن نقيم إجابات محيبدة للتساؤلات التي 
تثيرها . وإنما كل ما نطمح إليه هو تقبيم شرح مبوجر 
لبهض التحديات إلقي نراها الأكثر أهمية وتبأثيرا علي 
تطور الحركةٍ فى المستقبل . 0 

فالتجديات التى تواجه حركة عدم الانجياز لها 

مصادر ها الدإجلية والخارجية يالنسية للحركة ؛ فهسى 
قد تبيثباً من العلاقة بين أعضباء الحركة ٠‏ أو كنتيجبة 
لعلاقاتهم بإلدول الأخري وخاصة القوى الكبرى . لكي 
ترى بعض جوانب هزه المسستويات الشيبلاثة مبين 
التجديات . ونحاول أن نتِعرف على الطريقة التّى تؤثرٍ 
بها عليها ٠‏ وعلى الطريقة التى يمكن إتباعها لإتغلي 
على هذه التجديات . 

يأتى ف المستوى الأول التجديات المتعاقسةٍ بقهسيايا 
الإمن آلداجلى فى اليلاد غير المنجازة ؛ وهو إلذي يعتير 
أحد مظاهر المشكلة الجامة للامن التبي تواجه هسذه 
الول ٠.‏ والتى لاتقبل الجكومات ب لأسباب مفهومة بها 
فيه الكفأيةٍ ‏ أن تناقشها قف لقاءاتٍ عامة بججسة ان 


المصادر التي تهدد إلامن هي مصادر داخلية EC‏ ' 


لإاختصاص الدولة وسیادتها ۰ ومع 9 المذناقهشس:ة 


الرسبمية لهذه الموضوعات قد تكون غير ا 
وبلا أساسن قانونى او شر عغی 5 فيإنه قد يخون س 
المنادسس لغير الرسسمين وللاكاديميين وعيرهسم صن 
١ 14‏ غ أن عحلوا بعخر الإهتمام لهذه الموخسوعات 
الملاجغ أن عدا من ماهر الإضطر ابات العنيفه التى 
يمكن أن نعتيدها عنها موجها ضد الأنظمة الحساكمة . 
تحدق بحسركة عدم الانحياز . ويدنما وحضص هلد 
الاضطرابات نقائج طديعية للنمو . فإن إكثرها مد 
نتائج مبساشرة لسوءالادارة والفساد قاي جه 
السريعة للنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لعدد كبير من اليلاد غير المنحازة تبين انها ومجسكومة 
بنظم فردية تتجاهل ماتطمح إليه شهويها ؛ قمعيا ف 
بعض الأحيان , وحبالات عيدى امين وجان ييدل 
بوكامما فى افريقيا ٠‏ وبول بوت فى جنوب شرق اسميا : 
هى حالات نموذجية فى هذا المجال . فاعضاء النخحب 
الحاكمة لهم في أغلب الأحيإن روابط وثيقة مع ag‏ 
القوى الكبرى المتنافسة فى ذلك الوضع قرصة مناسبة 
للتدخل المباشر أو غير المباشر فى الشئون الداخلية 
للنلاذ غير المتحازة -:وتبين بغض الدراسات أنه فى كل 
للسراعات انق القوق قير اقتسشصساوة .كان 
التدخل الأجنبى هو القاسم المشترك . وتشير أيضا 
إلى وجودٍ روإبط سبليية بين التورط الأجنيى ومِدى 
إستمرارية الصراع الداخلى . فكما أشار البروفسير 
الهندى ك . ب ميسرا بدقة فإن « القاعدة الأساسية 
للاميريالية قد انتقلت من المستوى الدولى إلى المستوى 
القومي » ٠‏ . فإذا كان العداء للامبريالية . ومقرطة 
ا ت الدولية هسى ميادىء اسساسسية كة عدم 
الانحباز ‏ فعلى اليول الاعضاء أن تيدا بتطبيقو) داخا 
توا الخاصة إذا صبا كانت جادة فعلا فى تقوية 
1-0 على المستوى العالمى . وهذه مسئولية محلية ف 

۴ سس . 

ولسبوء الحظ فإن بعض البلا غ إل ١.--۔‏ 
نفس نماذج السلوك | س البلاد غير المنحازة تتبع 
س8 المساوك التسى تتبعها الدول الكبسرى ذ 
الواخلية بره د ا ده عندسا تتسيجلٍ في الشببئون 
بالانجپاز ار ل لج لخو حبل معين لصراع داخلي 
5 ن : لجيانب (١‏ ذاك هة إن هات 
المتصارعة . مستندة | ي داك مسن الاتجساهات 
الشعوب المقهورة / إلي الحجة الهزلية [ مسبإعدة 
و ا القاودة ١‏ أي معيارية الإره باب ] أو تصبدد 
لوم و الثورة المضادة 5 8 ” و١ e‏ 
إدانته علي أ ا اه ٠‏ ومنل هذا الأبلوب تچب 
الأصيلة لعر د ع ليس فقط لمخالفته المبادىء 
وكما أكدٍ البروفس. | ٠‏ ولكن أيضا لطبيجته المضللة ٠‏ 
ايو بمسلافي « جافيرو التمان » فإن 
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مبدأ ٠‏ .تصدير التورة » يعنى توكيل القيوي الأجنيية 
لاقامة النظم « الثورية » أو , التقدمية » , بالضيبط 
مثل محاولة الإبقاء على النظبم الأجتضباعية العتيقة 
بمساعدة القوى الأجذبية التي تهډفب اساسا لجمساية 
مصالحها . . والتدخل في شئون الآجسرين سسواء كان 
« ثوريا > 5 « معاديا لاثورة » تحت الادعاء يسان 
التدخل قد تم بناء على طلب عض الجماعات الصسقيرة 
فاقدة الشر عية الحقيقية , أو حتى بغير هذا الإدعاء ؛ 
فانه. يعرض السلام العالمىي للخطر . 
وعندما نقول أن الأمن الداخلى هسو في.الأسسباس 
مسمئولية مجلية < وأن على الدول غير المنحازة أن يكف 
عن التدخل فى شئون الدول الأخرى » فاننا لانعنى أن 
حركة عدم الاتجياز ذاتها ؛ ليس لهبا دور لِتِصاوسِبه ف 
مثل هذه المواقف . فهذم التهديدات الداخلية ومسكن إن 
تكون .لها إنمكاسباك سلبية تتعارضي مم المبدا الأييايي 
لعدم الانجياز ‏ وتقوض وحدة الحسركة وفياعليقها . 
فعلى الحركة أن ياعد البلدان المهنية في التغلب علي 
متاعنها الخاصة . وق هذا المجبال يجب . أن نناقش 
أمرين أساسيين : الأول > هو حبياسبية الرأى العسام 
والفئة الحاكمة تجاه مبادیء أسنناسية للعيذالة 
والديمقراطية . دون الدخول في تقييصيات. إنديولوجية 
معينة. . والثاتى ٠‏ وهو الأكثر أهمية هي الإتفباق علي 
مايعرف أحياتا « بنظرية الترايط » ليس بمهني 
« سبياسة القوة r e pT‏ 
المنحازة بغرض الحد مين تتدخل القوى الكبيريى في 
الشئون الداخلية للبلاد غير المنجازة وهذه ببالطبع 
مغامرة ف عابة الصعوية والأهمية ؛ وغير مضمونة 
النجاح حيث تكمن العديد من الغوامل خلف قدرة 
الحركة على القيام بهذا الدور » ولكن بالرغم مبن 
الحدود المفيروضة على جركّة عدم الانجياز ف هيذإ 
المجال , والاحياطات التي قد تصبادفها فيه ؛ فإن عليها 
3 تقوم يهذ! الدور لأن الموج عنه ق كل مو أختيار 
مقعم -بالمخاطر للجركة ذاتها. . 
وتزايد الصراعات وتإججها بين لل أعضباء جركة 
عدم الانجياز ٠‏ هو واجد من أبرقٍ سييمآث الجركةٍ في 
الأعواج الأخيرة > وهذا أمر جد 2 لجركةٍ بمثل هيذا 
الاتبباع وعدم التجانس Yl.‏ تلآفات الببياسية بين 
الدول غير المنجازة لها عدة امار + وف اغالب فإنهيا 
تقوم على مفهوم المصيلجة القومية التي لايمكن إحيداثِ 
التوافق پينها وبين فهم الجيران الأخرين لهسا . وهسم 
غالبا مایكونون كلك من الڍول غير المنجازة . وپينيا 
يخر إعداد قائمة يمثل هذه الصر اعات چن جدود هذه 
الكلمة. ٠‏ فإن علينا أن تزكر من بين الملساهر الجبادة 
لاخبلاقات السيايسة بين الدول غير المنجازة. ؛ ذإك 
السنبب التاريذي القديم للصراعاتٍ وأيضا للجسييدافات 


۹-١ 


المسيلجة , والذى يرجع إلى مشاكل الحدوه التى يرجع 
أصلها إلى التخطيط التحكمى للمدود خلال الحكم 
الاستممارى ؛ وخلال نضال الشهعوب للحصول عاي 
حق تقرير اللصير . وفى أفريقيا .وبدرجةاقل فى أسيا ؛ 
فإن التهديد بالانفصال والمطالبة بضام أو تهصسرير بعض 
المناطق , والهودة للحدود الاستعمارية كان وسييقى ذا 
أهمية خاصة لحركة عدم الانحياز . فصراعات الهدود 

تتزايد نظسرا للقيمسه الاقتصادية بمناطق معينه . 
فاكتشاف حقول للبترول أو معادن أجرى يمكن أن يمير 
المطالبات باسترجاع الأراضى وإعادة رسسم الحدود بين 
الدول المتجاورة . وعليذا كذلك أن نؤكد على أن التباين 
فى مستويات النمو الاقتصادى بين الدول غير المنحساز 
يمكن أيضسا أن يثير الصراعات فيصا في ون 
صراعات متوقعة ۽ ولاتشكل ظطاهرة مفاجمة . فالدول 
غير المنحازة سوف تتعرض فى المستقيل لصراعات 
متزابوة من هذا النوع . وهذه نشيجة ميساشره 
للاجتلافات الإقتصبادية والاجتماعية والسياسية في عالم 
اليوم . 
وعلينا ف هذا المجال أيضا أن نشير إلى الصدامات 
بين مايعرف بالإنظمة التقدمية والأنظمة المحافظة كاحد 
مصبادر الصر اعات بين الدول غير المنجازة ٠‏ الذي كف 
وستظل له انعكاسبات خطيرة على مسستقيل الحركة 
کی ات ا 
الداخلية المتقلية فى الدول غير المنحازة ٠‏ فيعض الأنظمة 
تسعيى اللقيام يدور يارز فى إقلدم محسدد ٠‏ وف إطسارٍ 
سعيها لتحقيق هذا الطموح تدخل فى صراعات مع الدول 
غير المنجازة الأخرى ف المنطقة > وهی الصراعات ال 
تأخذ شكل مواجهة ايديولوجية تكون فى الغالب سيمارا 
لمصالح مادية محسوسة أو بستارا للرغبة ق الزعامية 
والسيطرة . وهذا أمر خطير للغاية لأنه يهدم الميداً 
الأساسى للتعايش السامى » ويتِناقضٍ مع تعدد النظسم 
السيامبية والإيديولوجية للحركة . وبالاضافة الى ذلك 
فإن هذه المجموعة المتباينة من الصراعات تتيج فسرصة 
اوس للتدخل أمام القوى الأجنبية ق إطار FO Ea‏ 
لاعادة ټوجيه الحركة بعيدا عن مبادىء عدم الإنحياز 
فاحد نمائج تنافس القوى العظمى هو ف الواقع إمارء 
لاصر اعات الاقليمية بين الدول غير المتْهارَة ٠‏ وييممسا 
لانډ چې أن القوي الکبسری هی نبب کل الصر اعات 
الاقلدمية . فإئنا فقول أنهادائماتوئر فى هيده 
الصراعات تبعا لمصالحها ف المنطقة المعنية . 

اين بَقفٍ حركة عدم الانجيار وأى دور ةطيع أن 
تلعبه ق هذم المواقف الصراعية ¢ 

ا أن الجر اعات بين أعضاء الحركة ومر علبها 

١‏ ثيرا ببلبيا ٠‏ فيجلول عام كانت المواقسف 

اك لدول الجركة عابقا أمامها فى كل إلقَضإيا التي 
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ا 
عرضت لها . لذلك فإن مناقشة دور الحركة فى إقرار 
السلام وتسوية المصراعات بين أعضائها أصبحت 
مناقشة محورية وملحة نظرا لصعوبة مشكلات التوفيق 
والتسوية بين المواقف المختلفة فى هذا المجال . فذحن 
نستطيع أن نخير بين ثلاثة إتجاهات تجاه هذه المسالة 
الأول . هو اتجاه يسعى لتوفير أآلية ثابته لتسسويه 
المتازعات سلميا ل إطار الحركة .والثانى .يركز غلى 
أن هذه المنازعات يجب تناولها على المستوى الاقلدمى 
او عن طريق الأمم المتحدة . أما الاتجاه الثالث فإنه 
يتحفظ تجاه أى نوع من الميكانيزمات الثابتة لتسوية 
المنازعات . ويفضل إتباع وسائل براجماتية تتلاءم مع 
كل حالة على حده . 

ولفترة طويلة ٠‏ فإن الدول غير منحازة إعتبرت 
الصراعات فيما بينها عارضة وثانوية بالقياس إلى 
الصراع ضد الاستعمار والامبريالية . والحاجة إلى 
بناء نظام سسياسى وإقتصادى عالمى جديد على أسساس 
قواعد الديمقراطية والتنمية والعدالة . والعمل لنزع 
السلاح وإقرار السلام العالمى . كذلك فإنة كان مسن 
المعتقد أن الدول غير المنحازة وقد الزمت نفسمها بأتباع 
سلوك مبدئى ٠‏ قادرة على تسوية الخلافات فيما بينها 
تبعا للمبادىء الراقية المتفق عليها فى وثائق لقاءاتها 
الأولى 5 وق جو الدعوة للتعاون كان يعتقد أن صراعات 
المصالح لايجب أن تخلق صعوبات أمام العلاقات الودية 
بين الدول غير المنحازة . وكل هذا يفسر لماذا لم تمنع 
مجموعة عدم الانحياز سوى إهتمام محدود لتدسوية 
الصراعات فيما بينها . فعلى أساس الاعتقاد يعدم 
الحاجة الى الذهاب لأكثر من التأكيد على المبادىء 
الأساسية للتعايش السلمى وتسوية المنازعات سلميا › 
اكد برنامج القاهرة للسلام والتعاون الدولی ١935‏ ف 
خطوط عريضة على واجب كل الدول فى تسوية 
المنازعات بينها دون اللجوء للقوة أو التهديد بها تبعا 
لميثاق الأمم المتحدة . وأعطى البرنامج إهتماما خاصا 
لمشاكل الحدود التى قد تهدد السلام العالمى أي تضر 
بالعلاقات بين الدول غير المنحازة ؛ فاأكد على: أنه فى 
حالة مكل هده التازعات يجب أن كلجا الدول امن اليب 
المفاوضة والوساطة . والتحكيم ٠‏ أو أى طرق سلمية 

أخرى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة . 
ومع تزايد وتصاعد الصراعات من كل نوع بين الدول 
غير المنحازة » أثبت هذا الموقف المثالى أنه غير كاف . 
فدول الحركة لم تكتف فقط بعدم الاخلاص لمبادئها › 
ولكنها أيضا اسستخدمت اجتماعاتها كأداة لدعم 
مواقفها ء وتحقيق مصالح قسومية ضسيقة لاتعبر عن 
التعاون والتضامن . وهو الذى قاد بالضرورة إلى 
مجادلات حامية داخل الخركة التى لم يكن من الممكن 
عزلها عن الصراعات بين أعضائها . لذلك فإن فاعلية 
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دق تحقدق التسو ئة السلمية للمذازعات بين الدول 


= = تقل نموها 
لأعضاء هو تحد حفدفي ا ال ةشوا 
ويعتقد بعض المراقبين آل ر | | زی 
أ اجات م اعضاآتها + لى ايجان الجلول ا4ا > دي 
ل Ne‏ اعات الت 
لافتقادها إلى أآلية ثابتة للتوسط ا 9 
دنشب داخلها .. ولمواجم e‏ ع الحدود 
لاتق باقتراح تكؤين لجِنة لتسويةت 00> 
a‏ 1 ع 00 در امتدحت قمة هاقانا 
القائمة بين الدول الأعضاء ks Rha e‏ 
۹ هذ الاقتراح باعتباره ا ر ا 
ت لا ئة الستلمية للمناز عات ددن 
بالاعتبار كمساهمة دسو د 0 0 لي 
النزاعات المتعلقة بالحدود ده 0 ام 2 
عول إمكان تمقيق التجماع وال الشركة “اوف 
الناجية من نزاعات الحدود تثير قضيه ري تعلق 
» بمؤسسسة الحركة « > فاغلب أعضاء الحركة يظهرون 
نفورا واضحا تجاه أى شكل من أشكال نفو 
المنازعات . متمسكين بحقوق السيادة التى تمنحهسم 
حرية إختيار وسائل تسوية صراعاتهم مع الدول 
الأخرى . ورافضين لأى اجراءات إجبارية يمكن أن 
تفرض عليهم فى هذا المجال . الأكثر من هذا ن عجر 
إلى إفتقادها لآلية قابتة لتسوية المنازعات . ولكنه 
يرجع أيضا إلى فقدان الدول المتصارعة للرغبة فى هذا 
الأمر > كما يرجع الى ضغوط الدول الكبرى فق 
الواقع فان فشل المنظمات الدولية ذات المؤسسسات فى 
هذا الأمر » لا يجعلنا نتوقع الكثير من حركة سسياسمية 
مفككة . 
وعلى الجانب الأخر . توجد وجهة النظر التى ترى 
أن يي أن تركز على المشكلات العالمية . بدلا 
,5 0 14 سكلات الساحنة بين أعضائها 1 
وكنوع من الحذر تجاه الخلافات بين الدول : 
المنحازة . وقلقا 5 اک دن "دول عير 
جه ؛ وفلقا على مستقبل الحركة :«ناشسيق الركن. 
الرأخل تيتى وؤساء الدول وا كا مسد الرئيس 
. و كومات الأعضاء لكى 
يظهروا « تسامحا أكبر وفهما متا , 
لع EE o a‏ بادلا » فى علاقاتهم . 
ی بان پا امتخاصمون الى المفاوضا- 6 
الأول ٠‏ ثم إلى المنظما ا ا 


ت الاقلىمىة 10 حداف ¢ 
الى الأمم المتحدة » كبدائل مختلة 2)- 4 ٠‏ وأخيرا 
بينهم . وقد واجه إقتر لتسوية المنازعات 


امنا أح الرئيس ترد 2 
س أن مساوءة 20 ننس نيتو المعارضة على 
النزاعات بين الدول ا خارج الحركة فى مناقشة 


U‏ : . تر من 

الرئيس تيتو يعكس و الاتجاه الذى دافع عنه 

يد لتصور الأصا ع 
للحركة الذى دام 


حوالى خمسة عشر عاما . ولكن مذذ منتص ف عام 
+ . ومع تزايد النزاعات بين دول الحركة من حيث 
العدد والمدى والأهمية : فقد تبين أنه من غير الواقغسى 
عزل الحركة عن الصراعات بين اعضائها , وبالتالى 
فقد تأكد أن على الحركة أن تلفب دورا فى تسسوية 
وإحتواء مثل هذه المنازعات , ولكن هذا الدور يجب الا 
يكون قائما على المؤسسة من ناهية ٠‏ وأن يگون 
محدودا بقدرات حركة سسمياسية من ناحية اخرى . 
ومن هذا المنطلق تظهر الرؤية الثالثة . براجماتية 
الجوهر. «:والتى قؤكد حاجة حركة عدم الانمياز للقيام 
بدور غير رسمى مرن يغتمد على الترتيبات المناسبة لكل 
حالة على حده ويتطلب المساعدة من دول متنوعة تختلف 
حسدب الظروف . وبالتالى فان الاجراء الأكثر فلاءمة 
لحركة سنياسية مثل حركة عدم الانحياز فى هذا المجال 
هو تقديم الخدمات المناسبة لهذا الغفرض بمساعدة 
الاطراف المتصارعة على العودة الى المفتاؤضات 
المقطوعة مثلا . وهو ما قد يترتب عليه إمكان التوضل 
لحل مقبول من كافة الأطراف . فالحركة لا تتدخل ف لټ 
النزاع بنشاط . ولا تعطى النضائح بشأن طرق 
تسويته . وهذا هو ما أعتقد أنه قد تم الاتفاق عليه فى 
مِؤوتمر وززاء خارجية الحركة فى فيراير 149١‏ فق 
نيودلهى . بناء على ورقة العمل اليوجوسلافية ٠‏ وفذه 
نتيجة واقعية من المنتظر أن تؤثر على ميس تنقبلٍ 
الحركة . فبالرغم من أن ما تم التوصل إليه هو مجزد 
وسيلة محدودة وغير مضمونة النجاح ؛ إلا آنه فى غاية 
الأهمية . ذلك أننا نستطيع القول أن مزيدا من تدهور 
العلاقات بين اعضاء الحركة وزيادة الصراعات بينها : 
سوق يهدد بقاء الحركة ذاتها: . فلاشك أن الخركة 
تفتقر إلى القدرة على التعامل بالحسم الكافى مع هيبذه 
القضايا ٠‏ ولكنها بالتأكيد تقدم فرصة أكبر للتشباور » 
كما أنهأً قد تكون قادرة على عزل اإضراعات المحلية 
والاقليمية عن التحدخلات الأجنبية غيز المرغوبة .ولا 
يجب علينا أن نتوقع أكثر من هذا مسن حركة عدم 
الانخيان . ذلك أنه من تير الملمكن إيجاد أآداه عالمية 
تستظيع منع الصراعات أو إحتوائها وتسبويتها يمجرد 
نشوبها . : 
المستوى القالث من التحديات ٠‏ والمتغلق بالقضية 
الصعبة والخساسبة الخاصة بالعلاقة بين الاقطار غير 
المنحازة من ناحية , والقوى الكبرى والتكتلات المرتبطة 
بها من ناحية اخرى . فهذه القضية ترتبط مباشرة 
بالمبادىء الاساسية للحركة . ذلك أنه لا حاجة لنا أن 
نذكر أن الانفصال عن التكتلات الدولية المتصارعة هو 
للحزكة قد تحقق نانهيار الاخلاف فى أسيا ( الحلف 


۹۰۲۳ 


المركزى ؛ وحلف جنوب شرق أسبيا ) , وبالتقليل مسن 
قدرة التكتلات تظهر تحت مسميات مختلفة مل 
, مهاهدات التعاون والدعم المتبادل ١‏ أو « الاجماع 
الاستراتیجى ١‏ والثى تضم بعص البلا غير المنحازة 
لبياسات القوى الكبرى ؛ وتدفغ حسركة عدم الإنحياز 
فى إتجاهات تكتاية متشعبة . أخنت إسم ١٠‏ الهيمنة 
الجديدة + من جانب التحالف الغربى ١‏ وتدعى بنظلرية 
» التحالف الطبيعى » على الجانب السوفييتى . وهذه 
المساعنى من قبل الدول الكبزى ليست جديدة ٠‏ فمند 
بداية حركة عدم الانحياز . والدول الكقبرى تحاول 
إختراقها بايجاد مشاركين لها من بين الدول غير 
المنحازة ؛ بحيث تستطيع أن تصرف الحركة عن القيام 
بدور مسسثقل ف العلاقات الدولية المعاصرة . وقد نجحت 
الحركة بدرجة ما حتى غام 1919 فى مقاومة الضغوط 
التى انيتهذفت جزها للدوران فى فلك التكتلات الدولية ٠‏ 
أو لتصبح اداه فى يد إحدى الكتل فى مواجهة الأخرى ٠‏ 
وإقتلاغها من موقعها المستقل تجاه' التكتلات الدولية . 
ولكن مذ ذلك الخين ؛ ؤتحت قيادة كوبا ٠‏ خاوات قلة 
من الول أن تعيد توجيّه الحركة فى إتجباه التحائف 
الوثيق منع الكتلة الشرقية ضد و الخططظ المدوانية 
لقد حضبلت كثير من الدول غير المنحازة وحركات 
التحرر الوطنى فى صراعها العنيف خد الاستقمار 
والامبريالية على المساعدة المادية ؤالعسكرية والدعم 
الدبلؤماسى من الاتجاب السوفييتى . وقد أدى هذا قيما 
بعد لبروز الفكرة القائلة بُآن حركة عدم الانحياز يجب 
أن تخضنع لعفلية ٠‏ فزز ايديؤلوجنى » وأنه يجه . 
إستبعاد الدؤل المحافظة فين الحركة ؛ يحيث تدخل 
الدول الباقية المميماة : بالثوزية حقنا » فى « تحالف 
طبيعى ٠‏ مع المقيييكر الاشيترزاكى ) يبسسسلةتتاء 
الصين )7 باعتباز ذلك هتنبو : عدم الانجياز 
الحقيقنى + . وكرذ فعل لهذا الاتجاه , قات أقاية من 
أعضاء الحركة باحياء فكرة المسباواة بين التكتلات 
الدولية فى كل الاجؤالٍ : وبغض النظر عن خصائص كل 
جالة على حدة . 1 
أما أغلب اعضباع الحصركة فقَدٍ عارضوا هنين 
الاتجاهين , ذلك أنه من المعقول القحول من « معارضة 
التكتلات » و « عدم المببياواه بين التكتلات الدولية « 
إلى القبول بالتحالف فع إحدى الكټل تحست دعوى 
٠‏ التخالف الطنيعى » دون تجطيم الفكرة الأساسية 
لعدم الانحياز ؛ فالتحالف ربصي أو غير رسبمى ‏ مع 
أى من القكتلات الدولية يمشل علامة إنهيار لأحبد 
المفاهيم الاسامبية التى قامت عليها الحركة . فكما قال 
الدكتور اليؤغوسلافى رانك بيتكوقيك « قان الدخول ف 
تخالف مع أجد التكتلات نوف يُمْخِو الهوية الحقيقية 
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5 
ققعسزكة > وفوف يسول عنم الاتهياز إلى إتسياز 
ومن ناحية اخرى فان مفهوم « المساواة بين 
التكتلات الدولية » سوف يحول الحركة إلى كيان 
كسول يكتفى بالمراقبة السلبية لأحداث العالم » وينهى 
الدور الفاعل والملستقل للحركة فى العلاقات الدولية 
المعاصرة . وهو ما أكدته كل لقاءات القمة لدول عدم 
الانحياز . كذلك فان التطبيق الميكانيكى لهذه الفكرة 
يعد أمرا غير واقعى حيث يتحدد موقف الدولة غير 
المنحازة من الكتل الدولية بمتطلبات المصلحة القومية . 
قد اتد ووا و اة ى ام : 
وخاصة تحت تأثير المسألة الأفغانية . كما سادت فى 
مؤتمر وزراء خارجية الحركة فى نيودلهى فى فبراير 
05 . ولكن النتيجة النهائية لا يمكن إعتبارها مجرد 
عدد محدود من الدول يسعى لدفع الحركة فى إتجاه 
سياسة ٠‏ التحالف الاستراتيجى ٠‏ مع الكتلة 
السوقيتية . لقد دفع هذا الوضع بعض الدول القائدة فى 
الحركة لمناشدتها بالمحافظة على ٠‏ المبادىء الاصيلة » 
لعدم الانحياز ( يوجوسلافيا ) وضرورة العودة للطريق 
الصحيح لعدم الانحياز ( مصر ) . هذه العودة 
للأرثوذكسية يجب أن تستمر وتتعزز » ليس فى شكل 
دوجما إسستاتيكية متصلبة . وإنما على شكل روح واعية 
مستنيرة تأخذ ف إعتبارها تعقيدات عالم اليوم . 
وقد يكون من المناسب إعادة التأكيد على توصيف 
الدولة غير المنحازة ٠‏ فهى دولة غير منتمية لأى إتفاقات 
عسكرية جماعية أو ثنائية تدخل فى نطاق صراع القوى 
العظمى . ولا تمنح القوى الأجنبية قواعد عسكرية على 
لزاضبيها : كنا لااتمدعها الاامتياتات ق إطان الصضراع 
فيما بينها . وبعبارة اخرى ٠؛‏ فالدولة غير المنحازة 
عليها أن تقيم علاقاتها بالدول الكبرى تبعا لمصالحها » 
على أن تحافظ على إستقلالها عن الصراع بينها فى 
مجالات التنافس الايديولوجى والصراع من أجل 
القوة . هذا المعيار يعد صالحا حتى وقتنا هذا ولكن 
يجب توسيعه ليحيط ببعض المظاهر التى لا يمكن 
إعتبارها تحالفا رسميا مع التكتلات الدولية » بينما 
تعكس ف الحقيقة درجة من التورط ف صراع القفوى 
الكبرى . وفى هذا المجال نشير الى الجهود التى تبذلها 
الدول الكبرى لاحتواء الدول غير المنحازة ضمن شبكات 
الأمن الخاصة بها . فى شكل القواعد والتسهيلات 
البحرية . فقد تمت بعض الاتفاقات فعلا فى هذا 
الاتجاه » بينما لا يزال بعضها الأخر قيد الاعراد . 
وبينما لا تشكل هذه معاهدات رسسمية للتحالف ؛ فانها 
تعكس إتجاه الدول الكبرى لد نفوذها | ی 
والسياسى في العالم غير المتنحاز.. مستغلة الملشكلات 
الداخلية المتراكمة فى البسلاد غير المنحازة » والطابع 
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Scanned with CamScanner 


الصراعى لعلاقات الدول غير المنہ-زة ف بينهما 
وقد حاول بعض المراقبين أن يحفق ا بين 
حمابة المصال- القومية بالبحث عن المساعدة لدى لديل 
الكبرى ودين القواعد الرئيسية لعدم الانحياز . فكما 
لماز البروفسير ٠‏ ميسرا ٠»‏ فانه ٠‏ إذا 2 چچ 
إحدى الدول الكبرى بعض الترتيبات پاب 8 
الدفاعي . والحيوية من وجهة نظر مصاحة الدولة ٠‏ 
وغير الموجهة ضد قوة عظمى اخرى 07 3 
بالنسبة للاتفاقات التى وقعتها ون 
الأتحاد السوفييتى ‏ فان ذلك لا يعد عد E‏ : 
أما اذا كانت التسهيلات المنوحة تزيد.من حدة القافسة 
بين القوى الكبرى ٠‏ فعلى الدول غير المنحازة أن تدرك 
أن هذه الترتيبات تتعارض مع الفلسفة الأساسية لعدم 


ا 
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حح 
اب 


الانحياز . وتضر بالطبيعة غير التكتلية 53 ْ 
ودون نقض المعايير الأساسية التى تم الاتقاق عليها ى 


بلجراد عام ١971‏ التحلل من الترتيبات العسكرية 
التى تعد جزءا من المناقفسة بين الدول الكبرى قانهة 
علاقاتها بالدول الكبرى بما يحافظ على إحتياجاتها 
ومتطلباتها . ١‏ 
ومعيار التمييز بين الترتيبات العسس كرية 
0 الدفاعية » والترتيبات الأخرى التى . تخلق المنأاقسة 
بين القوى الكبرى » قد يبدو صحيحا من الوجههة 
النظرية . ولكن الحال يختلف عند تعريضه للاختبار 
العملى . ذلك لأن أى ترتيبات عسكرية سيكون لها 
بالضرورة إنعكاسات على المصالح الاستراتيجية 
للكتلتين الكبيرتين المتنافستين . فالسلوك المثالى للدوا 
غير المنحازة هو الامساك نهائيا عن الدخول ق 
إرتباطات عسكرية مع القوى الكبرى . ولكن هذا أيضا 
قد يكون طريقا غير عملى . ومن الآن فصاعدا » قان 
حركة عدم الانحياز تواجه معضلة حقيقية معضلة لي..- 
"جديدة » ولكنها هذه المرة أكثر حدة وعنفا من تلك التى 
تغلبت عليها الحركة فى مطلع حياتها . ولا توجد إجابة 
5-7 يمكن تقديمها لهذه المثقككلة المعة , 
اع ع د ات لويل الى وام 
9 ا ال“ يمكن قوله فى هذا المجال هو أن ١‏ لجهود 
بته والدؤوب لدول عدم الانحياز عل ١‏ : 
الفردى أو الجماع للقضا ياز على اللمستوى 


د »بل إن 


ور 3 » دوف قل || إ حد 30 2 
فى المنافسة يفال إلى ١‏ الأدنى من تورطها 


سه بين القوى الكبرى . 

لبي 0 التحديات الثلاثة التى تواجه حركة عدم 

0 2-0 تحديات اخرى تترك آثارا واضحة 

i‏ مثلا » فهناك قضية الأولوية بين القضايا 

ت مام الحركة . إِذ توجد بعض المحاولات لذقع 
لتوجيه إهتمامها للمشكلات الاقتصادية فى إطار 


, صراع الشمال والجنوب » وهو الاتجاه الذى يأتسى 
من التخوف المتزايد والمفهوم للطبيعة المتفجرة للتفاوت 
بين الشمال والجنوب ٠‏ وهذا الاتجاه ليس جديدا فقد 
ظهر منذ أواخر التسينات عندما أصبح واضحا بعد 
اللقاء الثانى للأونكتاد فى ١934‏ أن البلاد المتقدمة غير 
راغبة فى منح الامتيازات المطلوبة واللازمة لتلبية 
المطالب العادلة للعالم النامى ٠‏ ولكن القبول بوجهة 
النظر هذه يقود إلى التخلى عن حل الأزمات السياسية 
فى العالم ٠‏ وتركها لكى تنفرد بها التكتثلات الدولية 
الكبرى . وأكثر من هذا فان النمو الاقتصادى . 
والتوزيع العادل للشروة يعتمدان على الاحتفاظ 
بالسيراغات. الديلوماسية عموما فل آقل مستوى مفكن. : 
وبالرغم من التأكيد على الاعتماد المتبادل بين السدياسة 
والاقتصاد . فان السمؤال بشأن الأولوية يظل مطروحا 
اذى ند من الفول غير المتكازة. .وق هذا الاظار .فان 
علينا أن نتذكر أن المفاهيم تتباعد بشأن النظام 
الاقتصادئ الغالمى الجديد . كما تتباعد التقديرات 
بشأن عتاضرة الاستراتيجية والتاتنيكية 'قهل يكون 
نظاما عالميا ؟ أم خاصا بالدول النامية ؟ وهل تأخذ 
العلاقة مع الدول المتقدمة شكل التعاون أو المواجهة ؟ 
وما هو موقع مشكلة الطاقة من كل هذا ؟ 
وعلينا كذلك أن نتذكر القضايا الخاصة ببناء 


r 


مؤسسات الحركة ( تشكيل الهيئات الادارية » دور 
رئاسة الحركة ) . وقضايا عملية إتخاذ القرارات 
( الاجماع الاعلانات العامة بشان مسسائل 
محددة ( , 

كل هذه التحديات والمعضلات تشير الى الظروف 
شنديدة التعقيد التى تعمل فى ظلها حركة عدم الانحياز 
اليوم e‏ الظروف التى إزدادت وطاتها بالنظر الى 
الاتحاهات الحديثة فى العلاقات الدولية : تصعيد 
المشكلات بين التكتلات . سباق التسلح وإنتاج انظمة 
وأنواع جديدة من الاسلحة التدميرية ٠‏ إنتشسار بؤر 
التوتر الدولى ... فى نفس الوقت فان الحركة لم تزل 
تمشل الطريق الرئيسى , إن لم يكن الوحيد . المتاح 
للنضال من أجل عالم أكشر ديمقراطية وإنسانية ٠‏ 
وإقرار نظام سياسى وإقتصادى عالمى أكثر عدلا ٠‏ 


بغير هذا فان العالم سوف يصبح تحت رحمة قوى 
وحشية » وتحت رحمة المصالح الأنانية للدول 
الكبرى .. والأمر الهام هو الحاجة الى حماية وحدة 
الحركة والاحتفاظ بقدرتها على التصرف بما يتطابق 
مع مبادئها الاساسية . وهى الحاجة التى سوف تمثل 
الاهتمام الرئيسى للدول غير المنحازة لأعوام عديدة 
ميق م 
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و نان eS‏ 


الاسرائيلية الخامسة ( يونيى ‏ أغسطس ١945‏ ) 
سوف تمثل واحدةمنن أهمنقااط 
التحول فى الصراع العربى الاسرائيلى بوجه عام › وف 
المواجهة الفلسطينية الاسرائيلية - على وج“ 
الخصوص . ومن بين الابعاد العديدة التى يمكن مسن 
خلالها رصد هذا التحول فى المواجهة الفلسطينية - 
الاسرائيلية يبرز ف المقدمة وضع المقاومة اقنش و2 
والظروف الجديدة التى تواجهها ؛ والتى تجعل من 
مسارها المحتمل فى ١‏ لستقبل . عاملا حاسما ل تحديد 
مستقبل الصراع العربى - الاسرائيلى كله . 


فبعد مايقرب من ثمانين يوما من المواجهة البطولية 
للعدو الصهيونى على أرض لبنان ؛ وفى قلب بيروت * 
وبعد الرحيل الدرامى لابطال المقاومة من هناك ف 
أطار ترتيبات انفردت فيها الولايات الملتحدة واسرائيل 
بالمقاومة . وسط « فراغ » عربى مهين خرج هؤلاء 
تدور فى خواطرهم - كما تدور فى خواطر اصدقاتهم 
واعدائهم على حد سواء هواجس وتساؤلات عديدة 
حول الستفيل..: 
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السياسة الدولية » [ ١‏ ] 


حول مستقبل اللقاومة الفلسطينية 


أسامة الغزالى حرب 


الاسرائيليون ٠‏ يتصور الكثيرون منهم ٠‏ أو تصور 
بيروت » تكون قد سقطت آخر معاقلهم ٠‏ وهزموا 
الهزيمة النهائية ٠‏ التى لايمكنهم بعدها سوى أن يقبلوا 
بوضعهم المشتت فى البلاد العربية > أو أن يقبلوا كل 
ماتعرضه عليهم اسرائيل بلا أى قيد أو شرط . وليس 
هذا التصور مقصورا بالطبع من الفئة الحاكمة ف 
اسرائيل ٠‏ أو على غالبية الاسرائيليين ٠‏ ولكنه يمتد فى 
الواقع خارج إسرائيل » ويسيطر على مراكز صنع 
القرار فى الولايات المتحدة الامريكية ‏ بصرف النظر 
عن الاختلافات التفصيلية » وظهرت فى توصيف ذلك 
التحول الذى طرأ على المقاومة الفلسطينية وعلى طبيعة 
مواجهتها لعدوها « عبارات جديدة مثل « القضاء على 
البنية الأساسية لمنظمة التحرير »و تحول المنظمة الى 
حركة سياسية ٠‏ وه القضاء النهائى على المقاومة » . 

على أننا اذا طرحنا جانبا المقولات التى تعبر 
بالدرجة الأولى عن اوهام وامنيات متحيزة » بل وتعبر 
عن توجهات عنصرية واستعمارية ضيقة موه 
او ا چم ھا اتب داري 
التى وقعت ٠‏ والاثار التى تنجم عه ٠ ٠‏ 


د ١۳۱ا‏ - 


۹۰۸ 
الفلسطينية » الطرف العربى الاكثر أهمية › ف تلك 
المرحلة الجديدة من المواجهة مع العدو الاسرائيلى . 
ويكن هنا القول » وبشكل أولى »ان التحول فى 
مستقيل المقاومة الفلسطينية سوف يتضمن تحولات فى 
نمط المواجهة الفلسطينية الاسرائيلية . وتحولات فى 
مقومات المقاومة الفلسطينية ضد اسيرائيل . وتحولات 

ق الساقيب اقلت اكقاومة . 
أولا : التحول فى نمط المواجهة الفلسطينية 
الاسرائيلية : 
ايا كانت الاهمية الشاضة لوجّود القاومة 
الفلسطينية المسلحة على الأرض اللبنانية » فالحقيقة 
التى لايمكن اغفالها » هى أن المواجهة الاسرائيلية 
الغلسسطينية التى كانت تترتب على ذلك الوجود ٠‏ لم تكن 
هى المواجهة الوحيدة , ولا هى المواجهة الاكثر أهمية 
بين الطرفين : 
فالنمط الأول للمواجهة الفلسطينية الاسرائيلية هو 
نمط المواجهة بين نظام استيطانى عنصرى ٠‏ وبين 
« اقلية » من ابناء البلد الاصليين . انها المواجهة 
داخل نطاق الدوله الاسرائيلية بين النظام الاسرائيلى 
بكافة ملامحة العنصرية . وبين الفلس طينيين فى 
الدلهل. + أ بن عون امتراقيل © , 
النمط الثانى من المواجهة الفلسطينية ‏ الاسرائيلية 
هو نمط المواجهة بين الاحتلال » وبين ابناء الشعب 
الواقع تحت ذلك الاحتلال > انها المواجهة ( فوق ارض 
فلسطين ال محتلة فى الضفة وقطاع غزة ) بين الاستعمار 
الاسرائيلى ذى الملامح العنصرية الاستيطانية » وبين 
الشعب الفلسطين فيِوقها « الرافض دومميا لذلك 
الاحتلال . 
النمط الثالث من المواجهة الفلسطينية ‏ الاسرائيلية 
هو نمط المواجهة على ارض « طرف ثالث » نيبوا» 
تمثل هذا الطرف ف البلاد العربية المحيطة باسر ائيل 
والتى كان يفترض دائما أن تشكل خلفية أو قاعدة 
للمقاومة ( اى مصر وسوريا والاردن ولبنان ) أو تمثل 
ف أى بلد آخر ف العالم العربى أو خارجه وجد فيه 
فلسطينيون قدموا ‏ بأى شكل من الاشکكال _ 
جهودهم لدعم المقاومة ضد العدى الاسرائيلى . 
الذى شهده لبئان فى شسهور ( يونيى - يوليو . 
أغسطس 11487 ) هو إنهاء ( أى على الاقل الحد بشدة 
من فعالية ) ساحة اخسرى مسن سساحات ذلك النمسط 
الأخير من المواجهة ب أى المواجهية على أرض طرف 
ثالث ب وهى الساحة اللبنانية . وبذلك اصبح لبئان 
( بعد مصر ؛ وسوريا » والاردن .) منطقة محرمة امام 
العمل الغسذائي ؛ واسسستكملت حلقات الأمن 
( العربى ! ) حول اسيرائيل . 
والواقع أن تعريفنا لهذا النمط من المواجهة بسأنه 
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مواجهة على أرض « طرف ثالث » ينطوى على إقرار 
ضمنى بانعدام وجود تحرك قومى ‏ عريى حقيقى 
للمواجهة مع اسرائيل على الاطلاق . فطبقا للشعارات 
العربية . الرسمية منها وغير الرسمية ٠‏ وطبقا للعدير 
من القرارات والبيانات . ليست هناك اطراف عربية 
متعددة ف المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية . انها 
مواجهة بين الأمة العربية كلها . والكيان الصهيونى , 
مواجهة تجمع الفلسطينيين مع غيرهم مسن ابناء 
الشعوب العربية ( خاصة شعوب دول المواجهة ) فى 
اطار قومى واحد ضد عدوهم المشترك . على أن ذلك لم 
يوضع موضع التطبيق العملى الا فى لحظات قصيرة 
طوال مايقرب من اربعين عاما من الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى . ولم يتمثل ذلك فقط ف أن الدول العربية 
( خاصة دول المواجهة ) لم تترك الفلسطينيين 
وشأنهم .. يوجهون وحدهم ضرباتهم الى عدوهم › 
ولكنها ‏ بسبب عوامل كثيرة . يبرز فى مقدمتها 
الخوف من الانتقام الاسرائيلى ٠‏ والاعتبارات الامنية 
الداخلية ‏ عملت كل بقدر قوتها ‏ على منعهم من 
ممارسة ذلك . فعلت ذلك الدولة المصرية كمسألة ميدأ 
لاتحتمل النقاش ٠‏ وفعلت ذلك الدولة السورية وسط 
شعارات النضال المصيرى المشترك ٠‏ وفعلت ذلك الدولة 
الاردنية فى مجاوز وحشية فى 1١951١‏ و1571 .ولم 
تقدر الدولة اللتنانية ‏ ذات التركيب الطائفى المعقد 
والمتخلف ‏ بمفردها ٠‏ على أن تفعل ذلك . قفأفسحت 
الطريق للجيش الاسرائيلى ليقوم بالعملية . بدعم 
امريكى فاضح ٠‏ وعجز عربى مهين . 

ولاشك ان المواجهة الفلسطينية الاسسرائيلية على 
أرض البلاد العربية المحيطة باس ائيل , لم تكن لتكسم 
قيمتها الحقيقية إلا ى ظل وجود تلاحم حقية 


. ( شعبى ٠‏ ورسمى ) بين كل من تلك الدول ( بل وبين 


كافة الدول العربية ) والمقاومة الفلسطينية . أما فى ظل 
واقع العلاقات بين الطرفين الفلسطينى من جهة . 
والاطراف العربية ‏ مسن جهة أخسرى . فان تلك 
العلاقات لم تؤت ثمارها المتصورة منها » بل إنها على 
العكس - انهكت المقاومة الفلسطينية وشغلتها بقضايا 
غطت ب ال احيان كثيرة - على قضيتها الاسناسية شند 
العدو الاسرائيلى , ١‏ 1 
وفوق ذلك » فان النظم العربية كلها كانت تتحمس 
0 « النضال المشترك » و« الواجب القومى فى 
فتح الحدود امام الفدائيين ١‏ يثبين لمفارسة 
“همتهم المشروعة والمقدسة » طالما أن هذا يتم خارج 
رضها ' ولايكلفها سوى بضعة كلمات أو بضعة 
7ا واستفحلت مشاكل الوجسود الفلسطينى فى 
ن وان » وف كلتا الحالتين انفردت القوي 
يه بالمقاومة الفلسطينية ٠‏ وفتكت بالألاف من ابناء 


الشعب الفلسطينى الصامد . وكشقفت ‏ فى نفس 
اللحظة - حدود المساندة العربية الموهمومة 
ان هذا التغير الجديد فى نمط المواجهة الفلسطينية 
الاسرائيلية يعنى اكثر من حقيقة : 
١‏ ان الوجود الفلسطينى ف لبنان أضحى - مثله 
مثل الوجود الفلسطينى ف بقية الدول العربية » سواء 
المجاور منها لاسر ائيل أو البعيد عنها ‏ وجودا 
. مدنيا » بالاساس » وبعد رحيل مايقرب من ثمانية 
آلاف فدائى فلسطينى من بيروت . اصبح الوجود 
الفلسطينى ف لبنان وجودا غير مسلح متمثلا فيما يقرب 
من ثلاثمائة ألف شخص بنفس وضعيه مايزيد عن 
مليون فلسطينى فى الاردن ( الضفة الشرقية ) وحوالى 
مائتى الف فلسطينى فى سوريا ٠‏ ومائتي ألف فى 
الكويت ٠‏ ومايّة الف آخرين موزعين على باقى البلاد 
العربية 2 
؟ دان جوهر التفير فى تمط المواجهة القلسطينية ‏ 
الأراشلدة يعنى ‏ .طبقا لهذا اتتقبال كفل تلك 
المواجهة الى ميادينها الطبيعية أي ارض فلس طينى 
( سواء داخل حدود الكيان الصهيونى من ناحية > آو 
الارض الفلسطينية المحتلة فى الضفة والقطاع من ناحية 
اخري ) فعلى هفاتين الجبهتين يمثل كل فرد 
فلسطينى ٠‏ بوجوده وهويته ٠‏ تحديا للعدو الاسرائيلى 
واحتمالا للتمرد والمقاومة . 
٣‏ ففی داخل اسر ائیل یعیش حوالی نصف مليون 
فلسطینی یمثلون مایقرب من ۱١‏ / من سکان 
اسر ائيل » لم تفلح كافة المحاولات الاسر ائيلية فى طمس 
هويتهم القومية . او اضعاف مشاعر الانتماء العربي 
لديهم . بل على العكس . لقد كانت حرب ١195317‏ تم 
حرب ۱۹۷۳ نقطتى تحول بارزتين في بلورة تلك المشاعر 
لدى عرب اسعرائيل . وتجلى كل هذا فى المظاهر العديدة 
التى لاتعكس خوفا من السلطات الاسرائيلية مثل 
المظاهرات والاضرابات واعلان التأييد الكامل لنظمه 
التحصرير الفلسطينية بوصفها مملة للشسعب 
الفلسطينى ٠‏ وتلييد اقامة الدولة الفلسطينية » ورفض 
الحل الاردنى . كما تجسد نمي وتيلور الوعى القسومي 
لعرب اسر ائيل فى تأييدهم السبياسى المتزايد لحسرب 
راكاح وتشكيلهم لكتلته الأساسية ٠‏ 
- اما الضفة الغربية وغزة . ارض المواجهبه بين 
الشعب الفلسطينى وبين الاحتسلال الاسر ائيلى 
( الاستيطانى والعنصرى ) فتضم مايزيد على مليون 
فلسطيني يمثل مجرد وجودهم العددى مانعا أسباسيا 
من موائع لجؤ اسرائيل إلى ضسم تلك الاراضى بشكل 
نهائى إليها . ولقد بذلت سلطات الاحتلال الاسرائيلى 
جهودا هائلة لمنع واحباط امكانيات تحول ابناء الشعب 


الفلسطينى فى الضفة والقطاع الى قوى فاعلة 
للمقاومة . واتبعت فى سبيل ذلك منذ اليوم الأول 
للاحتلال ‏ سسياسات التهدئة الامنية والانعاش 
الاقتصادى والاحتواء السياسى وسعت السلطات 
الاسرائيلية خاصة من خلال الانتخابات البلدية 
والحكم المحلى الى مواجهة المقاومة الفلسطينية 
بكافة مصادرها وصورها . والعمل ليس فقط 
للقضاء على احتمالات المقاومة فى الارض المحتلة ٠‏ 
وانما أيضا لخلق زعامات جديدة معتدلة ومتعاونة مع 
الاحتلال » يمكن عن طريقها تطبيق « الحكم الذاتى » 
بالمفهوم الاسرائيلى المشوه » ولكن هذا كله قوبل بكافه 
اشكال المعارضة ولذا ٠‏ لم تتوان اسرائيل عن اقصاء 
العمد المنتخبين عام ١931/57‏ وتدمير المؤسسسات 
الفلسطينية . واستخدام القمسع العنيف عند اقامة 
« الادارة المدنية » فى الضفة والقطاع ف نوقمبر ۱۹۸۱ 
وخرجت المظاهرات للاحتجاج على طرد العمد 
الفلسطينيين واحلال ضباط اسرائيليين مكانهم ٠‏ 
وسقط مئات القتلى والجرحى فى خلال هذه 
المظضاهرات . وقامت الإدارة« المدنية » يانشاء 
« اتحادات القرى » فى مناطق كثيرة من الارض 
المحتلة . ووضعوا على رأسها بعض الشخصيات 
المشبوهة > ولكن تلك الاتحادات تعرضت للهجوم 
العنيف من السكان بل ومن جانب الاردن ٠‏ واتهم الذين 
ه اما الفلسطينييون المشتتون خارج فلسطين ( ف 
الاردن ولبنان وسوريا والكويت وباقى البلاد العربية 
والاجنبية ) والذين يشكلون ريما مايزيد قليلا عن 
نصف مجموع الشعب الفلسطينى باكمله » فان قضايا 
تنظيمهم والربط بينهم . والتأكيد علي هويتهم ‏ 
وتحويلهم الى عنصر دعم ومساندة ادبية ومادية 
لقضيتهم > تظل كلها تحديات هامة أمام منظمة التحرير 
الهلسطيوية : 
ثانيا : التحول فى مقومات الكفاح الفلسطينى : 
حملت احداث لبنان الدامية تأثيرات لاشك فيها على 
مايكن تسميته ب مقومات الكفاح الفلسسيطينى .. 
ويقصد بها هنا : المقومات التنظيمية ٠‏ والأيديولوجية 
والدعم الخارجى للمقاومة الفلسطينية . وهى المقومات 
التى تشكل اي حركة ثورية أو تحررية ٠‏ 
[] من الناحية التنظيمية ٠‏ اتخذ التفستت التنظيمسى 
للمقاومة ( وهو التشتت الذى كان موجودا ف الواققع 
قبل لبنان ) ايعادا جديدة . ربعا كان ابرزها التشتت 
٠‏ الحفراق » لعديد من منظمات المقاومة الرئيسسية . 
على أن تقدير عواقب هذا التشتت التنظيمى تبدى حتئى 
الآن سابقة لأوانها : 


ا 
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4٠ 
فمعركة بيروت - بذاتها  كانت بلاشك عاملا‎ - 
اساسيا ف تحقيق نوع من الأندماج أو التلاحم بين‎ 
فصائل المقاومة . حتمته ظروف مواجهة الأخطار‎ 
المشتركة . وف هذا الأطار » تدعم وزن السيد « ياسر‎ 
وكرمز للقيادة‎ ٠ عرفات » كزعيم لمنظمة التحرير‎ 
وللشعب الفلسطينى ككل . لقد كانت تلك‎ ٠ الفلسطينية‎ 
٠ الحقيةة احدى التحديات التى واجهتها اسرائيل‎ 
والتى عبّرت عن نتائج معاكسة لما كانت اسر ائيل‎ 
. تذيعه 2 أو تتوقعه‎ 
.ومعركة بيروت كانت بذاتها  عاملا هماما فى‎ - 
الدمسج بين تنظيمات المقاومة . وبين الجماهير‎ 
الفلسطينية العريضة . التى شاركتها معركتها‎ 
الضارية > ضد العدو الأسرائيلى . بل ان صمود رجال‎ 
المقاومة فى بيروت الغربية ماكان يمكن تأمينه لما يقرب‎ 
من ثلاثة اشهر امام الجيش الأسرائيلى » إلا فى وجود‎ 
. وسط شعبى متجاوب » يناصر المقاتلين › ويعاونهم‎ 

أن هذا معناه ٠‏ ف الحقيقة » أن امكانيات تحقيق 
مزيد من التلاحم الشعبى بتنظيمات المقاومة . ومزيد 
من الترابط بين تلك التنظيمات وبعضها البعض » لاتقل 
ف الواقع عن أحتمالات حدوث مزيد من التشتت 
التتظيمى ٠‏ بل وربما تفوقها . وهذا يعنى ايضا ان 
المجال مفتوح لظهور كيانات تنظيمية جديدة » سواء ف 
شكل انشقاقات عن تنظيمات قائمة بالفعل » أو ف شكل 
دمج بين بعضها البعض » وهى كلها تغيرات » يمكن 
ان تتم تحت وطأة متطلبات العمل فى المرحلة الجديدة من 
الكفاح الفلسطينى . . 
[] من الناحية الفكرية » وكما تؤكد خبرة الثورات 
وحركات التحرير دائما > فانه لاشثىء يسهم فى تنقية 
الأنديولوجية الكفاعية للقوزة الى للمقاومة .تقل 
الممارسة العملية للكفاح . ولاشك ان ممارسات شهور 
بيروت الثلاثة . لايد وان تحمل تغيرات هامة ف 
التوجهات الفكرية › والمقومات الأيديولوجية للمقاومة . 
ويمكن القول ان ابرز تلك التغيرات - وربما كانت 
اخطرها ‏ هى تلك المتعلقة بضرورة اعتماد الشعب 
الفلسبطينى على ذاته » وسقوط عديد من الأوهام حول 
جدوى الأرتباط بالنظم العربية القائمة . أن هذا 
الأتجاه يمكن ان يتخذ مسارين : اما احياء روح من 
انكفاء الفلسطينين على ذاوتهم ٠ ٠‏ وتنامى الشعور 
بالعزلة والغرية عن البلاد العربية . واما إعطاء دفعة 
قوية للأتجاهات الراديكالية لعديد من فصائل المقاومة ٠‏ 
والتى ترى ان التلاحم الفلسطينى العربى الحقيقى › 
لايمكن ان يتم الا ف ظروف تغير ثوري شامل للعالم 
العربى ككل » وليس فى ظروف مهادنة وحلول وسط مع 
الأنظمة العربية القائمة . ولقد اثبتت معركة لبنان 
وبيروت هذا كله بما لايقبل النقاش . ومثلما تركت 


ب ١١5‏ هه 
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النظم العربية الفدائيين فى الآردن فى سبتمير ١910١‏ 
ومابعده يواجهون وحدهم المذابح التى شنها ضدهم 

النظام الأردنى . والتى انتهت بالقضاء على وجودهم 

المسلح هناك . فان المشهد نفسه قد تكرر - وبعد مرور 

عقد من الزمان ‏ على ارض لبنان . وان كانت السلبية 

العربية ف تلك المرة قد فاقت اكثر التوقعات تشاؤما . 

وترك الفدائيون وحدهم امام مايزيد عن مائة الف جندى 
.م اثيلى مسلحين بأحدث العتاد الأمريكى . ولم تحجم 
الذذا ١‏ ببة م تقد اى دعم مادى فحسب 2 انها 
0 كافة البلاد العربية - على امكانية تعبير 
شعوبها عن احتجاجها . وتضامنها المعنوى مع 
الفلسطينيين فى محنتهم . وبدت مظاهر التاييد 
العربى ‏ المعنوى ‏ ف كافة انحاء العالم العربى اقل 
منها ف عديد من بلدان العالم البعيدة الأخرى . 
واظهرت تجربة لبنان ايضا عجز اى شكل من اشكال 
التنسيق . أو العمل المشترك ٠‏ على مستوى جزنىي 
( مثل جبهة الصمود والتصدى ) أو كلى ( جامعة 
الدول العربية ) عن القيام بأى دور فعال فى اللحظات 
الحاسمة . وطوال شهور لبنان الثلاثة » عجز أى تجمع 
عربى عن مجرد عقد أى مؤتمر ٠‏ على أى مستوى : 
للنظر فى الأزمة » والتعبير عن آى شكل للأحتجاج 
والأدانه . ان هذه الوقائع المرة ٠‏ لابد وأن تنعكس على 
فكر حركة المقاومة » وعلى صياغتها لأفشكارها 
ومشروعاتها المستقبلة . 


والوجه الآخر للتغير على الصعيد الفكرى .هو 
تبلور الشعور بالهوية الفلس طينية : القوية . 
والموحدة . سواء أزاء واقع التشتت التنظيمى والفكرى 
من ناحية « أو أزاء العالم الخارجى من ناحية اخرى - 
ولقد استهدفت اسرائيل بكافة أدعاءاتها وسلوكياتها : 
والتى وصلت إلى ذروتها بعد معركة لبنان . القضاء 
على الشعب الفلسطينى ٠‏ والأمعان فى انكار حقه فى 
تقرير مصيره ٠‏ وأنشاء دولته المستقلة ٠‏ ولكن ماحدث 
6 جه pe‏ . عد أن تلك الادعاءات 

ت ر حر 
وادی الوقف البطولی زر ۴ اى العام العالى . 
وكذلك خروجهم المفعم فن ا يديت م 
الى تلات 00 بعواطف الجماهير من حولهم › 
ظلت الدعابة رت ا و التخريب 
> ر ييه والصهيوزية تنود 


على ان الطابع الوحشى والعنصرى ۰ 


و ع » الذ 
اوا ایی ارام اوی را + ع اسب 
لابد وأن ينتج ايضا ردود فعل مى , ب ينيه فى لبنان » 
التعصب والعنف ضد | له قد تصل إلى حد 


شك ما لشي ل ای 
ا سي هی 





زاتها كه ق جاب كبير قغها ‏ بمعالنزغة العنصرية ضحد 
اليهؤك فى أورنا ٠‏ كما المصازدهات الأسسرائيلية الوخذهية 
زن الفلسنظينيين ؛ اعادت الى الاذهان = فى العالم كله 
المعارساث الثازية ضسى اليهسود وغيرهسم ؛ وبعبسارة 
اخشرى ؛ فحان القنصترية والقنفه + لابسد وان قحولد 
خسم ييةا مضادة وغنقنا مضادا . وجسالتالى فليسى مسن 
النريب أن تظهر اقكار فل الوسط الفلسطينى . ترفض 
التفزقة بين اليهسؤدية فالكَسهيونية » وتنبعة اقكار 
التعايشن السلمى بين الغرب واليهؤد ف فلسطين . افها 
افكان تنوف تغمذيها معداناة الآلأف معن الشقب 
الفلسطيتى الذين شردىا ؛ وقتل دويهم ٠‏ وعذب وسّنؤه 
نساؤهم وأظفالهم على ايدى أفراد جيش ٠‏ الدفاع » 
الاسر افيلتى : 
[] وفيقا يتعلق بسالدعم اللخار جى للمقساؤمة ؛ كانت 
المقاومة ‏ مثلها فى ذلك مسل اى حركة مناظزة ف 
التاريخ المغاضر .: تلق دعما خارجيا » يمدحاعدها 
على الأسستمر ان فنا الكفاح ٠‏ على تنظوير ذلك الكفاح 
وتصفخيده ١‏ سدواة تمثل هذا الدعم فى صؤرة دعم مقنوى 
وسياسى مثل الأعتراف بسالمقاومة : وافساح المجتال 
لانشطتها الأغلاهية ؛ وتأييدها ف المحافل الدولية أو فى 
ضورة ذغم مادق ه وهى الأفعسم ب خاصة فق صورة 
معونات مالية ؛ أف فى ضورة معدات عسكرية وتسدريب 
غسکوی ےك الخ . ۰ 
'غلى ان المرحلة الجديدة من الكفاخ الفلسطينى لابد 
ؤأن تحفل قعها ايضا تغيزات فى « نوعية » ذلك الدعم 
الحَادَجَى ٠‏ وكذلك فى مصدر هذا الدعم : ١‏ 
فمع تقلص امكانيات العمل العس كرى شننبه 
النظامى . تتقلص الى حد يعيد أهمية مصادر.الدعم 
العسكرى . اى مصادر الأسلحة . خاصة الأسلحة 
الأكثر تقدما وتعقيدا > والتى لم يكن من الملمكن 
استخدامها إلا فى غمار صدام عسكرى مباشر مع 
اسرائيل . وف المقابل ٠‏ فإن استثمار النجاح السياسى 
والدعائى الذى حققته المقاومة فى معركة بيروت تستلزم 
الحفاظ على الصلات مع كافة القوى الدولية ٠.‏ التى 
اتخذت مواقف سياسية ومعنوية تتسم بالموضوعية 
والشجاعة. . وتقوية تلك الصلات . ويدخل ف ذلك على 
وجه الخصوص ۰ عديد من البلاد ف اوربا الغربية › 
والشرقية . والعالم الثالث ٠‏ وكذلك قطاعات هامة من 
الراى العام الأمريكى نقسه . 
ولاشك أن هناك احتمالات بأن يكون هذا التحول 
على حساب مصادر الدعم التقليدى للمقاومة ٠‏ وخاصة 
الأتحاد السوفيتى ليس فقط لتقلص الأحتياج إلى 
الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة . وانما ايضا 
بسبب موقفة كدولة عظمى لها حستاباتها وتوازناتها 
الخاضة : مفسنا خيب آمال الكثيرين فى الث ورة 


القلسظينية الذين نظووا للأتضاد العدمؤفيتى وما غتعاره 
٠‏ قثورة » قبل أن يكون صولة : 

ومغ ذلك . وف ظل ظروف افبثت مه أكثر من أى وقت 
هضى غلى الاطلاق ى غضق التسواطؤ الامسريكى ف دغم 
الاهداف الفسذوانية والتسوسدغية الأسحرائيلية لايسسكن 
تصوير الوعى بابعاد الدعم السوفيتى على انه افصحافة 
للرصيد الأمريكى لدى المقاومة . ولكنه فى الواقع اضافة 
الى رصنيد الوغى الفلسسطينى بذاتة ؛ ومحقيقة ان قوه 
الجائب العربى وقسدرته غلى الفساغلية , فسى الشوظط 
الأول والاهم ؛ الذى يذفع أ قكدوة اخسرى الى تقسفيم 
دعقها - الفة 

ثالثا : التحؤل فى اسماليب الكفاح الفلسطيني : 

بانقضأءالخرب الفلسظينية ى الأسعرائيلية فسوق 
الأرضن اللننانية : وبخروع الفواة الأكثمنق لابه 
للغدائيين الفلشطينيين من البنان ٠‏ توارنق الى حد كتير 
افكانيات المقاومة الفلسطينية فى اتفاع اسطوب « خرب 
العصناباتك ‏ شغد العسدوق الصمهيونى ؛ انطسلاقا فسن 
القاعدة التنى ظلت باقية منذ شرب ق ؤاعدها فى الأرسن 
عام ۰ VI‏ . ولقف كان ج ؤه الع اسنات : 
الأسرائيلية المضنافة انحزرب العضابات الفلدنظينية ههو 
ضرت مؤخرتها أو قواعدها فى البلاد الحربية المخيطة › 
وهى السياسة التى نجحت دوماأ بسمجب عجسز أي عدم | 
رغبة النظم العربية ف حماية ظلك القؤاعك ٠‏ 

وبتطوراث أخداث لبغأن ففحوف تتمشل الأسساليب 
الكفاحية البحاقية امنام الفكدانييق الفلس عطيفييق ف 
اسلوبين بالاساس : 
]الأول » هو عمليات العنف الفردى والتى يطلق 
عليها : اجمالا:لفظ ارهاب ( أو هو بالأخرى : ارهاب 
ثورى ) والتى تشمل عمليات إغتيال العملاء » ووضع 
العبوات الناسفة : والقبض على الرهائن . والقاء 
القنابل . وبث المتفجرات ٠‏ وخطف الطائرات والرسائل 
الناسقة .الخ وهى عمليات لاتستهدف تحقيق انتصار 
گرا .بقعا قتنف اغزافتا الشری مل 
رفع الروح المعنوية للمقاومة . والأعلان عن وجودها 
وفعاليتها . واحداث الأرتباك فى صفوف الأسر ائيليين 
والحد من فعالية بعض العناصر العميلة . واسنفزار 
السلطات المغادية . 

ان الأصالة الثورية للمقاومة ترفض - مبدئيا ن 
الأرهاب , ولكن هذا لاينفى على الأطلاق احتمالات 
لجوءعديد من العناصر الفلسطينية . خاصة تلك غير 
الخاضعة تماما لسيطرة منظمة التحرير الفلمبطينية › 
للارهاب » وهو الأمر الذى توقعته عديد من الدوائر ف . 
العالم كله . 

والواقع أن تلك التوقعات صحيحة فى مجملها من 
حيث أن حرب لبنان قد دفعت المقاومة الفلسطينية إلى ' 


# ۳۵ا - 
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حيث يبدو الأرهاب احد المنافذ القليلة المتساحة 
لحركتها > ق ظل انعدام الحد الأدنى من القواعد ونقاط 
الأنطلاق اللازمة لشن حرب العصابات ‏ كما سسبق 
وذكرنا . وايضا فى ظل حالة الأنهاك السياسى والضعف 
العسكرى للمقاومة 2 لان الأرهاب هو كقاعدة ب ملاح 

الضعيف . 
أما اسلوب الكفاح الثانى فيشمل الكفاح السياسى 
غير المسلح . ولاشك أن المناطق المحتلة ‏ وبالتحديد 
الضفة الغربية وقطاع غزة - شهدت دائما اشكالا 
رة اتال ناميى عبد الاسقتلال الاسراتيلى: . 
وشهدت ايضا تكثيفا لذلك النضال فى شكل انتقاضات 
جماهيرية شاملة اكثر من مرة منذ يونيو ١9571/‏ . مثل 
انتقاضة أواخر عام 1974 و أوائل ١939‏ والأنتقاضة 
القى فيه ياسر عرفات خطابه امام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . وامتازت برفع شعارات الولاء للمنظمة ٠.‏ 
ورفض الأحتلال الأسرائيلى والحكم الأردتى معا . 
وكذلك انتقاضه « دوم الأررض « الشهيرة ف مارس 
1 والتى شملت كل فلسطين المحتلة ( سواء داخل 
اسرائيل أو ف اراضى الضفة والقطاع ) وقامت اساسا 
بشكل عفوى ضد محاولات الأستيطان الصهيونى . 
ومع أن تلك المحاولات لم تتحول الى عصيان مسدنى 
حقيقى ( مستمر وشامل ) لأسباب ذاتية وموضوعية 
ند 5 مثل ضعف القيادات التقليدية > وانعدام وجود 


ے٣٣‎ 
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اكز حضرية واسعه تصلح لأن تكون نوايا لانتقاضار 
موسي ى الا ان ارهاصات اتساع هذا النمى 
من اعمال المقاومة تظل قائمة دوما ٠‏ وف اثناء العدوم 
الاسرائيلى على لبنان قام العمد فى المناطق المحتلة , 
بمن ف ذك العتئلين منهم - كما قسالت الجيروزاار 
تاييدهم النظمة التحرير كممثل للشسعب ينى , 
كما ادانوا الدحل العربية التسى احجمت عن رى |[ 
الفلسطينيين فى هذا الوقت العصسيب . والواضسع ان 
السلطات الأسر ائيلية تعدت - فى مواجهتها لتلى 
الارهاصات - مرحلة الاحترام الشكلى المجالس 
البلدية , الشرعية » وبدات فى خل مجالس البلديان 
التى ترفض التغاون مع الآدارة المدنية الأسرائيلية , 
ومعم زلك كله ٠‏ فلاشك ان الصمود البطولى للمقاومة , 
وما يمكن ان تنجزه مع المستوى السياسى ٠‏ حتى بعر 
خروجها من بيروت . سوف يمثلان معينا لاينضب لر 
الروح المعنوية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة , 
ورفع ممار ساته لكافة اساليب النضال درجات اخسرى 
متصاعدة ضد عدوه الصهيوتى ٠‏ 

على ان صعوبة اسلوب معين للكفاح ٠‏ وامكاني 
اساليب اخرى » ف مرحلة تاريخية معينه › تظل حقيقة 
نسبية ومؤقته . ويصبح لدى المقاومة القلسطينية . 
كحركة تحريرية ثورية اصيلة › القدرة على صياغة 
وتطويع وابتداع الأساليب الأكثر مواءمة لها » فلك 
هو دائما ‏ جوهر التورات وسر عبقريتها ‏ ل) 









احتلت آزمة الشرق الاوسط مكانا بارزا فى قائمة 
المنازعات التى عرضت على هيئة الامم المتحدة منذ عام 
۷ حتئى الآن .. وقد حاولت المنظمة الدولية أن 
تلعب دورا ف حل تلك الازمة التى تعد بؤرة للتوتر مما 
يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين وقد بدآ هذا الدور 
بقرار الجمعية العامة الشهير رقم 5 الصابدر فى 
نوفمير 7 والذى نص على تقسيم فلس طين الى 
دولة عربية وأخرى يهودية » ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع 
دور الامم الملتتحدة فى محاولة تسوية أزمة الشرق 
الارسط .. وكان هذا الدور يتصاعد كلما اتخذه الأزمة 
شكل النزاع المسلح بين العرب واس ائيل > ولذلك فقد 
صدرت أهم قرارات الأمم التحدة فى هذا المجال فى 
اعقاب حربى ١91‏ و/91١‏ وأهمها رار مجلس 
الأمن رقم ۲ الصادر ف ۲۲ نوفمبر ۱۹۳1۷ 
والقرارین رقمی ۴۳۸ و۹٣۲‏ الصادرين فى ۲٣. ۲٢‏ 


اكتوبر ١91/7‏ . ثم انتقل دور الامم المتحدة فى أزمة ' 


الشرق الاوسط الى الساحة اللبنانية مع تصاعد 
التهديد الاسر ائيلى للبنان .. فعلى اثر غزوها السابق 
لجنوب لبنان فى مارس ۱۹۷۸ صدر قرار مجلس الامن 


. رقم 4720 لينص على الانسحاب الاسرائيلى ودخضول 
قوات الامم المتحدة الى جنوب لبنان ٠‏ وبمقتضى هذا 


ا 


TOO 


عسوتت ابي 220 


القرار تشكلت قوات الطوارىء الدولية هناك والتى ظل 
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الغزو الاسرائيلى للبنان فى الأمم المتحدة 


هالة مصطفى 


لكن دخول قوات الامم المتحدة لم يحل دون اصرار 
اسرائيل على المضى فى تنفيذ مخططها العدوانى فى لبتان 
الذى وصل الى ذروته فى اوائل يونيو الماضى . وازاء 
ذلك عاودت الامم المتحدة محاولتها لايجاد حل للأزمة 
اللبنانية التى اصبحت من اخطر بؤر التوتر فى الشرق 
نجاح الامم المتحدة هذه المرة بعد أن تعثر دورها فى حل 
أزمة الشرق الاوسط لفترة طويلة .. 


الغزو الاسرائيلى فى مجلس الأمن : 

جاء موقف مجلس الأمن على اثر الغزو الاسر ائيلى 
الاخير للبنان ليعبر عن قلق المجتمع الدولى من تجدد 
اعمال العف هناك ققد سارع المجلس الى الاجتماع 
فور وقوع الغزو ليصدر قرارين متتاليين خلال الاربع 
والعشرين ساعة التالية للغزو تحت رقم 508 و04١0‏ 
وتتضمن القراران نقطتين رئيسيتين : 
الحدود الدولية المعترف بها للبنان . 
( ۲ ) التزام كافة الاطراف المعنية بوقف نشاطها 
العسكرى وقفا فوريا ومتزامنا داخل اراضى لبنان 
وحول الحدود الاسرائيلية اللبنانية المشتركة . 

وقد ضدر القراران باجماع الاصوات من قبل 
الاعضاء المشتركة ف اعمال المجلس »وهو الاجماع 
الذى تعذر الحصول عليه بعد ذلك .. بل ان المجلس لم 


ha 


۹٤ 
نخان من اصدار ايه قرارات أخرى ذات فعالية تتعلق‎ 
. بجوهر الأزمة‎ 
يونيو الماضى يتضمن تجديد‎ ١18 فاصدر قرار فى‎ 
عملية قوات الطوارىء فى لبنان لمدة ستين يوما أخرى‎ 
ريثما يتسنى تقييم الموقف هناك وصدر هذا القرار‎ 
دولة مع امتناع الاتحاد السوفيتى وبولندا‎ ١7 بموافقة‎ 
. عن التصويت‎ 
يوليو الماضى قرارا ينص على‎ 5١ ثم اصدر ف‎ 
ضرورة رفع اسرائيل لحصارها العسكرى عن بيروت‎ 
حتى يتسنى ارس إل المواد الغذائية للسكان‎ 
صوت مع‎ ١4 المجاصرين . وصِير القرار بأغلبية‎ 
. امتناع الولإيات المتحدة عن التصريت‎ 
وتلاحظ هنا أن الامتناع عن التصويت على القرار‎ 
الاول جاء من جانب الاتحاد السوفيتى وبولندا تاكيدا‎ 
للموقف السوفيتى المعروف والمتحفظ على دخول الامم‎ 
المتجدة.الى لبنان .. أما امتناع الولايات المتحندة عن‎ 
التصويت ف القرار الآن فيعود الى ما يوجهه هذا‎ 
. القرار من لوم غير مياشر لاسرائيل..:‎ . 
وق أطار تلك الجهود الرانية الى معالية الجباتت‎ 
الإتبنناتن الابياة عوى لنيان وافق هجام الافن .خلال‎ 
اجتماع طارىء  على قرار يطالب بالوقف الفورى‎ 
لاطلاق النار فى بيروت ووقف كل الانشبطة العسبكرية فى‎ 
العياصمة اللبنانية وحولها وف لبنان وعييبر الجدود‎ 
الإسرابيلية ؛ كما يطالب القران الذى قدمت‎  ةينانيللا‎ 
ميذروعِه الاردن وأسبانيا بالعمل علي انتشبار مراقبين‎ 
تايعين للامع المتجدة لمراقبة الموقفي فى بيروت وحولها‎ 
: ه!‎ ٠ بصورة فورية‎ 
وازاءٍ التجددٍ المبيتمر لاعمال العنف التى تقوم يها‎ 
اسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقبرارات مجلس الامين‎ 
وعدم التزامها بها فقد وافق مجلس الامن خلال جلسة‎ 
٠٠٠يف طارئّة عقدها بناء على طلب الاتحيان السسوفيتى‎ 
أغسيطس المافي على قرار أخر يطالب بالانسجاب‎ 
الفورى للقوات الام ائيلية من بيروت الغربية الى‎ 
خطوط وقف اطلاق النار .. وقد صدر القرار الذى‎ 
صوتا‎ ١4 قيمته مشيروعه الاردن واسبانيا باغلبية‎ . 
. وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت‎ : 
والملاجظ ان امتناع الاخيرة عن التيصويت جباء‎ 
معبرا عن موقفها المتحفظ من القرار والذى وصفته بأآنه‎ 
غير متوازن . وكانت الولايات المتحدة قد هددت‎ 
باستخدام الفيتو ضيد مشروع القرار الاصلى الذي كان‎ 
يطالب بفرض عقوبات دولية على اسر ائيل مالم تزنسحب‎ 
۱ . اقواتها من المواقع القى احتلتها‎ 
اما المرة الوحيدة التي انضمت فيها الولايات المتجدة‎ 


الى جميع اعضاء مجلس الامن ‏ ف الاقتراع لصالع ٠:‏ 


مشروع قرار يطالب برفع الحصصار عن بيروت والوقيف 


‘(TA 
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الكامل للعملدات العسكرية . جاءت بعد تعديل مقرمن 
وعدم الاشارة فيها الى اسر ائيل بالاسدم والتّى ادائهى 
مشروع القرار 

وكان نص مشروع القرار الاصلى الذى تقسدمت ہے 
متف بخن الول غير المنحازة الاعضاء فى مجلس ( وهی 
جوبانا والاردن وبنما وتوجو واوغندا وزائير ) قد اورر 
سم امير ائيل فى العبارة الثتى تعرب عن قلق المجلس من 


اسيم أب و 
ائيل العس.كرية ف لبنان 


استمرار نشاطات اسر 


امشروع الاسباتی أ إن | 

لكن مجلس الامن عجز فى نفس الوقست عن 'صسدار 
قرار متكامل يعالج مختلف جوانب الازمة اللبنانية فكل 
القرارات المشار اليها لاتنطوى الا على معالجة جزنية 
لبعض جوانب هذه الازمة ويصفة خاصه جبوانبها 
الاجرائية والانسانية اما النواحى الاخرى المتعلق: 
بجوهر الأزمة فقد فشل المجلس فى اصدار اى قرار 
بشأنها . وتعثرت المشروعات التى قدمت ف هذا المجال 
بسبب الاعتراص الامريكى عليها . وكان اولها مشروء 
القرار الاسبانى الذى قدم الى المجلس ف 4 يوني 
الماضى ويتضمن اربع نقاط رئيسية 
١‏ ادانة عدم تقيد إسرائيل بالقرارين °۰۸ و ٥۰۹‏ 
۲ المطالبة بالتقيد التام بنصوص معاهدة لاهاى 
۷ . 
۳ - المطالبة بالانسحاب الاسرائيلى الفورى الى 





“"اقجمدود النولية اللفتزف. يها القبتان. + 


المطالبة بوقف كل النشاطات العسكرية فى الاراض 
اللبنانية وعبر الحدود اللبنانية ‏ الاسيرائيلية . 
وف الوقت الذى دافع فيه الرئيس الامريكى ريجان 
فى تصريح له اعلنه مع السيدة مارجريت تاتشر يوم ١‏ 
يونيو الماضى عن قرار مجلس الامن رقم ٠٠۸‏ 
اسبتخدمت الولايات المتحدة الامريكية فى نفس اليوم حق 
٠‏ الفيتى ؛ ضد المشروع الاسبانى الذى يدين اسرانيل 
لعدم تقيدها بالقرار المشار اليه ويدعوها لسحب قواتها 


“من الاراضى اللبنانية . وبذلك وقفت الولايات المتحدة 


حائلا دون صدور المشروع فى صنيفة قرار ملزم كما 
منعت ايضا ادانة اسر ائيل . 


المشروع الفرنسى : 
كما أحبطت مشروع 


القرار الاسبانى داخل مجلس 
الامن فقد سارعت الو ا 


ايسان لايات المتحدة الى استخدام جل 
E‏ قرار مقدم الى مجلس الامن الدولى 
طالب بانسحاب القوات الاسر ائيلية والفلسطيذية من 
بيروت ٠‏ ويبصمن هذا المشروع الذى اقترحته فرنها 


وقدم فى ۲٣‏ يونيو الماضى ٠‏ 

- دعوة لوقف اطلاق النا 

- الانسحاب الى : 6 ٠‏ 
ب الفورى للقوات الاسرائيلية المرابطة حول | 





عمس الى مسسافة عدي عاو نصير اك سين سارف 
الماصمة كخطوة اولى نحو انسحاب كامل من لبنان . 
_ ثم الانسحاب المتزامن لقوات المقاومة القلسطينية 
آل مواقع ينم تحديدها ۴ 
ذلك آيد مشروع القرار حق الحكومة اللدنانية فى 
| تعادة سيطرتها الكاملة على بيروت كذلك دعا الى 
ارسال مراقبين من الامم المتحدة بالاتفاق مع الحكومة 
اللبنانية لمراعاة وقف اطلاق النار وفك الاشتباك حول 
اخروت : 
وباستثناء الولايات المتحدة فقد صوتت جميع الدول 
الاخرى الاعضاء فى مجلس الامن الى جانب مشروع 
القرار كما رحبت به الدوائر العربية والفلسطينية . 
واستندت الولايات المتحدة فى رفضها للمشروع الى عدم 
تحقيقه لشرط أساسى وهو ازالة الوجود الفلس طين 
المسلح من بيروت وغيرها . 
ومن المعهروف أن الولايات المتحدة قد دعت الى 
خروج القدائيين من لبنان دون ااسلحتهم ودون 
التفاوض على مستقبلهم أو تقديم بديل للتوصل الى 
حل . وى هذا الاطار اعطت الولايات المتحدة 
باستخدامها » الفىتو 3 فى مجلس الامن الضوء 
الاخضر لاسرائيل لاجتياح بيروت الغربية . فرحبت 
الاخيرة بالفيتو ضد مششيروع القرار الفرنسى واعلن 
متحدث باسم وزارة الخارجية الاسر ائيلية ان اسر ائيل 
تلقت بارتياح كبير الموقف الامريكى الذى ينفق مع 
المبادرة السياسة الاسرائيلية . 
عودة الى الجمعية العامة : 
وازاء تكرار استخدام الفيتو الامريكى انتقلت 
الجهود القربية فى الامم المتحدة الى نطاق الجمعية 
العامة فى محاولة لاصدار قرار يدين الغزى الاسرائيلى 
بمناى عن الفينى الامريكى ونجحت هذه الجهود بالفعل 
فى عقد ١‏ جتماع طارىء للجمعية العامة فى ۲۷ يونيو 
المأضى صدر عنها قرار جدید بأغلبية ٠۲۷‏ صوتا يدعو 
الى انسحاب اسراتّيل الفورى من لبنان . وتضمن هذا 
القرار نقاطا لم يكن ممكنا أن بدذ دتضمنها قرار صادر عن 
مجلس الأمن واهمها : 1 
دعوة مجلس الامن الى فرض عقوبات على اسرائيل 
فى. حالة عدم تقيدها بالقرار ٠‏ 
ادانة اسرائيل بشكل مباشر لعدم التزامها بقرارى 
مجلسن الامن برقتي 04 بو 3-1 


التاكيد على ان قضية ف فلسطلين هى لب النزاع 
العربى الاسرائيلى وان السلام غير ممكن ما لم يمارس 
الشعب الفلسطينى كافة حقوقه الوطنية Î ٠‏ 
ظ الاشارة الى ضرورة اشتراك منظمة التحرير كممتل 
للشعب الفلسطينى فى اى مفاوضات للتسوية على قسدم 


۹10 
المساواة مع الاطراف الأخرى .وكما کان متوقعا کانت 
الولايات المتحدة على راس الدول التى عارضت هذا 
القرار . وبذلك لم تبد الولايات المتحدة اس تعدادا 
لمارسة اى ضغوط على اسرائيل لوقف عدوانها على 
لبنان او توفير المناخ الملائم للتوصل الى تسوية دائنمة 
للازمة اللبنانية التى لن تتحقق الا باشتراك متوازن 

لكافة الاطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير ٠‏ 


تقطن بها عائلات لبنانية و فلسطينية واستخدامها 
للاسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل العنقودية وقد صدر 
القرار باغلبية “7 صضوتا ضسد صوتين وامتناع ١‏ ؟ 
صوتا ( يلاحظ ان القرار اكتفى بتوجية اللوم ولم 
يتضمن ادانة واضحة لاسرائيل ) 

ولان قرارات الجمعية العامة ليست لها صفة الالزام 
فقد عادت القضية مرة اخرى الى ادراج مجلس الامن ٠‏ 
الفىتو الا د اخرى : 
و الامريكى فى مجلس 
الامن . بدا كما لى كان هناك تنسيق امريكى اسر انیلی 
داخل المنظمة الدولية ... وتأكد هذا الاعتقاد مع صرح 


.مشروع القرار الذى تقدم به الاتحاد السوفيتى الى 


المجلس فى اوائل اغسطحس الماضى وتتض من بنودا 
تلاته 
يدين مجلس الامن إسرائيل بشدة لعدم امتثالها 
لقرارى مجلس الامن رقم 60١1‏ و۷١°‏ : 
يطالب اسسرائيل بالامتثال التام والفورى للقرارين ٠‏ 
- يقرر انه يتعين على الدول الاعضاء ف الامم المتحدة 
من اجل تنفيذ القرارات المشار اليها الصادرة عن 
مجلس الامن بالامتناع عن تزويد اسسرائيل بأى اسلحة 
من اى نوع او تقديم مساعدة عسكرية اليها كاجراء 
تمهيدى لامتثال اسسرائيل لقرارات المجلس (. ويتضح ان 
القرار موجة بشكل واضح الى الولايات المتحدة المورد 
الرلسن للاساعة للى. اسراتيق ).. 

وكان القرار قد تم التصويت عليه بأغلبية ١١‏ صوتا 
مقابل رفض الولايات المتحدة له وامتناع ثلاث دول 
اخرى عن التصويت هى بريطانية وتوجو وزائير 

ولعل سعى الولايات المتحدة الدائم لاحباط مشاريع 
القرارات التى قدمت الى المجلس كمحاولة لحل الأزضسة 
اللبنانية قد جاء لافساح الطريق امام مهمة مبعوثها 
الخاص ف الشرق الاوسط ٠‏ فيليب حبيب » لتحقيق 
نوع من السلام الامريكى فى لبئان ٠‏ 


المشروع المصرى الفرنسى : 
برز المشروع المصرى الفرنسى على ساحة الأمم 


502111160 71 


1 
المتحدة باجتماع مجلس الامن الدولى ف ۷ يوليو الماضى 
للنظر فى مشروع قرار اعتزمت فرنسا تقديمه حول 
النزاع فى لبنان ويستند الى وثيقة العمل التى وضعتها 
مع محير وتنص وثيقة العمل الفرنسية على اقتراح 
مشترك لفك الاشتباك بين القوات الفلسطينية 
الاسرائيلية فى بيروت الغربية والاعتراف بالحقوق 
الشروعة لتشعب الفلسطينى عا فا فلق حمق إن سوير 
مصيره وانشاء دولته . والاعتراف االكتسائل قن 
الاطراف المتواجهة فى النزاع العربى الاسرائيلى . 
ويتضح من ذلك ان المشروع يتعرض للجوانب 
السياسية للمنشكلة كما يوضح العلاقة بين فض 
الاشتباك بين المتحاربين فورا وتشكيل قوة من مراقبى 
الامم المتحدة من جهة وبين المبادىء التى يجب ان تقوم 
عليها محادثات القضية الفلسطينية من جهه اخرى . 
ولتت قلا سين قمر وقدر تسا ل سيا لل 
طرح المشروع للتصويت فقد رجع ذلك الى رغبتها فى 
تفادى توقيع فيتو امريكى لذلك فقد اعطيا فرصة 
ليشارك جميع الاطراف فى قبول الصيغة النهائية 
لمشروع القرار وف هذا الاطار قدم مشروع معدل فى 
نطاق المبادرة المصرية الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية . 
وبمقارنة المشروعين يتضح عدم وجود فروق 
جوهرية بينهما وينحصر التباين فى نقاط ثلاثة ٠‏ 
١(‏ )شمن المشروع المعدل أن يكون الاتسهاب متزامنا 
للقوات الفلسطينية والاسرائيلية بينما لم يشترط 
الشروغ الاول: هنا التزامت اق الآنصحانة . 
( " )نص المشروع الاول على انس حاب القوات 
الفلسطينية الى احد المخيمات دون تحديد لمواقعها بينما 
تسن 'المشروع المقل على التضعاب القزات القلسطيتية 
خارج بيروت 
( ۳ )لم يحدد المشروع الاول مصير الاس الحة 
الفلسطينية'الثقيلة اما المشتروع المعجنل فقه ثمن على 
ابرام اتفاق مع الحكومة اللينانية بشآن مصير الاسلحة 
الفلسطينية 
وهكذا لم ينص المشروع المعدل اى تعديل جوهرى 
للمشروع الاصلى خاصة فيما يتعلق بالنص على حق 
تقرير المصير للشعب 'الفلسطينى وهو النص الذى طلبت 
الولايات المتحدة تعديله لقبول المشروع ولذلك لم تنجع 
الجهود المصرية الفرنسية ‏ حتى كتابة هذا التقرير - 
فى الحصول على موافقة امريكية على المشروع لتقديمه 
رسميا الى مجلس الامن 


الامم المتحدة : حدود الدور 

وهكذا يتضح انه على مدى حوالى ثلاثة شهور مسن 
بدء الغزو الاسسير ائيلى للبنان صيدرت عدة قسرارات عن 
مجلم الامن والجمعية العامة يقيان هذا الغسرُو غير 
أى القرارات التسى صدرت عن المجلس كانت نتعلق 


بجوانب فرعية ترتبط بالازمة الناشئة عن الفزو 
الاسيرائيلى ولكنها لم تتعلق بجوهر هذه الازمة ان حال 
الفيتو الامسريكى دون اقرار المشزوعينَ الأسسبا: 
والفرنسى اللذين تضمنا حلا للازمة . كما ان هذا الفيتو 
هو الذى دفع بكلا من القاهرة وباريس الى تأجيل تقدر 
المشبروع السري السترقى رسسميا'الن جلي الامسن 
ومحاولة تعديلة لتجنب الاعتراض الامريكى عليه .. 
ولذلك كانت كل القرا ات الصادرة عن مجلس الاصن 
تتعلق بنواح اجرائية مثل تجديد عمل قوات الطوارىء 
الدولية . او جوانب انسانية خاصة بأوضاع السكان 
المحاصرين فى بيروت الغربية فيما عدا قرارا واحدا نص 
على انسحاب القوات الاسرائيلية من حول بيروت 
الغربية فقط وصدر هذا القرار الاخير فى الوقت الذى 
مارست فيه واشنطن ضغوطا لأول مرة على اسعرائيل 
لانقاذ مهمة مبعوتها الخاص ف الشرق الاوسط 
فيليب حبيب من الانهيار . ورغم ذلك فقد اتخذت امريكا 
موقف الامتناع عن التصويت على هذا القرار 

وبذلك يكون مجلس الامن قد اخفق ق القيام بمهامه 
الرئيسية التى حندها لهاميثاق الامم اللتحدة وهنها فض 
التلزاعات. ببالظرئ السلفية وبرضشع ستيب تلك الى 
صراعات الدول الكبرى وارتفاع لغة القوة والاداة 
السكرية عما يؤدع. الى التشلال. بالعن الول 

وبالرغم من ان قرارات مجلس الامن ملزمة للدول 
الأغضصاء الا ان النول المعتنية تتقاغس عَنَاتنقيذاها مما 
يؤدى الى فقدان ثقة المجتمع الدولى وخاصة الدول 
الصغرى فى فاعلية اجهزة الامم المتحدة فى التسوية 
السلمية لحل منازعاتها أضف الى ذلك اعتراف ميثاق 
الامم المتحدة بحق الاعتراض ٠‏ الفيتو » للدول الكبرى 
والذى استخدمته الاخيرة بصورة مبالغ فيها مما ترتب 
عليه فشل مجلس الامن فى حل كثير مسر المنازعات. 
ِ ا القرارات التى صدرت عن الجمعية العسانية ولق 
تضمنت ادانة مباشرة لاسرائيل الا ان قراراتها ليس د 
لها صفة الالزام 


5 لبت قصية عرو اسيرابَيل للبنان فى اروقة 
3 00 بب عجز مجلس الامن عن اصرار قرار 
اا وغياب صفة الالزام لقرارات الجمعية 
ود ق الي ت خنع الام تسهم الام التحدة ام 
ى تم الوصل اليه للأزمة عن طريق 
وهكزا د ١‏ 5 1 © 
الدولية وفرصة ابه ازور ضية عدم فعالية المنظمية 
دأرصه حلول سلمية للمنازعات العالمية وتاكد 
لات ديد أن الآمال التى كاز معاقة مم المتحدة 
م« على الامم 


مؤسسىة تنظىمىة ۶ ا ١‏ 
اوهاما . يميه دولية للسلام لا تعدو آن تكون 


-ت ع١‏ اهس 
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ومنذ الايام الاولى لقيام اسرائيل بغفزو 
يبان سارعت الادارة الامريكية الى التدخل بغفرض 
لتاثير والتوجيه على تطور عملية الغزو الاسرائيلى 
رملحقاته السياسية » وقد وضح مع المواقف الأولية 
التى عبر عنها كل من الرئيس الأمريكى ريجان ووزيد 
ضارجيته هيج .- قبيل استقالته ‏ ان رده الففمل 
الامريكية تسير على مسئويين : 
الأول : الايحاء بأن الادارة الامريكية قد قررت العمل 
على تطويق الأزمة الناتجة عن العمليات العسكرية 
الاسرائيلية دبلوماسيا . 
الثانى : اعطاء التبرير لعملية الغزو الاسرائيلى وتأكيد 
FR‏ اسرائيل فى هذه العمليات العسكرية فى ضىء 
الأقداف الاولية التى اعلنتها اسرائيل . وبالرغم من 
التعارض الشكلى بين هذين الكستوين + الا أنهنا كاذ 
يؤديان نفس النتيجة ووفقا للمستوى الاول » اتخ 
الرئيس ريجان: قراره بايفاد مبعوثه الشخصى فيليب 
شدي الى ةة لعالجة الموقف المتفجر ٠»‏ ووفقا 
للمستوى الثانى اسرع وزيد الخارجية الامريكية هيج 


فى توضيح الموقف الامريكي ازاء عملية الغفزو عبر 
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تطور الدور الأمريكى وغزو لبنان 


التالى لبدء الغزو الاسراتيلى 49,377 فان الدور 


الامريكى سوف « يحاول » - ولم يقل سوف يقنع - 
ان يقنع اسرائيل بالانسحاب من الأراضى اللبنانية ٠»‏ 
وان هناك تشاورات تجرى مع بيجين عبر المبعوث 
حبيب وانه لا يوجد ادنى تفكير فى الادارة الامريكية 
لوقف المساعدات الامريكية المقدمة الى اسرائيل أو 
9 أن الادارة الأمريكية تحاول تقوية الحكومة 
المركزية ف لبنان وتقليل الوجود السورى هناك ٠.‏ 
وهو التصريح الذى عكس ف مجمله تطابق وجهة 
النظر الامريكية مع الاهداف الاسرائيلية التى اعلنت 
تبريرا لغزو لبنان ‏ وترافق مع تصريحات التبرير 
الأمريكية شق آخر تعلق بالتأكيد ‏ النظرى - على 
سعى الولايات المتحدة الى تطبيق قرار مجلس الأمن 
الصادر فى يوم بدء الغزو الاسرائيلى تحت رقم 
1 0 ] والداعی الى وقف العمليات العسكرية 
واتسحاب كافة القوات الاسرائيلية الى الحدود الدولية 
المعترف بها للبنان ٠‏ 
التي اعلنت مع الساعات الأولى لعملية الغزى > ټطور 


بالمقابل الموقف الأمريكى فيما يعد تراجعا صريحا عن 


الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ۰۹ اکان 
اليه . وقد بدا التراجع الامريكى فى الاعتراض على 


۹۱۸ 
مشروع قرار مجلس الامن الذى اقترحته اسبانيا ف 
حلسة ۱۹۸۲/۹/۹ والذی کان فی جوهره تأكيد على 
ماجاء ف القرار ٠٠۹‏ مع توجيه اللوم الى اسر ائيل 
للامتناع عن تنفيذ القرارين السابقين للمجلس . وكانت 
حجة الجانب الامريكى فى الاعتراض على التصويت 
لصالح مشروع القرار الاسبانى تتكون من ثلاثة اجزاء 
هى « عدم توازن القرار » ٠»‏ انه غير كفيل باعادة 
السلام الى لبنان » واخيرا « ان الجانب الامريكى 
يسعى من خارج المنظمة الدولية الى ايجاد حل يتعلق 
بوقف العمليات العسكرية « وقد كرر الجانب الامريكى 
هذه الذرائع الثلاث ازاء المشروعات الاولى التى قدمت 
الى مجلس الامن حتئ تلك التى لم تكن تطالب باى 
انسحاب أسيرائيلى بل طالبت بتوفير حد ادنى من فض 
الاشتباك بين القوات المتحاربة متل مشروع القرار 
الفرنسى الذى قدم فى ۱۹۸۲/1/١١‏ - او ذلك المشروع 
الذى طالب فقط بمجرد مراعاة بعض الجوانب 
الانسانية مثل رفع الحصار العسكرى الاسرائيلى عن 
بيروت مثل مشروع القرار الاسبانى الذى قدم فى 
° .»> وتطور الموقف الامريكى الى هذا النحو 
اكد ان الادارة الأمريكية ساعية الى استخدام ثقلها 
الدولى فى تحقيق هدفين : 
الأول : التفرد الأمريكى « بحل » اية تفجرات خاصة 
بالصراع العربى - الاسرائيلى وبالتالى عزل المجتمع 
الدولى عن ممارسة اى دور ازاء هذه التفجرات 
الثانى : منع المجتمع الدولى من امكانياته السياسية فى 
فنرض اية مطالب او التزامات على اسرائيل من شأنها 
ان تعيق اسرائيل ‏ حتى ولو من الناحية النظرية - 
عن تحقيق اهدافها الاصلية والخاضة بالقضاء التام 
على البنية السياسية والعسكرية لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية . 
وعند هذا التطور الذى لحق بالموقف الامريكى بعد ما 
يقرب من اسبوعين فقط من بء عملية الغفزو 
الاسرائيلى » وضح تماما ان ثمة تنسيق بين الجانبين 
الاسرائيلى والامريكى › كان معد سلفا لتمكين الجانب 
الاسرائيلى من تحقيق كافة اه دافه المعلنة وغير 
المعلنة . وهذه القناعة حول المشاركة الأمريكية سياسيا 
وعسكريا فى عملية الغزى الاسرائيلى بدات فى التأكيد مع 
تواتر الانياء الخاصة ب : 
١‏ سازيارة وزير التنفاع الاسراثيلى شنارون الى 
الولايات المتحدة قبل البدء فى عملية الغفزو .وهى 
الزيارة التى تم خلالها بحث تفصيلات عملية الغزو 
ابلغ كلا من هيج وزير الخارجية الامريكى وكاسبار 
. واينبرجر وزير الدفاع بأن اسسرائيل مقبلة على العمل فى 
لبنان وذلك قبل الغزي بعشرة ايام . 


ب 1١55‏ هس 
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٣‏ تحرك بعض قطع الاسطول السادس الامريكى فو 
البحر الأبيض المتوسط فيما قبل اليدء الاسرائيلى و 
عملية الغزو واتخاذها لمواقع جديدة بالقرب مسن 3 
الشواطىء اللبنانية وقد شملت هذه القطع البحرية : 
الأمريكية حاملة طائرات وعددا من الزوارق السريعة . 
فيما يعد توفيرا للحماية استعدادا لمنع اية تحركان 
مضادة للقطع البحرية الاسرائيلية التى قامت بحصار 
الشواطىء اللبنامية وقصفها . | 

ومع تزايد درجة الاقتناع العربى والدولى بان الغزو 
الاسرائيلى للبنان ماكان له ان يحدث الا ببالدعم 
الأمريكى حتى درجة التواطؤ والمشاركة الكاملة ؛ اعلن 
عن استقالة هيج وزير الخارجية الامريكى المعروق 
بانحيازه الكامل لاسرائيل وتعيين جورج شولتز ف ذان 
المنصب . وقد برزت انذاك ثلاث تفسيرات لهسذه 
الاستقالة المفاجئة لهيج فى 1/5١‏ . 
الاول : التفسير الرسمى الامريكى .. يرجع الاستقالة 
الى مجموعة من الانقتسامات الداخلية ف الادارة 
الامريكية . ولاسيما بين هيج وزير الخارجية وكاسبار 
واينبرجر وزير الدفاع . ووفقا لهذا التفسير فانه لا 
تأثير لأحداث لبنان على هذه الاستقالة 


الثانى : ويرجع الاستقالة الى ان الرئيس الامريكى 
« اقال » هيج او دفعه الى تقديم اسستقالته يسيب 
الموقف الذى اتخذه هيج من احداث لبنان ٠‏ فيما اعتبره 
الرئيس ريجان « ان هيج خدعه » حين اقنعه بالأهداف 
المحتوقة للعطليات العسسمكزية الاسبراثيلية و روزت 
لخدمة عملية السلام فى المنطقة ‏ ووفقا لهذا التفسير 
فان جزءا من دوافع الرئيس الامريكى لقبول استقالة 
هيج يرجع الى تأثره بقسوة القصف الاسر ائيلى على 
المدنيين ف بيروت الغربية وتجاون ذلك الاه داف 
المحدودة التى ابلغت للرئيس ريجان من قبل هي 
ثالثا : ان الرئيس الامريكى قد تعرض لمجموعة من 
الضغوط العربية » وبصفة خاصة الضغوط السعودية 
الى حد تهديد الملك فهد بسحب الارصدة 
دية من البنوك الأمريكية . وتقبيد ضِم ال- 
اا السات 08 ده » ونقييد ضخ البترول 
السعودية »> وأنه ازاء هن 


erb Pp 


سفارة سوفيتية فى 


° الضغوط السعودية 


3 6 اهداف 
١‏ - هن القناعة ال- 5 . ' 
س لتى شكلت ف الوجدان | 
وو الأمريكى مع اسرائیل 00003 


پت 1 
ٍ لايحاء فأ 5 
“نكت لای رت 


الرئيس ريجان شخصيا يختلف عن موقف هيج المنحاز 
لاسر ائيل . 


ج ‏ ان الادارة الامريكية مقبلة على مرحلة جديدة 
سوف تراعى فيها المصالح العربية . 
ىر ان الادارة الامريكية بصدد اعادة تقييمها للموقف 
فى لبنان ٠‏ 
وترجيحا لأى من هذه التفسيرات فان المتابعة 
الفعلية للتنافس بين وزيرى الدفاع والخارجية فى 
الارارة الامريكية فيما قبل غزو لبنان . وبعلاقة كل 
منهما بالرئيس ريجان من ناحية وباسرائيل من ناحية 
. اخرى ٠»‏ ومع الاخذ ف الاعتبار ردة الفعل الغاضبة 
عربيا على الدور الأمريكى » والالحاح المصرى 
والسعودى على الرئيس ريجان ودعوته الى استخدام 
ثقله ونفوذه لوقف المزبحة الاسرائيلية فى بيروت .وف 
تقمى الوقيق حغفة الفعلى لقرضى « موقف مخف على 
اسرائيل ٠‏ فهى كلها عوامل يبدو معها الأمر وكأنه 
محاولة من الرئيس ريجان لتحسين موقفه ازاء النظم 
.العربية وثيقة الصلة بالولايات المتحدة ٠‏ ومن تم فان 
التفسير الخاص بجدوى الضغوط العربية وآثرها ف 
بفع هيج الى الاقالة يبدو اكثر التفسيرات ترجيحا . 
ومتابعة لمجمل التحليلات وردود الأفعال العربية ازاء 
استقالة هيج وتعيين شولتز بدلا منه » فقد وضح ان 
هناك تيارا من التفاؤل بدأ يتسرب ف المواقف العربية 
. يمكن تلخيصه ف ان المواقف العربية الرسمية اعتيرت 
أن مكل هذا التغيير والذى ابعد وزيرا منحازا لاسرائيل 
' واتى بآخر اقل تحيزا ‏ هو بمثابة نقطة البداية فى تغير 
الموقف الامريكى ازاء الفزو الاسرائيلي للبنان وازاء 
القضية الفلسطينية برمتها . بما يحمل معهاولا 
امكانية اذاء امريكى اكثر فاعلية وتأثيرا لحمل اسرائيل 
على الانسحاب من لبنان ٠‏ وثانيا امكانية بدء الحوار 
الأمريكى مع منظمة التحرير الفلسطينية . 
وف الحقيقة فان محاولة تقييم تعيين شولتز بدلا من 
. هيج فى وزارة الخارجية ‏ ف ظل ظروف الأزمة اللبنانية 
وتصاعد حدة الاستنكار الدولى للعمليات العسكرية 
الاسترائئيلية والتواطؤٌ الأمريكى معها يجب ان تنطلق من 
تحليل امرين اساسيين : 2 
- 1 الجديد الذى حمله شولتز ازاء غزو لبنان والمشكلة 
الفلسطينية برمتها . 0 
ب مدى تأثير استقالة هيج على تطور مهمة فيليب ٠‏ 
حبيب وهما الامران اللذان يشكلان معا نقطة البدء ف 
التعرف على تطور الموقف الامريكى سواء مسن حيث 
الاداء او من حيث الفعالية . 
وبالن سبة للنقطة الاولى والخاصة بأراء شولتز ازاء 
غزو لبنان والمشكلة الفلسطينية ٠‏ فقد بدا ميع البيان 
الذى القاه شولتز فى 47/9/17 امام لجنة العبلاقات 
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الخارجية بمجلس الشبيوخ الأمريكى تمهيدا لاقرار 
تعيينه » ان ثمة لغة سيايسية جديدة يمكن رصدها لدي 
الجانب الامريكى . وهي لغة تختلف عن تلك التى 
عرفت عن الجانب الأمريكى اثناء وجود هيج بالادارة 
الامريكية . ويظهر هذا الاختلاف في : 
١‏ ذلك الربط بين الازمة اللبنانية وبين « ضرورة 
النظر بعين الاعتبار الى الاحتياجات المشروعة للشعب 
الفلسطينى ومشكلاته وحلها على وجه السرعة وف كل 
ابعادها » . 
۲ الربط بين امكانية نجاح مفاوضات الحكم الذاتي 
وبين ضرورة مشاركة ممثلين عن الفلسطينيين انفسهم 
ف عملية المفاوضات ؛ وف نفس الوقت ايجاد الاسس 
التى من خلالها يفكن مشاركة الدول الاخرى ف المنطقة 
ق. هذه اكقاوفياي: : 4 

الا ان شولتز فى بيانه لم ينس التأكيد على عنصرين 
آخرين هما بمشابة عناصر تقليدية واساسبية فىي:الاواء 
الامريكى وهما التأكيد الامريكى على ضمان امن 
اسرائيل » والتأكيد على الشروط الثلاثة الخياصة 
بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وهى الشروط 
التى وضغها كيسنجر وصارت من تقاليد السيايية 
الأمريكية وتقضى بعدم الاعتراف بالمنظمة الابعد 
اعترافها باسرائيل . واعترافها بقرارى مجلس الأمن 
رقمی ۲٤۲‏ ۰ ۳۳۸ » وتخليها عما اسماه شولتز 
« بممارثة الأنشطة الارهابية » . وفى الحقيقة فانه 
يمكن ازجاع اشسارة شولتز الى هذين العنصرين 
التقليديين فى السياسة-الأمريكية الى محاولة اظهار 
موقف حيادى ازاء كل الأطراف . ومجرد المحاولة 
باتخاذ موقف حيادى تعد فى حد ذاتها امرا جديدا في 
السياسة الأمريكية ازاء المشكلة الفلسطينية والمشكلات 
الفرعية المرتبطة بها . وى موضع آخر جاول شولتز ان 
يعيد التأكيد على انه يولى العنصر الفلسطينى اهمية 
خاصة ٠‏ وف تصريح له فى ۸/۲۲ اعطی تفسیرا امريكيا 
جديدا لقرار مجلس الامن 557 يقوم على ضرورة 
انسحاب اسرائيل من اجزاء من الضفة الغسربية 
وغزة ‏ وان الفلسطينيبن يجب ان يكون لهم دور فى 
تقدير الظروف التى يعيش ون فى ظلها وذلك فى اطار 
البنود الواردة فى اتفاقات كامسب ديفيد واعطييائها 
تفسيرات جديدة ان لزم الامر . وهو اول تصريح يصدر 
عن مسئؤل امريكي يشير الى انسحاب اسرائيلي من 
الضفة وقطاع غزة 0 

وبالرغم من ان اللغة التى حملها شولتز تعد بمثيابة 
نقطة تحول ف الأداء الأمريكى الا ان جدود الفعالية 
الأمريكية لم تتطور بنفس درجة ال عاد فى الاراء 
الت شولتز معه ويبدو هذا ف _ 
٠: 7‏ فيل إزاء مايعرف باسم وثيقة عرفات ٠‏ 


۳ا 
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۹۰ 
۲ - ومن تطور اهداف مهمة فيليب حبيب وطبيعتها 
وبالنسبة لرد الفعل ازاء مايعرف بوثيقة عرفات التى 
وقعها امام وفد مجلس النواب الأمريكى فى بيروت 
المحاصرة 59// . ويعترف فيها بقبول جميع قرارات 
الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية . وفيما 
اعشير ان تلك اح القطرات الابتجابنة قلسظينن) وكاكيدا 
غلى«النوايا السلسية لتلية التسرير القلستطيتية : 
اعتبرت الادارة الأمريكية ان وثيقة عرفات غير كافية 
ولاتستجيب لشروط الاعتراف الواضع واثها ليست 
سوى مناورة سياسية لكسب الوقت بينما بيروت 
محاصرة بمن فيها من المقاتلين الفلسطينيين ٠‏ ولم يكن 
الرد الأمريكى على وثيقة عرفات يحمل اى خلاف عما 
قال به الاسرائيليون الذين رفضو! الوثيقة ووصفوها 
« بالخدعة »و « المناورة » فيما يعد دليلا على ان اللغة 
السياسية التى حملها شولتز لم يقدر لها ان تترجم الى 
مواقف عملية . 
وبالنسبة لمهمة فيليب حبيب ٠‏ فمنذ الأيام الأولى 
لبدايتها . تحدد الهدف منها فى حصر الأزمة الناتجة عن 
الغمليات العسكرية الاسرائيلية وتطويقها ق اطار 
اهدافها المعلنة انذاك | الشريط الأمنى فى مسافة 5٠‏ 
كم فى الجنوب اللبنانى ] ومع استمرار التوغل 
الاسرائيلى فى الأرض اللبنانية وص ولا الى بيروت 
تراجع الهدف من مهمة فيليب حبيب الى ان اصبح 
محصورا فى نطاق منع اية تفجرات محتملة بين الجيش 
الاسرائيلى وبين القوات السورية الموجودة فى سهل 
البقاع اللبنانى . وهذا التراجع لم يكن مجرد تغييرا فى 
الهدف من المهمة بتأثير من التطورات بل بمثابة تغيرا ف 
طبيعتها كلية ‏ ذلك ان العمل على الحؤول ومنع اية 
نفجرات بين القوات السورية وبين الجيش الاسرائيلى 
الغازى ٠‏ كان يعنى ايضا افساح المجال امام القوات 
الاسرائيلية القازية ٠‏ للاستقراد + تعمواجهة اتقذات 
الفلسطينية القليلة العدد والخفيفة التسليح . ومن ثم 
تحولت طبيعة فيليب حبيب من مهمة وساطة الى مهمة 
نتمازة لأسف الاظراف فل مواجية رف اشر عو الف 
الفلسطيثى بالاساس ثم بدرجة اقل الطرف اللبتاتى . 
وفى نفس وقت حدوث هذا التغير فى طبيعة مهمة 
فيليب حبيب حدثت استقالة هيج › وتعيين شولتز بدلا 
منه » وبالرغم من ان الأخير وكما سبق القول قد حمل 
معه لغة سياسية جديدة . فانه لم يستطع ان يعيد 
التوازن الى مهمة المبعوت الأمريكى ف المنطقة . 
ومنابعة التطورات التى لحقت بمهمة فيليب حبيب حتى 
فيما ٠.عد‏ مجىء شولتز تكشف عن ان مهمة حبيب قد 
استمرت فى وضعيتها المنحازة لاسرائيل اكثر مما 
يفترض قيها من حياد بين الأطراف المتصارعة وهذه 
الوضعية المنحازة تبدو فى : : 
١‏ ب همارسة المبعوث الأمريكى عدداً من الضغوط على 


ب ١55‏ بس 
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والحلول الاسرائيلية . وقد اشار السيد ياسر ا 
الى ان حبيب قد لعب مع الفلسطينيين دور الخصم 
و بدے < ب 1 | 
۲ امتناع حبيب عن الاتصال بالجانب الفلتصطيتين 
مباشرة رغم اهمية ذلك لانجاز مهمة « الوساطة » 
یسر وسهوله ٠.‏ 
المبعوث الأمريكى على تحقيق هدف خروج المقاتلين 
الفلسطينيين من بيروت الغربية وتسليم اسلحتهم , 


ع عدم جدية حبيب او ريما عدم رغيته دف الزام 
اسرائيل بوقف اطلاق النار على المدنيين اللبنانيين فى 
بيروت الغربية . 

ويعد التوصل الى اتفاقية خروج المقاتلين 
الفلسطينيين من بيروت الغربية والتى انهت الوجود 
العسكرى لمنظمة التحرير فى بيروت تأكيدا على الطبيعة 
غير الحيادية لمهمة حبيب ‏ ذلك ان هذه الاتفاقات 
ليست سوى تحقيق دقيق للهدف الاسرائيلى من غزو 
لبنان دون ان يقابله حتى ولو من قبيل التنوازن 
الشكلى ٠‏ اى مقابل للجانب الفلسطينى الذى اشار 
شولتز الى حقوقه المشروعة . دون ان يحاول ان يجسد 
ذلك عمليا ‏ من خلال المبعوث الأمريكى ‏ ف اتفاقات 
الخروج . 

واقتصار مهمة حبيب على تحقيق الهدف الاسعرائيلى 
الرئيسى من غزو لبنان ساعد على تأكيد القناعة العربية 
والدرلية التى ظهرت منذ الأيام الأولى لعملية الغزو 
الاسر ائيلية بان ثمة تنسيق امريكى اسرائيلى قد 
صاحب الاعداد والتنفين لهذا الغفزو .ولم تجد لغة 
شولتز الجديدة فى تغيير هذه القناعة 


مبادرة الرئيس ريجان : 
لم يكد آخر المقاتلين الفلسطينيين يغادر 3 
واذا بالرئيس الأمريكى يعلن ف الأول من یاز ا 
امريكية بناصة باعلال السام ل ےج ر ۾ 
i"‏ طرح المبادرة الأمريكية انها ا : 
اند سات من يروت وبين انعقار قنة فاس 
ْ 5 همر بد سيرم رٍ ١‏ 1 8 ر 
اكنادرة بخ زا للنظر ف | ي ن بعد طرح 

يام ف١ ١‏ 2 
الى ٠‏ احلال السلاء © 22 الخور الأمريكى | 5 
ا 1 : 
5-5 سيان التى اوردها الرر م + 
دوافعه الى طرح خملة ب ننس ريجان . فان 
١‏ - ان هناك التزاما امریک ۰ 


7 شی : 
باحائل السبلام ى نطقة 





الشرق الأوسط وان خطته تلك هى بمثابة متابعة لهذه 
الجهود التى بداتها الحكومات الأمريكية السابقة . 
8 الماساة اللنناتنة.والتئ اظهعمرت إن الخسسائر 
العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة لم تقض على 
تطلع الشعب الفلسطينى الى حل عادل لمطالبه ٠‏ وف 
نفس الوقت ان القوات الاسرائيلية ٠‏ اقوى القوات فى 
المنطقة ‏ لا يمكنها وحدها ان تحقق السلام المنشود 
ومن ثم فان الغرض الرئيسى من خطة الرئيس ريجان 
هو ٠١‏ كيفية التوفيق بين المطلالب الأمنية الشرعية 
لاسرائيل وبين الحقوق المشروعة للفلسطينيين وهو 
التوفيق الذى يجب حله عن طريق المفاوضات بين 
الاطراف المعنية » . 
وقبل ان يفصل الرئيس ريجان خطته للسلام اشار 
الى عدة امور اساسية طالب بنوضعها ف الاعتبار 
وهی : 
١‏ ان يسلم كل طرف بضرورة ان تكون نتائج تلك 
المفاوضات مقبولة للجميع وان الوصول الى السلام 
سيتطلب تنازلات من الجميع . 
٣‏ ان اتفاقية كامرب ديفيد مازالت تشكل اساسا 
السياسة الأمريكية فى المنطقة . 
“٠+‏ دعوة الدول العربية الى قبول اسرائيل كحقيقة 
واقعة وعلى الشعب الفلسطينى ان يسلم بأن تطلعاته 
السياسية مرتبطة بالاعتراف باسرائيل . 
ع على اسرائيل توضيح ان الأمن الذى تتطلع اليه 
لايمكن تحقيقه الا من خلال سلام حقيقى يتطلب 
« شهامة وشجاعة ويعد نظر » ٠‏ 
وبعد التأكيد على هذه الامور فصل الرئيس ريجان 
مقترحاته الجديدة على النحو التالى : 
اولا : طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد يجب ان تكون هناك 
فترة انتقالية لدة خمسة اعوام يتمتع خلالها السكان 
الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم ذاتى 
كامل لشئون السلطة على الا يكون هذا الحكم الذاتى 
مشكلا لأى تهديد لأمن اسعرائيل ٠‏ 
ثانيا : ان تقوم اسرائيل بتجميد المستوطنات خلال 
الفترة الانتقالية كنوع من اجراءات خلق الثقة التى 
تتطلبها عملية التفاوض ٠‏ نت 
قافكا : يجب غدم قيام دولة فلسطليلية مستت رر يې 
والقطاع > وف نفس الوقت عدم مد اسر ائیل لسيطرتها 
رسيادتا الكاملة على هاتين المنطقتين مع وج دب 
التاق على الوخسع النهاثي لهاتين المنطقتين عن ريك 
التقاوض + الا ان الرثيين ريما جع قدا ی ر 
المتحدة لاربتاط هاتين المنطقتين بالأردن باعتبار ان 
ذلك « افضل فرصة للسلام الدائم والعادل والثابت » ٠‏ 
رابعا : بقاء القدس موحدة على ان يتقرر مصيرها 
بالتفاوض ٠‏ 


دلالات مبادرة ريجان 
ايا تكن المواقفف الغدرينة او الاسرائيلية ازاء 
قن حات الرئيس الأمريكى . فان هناك عدة دلالات 
تجب الاشارة اليها . فهذه هى المرة الاولى من نوعها 
التى يقدم فيها الجانب الامريكى تصورا كليا وتفصيليا 
من المنظور الأم'-ريكى _ لحل الصراع العربى 
الآسيراثيلى .وهى المرة الاولى التى بتجاوز فيها 
الجانب الأمريكى موقف رد الفعل الى موقف المباداة 
بالفعل وايضا هى المرة الاولى التى يتجاوز قيها 
الجاتب الاريك تقديم مقت رحات جسزنية لفح 
مفاوضات متعثرة او لاحتواء ازمة الى مرحله تقديم 
مقترحان كلنة + واشينا فون الرة الازلى الت وشحب 
فيها رئيس امريكى الى ان القضية الفلسطينية ليست 
قضية لاجنين . ومجمل القول ان خطة الرئيس ريجان 
قد عبرت عن تعديل لا يرقى الى درجة التغيير 
الجذرى فى الادراك الامريكى بحيث لم يعد عامل 
التغلغل السوفيتى هو مضدر الخطر الرئيسى فى الشرق 
الأوسط بل ان الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بكل 
تعلو راته هى مصبدر التهديد الرتيسى السلام ف المنطق 
ومن ثم تهديد للمصالح الأمريكية نفسها . 
وعلى الرغم من هذه الذلالات الايجابية قان القول 
بان الخطة لا تعبر عن حد ادنى من الطموحات العربية 
المشروعة هو قول صحيح ويعزز من ذلك ان القترحات 
تجاهلت تقرير المصير الفلسطينى ٠‏ ورفضت قيام دولة 
فلسطينية مستقلة بمعزل عن الأردن وكذلك فأن 
المقترحات تجاهلت مصير المستوطنات الاسرائيلية 
القائمة فى الضفة والقطاع تجاهلا متعمدا > وف حين 
اكد الرئيس ريجان التزامه الشخصى بأمن اسر ائيل 
فمثل هذا الالتزام لم يوجه الى الدول العربية الاخرى ف 
المنطقة وهى التى تعرضت تلعدوان الاسر انَيلى وليس 
العكس . 
ومع ذلك يتبقى القول انه رغم محاولة التوازن 
النقيق التى حاول الرئيس ريجان من خلالها صياف 
كونها تجسيدا لعلاقات القوى ف المنطقة بين اسرر ائيل 
والدول العربية المجاورة لها . ولذلك حوت المقترحات 
ادنى الحقوق العربية مقابل كل المطالب الاسم ائيلية ف 
صياغة ذكية موحية بالحياد والموضوعية , الامر الذى 
جعل الرئيس يجان يعلن عن عدم تصديقه لرفض 
اسر ائيل لمقترحاته مشيرا الى ان الرفض الاسم ائيلى 
من قبيل تعزيز المواقف التفاوضية ليس الا . وهو 
مايعكس دلالة هامة وهى ان المقترحات التى طرحها 
الرئيس ريجان قد عكست بالفعل التفوق الاسر ائيلى 
مقابل العجز العربى .0 
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فحوى المبادرة : 
تمثل مبادرة الرئيس ريجان للسلام ف الشرق 
الأوسط أوضح موقف أتخذتة أى إدارة أمريكية منذ 
حرب ۱۹1۷ . ونقصد بذلك أنها قدمت تصورا شاملا 
لأسس تسوية الصراع العربي الاسرائيلى » ووضعت 
النقط فوق الحروف تجاه كل عناصر المشكلة 
الرئيسية . فمن وجهة النظر الأمريكية تشمل العناصر 
الزئيسية ما يلى ؛ 
1 الاأمن. الاتراكيلى , 
المطالب الفلسطينية . 
۳ الأراضى المحتلة منذ ١551‏ . 
٤‏ مدينة القدس . 
© العلاقات بين إشرائيل والدول العربية المجاورة ٠‏ 


بالنسبية للأمن الاسرائيلى : 

:إنطوى ميادرة ريجان على تجديد الالتزام الأمريكي 
بآمِن إسيرابيل وذلك من خلال ( ١‏ )الابقاء عليها كقوة 
عسكرية قادرة على الدفاع والردع (۲) تأييد حق 
إسرائيل فى حدود يسهل الدفاع عنها من وجهة النظر 


الأمريكية ( وليس من وجهة النظر الاسر ائيلية التى 
تتخذ من مقولة الأمن ذريعة للتوسع ) (۳) إستخلاص 
إعتراف تعاقدى من الدول العرية المجاورة بالحدود 
الجديدة و أمن میا چ اتم عي 
متعددة الجنسية . 
بالنسية للمطالب الفلسطينية : 

تحتث البادرة إوضوح عن , ۳۴ 8 الذ ن 

» مښطالبه العادلة 
و عن “ وعن « # اة ال 
الفلسطينية » وتعترف ان 1 ال 2 
الفلسطينى a‏ ليب 7 قو ال لدع 
لذلك تنص لماه مرا على ؛ 

ت اللسسوية 


۲ - عفد إنتهايات حرة يققاز ى 
فى الاراضى المحتلة سلطة فلس طن 7 “سظينيون من خلالها 
الذاتى لفترة إنتقالية لا تزيد ع سطينية تمسارس 7 
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۳ خلال الفترة الانتقالية أو فى أعقابها يتم التفاوض 
على ترتيبات الحاق الضفة والقطاع بالأردن . 
٤‏ وقف كل عمليات الاستيطان الاسرائيلية ف الضفة 
والقطاع 
فق مقابل:ذلك الالتزام الأمريكى تجاء الطالب 
الفلسطينية . تنص المبادرة صراحة علي 
١‏ ضرورة إعتراف الفلسطينيين باسرائيل وبحقها ف 
حدود أمنة معترف بها . 
۲ رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة يعد الفترة 
الانتقالية . 
 '"‏ بالنسبة للأراضى المحتلة بعد ۱۹٩۹۷‏ : 
تنص مبادرة ريجان صر احة على مبداً مقايضة هذه 
الاراضى باتفاقيات سلام بين إسرائيل وجيرانها . 
وتستند المبادرة فى ذلك على المبادىء التى نص عليها فى 
القرار 57” وإتفاقيات كامب ديقد . وتشير المبادرة 
اة أن ذلك ينطق على الشفة لطاع :وت اير 
ضمنا آنه ينطبق على هضبة الجولان .كماتقول 
اليآدرة خر اخة أن السام .ق عقابل الأرضن ...لا تنا أن 
يكون سلاما حقيقيا كاملا بما يعنيه ذلك من تطبيع 
للسلافات بخ اعراقل وامحاب الازاقى الى 
5 بالنس.ة للقيس : 
أكدت المبادرة رفضها لاعادة تقسيم القدس مع 
تأييدها لاجراء ترتيبات تفاوضية تحفظ حقوق كل 
الأطراف بشكل منصف . ولمح ريجان إلى أن الحكومة 
الأدريكية لندها خعقط مقمبلة ول منه الكؤوتييات 
وستقدمها فى المستقبل . ولكن المبادرة لم تعترف بمبدا 
السيادة الاسسرائيلية على كل مدينة القدس . 
ه ‏ بالنسبة للعلاقات العربية الاسرائيلية : 
تشير المبادرة نصا وروحا إلى ضرورة توسيع إطار 
عملية السلام بحيث تشمل كل البلاد العربية المجاورة 
لاسرئيل . وخاصة كل من الاردن والفلسطينيين ٠‏ 
وربما جاء إغفال لبنان كأحد البلاد التى ينبغى أن 
تدخل محادثات السلام على الفور هو لادراك الأدارة 
الأمريكية بان ذلك من قبيل تحصيل الحاصل ٠‏ 
سى ‏ ظروف واسباب المبادرة : 
eg 1‏ ات فى أعقاب الغزو الاسيرائيلى 
للبنان وتحقيق هذا الغزو لكل أهدافه المعلنة وغير 
المعلنة تقريبا . وف مقدمة هذه الأمداف نقليص 
وتشّنتيت منظمة التحرير الفلسطينية . وإقتلاع نفوذها 
ونفوذ الحركة الوطنية من لبنان ‏ وتنصيب حكم موالى 
لاسرائيل وللغرب ف بيروت . ولااشك ان الولايات 
المتحدة شاركت وتعاطفت مع إسرائيل فى هده 


arr 


الأهداف . وان لم توافقها بالضرورة على كل السسبل 
والوسائل التى اتبعتها . 

غير أن الصمود البطولى للمقاومة الفلسطينية من 
ناحية . ووحشية الة الحرب الاسر ائيلية من ناحية › 
وموقف الراى العام العالمى الحكومى والشعبى من 
ناحية ثالثة . والحرج الشديد الذى وقعت فيه الانظمة 
العربية الصديقة للغرب من ناحية رابعة . قد خلق 
ند قلا اة وراه اا على رة 
الأمريكية . هذا فضلا عن تعثر تحقيق ما أرادته حكومة 
ريجان منذ بداية حكمها وهو ماسمى ٠‏ بالاجماع 
الاستراتيجى » ف منطقة الشرق الأوسط بسبب فشلها 
طوال العامين الماضيين فى إيجاد صيغة فعالة لمعالجة 
القضية الفلسطينية . وقد أشار ريجان فى صدر مبادرته 
إلى ان المخطط الأمريكى لمقاومة ٠‏ الخطر 
السوقييتى » ف المنطقة لن يكتب له النجاح مالم يسو 
الصراع العربى الاسرائيلى . كذلك أشار صراحة إلى 
أن عدم الاستقرار الناتج عن عدم حل القضية 
الفلسطينية من شأنه تهديد مصالح أمريكا والغرب ف 
المنطقة . 

وف هذا السياق لا يمكن التقليل من أهمية الضغط 
المصرى والسعودى على الادارة الأمريكية لكى تقدم 
التزاما واضحا بما تنوى اتخاذه من سياسات حيال 
الضراع العربى ت الاسرائيلى . 

كذلك لا بمكن التقليل من أن جاذبية أخذ زمام 
المبادرة فى ترتيب أوضاع المنطقة يكرس من النفود 
الأمريكى 3 ويقطع السبل على أى محاولات سوقيتية 
لاقتناص الفرص التى خلقتها الغزوة الاسسرائيلية ٠‏ 
وما نتج عنها من إحباط ومرارة عربية واسسعة 
النطاق . 

اشوا ق هات لوقي 4 اا ىة ىقى 
الأخص توقيتها » هو أن تأتى عشية إنعقاد مؤتمر 
القمة العربية ف المغرب . وتهدف آمريكا من ذلك آن 
لايتحول المؤتمر إلى محاكمة تشهيرية بالموقف 
الأجبركن شبلان الو السر الى للبعان .وان لا 
يضغط المتشددون فى القمة على أصدقاء آمريكا من 
العرب المعتدلين لكى يأخذوا مواقف غير مستحبة من 
وجهة النظر الأمريكية . وبالعكس تعطى مبادرة ريجان 
دعما غير مباشر لمبادرة فهد التى كان قد تقدم بها ق 
العام الماضى لمؤتمر قمة فاس . فهناك أوجه شبه بين 
البادرتين وإق كانت مباترة ريجان أكسري إلى كاب 
داقيد فى فلسفتها وتوجهاتها العامة . وتوقيت المبادرة 
الأمريكية يذكرنا بما درجت عليه السياسة الأمريكية ف 
الفترة ما بين ۱۹٩۹۷‏ و ١91‏ فقبل كل لقاء عربى 2 
أى عدم انحيازى > أو أمم متحدة > كانت أمريكا تقدم 
او تشيع أنها بصدد تقديم مشروع لتسوية الصراع ف 


د لاع١‏ - 
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الشرق الأوسط . وكان ذلك يهمدف ف الأساس إلى 
امتصاص الغضب أو الالهاء والتسويف 

ج - ردود الفعل المعلنة والمتوقعة : 

عالتستية للأطراف المباشرة لق الصراع الشرتى 

الاسرائيلى ٠‏ آعلنت كل من إسيرائيل وسوريا موقفيهما 
من مبادرة الرئيس ريجان . وهو موقف رافض ف كلا 
الحالتين . رفض إسعرائيل كان قاطعا وجامحا لان 
اقادة يكنكلية العالن تكن عن يكن : 

١ (‏ ) عرقلة الهدف الأساسى لتحالف الليكود الحاكم فى 
إسير ايل وهو إبتلاع الاراضى العربية المحتلة سواء 
ا کی ا ار وای 
وهو الهدف الذى عاش وكافح من أجله بيجين وشامير 
وشارون منذ رفعوا شعار « ايرتز إسرائيل  »‏ أى 
أرض إسر ائيل من النهر إلى البحصر ف أوائل 
الأريعينات . 

( ۲ ) سملب إسيرائيل لمعظم ثمرات إنتصارها العسكرى 
ف لبنان . فقد حاربت إسعرائيل فى لبنان ‏ كما أجمع 
كل المراقبين ‏ من أجل الضفة والقطاع . فاذا كانت 
المباذرة ستنكر عليها الضفة والقطاع . فان ذلك يعنى 
ان قتلى وجرحى جيش الدفاع الاسرائيلى › والثلاثة 
مليار دولار النى تكلفها الفزو . والثمن الدعائى 
الفاحش الذى اصاب صورة إسرائيل ف الخارج ذهب 
كله e‏ 


( ۳ ) ان الدور الطموح الذى رسمته إسرائيل لنفسها 
كقوة إقليمية عظمى تقوم هى بالهيمنة والسيطرة على 
مقدرات المشرق لمدة أربعين سنة قادمة ( كما المح كل 
من بيجين وشارون ) هذا الدور سيحبط تماما . 
كما أن حكومة بيجين تدرك تماما أن تجاح مبادرة 
ريجان معناه » فضلا عن كل ما سبق . نهاايتها 
سياسيا داخل إسرائيل . لذلك نتوقع حربا دعائية 
ضروس من جانب إسرائيل ضد المبادرة داخل أمريكا 
ق کال ااي الت ال جت هة :الجن اجات 
الصديقة » ومن خلال الموالين لها فى مجلسى الشيو: 
والنواب . وسيساعدها فى ذلك قرب حلول الانتخابات 
النصفية الأمريكية (للجلس النواب ) ومزايدا, 
“الاين 3 الصركبيم لاتتنابات الزتابسة فى عام 
غ54١‏ ع وعلى راسهم كيندى ومانديل من الحزب 
الديموقراطى . والكسندرهيج من الحزب الجمهورى . 
وهناك سوابق لمبادرات رؤساء أمريكيين آخرين قم 
قتلها فى المهد بواسطة إسرائيل ومؤيديها . أاخرها 
مبادرة كارتر بالاشتراك مع الاتحاد السبوقييتى ف 
اكتوبر 1641717 . وهى المبادرة التي أزغم على التنازل 
عنها بعد أسبوع واحد.من إغلانها . والتى كتب فق 
أعقاب تنازله عنها رسالته الشهيرة للرئيس السادات . 


والتى كانت احد آسباب مبادرة السادات نفسه وإعلان 
زيارته للقدس . 1 
آم اللوققك العورض الرافض لبادرة ريجان فيمكن 
ان شنغووه: إلى 'الأاسباب التالية 
عد دعام ا لسوريا . فمن الملاحظ انه لم يأت 
3 خف 1 ټک شا ولا هرة واحدة . كما أن 
سنفير آلولايات الد ةق ورا لخ يكن اد النين 
استفعتهم وأشتطن التقماون وهی بصدد اعداد المبادرة 
) تفا خش سنق اها ف القاهرة وتل أبيب والاردن 
والسعودية ) .وعدم وجود مقابل او عائد ملمسوس 
وكبير لسوريا فى اى مبادرة معناه الرفض من جانبها 
۴ باأن قبول. البائنة يعدئ إنهيار جبهة الصمود 
والفشدى أو مااتيقى متها فامبائرة و اة ق انها 
تسطالب الدول العسربية المجاورة لاسراثئيل بتوقيع 
معاهدات صلح وسلام على نهج كامب داقيد ومعساهدة 
الصلح المصرية الاسرائيلية . وقبول النظام السورى 
بذلك ينطوى على إهدار أحد ذرائع شرعيته فى البقاء ذ 
لحكم » وأحد ذرائع ابتزازه للأنظمة العربية المعتدلة 
ؤخاضة النفطية متها ٠.‏ 
 '"‏ أن قبول المبادرة بعد أداء النظام السورى المشين 
على الارض اللبناينة يحمل معنى التسليم بالهزيمة ٠‏ 
أى أنه يضيف الخزى والعار إلى الاندحار والانكسار . 
٤‏ - أن الرفض لبادرة ريجان يمكن آن يكون تكتيكيا 
وليس رفضا مبدئيا ..أى أن النظام اللسورى يكون فى 
تقديره أن معظم الدول العربية.الفاعلة ستقبل المبادرة 
على أية حال ٠‏ وأنه لا يرفضها فى قرارة نفسه ٠‏ ولكنه 
يريد أن يحصل على أعلى ثمن ممكن من الدول العربية 
النفطية من ناحية ومن الولايات المتحدة من ناحية 
ف ان النظام السورى يرفض من الناحية المبدئية 
الشكلية الظاهرة أى مبادرة لا يشترك فيها الاتحاد 
الموقف الفلسطينى . كما تمثله منظمة التحر 
ينتظر » أن يكون موافقة متحفظة سا ا 
. وقد المح فازوق قدومئ. إلى ذلك بالفعل حيزما 0 1 
المبادرة.تحتوى على بعض العناصر الايجابية : واهمها 
: الاعتراف: بالمطالب العادلة للشعب الذ 0080-7 
إقامة المسيتوطنات ل الاراضى المحتة .ل لفن 
تحفظات المنظمة فسيكون بالقطع ا 
. لاقامة دولة فلسطينية مستّقلة وي امشریکا 
لي ل وا لاماي و رز 


. الضفة والقطاع بالاردر 8 

1 و ع ردن ۰ وسیعقد مر إلى = 

للمنظمة إزاء المبادر ة عاملان على 0 الرسمى 
٠‏ 2 ولهما 


إحساس المنظمة بالمرارة والغ 
يعلى موق أمريكا 
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المنظمة لا تريد أن تظهر بمظهر المنهزم الذى يتلقف أول 
قشة ترمى إليه ٠‏ وخاصة إذا كانت من امريكا التي 
عانتها واشتوكت فى اتزال الهزيمة االحسكرية بها . 
غير أن تقديرنا هو أن المنظمة ‏ أيا كان موقفها 
الرسمى ‏ ستعطى الضوء الأخضر للأنظمة العربية 
ذات الحظوة لدى امريكا لكى تمضى بمبادرة ريجان إلى 
ابعد شوط ممكن . ونحن نؤسس هذا التقدير على 
إدراك قادة المنظمة لميزان القوة فى المنطقة بين العرب 
واس اتیل خن ناحيه وبینها هی وبين خصومها مسن 
ناحية ثانية . كما انها تدرك ان امزاج العربى ف الأونة 
الراهنة ليس مزاج مقاومة ونضال > وائما هو مزاج 
استرخاء وتعايش . ولا شىء يؤكد صدق ادراكها هذا 
أكثر من خبرتها طوال الشهور الثلاث الماضية التى لم 
يرفع فيها نظام عريى واحد أصيعا واحدا لنجدتها 


بالنسبة للاردن فان مبادرة ريجان تقدم الكثير فى 
مقايل اعتراف الاردن باسرائيل . فهى فى مضمونها 
تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ١171‏ تقريبا من 
حيث عودة السيادة الاردنية لا فقط على الض فة 
الغربية . وانما أيضا على قطاع غزة ولاشك أن 
النظام الاردنى رغم صمته المؤقت يرحب ف قرازة نفسه 
بهذه الترتيبات ولكنه سيطلب تغطية عربية قبل أن 
يجاهر بذلك والتغطية المرجوة هى اساسا من مؤتمر 
قمة عربى يخوله الصلاحيات التى كانت قد سحبت منه 
فى قمة الرباط عام ۱۹۷١‏ بشان تمثيل الفلسطينيين » 
والتى جعلها ذلك المؤتمر وقفا على منظمة التحرير 
كممثل وحيد للشعب ال لفلسطينى فاذا لم يتسن للاردن 
استصدار مثل هذا القرار من قمة عربية أخرى » بسبب 
كتلة دول الرفض ٠‏ فربما يمضى قدما إذا حصل على 
موافقة منظمة التحرير والسعودية ٠‏ وبعض الدول 
المعتدلة الأخرى 


الموقف المصرى من مبادرة ريجان سيكون عموما 
موقف ترحيب مبدئى مع التحفظ على الفقرة الخاصة 


الموقف السعودى لن يختلف عن الموقف المصرى من 
حيث الجوهر وإن إختلف من حيث صيغة وتوقيت 
الاخراج فالسعودية لن تجاهر بموقف علنى منفرد 
ولكنها ستفضل التشاور وإستصدار قرار يعكس نوعا 
من الاجماع من أحد مؤتمرات القمة العربية وأغلب 
الظن انها سترحب بالخطوة الأمريكية بلغة تشوبها 
العمومية ٠‏ ثم تقدم مبادرة بديلة تتقاطع مع ميسادرة 


۲۵ 

ريجان ف رقعة كبيرة مشتركة ٠‏ تاركة نقاط الاختلاف 
لزيد من التفاوض 

أما الدول العربية الأخرى فانها ستنحو نحو احد 
البدائل التى تمثلها ردود فعل مصير والسعودية 
وسوريا . السودان وعمان والصومال والمغرب ستكون 
اقرب إلى النه جالمصرى . دول الخليج والاردن 
والعراق وتونس واليمن الشمالية سستكون اقرب الى 
النهج السعودى . ليبيا والجزائر واليمن الديموقرايطية 
تنحوا نهج سوريا . وبما أن الآخذين بالنهج المصرى 
لايختلفون عن الآخذين بالنهج السعودى الا من حيث 
صيغة الاخراج : فيمكن القول ان اغلبية الأنظمسة 
العربية ستوافق بدرجات متفاوته على مبادرة ريجان ٠‏ 
أما قدرة دول الرفض الآخذة بالنهج السورى على 
عرقلة هذا التيار القابل للميادرة فانها ستكون قدرة 
محدودة إلى درجة كبيرة وذلك فى ضوء الأداء المخرى 
لهذه الدول ابان الحرب اللبنانية . ولذلك ريما يتم 
تجاهلها بواسطة الأغلبية بعد محاولة اقناعها 


د - مستقبل مبادرة ريجان : 


مبادرة ريجان رغم كل ما قد يبدو عليها من متالب 
من وجهة النظر العربية . تمثل أقصى ما يمكن أن 
يحصل عليل عليه العرب والفلسطينيون فى الضروف 
الزاهئة ونعنى بذلك أنه فى أعقاب الهزيمة العربية فى 
لبنان ٠‏ وق ضوء ضمور تيار المقاومة العربية وإنكسار 
حركة التحرر الوطنى ف المنطقة » وبسبب تأكل لاح 
الضغط النفطى » وف حالة التشرذم العربى الحالية › 
ومع اختلال ميزان القوة الاستراتيجى بين العرب 
وإسرائيل . قانه لا يوجد أمام العرب والفلسطينيين 
بدائل أفضل ف الوقت الحاضر 

لذلك فالسؤال السياسى الملح ليس هو هل ينبغى 
للعرب قبول مبادرة ريجان أى رفضها , ولكنه هو هل 
تستطيع أمريكا فعلا أن تنفذ ما تنطوى عليه المبادرة ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال نبد بافتراضين اساسين 
کمقدمات 


الافتراض الأول : 
أن أمريكا غين جادة حقيقة : وآن المبادرة هننى 
قبيل الضربة الوقائية لما يمكن ان يتمخض عنه مؤتمر 
القمة القادم فى المغرب . وأنه بعد فترة وجيزة ستتخلى 
المبادرة 
الافتراض الثانى  :‏ _ بي 
هو ان أمريكا فى الحقيقة جادة وتنوى المضى قدما ف 
محاولة تنفيذ ما تنطوى عليه مبادرة ريجان وآبه ادا 


VE a 


502111160 71 


5 
تعثرت المبادرة فسيكون ذلك لأسباب موضوعية قوية 
لاتستطيع أمريكا التحكم فيها . 

الافتراض الاول تزكية سوابق أمريكية . كما تزكيه 
قدرات ريجان المهنية التمثيلية السابقة . خاصة وأنه 
إلى وقت قريب لم يكن ينظر الى المقاومة الفلسطينية إلا 
كنشاط إرهابى . وأنه حقيقة معجب بالقوة العسكرية 
الاسرائيلية ويعتبرها خط دفاع هام ضد الخطر 
السوفييتى . كما تزكى هذا الأفتراض حسابات داخلية 
امريكية فى صالح إسسرائيل من ناحية . ولا تزكى عكسه 
أى إحساس حقيقى بالخطر على المصالح الأمريكية فى 
الشرق الاوسط بواسطة الأنظمة الحاكمة حاليا . 

الافتراض الثانى تزكيه اعتبارات كثيرة ذكرناها فى 
الفقرة ب أعلاه . 

ولكن ١يا‏ كائت صحة الحه الاقتواضنين ٠‏ فان العزب 
او القوى الفاعلة بينهم ان خلصت الى أن المبادرة 
تخدمهم ٠‏ ولو تكتيكيا أى مرحليا ٠‏ فان عليهم أن يعبأوا 
مواردهم الدبلوماسية والاقتصادية للضغط فى سبيل 
الزام أمريكا بتنفيذ ما تعهدت به المبادرة كحد أدنى . 
ويتحسين شروطها كلما أمكنهم ذلك . وتحسين 
الشروط الممكنة فى الظروف الحالية يتأتى من خلال 
الاصرار على أن يكون موضوع الدولة الفلسطينية جزء! 
من حق تقرير المضير للشنغب الفلسطيتى ثقسة . 


وسنواء بحدها الأآدنى أو بحدود أقضل فان اواب 
التالية التى يتيغى على العرب اتخاذها تشمل الأتى 
اح سورعة إستضدار كران چان س فول الوق 
الأوربية المشتركة بتأييد المبادرة ٠‏ 
E‏ قرار اجماعى من مجلس الآمسن 
ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى فيه كل ما جاء 
بالمبادرة من عناصر ايجابية مع ربطها چن !ءات توقع 
على إسرائيل فى حالة رفضها آو المماطلة ف تنفيذها . 
٣‏ _ تصعيد إعلامى ف دول المعسكر الغربى يركز على 
فظائع اسرائيل فى لبنان . وعلى صلفها وتعنتها ٠‏ وعلى 
مخططاتها التوسمعيه . 
id E ٤‏ والارين والسعودية 
ومنظمة التحرير كحد أدنى وعلى المستوى العريى العام 
ه ‏ مطالبة أمريكا بجدول زمنى لتنفيد ما ج ٠‏ 
بالمبادرة . على أن تكون اول ينود هذا الجدول الزمنى 
هو الانسحاب الاسرائيلى من لبنان ٠‏ حتى لا تستخدم 
إسر ائيل موضوع الاتسحاب كورقة ضغط ومسماومة 
لتفريغ المبادرة من محتواها , 
5 أن تعمل مصر جاهدة على تقوية منظمة التحرير 
الفلسطينية وتكريس مكانتها السياسية والمعنوية على 
الصعيدين العربى والدولى . واستمرار الضغط على 
امريكا للاعتراف بمنظمة التحرير والتعامل معها 
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و كنف ات الوك السوفييتى من الحرب الفلسطينية 
الاسرائيلية فى لبنان يمثل منعطفا جديدا وهاما فى 
السياسة السوقيتية ايزاء الصراع العريبى ب 
الاسرائيلى . فلاول مرة منذ ١971‏ يترك الاتحاد 
السوقييتى الساحة العربية الاسرائيلية للولايات 
المتحدة واسسرائيل لكى تسويا الأوضاع ف المنطقة 
بالشكل المناسب لهما . ويكتفى باتخاذ موقف الادانة 
اللفظية . ومحاولة منع الولايات المتحدة من التدخل 
العسكرى السافر فى لبنان . ويآتى هذا الموقف فى 
آعقاب موقف مشابه اتخذه الاتحاد السوفقييتى من 
الحرب العراقية الايرانية . اذ اتخذ الاتحاد السوقييتى 
موقف الحياد » وركز على منع الولايات المتحدة مسن 
التدخل فى الخليج العربى .فماهى أبعاد الموقبف 
السوقييتى واسبابه . وما هى النتائج التى يحتمل أن 
تترتب عليه ؟ 


ذبعاد الموقف السوقديينى : 

يميكن تلخيص الموقف السوفييتى فى مجمبوعة 
اة قن الاباك . أولها ءادانة العدوان 
الاسرائيلى . فقد أصدر الاتحاد السوقييتى مجموعة 
من البيانات أدان فيها العدوان الاسرائيلى ٠‏ وطالب 
بانسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان »كما أرسل 
بريجينيف رسالة شخصية إلى ريجان طالبه فيها 


بالتدخل السريع لوقف العدوان الإسرائيلى فى لبنان ؛ ' 


رغم أنه كان قد اتهم الولايات المتحدة قبل ذلك بالتواطؤٌ 


0ه 


د.محمد السيد تلديم 


مع اسرائيْل . ومن ناحية اخرى . حاول الاتحاد 
السوفييتى منع الولايات المتحدة من التدخل العسكرى 
المباشر فى لبنان عندما ترددت أنباء عن احتمال نزول 
مشاة البحرية الأمريكية فى لبنان للاشر اف على إجلاء 
المقاومة . ويبدو ان تلك هى النقطة التى كان الاتحاد 
السوقييتى عندها مستعدا للتخلى عن العمل الدبلوماسى 
والانتقال الى ميدان التحرك الفعلى . من ناحية ثالثة 
ركز الاتحاد السوقييتى على العمل الدبلوماسى ومحاولة 
تقديم صيغة لحل الأزمة فى إطار تسوية أكبر للصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى , فقد ايد الاتحاد السوقييتى كل 
مشروعات القرارات التى قدمت الى مجلس الأمن لوقف 
اتغفدوان الأسرائيلى واه البسحائرة الصرية ع 
الفرنسية التى كان من المقرر أن تقدم مجلس الأمن › 
مما يعكس تحولا فى سبياسته ازاء النظضام الجديد ف 
مهدر :وق قنك الأكتمان المسوقييتن بسالتركيق علس 
العمل الدبلوماسى حتي بعد أن زار فاروق قدومى 
موسكو وطلب من جروميكو أن يتخذ موقفا اكثر جزما 
تجاه العدوان الاسرائيلى . وى هذا الاطار طبيرج 
الاتحاد السوقييتى من جديد مشروعه بعقد مؤتمر بولى 
يشترك فيه كل الأطراف المعنية ‏ بما فيها الاتحاد 
السوقييتى - لتسوية الصراع المربى - الاسرائيلي 
من خلال المفاوضات ؛ على أن يبدأ الفصل بين المقاومة 
الفلسطينية والقوات الاسرائيلية بواسطة قوة دولية . 


. والواقع أن فكرة المؤتمر الدولى هى احدى الافكار التى 


طرحها الاتحاد السبوقييتى منذ 1910 , وقبلتها 
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الولايات المتحسدة ف البيان الامريكى السسوقييتى فى 

اکتوبر ۱۹۷۷ . بيد أن الاتحاد السوقييتى أضاف هذه 

المرة بعدا جديدا لتصوره للثتسوية وهو اقامة علاقات 
سسسلمية بين اسر ائيل والدول العربية . كما اكده 
جروميكو فى الامم المتحدة . 
من ناحية رابعة . قام الاتحاد السوقييتى بتعويض 
سموريا عن بعض خسسائرها ف العمليات العسكرية فى 
لہئان . اذ اعلن فسسسادیم زجسسلادین › نائب رئيس 
السوفييت الأعلى ٠‏ أن الاتحاد السوفييتى قد عوض 
سوريا ومنظمة التحرير عن المعدات العسكرية التى 
فقداها خلال الغزو الاسرائيلى للبنان . 
ومن المدهش أنه حينما بدأ الغفزو الاسر ائيلى 
للبنان ؛ بادر الاتحاد السوفييتى بالطلب من اسرائيل 
ألا تقسف السفارة السوفقيتية فى بيروت . بيد أنْ 
اسير ايل تعبيرا منهسا عن ادراكها لحدود الدور 
السوفييتى قامت بقصسف السفارة السوفيتية 
مرتين . نتسج عنهها تلفيات جسيمة واصصابة بعض 
الدبلوماسيين السوقييت . ويبدو أن اسرائيل قد 
فو جئت بالتزام الاتحاد السوقييتى حدود العمل 
الدبلوماسی > وأنها لذلك قررت تطوير عملية الغزو 
لتصلل إلى بيروت . ويذكر المحلل الاسرائيلى 
اجورسكى ف مقالته فى الجورازاليم بوست فى "١‏ يونيو 
۲ ان اسسرائيل كانت تنوى أن تحتل منطقة عمقها 
ما بین ٤١‏ 45 كيلو مترا ف جنوب لبنان ٠‏ ولكنها 
بعد أن بدا الفزو واتضح » اعتدال » رد الفعغئل 
السوقييتى قررت ان تمد نطاق الاحتلال حتى بيروت . 
تفسير الموقف السوفييتى : 

ف البداية ٠‏ يجب رفض التحليلات التى تعزو الموقف 
السوفييتى إلى وجود اتفاق أمسريكى ‏ سبوقييتى أو 
وجود عجن ف القيادة السسوقييتية :.فنحين نشك أن 
سياق العلاقات الامريكية ‏ السوقيتية الحالية وفداحة 
النتائج المترتبة غلى الموقف السوقييتي بالنسبة لمركز 
الاتحاد السوقييتى ف اللنطقة العربية تسمح بذلك 
كذلك ٠‏ فان وجود عجز متصور ف القيادة السوفيتية لم 
يمنع تلك القيادة من اتخاذ قرارات حباسمة ف قضايا 
دولية أخرى سواء فى افريقيا ( الحرب الصسومالية 
الاثيوبية ) أو اوربا ( صفقة الغاز الطبيمى مع 
اوربا ) ٠‏ 

الواقع :أن الموقف السوفييتى هو نتيجة لمجموعة من 
العوامل بعضها يكمن ف السياسة السوقيتية العامة 
وبعضها يرجع الى تطور مركز الاتحاد السوفييتى ف 
المنطقة العربية عن السنوات العشر الأخيرة . 

من المعروف أن السياسة السوفيتية التقليدية ازاء 


الصراع العربى - الاسرائيلى هو المطالبة بالتسوية ' 


السلمية التفاوضية . وهذا ليس موقفا جديدا . ولكنه 


يمثل جوهر السياسة السوفيتية منذ عام 1۹١۷‏ . 
وكرره الاتحماد السوقييتى فى العديد من المذكرات 
الدبلوماسية . فعلى السبيل المثال ٠‏ فقد عرض 
كوسيجين على عبد الناصر عقد اجتماع بين عبد 
الناصر واشكول للتفاوض حول تسوية الصراع ٠‏ كما 
ان الاتحاد السوفييتى نصح القادة العرب بعد هسزيمة 
۷ بمحاولة التوصل الى تسوية سسلمية مسسع 
اسرائيل . حت ى ولى اقتضى ذلك بعض التنازلات 
الاقليمية . كما انهم حاولوا منع العرب من شن معركة 
لتحرير الارض عن طريق الحد من مبيعات السلاح 
للدول العربية . كذلك فقد شارك الاتحاد السوقيينى ف 
مؤتمر جنيف الذى عقد فى ديسمبر ۱۹۷۳ للتوصل الى 
تسوية . بيد أن الاتحاد السوقييتى كان دائما يقرن 
الاصراز على التسوية السلمية بالتدخل العسكرى 
النشيط لتحسين موقف الدول العربية . سواء على 
مستوى مبيعات السلاح أى حتى التهديد بالتدخل 
العسكرى كما حدث أثناء حرب اكتوير ١390375‏ . معنى 
ذلك أن الاتحاد السوقييتى حريص أساسا على 
التسوية السلمية بالطريق الديلوماسى . 


والجديد فى الموقف السوقييتى هو اسقاطه للجانب 
العربى . وهو ما يمكن أن نفسسيره فى ضوء عدة 
اعتبارات . الاعتبار الاول ٠‏ هو الموقف المتخاذل الذى 
وقفته الأنظمة الغربية من الغزو الاسرائيلى . وقد 
وجهت الصحافة السوفيتية انتقادات للدول العربية 
لموققها السلبى ولعجزها عن عقد مؤتمر قمة لصساغة 
استراتيجية مشتركة . 1 
ويبدو أن الاتحاد السوقييتى قد توصل الى اقتناع 
بعدم جدية الأنظمة العربية » وبأن مدف تلك الأنظمة 
من صداقته هو انذار الولايات المتحدة بالضغط عليها » 
لاسيما أن معظمها يوّكد أن الاتحاد السسوة 00 
الصدر الزئيسى للخطر على منطقة الخليج القيورين 
ويتجاهل الخطر الاسرائيلى أو يعتبره خطرا ث از 1 
كذلك فان الآراء ج ي اال لتلك د و 4 
حروب عديدة مع اسر ائيل ين 8 
كثير من الأسلحة ا اسر ائیل على 


المتحدة , يبدو انه قد اقنع إبد ٠‏ أ“ مها للولايات 
جدوى سياسة تصدير السلاح المتة ايم 


فقد استولى الاسرادَ اا 
١‏ ٿيليون اثناء غز ا 
دبابات تی "/ا وصواريخ سام 5 ١‏ دم ينان قى 
وغيرها من الاسلحة اه “ عسادة للطرائرات 
أضف إلى ذلك أن الاتحار ١‏ 
التكاليف البامظة لتواجدى إل امس فقبيتى بدا يدرك 
المنطقة العربية فقد وضع الات ٠‏ 2 والسسياسى فى 
الخمسينيات والستينيات اسستثمار) فييتى خلال 
ت 
نه 


دب ۱0۲ - 
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واقتصادية ف المنطقة . ولكنها كلها انتهت فى 
السبعينات ‏ الى خروج الاتحاد السوقييتى من قلب 
المنطقة . ولم تفلح فى إيجاد حلفاء عرب يمكن الاعتماد 
عليهم . ولعل الاتحاد السوقييتى قد تعلم درس اكتوبر 
٠. ۳‏ الذى انتصرت فيه الجيوش العربية بالسلاح 
السوقييتى »تم خرجت بعدها تلك النظم باستراتيجية 
مشتركة مع الولايات المتحدة بطرد الاتحاد السوقييتى 
من المنطقة . وقد ضاعف من اهمية هذا التطور . وجود 
مناطق بديلة لحماية المصالح السوقيتية وأقل تكلفة مسن 
الناحية الاقتصادية . ونقصد بذلك بالتحديد تركيز 
الاتحاد السوقييتى على الوجود البحرى ف المحيط 
الهندى والبحر المتوسط . 
كذلك فان مسار التسوية العربية الاسرائيلية منذ 
۳ ربما قد' اقنعت الاتحاد السوقييتى بمحاولة 
التركيز على الدور الدبلوماسى ولعب دور الوسيط . ذلك 
أن تأييد الاتحاد السوقييتى للموقف العربى قد أدى 
باسير انيل والولايات المتحدة إلى رفض المشساركة 
السوقيتية فى التسوية الشاملة كما ان بعض الدول 
العربية قد قبلت هذا المبد بل سعت جاهدة الى تنفيذه . 
ومن ثم وجد الاتحاد السوقييتى نفسه نتيجة تأييده 
للموقف العربى خارج جلسة التسوية . وربما تصور 
السوقييت ان موقفهم الجديد من شأنه أن يفتح الطريق 
امام مشاركتهم فى التسوية الشاملة . لعقد اتفاق 
سورى ‏ أسيرائيلى تحت اشراف سوقييتى . 
وأخيرا ينبغى أن نتذكر أن العلاقات الأمريكية 
السوقيتية تمثل مركز الأولوية المطلقة فق اهتمامات 
السياسة الخارجية السوقيتية . كما أن الاتحاد 
السوقييتى حريص على تهدمّة الحرب الباردة الجديدة 
التى بدأت بقدوم ريجان الى السلطة . ومن المعروف أن 
هناك اتفاقات مبدئية بين موسكو وواشنطن لعقد لقاء 
قمة وتنشيط مباحثات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية . ومن المرجح أن القادة السوقييت 
أرادوا ألا يحطموا جو التهدنة الذى لاح فى الشهور 
الأخيرة عن طريق المواجهة السافرة مع الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط ٠‏ خاصة أنهم يعلمون 
محدودية مردود تلك المواجهة فى ظروف التخاذل 
العربى . 


نتائج الموقف السوقييتى : 
من المؤكد أن الموقف السوفييتى قد أضعف من مركز 


9 
التقليديين كليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية . وقد 
ظهرت أول بوادسر هذا التطور فى الهجوم الذى شنه 
الرئيس مغمر القذال على الاتحاد السوفييتى حيث 
اتهمه بأنه لا يقدم للعرب سوى الكلمات . كذلك فقد 
انتقد نايف حواتمه . زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين واحد زعماء الاتجاه الماركسى فى منظمة 
التحرير ؛ انتقد الموقف السوقييتى ووصفه بأنه غير 
مفهوم وعديم التأثير كما كرر صلاح خلف ( أبو أياد ) 
احد قادة فتح نفس الانتقاد للموقف السسوقييتى .بل 
واتهم ابو أياد الاتحاد السسوقييتى بأنه كان يعلم منذ 
فبراير ١19477‏ بالمخطط الاسسرائيلى لغزو لبنان ولكنه لم 
يبأخذه مأخذ الجد . أما بالنسبة لسوريا > فليس من 
المؤكد بعد الصؤرة العامة للعلاقات السورية - 
السوقيتية بعد الغزى . فقد ترددت أنباء عن وجود 
احساس بخيبة الأمل لدى العسكريين السوريين حول 
الموقف السوفييتى » ف الوقت الذى قررت فيه سوريا 
تطوير معاهدة الضداقة والتعماون مع موسكو الى 
تحالف استراتيجى ٠‏ لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان 
الاتحاد السوقييتى قد وافق على ذلك . ومن المعزوف 
ان الاتماد الس وشيتى كان حة رقض تة ۹۹۷٩‏ 
موضوع التدخل العشكرى السورى ف لبنان ضد 
المقاومة-الفلسنطينية » مفا أعندث نوعا من التوتر ف 
العلاقلت! ن المولقين ..: 


والواقع أن ادراك الأنظمة العربية لحدود الدور 
السوقييتى ‏ فى ضوء الحرب الفلسطينية الاسر ائيلية 
قد دفع ببعضها الى الاتجاه الى قبول البديل 
الأمريكى » ولعل القبول المبدئى لمنظمة التحرير لمشروع 
ريجان هو بداية الظريق لقبول أطراف أخرى لهذا 
البديل: :وف هذه الحالة » فانه من المتوقع ان تحدث 
تسوية أوسع نطاقا الا يكون الاتحاد السوقييتى طرفا 
فيها . بيد أنه من المتصور اذا فشلت مبادرة ريجان - 
وهو احتمال قائم فق ظل الرفض الاسرائيلى ‏ أن تدرك 
الانظمة العربية:مرة أخرى أن الخطر الاسرائيلى فز 
٠‏ الخطر الرئيسى الذى يهدد الوطن العربى ٠‏ وأن الخطر 
السوقييتى ‏ طبقا لنظرية ريجان ‏ هو خطر على 
المصالح الأمريكية » وليس على المصالح العربية ٠‏ وقد 
يؤدى ذلك الى عودة الاتحاد السوقييتى الى المنطقة من 
جديد :بيد أنه من المؤكذ أن تلك الغودة ستكؤن فى ضل 
شروط تختلف عن شروط الخمسينيات []. 


1١69 ب‎ 
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جاء الغزو الأسرائيلى للبفان لينهنى مؤخلة كانت قد 
بدأت قبل فترة قليلة لأعادة صياغة السئياسة الأؤربية فى“ 
الشرق الأوسط. فمنذ إعلان البندقية وأؤربا“لم.قجر اى" 
قسطوير لمواقفها بشسأن الصراع ف المنطقمة ؛ وكانت ' 
المعارضة الأمريكية لتظوير الموقف الأوربتئ سسدببا فى 


تجميد.السياسة الاوربية ببالمنطقة. عند مسنتوى إعلان * 
البندقية ٠‏ ونذكن فق هذا ا ی 


ورز بتعديل القرار ا امكيف" 
الحقائق اع i‏ ییا 
بالقضية الفلسطينية . 

وكحل وسط فقد قبلت أورجا تناجيل ١‏ اشع بای“ 
مبادرة جنديدة ف الشرق الأوسنط حتى تببسذل كل 


المحاولات لأنجاح إتفساقات كاهسندب ديفيد ..وهيى : 
المحاولات ألتى:وؤصلت لنهايتها نتجعيد مباخثات الحكم « 


الذاتى الفلسطينى N‏ الانسحاب الاسر اياي 
الأخير من سيناء . 
وكانت أوربا قد بدات ف تكثيف جهودها بالنطقة 


الصراع العربى الأسزائيلى ٠‏ فكانت: جولات شسيسون “ 


وليوتند مسانز دول المنطقسسة :ؤزيارات ميتسران › 


كاريجتون ٠‏ وديتريس اجيشر لاندراتيل . وأكانت بعض ۰ 
ap E he‏ ا اوی 1 
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السياسة الدولية » [ 5 ] 


السياسة الاورودية تجاه الف زو الاسرائيلى للبنان 


ا جمال عبدالجواد 


نت 


الأقر اغراض اتتعلق . بتجسمين الغلاقات الأؤرفمية 


الأسبرائيلية.لفتح قنوات للإتصال مع استرائيل يما قسد 


يسمح . بالتأثير, عليها .. 

:ومن ناحية اوريا افا چان ما نای ار کا 
التى تستهدف .تجقيق إنغماس -أوربا عمليا ف المنطقة « 
بما يمكنها هن المشاركة فى رسيم مسستقبلها المنطقة . 
وكان.من قبيل تلك التحركات الإببلركة الأوربية في قوة 
حفظ السلام بسيناء » وزيادة المشاركة الأوربية ضمن 
قوة الطوارىء الدولية بجنوب لبنان إذا أضافت كل 

من أيرلندا والنرويج وفرنسا وحدات أضافية لقواتها 
المشاركة ف. ,مايق اللاضى + ٍ 

باختصار فان اوربا كانث بعد نفسبها للإنتقال لمرحلة 
جابيدة أ تغاملها ,مع المنطقة ٠.وهى‏ المرحلة التى تحدث 
عنهبا رئيس وزْراء لوكسميرج قبل المرحلة الأخيرة 
لأنسحاب اسرائيل.من سيناء جين قِآل يه لأقويد أن 
نضع في إضطراب واسيق من تحركات مِسِسيقِله خقى 
الأن ٠,‏ ولكن نريد القول أنه فى.حالة عدم تبوصل هذه 
الجهود إلى نتيجة بثهانية يمكن .ان تصل الى فسراغ . 
واوريا ستكون جاهزة .لخطوة جديدة , 

وبحكم حدود القدرات الأوربيه ف المنطق ل 
ادركت, اوربا,منذ فترة طبويلة انها لايد وأن - 
لسياستها ف الشرق الأوسسط وای ےا و 
الأمريكية ؛ وكان متسس پايا الشباركة 


1 ذأ 
ا 





الأوربية ف قوة حفظ السلام بسيناء والذى وفر شرطا 
ضروريا لأتمام تنفيذ المرحلة الأولى من إتفاقات كامس 
داقيد . كما أشارت الأنباء الى انه كان يوجد اتقفاة ي" 
الولايات المتحدة واطراف e‏ لبنس i TRA‏ 
حبيب التى بدات قبل ايام قليلة من الغزو الاسر اثيلى 
على علم بالغزو الأسرائيلى قبل وقوعه . بل وشساركت 
فى دعمه بالسلاح وتوفير الحماية الدبلوماسية له ف 
مجلس الأمن » كانت قد قررت خداع أوربا وإعادة 
توظيف الجهود الأوربية ف المنطقة لصالعح السياسة 
الأمريكية . ودون ان يقابل ذلك تقديم أى تنازلات 
تسمح لأوربا بالمشاركة ف رسم مستقبل المنطقة فتحولت 
مهمة فليب حبيب فى الشرق الأوسط لكى تصبح الجناح 
الدبلوماسى للغزو الأسرائيلى للبنان > وعنصرا مكملا 
للمخطط الأسرائيلى _ الأمريكى المشترك . 


الموقف الأوربى من الغزو الأسرائيلى للبنان : 
ومن المعروف أن أوربا لم تصل حتى اليوم إلى بناء 
نفسها كقوة سياسية موحدة ٠‏ وإنما ظلت السياسات 
الوطنية لدول الجماعة الأوربية تشكل قاعدة الموقف 
الأوربى العام . وبالتالى فانه ليس بمستغرب ذلك 
لتباين الذى ظهر بين مواقف الدول الأوربية المختلفة من 
الغزو الأسرائيلى للينان 5 ولكن على أى الاحوال فان 
الأسرائيلية ٠‏ وتراوحت المواقف المعلنة للدول الأوربية 
بين الحد الأدنى الذى تبنته هو لنداء عندما أعلنت على 
لسان رئيس وزراءها قلقها إزاء الهجوم الأسرائيلى 
على لبنان ٠‏ وبين الحد الأقصى الذى طالبت به اليونان 
حيث دعت دول المجموعة الأوربية لكى تتخذمن 
الأجراءات مايكفل إنهاء هذا الغزو . 
وقد تمكنت الأسرة الأوربية من التوصل إلى موقف 
يمثل نقطة إلتقاء بين كل دول المجموعة . والذى تم 
إعلانه فى البيانين الصادرين عن اجتماع وزراء خارجية 
بأسبوع . ولم يكن هناك مايميز البيانين عن بعضهما 
وكانا فى معالجتهما للقضية الفلسطينية ‏ إذا صح 
التعامل معها كقضية مستقلة عن باقى ابعاد الأزمة فى 
المنطقة ‏ تكرارا لما سبق ورودة ف بيان البندقية 
الصادر عن اجتماع قمة الجماعة الأوربية فى صيف 
4 ,. فأعاد البيانان التأكيد على المبادىء الآتية : 
١‏ الدعوه لمفاوضات ترتكز على مبادىء الأمن والعدل 
لجميع الدول والشعوب . 
ب إشراك الفرقاء فى هذه المفاوضات . 
ج - تحقيق الأمانى المشروعة للشعب الفلسطينى الذى 
يجب أن تتاح.له الفبرصة لممارسة حقه فى تقرير 
المصير . 


۳۱ 


د ضرورة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في 
المفاوضات 

وجدير بالاشارة هنا أن إحجام أوربا عن إنخال أى 
تطوير على موقفها السابق إعلانه فى بيان البندقية جاء 
محبطا للآمال التى علقتها بعض الأطراف الفعربيةه 
عليها . والتى عززتها اوربا بالايحاء بانها سوف سقدم 
بمبادرة جديدة بعد الانتهاء من اتمام الأتسحاب 
الأسرائيلى من سيناء . وهو ماعبرت عنه مصادر 
اللجنة السداسية العربية عندما إعتيرت أن الأيجابية 
الوحيدة فى الموقف الأوربى هو أنه يمنع تحول الصراع 
العربى الصهيونى الأمريكى الى صراع عربى صهيودى 

أما بشأن الموقف من الغزو الأسعرائيلى للبنان فقد 
تبنت أوريا الدعوة الى : 
١‏ إدانه الغزو الأسرائيلى للبنان والدعوة لآتنسحاب 
القوات الأسرائيلية منها . 
ب الدعوة لوقف إطلاق النار . 
¡ - الفصل بين القوات المتحاربه ياشراف الجيش 
اللبنانى ومساعدة مراقبين من الأمم المتحدة . 
د مغادرة جميع القوات الأجنبية باستتتاأء التى 
تسمح لها الحكومة الشرعية بالبقاء . 
ه الدعوة لبسط سلطة الحكومة اللبنانية على جميع 
أراضى البلاد . 

ولكننا نستطيع أن تجد فى الموقف الأوربى ال معلن 
بمناسبة غزو اسرائيل للبنان نقطتين تمثلان تغيرا له 
أهميته بالنسبة للموقف الأوربى من أزمه المنطقه 
عموما . والقضية الفلسطينية خصوصا . النقطة 
الأولى هى : الدعوة لأنسحاب قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية من بيروت . فالموقف الأوربى من منظمة 
التحرير الفلسطينيه ودعوتها للأشتراك فى المفاوضات 
لأجل تسوية الصراع ف المنطقة قد قام على الساس أن 
المنظمة هى حركة مسلحة تمثل الشعب الفلسطينى ٠‏ 
ومعلوم أن الوجود العسكرى الأساسى لمنظمة التحرير 
يقع على الأرض اللبنانيه » وكانت المنظمة بهذا الشكل 
عنصرا من العناصر التى قبلتها أوربا بمشاركتها فى 
التسوية وبالتالى فإن الدعوة لأخراج المنظمة من بيروت 
هو قبول بإضعاف الطرف الفلسطينى بحرماته من اهم 
قواعده العسكرية . وقد يقال أن هذه الدعوة الأوربية 
كانت نوعا من المساومة وضرورة تطلبها إنهاء حصار 
إسرائيل لبيروت أما النقطة الثانية فهى الفقرة الأخيرة 
من بيان وزراء خارجية الجماعة الأوربية التى بددت 
هذا الأاحتمال عندما أوضحت أن الدعوة لأخراج 
المقاومة من بيروت ليست مجرد دعوة مستقلة عن باقى 
الموقف الأوربى من المسأله الفلسطينية فى مرحلة مابعد 
الغفزى الأسر اتّيلى للبنان . وفى التى نس جلها 


هس ١00‏ سه 
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باعتبارها تولا ق: الموقف الأوربى:من الازمة . فقد‎ 
نصت الفقرة الأخيرة من البيان على ان « الدول العشر‎ 
ودا أن زي الشمت الفلتينى ق موقفة للاحقة مقالبه‎ 
بالوسائل المسلمية » وبالتالى فإن إضعاف القوة‎ 
العسكرية للمنظمة عبر إخراجها بيروت يصبح جزءا من‎ 
دعره أشمل لتحويل منظمة التحرير الفلسطينية الى‎ 
مجموعة من الدعاه للقضية الفلسطينية . وتخليها عن‎ 
الكفاح المسلح ليس فقط كطريق لاستعادة الحقوق‎ 
المشروعة للشعب الفلسطينى » وإنما ايضا كاداة ضغط‎ 
تساند الجهود الدبلوماسية فى هذا الأتجاه . وعموما‎ 
فقد جاء الموقف الأوربى ف معالجته للمساله اللبنانية‎ 
على حساب منظمة التحرير الفلسطينية مرتين : الاولى‎ 
عتدما دعا لأخراج المقاومة الفلسطينية مسن غرب‎ 
بيروت » والثانية عندما طالب باخراج جميع القواد‎ 
الأجنبية من لبنان مساويا بين الوجود الأسرائيلى فى‎ 
لبنان والوجود الفلسطينى فيه باعتبار كلاهمما مجرد‎ 
. وجود أجنبى‎ 
ومن المهم ملاحظة أن الموقف المعلن لدول المجموعة‎ 
الأوربية جاء بمثابة الصياغة التوفيقية بين السياسات‎ 
المعلنه للدول أعضاء المجموعة . فبرغم إتفاق الدول‎ 
العشر على وجهة النظر التى اعلنها فى اجتماع القمه‎ 
رئيس وزراء بلجيكا ورئيس الأجتماع والتى تتلخص فى‎ 
انه يتبغى على أوربا الغربية اتخاذ خط واضح إزاء‎ 
:» الْعَرَله الواضحة لواشتطن قل .مسائلة الشرق الأوسط‎ 
: فان الخلافات قد ثارت حول عدد من الموضوعات‎ 
الأجراء الذى ينبغى إتخاذه فى حالة عدم إمتثال‎ © 
. استرائيل لتداءات الأتسحاب عن ليتان‎ 
: ك دور ستظمة التعريى الفلسطيتية‎ 
. إقامة قوة لحفظ السلام فى لبنان‎ © 
كيفية إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة فيميا‎ © 
٠ يتعلق بالموقف إزاء الوضع فى لبنان‎ 
ذلك أن الدول العشر بشأن الازمة المترتبة علي الغزو‎ 
الاسراثيلى للبنان إنقسمت الى موقفين الأول يعسارض‎ 
تطوير الموقف الأوربى المستقل عن السياسة الامريكية‎ 
والثاني يدفع فل‎ ٠ وتزعمته المانيا الغربية وهولندا‎ 
إتجاه مزيد من تميز الموقف الأوربى عن اليسياسية‎ 
والسعى لفرض هذا الموقف وتزعمته فرنسا‎  ةيكيرمالا‎ 
اليونان . فبينما إقترحت المانيا الغربية وهولئدا عدم‎ 
فين الفلسطينية بالاسم فى بيانات‎ 2 : 
ذكر ف ينڀة د بي‎ 
الأسرة الأوربية الصادرة بشان الأزمة 2 فان ورود‎ 
اسم المنظمسة كان نتيجية للإصرار الفسرنسى على ذلك‎ 
راعتاره مسأله جيويه . وف المقابل فان الطريقة التي‎ 
مالجت بها المجموعة الاوربية الأزمة اللبنانية ف‎ 
قتها بالمسألة الفاسطيئية كانت استجابة للاتجساه‎ 
عاد يمته المانيا الخربية والذى اعلنه وزير خارجيتها‎ 
١ 9 الزى تزعمنه انيا الغربية و‎ 


ل كقلات 


Scanned with CamScanner 


ديترعش جيتشر فى بدايه الغزي عندما قال ان إعارة 
الوضع السسابق الى ماكان عليه لن يؤدى الى نتسانج 
إيجابية . وقرن ذلك بالدعوة الى إقرار سيادة السسلطة 
اللبئانية . وهذا هو بالضبط ما اعلنه البيان كطريق 
لحل الازمة عندما ربط بين الحل وإخراج القسوات 
الأحكدية مد لندان ينا فيها القوات الفلسطينية : 
اما بشان توقيع عقوبات ضد اسم ائيل » قد تبنت 
اليونان قرسا الدعوة لتوقيع عقوبات شديدة ضدها 
وممارسة الضفوط التى تضطرها الي الانستحاب . 
بنما رفض الفريق الآخر توقيع أى عقوبات ضد 
اسرائيل فكان الموقف النهائى ان اصدر وزراء خارجية 
الأسرة الأاوربية قرارا بتعليق توقيع إتفاق معونة مسع 
اسرائيل قدره ٤١‏ مليون دولار ٠‏ وهو القرار الذى 
إعتبرته اليونان لایساوی شيا ٠‏ كما اصدر موتمر 
القمة الاوربى بعد ذلك قرارا بوقف شحن المعسدات 
الحربية لأسرائيل . وهو ايضا قرار محدود القيمة 
بسبب إعتماد اسرائيل شبه الكامل على السلاح 
الامريكى . 
أما بشأن دور قوة حفظ السلام فى لبنان فقد ثار 
الخلاف بين الاتجاه الذى تقوده فرنسا والداعى الى 
إقتصار مهمة القوات الدولية على الفصل بين القوات 
المتحاربه ٠‏ بينما حبذ الفريق الأخر أن تتولى مذه 
القوات الأشراف على إخراج القوات الأجنبية ‏ بما 
فيها الفلسطينية ‏ من لبنان ووالحلول محلها . 
واخيرا فإنه بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة › 
فقد كان موقف الفريق الذى قادته المانيا كما حدده وزير 
خارجيتها عندما زار الأردن ف منتصف يوليو بقوله أن 
التحرك الأوربى لن يتعسارض مع جهود الوساطة 
الأمريكية التسى يقسوم بها فيليب حبيب ف لبنان 
واسرائيل » بينما تقدمت فرنسا لمجلس الأمن بمشروع 
E‏ للفيتى الأمريكى وهو الذى دفع الخارجية 
اتش سنكي لاك جساف عيسرت فيه عن اسفها 
م مر هد 6 ٠.‏ . 5 . 
عارضت المشروع الفرز 6 ييل ا 
ان الى ان المجمسوعة الأوربية كانت 
له مالع فسوضسته إسعر اميل والولايان التمدة . 
ويئفى أى امكا 
١‏ ؛ 'مخانية لممارسة اورب) 5 
خلال الإزمة ؛ فعندما إ 1 لدور فعال ومبمسيتقل 
الاوربية ارسلوا جمع وزراء خارجية الجماعة 
9 بمجموعة من الأسسئلة لأبسيرائيل : 
حول سماح اسر ان 7 لاسر ائيل تدور 
© اعمال الأد )ر نى إتاراهي 


المحتلة , والاعتراف a‏ 

نوايا عدوانيه ضمد ال ب ار ٠‏ ولا يكون لها 
دیا رده اران هي الس لين ار 
موحية للجماعة الا 8 يد على تلك الا 


وذكرت ف ردها ا ن تدخلها لن يكون مجديا ٠‏ 
سمج بعسودة الاوضاع الى 





< المنطقة . وهى الذى دفع فرنسا للتحسرك منفردة ٠‏ 


١017‏ سم 


EKER ع‎ 


ماكانت عليه قبل الغزو ٠‏ وأنه لابد البحث عن حسل 
تنيانتى + وسالم يبحدث هذا فائها لناتتسبعب من لبنان 
وكتلك فائهنا لن تضع.ق إعتبازها اع تعوط تعاول أن 
تدقعها لذلك وقد التزمت اسر ائيل فعلا بنص إجاباتها . 
وعموما »> فساننا نسستطيع أن نتلاح فل آن الفزو 
اللمراتيلى للبدآن قفون التتاقسات شاخل الوضوطة 
الأوربية فيما يتعلق بالصراع فى الشرق الأوسط »2 
فبينما تمكنت المجموعة الأوربية من التوصل غبر مرحلة 
زمنية طويلة وبطريقة تدريجية الى موقف موحد يمثل 
ا اجن وة اقيق اة ع الى 
الأسرائيلى وجذريته فى تعديل الخريطة السسياسية 
بالتطقة كسين ق تتت ةة الق اويح الف 
الموحد 0 وفقدان الجماعة الأوربية وحدة الأتجاه i‏ 
سببه من غموض وضبابية ناتجة عن صعوبة التنبلو 
وقد آدى هذا الوضع الى إصابه جهود المجموعة 
الأوربية ف المنعطلقة بالشالل القام » إذ توقفت عن 
ممارسة اي جهود جماعية من اى نوع منذ بيان القمنة 
المنعقد ف أواخر يونيو وتحولت الجهود الأوربية الى 
مجرد السياسات المنفرده التى تمارسها بعض دول 
المجموعة بشكل مستقل عن مجموع الأسرة الأوربية . 
ونذكر ف هذا الصدد الجهود الأيرلندية فى مجلس الأمن 


” اذ تقدمت أيرلندة بأكثز من مشروع أحبطها الفيتو الأمريكى 


واستقبال اليونان لعدد من الجرحى الفلسطينيين 
لعلاجهم فى مستشفياتها . ومشاركة إيطاليا فى القوة 
الدولية المشرفة على ترحيل الفلسطينيين مبن بيرؤت ٠‏ 
اما الموقف الفرنسى فسوف نخصه بحديث خاص نظيرا 
لأهميته 


التستايية الفرسبية تجاه الغزو الأسرائيلى : 


تعد فرنسا أكثر الأطراف الأوربية إرتباطا بالمنطقة 


العربية لأسباب عديدة منها : ١‏ .. المصالح الأقتضادية 


الأقتصادية الفرنسية بدول المنطقة عن حجم إرتباطات 


اشنو لي اخرى بها . ” - العلاقات التاريخية 


الجماعة الأوربية سبعيا لتمييز سياستها ف المنطقة عن 
السياسة الأمريكية بها . وقد سبقت فرنسا باقى الدول 
الأوربية فى هذا المجال منذ عهد شارل ديجول ١‏ ؟ - 


لفرنسا علاقات ثقافية وتتساريخية وإقتصادية مع 


لبنان . تتميز عن علاقتها بأغلب الدول العسسريية 
الأهرين .. 

وبسيبب الخلاف الذى نشب داخل الجماعة الأوربية 
بشان الموقف من غزو إسرائيل للبنان ؛ أصبح الأاطار 
الاؤربى أضيق من أن يسنتوعب السيياسة الفبرنسية فى 
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ونستطاع أن نحدد عاملين رئيسيين باعتبارهما الدافع 
الأهم وراء هذا النشاط الفرنسى البارز فى الأزمة . 
الأرل : هو العمل لحماية الحصالح الفرنسسية بالمنطقة . 
والثانى : الاستجابة للتوقعات العربية بدور فرنسى 
نشط يوازن الدور الأمريكى المنحاز الى إسسرائيل . وقد 
كانت التوقعات المعلقة على فرنسا اكثر هن تلك المعلقة 
على اى دولة اوربية اخرى بحكم الارتباطات الفرنسية 
المتعددة بالمنطقة ولآن فرنسا قد سبقت الدول الأوربية 
عموما فى هذا الأتجاه . 

ويمكن ان نلخص الفهوم الذى تحددت على أساسه 
السياسة الفرنسية تجاه الأزمة بان الخوف من إنتصار 
مساهمة آأوربية مستقلة لتحقيق السلام بالمنطقة ٠‏ 
وبالتالى فرض تسوية لاتراعى المصالح الأوربية .ومن 
ثم فأنه يجب محاولة الاستفادة من الوضع الشائك 
الذى نتج عن غزى إسرائيل للبنان لأيجاد حل دائم 
للأزمة فى المنطقة . 

وقد ظهرت المؤشرات لهذا المفهوم الفرنسى فى عدد من 
المواقف التى تبنتها فرنسا خلال الأزمة ٠‏ والتى دارت 
جول مسالتين أساسيتين : أولا : العمل على الحفاظ 
على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها عنصرا هاما 
من عناصر حل الأزمة . وظهر ذلك ف أكثر من موقف : 
أ دعا المشروع القرنسى الذى قدم لمجلس الأمن الى 
الفصل بين القوات: المتحاربة وإنسحاب الأسيرائيليين 
عدة كيلو مترات من حول بيروت ٠‏ بينما كان المطلب 
الأسرائيلى الأمريكى هو إخراج قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية نهائيا من بيروت .ب - إقترحت فرنسا أن 
يقتصر دور القوة الدولية المتجهة لبيروت على الفصل 
بين القوات المتحاربة هناك وليس الأشراف على ترحيل 
الفلسطينيين . ج - عارض الموقف الفرنسى الرسمى 
نزع سلاح المقاومة الفلسطينية » أو القضاء على منظمة 
التحرير الفلسنطينية ٠‏ لآن ذلك كما عبر شيسون يؤدى 
الى زوال جهة تمثل الشعب الفلسطيني ٠‏ ولأنه يؤدى 
الى نشوء وضع غامض لايمكن التكهن بنتائجه ف سم 
تكثيف الأتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية , إذ 
التقى كلود شيسون مع فاروق القدومي , كما تحسدث 
الرئيس ميتران تليفونيا مسع ياسر عرفسات وهو أول 
اتصال من نوعه يتم على هذا المسستوى بين مسئول 
أوربى والزعيم الفلسطيني » وهو مسا يمكن إعتبساره 
ما تاا قا ۽ 

وقد نظرت القيادة الفلسسطينية الى ذلك الموقسف 
الفرنسى بعين التقدير فأرسل ياسر عرفات برسالة 
لكلود شيسون وزير الخارجية الفرنسي شكره فيها على 
الموقف الفرنسى المؤيد لحقوق الفلسطينيين » وعلى 
جهود فرنبسبا لأنهاء الأزمة عن طريق تسوية تحفظ 





غ5 
للكفاح الفلسطينى ٠2‏ شرعيته وعدم تخليه عن 
السلاح . 
الثانى : ربطت فرنسا فى كل خطواتها وسياساتها 
المعلنة بين تسوية الأزمة اللبنانية والتسوية الشاملة 
لأزمة الشرق الأوسط . فقد دعا المشروع الفرنسى فى 
مجلس الأمن الى البدء فى مفاوضات تكفل الوجود 
والأمن والحقوق الشرعية لجميع الدول والشعوب 
المعنية وذلك بعد تسوية الأزمة الناتجة عن غزو إسرائيل 
للاراضى اللبنانية . كما دعت فى مبادرتها المشتركة مع 
مصر للتأكيد على الحقوق الوطنية الشرعية للشغب 
الفلسطينى بما فيها حقه فى تقرير المصير , وتمثيل 
الشعب الفلسطينى فى جميع المفاوضات المتعلقة بالشرق 
الأوسط وإشتراك منظمة التحرير فى تلك المفاوضات 2 
وتوجيه الدعوة للطرفين الرئيسيين ف الصراع الى 
الأعتراف ببعضهما . 
وقد آدت هذه المواقف الفرنسية الى دخول العلاقات 

الفرنسية الأسرائيلية فى أزمة تبادل فيها ممثلو الطرفين 
الأتهامات . وقدمت إسرائيل مذكرة إحتجاج رسمية 
للخارجية الفرنسية إحتجاجا على مقترحات الرئيس 
ميتران » واعتبرت الرئيس الفرنسى غير صديق 
لأسر ائيل . كما عارضت إسرائيل بسبب المواقف 
الفرنسية إشتراك فرنسا ف القوة الدولية المشرفة على 
ترحيل رجال المقاومة من بيروت الغربية » أو أن تكون 
القوة الفرنسية طليعة هذه القوات . ولكنها وافقت على 
ذلك فقط بعد أن تعهدت فرنسا فى رسالة بعثها الرئيس 
ميتران لبيجين أكد فيها أن قوات بلاده ستعمل ملتزمة 
بالأتفاق الذى تم على تم على اساسه تشكيل القوة 2 
وأنها ستنسمحب فورا إذا رفضت المقاومة مغادرة 


حدود ومستقبل الدور الأوربى فى المنطقة بعد الغزو 
الأسرائيلى للبنان : 

معضلة السياسة الآؤربيةاق الشرق الأو س هسى 
التفاوت بين حجم المصالح الأوربية فى المنطقة . وبين 
القدرات والأمكانيات الأوربية فيها . ويتجلى مأزق 
السياسة الاوربية فى الشرق الاوسط بالنظر الى الدور 
الأفربى :فق اتسوية السترا م العربى الأسرائيلى باعتياره 
المسالة المحورية ف السياسات الشرق اوسطية ٠‏ إذ 
تفقد أوربا القدرة على المشاركة فى توجيه محاولات 
تسوية الصراع بما يتناسسب والمصلحة الأوربية فى 
تحقيق إستقرار يضمن لها مصالحها : فقد تجمدت 
السياسة الأوربية فى المنطقة منذ إعلان البندقية , 
واصبحت السياسة الأوربية مجرد إعلانات للمبادىء › 
ودون الخطة الغملية المحددة لتجاون أزمة المنطقة › 
وليست المبادرة الأوربية التى لاتأتى أبدا إلا تعبيرا عن 
اة الاحتجاز التى تعانيها الجهود الأوربية فى الشرق 


الاوسط والتى هى ترجمة للتفاوت م ام 
المصالح الأوربية فى المنطقة . والقدرة الأوربية على 
التأثير فى الأطراف المعنية بالصراع لدفعها فى إتجاه 
تسوية تراعى المصالح الأوربية 1 

a o RRS 
و« سط . وكذلك فان‎ e E. المستوى‎ 
ا ق یی اء فى النطلقة تشكل‎ 
e a r NA 
. عقبة إضافية ورئيسية أمام السياسة الاددي‎ 
فالعنصر الهام الذى مكن الولايات المتحدة من أن تكون‎ 
r ا‎ 
للتسوية هو واقع ارتباط كل ا ا‎ 
والعربية بدرجة كبيية بالولايات: المتعدة ي . ا‎ 
من ممارسة نفوذها على الأطراف المحلية للصراع د‎ 
. اا هم .ذلك الأرتباط‎ 

كذلك ف a‏ الصراع العربى الأسرائيلى كصراع 
مصيرى » وخاصة ف بعده الفلسطينى ٠‏ إذ تعتيبر كل 
من ( القومية الصهيونية ) ٠‏ والوطنية الفلسطينية 
هويتان متنافيتان جاء صعود إحدهما على حساب 
الأخرى . وهما ( قوميتان ) تنازع كل منهما الأخرى 
على الأرض التى تعتبرهاتعتبرها كلتاهما إرثا تاريخيا 
ووطنيا ٠‏ وهو بالتالى صراع تصبح فيه التسوية التى 
ترضى الطرفين تماما آمر صعب المثال . وبهذا المعنى 
فأنه صراع مصيرى وهذه الطبيعة للصراع العربى 
الأسرائيلى لاتتيح إمكانية التأثير فيه إلا للقوى التى 
تتمكن من التأثير الفعلى بأدوات مادية وخاصة 
العسكرية » وبالتالى تتضائل قيمة المساتئدة 
الدبلوماسية والسياسية التى لاترتبط بامكانيات 
مادية . وعلى هذا فان حدود الفعالية الأوربية ف صراع 
الشرق الأوسط كما ترتبط بالأمكانيات والقدرات 
الأوربية فى المنطقة > فانها ترتبط كذلك بطبيعة الصراع 
دقيسة . 
وة ان ترايت التوقعات لقيلم آوريا يبور وسفن فى 
المنطقة كانت قد تزايدت بوضوح ف الفتسرة منذ 
5 ,»؛ على عكس الفترات السابقة وزيى 0 سرب 
نلشاقد أرتبط بدخول اوريا ق وجو مخميج أن 
بلورة نفسها كقوة مستقلة فى السياسة العالىة 2 
أنه قد ارتبط كذلك بالتطورات الت . 9-2 

. لتسى شهدها الصر) 

العربى الأسرائيلى نفسه .إذيمكين التمييذ 3 
حالتين تتبادل المنطقة الدخول فيهه 1[ وید 0 
الظروف السياسية بها , الحالة إل ت 
الصدام العسكرى الاي أو ا ا 2 ا 
نة کو عننمسا الل الصلالة بين ا ا 
الرئيسية فى الصراع أو أغلبها الى نقطة : 
البحث عن تسوية سلمية للصراع أمر aK‏ 
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وحالة الصدام ١‏ أو الأعداد له لاتسمح بالتاث 
يات الى كي الله على ساس قري 
العمل . إما بالمشاركة فى الصدام . أو بالامداد 
بالأدوات اللازمة لذلك وعمليا فانه منذ حققت إسيرائيل 
دفوقا عسكريا حاسما على الدول العمربية بفضل 
المساعدة الأمريكية > قان الولايات المتخحفة وإسم ائيل 
تحتكران التأثير فى هذة المرحلة . 
وحيث لاتسطيع أوربا أن تسهم فى مرحلة الصدام 
المسلح . فان دورها يقتصر على المرحلة الأخرى . 
وهذا هو تفسير تصاعد التوقعات حول الدور الأوربسى 
فى المرحلة منذ حرب ۱۹۷۳ » وحتى الغزو الأسرائيلى 
الأخير للبنان . حيث وصل الصراع ف تلك المرحلة الى 
درجة من التوازن التى سمحت للأطراف المختلفة 
بقبولها للسغى نخو تحقيق تسوية للصتراع ؛ وذلك غلى 
العكس من المرحلة ۱۹٩۷‏ ۱۹۷۴ التى كانت مرحلة 
للصدام المسلح والأعداد له > والتى لم يتوقع فيها آی 
طرف أن تقوم اوربا بدور متميز فيها . 
وبحكم الحدود المفروضة على الدور الأوربى ف 
الشرق الأوسط » فان هذا الدور يقتصر على مرحلة 
البحث عن تسوية سلمية » والتسوية تكون عادة 
محصلة لقوازثات القوى القائمة فعلا وتعبيرا عن 
الخريطة السياسية وخريطة القوى التى تم رسمها ىف 
المرحلة السابقة > ويقتصر دور أوربا فى هذه المرحلة 
على المشاركة فى تقديم الضمانات المطلوبة للتأمين 
والحفاظ على التسوية التى تم التوصل اليهاء 
وبالتاتى فان الدور الأوربى يقتصدر على حماية تسسوية 
شاركت آوربا فى القوة فتعددة الجنسيات لخفظ السلام 
فسا فكانت مشاركتها ضمانا لأسستكمال المرخلة 
الأولى من کاقب دافيد ٤‏ والمتعلقة پانسحاب إسر ائيل 
من سيناء . برغم عدم زضاء أوربا عن هذه الأتفاقات : 
وهو ما تكرر مرة ثانية غند تكوين القوة الدولية المشرفة 
على إنسحاب الفلسطينيين من بيروت ٠‏ إذ شاركت 
فيها دولتان أوربيتان فرنسا وإيطاليا ‏ بالأضافة 
الى الولايات المتحدة » فبرغم المعارضة الفرنسي 
لخطط إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية » وإعلانها 
ف البداية انها لن تشارك ف القوة إلا إذا إقتصرت 
مهمتها على الفضمل بين القوات المتحاربة ٠‏ فانها عادت 
وقبلت أن تشارك فى ضمان الأتفاق الذى تم التوصل 
إليه تحت ضغط الجيش الأإسرائيلى المدعوم أمريكيا ٠‏ 
وقد كانت المشازر كة الاوربية فى هذه القوة أمرا ضروريا 
لعدة أسباب : ١‏ - توفير غطاء دولى لعملية إخراج 
الفلسطينيين من بيروت . ” د تفويت الفرضة على 
المغارضة السوفيتية لأنفراد الولايات المتحدة بارسال 
قواتها الى لبنان ٠‏ وتجنب أى إختمال للفواجهة مع 


معو 
السوفيت بسبب زلك . وكان الاتحاد السوفيتى قد حذر 
رسميا فى رسالة بعثها بريجنيف الى الرئيس ريجان من 
هذا العمل .۳ - تخفيف المعارضة الصادرة من داخل 
الولاياثت المتقدة ضد التوزرظ الامسريكى فى لبفان ١اذا‏ 
إعتير عدد من اعضاء الكوتجريشن الامريكى ان هذه 
المشاركة سثهول امريكا مس طرف مقساوضى الى 
شريك ٠‏ واشترطوا لارسال قوات أمريكية الى لبان أن 
تكون شقن قوة متغددة الجنسياث وأن يكون لوجودها 
فى لبنان غرضنى وؤقت فسخدف ٠‏ 
واوربا من جائبها تنظسر الى الثسسوية باعتبارف 
عملية فمتدة ؛ وأن مشساركتها ف ضفان إخدى مراحلها 
ايا كان الاساس الذى ثثم عليه هسذه المشساركة . قد 
يؤدى الى أ خف المظسالب الأوربية بعين الأعثبار ف 
المراخل اللأحقة : وهذا هن المفهوم الذى على أسناسهة 
شاركت أوربا فى قوة حفظ السلام بسيناء . باعتبار أن 
المشاركة فى المرخلة الأولى من القسوية التى تمت على 
أساس إتفاقات گامب دافیف :قد يضمن لها المشاركة ف 
المراحل الخالية : وهو ايضا ها غادت فرنسا وإيطاليا 
وكررته عندما شساركق فى القسوة متعسذددة الجقنسيات 
المشرفة على ترحيل. الفلسظينيين من لبنان ٠‏ , 
التعامل مع الأزمة ف المنطقة »لم يثبت أى فعالية إذ 
لازالت الولايات المتحدة وإسرائيل تفرض على المنطقة 
السياسة التى تناسب مصالحهما دون أدنى مراعاة 
للمظالب الأوربية ؛ وه الذى يعنى ف النهاية أنه برغم 
الفروق بين السياسة الأوربية المعلنة فى الشرق الأوسط 
والسياسة الأفريكية فيه ٠‏ فبان السياسة الأوربية عمليا 
تتراجع الى مستوى تقديم الضمانات وتوفير المظلة الدولية 
للسياسة الامريكية فى المنطقة , أى أن أوزبا فى النهاية ' 
تكون مضطرة لأالحاق سياسبتها فى المنطقة ٠‏ بالسياسة 
الأمريكية طالما لم تتوفر لها القدراث التى تممكنها مسن 
ممارسة سياسة مستقلة فعلا ٠‏ وليس مجزد الأعلان 
اكش من هذا فان الغزو الأسرائيلى للبنان أسفخل 
المنطقة فى مرحلة يعاد فيها رسم الخريطة السياسية لها 
باستخدام القوة المسلحة » مما خلق وضعا انقليت فيه 
موازين القوى بشدة لصالح إسر ائيل > آى بالأصح فان 
اختلال ميزان القوى لصالح الطسرف الأمريكى 
الاسرائيلى قد عبر عن نفسه فى نتائج الغزو الأسر ائيلى 
للبنان . فقد أسفر عن واقع لايضلح لكى يكون نقسطة 
انطلاق لتسوية ترضى عنها الأطراف العربية المختلفة . 
وبالتالى فان الفترة القادمة لم تكون فترة للبحث الجاد 
عن تسوية دون أن يعِثى ذلك بالضرؤرة أنها ستكون 
مرحلة للصدام المسلح وشو الذى سيؤدى الى تقلص 
الدوز الاوربى فى المنطقة , وتراجع التوقعاث حول قيام 


اوريا يدور هام لتسسوية الصراع العربي 
الأسرائيلى : لا 
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يدا المرو الاسر اتّيلى للبمانَ ف 
أوائل يوئيو الماضى . كان مسن 
الطبيعى أن يتّير هدًا الْغرَو ردود 
قعل حادة ق محتلف العواصم 
العربية . لكن على عكسر, ما كان متوقعا طفى زد الفعل 
المصرى على ردود القعل الصائرة من معظم الدول 
العويية . فاتعروف أن مصر هى الدولة اكمربية الؤحيدة 
التى ترتبط بمعاهدة سلام مع اسر ائيل من ٠١‏ مارس 
۹ . لكن السلام المصرى - الاسرائيلى لم يحمل 
دون اتخاذ مصر لموقف متشدد من الفرو الاسر ائيلى 
للبنان . ومع ذلك لم يقتصر الموقف المصرى على إدائة 
هذا الغزو . وإنما امتد ليشمل تحركا واسم التطاق 
يهدف إلى تطويق النتائج السلبية للعدوان الاسر انيلى 
على مستقيل السلام ف المنطقة . وف هذا التطاق يمكن 
تتبع أبعاد الموقف المصرى ازاء العدوان الاسر ائيلى 
على النحو التالى : 
موقف حاسم من الغزو : 

من المعروف ان السلام المصر ى الاسر ائبلى تعسرض 
لتسديات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضصية . لشن 
هذه التحديات مرت دون أن تصيب العلاقات المصرية - 
الاسرائيلية يهزة حقيقية . فقد ظلت مصر حريصة ‏ ذل 
كل مرة على حصر ردود فعلها للاستفرَار الاسير امُيلى 


عتدما 
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ا موقف ا مصرى من الفزو الاسرائيلى للبنان 


وحيد عبدالمجيد 


ق أضيق نطاق . لكن يبدو أن الأمر لم يهد كذلك بعد 
مإدائة العثوان و مَكَدَير اسر انيل من النتانّج الخطيرة 
التى . ستترتب عليه . وبعسث الرئيس ميارك برسسالة 
عاجلة إلى رئيس الوزراء الاسر ائيلى بيجين يطالبه 
فيها بالانسماب القورى من لبان . وكائنت هذه هى 
الرسالة الوحيدة التى بعث بها مبارك إلى بيجين من 
تلك الوقت , ويبدو أن القاهرة أدركت مبكرا عدم جدوى 
جهودها على الولايات المتسسدة > و لأول م ة تعلن 
المسارجية المصرية ى ٣‏ پوليو م إئ علاقة مصر 
والاسسائتى . لقد هصاجمت | الاي 3 
على الشعب الو لل امل فولة عربية واعتسدت 
ب الفلسطينى مخالفة بزلك روح اتفاقية ىا 
ديقيد ... ولذلك فقد موقفت ! روم به كاسم ؛ 
ا وفعت العملية التسالية للسلام › 
وهی التوصل لحل بساقی ال 3 ١‏ 
في ملشسكلات القسائمة 
مصر أكدت ف تفس الوق . پاي 
ٍ فست € € . 
تفل ق موقفها من این ہی وت أن سصر 
بالفعل ١‏ وبين تطور المي ٠‏ ت د تم التسوصل اليه 
وضو ل اللوشف المصر كيل -فوظين ذلك 


ی مسن رل إا 
أ سه يه التطبيع مسع 
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اير ائيل فقد امتنعت مصر عن اتخاذ أى اجراء يمس 
الخطوات التى تمت بالفعل على طريق التطبيع . لكنها 
إحجمت ف نفس الوقت عن اتخاذ أية اجراءات جديدة 
لدعم التطبيع منذ بداية الغزو الاسيرائيلى للبنان . 
عودة العلاقات المصريبة ‏ الفلسطينية : 
وف الوقت الذى توقفت الاتصالات المصرية - 
الاسرائيلية تقريبا » بدأت اتصالات مصرية فل _طينية 
رسمية لأول مرة منذ ميادرة السادات فى نوفمير 
۹۷۷ . فقد ظل خمسة من أعضاء مكتب منظمة 
التحرير بالقاهرة على اتصال مستمر بالقيادة المصرية 
منذ بداية الغزو . وشهدت الفترة الماضية تندسيقا بين 
مصر ومنظمة التحرير ارتبط بتزايد حجم الاتفاق 
المصرى الفلس طينى . لكن ظل هناك خلاف بين 
الطرفين حول فكرة اقامة حكومة فلسطينية فى المنفى . 
فقد عادت مصر إلى اثارة هذه الفكرة التى سبق آن 
اقترحها السادات منذ عام 1917/7 . فأعلن الرئيس 
مبارك فى ۲١‏ يونيو :« إن مص ترحب بإقامة حكومة 
فلسطينية مؤقتة فى القاهرة تباشر نشاطا سياسيا 
خالصا فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين دون أى 
نشاط عسكرى » . لكن القادة الفلسطينيين ظلوا 
متحفظين على هذه الفكرة ٠‏ وقام بعضهم بمهاجمتها . 
غير أن هذا الموقف الفلسطينى بدأ يخضع للمراجعة مع 
إقرار خطة المبعوث الأمريكى فيليب حبيب » ويدء 
الرحيل القلسطينى من لبنان . فصدرت تصريحات 
فلسطينية تشير لأول مرة إلى امكانية القبول بفكرة 
اقامة حكومة فلسطينية مؤقتة . هذا التطور فى الموققف 
الفلسطينى ينسجم مع الدعوة المصرية إلى اقامة هذه 
الحكومة . واذا أمكن تشكيل هذه الحكومة بالفعل ٠»‏ 
مكلوق ذلك بداية لمرحلة جديدة فى العلاقات المصرية - 
الفلسطينية . 
وثيقة عرفات : 
ويرتيط بهذا التطور الترحيب المصرى بالوثيقة التى 
وقعها ياسر عرفات فى ٢‏ يوليو ٠‏ بقبول جميع قرارات 
الأمم التحدة المتعلقة بقضية فلسطين وهى الوثيقة التى 
تسلمها وفد الكونجرس الأمريكى برئاسة بول 
ماكلوسكى .والنص الاساسى لهذه الوثيقة يقول : 
.يادي عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يقبل 
الفلسطينية . . فقد نظرت القاهرة إلى هذه الوثيقة من 
ؤاوية انها خطوة فلسطينية جديدة نحو السلام ٠‏ ومن 
هنا كان الترحيب المصرى السريع بها . فقد وجات 
نهر اقيها فرصة جديدة للقاكيد على خرورة اعتتبراف 
امريكا واسرائيل بالحقوق المشروعة للشعب 
القلستطليئى وطلب. مببارك من الرئيس الأمسريكي 
ريجان : « العمل على استغلال هذا الموقف الفلسطينى 
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لصالح الاستمرار فى جهود السلام © اوأضن دزت 
الخارجية المصرية بيانا رسميا فى 548 يوليو يقول : 
إن الادارة الامريكية أمامها الان مبادرة فلسطينية 
جديدة تتمثل فى تسريح السسيد ياسر عرفات رئيس 
منظمة التحمسرير بقبول جميع قرارات الأمم 
الملتحدة .. ٠‏ . ودعا البيان الولايات المتحدة إلى , 
ضرورة البدء فورا فى حوار مع الشعب الفلسطينى ٠‏ 

هذا الموقف المصرى من وثيقة عرفات كشف عن 
الحجم الحقيقى لتخلاف بين مصر واسم اثيل ٠‏ ففسى 
مقابل الترحيب امصرى بالوثيقة . سارعت اسرائيل 
إلى مهاجمتها بشراوة باعتبارها ( مجرد خيعة 
ومناورة للدعاية ) ! !والمتوقع أن تضم مصر هذه 
الوثيقة إلى مجموعة الاوراق التى تحدد موقفها فى 
مفاوضات الحكم الذاتى . ولذلك ستكون هذه مشكلة 
جديدة تضاف إلى قائمة المشكلات التى قادت تلك 
المفاوضات إلى طريق مسسدود ٠‏ 
الخلاف المصرى - الأمريكى : 

عندما أوقفت مصر اتصالاتها السياسية مع 
اسيرائيل . كانت هناك توقعات فى القاهرة بأن تتخد 
واشنطن موقفا ايجابيا لوقف العدوان الاسرائيلى ٠‏ 
ولذلك تركز التحرك المصرى على مناشدة واشنطن 
الاضطلاع بمسئولياتها لوقف العدوان . فعلى مدى 
اسبوعين فقط بعد بداية الغزى » بعث مبارك بست 
رسائل متتالية الى ونان ق وى 182 وو 
يونيى . لكن الردود المقتضبة التى تلقاها مبارك على 
ثلاث فقط من رسائله الست » كانت كفيلة بإثارة شعور 
كد أمل فى القاهرة . وف نفس الوقت وقفت أمريكا 
وحدها تدافع عن الغزو الاسرائيلى للبنان ف مجلس 
الأمن . وأدى هذا الموقف الأمريكى إلى الحيلولة دون 
نجاح المجلس فى اصدار قرار حاسم ضد الفزو 
الاسرائيلى . وعندما التقى ريجان مع بيجين فى 5١‏ 
يونيى بواشنطن . كان هناك اتفاق كامل بينهما تقريبا 
على التحصرك الاسر ائيلى فى لبنان . وازاء ذلك أعلن 
مبارك . لأول مرة » ف ۲۲ يونيو استيائه من الموقف 
لبنان لن يؤثر فقط على العلاقات المصرية الأمريكية , 
ولكن ايضا على العلاقات الأمريكية العربية . فقد 
اهتزت صورة الولايات الملتحدة , وقلت لكل أمريكى 
قابلته فى مصر أن الوضع ف لبنان سيخلق مزيدا مسن 
المتاعب , وسوف تفقد أمريكا مزيدا من الأرضية ؟ » 
بينما سيكسب الاتحاد السوفييتى اكثر ) : 

وابلفت الخارجية المصرية السفير الأمريكى 
بالقاهرة أسيف مصر للموقف الأمريكى من غزو لبنان ٠‏ 
ذلك كان من المستبعد ترجمة هذا الاستياء المصرى 


A 
اسا نا وان الادارة الأمريكية أدركت يدم‎ 
الت بق‎ n 


عه ضرورة 
احتواء هذا الاسيتياءو فاعلن دين فيه 
السسيابق باسيم الخارجية الاأمريكية أن الو لإيات المتحدة 
على اتصال وثيق بالرئيس مبسارك والج_كومة المصيرية 
فيما بتعلق بتطور ات الوضم ف لبنان لايجاد تفاهم بين 
البلدين وف نفس الوقت أكد كليمنت زيبلوكي رئيس 
لجيئة الشئون الخسارجية فى مجلس النواب الأمريكى 
ضرورة اسيتمرار الاتصالات المصرية ‏ الأمريكية 
لتفادي أية هزة فى علاقات البلدين وهكذا كان واضحا 
ان هناك حرصا أمريكيا بأن لايتاثر ميستقيل الملاقات 
مع القاهرة بأحداث لبان هذا الحرس الأمريكى كان 
من الموامل الهامة التي حالت دون حدوث فتور فى 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية لكن المامل الحاسيم فى 
هذا الصدد هو طبيعة الارتباط المصرى الراهن بامريكا 
اقيتصاديا وعسكريا . فضلا عن قِناعة القيادة المصرية 
بجيوية الدور الأمريكي للتوصل إلى حل شامل لازمة 
الشرق الأوسسط ولذلك عاد الرئيس مبارك ليؤكد ان 
الولايات المتحدة تملك جميع أوراق حل الازمة فى الشرق 
الأوسط لكن هذا الموقف المصرى من الدور الأمريكى 
ؤ التسويه مم يحل دون تكثيف الاتصالات المصرية 
بالدول الأوربية ٠‏ وبالذات فرنسا 
التنسيق المصري 5 الفرنسى 
منذ بداية الفزو الاسم انيلي للبئان . لم تتوقف 
الاتصالات المصرية ‏ الفرنيدبية . وبادرت القاهرة 
بإعلان تأييدها الكامل لمبادرة ميتران التى أخذت شكل 
مشروع قرار مقدم إلى مجلس الإمن . لكن الفيتو 
الإمريكى علي هذا المشروع .ف ۲۷ يونيو الماضى . 
كان بداية لمرحلة جديدة تميزت بالتنسيق الكامل بين 
القاهرة وباريس وكانت اهم مؤشرات هذا التنسيق 
اعداد مور وفرنمسما لمسسودة مشروع مشيترك لتدسوية 
آزمه البشرق الأوسط وأجرت الدولتان اتصالإت مع 
واشنطن تابا بس رفش الشروع الكن التعقسلا 
الأمريكي عليه دفع مصر وفرنسا إلى تأجيل التقدم به 
رسيييميا الى مجلس الأمن . وقامتا في نفس الوقت 
بإجراء مشاورات جديدة لتعديل المشروع لضمان مروره 
فى المجلس لكن التحفظ الأمريكى تمر على 
المششروع المعدل ايضبا . ولذلك لم تقم مصر وفرنسا 
بتقديمه إلى الجلس ويلاحظ ان هذا التندسسيق 
الملصر ى الفرنسى لبس بديلا .من وجه النظر 
المصرية للدور الأمريكي ومع ذلك فقد احدث هذا 
التنسيق يحولا هاا في طبيفة الدور الفرندى في 
النطقة فقد اهتلت مصر المكان المتقدم الذي كانت 
تشغله اسير اسيل ف نطاق اولويات السسياييسة الفرنسية 
بالمنطقة طوالٍ العام الماضي كما بداآت العلاقات 
الفرنببية ب الابير انيلية تدخل طور الأزمة لأول مرة منذ 
دخول ميتران قصر الاليزيه كما ارتبط بهذا التنسيق 


عودة الدور الفرنسى النشط فى تسوية أزمة الشرق 
الأوسبحاهد وكان هذا الدور قد تقلص ف يداي عهر 
ميتران الذى بدا غير متحميا لإية مييادرة اوربية فى 

السترق الإوسيط 

قف محيىن: تميز : 

a‏ اسر ae‏ التي بذلتها الديلوماسية 
المصرية على مدى اكثر من شهرين لم تنجح في ربط 

خروح القاومة الفلسطينية من لبنان بحبلي مسباملٍ 
للمشكلة ولذلك اعلنت ميصر تحفظها على الخيلة التي 
e‏ 
تركز على ترجيل المقاومة من 'جیاں : 
٩‏ اغسطس . إن ترجيل الفلسسيطينيين من لبنانٍ 


تون أت 5 






يكون هناك وعد بإيجاد تسوية شاملة سيؤدي  ١‏ 
منظمة التجرير للموافقة على الخروج من ابثأن دفع 
الشرق الاوسط قوضع الرئيسن ميارك ثلابة شروط 
رئيسية لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى هى 
١‏ اعتراف امريكا بحق الشذيعب الفلسٍطيني ق تقرير 
المصير 
"' ا ضرورة وقف كل الانذيطة الاستيطانية التي تقوم 
بها اسسرائيل فى الأراضى المحتلة . 
۳ - اتخاذ اجراءات معينة لاعادة الثقة إلى المواطنين 
الفلسطتيين فل القيفة وعدة + ظ 
الحصول على تفسبير أمريكي واضح لإطار كامب ييفيد 
ينطوى على تحديد الحقِوق المشروعة للشضعب 
الفلسطينى وكانت مصر قد جددت . فى كلمتها أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحبة فى ١١‏ أغسطس , 
تصورها لهذه الحقوق الفا طينية وهى ٠:‏ 
الحق ف اقامة دولة . والحق فى العودة والتفويض , 
الاعتراف . والحق ف الق و[ وا 58 ا دا 

ولذلك يمكن القول بأن من النتسائج الهيامة القسؤو 
الإسرائيلى ف لبنان بلورة موقف مصرى واد 1 
لحل الام » لاز ان ی راچ ن 
اكل لاطي ةا ل 2 س7 

: : سن المواقيين فين :توق ] 
اعلان مبادرة مصر په جديدة لحل الق ة الفلسطتة 
کن د اة الیکا ای ھی آل کے ر 
اولك سبتمير فينيظر أن بن نڀس ريجان 
اللقاف اا ا د ي إلى إججاد توم ن 
لتفاهم بين ن الصو وا اہررک 2 1 
الشرق الأوسظ. ولذلك قينا يوام ار 
علي محاولة الوصول إلى خط a‏ 
امريكية تقدم حلا شاملا للق: ا ا E‏ 
الشرق الأوسط بصورة عامة م0 يه . ولأزمية 
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فى اعقاب الغزو الاسرائيلى المجحف للبنان . والذى يهدف 
الى ابادة المقاومة الفلسطينية . وتحقيق المطامع الاسرائيلية 
ق مياه الأنهار اللبنانية بالاضافة الى العديد من الاهداف 
السياسية والاستراتيجية الاخرى » وق ضوء الخسائر المادية 
والبشرية التى لحقت باس انيل فانه تتبادر إلى الذهسن 
غد اتاو لات حول هزد الخسشمائر فهل أصدبت اسير انیل 
بالقعل يخس نائر اقتصادية فادحة ؟ وماهو حجم هذد 
الخورنائر “وماهى الآذار المباشرة وغير المباشرة لهذه 
الخدبانئر على الأوضاع الاقتصادية هناك ؛ وهل 
استطاعت أمريكا حقا أن تعوض اسر اذيل عما خسم ده 
ومازالت EE‏ حدمي لان > وماهو الوضع الاقتصادى 
التصور داخل اشر انيل بعد انتهاء الغزو 


حجم الخسائر : 


البداية قامت الملطات العسسكرية الاسير انيلية 
فهر ٠‏ 13ب ستكقية عجنازية عتى الاشيان ال کات 
د.حث بها وكالات الأذياء الغريية عن الفزو الاسير انيلى 
للبنان . وكذلك فرضت رقابة اعلامية صارمة على 
تغطية انباء الغزو ذال استزائيل وذلك في محاولة من 
أجانت هذه السلطات لتنكتم الخبباز الغزو خششسية أن 


صفاء حمال الدين 


تتسرب أخباز عن احجم الخسانر التى كانت تمنى بها 
القوات الاسر انيلية على يد الفلسطينيين وأيضا لوقف 
المزدد من تدهور معنويات الاسرائيليين الذين عقو 
لأنباء الخسارة التى كانت تلحق بالجيش الاسر انيلى ك 
الأيام الأولى لفزو لبنان . بحيث ساد اعتقاد بين 
المواطنين بان هذه الصرب سوف يكون ثمنها 
الاقتصادى باهظا 

لقد كانت الدعاية الاسيرانيلية قبل الغزو تقول أن 
الحرب نوف رد كاف كديرا . وكان هناك يعض 
الاقتصادييت الادير انيليين الذين تجراوا وقاموا بعمل 


تغددرات 2 منها أن الذفقات الملياترة وف 
٠. 2 < 9‏ كل | . زء و 
تصل مابين جه 5 مليون دولار يوميا . ولكن بعد 


مرور اسيو عدن على بداية الغفزو بدات التقددرات 
الإقتصادية ترتفم الى مليار وربع مليار دولار كنفقات ٠‏ 
وفقدان ٠‏ من الانتاج القومى وبناء على هذه 
المعلومات التى أثارت القلق بين الاير انيليين بدا رجال 
الاقتصاد دفكرون فى كيقية تفسير الحرب . وماهو 
الوضع الاقتصادى التصور بعد انتهائها وقد توقع 
الجميع تدادير اقتصادية مدد . واقترح البعض متتل 
دير المت اقاقية بالكنيست جاد ينقوبي الاعلان عق 
وا ظوازءَ اقتصادية فى الدولة 


ويصرف النظر عن مدى صدق أو كذب هذه الأرقام 


- ۱٦۳ ب‎ 
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المعلن ءعنيا مسن جاتب اسم اذيل . الا أن هسيذه 
لے کاک ادت آل حصول آأندير انيل على مدا عدات 
ومعونات على الصعيد الدولى . وادت الى قدام حملة 
من التبزعات ق الداخل . كما ادت الزيادة فى ضريبسة 
القيمة الملضافة بنتسبة ؟١‏ إلى /١8‏ ف البسداية الى 
شو كاف الى يقتفر ب :585 ملوون دولان كسا 
فرضت رسموم قدرها 75 على بِيْع السسندات فى سوق 
الاوراق المالية فى تل أبوب . بالاضافة الى ضر يمسسية 
توازى قيمتها ۲9 دولار علي المواطذىن الاسم انيايين 
المساقرين الى الخارج 
ومع توسسع اسيرائيل فى عملياتها التوسعية .اخل 
'الاراضى اللبنائية عادت الحسكومة الاسير ابيليه لتعلنَ ان 
: الأعباء المالية للحرب تتراوح بين ؟ ‏ " مليار دولار . 
بالاضافة الى فقدان نسبة تتراوح بين عشرة وخمدامبة 
عشرة فى المانة من اجمالى الناتج القومى خلال عام 
عن والبالغ ١‏ مليار دولار . وذلك بالرغم منن ان 
مانیر هيت رئيس هينه سوق الاوراق المالية ف تل امي 
اعلن ان الوقت مارّال مبكرا لتقويم التساثير الاجمالى 
للحرب واوضتح قائلا ٠‏ ان القتال مازال مستمرا ٠‏ 
٠‏ ومع تزايد الخسمانئر المالية للفزو بالاضافة الى 
الخسمائر البشرية الكبيرة ف اسير انيل بدات الحكومة 
على الفور عقد اتفاق مع أصحاب العمل . وتنظيم 
الاتحادات العمالية ( الهستدروت . بهدف فرض قرض 
احبارى من اجل الحرب قيمته 4٠١‏ مليون دولار يؤخذ 
ب الت كات واصحاب الأعمال بالاضافة الى 
تحفيحات ق الانفاق الحكومى . كمااعلذت اللجنة 
المالية التابغة للكنيست. ان الميزانية الخاصة بعسام 
”8 والتى تبلغ ۷١‏ مليار شيكل لن تكفى لمواجهة 
اعباء الحرب اللبذانية . ومن ثم لابد من وجود ميزانبة 
اضصافيه وقالت اللجنه فى تقريرها ان التكلفة المباشرة 
' لهذد الحرب تقدر بمليار دولار بالاضافة الى ١.5‏ مليار 
دولار فى صورة تكلفة غير مباشرة 
الاثار الاقتصادىة للغزو : 
٠‏ مما لاشك فية ان الغزو قد أثر بدرجة او باخرى على 
الاقتضاد الانمرانيلى . وبالرغم من محاولة بعضص 
رجال الاقتصاد والاعلام فى اسرائيل التركيز على 
آلجوانب الايجابية لهذه الأثار : وادعاء الكثير منهم ان 
هذه الحرب لم ثؤثر بدرجة كبيرة على الوضع 
: الاقتضادى ومشكلاته الا أنه يمكننا القول أن أهم 
النتانج: الاقتصادية للغزو كما وردت فى تصريحات بعض 
رجال الاقتصاد كانت كالتالى 
أولا : بينما تختلف التقديرات فى تحديد كلفة الحرب 
يتفق الاقتصاديون على آن الصراع قوض كل الامال فى 
تخفيض معدل التضخم السنوى بعد الفزو 2١59‏ . 
وهي نسبة تزيد عن نسستبة العسام الماضى التى كانت 


,١ ١١‏ ونقترب من هة اسر ست الرقسم القياسى ك3 عام 
8 وهى 2١99‏ كميما ارتقهت السسشعار الس لع 
| لاب هلا کیه بدر که كبر ة سعصى به سهر ونبو منلا ار تفعن 
اهار السعلغ الإتهلا كيه نت 53 و ھی اعلى سف مسار 
ارتفاع بعد بلك آل مير بو نمق خد أنخذتنت دخ اسل ف عام 
٠ ۱۹4۸‏ 
ثانا : فقدان نة بين عدمراة وخمسەسه کی یو 
من اجمالى النائج الفومی خلال عام ٠۹۸۲‏ و 
ملبار دولار - طبفا لتصر يح سات ور یر 0 
الاسرااتهلئى = وذنك لاستدعاء 75 من القوى العساملة 
للجميض ف بعض الصناعات كجنود وضباط احتباط مما 
بعنى ف جسانب منه الاضرار بالانتاج ااي 
والصائرات الصتاعية الى الخارج والتى و ركيرة 
هامة للدخل القومى الاقتصادى فى استرائل ١‏ 
فالا : كان للغزو ايضا اثرا خطيرا على السمياحه النى 
جلبسمت. لاسر انيل 401 مليون دولار فى عام ١545‏ 
ويتنبا مسدسئولو وزارة السسياحة بان ينخفض دخل 
السسياحة السسنوى بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار عن الدحل 
ق العام الماضى . ففی پونيو مثلا حدث انخفاض بنسسة 
٣‏ فى عدد السانحين الذين يزورون اسر انيل . كما 
رابعا : بالاضافة الى النفقات الدفاعية الكبيرة التسى 
تحملها الاقتصاد الاشر انيلى . مثل نفقات الذخيرة 
والوقود وانخفاض الاجتياطى المخزون من الأسلحة 
والمعدات . هناك ايضا الخسنائر التى نجمت عن اتلاف 
المعدات الحربية والحاجة الى احلال هذه المعدات وان 
تفاونّت التقديرات عن حجم الخسائر فى هذا المجال 
وحجم الاحلال الذى سوف يتم ومسا يذكر أن واردات 
الدفا . rS‏ 2 

لدفاع ومعظمها من الولايات المتحدة قد كلفت اسر انيل 

نه تزبياة]! E‏ 
و gE E‏ *> مليار دولار مما دفع العجز فى 
ميزان المدفوعات الى نحو ٠.٤‏ مليار دولار 
خافسا : انه من المرجح ابد ا لوشوسن) | 
انيد ايقل a RS‏ يد الحسرب ديون 
سم ائيل الخارجية والتي تقدر حاليا بحوالى ١4‏ ملي 
دولار وان كان مسن غير المرجع ان قت إ 5 
ياك :و 5 1 ل ل صو اجه اسر انیل 

سادسا : انه طيقا لَه ا 
للقنيست سوف تان 2 رسيس لجنة المالية التابعة 

5 1 حرب خزازة الدولة اکت‎ 3 ٦ 
e | مليار شميكل بالاضافة الى الحاية‎ 2 
اضافية لتغطية التكائيف العسكرية ر جه الى ميزانية‎ 
. سايها : أدى الفرو ال - 2 لاحرب‎ 

۰ ی لغزو الى تحمل الاقة 


1 9 کا 1 : 
دنع مبالفة كبد ة كتعويط د يا تمان الاسم ايل 
وبا لاضسافهة الى «خاطر الو 1 ب لجسر E ua‏ 
هذاك أيضا المعارضة ان ا ااي 

ا و صلمن داهم 


اہی انیل تلك المعارضة النى بد 1 


ت مع تز ایر الصسمود 


- ا٦٤‎ 
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الفلسطينى واتبدساع دطاق الج امي الحادية والدر به 
او ١‏ ب نيليه 9 ان واحد = وان كادت هده المعسار صه لم 
ومر على تنقيية بيدين حتى ال بالاضافة الى 
العارصة مس حابب بعص الحاليات. البيهسوديه في 


ال< ار 


الحرب . صفقة طدية للاقتصاد ٠‏ 
وبالرعح هن وجوه النظر السابقة هداك بعص 
الا انيليين الذي بر عمون ان الغرو الام انیل للعساں 
- افررت اتارا ايجانية على الاقتصاد تماثل الى خد كبر 
مر وجچة نظرهم الآتار التی احدتتها حسرب ١95317‏ 
وا كات لاتتطانق معها بسل:وتصسل مبسالفة.بعض 
خبراء الاقتصاد و هدا المجال الى حدقولهم آن هسذه 
الحرى تم الفيام بها بالمجان تقريبا » ويرى 
دحا هرا الرأى ان النفقات الدفاعية الرذيسية التى 
كتيرة اعقب مرى الضان #شير إلى اقكفائتن الالمشناظى 


كرون . وان الامز الاسم أانيلى قد انداد ف-اعقساب 


الجر 220 وها فلا يوحد مابدعو. للتعجل: ف اتتتكمال 
. ولا دو جلد مابدعو 


وأن هيده الحسرب 


التقص قالخزون الاحنياطى. 
لفرص مزيد من الاعباء. على المواطنين 

ولكن النظرية الإصلية لنفقات الحرب وردت على 
لسان مدير عام وزارة المالية غررا تحادان الذى نري انه 
لولاا الحرب لكانت اسرانيل مضطرة الى بثاء خسط 
( ماحييو ) ف التسمال من أجل الدفاع عن ( الجليل ) 
ضد هحمات الفدانيين . وأنه بفضل الحرب لحم-يعد مشر 
الضرورى صرف هذه النفقات التى کان من شسانها ان 
تزيد على نفقات الحرب ذاتها ومن هذا المنطلق يرى 
عزرا نادان ان هذد الحرب كانت احدى الاحتمالات 
الدمة للاقتصاد ف الفدردة الاخيرة خصوصا إذه لم تک 
ماف استرات تر ةق اسر اتل ف اتر ةلاه 5 
كما لم كن هناك ای منروء قومی دعلی ل سرح 


التتهد 


ومما يذكر في هذا المجال انه طبقا لتصريحات ورير 
المالية يورام اریدور فان تكاليف عمل طابرة واجدة مى 
طرار ( اف - ١١‏ ) ولمدة بساعة واجدة تبلغ ٠١‏ الف 
دولار وتشعيل نورق مرود بالصواريخ يتكلفت ۸ الف 
دولار . واطلاق قذيفة واحدة من عيار ١17/6‏ ملم يتكلف 
٠‏ دولار ممايشكل استنز افا لآيسكن احتماله 
ف اوعدية مقس سوام (ز يدهز لی اال اادد و 
مايعبى أيصا ارتقاع النفقات الدفاعية تلك النؤقات التى 
بقلل من وزمها أتاعان ندا الراى ٠‏ ينا يعنيه ذلك مسن 
وجود كوك موضوعة حول تقارير وتصريحبات اولنك 
النين. يقللون من ثمس, الغزو الاسرانيلى المجحسف 


DY إصضافبة‎ 


| لاقتكصسادنه الحجسديدة يهم لمان 953 
: 0 


الا متهلا كب ول مكنال ال خاخة ونامل الاسشمر ابيليون 
انه باهلال السسلام مح ليمان او فدح الحدود یں 


اعلى صكعيد أخير يرى بعص 
O N ES BN‏ 
المدئ الطويل واب الاسلحة التى تمسيفها اسر ابيز 
دا تمهرة كبيرة فى العالم يسيب التفوق الاس أنبلى ق 


NEY 


1 ولکں وبالر عم می دلك ساهمى الأثان الاسجانيه 


لمقفان.. 


4 1 فيج 
للعرو من وحهه بخلر هوم 


١:‏ وحهه طر هو لاد ماں عد لبناي فدح إامكانيات 
1 اد الاسر اسيلى مسن خلال السلاقات 


0 فم تمان السسطع 


البلدين 
ذ الاسم اتيلده 


ن ف أمكادبيات دهده امام التسار 


والد اتاو الاقتصادى المتنوع وبرى البعص انه غ 
ظروف السسلام بمكر للإقتصاد الاسم اديلى والاقتصاد 
اللثبانى ان يكملا بعصهما البعض . ويمكن للمنان ان 


5 قاعدد للتجارة 3 الشرق الأوسبط بحسوره الم 
که 


تكون : 
و تسمل ولوجهة النظر هده جاتب كبير من ١‏ 


ولك ذلك لاتقلل س ديدسا كر ابي اسيل أثناء العرر 


الاسير انيلبين أن 
قل اهت الأسلحة حققت أرناحا كبيرة 3 


حرب لبان حيث ان هناك دولا كتيرة آبدت رغبتها 3 
شراء أجهرة الكترونية اسر انيلية والديمابه 
مركاقاده 0 وبالتالى بمدستصبحخح حجم الصادرات 


الشوتكونة الاسرانيلية فى الستقبل مرتيط بالمقدره 


“الاسنتاجية وليس المقدرة على التسويق ويسى هؤلاء 


و 


ماادت اليه الحرب مسن أو اة لت جقة اآحد- 
الا ايلي فى الحارجخ بسب الاعد 2 


التى فام ١‏ صن القذائيين القل- ‏ وحصت الأبرياء 
ص ابناء الذنعب الليناتى 

د سيااان سنج الشيرة انوجورنة ف محارر 
القدانيين التى حصلت عليها اسير انيل أتناء الغرو دعتبر 
ثروة اقتصادية حيث يمس استخدام جائب صصها لجيشس 


الدفاع الاشمرانيلى ويمكس بيع الجادب الآحر صها 


هدا وتصل قدرة الاسم اذیلییں الدیں ير عون أن 
الحرب ٠‏ صفقة طيبة . للاقتصاد الاسر انیلى ق تبسيط 
الامور الى حد الادعاء بان تعبذة الجيش الاحقياطى لم 
تلحق أضرارا كبيرة بالانتاج القومى لهذا العام واب 
ريادة التسلك يُمكن توريعها على عدد من السدين وليس 
على دسسة مالية واحدة . وان كل مايستلرمه الآمر صو 
التفاهم بين مختلف عناصر الدولة أكثر مما مضى ‏ وار 
تسى الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت رواسسب 
الماضى من دراعات وخلافات مع ضرورة الاسراع ف 
معالجة المشكلات الاقتصادية 
. الدعم الامريكى اثناء الغزو » : ٠‏ 
ولا عجب في ان ينظر بعض خبزاء الاقتصاد.ل 
اسم اسيل الى الاعتداء الاسر انيلى على لبنان باعتباره 


ب 156 - 


502111160 71 


ادير ايل لم تخسر الكثير مدا 
وهسعل أن معذ١‏ الجر ب هھ سد سض ات على 


صت 2 ےم + لهم مض د لز 
ا ١‏ اخر 4م » 
سا اس صر مر عن ٤‏ ر ا ےہا عد ات ا لامر بكدة الى ملعت 


ÇE ¢ 


سو مطور نورا . كما وافقت الادارة الآمريكب 


ڪن روھ ن i V2‏ سرة من طرار اق Vv‏ متها 
a <‏ مز 2 ر 

و دعر ممت و اہ ساعدرات الأمسر بكية ءءء انيل انياء 
هسو ار الا راميلى على لبان باسستتداء القدائل 
اهمضو ...4 ”و ضرر المت الانبض تجمرر ار سالها ال 


مويق حول مت اذا كابت 


سمو او جر اا 
مر امير هد حسرقت القسوانين الآأمسريكرة تثحب 
اسع لیا لرن الشَايسل آسّاء عدواتها على لبنان 
وعم یکر ار امریکا قدمت لار انیل حوالی ۲۲ ال 
َة عتقودية ق يدداية المسبعينات وان كان البيت 
الأبيض قد تفى هده الأثباء قيمًا بعد , ٠‏ 
و «الاأصاءَ أسي المسساعدات الأمريكيه العدسكرية 
و ير همع ابرياء البهود فى الولايات المتسذة ينيل:2؟ 
مليون دو لثر ا كتبرعات من أجل مدمساعدة اسير انيل قي 
مقطيء نققات عرو لبنان .كما قامت رايطة : 
اا اسر اميل ر روع البوندس بحملة لجمع 
صلم ٠١١‏ ملفيون دولار وذلك للتخفيف من العبء الذى 


يسمطء الاقتصاد كدتيجة للحرب 
مهدا وقد قامت آمريكا باستخدام حق الفيتو ضر 
متدروع القرار السموقيتى الذى يقضى بفرض حظر على 
امداد ادير اميل بكافة أنواع المعوتات العسكرية يسبب 
رقصها سيد القرارات النولية الداعية إلى انسحاب 
القوات الاسبرائيلية الى خطوط أول أغسسطس ف بيروت 
والسمماح للمراقبين الدوليين بمراقية وقف اطلاق 
النار . وكائت هذه هى المرة الثانية التى استخدمت 
قيها أمريكا حق الفيتو لصالع اسر ائيل أثناء الحرب 
"اين 
ولنا هنا بعض اللملاحظات حول المساعدات الامريكدة 
لاسر انل اتناء الغزو : 
اول : فى هده المسماعدات تاتى ق اطار مذكرة اتفاق 
التعاون الاستراتيجى بين أمريكا واسعرائيل وهى 
ال مدكرة التى مسدى ق الاعداد لها سيرا منذ عام ١91/8‏ 
ووصعت موصعم التنقيذ فى عملية غزو لبنان . حيث ان 
الابفاق الاستراتيجى بينهما يتضمن تعاونا عسكريا 
بير الطرفين واقامة مناورات عدسكرية مشتركة . 
ودعاونا كاملا للقيام بنشاط عسسكرى مشتّرك بالاضافه 
الى التعاون ق مبيعات المواد العسكرية 
مَانْيا : أن الولايات المتحدة حينما تقوم بتقديم 
المسساعدات العدسكرية الهائلة وغيرها من أنواع الدعم 
و المساعدات إلى اسير انيل فانها تفعل ذلك مسن منطلق 


ادراك الادارة الام_ريكدة أن اسم اذيل هبى الداريف 
00 1 


كاف الق لا 
الما : انه بالرغم من الخداع الذى تقوم به الادارة 
الامريكية حين تلوح احيانا بانها سوف تفرض عقودان 
قلى انس انل کسی خر اها من المسماعدات الامريكرة 
متلما حدث ف الفترة الاخيرة حينما المح بذلك جسور 
نولش + وؤكو الشاوحية الامريكى خلال احتصاع مغلق 
للجمه العلاقات الخارحدة بم جسن الشسيو > قان 
مايحدث بالففل هو امداد اسيرائيل بالمريد من 
المساعدات ويدلا من حرمانها منها بسمبب عملباته_) 
اة ا یروت هناك اتحاه من جانب بعض ر حال 
الادارة الامريكية للاسستجابة للمسطالب الاسم اديليه 
بتحدنين تروط المسدناعدات 
. اقتصاد مابعد الغزو » : 
اذا کان الغو اقسا ق ظروف اقتصادية صعية 
ذاكل أسبراتزل حيت الأزمة الك تحضف بكافة قوع 
الاقتصاد . وحيث المشكلات الاقتصادية المتازمة وعلى 
راسها مثنكلات التضخم وعجز ميزان المدقفوعات 
بالاضافة الى بعض المشكلات الفرعية الأخرى المرتيطة 
يها واهمها مش كلات البطالة والضر انب والعجر 
الحكومى وارتفاع الأسعار وما الى ذلك .فان التساؤل 
الذى يطرح نفسسه الآن . ماهو وصع الاقتصسححاد 
الاسير انيلى بعد انتهاء الغزو الاسيرانيلى للبنان ٠‏ 
وبالطبع فان العوامل الاقتصادية ليست هى العامل 
الذى يحسمم موعد انتهاء الغزو . ولكن الذى يحدد ذلك 
هو الاطماع السياسية والاستراتيجية فى لبنان 
والاقداف: الاب ا الأخرى وأهمها سمحق المقاومه 
الفلسطينية فى لبنان 
قبالرعغم من تجاهل بعض الاسر انيليين 
الكبداتر اللؤدية المباشرة وغير المباشرة ال فخت دي 
اسسر انيل الا أنه يتوجب على الحكومة فى الفترة المقبلة 
وذلك مايتفق عليه الجميع هناك اتخاذ العديد من 


. الخطوات الحاسمة لمواجهة الأعياء الاقتصسائفة الى 


تقتات ق القدرة المائقة 

وَمَن المتوقخ ان تتخذ حمسكوهة الليكود المدير م_: 
الخطوات الحاسمة لكبح جماح التضر: اا ا 
الدعم على النطع الاسنتملاكية . ومن امبو ا ر 

: ن دلج 
الى الشعب مرة اخرى لتحمله اعياء الو 
تلجا إلى تخفيض النفقات الحكؤمرة الي سيرك 
على جميع الوزارات لتخفيضن ن لت 3 و 2 
بضعة انمهر avs‏ اط -< 
و2 لطبع وف Pr EE)‏ 0 3 

المزيد من المساعدات الاصريكية لمواحرة ٣و‏ ل طلب 
المتزايدة وبالتالى مواجهة الور ق ر عبساء الأمزية 
ی ادوا ستيان انق > ميزان المرو : 
E NSE‏ مدير ار الأمزى فوعات 


- ۱٦٦ 
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تشير الدلائل إلى أن القوات الاسر انيلية ستبقى مدة 
ليسبت بالقصيرة فى جنوب لبنان . او كما قال الجنرال 
شارون وزير الدفاع الاسسرائيلي ٠‏ مدة تقل كثيرا عن 
۵ عاما ,. . وحثى مغ إنسحاب اسرراثيل من جنوب 
لبنان . فانها بلاشك سوف تعيد التأثير على الأوضاع 
فى جنوب لبنان وترتيبها بما يضمن مصالحها ف المدى 
القريب والبعيد . ومن اهم تلك الترتيبات امتناعها عن 
الانسجاب من الجنوب اللبنانى إلا بعد توقيع معاهدة 
ىلام مع لبنان وتشير الدلائل الى ان من ضمن تلك 
الترتيبات [ وليس شرطا اعلانها ضمن بنود معاهدة 
السلام ] موضوع اسستفادة اسرائيل من مياه نهر 
الليطانى بتحويل جزء من مياهه إلى شمال اسرائيل ٠‏ 
وقد يكون علي سبيل التكرار ان نذكر الدعاوى 
القدمة لاسر ائيل فى مياه نهر الليطانى ٠‏ وإن فعلنا 
ذلك ..فعلى سبيل الاستفادة من درس كيفية تحويل 
المشروع الصهيوني إلى واقع حى . ففى عننيا ده 
يونيو ١971‏ صرح لیقی اشکول ریہ ں د اسرابيل 
السايق الننؤب جريدة لوموند الفرنسبية بأن.< هناك 
نصف ملبار.متر مكعب من مياه نهر الليطاني تضيع 
نتيا ق اليد ويب ا تفلالها لصاح ا 
المنطقة . ولا يسع اسرائيل الظامئة أن تقف مكتوفه 
الايدي وهى ترى مياه الليطانى تتدفق إلى البحر ٠‏ إن 


إبراهيم احمد إبراهيم 


القنوؤات باتت جاهزة ف اسبرائيل ( منذ يونيو 
AY‏ 1( لاسيتقيال مياه نهر الليطانى المجوله م 


وقبل البحث في تفصيلات المشروع الإسم انيلى 
لتحويل مجرى نهر الليطانى إلى شمال إسر انيل ؛ 
فسوف نبحث اعاب أزمة المياه في اسر ائيل والتي أبت 
إلى البحث عن المياه خارج حدودها . ومن ناجية اخري 
علينا أن نذكر أن غزو لبنان قد جرى نتيجية لأسيباب 
بعيدة عن المباه . ولكن من الهم أن نذكر أن الانبيجاب 
الاسرائيلى من جنوب لبنان لن يكون بعيدا عن مياه 
اللبطانى وكيفية استفادة اسرائيل منه . 

ولقد بلغت ازمة المياه في امبر ائيل جدا كبيرا . إذ أن 
اسرابَيل قد استفلت نحو 46 258/ مين المصابر 
العذبة بها , والتى تقدن بنحى ١1١١‏ - 1560 ملبون 
مترا مكعبا يَِصِيئِف على النجى التالى : - 


ee e 
مياه جوفية 4 مليون م مکعب‎ 
نهر الارنن وبحيرة طبريا 3 مليون م مكعب‎ 
المياه المتسرية من الفيضيانات ب١٠٠ طليون م مكعب‎ 


المجموع 101۰ ١16+‏ لبون م مكعب 


| 
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٠‏ مليون مترا مكعيبا موزعة على الأغراض 
التالية : 

الزراعة ۰۰ مفلیون م ھکد د (۸۰/) 
الاستهلاك الحضرى Ys‏ مليون م مكعب )/١2(‏ 
الاستهلاك الصناعى 0 مليون م مكعب (5 /) 


ةا ويزية اسديلاك اسرائيل بمدار :8 4ب 
مليوت مترا مكعبا سنويا ‏ أى حوالى /١‏ من 
استهلاكها السنوى . 
وبالتالى فان اسرائيل قد ازداد استهلاكها للمياه 
جذريا منذ عام ١549‏ : من 2١7‏ من مواردها المائية 
القابلة للتجدد » زادت إلى *5/ عام ١934‏ إلى حوالى 
6 548/ عام ١917/4‏ . ولهذا فان النمو الاقتصادى 
المستقبلى ف اسرائيل يعتمد بصورة أساسية إما على 
تأمين مصادر جديدة للمياه خارج اسرائيل » وإما على 
تطوير تقنيات جديدة . وهكذا فانه « إذا لم يجر عاجلا 
تطوير سسريع للموارد المائية الموجودة . فسيحدث نقص 
بمقدار ٤٥١ ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه خلال 
العقد التالى ٠‏ كنتيجة للزيادة فى عدد سكان المدن » أو 
عندئذ ستواجه ضرورة أخذ هذه الكمية من الاستهلاك 
الزراعى » . ويوضح « إيلى العاد » فى مقالة بعنوان 
« النزاع على المياه “ [ أن التقدير هو أن الزيادة 
المستقبلية ٠‏ فى تعداد سكان المدن وى مستويات 
المعيشة . ستحتم تطوير ما يقرب من ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب إضافية من المياه نحو عام ۱۹۹١‏ . فاذالم 
تتوفر الكمية اللازمة فسيصبح من الضرورى تحويل 
كمية مياه من الانتاج إلى الاستهلاك المنزلى تعادل ثلث 
ما تستهلكه الزراعة اليوم . وسيقضى تحويل المياه » 
من الزراعة إلى الاستهلاك المنزلى إلى انحس ار 
اقتصادى واجتماعى . فضلا عن الاضرار بسياسة 
توزيع السكان ] أى يؤثر على سياسة اسرائيل فى 
تهويد المناطق الداخلية واستيعاب الهجرة إليها . 
ولبيان أبعاد أزمة المياه الحالية والمقبلة » فى 
اسرائيل » يبين الجدول التالى كمية المياه المتوفرة ف 
اسعرائيل والطلب الأقصى والأدنى على المياه بين عام 
۱۹۷° وعام "٠٠٠‏ وذلك بملايين الأمتار المكعبة 1 


۱۹۷0٥ 1۹۷۰ 


وبالتالى فان اسير ائيل اعتبارا مسن عام ١540‏ 
تدای بین الین ق الياء يس اننى 10 این فر 
مكعب 
على ان اسر ائيل تحاول جادة أن تحسسن الوضيع المائى 
فيها عن طريق تطبيق تقنيات جديدة ومنها على سسبيل 
المثال 
لع تطعيم السحب وتنفق عليه اسرائيل نحو نصف 

ولان اويا 

ا تحليةمياء ابعر . ومن اللقسوو بناء محسطة تووية 
بحلول عام ۱۹۸۸ لانتاج ۱۲۰ ملیون متر مکعب ۰ ومن 
المرجح أن تكون تكلفة تكرير المياه عالية ٠‏ ومن جانب 
أخر فان تلك المياه مخصصة للاستهلاك الحضرى . 
0 تكرير مياه المجارى . وتكرر منها اسعرائيل حاليا 
حوالى ٠١‏ مليون متر مكعب سنويا تمثل حوالى 5.؟/ 
تقريبا من استهلاك اسسعرائيل المائى للزراعة . ويقدر 
الخبراء ان الرى الذى يستخدم المياه المكررة لن يشكل 
!لا ۲۲٢‏ ملیون متر مكعب سنويا . 


[] تطوير تقنيات توفير المياه . ويحصص ل الرى 
الزراعى فى اسرائيل على حوالى /4١٠‏ من الاجمالى 
السنوى لاستهلاك اسرائيل من المياه . لذا يتجه 
الاهتمام ف اسرائيل نحو توفير المياه ف الزراعة 
الاسرائيلية . وتستخدم اسرائيل الرى بالتنقيط ف 
حوالى /2٠١‏ من المساحات المروية ٠‏ والرى بالرش ف 
حوالى ۸۷/ من المساحة المروية . وللرى بالتنقيط 
ميزات لتوفير المياه عن الرى بالرش ٠‏ وإن كان يستلزم 
استثمارات عالية . وهو يستلزم صيانة كبيرة . كما 
أنه لا يصلح لجميع انواع الزراعات . 

وتدلنا الخيارات السابقة على أن الاجراء الوحيد 
ا لتوفير المياه داخل اسر ائيل هوتحول واسع 
النطاق من الرى بالرش إلى الرى بالتنقيط . وإن كان 
يحول دون ذلك صعوبات فنية ومالية ٠‏ وف الوقت نفسه 
يبقى الاقتصاد المائى الاسر ائيلى مستغلا بنسسة هه -_ 
4 وهو اعلى نسبة فى العالم .000 * 
وعلى ذلك فأنه من الأسهل لاسر ائيل ١‏ 


عن مسار یا شار ن تقوم بالبحث 


٠‏ ويبرز هنا استغلال تاه 


_الطلب الأقصى \OAV \f0°‏ 
الطلب الأدنى غ1 ١٠6١5‏ 
_العجز الأدنى 2 2 


. نهر الليطانى‎ 
(e.۰ ١06 144٠ ١ 6 ۱۹۸° 
0۰ 
ا ی‎ (° 1۰۰ \AYoO 
e ا و‎ ۱4۰۰ ۱71٥ 
00° 0° e VO 
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وتطالب اسر ائيل بتحويل ٤٠١‏ مليون متر مكعب 
على الأقل عن إيزاد نهر الليطانى ( أى.حزالنى 7/88 من 
الايراد الكلى للنهر ) . وذلك عبر نفق يبدأ من نقطة 
المياكف!الكون كتين القوي 5٠‏ بیج > بال مى نة 
الشقيف: باققرب هن الخدودآلاشر ائيلية ٠‏ وذلك عيبر 
ممر عميق ضيق ٠‏ ويمكن عنده تركيب أنبوب طوله 3 
أميال ٠‏ وسميقوم الأنبوب بتحويل المياه إلى المثولا فى 
شمال اسيرائيل . 

ويمكن لكمية المياه أن تزيد إلى أكثر من ۷٠١‏ مليون 
متر مكعب إذَا ما أبطل عمل السد اللبنانى فى أعلى نهر 
الليطانى . وبذلك فان تلك الكميات من نهر الليطائى 
تزيد فيما بين ۲۹ ٤9‏ من مصادر المياه ف اسر ائيل 
( قارن بينها وبين وفورات مياه السحب والمجارى 
والققيرة والتاشط. 7 . 

وقد أرادت لبنان من قبل أن تستخدم حوالى ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب من مياه الليطانى تنساب دون 


4ه 


استخدام إلى البحر . وقد ثم التخطيط لبناء سد لبنانى 
اخرق أوائل السيغينات لاسبتخداء تلك الميآة: .لى 
وادى البقاع الادنى . وتؤكد الصسادر اللبنانية أن 
المشروع قد عطل نتيجة اللتدخل الاسرائيلى لدى حكومة 
الولايات المتحدة ولدى منظمات التمويل الدولية . 

وآشيرا يسكن القول أن ازمة الياء رة ف 
اسرائيل . حيث انها من اوائل الدول لى درجة 
استخدامها لمصادر مياهها ( ۹۸ ) وتحتفظ اسرائيل 
بالجولان كنقطة إستراتيجية تضمن لها السسيطرة على 
جميع منابع نهر الاردن والليطانى والحصبانى فان 
التحكم فيها يعطى اسر ائيل ميزة استر اتبيه من ناحيه 
الوضع المائى بها . واقدمت مبكرا على اعداد وتجهيز 
الاجراءات الفنية داخل اسبرائيل لتحويل مياه نهر 
الليطانى ٠‏ وكل ما يتبقى هى الأعمال المدنية والهندسيه 
على اراضى جنوب لبنان وهو ما يستغرق سسنوات قليله 
فى إطار المخطط الاسرائيلى .ل 
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الأستراتقية الخاضة بليفان . 
وای کان قد اعدا لها معد زم 
يمل : مع القس ف الفوتري 
اتان على الفبعبين الفلسيتليني والقبتَاتى 
وأاقتصادية بل وائرية وسياحية ٠‏ وكان هناك اولا 
القضساء قيرع على هة الت رين اقام ةةة وان 
راوها من كبكان ى زتها لمساقة +2 كيلو متيرا 
بعيدا عن الحدود اللينانية مع فلدسطين السليية . 
وفشرج اللقوات السورية العائلة فمون عطاق فواك 
الردع العربية ٠‏ تم جاءت الحلقة الجديدة قى مسلسل 
أسير ايل الراكض نحو تنشين حقبتها الجديدة ٠»‏ 
وسَّدةممل هذه الحلقة توقيع معاهدة « ملام ٠‏ مع لبنان 
به صن قت للحدود الى تطبيع اقتصادى الى 
الخاصة عن الاقتصاد اللبنائى وألتى اعدها مجموعة 
مر بِأحَمّى معهد واقيد هوروتيز » التايع لجامعة تل 
آبیب معد عام ¥٤‏ . : 
وبسمرعة الديابات والمجنزرات وخلف كل قدم وشبر 
تطآهما انتشرو نَشَسط الاسير ائيليون اقتصاديا وسياحيا 
وماليا ف لبتان . 


توازت 


502111160 71 


السياسة الدولية [ ٠١‏ ] 


التطبيع الاقتصادى فى ظل العسدوان 


اا 


أاحمد ثابت 


التخطيط للبقاء : الغزو التجارى للسوق 
اللبنانية : 

منذ الايام الأولى للغزو تقاطرت تصريحات قادة 
العدو ( بيجين ‏ شارون ‏ شامير ) معلنة النية فى 
البقاء لأطول فترة ممكنة ولشتاء قارس طويل .وقد 
امتدت الفترة لتصل عند بيجين الى امكانية اليقاء لمدة 
خمس سنوات .. وكان الانسحاب مشروطا اولا بتوقيء 
معاهدة سلاع :مع حكومة لبنائية/مسوالية » وغلاقات 
a‏ متو : وقد قرن ل الغزو هذه الشروط 
5-22 لتقديد والوعید و الاس هرارق 


وقد ظهر جلا ASH A‏ ٍ-- 
5ن لتغلغل الاقتصاد الاسم إء 

لينان قد ضربت له الحسابات , ذ ° الاي 
الاسرائيلى اخضاع المناطق -١١‏ ع 

: َ ْ لتى احتلها ١| ٠‏ 3 ق 
وق البقاع الى الشوف وعالية امتد 9 
وتساعذ! أصحى ييروت: الشرقية يبور 
٠‏ المرشد » الكت ائبی َك : 3 


وعلاقات جديده تضمن له ق حال الد 
العلاقات الاقتصادية مع م 


ومند الآيام الأولى للغزى واصويبى إن . . 1 
لخضر والفواكة 





الاسرائيلية تتدقق على الجئوب ومنه الى المناطق 
الاخرى , كما كانت هذه الحّضر والفواكة ومنذ اليداية 
عو داعي الحصياز المقتروكن حييول نزوت الق رة 
الصامدة . وذلك اسمتهداقفا لمصلحه اسر ادليه قائمة على 
المناورة . فهده الخضير رالفضواكهة تدخل الى القناصمه 
المحاصرة بطرق عير مشر وعة وق مقابل اثمان ياهظة , 
بيئما هى باع ف المناطق المهتلة بأسعار نافسست اليلم 
اللبنائية البديلة وجاءت لتضاعف من مشكلات التضتكم 
ى الاقتصاد اللبنانى . ووصلت هذه المنافسة حد طرح 
التفاح الاسر انيلى قبل موسسمه المعتّاد فى لبنان استباقا 
للتفاح اللبنانى . ولم يجد المزارعون اللبنانيون سسوى 
الكساد بل وفرضت عليهم قوات الاحتلال خيار الذهاب 
الى اسراتيل والعمل ف مزارعها 
ولم يقف الغزو الاقتصادى عند السلع الزراعية . بل 
تعداها الون منتجات صتاعية اخرى كالأاجهزة 
الكهربائية المختلفة ومواد البناء وغيرها . كماتقوم 
ات الالال الاسراشيقن بيعش اوه متطف-ة 
للمؤسسات الصناغية والتجارية اللبنائية متذرغة فى ذلك 
بأن اصحايها سوريون او فلسطينيون . وكانت ابرز 
الأمثلة على ذلك مصادرة المصانع القائمة فى الناعمة 
وشمالى الداموز حدرث صودرت كميات كبيرة من 
الأخشاب والحديد بالاضافة الى مؤسسات اخرى قرب 
صيدا وق المدينة الصناعية جنوب عاصمة الجنوب » 
وقد مثلت هذه الاعمال تخريبا منظما للاقتصاد اللبنانى 
وانتهاكا سافر! للملكية الخاصة التى تباهت اسر ائيل 
امام الغرب بأنها حامية حماها وضامنتها وحافظة قد 
سيتها .. 
0 اقدمت اسرائيل على قصف منشآت النفط فى 
الزهرانى التى أضرمت فيها النار والتهمت كميات 
ست المنتجات المكررة فضلا عن كمية اخرى من 
النقط الخام د قلأت :علس عدد من الخزانات واجهزة 
اتتعيكة وشببكة خطوط الأنابيب الداخلية » وكان مسن 
نتائج ذلك ان ارتفعت اسعار المحروقات بصورة 
ف من ا ل 
اضطر اللبتانيون الى استهلاك البنزين الاسراب 


الذى بلغ سعره هو الآخر ضعف سير البنزين 
اللبنانى . 
وقد جرت عمليات التطبيع الاقتصادى والتجارى 


والمالى « القسر ى , فى وقت يمر به الاقتصاد اللبنانى 
بخالة من الال الكامل نتيجة الفزوة الهتلرية 
الاسرائيلية التى مزقت او صاله وفككت هیاکله واوقفت 
الآلات والتجهيزات وافرغت المناطق الصناعية من 
عمالها وعطلت المرافق واغلقت الموانى لتعيد فتحها 
تنخ قراف “لسراتياس ٠‏ 

ا تقف ار ۴ الاسرائيلية عند ذلك ٠‏ فلقد 


اقدعت عاي اقنلا ع وا لاف اعكتحار الموز واليزتقال 
والح ا “اع اث على طول الطريق السياحلية فل الجهنوب مهن 
ور الى قا . مما قويل ٠:‏ امتجاع ه ا 1 00 
الل انیبن . وكانت المنرراء 


ان مسالب اكير من الف فدائى ماذالوا د وحونى تحمليات 


8 لاہ ائيلية لهدا الد در 


ف الاراضى التمرجة وخلف الاشجار والاحراش ١‏ وقد 
نيوا كمائن للدوريات الاسم ائيلية فى هذه الناطلق . 
على ان ذلك لم يكن وی غطاء لادجال محاصيل الموالح 
الاسرائيلية وبيفها ( لبنان ؛ ويرى المزارعون 
اللبنانيون المدمرة محاصيلهم ان اعادة زراعة هذه 
المناطق تحتاح لخمس سئوات على اقل تقدیر ٠‏ ولم تكن 
هذه هی المرة الاولى التى تقدم فيها اسعرائيل على عمل 
كهذا . فقد قامت اثناء احتلالها لسيناء فاقتلا ع اكثر 
من مليون شجرة تمر بحجة ان الفدائيين يحتمون وراء 
هذه الأشجار ٠‏ وقد احتجت الحكومه المحسرية انذاك ٠‏ 
بعدما تبين للخبراء الزراعيين ان الاسر اثيليين يضصعون 
مادة معينة عند جذع الشجرة المقتلعة تمنع نموها مرة 
اشر 2 ْ 
فى حديثه الى مجلة الح وادث اللبنانية 
) ۲۰ ) کشف بول ماکلوسکی ۰ عضو مجلس 
النواب الأمريكى والذى نسب اليه ومن معه من الوفد 
البرلمانى الذى زار الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات 
اثناء الحصار لبيروت الغربية انه حصل على وثيقة من 
عرفات يعترف فيها بكل قرارات الامم المتحدة المؤيدة 
للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى . كشف عن انه 
اثناء زيارته فى القدس - بعد زيارته عرفات ‏ اخرج 
لهم شامير وزير خارجية العدو كتابا به خرائط مفصلة 
لاسرائيل التاريخية مما يؤمن بهسا الاسرائيليون انها 
اراضيهم التاريخية 7 وقد وصلت الحدود الشمالية 
لاسر ائيل فى هذه الخريطة الى ما بعد نهر الليطانى 
نفسه ووصلت الى صيدا عاصمة الجنوب اللبنانى . 
التجار اللبنانيين على الاستيراد من الخارج عن طريق 
ميناء حيفا > وقد حصلت بالفعل بعض الصفقات . على 
اساس ان نفقات الشحن من حيفا الى منطقة الجنوب 
اللبنانى ارخص من نفقات الشحن من ميناء بيروت الى 
المنطقة ذاتها حسب المزاعم الاسرائيلية . وحرصت 
اسرائيل تنفيذا للتطبيع الاقتصادى على اغلاق ميناء 
بيروت اطول مدة مشكنة وكذا مطار بيروت بحجة ان 
القوات الوطنية التقدمية اللبنانية وبالأاخص قوات 
الناصريين المستقلين ( المرابطون ) ماتزال متواجدة 
حوله . كما منعت استخدام مينائى صور وصيدا املا فى 
زيادة عدد التجار اللبنانيين الذين يتعاملون مع الموانى 
الاسرائيلية وليكونوا مع التجار الاسرائيليين ف 
المستقبل نواة اساسية لحركة تجارية نشيطة بين هذه 


۱۷۱١ ب‎ 
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۸+ 
المواني والإسيواق العربية ' وياتى يلك أيصيا صسمر 
المخطط الاسراثيلى في ضري وتفكيك الاقتصاد الل و 
والذي يعتبر مِيناءِ ييروت ميقده الرنيدي ١‏ ومن سم 
النفاذ للسيطرة على الجركة التجارية ف المنطقة العرءب؛ 


باسير ها 
c4 1 8 ٠. - 7‏ 
ولم ينس شمهية ابمعرائيل وشمهية معاهدها ومبراعر 


بجوتها ان ضع ايضا اليرايمات الخاصة يالطرق 
والنقل والمواصيلات ودور ايمر انيل اللمسيطر كصركر 
اقليمى تحيطه وتيور ق فلكه مجموعة من الاقتصاديات 
والمجتمعات التايعة »نلك أن مجمل المقترحات التعلقة 
يخيمات النقل ف المنطقة والموضرعة فْ نطاق تَنَقَيدَ 
اتفاقاتِ ما يسمي يكامب ديفيد ٠‏ تسيتهدف يقل موابى 
الطريق البرية التي تخدم التّجارة الهايرة من مواقعها 
الحالية ؛ وهي بيروت واللاذقية وطرطوس . فصلا ين 
المواني القابلة للتطوير والتجديد متّل طرابلس وصيدا 
وبسانياس ؛ الي الوانى الاسم انيلية ء وتسدعيم ذلك 
بتحسيين الربط بين المواني والداخل بالطرق والسبكك 
الجييدية وييايخالٍ مصر والأرِدن في نظام شيبكة 
مواصلات ف المنطقة . : 1 
الغزو المصرفق : 
يادر المسيئولون العسكريون الإسر ابّيليون الى 
مطالبة جال المصارف اللينانيين باصدار تلك الأوامسبر 
إلى من يلزم لوضع سجلايت الودائع تحت تصرفهم ٠‏ 
اى الاطلاع على كافة المعاملات المصرفية وايييماء 
العملاء والشبيكات والودائع . وتمثل هذه محاولة 
صبارخة لجرق سرية اللصارف اللينانية » وبيرر 
الإسراثيليون طليهم المريب هذا برغبتهم فى الاطلاع على 
جساياتٍ الفلسطينيين الموديعة فى المصارف وعلاقاتهم 
بالمشباريع الاقتصادية والحركة العمرانية ومقشساريع 
شراءٍ الأراضى 
وجاء جواب الميستولين اللبنانيين بالرفض القاطع 
لأن النظام المصبرف اللبنانى يحيكمة قسيسسانون بييرية 
المصارفٍ وان جميع المودعين دون اسستتناء يتمتعون 
بيحق السرية التاية على ودائههم . بل لقد بذلت 
اسيراثيل محسياولاتها للاطلاع على سبِجلات اليوائر 
العقارية اللبنانية لمعرفة مساحات ومواقع العقيارات 
التى يملكها الفسطينيون 
وعنبييا لم تفلح اسرائيل فى اغتصياب البيرية 
المصرفية سمعقٍ عير مصيارفها المتنقلة بمبادلة الفبيكل 
الإسير ائيلى + التى اغتصيبيق حتّى إسمه وقبدٍ كان عملة 
عربية فى بلادٍ العراق القديمة . واجبرت المستورد 
الليناني على دفع نصف اليضائع المسيتوردة بالعملة 
الامرير ائيلية » ومن الطبيعى ان يصيب ذلك فى ميرار 
المدفوعات الاسرائيلى الذى يعإنى عجرا مزهنا 


وتوالت الميدمستهيات الاديم اثيلية ف الاقتص ار 
اللمفا هيه مذ ان ابر انیل الى تحريك مؤسديسساتها 


للينانى : جين 

السياحيه وار كات اليقل عيها . فکیان ان ٬ظطمت‏ ر حلاس 

الاير انياية الى الجبوب اللينانى 

9 مراك افواج مين ال ياج 

الصهايية الدين يائون الى المجدوب ويقيابلهم لبنانيون 
ماف الى دلك الخيطط اله 


1 أ 
يفبون الى ا ر 


منتابهه الاو مز مدي » ا 
اجر 


وى معز و ب 


أبيل 2 2 
ي_بالسسيه لمطم = لات الطيرإن ٠‏ 


مسلا عن خيمات اليريد التى تهر عفر اير انيل 

وقامت شركة . المال , الإابير انيلية بفتح مكيب لها 
ف صيدا وصور لتامين هر من يريد غير مبطار ٠‏ بن 
عدي كما انتشرت ف مدن وقرى الجنوب مظامر 
لتنظيم الرجلات السبياجية الجماعية لليذانيين الى مين 
٠‏ اسرايئيل , عبير الشريط الحييودي ؛ وتتلخص 
اجراءات هذه الزيارات يتنظيم يعر مجموعات من اهل 
الحتوب الى الشريط العصسنودى بسيبياراتهم حيث 
يحصلونٌ هداك على ترخيص بيالدخول الى اسر ايل 
ويتركون سياراتهمٌ فى مواقف يجيرسها اسر انيليون ' 
ويتتقلون دال ابر اتیل ف اوتوبيسمات سياحية جهبرة 
خصيصا لِهدَا العمرض › ويدفم الييياح الجنوبيون 
نققاتَ الفنايق بالدولار ؛ وتين مشترياتهم بالدولاراو 
بالشيكل 

وضمن مخططاتها لسرقة البور اليسياحى للينان . 
اقيمت اسرائيل على تزمير المؤسسيابق البسيبياحية في 
بيروت الغربية وضواحيها المعاصرة , واحتجت وزارة 
السبياجة اللينانية على ذَلكِ فى محاولة يائسية وابيرقت 
الى امين عام المنظمة العالية للبسبياحة تجذره هن 
العبوان الاسم ائيلي السياحي » كما حبرت وكالات 
السفر والسبياحة الإجنبية في لبنِانٍ من ورطة التعاعل مع 
عد الاحتلال الاسر ائيلية تحت طائلة الغاء الرخصية 
غور ٠‏ لن نلك يعتير خرقا للقوابِين اللينانية 
اه ي علطت لوت الفسزو بمتجسف بيروت الوطني 

ندا وصرع ٠‏ فمن تدمير متسواصيل لله ٠‏ الى ربعرقيية 


اعتمديها ار 5 


اللوحات الفنية والأئرية الثميئة ال تمشل وتجیسد 
تاريخ وجمال لبئان ووجهها 1 اتخائج قرا 
مسيكربا للهجوم على القوات الفليسطينية اولي 
| ومن خا امم انول فيما يتجسيل بسالياى اللبمادية . 
اون سيل ف تفاصيل قيات وذكريت ثيرا ' نشير الي 
برا روء 7 تو اصن سبتاوفر ببجساوية وري | قيار : 
بعبوان + تمن السلام مفافم المرب , : ا 
الي ان اسر انيل سبتفید صن میاه | و 2 لص فيها 
غرَة والجولار عا مقدارم ت و لغربهة وقطا 

re س 0 بار‎ ١ 
وق ای ا امي‎ 
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ف هذه المناطق . وهذا ما اوضحة شارون للأفريكيين . 
كما خحذرت الدراسة من المخططات الاسيرائيلية لنهر 
الليطانى والحاصبانى »> حيث وضعهما الاسر ائيليون 
خبمن خريطة اسرائيل التى لا بعلم بوي ابه نهايتها › 
زلك ان الليطانى يسستطيع وحده أن يفسنه ار اليل 
ر 4٠0‏ مليون متر مكهب من الماء اى ما مقداره /6٠‏ 
زيادة على القدرة الاستهلاكية الاسعرائيلية . وبمسا 
يوازى مليارين من الدولارات ٠‏ من هنا يؤكد المراقبون 
على ان ثمِن الانسجاب سيكون ٠‏ المشاركة »٠‏ ف المياه 
اللبنانية . 
ولم تنس اسم ائيل ان تضع اسماءها العيسرية على 
مجمل مناطق الجنوب من #بوارع ومدن وقرى واجياءٍ ! 
وقد تساوت علامات الطرق العيبرية صبع العلامصات 
ا :2 
الاستعداد للشيتاء القادم ؟: 


من اجل الاستعداد لشتاء قارس يوضح اجد ضباط 
الفزو « ان الشتاء هنا يبدأ فى اواخر سبيتمبر ٠‏ ويحلول 
نهاية نوفمير قكون قمم الجبال مغلاة بسماكة مترين 
من الع . وقيل ذلك الحين . يجي علينا ان نجد ملجاء 
انل کک وات ت توا ا خاصة ومعداث 
اضافية ٠‏ . 
في خضيم الاسيتعداد تظهر لذا سليبلة من المضحكات 


4 


المنكنات . فقد اعلنت اسر اتیل انها شبكلت لجنة لمعاونة 
الجكومة اللبنانية فى بناء وتجهيز ملاجىء للمشريين 
واللاجئين من ابناء الشعبين الفلسطيني واللبناني 
كما جرى رصف الطرق المحفورة غير المستوية 2-7 
تلتف بين قري جنوب لبذان المعزولة » وانشأات الحكومة 
الاسرائيلية إدارات مبنية فى صور وصصيدا لحتل 
20 الإدارة المبنية ف التي الميرييةٍ . 
اسرا تبميرها ١‏ 
اسای ملي الكنيست الا اثيلى على د - سی ف 
: من 4٠8‏ لمعن اسم ا يدل اكد 1 
ولتوسبيع الخدمة لعسبكرية الالزامية لتشمل الكثير من 
جنود ! حقباط km‏ الجذوي الغفزاة کین 
عرايا فى الليطاني قرييا من مرايض 0 
وحفرت القوات الغازية الخنايق العميقة ضدٍ أأذناتات 
ف مقيماتها طاقات من الاسبلاك الشائكة تهتد على طول 
الخطوط الاسراثيلية ؛ ووصلت قيمة القجارة بين ليغا 
عي في د FORT‏ ا ۲ مليار دولار ا 
ليان طاما ان 4 يمر سانيا © 
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تصاعد الغزو الأسرائيلى للبنان . 
مع بدات ظاهرة المعارضة للفغزو فى 
داخل اسرائيل » وف الأوساط 
اليهودية ف الخارج » تشد انتباه 
وسمائل الأعلام العالمية . 
والحقيقة ان الأهتمام الذى اثارته ظاهرة المعارضة 
الأسرائيلية هذه . مصدره امرآن _ 
الأول : اتساع قاعدة المعارضة كما لم يحدث من ذى 
قبل إزاء اى سياسة او سلوك للحكومة الأسرائيلية . 
فبالاضافة الى ان اسعرائيل لم تشهد قبل ذلك مظاهرات 
احتجاج بالحجم الذى شهدته ابان عملية الغزو › فقد 
دخلت دائرة المعارضة لأول مرة قوى وجماعات جديدة »2 
وھ هبات پود کو کا کل یق ایسد 
الجاليات اليهودية ف الخارج . 
الثانى  :‏ انه لأول مرة تبرز معارضة لسياسة 
الحكومة بمثل هذا القدر من الأتساع ف وقت الحرب 
على وجه التحديد » وللعارضة امور تتعلق بالحر . 
ذاتها 
وعلى اية حال . فان ما يهمنا: . من وجهة النظر 
الغريية + مهوم أتضيية اللعارشنة لار اة هة 
أمر محدد هو الى اى مدى يمكن ان تمارس مثل هذه 
المعارضة ف المستقبل تاثيرا على السلوك والسسياسة 


السيد زهرة 


الأسرائيلية إزاء العالم العربى .او فى اسوا الأحوال . 
الى ای مدى يمكن ان تلعب هذه المعارضة دورا ف اعادة 
تشكيل توجهات الراى العام الأسعرائيلى المؤيد 
لسياسات حكومته العدوانية . 
وسوف نحاول ان نلقى الضوء على الأبعاد التى 
اتخذتها المعارضة الأسرائيلية لغزو لبنان » ف داخل 
اسرائيل وف الأوساط اليهودية ف الخارج » ف محاولة 
لتبين مدی فعاليتها 
المعارضة فى داخل اسرائيل 
e‏ اهي الغزو فى داخل اسر اتیل مظاهر 
0 وو عيذ أبررها مظاهرات الأحتجاج الواسعة 
a eS‏ مون بعض المجموعات الصغيرة 
سوا ساسى معارضة الغزو ء بالاضافة الى ظاهرة 
عبن من داخل الجيش الأسرائيلى ذاته . 
وقبل ان ضير الى هذه المظاهر , رزرةو 
HE‏ ار الكبير ف اسرائيل ( المعراخ ) 
ٍِ و مناحم بيجين ابان عملية الغزو . 
ا ا “اهن يداية العام الحالى وقضية ضرورة 
يام اسرائيل بعملية عدسسكرية ف زین ر ا - 
ساحة السياسة الأسرائيلية , بان ضصطرويجة علن 
ومنذ ذلك الو قف i e‏ 
الوه موض ءاب اتن تل الغزد ٠‏ كانت مثل هده 
ب مه لأحم 


E 


Scanned with CamScanner 


ا الع ا وي ل ى ا 


بيجين والمعراخ . وقبيل الغزو . تمتل موقف المعراخ فى 
انه يتفق مع الخكومة تماما ق ضرورة الغفل ب كافة 
النتنيل على ٠‏ تخقيق نلام منستوطنات الشمال » . غير 
ان قحادة المعراخ كانوا يرؤن امكانية تحقيق ذلك عن 
طريق اتحفاظ على ؤقف اطلاق النار . مغ الغمل على 
روغ اتی ممتحاؤلة لخرقة . اما فى حالة فشل فثل فشذا 
الوذغ ؛ فنان المغراخ لم يستبعد ضرورة القيام بعملية 

عشتكربة موشتئعة . 

كان هذا قبل بِدَء عملية الغزو . اما وقد بدات . ورغم 
شتكؤى رغفاء المقراخ لعدخ ابلاغ الحكومة لهم منسبقا 
بالأقدام على العملية . فقد اتخذ المغراخ منذ اللحظة 
لأولتى موقق التاييد الكامل لجيش الدفاع الأسرائيلى 
حتى يؤدئ مهمتة . والتغضيد الكافل لحكومة مناحمة 

بحجين فى هذه التخطوة بالتحديد . ؤفى ١‏ يونيو »اى ف 

ثانى اام الغزف ؛ القتى شنيمون بيريز زعيم المغارضة 

خحعطانا فى الكنيست اعلن فية تاييد الملحارضة اللا 
متتعروط للغؤو 

وبلغ تاأييذ المفراخ لعملية الغزو . خد ايفاد زعيفية . 
بيزيز وامفححاق رانِين . الى الولايات المتحدة والدؤل 
الأؤربية لجمغ تبوعات لتمويل الحرب . وهتاك ‏ وق 
كافة الأحهاديث الكتحفية التي اذلى بها بيريز . اعلن 
تاييدة الكاملى لناخخ جيجين فى هذه الخظوة . 

أذا كان هذا هو موقف المعزراخ قق بداية الغزى . ففان 
قذرا فن الخلاف بدا يشب بين صقؤفة جحد ان تحقسق 
ألهدفت الذى اعلنته ألخكومة من الغزؤ والمتفثل فى ابعاد 
الفدائيين لمسافة ٠٠١‏ كيلق مثرا فسن المسححتوظتات 
الأسرائيلية . وبرز تياران فى داخل المعراخح ‏ = 
- قيار يرى تاتِيد موقف الحكومة المتفثل فى استقرار 
الغزف والى ما بغد ذلك وحتى تتحقق اهداف اخرى غير 
المغلن عذها . 
اتجاة يزرئ ؛ مطالبة الحكومة بايقاف الغزى غند هذا 
الحد . وعدم التقدم الى فنا بعد ذلك ٠‏ 

. ۇد ان هذا الموقف تبناه بالأساس ا خاب 
« الماياغ. ؛ فى داخل المعراخ ففى اؤل اجتفاع يعقدة 
المعراخ نعف بحداية التقندم الأسر انيلى صوب بيروت 
أقترح زغيغ الشعبه اليسارية ف المعراخ ‏ بانه ينبغتى 
ابلاغ بيجن ة بأننا ختى هنا اتفقنا . اما نعند ذلك 
فلا » 

غين انه.ما ان برز هذا الخلاف فى ضفوف المعراخ ٠‏ 
ثارت مشمكة تتم فق هل يجحب ان يكشحف الجدهسور 
الأسع ائيلى عن الخلاف القائم بين بغض اؤسحسا 
بين قياداته بأنه ؛ لا یثبغی اعلان هده ر ے ې 
اغارف » وافه # مخسظور على المعراخ ان يكون اد * 


تخدم اعداء من الخارج . بالاضافه الى أنه بسيب 


Scanned with CamScanner 


۹۹ 


الزدادة فى عدد الخسائر . يخشى ان يؤدى مثقكل هدا 
الاعلان. الى خفض الروح المعنوية » وى ١١‏ يونيو 
اجتمعت كتلة المعراخ لناقشة دروس المعارك حت ذلك 
اليوم . ومن بين القرارات التى اتخذتها . قرارا ينصى 
على ٠‏ ان نؤجل لوقت مناسب اعلان اللواقف التنى 
طرحها المعراخ امام العناصر المسسئولة فى الحكومة فى 
المراحل المختلفة لتطور المعركه ٠‏ 
من هذا العرض . بتضح أن المعارضة الرئيسية فى 
اسرائيل والمتمثلة ف المغراغ . قد اتخذت احمالا مؤوقف 
التاييد لتتنلوك الحكومة الاسرائيلية ازاء الغزو 
والحقيقة أن هذا الملوقف يتسق مغ فوقف المفراخ حن 
القضايا الرئيسية ف المشئكله الفلسسطينية وعلتى وجة 
الخصوص موقفهة من وضع مفنظلمة التكوتز 
الفلسطينية والمقاومة ف لبنان فمنذ فترة طويلة ٠‏ 
والمعراخ ينادى ايضا بضرورة اجلاء الملقاوفة 
الفلسطينية والمنظمة من لبنان باى شكل من الآشتكال 
ح اذا كان هذا هو موقف المعارضة الكبيرة فى اسعرانيل 
من الغزو . فقد شد الأنتباه ظاهرة المظاهرات الكبيرة 
التى خرجت فى اسرائيل احتجاجا غلى الغزو . لقد ادى 
الغزو الى بث الرؤخ ف ١‏ خركة السلاغ الآن + 
وانغاشها . والتى تدعو منذ نشساتها الى البحث غن 
خلؤل دتلمية للضراغ العرجتى ‏ الأشرائيلى . والتى خلى 
القضية الفلسطينية حلا عادلا . والتى تغارضى فى هحذا 
الأظار عديدا فن الدسمياسيات الاأشتر اثيلية فى الضعقة 
الغربية وغزة وقد اسنتطاعت الحركة ابان الغزو نتنظيغ عدد 
مى المظاهرات المعارضة لدتلؤك الحكومة . منتارك 3ق 
بغضها ما يقرب من مائه الف اسرائيلى وربما تسكون 
هذه الظافره . اكبز مظاهر الاحتجاجات الأسرائيلية 
غلى الغزو ستؤاء قى داخل اسررائيل او خارجها 
من ابرز فتظاهر فعارضة الفزو ق فاخمسل 
اشز انيل اتازة للا هتفاغ . تلك التى برزت ف داحلك 
الجيش الأسرائيلى . وبالذات من جانب بعض الضباط 
والجنود المخاربين فى لبنان واتخذت هذه المعاوضة 
عدة اشكال . منها تقديم غدد من الضنجاط لأستق لاتهغ 
ومنها ظاهرة جمغ التوقيعات من الجنود والصباط 
وتقديم الغرائض الداعية الى وقف الحرب وعدم اقتحام 
بيروت . ؤبعض فده العرائض . طالب فيها الجنود 
جعودة الجيش الاسر ائيلى النى اسرائيل وباستقالة 
شارؤن . كما طالب الجنود فن خلال مل هتتتتذه 
الغزائض باعفائهم من الخدمة العسكرية ,. وقام غدد 
من الجنؤد الذين عادؤا الى اسر ائيل من لبنان بتسكويق 
جماعة اطلقت غلى نفدتها ٠‏ جنؤد ضه الصمت : هدفها 
الأساسى إقافة مجفوعة احتجاع دائمة اهنام مسكتب 
رئيسن الؤزراء للدعوة الى غدم دخؤل بيروت الغوبد 
والى استقالة شارون 
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بعد أن اام ااج نى مضو بيروث ‏ وائمسا يداك على 
هه الأمسديد مم حصار ويزوءة: الفسردية والحسديث عن 
مامي ا ولاك أر عرور هذه الاحستحاجات ف هذا 
الوق بالأداء”. ١‏ كان بوب الد وقعات الأكيدة بانه فى 
سلاء امتماع بيروءت الغربية ' توفت کون الخبء يسائر 
ار اياي الب عراة خربائر فادجهة 
امار عة الميهو ذعة فى الخارج ؛ 
احم مفار ةة الد زو ق الاأوساط اليهودية فى 
الصار م بساور محددين » شكل مظاهرات الأحتجاج 
على الهو مر, جائب الجاليات اليهسودية فى بعض الدول 
الآوربوه , سكل المعارصة العلنية للغرزو من جائب عدد 
من كبار الشمقصه ات البهودية العالمية وبعض المثقفين 
البهوء ر الخار م 
[) عافد قامت عدف مسن المظ_اهرات ف عدد من الدول 
الآوربية وبصفة خاصة فرنى.ا , وق الولايات المتحدة 
ابصا . وهذه المظاهرا, كانت من احد الجوانب نتاجا 
للنور الدى لعبه الأعلام العربى طوال فترة الفزو , 
و الْمَعطدءَ الاعلامية الواسسعة النطاق للمذابح التى 
ترتكيها اسر ائيل صد المدنبين ف لبنان » بالاضافة الى 
الكتابات الى حفلت بها الصحافة الغربية والأمريكية 
والتى دين ما تفعلة اء رائيل . 
[] اما معارضة بعض كبار الشخصيات اليهودية ف 
الكار م فقد دتمئلت ق موقفين : ہہ 
البيان الذى اصدرة ثلاثة من كبار الشخصيات 
اليهودية العالمية وهم منديس فرانس وناحوم جولدمان 
وقليليب كلوتزنيك حول الدوان الاسرائيلى على 
لبان » والذى نشرته صحيفة لو موند الفرنسية . وقد 
تضمن البيان ان ٠‏ افكارا مثل الأدارة المحلية لا تكفى 
اليوم » وان مئل هذه الأفكار قد تم طرحها لأخفاء 
الكثير من الحقائق ٠‏ وما يفرض نفسه اليوم هو 
ضرورة ايجاد اتفاق سسيامى بين الوطنيه الفلهسطينية 
والوطنية الأسعرائيلية . ويجب ان تتوقف حرب لبنان » 
وان تسرقع اسير انيل الحصار عن بيروت لتسهيل 
التَقَاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية » والذى لابد 
وان يؤدى الى تسوية سلمية فى الأعتراف المتبادل الذى 
يجب أن يتم البحث عنه دون توقف , والبدء فى 
مفاوضات لتحقيق التعايش بين الشعبين الفلسطينى 
والآسر ايلى على اساس تقرير المصير » وبعد اعلان 
هذا البيان ذكر تناحسوم جولدمان فى احد احاديثه 
الصحفية ان الهدف من اصداره هو ٠‏ ان نظهر للعسالم 
اليهودى وغير اليهودى ان بيجين وشسارون لا يمثشلان 
وحدهما يهود العالم ء وان هناك تسخصيات يهودية 


مقروفقه وذات تاثير غير موافقة على خيارات الحكومة 
الاسراثيلية الحجالية ء 
والحقيقة ان قيمة هذا البيان واهميته نبعت مز 
المكانه الكبيرة التى يحتلها التلاتة فى الأوسساط اليهودي: 
العالية . فمنديس فرانس . رئيس وزراء قفرنس) 
السابق ويحظى باحترام اليهود ا ا ار 
هو احد مؤسى الحركه الصهيونية ليك وال حمق 
الفخرى للمؤتمر اليهودى العالمى وكلوتزينك احر 
وزراء الرئيس كارتر . ومن المقربين لورير الحارجية 
الحالى شولتز . وذو مكانة يعتد بها فى اوساط اليهور 
ق مرکا ,خاي الى هذا ان الثلاثه يمكلون الجاليات 
اليهودية الاساسية فى العالم ٠‏ 
فجولدمان عن اليهود الألمان وفرانسس عن اليهور 
الفرنسيين . وكلوتزيك عن اليهود الأمريكيين . 
- المؤتمر الصحقى المشترك الذى عقده عصام 
سرطاوى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فى اوربا , 
والجنرال الاسرائيلى السابق ٠‏ ماتتياهوبيليد وقد صدر 
عن المؤتمر بيان مشترك نصه : « ان القول بان منظمة 
التحرير الفلسطينية تريد تدمير دولة اسرائيل خطا . 
فقد اعربت المنظمة ف عدة قرارات مذذ 1۹۷۷ » عن 
ارادتها بقبول دولة اسر ائيل والأعتراف بها على اساس 
مصيرها . وان اجراء مفاوضات مع منظمهة التحرير 
الفلسطينية على اساس المبادىء المذكورة اعلاه , 
وليس بمحاولات التدمير يشكل الويسيلة الوحيده 
فعالية المعارضة : 
اذا اردنا طرح التساؤل الذى طرحناه فى اللقدمة 
والتاق بالى اى مدى يمكن ان تؤثر مثل مظاهر 
E‏ مستقبلا سواء على السياسه الأسر ائيلية 
و مكدو اى العام الأسعرائيا “فين تأ ا٠‏ . 
النقاط الثلاثه التالية بداية : ا EN‏ 
١‏ : ان الحجاتب i-3 ١!‏ 
ولا :ان أجانب الأكبر من القوى وال لشخصيات التم 
كخذخلة فى ١‏ ع اس - ۱ - على لأقل لم 
لحقيقة على لأهمداف الرئىسة ل 
التحرير الفلسطينية واخلاء 5 قدا يه لنظمة 
: ل ٠١‏ كيلو مترا 
E‏ فلسطينى ٠‏ وانما كان ا 
متمثلا فى ١‏ لحقيقة فى ١‏ - ار الخ جوهر رصه 
تحققت الأهداف الرئيسيية عن ...لك سى بعد أن 
i‏ ت صه . . ٤‏ 
الكبيرة التى تكبدتها اسرائيل وذ عه ف ظل الخسائر 
القوى والشخصيات المعارضة إ١‏ 5 عدد محدود من 
كمل المشكة وق ى تكن علي الغرى بداية 
. ا ا ی ا ساسا 
ثانيا : انه رغم اوجه المعا ع سی ب 
رصه التى اذ 5 
شعرنا اليها , الا 
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ان الغالبية الساحقة من الاسسرائيلين ايدت الفزو فى 
شثى سر احله . وقد اثبتات اسستطلاعات الراى 'لتسى 
اجريت انناء الغزو ذلك وف احد هذه الاستطلا عات تبين 
ان 37,لا/ا/ من الاسم ائيلين بؤيدون الغزو . كما أثبتت 
هذه الاستطلاعات ايضسا أن الفزو ادى الى ارتفساع 
شعبية الليكود والى اخراجة من الازمة الطاحنة التسى 
كان يعانى منها منذ اواخر العام الماضى وحتى قبيل 
الغزو مباشرة . واسار بعض المحللين الأسر ائيليين 
الى انه لو جرت الأئتجابات ف فترة قريبة فسوف يفوز 
فبها الليكود باغلبية معقولة . 
وادا كانت حركة » السلام الأن »قد استطاعت 
تنظيم مظاهرة ضمت مائه الف احتجاجا على الغزو , 
فقد خرجت مظاهرات شارك فيها ما يزيد عن ضسعف 
هذا العدد تاييدا لمناحم بيجين وللغزو . واذا كان بعض 
الاسر ائيليين قد تحدثوا عن دموية شارون ووحشيته 
ونادوا باسستقالته . فغالبية الأسر ائيلين يعتبرونه الآن 
ك لبان *« بل + تعلك. ارال > 


oF 


ثالثا : معنى ما سبق باختصار ان اوجه المعارضه هدد 
لففرزى بسنالا اة لى اا تقير سني السسييانيية 
اراتا سا اليل ,شمان ج ا تي 
مواقف الراى العام الأسير ائيلى > او فى افضل الأحوال 
الى تغير محدود للغاية . 


الا ن ما سق ل خي الق ا قسن 
درجة من قيمة المعارضة فى داخل اسرائيل وف الأوساط 
اليهودية العالية للسلواك والسياسة الاسراثيلية : قلا 
شك ان لها تاثيرا كبيرا على الأقل على المستوى 
الأعلامى ف الخارج . الا انه لا يمكن المراهنه عليها 
بحال مسستقبلا فيما يتعلق بالسلوك الأسرانيلى الدانم 
ازا الفاق العرنى . قسوق ةق سجاضة وة اي 
عة اعرا ف اة ا امنا ق اتمه على التو 
والعدوان والأرهاب . وسوف تظل مثل هذه المبادىء 
تحط بتابيد غاقبية الأسر اكيلنين ف كل مر ة تقدم فيه 
إشرائيل. .على عمل .عدواتى .ديد وح 
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بومبات الدسدوان الاسرائبلى على لبدان 





نبية الأصفهانى 





E‏ ۷ وطلبت الحكومة اللبنانية عقد مؤتمر قمة عربى غير عادى 
قام الطيران الاسرائيلى بقصف عنيف على ضاحية بيروت وجه الملك خالد ( العربية السعودية ) نداء الى رؤساء النول 
مركزا على مخيمات الفلسطينيينة شن الطيران والمدفعية المجتعين:ى موتقياقمة فرسام اء ايقاف المجزرة التى 
الاسرائيلية غارات جديدة على جنوب لبنان فى مجلس الامن تقوم بها اسرائيل ضد اللبنانيين والفلسطينيين العزل . 
صدر قرار يطالب بوقف اطلاق النار فى طهران اعلن رئيس الدولة « حجة الاسلام خامينى ٠‏ آن 
١‏ ششيرعت فى اسسرائيل عملية السلام فى الجليل ايران قد وضبعت قواتها المدرعة والمشاه على الأهبة لكى ترسل 
تحركت قواتها على ثلاث محاور ١‏ ) على الطريق الساحلى ان جا الميدان. ف ينان 
حيث وصلت على الساعة الثالثة بعد الظهر الى مدينة صور د تاسيب a‏ » حيث استشهد المناضلون 
وخاصرتها * ) فى الجزة الومسكظ عي غبرت قسؤات جي الم كو كان كراتوال وك ورتير - ري تمان 
تعاقية على نهز الليطانى ۳ ) ف الجزء الشرقى على جانب E E‏ ر اي 
جبل الجليل متقدمة فى وادى الليطانى حيث يوجد قصر خسائر فادحة بدا القتال الجسدى بين القوات الاسر ائيلىة 
الشقيف وجسر خردلى والنبطية وكل هذه معقل المقاومة والقوات السورية وه 
الفلسطينية شرع البعيث: الاترزكن ٠‏ قليب کې ۾ ق ری 
: 5 00 : ادانت ١‏ الحسوفيتية ق 2 22 - 
اصدر مجلس الوزراء الاسرائيلى بيانا معلنا عن دف عالت اليد ا ا ر ر 59027 
العملية « وضمع السسكان المدنيين فى الجليل فى مأمن من لعدوان 2 + وضع حد له بانسحاب اسيرائيل 
الهجومات المسلحة الت دة لاان مالك مود من اراضى لبنان وتطالب مجلس الأمن باتئإز. ؛ ‏ 5 
د لتى يقوم بها الارهابيون » وذلك برد ا کا : ذف الأجحزاغات 
القوات الفلسطينية الى الوراء 5٠‏ كم عن الحدود الشمالية يندم e‏ سرائيل على احترا 2 
لاسر انيل وقرارات الامم المتحدة * وصفت 1 1 ا 2 ف 
| ا ٣‏ 5 اش النتيجة المباشرة لاتفاقيات كامب دافير دان على ينان يانة 
اعتمد مجلس لامن مشروع قرار تقدمت به ايرلنده یطسالب ١‏ يجه المد انید ب دافن وللتعاون الاسسترات 
اسر اثيل بالانسحاب الفورى وغير المشروط حتى الحدود ا Tre‏ بو 
الدولية المعترف بها للبنان . ويطالب جميع الاطراف المعينة a‏ الايرانى نداءا عاجلا ق ی النزاع 
بابلاغ المجلس بقبولها القرار خلال 05 ساعة اي 0701 aE E‏ إن ووو 
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والى جميع دول العالم من اجل التطبيق الفورى للعقوبات الدي ٩‏ لم يلب طلب الحكومة اللبذانية لعقد مؤتمر قمسه عرينى كعبر 
نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ( الباب السسابع ) على عادق ستو اتاد الامارات: العربية 
اسر ائيل قام العلیراں الام ائيلى بقصيف الطيران الدولى ميروت 
۷ : أعلنت الحكومة الاردنية انها ستقوم ١‏ بكافة التسهيلات لأى تق أمسخت القو انت الاسر ائيلية تقف على بهد ° كم مس 
اردنى يتطوع للقتال ف جنوب لبتان ضد العسدوان هذا الطريق 
الاسرائيلى » . رعا اللك خالد فى الرياض , الامة الاسلامية الى توحيد 
: وصل الأمين العام للجامعة العربية السيد الشاذلى قلدبى الى وفيا لواجهة العدو المتنسيوكن وال الورقوف هتكنامت 
بيروت للاتفاق مع المسئولين اللبنانيين على الدعوة لعقد مؤتمر الشعسين اللبثانى والفلسطيني » 
قمة عربى يبحث التوصل الى , الرد الجماعى على العدوان استشتعن .٠ه‏ فؤان بطرس ٠»‏ وزيز الشارحية اللبنائني السهير 
الاسرانيلى » الامريكى قابيروت ليبلفه عن الاحتحاح ددد للح-كوعهة 
۸ : ادانت وزارة الخارجية الفرتسية « الغزو الاسعرائيلى اللبنانية على الفيتو الامريكى فى مجلس الامن والدى اوقفف 
: وجه الاتحاد السوفيتى على صفحات مجلة , لتراتونايا القرار الذى يدين اسرائيل * ٠‏ 
جازيتا ٠‏ تحذيرا لاسر ائيل من شسن « حرب كبيرة ضد دعا , ياسر عرفات » الملوك والرؤساءالقرت الى ٠‏ دح 
سوريا » لأنه لو حدث ذلك ٠‏ قان الوضع ف الشرق الأوسط مسئولياتهم التاريخيه والقؤمية ل:مواجهة الؤافرة القسامله 
سيصبح خطيرا للغاية ٠»‏ الت تقوم بها اسراثيل ضد الشعيين الفلسسطيتىي واللبنانى 
آكدت رئيسة الحكومة البريطانية مساندتها ١‏ لوحدة تراب والتى لايقتصر هدفها العدوانى على القوات ا لحه 
لبنان » وادانت ٠‏ العدوان والاشتباكات على الح دود الفلسظيزية بل تستهدف ابادة الشعبين الفلسطينى واللببانى 
الاسر اثيلية . اللبنانية من الجانبين » . واضافت ٠‏ انه من زد أللك خالك على ثداء:٠‏ ناسر عزقات ٠‏ إن يسلافة تعساول 
المهم ايضا مساندة مبدآ تقرير المصير . إذا طالبناه لانفسنا بكل الوسائل الممكنة ٠‏ ايقاظ الوعى الدولى ٠‏ » من أجل وفف 
فيجب أن نتوقع أن يطبق ايضا على الآخرين » التحدى » الاسرائيلى والحصول على انسحاب القوات 
: فى مجلس الامن ٠‏ عارضت الولايات المتحدة قرارا يطالب الاسرائيلية حتى الحدود الدولية للبنان . دعت المدن السعوديه 
مرة اخرى اسيرائيل « بالانسحاب الفورى وغير المشروط من الى تنظيم حملة لأغاثة الجرحى وجمع الاموال لصالح المقاتلين 
لبنان . ادان الاتحاد السوفيتى داخل المجلس » المحاولة التى الفلسطينيين . قامت منظمة « الفتح ٠‏ ف العربية المعو 
تقوم بها اسر ائيل لاغراق المقاومة الفلسطينية فى لبنان » بررت بفتح باب التطوع . 
مندوية الولايات المتحدة « جين كيركباترك » الفيتى الامريكى : راس الرئيس الجزائرى ٠‏ الشاذلى بن جديد ٠‏ اجتصاعا 
بأن القرار المطروح للتصويت ٠‏ غير متوازن وغير كفيل باعادة عاجلا وغير عادى فى الجزائر العاصمة للمكتب السياسى لجبهه 
السلام الى المنطقة » حصل القرار على ١5‏ صوتا ضد صوت التحرير الوطنى تفرغ لدراسة الوضع ق لبنان 
واحد ( الولايات المتحدة ) دعت وزارة الخارجية سفراءها فى دول اوروبا الشرقية ألى 
: وجهت اللجنة الدولية للصليب الاحمر نداءا لجميع المقاتلين العمل للحصسول علئن ٠ه‏ صدنائدة عسكرية عاجلة للثورة 
ف لبنان باحترام الجرحى والمرضى والذين تم عزلهم عن ساحة الفلسطينية » . 1 
القتال : سلمت الحكومة المصرية ٠‏ بلاغا صريحا. للحكومة 
: هاجمت الطائرات الاسير ائيلية القوات السورية فى وادى الامريكية تعبر فيه عن تحفظاتها ازاء الفيتو الامريكى داخل 
البقاع وقصفت بلدة ٠‏ جزين » حيث توجد قوات سورية هامة مجلس الأمن . وصفت صحيفة ٠‏ الأهرام ٠‏ القاهرية الفيتو 
وتخلو من اى فلسطينى . واحتلتها ثم اتجهت الى « بيت الامريكى بأنه, يدعم العدوان الاسر ائيلى ف نظر الراى 
الدين » حيث تعسكر القوات اللبنانية واحتلت قرية العام » وداخل مجلس الشعب قامت مناقشات حامية بين 
| » معقل ١‏ وليد جنبلاط » زعيم الحصزب المعارضة المصرية وممثلى الحكومة عندما دعت الاولى الى 
الاشتراكى . ثم انطلقت القوات الاسرائيلية على طائرات قطع العلاقات مع اسرائيل أو على الأقل ٠‏ تجميدها ٠‏ رد 
الهلكوبتر الى « باطلون » ف منطقة « باروق » وف نفس ممتلو الحكومة بأن مثل هذا القرار ٠‏ ف غير مصلحة عصر 
الوقت نزلت قوات اسرائيلية اخرى فى ٠‏ سعديات » على : فى هافانا ‏ طلب الرئيس « فيدل كاسترو ١ء‏ من دول عدم 
الساحل . اللبنانى . الانحياز بذل كافة الجهود الممكنة من أجل المطالبة ٠‏ بوقف 
: جرت اشتباكات عنيفة بين القوات الجوية الاسرائيلية العدوان الاسر ائيلى على لبنان » و » بالانسحاب القورى 
والسورية فوق وادى البقاع . تمكنت الطائرات ف E EE PN ٠١١‏ . 
الاسر اشلية تدمير مجموعة من صواريخ سام ١/‏ كانت : ف اثيئا ٠‏ نظمت مسيرة ضمت حوالى 7١‏ الف شسخصا 
بير دودو من 8 . 4 ٠.‏ 57 
سوريا قد وضعتها فى ابريل ۱۹۸۱ ۰ احتجاجا على الفزو الاسر ائيلى للبنان 
ا الطائرات الاسرائيلية غارتها على الاهداف : فى بون . عقد وزراء خارجية دول الجيماعة الأوروبيه 
ES Rh‏ اعلنت اذاعة اسرائيل فى المساء عن اجتماعا ادى الى اعتماد بيان يدين التدخل الاسر ابل ر 
الفلسطينية ف الكمتفال و 9 ١‏ :1 7 د 
قوط « دا احد معاقل المقاومة الفلسطينية . اصبحت لبنان . اهم نقاط البيان المذكور ١‏ ) ادانة الغرزو" )دمر 
E ABE‏ عي : عرق (رراه لدفاك قرارات الأمم المتحدة التى تطالب بالانسحاب من لبنان واعاده 
القوات الاسرائيلية تسيطر على اكثشر من ثلث اراضى م اواك الما ع rh‏ 
۲.٣۰۰ (‏ کم ( الظطروف الملائمة لأقرار السلام ف المنطقة ۲ ) لق رقص 
eee,‏ ' سوك ابو تختال / المنشقة عن الفتح اسم ائيل لقرارات الأمم المتحدة سستجتمم الدول ٠‏ العشر ٠»‏ 
عن مسئوليتها فى عملية اغتيال السفير الاسرائيلى فى لندن مرة اخرى لاغادة تحديد و س SES‏ 
شلوموا أرجوذ ت هذا العمل انه لاحباط مخططات اوضح وزير الخارجية الايطالى ان يعنى بالضرورة أن دو 
ع ایی انی وو کے E‏ السوق ستدرس كيفية فرض عقوبات على اسم ائيل ٤‏ ) أن 
مو عو ل .> إن لينا“ من العناصر الاساسية ببالنسبة للوضع فى 
١‏ ستسلامية للسلام على الأمة العربية » وجدة تراب ينان من 0 : 
”ل ۱۷۹ - 


%3 بك تروع ق عساسرة نويا عسي یسوی رسس 
ار حت سو مسو 
وي الشارحية لاسريكر اسجرك 
٠‏ 5 اسم سی شس ازے + ”ˆ ع ۔ س سسا سات 
٠‏ تحرك تكشبكي ٠‏ کر صه ستر نيحي ؛ وأعحترف 
1 د ؛ يصداباعه - كر هيف سرواس قه تعحقق 21 
ك ََ -< م" 
توقت لالستاب قور ےچ ١‏ سراف نے سس بسا 


رصم , کر سے 


چت 5 
٠۰‏ طني بربسر + رولد ییار ٠‏ وق رسال مرجي لى 


لاسر ي> ١‏ توقفت لفوت السورية عر هيهماته 
وطليت اع اقوت سورية عركخير عبر سروت 

لقت صا لاسر ييه سور ت على سروت تحشر سر 
أن قواتها ٠‏ موف تاخد بيروت مهما كار القص » ٠‏ 

لقي الجمرال سي لي ٠‏ سكونيل ابم ؛ و الكوارسيل 
٠‏ هيم سي ١‏ مصر عهما على الجيهة كار الجير ال يعد 
تحليقة يمرا ؛ جور لي از مصبيل عليه الجنرال 


" 
- 


ل باريس - طالب ميتشسيل مبطية التحصرير الفلسطيية 
؛ اير هيم سرس :+ الحكومة فرنسية ينقد عقرراتة ضد 
سو حير 

١‏ اقترحت ع اتير وقف اطلق عار وواققت ليه سورءا 
وكاتت القوات الامعرلثيلية قد سقطت ز الصاح ١۸‏ طاترة 
سورية من طيرآرَ + ميع + اراد انلضصغط الإسر الى على 
سيروت قام الطيرآن واليجرية يهجعات عكتقة على ائطار 
الدولى اق سيروت اق انحتور حجرت اشقياكات عنيفقة بين 
القاومة الفسطينية والقوات الاسرائيلية في ٠+‏ التنطية  .‏ ق 
متطقة الخائدة فشالت اليحرية الاسم ازيلية مرضن ف أنَرَال 
قواتها . تقع المنطقة على يعد ؟ كم جنيوب العاصمة . 

؟*© : اقرآر وقق أطلاق قتلر التاتى يين القوأت الاسر اتبلية 
والقوات القلسطينية والتقيمية اللبنانية ومس لك وأصلت 
القوات الاسيرائيليه هجوماتها على مواقع القاومة الفاسطينية 
في الجنوب اللينانى خَاصة على ٠‏ صيدا ؛ التي لالت 

يعث « ياسير عرقات ء رسيالةٍ الى الأعمن العام للأمم انتحية عزكدا 
يان » منظمة التحرير الفلسطينية مستهدة لتطبيق قرار وقِف 
الاق النار الذى اعتميه مجلس الأمن وألذِي نص على 
الإنسحاي القورى وغير المصروط للقوات الاسرائيلية - ولكنها 
لم تلتزم يوقف اطلاق النار الذي أعلنه اسرائيل . 

: يسارحت ايران مجميوعة اولي من اللمتطوعين الايرانيين 
للمحاربة فى لبتان - تضم المجموعة + +3 رجل من جسراس 
التورة وجنود نظاميين . من المتوقع أن يتضيم الي هيده 
المجسوعة ٠+‏ *,؟ مقطوع أخرون يبِيصلون الى ليذان ق 
مجموعات صغيرة 
انتهكت القوات الاسم انيلية قرار وقف اطلاق النار الثانى 
وقامتٍ يقصف المواقع الى تحدلها القواتٍ السورية على طول 
المساجة داخل بيروت ول وادى اليقاع التبي تمسيطر عليها 
القوات اليورية . بال القصف الاير انيلى من جميع مداخل 
العاصيمة بِاسِتَيَيَاءٍ القطاع المسبيجحي ٠‏ الهيف الإسياإبلى هو 
فرض جص على بيروت ايتعدادا لغزوها 

7 : تلق الرئيس الليناني + الياس مساركيس + رمسالة سبي 
الرئيس ٠‏ حافظ الايد , تبين الهجوم بالبفعية الذي قات ب 
القوايق الإسرائيلية عِلِى قصر الرنايية في ؛ بجييم » . 
: صمرح الامام أية الله الخميني بأن احداث لبنان ٠‏ كارتة 


املاع ولحمع 2 نمي + ديع الم روء اللي ار 
» انسح اسرورے 

ت ويس عمة ‏ جس دد 5 
بوصم ق مش لم يميق مس ا ی 7 فود ايور 
و سور سما ای ا نموا 

ملت آلجکورمه رپا هر اسع جز “> ج می اسل عر 


ل , اللریارة ایی کاں می یبور ار يضصبوع يهاه 


ألا تقتصابية ونوهزرية ومسياهيه ويهضيه رجو وق ضار 


۽ مڪر چيا انر فاق 


س تسس 


تطبه االعلآقا- سن التمو معسىف ۰ 


مایا رجب ميل كاسيظو يوا؟ الى يؤسسسياء الدوز 
وعكرمات مركة عبن الابميار مسطانيا + بادامة الاعمبار 
عير ابية و تی وة نے قرم يو اليمجيية :اشر أَْيلية م 

سیر اللا والقتستيصينى [ بدي سیفر بت کے لآر عر 


كدر ص 1 ى س هيحابا 1 

طليت القاومة المنسطيبية اقرار وقف أعدلاق يمر بواسطة 
مصر ‏ رفصت ابر ابيز هذا مص 

ال الميعويد لامريكى + هلبب حميب ٠‏ بسائر نيس نمید ای 


٤‏ اعلنن ال ال ار كان حه فد © ایییاں ٠‏ عن اة 


الجسساتر الى تكينتها ”فوت لاسر اليليه ٠‏ * أقتيلا و 
ˆ جرحي و ۲٠‏ مققويين ٠‏ عب القتلي مى الملسطييير 

۲ ومن السب وريير ٠١‏ وعد آلآسریى مسر 
ليسي و +3 ين السوریی 

ف عمس الوقست اعلتت المقارية النتسيطينية أن عند القثلر 
و الحرجي من الانس انيليين + + ١5.2‏ وعن اكش م ٠٠٠.۶٠۶‏ 
أصجوا ينون سارى - آقآيیت ليو قد تي تمم الاسر ی وز 
معسكرين للغرو ق الاسكدرويه جنوي صيور داخل منطقة تقم 
تحت قود الكوميد أن + سمعد حدادٍ , 

تمكتت القوايد الاسم ايليا بد افيستياكات جسامية من 
الاسبتيلاء على. جرء من مطار بيروت على مفترق الطرق التسر 
تود الي الجائية وهو المدخل الجنوبى للعاصمة أعسبحت 


4 رفا الك خاد عامل المملكة العرءية السيعودية 


رح تجا السوفيتي تحديرا ئى ا اب و فاته 
عع المرب صوف يفرعم من الان لني > 

و * أعرى هزير اليضارجيية ا نُصر ‏ 
حصن على عدة يقساءاي مسد و2 اکت اليد سار 
وافينتاجون على اثر لقاء تسم سے , وي ل ابصريتية 
ألورير المصرى بإب , یری تفاضا يون حت 
الحكوعة الاصريكية ؛ حسول ضرورة يعم E‏ 
اللبيانيةٍ . ”جم سلا از 05 
ف الأمم المتحدة قيم الأمين العام التقري 
نضاط القدة التابع للأسم الصعية ال ا 
امقام عن کد + ای توصت لھ ریف مسوم ازع ع 58 
رفضت وزیا عب اسم انیل باجلاء قوی ازرر ر 
ل بيروت الما السسفير السسو ا 
؛ الامين العام + لجيه الشعري لت "ري مب 
هرر مل وحدات من الالسطول السيوفوتى 1 أيلعهب» 
الأيسط ٠‏ وصيفت ورارء اليقاع الاي" جيه الى الو 
التحرك السوفونى يانه نو طايع عاړی .ري اجون ۽ با 
بتعريز قواتها البجريه مِنَ أجل إجلاء + +9 سس هايهها 
اقوجوتيى اق لبتان ب يل ) 


ب هاب 
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١4‏ مد مجلس الورّراء الابيير انَيلى اجتماعا ليراسية التحبدذير 
السوفيتى اموجه لأسرائيل وصف وستول ياه يجب أن يتظير 
إلى هذا التحتير باته ء إيستعراض للقوة بهد إسييتمادة 
إياتحاد السوفيتي مكابته بين حلفاءه العرب ٠‏ 

وفقا لمصائر إسير انيلية يجيري مهدات سيسوفيتية | 
0 وفيدية إلى 

تتوقع المخابرات الأمريكية يخول © يوار حيربية مسيوفيتية 
ل ار الست واا ین کی اسو دی 
البجر المتوسيط *” وحدة بحرية سوفينية 

ق توس طلب الأمين العام للجامعه العربيه, الشاذلى 
الكليبى > من الرئيس برجنيف ٠‏ اتخادذ اجراءات سريعه 

ومناسبه ٠‏ لوضع جد ٠‏ للعبوان الاسيرائْيلي على لِينانٍ ٠‏ 

» أيرييل شارون‎ ٠ اكد وزير الدفاع الاسم ائيلي الجنرال‎ ٠ ١١ 
بان القوات الاسر آئيلية سيتبقى ف مواقمها الحاليه إلى أن يتم‎ 
التوصل إلى إتفاق سيايى لشيكلة ليان «صرح شارون + بان‎ 

الوزارة الأسرائيلية لاتتفق معه فى هده الآراء ٠.‏ 
الوضيع في لبان يعد ١7‏ يوما من الحرب ١‏ مساجه البل 

محتل ولكن مازالت مياطق تحتظها المقاومة الفلمييطينية ف 

الجنوب كما ان الوجدات الاسم ائيلية تقيف اهام صدجخل 

العاصمةٍ المجاصرة وفقا لتصريح من الجيرال ٠‏ يلډ > جم 
الق وات الاسم ابيلية ف لبان يزيد عن ۸١‏ الف جندي وعدة 
ئات من الدبايات من الطراز ماركافٍ 

15 بِث . ياسير عرفات , رسالة إلى الأمين العام للامم المتحده 
يصف فيها الدمار الذي احجدثه العدوان الأسر انيلى على 
ييروت ويقبر الخسيائر في الإرواح يجوالى 5١‏ الف قتِيلا 
وجريجيا و ٠١‏ لاف من المفقويين وأكثر من + 4١‏ الف يون 
ماوی 

إسبستقِيل الرذي الليناني ‏ شب فيقٍ الوزان + + ياير 

عرفات > ا 4 کی ا ۽ ان 

مسالة إستسلام منظمة التحرير الفلسطينية أمر غير وارد 
ولكن المنظمه مستعده لفتح حوار مع الولإياتٍ المتجسده ولكن 
المتحيث الرسيمي عن المنة السيد العيادي » قد نفي هده 
التصيريجاتٍ مؤكدا رفض المنظمه إى تفاوض أو اتصبال هع 
الو لإيات المتحجدم في ظل الإحتلال الاسيرائيلي للأراضي العميريية 
بمسانده أمريكيه 

في وشبيِطن كي متحدث عن وزاره الخارجية موقف جسكومته 

القائم علي عيم اجراء حوار مع منظمه الفح ب حي ری زر 
مايا لم تعترف هِذِه المنظية بحقٍ ايسر اني في الوجود ولم تف 
القرارات ۲٤۲‏ و٠٣٣‏ المعتمده من قبل مجلس الأمِبن يول 
السلام فى المنطقة 

وفقا للاعلام اللبناني , اسيفر اللقاء بين عرفاتٍ والوزان ڪن 

تاكيد الاول بإن ١‏ قياية النظبه الفلمسطينيه قد نجه ٠‏ 


زات نس عقد اجتماع ال :راء منظمة اليول العسربية 
الجيدرة اليتروا ”يا المثل الليبي من المجلس بالالتجاء إلى 
, سيلا المتدعل . وقد راي المجلس أن مل هذا الخ 0 
إلى اللطة السياسية وبالتالى سيطرح على وزداء ايج 
البيل المعنية ' ش 
ف تود أيضا للب الأمين العام بلج میربيه میں 
الرأيصين * سيا نيد بيرجنينف ١‏ وكذا الأويد 
عايج يا 2 المجيزره القّسى تقوم بها 
اسرأنيل خيد اللبنانيين والفلسطينيين : مؤكدا بات رر ر 
امتجدم هبي الدولة الوحيدة القسسايرة على الضيفط على 


oV 


السئولين الأمريكيين وقد حذر الامير سعود الفيصل ورير 
الخارجية من انه . إذا اعطت الادارة الامريكية الانطيا 
بأنها غير قادرة على سد المدوان الذى تقوم به الدولة 
اليهودية ٠‏ فان الواكة الغربية السعودية ستضطر إلى إتغاذ 
الاجراءات اللازمة لأجبار إسر ائيل على تطبيق قرارات الأمسم 
التحدة ٠‏ 

فى القاهرة صرح ورير الدولة للشون الخارجيةد يطرس 
بطرس غالى وذا على المعارضة بان مصر لن تقطع علاقتها مع 
اسر ایل 

فى نفس الوقت التقى وزير الخارجية السيد جمال حسن على 
بوزير الخارجية الامريكى الكسندر هدجم 1 

فى نيويورك قامت الوفود العربية داخل الأمم المتحدة بحملة 
استهدفت امتناع آکبر عدد ممكن من الوفود من حضور جلسه 
الجمعيه العامة التى سيلقي فيها مناحم بيجين خطابا يوم ١4‏ 

9 لزنت وكاقة الانباء الابرانية فى هسران غلى اشد م ل 
جرت مع وفد ليبى يراسه ٠‏ عبد السسلام جلود » بن ليبيا 
وايران ستكونان ٠‏ جيش للتحرير الاسلامى » 

صرح الجنرال شارون فى القدس بان ٠‏ العاصمه اللبنانيه 
ليست محاصرة » وأن حكومته قد أعطت الأمير للقوات 
الأسرائيلية يعدم التحصرك فى بيروت الفريية ٠‏ واعرب 
شيارون » عن امله فى أن ” يقوم اللبنانيون بانفسيهم 
بالقضاء على اخر مريع تحتله المقاومة الفلسطينيه چک وی 
بذلك معاونة حرب الكتائب ٠‏ 

ا بالرهم من قرار زف الاق انار الله ا ي ر 
منتصف الليل ولمده ٤۸‏ ساعة من أجل إتاحه الفرصه أمام 
اللبعييوث الأمبيريكىي , فيلدب جبيب ٠»‏ لمواصطلة جهوده 
اشتبكتالقوات الأسرائيلية بألقوات الفلسطينية فى قطاع المطار 
الدولى فى بيروت اتهم كل من الطرفينٍ الآخر بخرق وقف 
اطلاق النار اشتعلت النيران فى مخيم فلسطينى فى ه برج 
البراجنة ٠‏ بالقرب من المطار 

ادان « پاسر عرفات » ماوصفه »د جين ء بعض الحكومات 
العربية أمام العدوان الاسرائيلي وتعهد: بانه إذا إقتضى 
الإمر فإنيا سنجعل من بیروت ستالنجراد عربية » 
اخذت مجموعة اولى من المتطوعين الايرانيين وعددهم ٠٠١‏ 
مراكزها على جبهه « سوق الغرب » 
توالت الطائرات الليبية والسوفييتيه على مطار دمشق منذ 
بدايه الاسبوع لتسليم معدات عسكريه تعويضا عن قواعد 
صواريخ سام/ ١‏ التى دمرها العدى الاسرائيلى 
منعت الحكومة المصرية مجموعات تابعه للمعارضه مسن 
القيام بميظاهرات جماهيرية إحتجاجا على السياسه 
الاسر ائيلية والأمريكيه . إقتصرت على الموافقه على القيام 
بعمل إحتجاجي محدود وقد صرح « سعید كمال » عضو ف 
المجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ اننا اليوم تحتاج إلى مصر وإلى 
شعبها وإلى قواتها السسياسية وثقلها الاستراتيجيى وإلى 
إلتزامها إزاءنا فى عمليه السلام » 
فى توئس ٠‏ تطوع مئات من العمال والطلبه للقتال فى لبنان 
تحرك ثلاثة افواج منهم الى دمشق . ف مجلس النواب التونسى 
طالب ببعضص النواب بقطع العلاقات الدبلوماسيه على الولايات 
التحده والدول الفربية التى تساند اسر ائيل 
الجزائر ٠‏ الرئيس ٠‏ الشاذلى بين جريد » بإب 
الم a e‏ العمليه لبيذل المسبساعده 
لضهاياالعدوان ف لبنان » 


کا 
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و يروكسل . رد رئيس مجلس الجماعه الأوربية على بداء 
الآأمين العام لمنظمه التحرير الفلسطينية بإن المجلس قد اجل 
إلى اجل غير مسمى ٠‏ التوقيع على بروتوكول مالى مع 
اسير انيل ' واكد ان المجلس سبيدرس ف "١‏ يونيو الأمكانيات 
من اجل إتخاذ إجراءات أخرى إذا بقت اسررائيل متجاهلة 
لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالانسحاب الفورى من لبنان 
واتهم رئيس المجلس اسر انيل » بخرقها السافر للقانون 
الدولى وللمبادىء الأنسانية ٠»‏ . 

۷ ف سستراسسبورج ۰ ادان البرلمان الأوربی بأغلبيه ۹۰۰ صوت 
ضد *4 صوتا ٠‏ العمل المسلح الذى قامت به اسر انیل وای 
عمل ارهابى ضد اسرائیل ۰ 

ف باريس . آدانت الجمعيه التابعه لمنظمة الوحدة الاوربية 
باغلبیه ۲١‏ صوتا ضد > ٠‏ يدون اى تحفظ . العمدوان 
الأسر ائيلى الحالى » وطالبت الجمعية ٠‏ بإنسحاب جميع 
القوات الاسر ائيلية بإستشاء قوات الأمم المتحده » كما أكدت 
مره اخرى ١‏ حق الفلسطينيين فى تقرير المصير . على أرض 
وطبيه ٠‏ وكذا » حق اسرائيل ف الوجود » 

۱۸ امتدت الأشتباكات بين القوات الاسرائيلية والقوات 
الفلسطينيه إلى ٠‏ جبل الشوخا » جنوب شرقى العاصمه 
اللبنائيه 8 

فى الأمم المتحده أمام الجمعيه العامة دافع ٠‏ مناجم بيجن » 
عن « حق الدفاع » . امتنعت ثلشى الوفود عن حضو 
الجلسة . 

طلب الجنرال شارون مره اخرى إنسحاب الملقاتلين 
الفلسطينيين والقوات السوريه من لبنان . 

6 : إعتمد مجلس الامن. . بالأجماع . قرارا قدمته فرنسا 
يطالب ٠.‏ جميع اطراف النزاع اللبنانى » بإحترام حقوق 
السكان المدنيين وبالامتناع عن القيام باى عمل يتسم بالعنف 
ضد السكان وبإتخاذ الأجراءات اللازمة لتخفيف آلام هؤلاء 
وذلك بتسهيل وعدم عرقلة الجهود التى تستهدف ارسال 
إغاثات تقوم بتوزيعها وكالات الأمم المتحدة » . 

جرى تبادل بالنيران فى الجزء الغفربى من بيروت . اكدت 
مصادر لبنانيه بان قوات إسيرائيليه قد انزلت بالهليكوبتر على 

بعد ٠١‏ كم من شمال شرقى بيروت نفت اسيرائيل ذلك . 
صرح وزير الخارجيه الفرنسى يان ٠‏ الهجوم على مدينه 

بيروت لن يسهل التنسويه السلميه وكما أن محاوله القضاء 
على شعب لن يمكن القضاء على الأرهاب »كان بير موردا قد 

إلتقى بفاروق قادومى . 
: اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها ستحترم وقف إطلاق النار 
الذى تقرر ف ١۷‏ يونيو . 
عقدت لجيه الانقاذ الوطتن بسرئاسة ٠‏ الرئيس اليلس 
ساركيس ٠‏ إجتماعا فى قصر الرئاسه فى بيروت وذلك بعد أن 
وافق وليد جنبلاط رئيس الحركه الوطنيه اللبنانيه وزعيم 
الجماعه الدرزيه المشاركه . تضم اللجنه المذكوره : ٠‏ بير 
جميل » زعيم حركه الكتائب ورئيس القوات اللبنانيه و ٠‏ نبيه 

برى » الأمين العام للحركه الشعبيه وامل و« شفيق الوزان ٠‏ 
رئيس الوزاره والممثل للجماعه السنية ٠‏ وفؤاد بطرس » وزير 
الشنون الخارجيه وممثل . الاورتوذوكس الروم »و « نصر 
معلوط . نائبا عن الكاثوليك الروم ٠‏ 

اعلنت سوريا أنها لن تعارض إقامة قوة متعدده الجنسيه فى 

لبنان مكونه من وحدات امريكيه وسوفييتيه ٠‏ 

۹ تدرس المقاومة الفلسطيبية خطة سلام تقدم بها الوسطاء 
اللبنانيون ويؤيدها المبعوث الامريكى ٠‏ فيليب حبيب » تنص 

على ان تسلم المقاومة السلاح الى الجيش اللبنانى ثم تسرحل 


- كاه 
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١‏ : قابل مناحيم بيجين الرنئيس ريجان 


الى القاهرة وف القاهمرة ٠‏ اعلن الرئيس مبارك عن موافقن. 
على إقامة حكومة فلسطينية ف المنفى ف محر كاحدى الوسانل 
لوضع حد للقتال فى لبنان . 


031 : انتقد يى الدفاع الامريكى 8 جاسبار واينبرجر » بىت رة 


الغزو الاسم ائيلى للبنان واعلن ان الرئيس ٠‏ ريجان »يمر 
الهدة لاتخاذ موقف امريكى من اسرائيل : وقال 
واچ ۳ : لیس لدینا اى سسيطرة على تصرفاتن 
اسعرائيل . لم تبلغ لنا هذه التصرفات ولكن علينا ان تكون 


“ الدينا الامكانية على ردع اى كان من الالتجاء الى العنف , 


ولكنه فى الوقت نفسه ابدى « وايبرجر ٠‏ تحفظات حول فكرة 
ارسال قوات امريكية الى لبنان للمشاركة فى قوة دولية مكلفة 
بحفظ السلام . : 

لم تسفر الدورة التى عقدها وزراء خارجية الجماعة 
الاقتصادية الاوروبية فى لوكسمبرج والتى دامت ؟ ايام لبحث 
احداث لبنان عن اتخاذ أى قرار جديد 

قامت القوات الاسسرائيلية بقطع المياه والكهرباء عن بيروت 
الغربية . 
. دامت المقابلة ساعتين 
صرح الرئيسان على اثرها انهما متوافقان فى معظم النقاط 
صرح الجانب الامريكى بان الرئيس « ريجان ٠‏ قد الح على 
ضرورة الانسحاب الفورى للقوات الاسرائيلية من لبنان وعلى 
اداء الاجراءات الانسانية اللازمة لاغاثة ضحايا العدوان : 
: طاف الجنرال شارون باعضاء حكومته على مواقع الجبهة 
الاسرائيلية حول بيروت فى محاولة لاقناعهم باحتمال قيام 
الجانب الاسرائيلى بغزو بيروت . 
: بالرغم من قرار وقف اطلاق النار قامت المدفعية الاسعرائيلية 
بقصف مخيمات الفلسطينيين ويعضص الاحياء التجارية 
والسكانية فى وسط بيروت الغربية . وقد تجمعت ما يقرب من 
٠‏ دبابة اسرائيلية على ابواب العاصمة . اسقطت قنيلة 
a a E"‏ اسقرت عن عشرات 


"3" : اشتباكات عنيفة سورية ‏ اسرائيلية للسيطرة على طريق 


بيروت ‏ دمشق الدولى . وغارات جوية ١‏ اقلعم 
الفلسطينية والاسرائيلية . قتقال ف قل بين 
الفلسطلينيين وقوات حزب الكتائب فق محاولة الاستيلاء على 
جرء من عرب بيروت . 

: وافقت اسرائيل على اقتراح المبعوث الامريكى ٠‏ فيليب 
حبيب. » باقرار وقف اطلاق النار الثانى مع القوات السورية ؛ 


بدا اعد مراک عاد ف قاي ویون لی یی بے 
من بيروت . : 


۳ : رفض كل من الولايات المتحدة واسرائيل القترحات 


الفلسطينية من اجل تسوية النزاع . 


: أعلن متحدئ 

مه متحدث عسكرى سسورى ان القسوات الاسسرائيلية قد 
ي قا قت الطلاق الذان. هتدما ی ےر ون 
على القوات السورية ف منطقة الجبل شرق بيروس . وق منطقة 
aa 5‏ 3 26 بيروت .و 
ع ل ا 
e‏ کو ورويات وم تی2 
. ل وشنطن اعلن متحدث عن وزارة الخارجية الامريكية بان 


الولايات المتحدة د 0 

و ب 1 نجدد نراءهما| ١‏ ۱ < 2 
النزاع اللبنانی بوضع حر ر جميع اا و 
مقارضات سلام ٠‏ وقدز ١‏ اا 


: دصحت الے 5 3 5 
رعاياها فى لبنان بالرحيل نظرا لسوء ,اس الامصريكية جميع 
جیا الرهاها ل ميناء جونية من رات ا 

. حربیه صر دد . 
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حول اسستعمال الجيش الاسرانيلى ف فج وفه على لبنا 
بالقنابل الغنقودية الامريكية صرح المتحدث بان السلطات 
الامريكية تقوم بالتحرى فى هذا الامر وأكد بان هذه القتائل قد 
سلمت لاسترائيل لتستعمل ق حالة الدفاع فقط 9 
اعلن » وليد جنبلاط ٠»‏ ان على منظفة التحرير القلد 1 
ان ترحل عن بيروت وان تواجه الحقائق 3 
رفضت اسراثيل مطلب الفلس.طينيين ووليد جنبلاط بالتراجم 
الى ١‏ اميال مقابل عودة الفلسطيئيين الى فخيماتهم 2 
عاد بيجين من رحلة الى الولايات المتحدة 
: وفقا لبغض المصادر تضمنت خطة فيليب حبيب النقاط 
التالية : ( ١‏ ) ان الهجوم الاسترائيلى يطزح إعادة النظر ف 
وجود لجذة الانقاذ الوطنى التى طالبت بالاجماع ايقاف القتال 
نماما قبل التطرق الي اى مشكلة جوهرية . ( 5 )فى حالة 
الفشل فان البعثة الامريكية لم يعد لها اى معنى طتالما ان 
حكوفة + الياس ساركيس ٠‏ لا يفكنها اتخاذ اى قرار دون 
ضمان من قبل لجنة الانقعذ الوظنى 
دعت مئنظمة التحريز الفلسطينية الاتحتاد السوفييثى الى 
٠‏ التقاط الفرصة التاريقيه التى يت كلها الغتزّو الاسراثيلق 
للبنان للؤقوف فى ضف المقاتلين الفلسطينييّن وحلفاءقم 

٣٤‏ : عقدت الحكؤمة الاسترانيلية اجتماعا غير عاذى للا شتتماع 
الى تقترير الرئيسن بيجن عن رعحلته الى الولاتات المتحدة 
واتخاذ القرارات الخاضة باحتمال القيام بهجؤم على بيروت . 
حذن زعيم المعارضتة ٠‏ شتيمون بيريز »قن ٠‏ التخاطرات 
الهائئة ٠‏ التتى تشكلها الهجؤم العستكزى علتى بيزقت ٠‏ 
: تصاعدت الاشتباكات بين القحوات الاشراثيلية والقتوات 
الشورية على ظؤل خط الظريق الدؤلى بيروت - دفشق . 
: عین حب ؛ الكتاتب » بشیر جمیل مشا له قى انتختابات 
الرذاسة . يمثل الحزب ٠١‏ مقعدا داخل البولاق . 

4 : ف الطائفف . جدد الأمير سعود الفيصل وزيز الخارجية نداءه 
الى الولايات المتحدة والى الجماعة الاقتكادية الأؤزوجية فحن 
اخل التؤضل الى ه اتشحاب متاثتر وغير مشتروظ : للقوات 
الاستر ائيلية من لنتاق . ' 
: فى واشنطن اكد الشفيق الاسرائيلى ان بلادة لق نتفاوقن فع 
منظمة التحرير الفلتتظينيةختى 3 إذا اعغحرفت الأخيزة جحخحق 
اسرائيل ف الوجود . . وف الكؤنچرىش طالب الستيناتؤر 
الخمهؤرق ورئيس اللخنة الحالية بان ؛ تة الإفحع التخدة 
عقوبات ضد اشزائيل وإعادة النظن ف المعوتة الغنسكرية التى 
ستمنحها الولايات التحدة فى المستقبل الى اسدراثيل . 

: ف بيروت : حذن اسن عزفات » فى رشالة موججه التى ه بقل 

: عضلق مجلس الشحيوخ ٠‏ فن عواق حب الححعب 
الاسترائيلية فی لبنان على الالح الأمتريكية ق الشتّ , 
الأوسط ١‏ . 


لجنة الانقاذ الوطنى . 01 

: قامك القؤات الاسر ائيلية بعلميات قضف مكذفة على بيروت 
الغربية بوا وبحرا وجوا ٠ ٠‏ 0 : 
: انستقالة وزية ١‏ عازجية الاه ريكى الستكندة هيع ف 
منصية »> 


أقرار وققف اطلاق النار عى جتيد 


ق توتسن اعلن ال معيو لماح الحتامحة العرنية سفن و 
عادى وعاحى 
صم - الرنبسر لمأتن سما ركبسان نه لا مرئى طاقتتي لعفت مومهر 
قمة عريبى قبل التوصلل الى تحديد امس "تماق ملع تمقصة 

التحرير لفلسيظسية 
4 : 2 لمات نتحدة قدا 
وحه الريمسن حسيفى هبار“ * 0 sea a‏ ٍ 
من هذه الأحيرة ممع تدر اسيل هن اكقبام بعرو سيروت تر مه 
ق بون ٠‏ صعوح الأفس اتهاح لنطفة ئە تسر لات مي ٠‏ مما 
* ةا دوروسة ف 


استر انيقل مقا معلت بالسسة أرجتي 

بروكسل ان تتخذ القنماعة عقوبات اقتصادية واعتتهه ك 
اسر انیل متلما فعلت بالتسبة للارجمتين / 

صرح ی کو ی وجي عي الو فسخ 2 2 
قعقولة كلية وتنم عن سياسة قصيرة لاقق ٠‏ 

: تولی د جورج شمولتز ه خليقة ٠‏ الكتدر هيج ءمهااصة 
كوزير خارجبة 
: إعريت الأذاعة الاسرانيلية عن أسفها لرحيل ٠‏ هيع ٠‏ دى 
وصفتة بأنه ة صسق كيو لاسرائيف اء كنا ابتت تخوقها مسى 
ان يكون لدى , ولت + علآقات عميزة مع ادى اخ 
العزبية » . 

5* - ف القاهرة اعرت وزيو الدولة للشنوق الخارجية د برس 
غالى عن أمله فى أن يَنَبَع ووير الخحارجية الأمريكى الجنيد 
, خطا اكثر توازنا > بين اسراثيل والنول #عريية 
ف فتجلس الآمن : عارخت الولايات اللتحدة مشروع قوار 
يطالب بانسحات القوات الاسراتئيفية من عوأقعها حول بيدو- 
) ۰ صنوت قد واحد ) . وق الجمعية العامة كاتنت 
اسسر انيل والولايات المتحدة اندولتين اللتين عارضنا قوار؟ عير 
ملزم بظالب بالاتتنحات انفورئى للقوات الاشير آنيليه مص لقان 
وبدراسة العقوبات الكى يجب قرضها ق حاة رقض اسع اميل 
الانسحاب . خصل القرار على اعَندِيةَ ٠۴۷‏ صوتا . 

۷ : طلبت اسرائيل خروج القوات الفلستطيتيه عى لبدىَ بعد سرع 
ستلاحها - 
: اعتوقت اشر أنيل لأول مزة بان قواتها استعملت القنايبل 
العتقؤدية الامريكية عند عَوَوها للبناق . 

٨۸‏ : قام الطيران الاسر ائيلنى جالقاء متشووات فوق القطاع 
الغوبى من بيروت تدع الستكاق + إثنى الوحيل قبل قنوأت 
الأوان ٠‏ . 
: ف القاهزة . اعرب اللسيد أاسناضه البارَ أنَ ال ممت تشارين 
الدنفؤماسيين لأرنيش حشئى عبارك ق موؤتهر صحقق عن 
, القلق الفميق ؛ لبلاده وعن ضرورة ٠‏ احتواء الشَطر التاجم 
بحن تدهور الأوضاع فى لبتان ١‏ . 
: هاجم الرئيس حسنى مبأرك سوريا متهما هذا اليلد بايرام 
۽ اتفاق ودى مع اشر ائيل لكى تصتبح الأرنن وطن القلسطييق 
مقايل حصول ستَؤؤيا علتى وادى البقاع تعويضنا لهتا عن 
فقدانها مرتفعات الجولان ٠.‏ . 
: فتشك مؤتمو القمة العربى الذى اتغقد ف نونتتمئ . 


ى طهوان ادان الأمتام الحُمنى د السكوت المميت + ألدّى 
انقزمت بة الدؤل العربية + والذئى ادى اليوم الى التدمير الام 
للبتان على يد النظام الصهيؤني والو لايات ا متحدة ٠‏ ونادى 
. بانوحدة للدفاع عن ألشرف والكرامة والاسلام والعرب ٠‏ 


ء "قاب 
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a 
ف الجزائر , طالب المكتب السبياسى لجبهة التحمسرير الوطنى‎ 
باسكات جميع الخلافات الجائنبية » وبساتخاذ عقوبات‎ « 
اقتصادية صد الدول الى تسساند اسر انيل‎ 
قررت المجموعة الاشتراكية داخسل البسرلان الأوروبى ف‎ 
بروكسل وتمئل 17 عضرا مقاطعة الاجتماع الذى سسبيعقد‎ 
لمتاقشة علاقات البرلمان الأوروبى بالكئيست ؛ وذلك احتجاجا‎ 
. متها على الفرو الاسيرانيلى للبنان‎ 


۹A۲ يولنو‎ 

أظهرت مستائم اسستفمّاء للراى العام الاسر ائيلى ا 
يؤينون الفرو الاسرر انيلى للبنان و .' فقط يوافقون على 
اقتحام بيروت الغربية 
رقض «٠‏ وليد جنبلاط » الاقتراح المقدم من ٠‏ فيليب حبيب , 
الخاص بِنَرْعٍ السلاح من الميليشيا فى بيروت الغربية واقترح 
بدلا من ذلك مْرَع السلاح من ٠‏ بيروت الكبرى » وتدويل 
المشكلة اللبنانية 

": احكمت القوات الاسيرائيلية حصارها على بيروت الغربية . 
E‏ ابيب قامت مظاهرة سلمية ضمت حوالى ۰ الف 
شخص تطالب بوقف الحرب . 
: اجرى ٠‏ يورى أفنيرى » النائب الاسرائيلى السابق 
: قامت القوات الاسرائيلية بقصف بيروت الغربية . 
: دعت وكالة ٠‏ تاس » السوفيتية الدول العربية الى توحيد 
الصفوف والى الالتجاء الفعال الى المعونة التى يبذلها لهم 
الاتحاد السوفيتى والى « سلاح البترول » . 
: لرسلت الحكومة الجزائرية باخرة الى لبنان محملة بالمواد 
الغذائية والملابس والخيام . 
: وصل يشير الجميل الى الطائف لدراسة امكانيات التوصل 
الى اتفاق ينظم الوجودالفلسطينى فى لبنان مع المسئولين 
السعوديين واعضاء اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية . 
: وقعت شخصيات يهودية ثلاثة نداءات يدعو الى التفاوض بين 
بيير مندس فرانس وناحوم جولدمان وفيليب كلوسترنك . 
- أصبحت الكتائب تشرف على مدينة « داحور ٠‏ . 

۳ داخل الامم المتحدة ٠‏ قدمت كل.من فرنسا ومصر مبادرة جديدة 
تستهدف ف أن واحد تسوية المشكلة اللبنانية وعبور مرحلة 
اساسسية للنزاع المربى الاسرائيلى وذلك بالاعتراف بحق 
عمل وتضم النقاط الخمس التالية : 

)١(‏ تطالب جميع الاطراف المقاتلة بالالتزام الفورى وبشكل دانم 
بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب الفورى للقوات 
الاسرائيلية على مسافة متفق عليها من بيروت وكخطوة اولى 
للانسحاب التام من لبنان وتطالب ايضا برحيل القوات 
الفلسطينية عن بيروت الغربية ومعها سلاح خفيف والتوجه 
الى مخيم لم يحدد بعد وخارج بيروت وفقا لشروط يقبلها 
الاطراف . 

(؟) يطالب بانسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان باستثناء 
تلك التى يصرح لها بذلك الحكومة اللبنانية . ١‏ 

(؟) يطلب الأمين العام بايفاد فورا مراقبين مع موافقة الحكومة 
اللبنانية احترام وقف اطلاق النار وفك الاشتباك بين القوات 

ف بيروت وضواحيها . 

(ع) على مجلس الأمن الاعلان بان تسوية المشكلة اللبنانية يجب 
أن تساعد على مبادرة عملية اعادة سلام دائم وأمن ف المنطقة 

اسس الآمسن يسالتسية لجميع الدول والعدل لجميع 


0: اكد « اندرية جروميكو » وزير الخارجية الس فقس افر ع 


(5) على الامين العام للمنظمة ان يقدم مقتزحات بالتشاور م 


جميع الاطراف المعنية بما فى ذلك ممثلى الشعب الفلسطينى 
وبابلاغ المجلس بطريقة منتظمة ٠‏ 


غ: جرى تبادل النيران بين القوات الفلسطينية والقوات 


الاشراتيلية:داخل احياء فى جنوب بيروت ادى الى مقتل ۲ من 
١‏ د الاسعراد : 

N a:‏ ای و ا قن ا 
والقيرياء عن جيزوت الغربية كما منعت خروج ودخول السكان 
المفنيين . 

ل عه والضفة الغربية قام السسكان العسرب بساضراب عام 
تضامنا مع منظمة التحرير الفلسطينية . اكد الرئيس ١‏ صفيق 
الوزان » بان المفاوضات اللبنانية ٠‏ الفلسطينية قد تسوصلت 
ألى قواهد للتسوية تعد مبادى» عامة من اجل ا اممو 
وتستوجب وضع توقيت زمنى للتنفيد . تعد هدد EE‏ 

على المقترحات التى قدمها « فيليب حبيب ٠‏ :وا ٠‏ اسن 

شفيق الوزان اللجنة الوزارية العربية المجتمع فى طانف لعدم 

تفويضها مبعوث الى لبنان . بناء على طلبه بذلك ٠‏ 

: رفضت الحكومة الاسرائيلية اى اقتراح يتضمن الوجود 

الفلسطينى فى اى صورة كانت ف لبنان وطالبت برحيل ٠‏ جميع 

الفا لنت الارهابيين هن لينان م 

: وفقا للاذاعة الاسرائيلية تضمنت المقترحات الفلسطينية التى 

سلمت للحكومة اللبنانية النقاط : )١‏ المنظمة مستعدة لأاجلاء 
بيروت الغربية )١‏ المنظمة ستحافظ على وجود عسكرى فق 
لبنان : كتيبة فى البقاع واخرى فى الشمال “") مسئولية بيروت 
الغربية لن يكلف بها الجيش اللبنانى بل قوة دولية قد يشترك 
فيها الجيش اللبنانى 5) تنقل المنظمة قيادتها من بيروت الى 
دمشق مع الاحتفاظ بقيادة لها ف لبنان °) تجلو المنظمة عن 
لبان عندما يتم الجلاء السورى من هذا البلد 7) تواصل 
المنظمة نشاطها الاعلامى من لبنان . 

: اعلن « الجنرال شارون » انه يفضل تسوية سياسية لاجلاء 
القوات الفلسطينية عن بيروت . 

: نصح الكولونيل معمر القذاف فى رسالة موجه الى قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية « بالانتحار على انه افضل من قبول 
الاذلال . لآن انتحاركم سيمجد القضية الفلسطينية للاجيال 
القادمة ودماءكم ستكون الوقود للثورة التى اصبحت حتمية من 
المحيط الاطلنطى الى الخليج » . 

Eb‏ و المتحدة على قرار اعتمده مجلس الأمن باعادة 
ا تبنت التى قطعها الاسرائيليون عن سكان 


المجلسن الوزارى التابع للجامعة العربية 0 
السوفيتى سيمارس كل ,تفوذة وثقلة من اجن ارحس وى 1 
انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان , 
: قامت القوات ئيلية المتمركزح' 7 
الاسرائيلية المتمركز قمة « تل الزعت 

0 س 5 3 على قمة « تل الزعتر‎ ê 
بقصف منقطع حية الجنوبية من بيروت وخاصة المطا‎ 
5 . » وحى « السلوم‎ 
قامت القسوات اله نيه لتقسدمية المت‎ : 

ش 6 لفلسطينية وا ا“ + 1 5 
الغربية بضرب منطقة بعبده وقد اصابت قصر e‏ 

سايم 

بيروت الشرقية وبيروت الغربية . ٣‏ كارب بين 
: رد يا فات يتن 1 
ر ياسر عر ات على ٠‏ نصيحة « ak ٤ f‏ 
الفلسطينيين لم يبلغهم اى نبأ عن ١‏ رئيس القسذاق ب 


الأتالقطى الى الخلي دا 2 لكا رة ١‏ مسن المي 
على لبنان . 0م منذ قيام الغسزو الاسير ائيلى 
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جرى تبادل اطلاق النار بالمدفعية بين القوات الاسرائيلية 

والقوات الفلسطينية فى الضاحية الجنوبية من بيروت وخاصة 
حول المطار الذى يحاول اقتحامه الاسرائيليون والاستيلاء 
عليه . 

: وصف وزير الخارجية المصرى السيد كمال حسن على 
المشروع المصرى ‏ الفرنسى بانه مكمل لبعثة , فيليب حبيب ”» 
وانه متوافق مع اتفاقيات كامب دافيد التى تنص على ايجاد 
تسوية شاملة للصراع فى الشرق الاوسط . 

: اكد السيد مصطفى خليل نائب رئيس الحصسزب الوطنى 
الديمقراطى الحاكم للشئون الخارجية فى حديث فى ميخ 
صحيفة ٠‏ مايق » يان مصر ستسعى الى الحصول على 
اعتراف الولايات المتحدة بحكومة فلسطينية ف المنفى قد يكون 
مقرها القاهرة وتكون وظيفتها سياسية بحتة . 
: قدم السفير الاسرائيلى ف القاهرة احتجاجا لدى وزارة 
الخارجية المصرية على المقالات التى تنشرها الصحافة 
المصرية منذ بدأ التدخل الاسرائيلى فى لبنان . ردت وزارة 
الخارجية بان الصحافة المصرية حره وتعير عن شعور الشعب 
المصرى ازاء فداحة العدوان الذى جرى على لبنان . 

:١‏ جرى اتصال غير رسمى بين الحكومة اللبنانية والادارة 
الامريكية طلبت فيه مشاركة امريكية فى القوى المتعددة 
الجنسية لحفظ السلام فى بيروت . 
: جرى تراشق بالنيران والاسلحة الثقيلة بين القوات 
الاسرائيلية والقوات الفلسطينية فى الجزء الجنويى الشرقى 
من بيروت . وقد اتهمت الحكومة الاسرائيلية الفلسطينية 
بخرق قرار وقف اطلاق النار 5 اتهمت وكالة « وفا » مسن 
جانبها القوات الاسرائيلية بخرق وقف اطلاق النار . 

: فى ستراسبورج ٠‏ وجهت الحركة الوطنية اللبنانية نداءا الى 
اعضاء البرلمان الاوربى يدعو حكومات الدول العشر الى بذل 
ضغوط على اسرائيل لرفع الحصار عن بيروت فورا وتطبيق 
قرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الشعب الفلسطينى فى 
دولة مستقلة والحفاظ على وحدة تراب لبنان واخيرا التزام 
اسرائيل باتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى . 
:. حول بيروت اغلقت القوات الاسرائيلية فى الفجر المنفذ الوحيد 
بين القطاعين الشرقى والغربى من العاصمة وهو الممر الذى 
يؤدى الى الميناء . 
: فى فيينا » صرح المستشار برونو كرايسكى ان حكومته 
ستدخل لدى الولايات المتحدة من اجل منع طرد ۲٠١‏ الف 
فلسطينى من لبنان . واضاف ان الاضطرار الى التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية قد اعطى هذه الاخيرة الاعتراف 
الذى كان يجب ان تحصل عليه قبل الحرب ٠‏ 1 
:١‏ طلب ياسر عرفات عقد اجتماع غير عادى لوزراء خارجية دول 
عدم الانحياز لمناقشة الغزى الاسرائيلى ضد لبنان والوضع فى 
8 ت .۰ 5 5 
لبعد القوات الاسرائيلية قافلة تابعة للجنة 2 00 
الاحمر تحمل مواد طبية ومعدات طبيه من فی : 
بيروت . توصلت قافلة اخرى ممائلة الى بيروت الغربيه عن 
طريق آخر . ا 
سلم م فيليب حبيب » اللي ر ج النقاط الثالية 
الامريكية حول تسوية الازمة اللبنانية وتتضمن 2 
لفك الاشتباك بين القوات : ش 
)١(‏ انسحاب القوات الاسرائيلية عدة كيلو مترات حول بيروت _ 
(1) اجلاء القوات الفلسطينية حاملة اسلحتها الفردية وتاركة 
الاسلحة الثقيلة . د 
(؟) وجود وحدات بحرية امريكية لضمان تنفيذ العملية وذلك عن 


طريق البخ . 
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() اجلاء القوات الفلسطيفية فى مرحلة اولى متجة الى ميماء 
الاطافية السورى ومن هناك الى عدة دول عربيه . 

(6) قوة دولية فرنسية ‏ امريكية تأخذ مراكزها ف بيروت 
بالاتفاق مع جميع الاطراف 

)١(‏ فى نفس الوقت وحدات من الجبش اللبنانى تدخل العاصمة 
( الجزء الغربى ) 

(۷) اقامة حكومة لبنانية مستقرة وذات سيادة . 

(4) منظمة التحرير الفلسطينية تحتفظ بوجود سياسى فى لبنان . 

(9) ادماج وحدتين فلسطينيتين داخل الجيش اللبنانى الى ان يتم 
اجلاء جميع القوات الاجنبية 

: عارضت الحكومة الاسرائيلية المقترحات الامريكية خاصة 
التقطتين الآخيرتين . 

۷: اعلن متحدث فلسطينى بان المفاوضات الجارية بين الجانبين 
اللبنانى والفلسطينى لا تتناول الاجراءات الخاصة باجلاء 
الفلسطينيين بل عمليات التنسيق بين الجانب على الصعيد 
العسكرى والسياسى والاجتماعى وكذا الوجود الفلسطينى في 
لبنان . 
: اعلن متحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية ان المنظمة لن 
ترحل من لبنان على بواخر امريكيه . 
: قرر البرلمان الاوروبى تأجيل مناقشة الازمة اللبنانية الى اجل 
غير مسمى . وذلك باغلبية ۱١۲‏ صوتا ضد 88 وغ امتنعت عن 
التصويت . 
: خرق القرار الخامس لوقف اطلاق النار فى بيروت الغربية 
وجرى تراشق نيران المدفعية فى الضاحية جنوب شرقى 
العاصمة . 
: وافقت حكومتى بريطانيا وايطاليا على الخطة الامريكية 
الخاصة ياجلاء الفلسطينيين من بيروت . 

۷ : صرح جاسبار واينيرج وزير الدفاع الامريكى بان المخاطر 
التى تنجم عن وجود جنود ٠‏ المارينرر » فى بيروت القربية 
يكن تفاديها يضمانات مناسبة ومن هذا التحديد الزمنى 
لهمتهم . 

: صرح السيد شفيق الوزان على أثر مقابلة لياسر عرقفات بآن 
دور القوة المتعددة الجنسية فى لبنان يجب أن يكون ٠‏ الوقوفف 
بين المتحاربين » ومعاونة الجيش اللبنانى على القيام بدوره 
الوطنى . وأضاف أنه يجب أن تحل هذه القوة قبل أجلاء 
الفلسطينيين عن تيروت . 

: أعلن ياسر عرفات ف لقاء صحفى مع صحيقة نيويورك تايمز » 
أن منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت كلية المقتترحات 
الخاصة بأجلاء الفلسطينيين على يد القوات الامريكية : ولكنه 
اضاف أنه يؤيد مجهودا موليا من الصل فك الاشستباك بين 
القوات الفلسطينية والقوات الاسرائيلية ف بيروت . وأن 
المنظمة ترفض ايضا وكلية الاقتراح الامريكى الخاص بأرسال 
قوات امريكية الى لبنان . 

: اعتقلت السلطات الاسر ائيلية عشرات من الطلية من جامع ب 
بيروت وحاصرت حرم الجامعة . 

: ابدى العراق موافقته فى المشاركة فى أعمال اللجنة التابعة 
للجامعة العربية المكلفة بمراقبة تطبيق القسرارين رقم 004 و 
64 المعتمدين من مجلس الأمين والخاصتين باتسحاب 
القوات الاسرائيلية من لبنان . 

: فى القاهرة التقى نائب رئيس الوزارة الهولندى ٠‏ فان أاخت » 
بالمسئولين المصريين أبدى فان أخت موافقته على وجهة النظر 
المصرية الخاصة بأن مفتاح الحل لأزمة لبنان تملكه الولايات 
المتحدة وأنه « بدون مساندة ما من الولايات المتحدة فان 
اسرائيل لم تكن تغزو لبنان وإن كانت الحكومة الامريكية تبئل 
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» ايا م 05 على أنه بر انبل اي مووا مي اقدم عام بور ور تب 


4 الور 5 السنواسعة الأامر بگرۀ التي وصفها به دم القمابي.. ی 


وعدم الوضعوم , 
فى غرة رفض الجلس البلدي لطلب السلطات الاسم ائيليه يقدمر 
معنب اماه على الثمنوى الادارية 
حدر الأيجاد السوفيتي الولاياث التميدة مي أرييسال هيده 
الأخيرة قوايه لها اق لبان 
أعتمة المولسي الفذر الى لأثماء الثماراق الى ربية قبرارا يطلب 
الدهوة الى عقد مؤثمر قمة عربي من أجل وضع خطة عذيكره 
هر بيا موحدة وفرض مدد من العقسوبات الاقتصادية تا 
سحب الأموال العربية ووقفب تُصيدير البتسرول الى الولايات 
ا والى النول القسى تسسسائد الفسدوان الصسهيوني على 
عبان 
مدرية الفائيكان وجه البابا يوحهنا يولس الثاني نداءا من أجل 
ايوا ثسوية سلمية لازمسة لبنان تتضسمن , اأسستقلال لينان 
واعن المدميين والقائلينِ ومطالب الفلسءطيئيين من اجل العدالة 
والسملام بالنسبة لجميع الاطراف المعنية 
٠ ۸‏ د عحديث تليفزيوئى حدر بشور جميل الحكومة الامريكية من 
التسفل ف لبِمَان وابدي اعتراض تام للخطة ١‏ الفسرئسسية التى 
تضمنت أبقاء المنظمة لتحرير الفلسطينيينِ ف لبنان . 
بوليو م رد متحدث عن البيث الابيض على التحذير السوفيتى 
بان ” هنفنًا الوهيد لل الشرق الاوسط هو كما كان دائما : 
نهاو السلام 4 
ف اسم ائيل اعلن الجنرال موشى ليفى «بأئه قد تيم تسريح ١+‏ 
الاحتياطى المعبأ ثى العمليات العسكرية الاسرائيلية فى لبنان 
وقدر تكاليف الجيش منذ بداية الحبرب بحوالي ٠١‏ الى ٠١‏ 
ر يكل ( بليون دولار ) . 
أعلقت جامعة ٠‏ بيرزيك » بسامر من سلطات الاحتلال 
الاسر انيلية قَامِنِ فى راملله مظاهرات احتجيباجا على اغلاق 
الجامعة 
وجه رئيس المؤتمر اليهودى العالمى نداء! من ؛ اجيل 
الاعتراف المتبادل بين اسرائيل والفلسطينيين , 

2 فى القاهرة صبرج الوزير البسابق البرتغالي » ماريو شوارش 
أن السسلطات الاسم ابيلبة قد منعته من يخول بيروت ومقابلة 
پاسر عرفات بناء على طلب هذا الإخپر . واضاف شبسوارش 
انه يسيقدم في ٠١‏ يوليو تقريرا مفصلا حول نتائج مهمته 
الاستطلاعية الى ويلى براندت رئيس , الدولية الاشتراكية , 
عارضت هعبجيفة الأميرام القاهرية رحيل المقاتلين 
الفلسطينيين من لبان دون التوصل قيل ذلك الى اتفاق مبدئى 

حول نسوية للمشكلة الفلسطينية . وان محير ترفض تسسوية 
مفروضة على المقاتلين الفلسطينيون في بيروت الغربية ولابد ان 
تحصل هذه النسوية علي موافقة جميع الدولة العيربية وجميع 
الاطراف المعنية , 
صرح رعيم المعارضة ف اسر ائيل « شييمون بيريز ؛ ان الوقت 
قد جان للقيام بمبادرة دبلوماسبية فى اتجاه الإردن ودعوة هذه 
الأخيرة الى الأنضمام الى عملية السبيلام . اكد پیرین » أن 
الدولبة الاشتّراكية قد اقتنعك اخيرا بالتفسيرات التى قدمها 
لها الحزب الممالى الأسر ائيلى . 
: جري تراشق بنِيرِان المدفعية بين القوات الاسمرائيلية والقوات 
الفلسعطيئية فى ضواحى ببروت . 
صر متحدث رسبمي في دمشيق أن الجكومة السبورية ترى فى 
الظروف الحالية أن المقاتلين الفلسطينيين لايجسب ان يرحلوا 
من بيروت ويأتوا الى سبوريا ذلك لآن مسكائهم الطبيعبى فى 
انتظار استقلالهم وحقوقهم المشروية هو المكان الذي يرجدون 
فيا 1 و 
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4 : قرر مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز فى هافانا عقد مؤتمر 


لبنان . 
يوليو 
١‏ : عقد اجتماع الجمعية العامة ايبن 


عقد المؤتمر العالمى اليهودى الذى يضم ممثلى ٠‏ دولة 
وبر اسه السيد ادجار برونغمان جلسه عمل ك3 باریس أسيفرت 
عن بيان جاء فيه افرار المؤتمر لاول مرة من أجل ٠‏ تحقيؤ 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ ولم يدن المؤتمر الغزو 
الاسرائيلى ولكنه كرر ثقته فى حركه كاميب وايفيد كنبا فصوو 
عملية ١‏ السسلام فى الخليزل , مؤكدا بأنها تهدق اله أو 
والاسثيلاهء على ارضه ْ 
القى مدير عمليات الحسليب الاحمر الدولى نداءا الى القسوات 
8 3 9 0 4 
الموجودة فى لبنان طالبا منها السماح اكير لأحمر بالقيام 
بالتفويض المناط له . وصرح بأن الصليب الاحمر لم يصرح لى 
زيارة ۸ فلن ظدذ 0 0۰ سوری من الائ ف ينان 
الاأسرائيليين يحتفظون بما لا يقل عن 4 الاف اس 
وقد رد على ذلك ضبابط اسرائيلى : بأن الارهابيين التابعين 
لمنظمة التحرير الفلسطينية يعدؤن من المجرمين العاديين وانهم 
غير عادى لوزراء خارجية دول عدم الانحياز فى نيقوسيا 
( قبرص ) وذلك من ١8‏ الى ١7‏ يوليى ٠‏ 


صرج وزير الدفاع الاسرائيلى ايريل شارون في حديث تليفزيون 


النمسا بأن « الدولة الفلسطينية يمكن ان تقام ف الاردن وان 
هذه الدولة موجودة بالفعل واغلبية سكانها من الفلطسينيين 
وبعد اقامة هذه الدولة يمكن اقامة كونفيدرالية . وأعرب 
الوزيرٍ عن امله فى قيام حكومة ائتلافية فى لبنان . + متل هذه 
الحكومة يمكنها عندئذ توقيع عقد صلح مع أسرائيل مماقد 
يقلب راس على عقب الوضع في الشرق الأوسط » . 

: اعلن الجنرال موشي ليفى نائي رئيس أركان حرب الجيش 
بأن القوات الاسرائيلية فى لبنان قد آتخذت كافة الاجراءات 
اللوجيتسيكية لقضباء فصل الشتاء اذا أقتضى الأمر ذلك . 
: فى لندن أحتجت السفارة الاسرائيلية لدى الحكومة البريطانية 
على المقابلة التى جرت بين نائب وزير الخارجية مستر 
دوجلاس هيرو والسيد فاروق قدومى رئيس اللجنة السبياسية 
لنظمة التحريز الفلسطينية وكانت وزارة الخارجية قد اشارت 
بأ السيد قدومى ضمن وفد منتدب من قبل الجامعة العربية 
: اعلن سفير فرنسا فى بيروت الحكومة اللبنانية بموافقة فرنساً 
البدلية على المشاركة فل قوة دولية للتدخل فيما يتغلق بفك 
الاشتباك فى بيروت ٠‏ كان هذا طلب الحكومة اللبنانية . وقد 
مسجب جا ان شروط هذه المشاركة : على اللجنة 
ا سی ان عد ری چ یی 
ولغفويضص ومدة لتدخل لهذه القوى ٠‏ وان قراراتها يجب 

. = ل 

« توافق عليها جميع الاطراف المعنية كما oT‏ 

٠‏ الموافقة الضمنية من قبل منظمة التحر تجب أن تحظى على 
الأمم المتحدة . ْ ير الفلسطينية وتأييد 
قامت المدفعية الاسرائيلية رة 1 0 

الغربية اسفر عن. العديد من و عديف على بيروت 
المقاومة على هذا اله 200 من المدنيين وقد رباج 
: اعلن السبيد حبيب شط 1 

الاسلامئ بأثة سنق ا العام لمنظمة المؤتمر 
الدول الاسلامية ف تونس ب خير عادى لوزراء خارجية 
مں أب 16 :يوليو لبحية شک 


اسا ترت واو الأشتراكة لفريية ن 
والامم المتحدة بخ طو 2 5 


والشعب اللبنانى , المقساومة الذا بات 


24 2B a 
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۱۱ اسثائفت القوات الاسم انئيلية قميف Ea‏ 3 
والصواريخ والقنابل المنقودية رة اا ا 
اعلن وقف اطلاق الثار السادس 

سرع مصدر فلسطيني بأن منظمة التحرير قد سلمت الحكومات 
اللبثانية والفرنسءية والسعودية وثيقة تضسمنت ١١‏ نقطة حول 
اقرار السلام لل بيروت الغربية تطالب باقرار وقف اطلاق 
النار الفعال وبفك الاشتباك بين القوات وبسانسهاب القوات 
الاسم انبلية من منطقة بيروت وعودة القوات الفلسطينية الى 
مخيمسات اللا اجنين وانتشسار قوة دولبة عازلة بين الجيش 
اللبنائي والاأطراف المقسائتلة واجلاء بيروت من المقاتلين 
الفلسطبنيين ورهيل القادة الفلسطينيين والحفاظ على وجود 
سياسى فلسطينى ووجود عسكرى لل لبنان وضمانات لسكان 
مهيمات اللاجئين 

ادانت اثيوبيا الفزو الاسم ائيلى للبنان ووصفته . بعدوان 

غاشم » و ء بحرب ابادة ء وطلبت من الحكومة الاسرائيلية 
سمب كسراتها فسورا قرييان تسسلاء ال ایی ایا وزی 
الخارجية 

. دعا ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فى باريس « عصام 
سرطاوى ٠‏ الى الاعتراف المتبادل بين اسرائيل والشعب 
الفلسطينى . وقال ان الطريقة الوحيدة للتوصل الى تسوية 
للمشكلة الفلسطينية هو الحوار الذى يؤدى الى تحقيق الحقوق 
القومية للشعب الفلسطينى على اساس التعايش والاعتراف 

المتبادل . 

: احتج بشدة السفير الاسرائيلى فى باريس ماثير روزن باسم 
وزير الخارجية الاسرائيلى لدى السلطات الفرنسية على 

تصريح الرئيس ميتران حول « مجزرة اورادى » 

: صرح الكولونيل شمول زاكاى ان لدى اسر انيل حاليا 4 آلاف من 
الاإسرى الفلسطينيين واللبنانيين وان اسرائيل لاتعتبر هؤلاء 

اسرى حرب بل اعضاء مسلحين لنظمة ارهابية . 

طالب ٠٠١‏ من الجنود الاحتياطيين الاسم ائيليين تم تسريحهم 
بوضع حد للقتال وبعدم غزو بيروت ودعا هؤلاء الرجال الراى 
العام الاسرائيلى بوضح حد لحائط السكوت الذى يمنع الرأى 

العام من ان يكون ملما بالظروف الحقيقية لهذه الحرب ٠٠‏ 

جرح شلاثة جنود اسرائيليين اثناء تسراشق نيران المدفعية فى 


١‏ أسفرت استطلاعات الراى العام التى اجراها معهيد 
. داهاف » والتى نشرتها صحيفة ٠‏ يديعوت احرانوت » أن 
4/ من الاسرائيليين يعارضون القيام بغزو بيروت و 55 / 
يوافقون على ذلك اذا كان ضروریا و ٣‏ / لاراى لهم و ١5‏ 7 
يعارضون عملية غزى لبنان و " / لا راى لهم ٠ ٠‏ 
تؤكد هذه النتائج ارتفاع شعبية بيجين بعد حسرب لبنان 
٦۲ (‏ / لصالحه ضد ٤٣‏ 72 فى شهر مايو ١147‏ ) 

: قامت السلطات الاسر ائيلية بالقبض على ١١‏ شخصا ف الناصرة 

معظمهم من اعضاء الحزب الشيوعى الاسرائيلى خلال ثلاث 

مظاهرات ضد الحرب ف لبنان لاول مرة مع عرب اسم ائيل 
تهم ضد الفزى الاسرائيلى . 
؛ نجحت القوات الفا طينية والتقدمية فى صد محاولتين للتقسدم 
على طريق اوزاى المخرج الجنوبى لبيروت وف المطار الدولى تم 
تدمير دبابتين للعدي ومدفع ١7١‏ ملليمتر فى منطقسة بعبدا 
وقطاعات المطار وتسبويفات وكفار شيما ٠‏ ِ 
قام اسامة الباز المستشار السياسى لدى رئيس الجمهوريه 
بزيارة الى عمان حاملا رسالة مسن الرئيس مبسارك الى الملك 
الاسر انيلى ٠‏ 
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وافقت الحكومة الفرنسسية على المشاركة فى قوة دولية تختص بعك 
الاشتباك ف بيروت على ان تحدد اللجنة المشتركة اللبنانية - 
الفلسطينية طبيعة وتشكيل وتفوبض ومدة تدخل هذه القوة . 
رفضت الحكومة الاسرائيلية ٠‏ فكرة قوة عازلة واقترحت 
تسميتها قوة اشراف على انسحاب منظمة التحزير من 
فشان :+ 
فى باريس اتهم فؤاد مالك ممثل قوات الكتائب فرنسا بانها قد 
اختارت قضية الفلسطينيين على حسماب قضية لبدان . واتهم 
الصحافة الفرنسية بالتحيز واضاف ٠‏ ان 
تتمثل فى القضاء على الفلسيطينيين وهى تتفق مع مص الحنا 
التى هى التخلص منهم لهذا فان المقترحات الأمريكية التسى 
تتوافق مع مطالينا من المبادرات الفرنسية . وعلى 
الاسرائيليين ان يذهبوا ايضا مثل اله 
والفلسطينية والا فاننا سنشن عليهم حريا دون شك يوحي 
احتمالی ابرام سلام مع اسر انیل صح ج 
الشعب اللبنانى ان يكرره من خلال التصويت داخل البرلاں 
ومن خلال حكومته . وعلى اى حال ان اكبر دولة عربية وضى 
مصر قد وفعت معاهدة سلاح . ولمادا لايكون لينان فى يوم ما 
دولة حيادية ؟ لتنسحب القوات الاجنبية عن بلدنا ونحن سيوف 
نتفق فيما بيننا . وحول مستقبل لبنان قال : عليكم تصور قيام 
حكومة دستورية بالنيابة 38م[ زكما ان على لبنان اعادة 
النظر فى مؤسساته مع مراعاة التطور الرقمى للجماعات 
المختلفة » . 
۳ : ف اسرائيل دعا حزب ٠‏ ليكود ٠‏ الحاكم الى تنظيم مظاهرة 
لمساندة سياسة الحكومة ف لبنان . 
١77‏ : اشتباك بالاسلحة الخفيفة بين جنود سوريين وجنود 
اسرائيليين اسفر عن قتل ” اسررائيليين 
3 فى مدينة الطائف حيث انعقد مجلس التعاون للخليج طالب كل من 
السعودية وحلفاءها الخمسة من الولايات التحدة ومن الدول 
الأريع العضوية الدائمة فى مجلس الأمن ء يفرض عقويات 
اقتصادية على اسرائيل . 
: سلم فيليب حبيب الى المدير العام لوزارة الخارجية الأسير اثيلية 
دافيد كيمش الخطة الأمريكية التى تضمنت ١١‏ نقطة . وعلى 
الفور اعلنت الاذاعة الاسرائيلية رفض اسرائيل قبول هذه 
الخطة . 
: فى بيروت أعلن وليد جنبلاط برفضه للمقترحات الأمريكية الى 
سلمت الى شفيق الوزان لأنها تفترض اتسحاب فلسطين قبل 
اي شىء ثم انتشار قوة سلام عازلة لضمان فك الاشتياك 
وأضاف ان المنظمة لايمكن أن تنسحب بدون ضمانات حول 
مصير السكان فى مخيمات اللاجئين فى بيروت ولبنان 
: اعلن عدد من الاحتياطيين الاسرائيليين انهم سسيقومون بحملة 
وطنية للمطالبة ٠‏ بعودة الجنود الى ديارهم 


مصساله أنسم انيل 
ا r‏ 


5 0 
ات السسورزتبه 


١ 1‏ 
انه أمر يرجع الى 


٤‏ :ف واشنطن اعرب عدد كبير من أعضاء الكونجهرس عَن 
تشككهم فى احتمال ارسال قوات امريكية الى لبنان . أعرب 
رئيس المجموعة الجمهورية مستر هموارد بيكر عن أمله فى أن 
لايتخذ ريجان مثل هذا القرار . واعلن جون ملكر ( ديمقراطى 
مثل ولاية مونتانا ) بأنه يرى أن ٠‏ الهجوم الاسرائيلى قد دام 
اكشر من اللازم » وان على ٠‏ ریات اا ان تكلم 

٠ا ٠‏ بلفة مياشرة وعنيفة للغفاية : انسحبو' حور 
الاما ر ا 9 . وقال شارك بيرس رئيس 


ب A۷‏ هس 


5 :استانفت القوات تنه قا ا‎ ١ 
لقوات الاسرائيلية قصف بيروت الغربية بالدفعية‎ ١ 
والصواريخ والقنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دوليا . ثم‎ 
. اعلن وقف اطلاق النار السادس‎ 
صرح مصدر فلسطينى بأن منظمة التحرير قد سلمت الحكومات‎ : 
نقطة حوا‎ ١١ اللبنانية والفرنسية والسعودية وثيقة تضمنت‎ 
النار الفعال وبفك الاشتباك بين القوات وبانسحاب القوات‎ 
الاسرائيلية من منطقة بيروت وعودة القوات الفلس._ لينية الى‎ 
مخيمات اللاجئين وانتشار قوة دولية عازلة بين الجدة‎ 
ET الفلسطينيين ورحيل القادة الفلسطينيين والحفاظ‎ 
سياسى فلسطينى ووجود عسکری ف لبنان وضمانات لسکان‎ 
. مخيمات اللاجئين‎ 
أدانت اشيوبيا الفزو الاسرائيلى للبنان ووصفته « ب ان‎ : 
غاشم » وه بحرب ابادة » وطلبت من الحكومة الاسرائيلية‎ 
بسحب قواتها فورا ف بيان تلاه فى اديس أبابا وزير‎ 
. الخارجية‎ 
دعا ممثل ند منظمة التحرير الف لفلسطينية فى باريس « عصام‎ 
سوطاوئ »الى الاعشترافالتيحائل مين اتر انيل و الف‎ 
الفلسطينى . وقال أن الطريقة الوحيدة للتوصل الى تسوية‎ 
للمشكلة الفلسطينية هو الحوار الذى يؤدى الى تحقيق الحقوق‎ 
القومية للشعب الفلسطينى على أساس التعايش والاعتراف‎ 
. المتبادل‎ 
احتج بشدة السفير الاسرائيلى ف باريس ماثير روزن باسم‎ : 
وزير الخارجية الاسرائيلى لدى السلطات الفرنسية على‎ 
» تصريح الرئيس ميتران حول « مجزرة اورادى‎ 
صرح الكولونيل شمول زاكاى أن لدی اسرائيل حاليا 4 آلاف من‎ : 
الاسرى الفلسطينيين واللبنانيين وان اسرائيل لاتعتبر هؤلاء‎ 
. اسرى حرب بل أعضاء مسلحين لمنظمة ارهابية‎ 
من الجنود الاحتياطيين الاسرائيليين تم تسريحهم‎ 7٠٠ طالب‎ : 
بوضع حد للقتال وبعدم غزو بيروت ودعا هؤلاء الرجال الرآى‎ 
العام الاسر ائيلى بوضح حد لحائط السكوت الذى يمنع الرأى‎ 
. العام من أن يكون ملما با الظروف الحقيقية لهذه الحرب‎ 
,_ وبأنه لايوجد حل عسكرى للمشكلة الفلسطيني"‎ 
, ٠. بيروت‎ 
اسفرت استطلاعات الرأى العام التى اجراها ع‎ : ۱ 
ه داهاف » والتی نشرتها صحيفة « يديعوت أحرانوت » أن‎ 
A OS a : 
00 من الاسيرا ثيليين يعارضون القيام بغرو بد‎ / ۸4 
/ ۱٤ يوافقون على ذلك اذا كان ضروریا و ۳ / لا رای لهم و‎ 
يعارضون عملية غزو لبنان و ۳ < لا داع کے ری‎ 
تَدكد هزه النتائج ارتفاع شعبیه بي ل برو ) ہداں‎ 
١ فى شهر مايو ف‎ / ٤۳ لصالحه ضد‎ / ٦۲ ( 
3 E. LEER ata 
قامت السلطات الاسرائيلية بالقبض على ؟١ تدا عو‎ : 
اثيل‎ ١ معظمهم من أعضاء الحزب الشيوعى الاسرائيلى‎ 
مظاهرات ضد الحرب فى لبنان لأول مرة يبسمع عرب مد‎ 
6 ٠ صوتهم ضد الغزو الاسرائيلى‎ 
بجحت القوات الفلسطينية وا لتقدمية ف حك ري للتقدم‎ 7 
على طريق اوزاى المخرج الجنوبى لبيروت وفى المطار ر‎ 
ملليمتر فى منطق يعب”‎ ١17 تدمير دبابتين للعدو ومدقع‎ 
وقطاعات المطار وتسويفات وكفار شيما 9 ت‎ 
0 السياسى لدی بات ر‎ ١ قام اسامة الباز المسبتشار‎ ® 
بزيارة الى عمان حاملا رسالة من الرئيس مبار لي ر‎ 
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: وافقت الحكومة الفرنسية على المشاركة فى قوة دولية تختص بفك 
الاشتباك ف بيروت على ان تحدد اللجنة المشتركة اللبنانية - 
الفلسطينية طبيعة وتشكيل وتفويض ومدة تدخل هذه القوة ٠‏ 

: رفضت الحكومة الاسرائيلية ٠‏ فكرة قوة عازلة واقترحت 
تسميتها قوة اشراف على انسحاب منظمة التحرير مسن 
لبنان ٠‏ 

: فى باريس اتهم فؤاد مالك ممثل قوات الكتائب فرنسا بانهاقد 
اختارت قضية الفلسطينيين على حساب قضية لبنان . واتهم 
الصحافة الفرنسية بالتحيز واضاف ٠‏ ان مصالح اسرائيل 
تتمثل فى القضاء على الفلسطينيين وهى تتفق مع محصسالحنا 
التى هى التخلص منهم . لهذا فان المقترحات الأمريكية التسى 
تتوافق مع مطالبنا من المبادرات الفرنسية . وعلى 
الاسرائيليين ان يذهبوا ايضا مثل القوات السوريةه 
والفلسطينية والا فاننا سنشن عليهم حربا دون شك وحول 
احتمللي ابرام سلام مع اسرائيل صرح » انه امر يبرجع الى 
الشعب اللبنانى ان يكرره من خلال التصويت داخل البرلان 
ومن خلال حكومته . وعلى اى حال ان اكبر دولة عربية وهفى 
مصر قد وقعت معاهدة سلام . ولماذا لايكون لبنان فى يوم ما 
دولة حيادية ؟ لتنسحب القوات الاجنبية من بلدنا ونحن سوف 
نتفق فيما بيننا . وحول مستقبل لبنان قال : عليكم تصور قيام 
حكومة دستورية بالنيابة سأ )مزكما ان على لبنان اعادة 
النظر فى مؤسساته مع مراعاة التطور الرقمى للجماعات 
المختلقة ه . 

۳ : ف اسرائيل دعا حزب « ليكود » الحاكم الى تنظيم مظاهرة 
لمساندة سياسة الحكومة ف لبتان . 

۱۳ : اشتباك بالأسلحة الخفيفة بين جنود سوريين وجدود 
اسرائيليين أسفر عن قتل ” اسرائيليين ٠‏ 

: فى مدينة الطائف حيث انعقد مجلس التعاون للخليج طالب كل من 
السعودية وحلفاءها الخمسة من الولايات المتحدة ومن الدول 
الأريع العضوية الدائمة فى مجلس الأمن ه يفرض عقويات 
اقتصادية على اسرائيل » ْ 

: سلم فيليب حبيب الى المدير العام لوزارة الخارجية الاسر انيلية 
دافيد كيمش الخطة الأمريكية التى تضمنت ١١‏ نقطة واخدى 
الفور أعلنت الاذاعة الاسرائيلية رفض اسرائيل قبول هذه 
الخطة . 

3 فى بيروت أعلن وليد جنبلاط برفضه للمقترحات الأمريكية التنى 
سلمت الى شفيق الوزان لانها تفترض انسحاب فلسطين قبل 
أى شىء ثم انتشار قوة سلام عازلة لضمان فك الاشتباك 
واضاف ان المنظمة لايمكن أن تنسحب بدون ضمانات حول 
مصير السكان فى مخيمات اللاجئين فى بيروت ولبتان ١‏ 

: اعلن عدد من الاحتياطيين الاسرائيليين انهم سيقومون بحمله 
وطنية للمطالبة م بعودة الجنود الى ديارهم 

١‏ :ق واشنطن اعرب عدد كبير من أعضاء الكونجرس عن 
تشككهم فى احتمال ارسال قوات امريكية الى لبتان ٠‏ أعرب 

ئيس المجموعة الجمهورية مستر هوارد بيكر عن أمله فى أن 
افد ريجان مثل هذا القرار . وأعلن جون ملكر ( ديمقراطى 
مل ولاية مونانا ) انه یری ان الهجوم الاسرالى قدي 
اكشر من اللازم » وان على د الولايات المتحدة او 
ائبليين بلغة مباشرة وعنيفة للفاية : انسحيوا فور 
وسوس ۽ . وقال شارك بيرس رئيس 
واتركوا سيكو e‏ أبن قق اشوا الأمريكية 
نة الشئون الخاد ي ر ا ف E‏ 
2 ائيل « اننا لايم كنا الحفاظ على قف الولانات 
“ا ل عتما ادى ااك الى تهديد شوقف الوا 
لاسرائيل خاصة عندها ب , ري و الأوسط .واضاف 
2 زء للسلاه فى الشرق !2د و 
المتحدة كوسيط وصانع ع 


حسين خاصة بتدهور الأوضاع فى لينان بعد الغزو 
الاسراذيلي . 5ط 
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ا اتعميه مس رمسلاء» يؤيفون آراءه وان + على اسر انيل أن 
كور واقعية الآن . أن موقف المسالم والموقف الامسريكى فى 
آنه يتغيير ألآن » 
صر وود السارسية الأ لمانى الغربى 8 هار ديكسرتش جمشر , 
ر اسم أميل لن تتسستّطيم سَدَقَيقَ أمنها الا عندمسا تمسع ف 
صستبارها السقوق المشروعة لألشسعب الفلسطينى ويعنى ذلك 
بصفة شاسية عق الفلسطييين ف تقرير مصيرهم . جاء هذا 
لمر بم على آثر اجتمساع عقده جنشر مسع رئيس الوزراء 
لأرفلى + مشر بفرآن ٠‏ 
قامت انقوات الأسيرائيلية بِدَعرَيرَاث عسكرية جديدة حول بيروت 
الغربية ' +4 آلف جندى و **” دبابة . * 6١‏ عربة مدرعة . 
بلغ المبعسوث الأمسربكى ٠‏ فيليب حبيب » الرئيس اللبنائى عن 
تشاؤمه» مجاه احعتصالات انهاء الحصار الاسرائيلى حسول 
بيروت 
رهقصت المكرمة الاسرائيلية المشروع الفلسطينى ّ 
صرح وربر الخارجية الأمريكى ٠ه‏ جورج شولتز » بان الشكلة 
الفلسطينية تمثل ٠‏ حقيقة رئيسية » ف الشرق الأوسط ولابد 
عن تسويتها ء على وجه السرعة » 
٠‏ أعلن الملك مهد بان الرئيس الأمريكى ريجان قد أبسدى تجاوبا 
بشان الموقف ل لبان الى درجة تدعو الى التفاؤل . 
ليت تونس رسميا تأجيل موعد انعقاد مؤتمر القمة العربى . 
رفعت الحكومة مذكرة بهذا الشأن الى الامانة العامة للجامعة 
العسربية وزعت على المندوبين الدائمين للدول الاأعضساء فى 
الجاممة 
ف القاهرة أكد سعيد كمال عضو المجلس الوطنى الفلسطينى أن 
القلسطينَيينَ ه مستعدون لقبول المقترحنات المصرية الخاصة 
باقامة حكومة فى المنقى فى القاهرة على شرط أن يحصلوا على 
ضمانات توكد اعتراف الولايات المتحدة بمثل هذه الحكومة » 
آما من حيث نقل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مسن بيروت 
فقد صرح بان تونس قد تكون ٠‏ المكان الاكثر ملاءمة » حيث 
أن هدا اليلد هو مقر الجامعة العربية كما انه لم يتدخل فى 
الشئون الداخلية الفلسطينية . 
صحيقة النهار عن ارتياحه لموقف فرنسا التى مه بادانتها 
الاشتباك للقوات ف بيروت ٠»‏ . أعرب كذلك عن أمله فى ان 
يعضد الاتحاد السوقيتى المبادرة الفرنسية الخاصة بارسال 
قوات الى لبنان فى اطار قوة دولية . واخيرا أعلن هسانى 
الحسن بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد اتفقت مع الحكومة 
اللبنانية حول حل لمدينة بيروت يتضمن الانسحاب الاسرائيلى 
عن العاصمة وعن الطريق الدولى بيروت - دمشق وانتشسار 
القوة الدولية لضمان فك الاشتباك بين القوات والاأمن داخل 
معسكرات اللاجئين . ومعاونة القوات اللبنانية فى ذلك . 
واضاف : ٠‏ اننا اتفقنا أيضا حول تنظيم الوجود السياسى 


لملسسيحية ف نان ء رفم الحصيار عن بيروت الفسربية 
ا مسي الوا الأجنبية من البلاد ه وطالب الرؤساء 
الدول العربية ٠‏ بتحمل مسسئولياتها ازاء القضية الفلسطينية . 
١‏ . جرت اشتباكات جديدة بين القوات الاسرائيلية والقوان 
١‏ ة فى شرق لمنان ٠‏ 
ke aa‏ ا اللبنانية رفع الحصار عن بيروت 
ونظمت مظاهرة اتجهت الى قصر الرئاسة سي الفربية 
قوسف ضة الى الرئيس شفيق A‏ 
ا رای 5 الف فلسطينى بمظاهرة سلمية بالقرب 
من المسجد الأقصى فى القطاع 
فنك اناف 78 
الح اام و وشفيق الوزان الذى أابدى تفاؤل 
فى ١‏ مقترحات ايجابيةاء فلسطينية تتضمن اعادة تجميع 
المقاتلين الفلسطينيين مؤقتا فى شمال وشرق لبنان 
فى واشنطن . اعلن مراسل البنتاجون أن الولايات التحدة قر 
اوقفت شحناتها مسن القنابل العنقودية والفوسهوريه الى 
اسسرائيل . وقد قدمت الحكومة تقريرا الى الكونجرس حول 
مسألة استعمال اسرائيل للاسلحة الأمريكية ق-غزوها على 
لبنان يفيد التقرير المذكور بأن الدولة العيبريه قد تكون قف 
انتهكت الاتفاق الأمريكي س الاسرائيلى المبرح 5 NOY‏ لذى 
يحرم على اسرائيل استعمال السلاح الأمريكى ف عطيات 
ه هجومية ٠‏ ضارج لراضيها . التقرير لا بتناول لسا 
القنابل العنقودية التى ينظم استعمالها اتفاقيات منقصلة . 
١4‏ وف الدار البيضاء ( المغفغرب ) قامت مظاهرة سلمية 
للتضامن مع فلسطين جمعت حوالى ٠٠‏ *.؟" شخص قامت 
قوات الأمن بفض المظاهرة وسط هتافات « فلسطين عربية”2 
و ه لا للمستسلمين ٠»‏ . 
4 : ف بيروت أبلغ السفير اليونانى وزير الخارجية اللبناتى فؤاد 
' بطرس ان بلاده مستعدة للمشاركة فى ٠‏ قوة حفظ السلام د 
لبنان » بكتيبة تضم حوالى ۳٠١‏ جندى وذلك وفقا للشروط 
التى توافق عليها الاطراف المعنية . 
: فى نيقوسيا أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة الممثلة لحركة عدم 
الانحياز انها لم تحصل على تصريح بدخول لبنان . وقد أشار 
وزير الخارجية اللبنانى فؤاد بطرس أن « حكومة لبنان توافق 
على هذه الزيارة ولكنها مع ذلك توجد فى وضع لا لها 
بضمان الاجراءات الأمنية اللازمة . . 8< 
: فى بروكسل اجتمع وزراء خارجية دول 1 5 ۳ 
الاجتماع الى اصدار اعلان جديد حول ازنة اشرو ي ل 
: بعث الرئيس حسنى مبارك رسالة الى الرد ِ 
الولايات المتحدة الى تولى تسسوية ا 
r peya‏ 2 نوات لبد 
الفزو الاسرائيلى للبنان بانه ح وه س ويد بيجنو ٠‏ 


للمنظمة فى لبنان مع ضمائات انسانية ونقابية بالنسبة والولايات المتحدة باحترا 
للفلسطينَييْ التي أقاموا فى هذا البلد منذ ١944‏ .كما والأمم المتحدة kl.‏ کل شیء قرارات مجلس الاسن 
تتاقشنا أيضا حول وجود عسكرى رمزى لنا خارج بيروت ire ٠»‏ : ود 
سر 5 و ا 
D0‏ بدا مسؤتمر دول عدم الانحياز اعساله ف نيوقمسيا حول : ف تونس ٠‏ اعرب الأمين العام لل 55 
٠‏ مشكلة فلسطين » على مستوى د يس E‏ يقوم بين الجامعة العربية وبي. » العربية عن امله فى أن 2 
: قارنْ وزير الخارجية اليوغوسلاف مسوقف اس دي e”‏ أفضل وكفيل بتنصية التفا جن الولايات المتحدة تعاون / 
العتيفة المماثلة التى قسامت يها الجيوش ار ير الطرفين ٠‏ . 00 “م واقسامة علاقات جيدة بين 
العالمية ١ E gE ETL pt‏ نشرت صحيفة ٠‏ هأرتز * أن اسسرائيل 0 
للقوات الاسرائيلية من لبنان » ا القنابل العنقودية . “اميل تقوم بنفسها بصدع " 
فى خ اس بيروث ( بكركرة ) طالب رؤساء جميع الكنائس لقنابل م ب : 
ب ققااه 
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۲٣‏ استأنف الطيرأن الاسسرائيلى قصفه بالقنايل بيروت 
فيليب حبيب » ل مهمته الجديدة . 

ن نيويورك عقد مجلس الامن اجتماعا مغلقا تناول الوضع ف 
لبنان وبراسة المقترحات المصرية ‏ الفرنسية . لم يدم 
الاجتماع سوى ربع ساعة نتيجة لرفض لبنان المناقشة . 

أبلغت الحكومة اللبنانية الولايات المتحدة رفضها نقل المقساتلين 
الفلسطينيين الى طرابلس والى شمال لبنان حتى بصفة مؤقتة 
اذا تم رحيل هؤلاء المقاتلين من بيروت الغربية وذلك فى اطار 

تسوية تقوم بها الحكومة الأمريكية . 

: اعلن وزير الخارجية الاسرائيلى ء« اسحق شامير ٠‏ أن عملية 
. السلام فى الجليل » قد بدات ء بموافقة تامة .من 
واشنطن + 

جرى لقاء فى دمشسق بين المبعوث الأمريكى ٠‏ فيليب حبيب 
والرئيس السورى حافظ الأسيد . 

: فى الرياض أعلن الملك فهد عن أمله فى ه عودة مصر الى الحظيرة 
القرقية 14.. 

: سلم ياسر عرفات الى لجنة برلمانية امريكية وثيقنة موقعة منه 
تضمنت موافقته لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة 
حول القضية الفلسطينية . أكد عضو اللجنة ماك كلويسكى ان 
عرفات لن يوافق على القرار رفم EY‏ الاامعمجموع 
القرارات الأخرى . وصفت الحكومة الاسر ائيلية مبادرة ياسر 
عرقات يسأنها ه متاورة للدعاية + ومتحاولة زر الر ماد قي 

العيون . 

: قامت القوات الاسرائيلية بعمليات عسكرية ضد القوات السورية 
فى وادى البقاع حيث دمرت قواعد صواريخ سام ۸ التسى 
وضعت حديثا - أسقطت طائرة ء فانتوم » اسر ائيلية . 
: منعت القوات الاسعرائيلية الكهرباء والمياه عن بيروت . صرح 
ياسر عرفات بأن انسحاب قواته من بيروت « مسالة غير 
واردة » وان هذه القوات مستعدة للقتال حتى الموت . 
: رفضت واشنطن الاخذ بوثيقة ياسر عرفات وطالبت منظمة 
التحرير الفلسسطينية بالاعتراف صراحة بحسق اسرائيل ف 
الوجود ٠.‏ 
: حيا الرئيس حسنى مبارك مبادرة ياسر عرفات ووصفها باأنها 
خطوة فى الطريق السليم من أجل تسوية سلمية للنزاع ل 
الشرق الأوسط واعلن الرئيس المصرى عن قراره بايفاد وزير 
خارجيته الى واشنطن لحث الحكومة الأمريكية على الاعتراف 
بحق ١‏ ن لفلسطينيين فى تقفرير الصير وفتح حوار مع منظمة 
ا 3 غيلية ف . زئادة مذ ة غ؟ / على 
: أعلنت الحكومة الاسر ائيلية فرض زياده ا 
أسعار الوقود تحول الى المجهود الحربى ف أبدان ٠‏ 
: قامت القوات الاسرائيلية بقصف الأحياء السكنية فى بيروت ٠‏ 
امن لكي 4 ahr: ey‏ 
: جاء فى مقال نشرته صحيفة ٠‏ نيويورك ايمر ٠‏ 5 
اعادة النظر ف علاقات مع الاسر ائيليين لكى تكون هدم 
ار , الاحترام المتبادل ٠‏ وكتب بول :ء اما 
العلاقات غلى أسس ه الاحترام 7 مغامرات 
ان تستشيرنا اسرائیل منذ الآن قبسل أن تخ رر بو وشات 
عسكرية وتتخلى عن أطماعها التوسعية ونشوع 
5 1 نه الفا لبنيين حق تقرير المصصير أو 
سلام جديد من أجل منح ليم 5ê‏ لاخ الكبير 
نضع حسدا للعلاقات الحسالية القائمة على ٠‏ ا 
التفهم » ونعامل اسرائيل متل اى دولة صديقة 'آخر 
4 : اعلن قرار وقف اطلاق النار السابع ٠‏ : 
4 : ف جدة اجتمعت اللجنة المحدودة للجامعة العربية وقد 
منظمة التحرير الفلسطلينية عن موافقتها على مبسدا خروع 
مفاتليها من بيروت فل حالة توافر الضمانات اللازصة لحمسابا 


شرع 


دده 
السكان المدنيين وبشرط توزيع القوات الفلسطينية داخل لبنان 
ولیس خارجه 

فى مجلس الأمن عقد اجتماع للنظر ف المشروع المصرى - 

الفرنسى الذى نص على : فك الاشتباك بين القوات المتحاربة 
فى بيروت والاعتراف بحق الفلسطينيين فى تقرير المصسير 
وانسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان باستثناء تلك التى 
ثوافق عليها الحكومة اللبنانية ووضع فورا قسوة دولية وأخيرا 
الشروع ف المفاوضات من اجل تسوية للنزاع الفلسسطيني - 
الاسرائيلى . 

٠‏ : اعتمد مجلس الامن قرارا يدعو الى رفع الحصار عن 
بيروت . 

: انتهكت القوات الاسرائيلية قرار وقف اطلاق النار السسابع 
وشنت غارات جوية عنيفة على بيروت الغربية ٠‏ 

: اعلن وقف اطلاق النار الثامن . : 

: وصف الرئيس ريجان الخطة التى وضعتها بالامس الحكومة 
العربية السعودية تحت اشراف الجامعة العربية ويموافقة 
منظمة التحرير الفلسطيخية بأنها ه خطوة ايجابية » . الخطة 
تستهدف رحيل الفلسطينيين المسلحين من بيروت الغربية ٠‏ 

: أعلنت الحكومة الكندية اعترافها بحق الفلسطينيين فى وطن 
وانها مستعدة للمشاركة فى أى قوة متعددة الجنسية فى لبنان ٠‏ 


اول اغسطس َ 
الاسرائيلية بقصف بيروت الغربية على التوالى ولمدة ١7‏ 
ساعة . 


: قرر مجلس الأمن ايفاد مراقبين الى لبنان . أعلنت الحكومة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن استعدادهما للتعاون 
مع ممثلى الأمم المتحدة . طلبت اسرائيل مهلة للتفكير ٠‏ 
: فى الكويت دعت صحيفة ٠‏ الوطن ٠‏ الدول العربية الى الالتجاء 
الى « السلاح البترولى » ضد الولايات المتحدة ٠‏ 
: اعلنت الحكومة الجزائرية انها تعارض تشتيت الفلسطينيين 
المتواجدين ف لبنان ٠‏ ْ 
: اعلنت الحكومة المصرية انها لن تقبل أى فلسطينى الا فى اطار 
المتحدة الشريك بالكامل فى القضية . وكان المبعوث الأمريكى 
د فيليب حبيب ٠‏ قد اقترح توزيع الفدائيين الفلسطينيين على 
اربع دول عربية : مصر وسوريا والعراق والأردن ˆ _ 
: أعلن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى اوتاوا أن المنظمة 
توافق على العرض الكندى بالاشتراك فى قوات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام ف لبنان اذا تم تشكيل هذه القوات . 
المتوالى لقرارات وقف اطلاق النار لن يؤدى سوى الى عرقلة 
اى ترتيب ثم التفاوض عليه وبالتالى الحفاظ على بيروت 
على لبنان : 2 . .- 
محطة المطار وان دباباتهم المصفحة قد تقدمت فى اتجاه نقطة 
« کوکودی » على بعد ۲۰ كم شمالا دون مقاومة من 
الفلسطينيين الذين يتواجدون على بعد ٤‏ كم اكشر شمالا فى 
مىدا المطار نفسه . 
: أعل. ناحوم جولدمان الرئيس المؤسس للمؤتمر اليهودى العالمى 
ا ا , المجلة » الناطقة بالعربية انه 
فى مقابلة أجراها مع : إر وق ون ى مكان ٠‏ . ودعا 
مستعد للقاء ياسر عرفات فى أئ وقت وف أى 0 a‏ 
Ei . ٠ . 3‏ الى لابات المتحده 
ی ا 
ف مسقة الدود ر و بتشكيل حكومة 
دن اموس ٠‏ إى نشاط عسکری وینشدے 
الفلسطينبين بالتخلى عن 'ى 


فى المنفي 


ب ۸۹ = 


Scanned with CamScanner 


۹17 
: التقى وزير الخارجية الاسرانيلى اسحاق تسامير بسار مسر 
ريجان فى واشنطن اعلن الرئيس الأمسريكى على أتسرءه سار 
العالم لايمكنه ان يقبل وضصها يتصاعد في> العنف على نحو 
مستمر ف لبنان . كان اللقاء لم يدم سوى *” دقبقء 
۳ :اق خفديدث اجرته الاذاعة الاسر اثيلية حصدد ورير الد اء 
شارون الاهداف الاساسية لحكومته فى حرب لبنان ٠‏ 
١‏ طرد الارهابيين من بيروت بأى وسيلة سياسية او عسكر.ء 
۲ ابعاد جميع القوات الارضية من لبنان فلسعطيدية سوري» ود 
نهايه الامر اسرائيليه 
٣‏ توقيع معاهده سلام بين اسر ائيل ولبنان تنص على صمارار 
لامن اسرائیل ف جنوب لبتان . وقد کرر شارون معارضة» لوصول 
قوه عزل ف بيروت قبل رحيل المقاتلين الفقلسطينيين 
: طلبت منظمه التحرير اقامة قوه عرزل نيه بحته للبدء ق عملد» 
رحيل المقاتلين الفلسطينيين 7 ساعه بعد وصول هذه القوه . يتم 
رحيل المقاتلين عن طريق البر بيروت دمشق تطالب المنطمه ايضا 
بالسماح لاعضاء المنظمه الذين تعاديهم دمشق باللجوء المؤقت الى 
لبنان الى ان يتم ترحيلهم الى دول عربية اخرى . على قوه المزل 
ضمان امن السكان المدنيين ف مخيمات اللاجئين . 
: جرت اشتباكات بين القوات الفلسطينية المتمركزة وراء الخشطوط 
السوريه ف غرب لبنان وبين دوريه من القوات اللبنانية التابعه 
للكتائب . 
: شكلت « مجموعة لمراقبة بييروت » من مراقبى الأمم المتحده 
الملحقين باللجنة المشتركه للهدنه فى بيروت . 
: قامت القوات الاسيرائيلية بمحاولة للتقدم داخل قطاع اوزاى على 
شاطىء البحر اصبحت هذه القوات قادرة على الضغط العسكرى 
على محورين الاول جنوبى ‏ شرقى ف اتجأه معسكر برج 
البراجنه والآخر جنوبى غربى فى اتجاه متطقة اوزاى 
اعلن متحدث وزارة الخارجية الامريكية ان حكومته تعارض اى 
هجوم على بيروت 
: اقترح الأمين العام للأمم المتحده ان تكون المنظمه . المتتدى 
للمفاوضات » من اجل تسويه ازمه الشرق الاوسط 
وجهت الحكومة المصريه تحنذيرا الى اسرائيل من ان تقوم 
الأخيرة بغزو بيروت الغربية مؤكده بان مثل هذا العمل سوف يؤثر 
على العلاقات بين القاهرة وتل ابيب َ 
ف باريس قابل وزير الخارجية المصرى السيد كمال حسن على 
الرئيس الفرنسى فرانسو ميتران وسلمه رسالة من الرئيس حسنى 
مبارك تتعلق بالازمة اللبنانية . 
: وصف الامين العام للامم المتحدة رفض أسيرائَيل للمراقبين بانه 
« امر يؤسف له ء وان هذا يعنى ان اسرائيل ترفض قرارا اعتمده 
مجلس الامن . 
ع طلب الرئيس ريجان ف رسالة موجهه الى مناحم بيجن ان 
تتراجع القوات الاسرائيلية الى المواقع التى كانت عليه فى اول 
عطس . 
: اصدر الرئيس الامريكى ريجان بيانا حول الوضع فق لبنان يطلب 
فيه من منظمة التحرير الفلسطينية بعدم تأجيل دور إنسحابها مسن 
لبنان حتى يواصل « فيليب حبيب » مهمته . كماطالب من 
الحكومه الاسسرائيلية مره اخرى باحترام قرار وقف اطلاق النار ٠‏ 
: بعث الأمين العام للامم المتحدة برساله الى مناحم بيجين جاء 
فيها انه مستعد للقدوم فورا الى اسيرائيل والى لبنان من اجل 
الاسهاخ ف تسويه سياسية بين جميع الاطراف المعنيه بالصراع 
رد مناجم بيجين انه يرحب بمثل هذه الزيارة على شرط ان يمتنع 
الامين العام عن مقايلة ياسر عرفات . اعلن متحدث عن الأمين 
العام بان . الموقف الاسم أئيلى لم يقبل من الأمين العام الذى يرى 
من واجبه مقابلة معثلى جميع الاطراف المعتيه بالصراع اللبتاني . 
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٠‏ جتوهئسن راو ٠‏ سياس» بيجن عامهاء عير +مفهسومه ٠ ١‏ و ایر 
معقموط[» + 
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تَقَدمِتِ الدبابات الاسر اباب کی لا م اور ورل سمل 
ليج جونية 
٠‏ فشلت القوات الأسر ائياية بقيادء الجسر أل شارون 5 المَقَدمء 
نهو العاصمة بعد ان مسنعتها القوات الف اطي ولماعم 
الغربدية 
قبلت. منطلمة التصر بر و ألو مء اللماءيء و ألو بات اة 
8 حط کباب تدعب ٠»‏ الضصاص» بس أيه آلاء الّسساوه اق هر 
4 . . 2 
القلسطيميين من بيروت. الغربية 
١‏ عست اليمن الجسوبيه و اليمن الشمائيه اسمّعدادها ثقبول عدر 
ا N NY‏ مول ص 
وافقت اسررائيل على خطه برجیل ونت 
8 سین على مزحیل ممه التعریر من بیروں 
1 متهدث ال متكلمة الما 
ص عن ئ القاعر » اهمد س ق الج مى ا 
الفلسطيتيين ء لن يرحلوا ابدا بالقوة من ليتر ”. ۰ 
: ضس ضَطة الممعوت لامر ب کی 
؛ - يرحل الفلسطيئوون حاملون اسلمه خفرف: 
لبئان عن طريق البحر او الأرض وخلال وم 
۲ - اتی أولى عدار القوة المتعدرخ |( 
مدء عملب» الأجيلاء 
٣‏ - يرحل القاتلون الفا ا لبا 
2« 2 رر کن امن ف فس ١‏ 7 1 

برحل کے“ الجموةه السوريور الصا رون ى : لوت أدى 
٤‏ يتشر الجبش اللبدائي 3 بيروت ا الهربية 
لرحيل الفدائْيير, ۰ ووم التسسالى 
1 / 1 “بر عو ز موسر اة اؤ ً 
انی التسرير أن السريان بست ارون ۰ ری > السشفيدية 
اعئئت العراق ابها تعارس, ضول. ا مفٌساومة مسن 4 
لاترفض ايوائها على ارضسها اذا للبت ري كه روت وھا 
يجت ار اميل عن التعد يلاك الى امل و 
المبعوث الامریكى 


و صف قله سس 
يوسا 
* ل. ألو اشم بموسرد 


ب 55460 سس 
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بيروت وتسليم جئث 4 جئود قتثلوا علي الملوط الفلستطينية 
۽ دان لاأبقر تفررض القوة متمندة الونسسية اقثر من ١١‏ بوما 
؟ . ان تكون وهدة ليمانية وايسن وده فرندبيه هى الى تيتيلر ل 
بيروت فى اليوم الأول من رهيل الفاسيطودييب 
قامك القرات الاسم ائيلية بقصسف يذيم يسرع البراجية حييكل تقيمع 
القرات الفلسطينية 
جاء ف صحيفه هارئز ٠‏ الأسير ائيلية ان الحكومه الابيم ائبايه 
قد رفضت ابلاغ الحكومة الامربكية عن + المقامئن اله.كرية اخربي 
لبنان ٠‏ وذلك نيجه للموقف المعادى الذى اتخدته الولايات المثمدة 
ازاء النولة العبرية 
تم الاتفاق الشامل بين اسم ائيل رفيليب هبرب حول خطة اللام 
المقترح لبيروت 
: ازدايت الاشيتبكات بالمدفعره فل بريروت فل قطاع المتجفف ؛ تقدمك 
القوات الاسم اميلية على طريق , مزرعة , اهم.دى الشرابِين 
الرئيسية فى بيروت الغربية 
عاد الرئيس مبارك من رجليَّه الى انه عمان والسيودان دامييثك 
۴ ايام 
اتهمت الاذاعة المصرية المخابرات الاببير ائيلية بانها قامت بحادركظ 
المطعم اليهودى ف باريس شارع دى روزييه وذلك بهدفم التاشير 
على الراى العام الفرنسى والحكومة الفرنييبية يعد الاداناتٍ الهنيفة 
للعدوان الاسرائيلى يعلى ليضان . 
7 : اعرب الرئيس ريجان عن م تفاءله المعقول » في التوصل الى 
طلب ياسر عرفات من الأمين العام للأميم المتحيدة بارسيال 
مراقبين فورا الى بيروت وباتخاذ كافة الاجراءات من اجل تطبيق 
القرار رقم /1 20 لمجلس الامن الخاص بانسيجاب اسير اثيل حتيى 
مواقع اول اغسطس ۱۹۸۲ . 
: قاميت ف القاهرة مظاهره تضامن مع الفلسطينيين اشترك فيها 
العديد من الطلبه والشباب بمناسبه « صلاه الفائب ؛ ف مسجد 
الازهر الشيريفم . 
6 : صرح ياسر عرفات ان تشتيت الفلسطينيين ليس ببسالشىء 
الجبيد وان معركه بيروت كان نصرا « اننا اصيغر قوة عربية 
ولكننا قاتلنا وصمدنا امام اكبر قوة اسرائيلية ‏ امريكية قوة 
اطول من جميع الحروب العربية الاسرئيلية الماضية . 
اتجهت قوة بجرية امريكية حاملة ۸٠١‏ جنديا الى السواحل 
اللبنانية قادمة من نابولى . 
5 : واصلت جمعية الامم المتحدة اعمال دورتها الخاصة 
بفلسطين وطلبت اسرائيل من القوات السوريه المتواجده فى بيروت 
بان لاتتوقف ف وادى البقاع بعد رحيلها من العاصمة مع قوا د 
منظمة التحرير الفلسطينية وان تلحق سوريا مباشرة . 
: توجهت لجنه من المكتب السيامى لحزب الكتائب الى دمشسق 
للتحادث مع المسئولين السوريين حول الوضع ف بيروت 
والانتخابات الرئاسية المقبلة فى لبنان التى ستجرى فى يوم ١9‏ 
اغسطس ومسالة انسحاب الجنود السوريين من بيروت الغربية ٠‏ 
وقد طلب رئيس البرلان اللبنانى من فرنسا وبريطانيا والمانيا 
الغربية بارسال مراقبين الى بيروت لحضور انتخاب الرئيس 
الجديد . 
۷ صرح ممثل اسرائيل ف الأمم المتحدة جهودا بهودا بلوم 
اسرائيل لاتريد البقاء فى لبنان ولكن من حقها المطالبة باتخاذ 
اجراءات مناسبة لمنع الارض اللبنانية ان تصبع من جديد المعبسر 
لانشطه الارهابين » ترك العديد من الممثلين العسرب ودول عدم 
الانحياز القاعه عندما تكلم المندوب الاسرائيلى . الذى رفض 
مسبقا اى قرار يمكن ان تسفر عنه الدوره غير العادية والعساجلة 
للجمعية العامة بصفة دائمة مما يشكل انتهاكا صريحا للقسواعد 
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" أن 
واکد ء بلوم » ا ) ان اسم انیل 
الفا عليننين ل بنبلام واحق رام 
ل تطلبيق انفاقة كامب دافيد حدر 


الاجرائيه للام م التهحسدة 
۾ طبر غبيب ال الثمابيان هم العرب 
متبايل وكر امه ونادي بتعاونهم 
من اهراء اق تعبيل ف القرار رقم ۲ الدی بسند الميادىء التي 


تقرم عليها تسويه لشيكطلة الشيرق الاروسيط 

امتمد مجلس الامن ر ۱۳ صبوت سد ۲ امتنعت عن القمسويت 
( الاتماد السوفيتي وبولنده ) قرارا بمد تف ريغي ف ب E‏ 
التهدة لده شهرين ؛ يته-سى 0 لل اا i‏ 
تيدم هذه القوه وباة ١‏ ضشايطا وهيدب هيسن قيسر فيده 
وئيجيريا وفيدجى واريلنده والنترويج 
ها ؛ عقدس الحكومة اللبنائية اجتماعا 

© ف نيفوسيا انتهت لجنه النقصى الدولية حول جرائم 
الاير اليلبين ضيذد الشعبين اللبدانى والفلسطينى من اجتصاعها 
بنداء موجه الى اسراثيل يطلب مسحب قواتها بون شروط من 
لرئان . واتهميت اللجنة ابر ائيل يشن جرب اياده ضد اللينانيين 
والفاسطيئيين وطالبت بوقف هذه الحرب الوطنية 

سلم عبد الحليم خدام ثائب الرئيس السور تى رساله الى الللك فهد 
فى طائف حول ٠‏ الوضع العربى الراهن والجهود الهربية من اجسل 
عقد مؤتمر قمه عربى واعتماد خطة عمل عريية مش تركة لواجهه 
التحديات التى تواجهها حاليا الامة العربية وخاصصة الخطر الناجم 
عن الغزو الاسرائيلى للبنان » 
فرئسا ترسل مراقبا الى لبنان . بریطانیا ترسل ثلاث بسرلانيين 
ليحضروا انتخابات الرئاسه فى لبنان 

: اعترضت سوريا رسميا على المرشح اللبنانى الوحيد لإنتخابات 
الرئئاسه بشير جميل ووصفته بانه ٠‏ مرشح الاحتلال 
الاسرائيلى , 

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني تاجيل الانتخابات الى يوم 
الاثنين *" اغسميطس نظرا لافتقاد الأمن فى لبنان سيجري الاقتراع 
داخل المدرسة العسكرية على بعد ۷ كلم شرق بيروت ٠‏ 
8 : وافقت الحكومه الاسمرائيليه على خطه رحيل الفلسبطينيين 
من بيروت الفربية 

© طلبت الحكومة اللبنانية رسميا من الولايات المتحدة وفرنسا 

وايطاليا ارسال وحدات لها لتشكل القوة المتعددة الجنسسية . عملية 
اجلاء المقاتلين الفلسطينيين ستدوم ١5‏ يوما وفقا لجدول تبوقيت 
دقيق . مهمه القوه ستدوم "١‏ يوما ويمكن تجديدها بناء على طلب 
الحكومة اللبنانية . 

٠‏ : سلمت المقاومة الفلسطينية الاسرى الاسرائيليين المحتجزين 
ركذا اجقح الجذود السيعه:: 
وتلقت الحكومة الاردنية كشفا باسماء ٠٠١‏ مقاتل المجموعة 
الاولى التى ستتوجه الى الاردن وهم ينتمون الى جيش تحرير 
فلسطين المتمركز فى عمان . 

' انتشرت القوات اللبنانية فى منطقة ميناء بيروت بعد انسحاب 
القوات الفلسطينية . 

”١‏ : اخذت اولی العناصر الفرنسية التابعة للقوةالمتعددة 
الجنسية مواقعها فى مطار بيروت ف وجود القوات الاسر ائيلية التى 
لم تكن تنسحب كما تقرر . حلت القوات الفرنسية محل القوات 
الاسرائيلية 

7 رحيل جميع الافواج الفلسطينية المتوجهه الى الاردن والى 
العراق على الميناء . وتجميع الراحلين الى تونس 

۳ : تم انتخاب بشير جميل رئيسا للبنان باغلبية ۵۷ من مجموع 
۲ من النواب الحاضرين . القى الرئيس الجديد كلمة جاء انه 
« يمد يده لكل لبنانى وعربى صادق . ويجب طوى الصفحة وتعدى 
الحساسيات الماضية والعمل معا ونتحد ونضمد جراحنا أ 
بلادنا قد تعذبت كثيرا وعلينا الآن الارتكاز على الشرعية » 


دل ۱۹۱ - 


۹۸ 


. رحل الف مقاتل فلسطينى من بيروت متجهين الى تونس على 
سفينه قبرصيه حاملين معهم ”١‏ سياره 

: هاجمت ليبيا الانظمة العربية ودعت الجماهير العربية الى الثوره 
لقلب هذه الانظمة والى التعهد بمواصلة النضال ضد العدوق 


الصهيونى . 
: تبت وکاله « تاس » السوفيتية بان اسر ائيل لم تحقق اى مسن 
اهدافها ف لبنان . 


5 : استقبلت تونس المقاتلين الفلسطينيين . 

: اعلن متحدث عن القوات الاسر ائيلية ان جلاء القوات الفلسطينية 

الذى كان قد تقرر ف الفجر عن طريق البحر متجهين الى سوريا قد 

الغى من قبل الحكومة السوريه . 

: عادت الاشستبكات بالمدفعية الثقيلة بين القفوات الاسرائيليه 
والقوات السوريه فى منطقه الجبل . - 
: عرض المبعوث الامريكى فيليب حبيب على الرئيس اللبنا: 
الياس ساركيس نتائج اتصالاته الخاصة ليسي ايناتن 
الاسرائيلية من طريق بيروت دمشق . 

: تم اطلاق سراح عدد من الاسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ 
نهايه يونيو في معسكر انصار جنوب لبنان ) 

: وصل الى بيروت ١١‏ ضابطا امريكيا على متن ؛ هليكوبترات 
ألى ميناء بيروت تفيد مصادر اسرائيلية عن وجود 5,0٠٠‏ مقاتل 
وراء الخطوط السوريه ف جرادى البقاع وق شمال لبنان . 
: التقى فيليب حبيب بالجنرال شارون . اعلن ان عمليه الاجلاء قد 
نتم ی ۲ سيتمير بدلا من كما اعرب عن امله فى ان تنتشر قوات 
القوة المتعددة الجنسية على طريق بيروت دمشق ابدى الجنرال 
شارون عن قلقه ازاء انتهاكات وقف اطلاق النار المتوالية فى وادى 
بقاع 

: وجه الرئيس ريجان رساله الى الكونجرس الامريكى مؤكدا ان 
المشاركه الامريكية فى القوة المتعددة الجنسية يجب ان تعزز 
أهداف الولايات المتحدة ف لبنان . وان التقدم الذى حدث فى 
المشكلة اللبنانية يجب ان يؤدى الى خلق مناخ كفيل باقرار سلام 
شامل ف المنطقه وفقا لقرارات ۲٤۲‏ و ۳۳۸ لمجلس الامن 
٥‏ : ف مقال نشر بالواشنطن بوست صرح السحق شامير ان 
الوقت قد حان لمواصلة التفاوض حول الحكم الذاتى للفلسطينيين 
ف المناطق المحتلة والتوصل الى نتيجة سريعة وايجابية 
٣‏ : رحل الف مقاتل فلسطینی على سيارات سوريه . يشمل 


الفوج جنود من جيش التحرير لفلسطين التابع للقيادة العسكرية 

. يه وجنود يين تابعين لقوة الردع العربية‎ ١ 

اوم ليت الس كاي یب رحا ال باج وان 

تضمنت الجهود المبذولة من اجل تحقيق خطه سلام لبيروت . وهذه 

اول رسالة يوجهها مسئول امريكى الى زعيم منظمة التحرير 

الفلسطينيه . : 

: فى القدس ذكر الجنرال شارون امكانية اقامة محور للسلام بين 

1 القاهرة ‏ بيروت 

شار الصحيد الدبلوماسى ان الانسحاب الاسرائيلى 

من لبنان هو احد الشروط التى تطرحها مص لواصلة المفاوضات 
١‏ الذاتى الفلسطينى ٠‏ 

ا کک فوووا کچد او 

الاسلامى ادان الاجتماع الولايات المتحده لموقفها العدوانى ضد 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى » ٠‏ 

: ف القدس اعطت الحكومة الاسرائيلية النور الاخضر لتسليم 

ثمانية آلاف خيمه الى اللاجئين الفلسطينيين عن طريق وكالة الأمم 

المتحدة لاغاثة اللاجئين وذلك فى جنوب لبنان ٠‏ 

۷ : مواصله عمليه اجلاء بيروت الغربيه . رحل فوج من الجيش 

السورى التابع لقوه الردع العربية للانتشار فى وادى البقاع . 

: استقبل الرئيس بشير جميل ماريو شوارش . 

4 : اسستعرض ياسر عرفات المقاتئين الراحلين الى سوريا 

وصرح لهم ان « اعاده انتشار القوات الفلسطينية فى العالم 

العربى سيكون عاملا منشطا جديدا لموااصلة الكفاح من اجل 

الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى » 

: ف وثيقه نشرتها صحيفة « فرنس سوار » داقع مناحم بيجن عن 

: اصبح فى هذا اليوم عدد المقاتلين الفلسطينيين الذين رحلوا عن 

بیروت ٦,٥۰۰‏ مقاتل . 

4 : توف ناحوّم جولدمان فى منزله بمقاطعة ٠‏ بافييز » بالمانيا 

الغربية . 

*" : يواصل مؤتمر وزارة الخارجية العرب فى مدينه ٠‏ المحمديه . 

بالمغرب اعمالهم للاعداد لعقد مؤتمر قمه عربية ى قاس ونلك فى > 

: رحل الزعيم الفلسطينى يا عا + د 1 

زعماء م الوطنية ا وريد ان ودع 


كت ا 
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بين الدول النامية 


من المعروف أن المعونة الفنية 
کا" تقمسؤنة على تقال اليحجارات 
ر والخبرات الفنية من الشمال إلى 
الجنوب أى من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية . ولكن تطور هذا المفهوم اليوم » بحيث 
أصبحت هذه المعونة تشمل كذلك نقل المهارات 
والخبرات الفنية بين الدول النامية ذاتها فى أطار ما 
يمكن تسميته مالتعاون الفنى بين الدول النامية أى بين 
الجنوب والجنوب [وعتصطءء1' South-South‏ 
Cooperation‏ . 
والواقع أن التعاون بين الجنوب والجنوب قد 
اضحى من الاهمية بمكان ف إطار العالم الثالث . حنى 
لقد ذهب البعض إلى أن تدعيم هذا التعاون يعتبر بديلا 
ضروريا لفشل حوار الشمال والجنوب » ولكن الاتجاه 
السائد هو أن تعاون الجنوب والجنوب ليس بديلا 
للتعاون بين الشمال والجنوب , وإنما يعتبر النوعان 
من التعاون متكاملين وأن كان من الضرورى التوسع فى 
زيادة وتكثيف التعاون بين الجنوب والجنوب تحقيقا 
لصالح العالم الثالث . 
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وقد أصدرت الجدعية العامة للأمم المتحدة قراراق 
دورتها الخامسة والثلاثين ( © ديسمبر عام ١94٠‏ ) 
أعتبر التعاون الفنى بين الدول النامية عنصرا هاما فى 
تحقيق الأستراتيجية للتنمية للحقبة الثالثة التى قررتها 
الأمم المتحدة للتنمية » وعنصرا هاما ف الوقت نقسه ف 
تحقيق النظام الأقتصادى الدولى الجديد . 

ولا شك أن الدور الذى يقوم به التعاون الفنى 
والاقتصادى بين البلدان النامية من أجل تحقيق النظام 
الاقتصادى الدولى الجديد قد جاء نتيجة لأنشطة عالميه 
متعددة من أهمهاأنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول 
ااتعاون الفنى بين البلدان النامية وخطة عمل بيونس 
أيرس التى أقرها هذا المؤتمر . 

عقر أن الملاحظ أن ثمه عدم توازن فى الموقف العالمى 
الخاص بتوافر الموارد الأندسانية لتطبيق العلم 
والتكنولوجيا » فدول العالم الثالث »رغم ما أحرزته 
من تقدم سريع » إلا انها متخلفة عن الدول الصناعية 
من حيث توافر عدد العلماء والمهندسين والفنيين وعدد 
الخريجين فى هذه المهن , ومن الناحية الأحصائية نجد 
انه ق الدول الصناعية يتؤاهر عنف,سن +9 إلى +7 
من العلماء والمهندسين والمهنيين من كل عشرة الاف من 


دب ۱۹۳ - 


انسكان . على حين أنه ق اليلدان التامية هَإِن هناك اقل 
من عشرة كتلك يتوافر فق الدول الصتاعية عشرور أو 
اكثر من الخريجين من المستوى الجامعى ف مجال العلم 
والتكتولوجيا ق كل مانّة آلف من السكان ٠‏ على حين 
انه يتوافر فقط واحد أو أثنين ف العالم الثالث يل أن 
المرقف يزداد تعقيدا ىق مجال العلم والتكنولوجيا إذا 
عرفنا أن اليلدان النامية تعانى من نقص القوى العاملة 
الماهرة كالمهندسين والفنيين ومن هجرة الايدى العاملة 
المؤهلة . 
ورغم ذلك ٠‏ فإن الدول النامية ف أية منطقة من 
مناطق العالم . ويصرف النظر عن أحتياجها همى 
نفسمها إلى الافادة من برامج التعاون الفنى مم الدول 
التقدمة - إلا أن يفضها هن ذاتها قد حقق ميوات 3 
قطاعات معينة ٠‏ كما أن بعضها تتوافر لديه أمكانيات 
خاصة تهىء لديه الفرصة لتصدير أاتسب الخبرات 
الفنية لمجموعة البلدان النامية الأخرى . خاصة فى إطار 
المنطقة الجغرافية التى تتواجد فيها الدولة االصدرة 
للخبرات الفتية . 
تقل وهجرة الخبرات الفنية : 
ويمكن القول بأن انتقال القوى العاملة المامرة بين 
الدول النامية لم يكن ذا أهمية فى الماضى وكان يقترن 
بصفة اساسية ببرامج الأمم المتحدة للمعونة الفنية التى 
تنقل خبراء تابعين لدول نامية إلى دول نامية أخرى , 
ولكن الأمر اختلف ف السنوات الأخيرة » حيث أضحى 
هذا الأنتقال ذا مدلول جديد سواء من حيث الكم أم من 
حيث ما أسفر عنه من أشكال جديدة تميزه عن نمط 
الهجرة المعتاد الذى يفد قيه الخبراء من دولة نامية إلى 
دولة متقدمة إلى النمط الجديد ‏ فيما بين الدول 
النامية بعضها البعض . 
و الاشكال الجديعة ويكن توفيههااهيمة ان 2 
١‏ آن التنقل بين الدول النامية يميق ب-طريقة أو 
اجرخ ان نکن لمدد محددة مع توقعات أكير لعودة 
المهاجرين المحتملة لبلادهم الأصلية وذلك فى حين أن 
الوجرة للدول. التقدمة 'هى اهجرة دائمة . 
" - أن تكوين الخبزات ف الحالثين بيدو مختلقا 
اختلافا كبيرا ٠‏ مع وضوح التركز بالنسبة للمماجرين 
للدول المتقدمة على المهنيين من ذوى الخبرات العالية , 
فى حين أن المهاجرين إلى الدول النامية يتراوحون بين 
ذوى الخبرات العالية أو انصاف الخبرات أو حتى 
القوى العاملة العادية . 
؟ ب أن المناصب والآدوار التى يقوم بها اللهنيون الذين 
ينتقلرن من دولة نامية إلى أخرى نامية تختلف أختلافا 
كبيرا عن تلك المناصب والأدوار التى يتولاها المهنيون 
من ذوى الخبرات العالية ف الدول المتقدمة . 
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ادل منتظم بين الدول 


لهم الفرص للمشا 


.4 الى أشرى نامية , تزيد عمن تلك التسى تسلاحظ 

مام اة فیا چنا , * 
والواقع ان هناك عددا كبيرا من مصواطنى الد ور 
تنوافر لديهم المهارات والخبرات فى جميم 


النامية الذين سمو ؛ 
الميادين ايكون ف العمل فى بلادهم لاسسبار 


رئياسية ؛ كاللاجئين وغيرهم ٠‏ 


أو لاسسباب تتعلق 
يحل الأساسية . ومع ذلك إذا أتيصنت 
ركة ق جهود التثميه فى البسلار 
النامية » فإن كثيرا منهم يمكنهم ا 
اآتعاون الفقى . كما أن اشتراكهم وتشجيعهم لأنشطة 
مهد! الثعاون فبما بين البلاد النامية من شسأنه أن يؤدى 


من العالم الثالث . 0 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ق قرارها 


وقد امررت 


رقع ۳۴١۲‏ ( الدوره ۷ ) أنه لما كان تسرب القوى 


العاملة الماهرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية 


يعرقل تنمية الدول المتقدمة ٠‏ فأن هناك حاجه ماسمة 


لرسم السمياسات الوطنية والدولية لمنع « هجرة 
الأدمغة » وتجنب آثارها . وقد حدث تقدم كبير فى 
التعرف على طبيعة هذه المشكلة ووضع الأسساس 
للاجراءات اللازم أتخاذها فى هذا الشأن فى ضوء القرار 
رقم ٠١١۲‏ الذى أصدره الأنكتقاد حول شئون التنمية 
الخاصة بنقل التكنولوجيا ٠‏ وف هذا القرار أبرز أنه 
لكى يتم التوصل إلى فهم متوازن لذلك فإن هناك حاجة 
لدراسة خبرات البلدان من مختلف المناطق الجغرافية 
ولوضع تصور شامل لأعادة نقل التكنولوجيا . وأن 
خطوة العمل التالية ينبغى أن تتجه نحو صياغة خطة 
عمل وأستراتيجية شاملة لتنفيذهما . بمسا ف ذلك على 
وجه الخصوص تبادل الخبرات والمهارات التعاونى بين 
الدول التامية . 


اتفاقات وعمليات التعاون الفنى 
اي الهدف الرئيسى للتعاون الفنى بين الدول 
e‏ عتماد هزه الدول على نقسها ف تنفيذ 
مره ات التنمية بها » بحيث تقدم الدولة النامية التى 
سراق فيها الخبرات الفنية المساعدة إلى الدول النامية 
ري ٤‏ وأصسطلاح التعاون الفنى Technical‏ 
Cooperation‏ أوقع وأصلح من تعبير المعونة الفنية 
Assistance‏ 160112121 حيث أن الثعبير الأخير 
من حساسية مؤداها ما ينطوى عليه من معنى المن 


3702 اح 


NYY 


اس سس سس سس سے 


والعطاء للمحتاج ٠‏ فى الوقت الذى يعبر فيه الاصطلاح 
الأول عن علاقة دولية تنطوى على التقدير والاحترام 
المتبادل . كما أن الدولة المستفيدة توافق فى إطاره على 
أستقبال الخبرات الفنية المقدمة وتقدم لها التسهيلات 
اللازمة التى يتم الأتفاق عليها بين الطرفين . 
لذلك تعقد فى هزا الصدد اتفاقات تعاون فنى تحدد 
اطار هذا النعاون والاتزامات التى ترتبط بها الاطراف 
المتعاقدة ٠‏ ويشمل التعاون الفنى واتفاقاته مختلف 
مجالات مشروعات التنمية الأقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ وقد تتضمن تمويل دراسات الجدوى 
للمشروعات أو تقديم المعدات والأجهزة اللازرمة 
للمشروعات أو إيفاد الخبراء المتخصصين أو تنظيم 
التدريب اللازم للقوى العاملة الفنية للدول المستفيدة . 
وقد يكون التعاون الفنى تعاونا شاملا وقد يكون محددا 
بإحدى الوسائل المتاحة أو بعضها . مما يسهم ف 
تحقيق نقل الخبرات الفنية والتكنولوجيا مسن دولة إلى 
حرى 


على ان دقل التكنولوجيا الشاملة انما يتضمن أمداد 
المعدات التى تتراوح من الآلات البسيطة إلى جميع 
الآلات والمعدات اللازمة للمشروع . ويتم امداد المعدات 
مع الخبرة التى يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة كالبيانات 
الفنية وإيفاد الخبراء واستقبال المتدربين . ويتوقف 
عدد ومستوى الخبرة على نوعية التكنولوجيا المطلوبة 
وحجم السوق المتوافر ومصلحة الدولة المانحة فى الدولة 
أو المنطقة المستفيدة . ويعتبر هذا هو الشكل السسائد 
بالنسبة لنقل التكنولوجيا فى العالم بصرف النظر عما 
إذا كانت الدولة متقدمة كانت أم نامية . 

والملاحظ أن الخبراء الفنيين الذين يتضمنهم هذا 
النظام الشامل للمعدات يستطيعون ف كثير من الحالات 
أن يحلوا فى الدول المستفيدة المشكلات التى يسببها 
نقص العمالة الماهرة المحلية . كما أن هؤلاء الخبراء 
يقدمون الخبرة الازمة للدولة المستفيدة ماداصت 
لاتشملها براءات أختراع أو أسعرار مهنذية 

والواقع أن التعاون الفنى الذى يعتمد على القوى 
البشرية الخبيرة يعتبر من أهم صور هذا التعاون 
خاصة بالنسبة لايفاد الخبراء الملتخصصين من دولة 
لأخرى . وتتضمن أتفاقات التعاون الفنى فى العادة 
إيفاد الخبراء فى مجالات معينة ولفترة معينة » وفى هذه 
الحالة فان على الدولة النامية ان تحدد أو أن تشترك فى 
تحديد وصف العمل الخاص بالخبير الموفد » بدون أن 
تتنكن ف بعض الأحيان من الأختيار بين عدة 
مرشحين . وف حالة المعونة الفنية الجماعية فإن الدولة 
النامية المعنية تستطيع أن تحدد أو آن تشترك فى وضع 


وحسف عمل الحبير كما انها تسطيع ان تختار من بين 
مجموعه من المرشحين 
ويمكن تلخيص الخطوط الرئيسية لعملية التعاون 
الفنى بين الدول النامية فيما يلى _ 
ان تتضسمن انشسطة ١و‏ مششروعات التعاون القتى 
المشاركة او التبادل الاختيارى للموارد والمهارات 
والخبرات والقدرات بين دولتين او اكشر من الدول 
النامية وذلك لصالح التنمية الفردية أو المتبادلة 
- ان يكون التعاون الفنى بين البلدان النامية مبنيا على 
المنائرة ونتظفا ومفقود! اانا يمسرقة فذة:الثول 
ذاتها . ومؤدى ذلك ان تقوم حكومات البلدان النامية 
بالمبادرة والمسئولية اللازمة لهذه العملية . كذلك يتطلب 
التعاون الفنى بين هذه البلدان مساهمة المؤسسمات 
الوطنية العامة فى إطار السياسات الموضوعة بمعرفة 
حكومات هذه البلدان أو بمعرفة الأفراد والمؤسسمسات 
الحاصة فيها 
أنه يجب أن يكون تمويل مشروعات التعاورن 
بالخيرات والخدمات الاستشارية وتقديم التسهيلات 
التدريبية والمعدات الخاصة بأنشطة التعاون الفنى نابعا 
أساسا من مسئولية البلدان النامية نفسها وان تكون 
الجناعوآت التى تقدهها الدول الأشرى مهرد همساففة 
تكميلية 
- ان يشمل التعاون الفنى بين البلدان النامية جميع 
قطاعات وأنواع أنشطة التعاون الفنى للبلدان النامية . 
ويمكن أن يكون هذا التعاون ثنائيا كما يمكن أن يكون 
مختلطا . وينبغى أن يتضمن المبادرات والوسائل 
والطرق الفنية التحى تناسب على وجه الخصوص 
الاحتياجات المحلية والأشكال القائمة للتعاون الفنى 
التى تجعل منه تعاونا مفيدا ومثمرا 


كما يمكن من الناحية الأخرى تحديد الأدوار 
والعناصر الرئيسنية للتعاون الفنى بين البلدان النامية 
فيما يلى 

الدور التشجيعى ٠‏ الذى يتركز حول تعيين أمكانيات 
التعاون الفنى فيما بين البلدان النامية من حيث الجمع 
بين الاطراف ٠‏ وتنظيم التدريب فى ميدان هذا التعاون ٠‏ 
وع المعلومات وإعدادها ونشرها . ودعم المشروعات 
التى تؤدى إلى التعاون الفنى فيما بين البلدان 
النامية | 0 
الدور التنفيذى › الذى يعنى بتصميم مسرو ي 
التعاون الفنى بين البلدان النامية والمساعدة ف تنفيد 
هذه المشروعات والمشاركة فيها , وتقوية المؤسسات 
الأقلدمية التى تستخدم لأغراض التعاون القتى بين 
البلدان النامية 
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تتت دتم تسد وو سو بن ع معد دان اا تھ م مخ مد يي عع 


النور التمويقي : الذئ يفتض بالتمويل امرش س 
الموارد المتاحة , وكذلك تَعبئّة الموارد الشارجية واتضاد 
الترتيبات المالهة الأخري لمشتروعات وادسطة التفساو, 
القتى. قيما بين البلدان. التامية 
مشكلات تقل الخيرات الفنية : 

ويحقسق التعساون الفشى مِبِىُ البلدان الشامية مير انك 
لاتتوافر يتفيس الدرجة فق المعوئاث القدّية التى تقدم من 
الغول المتقدمة الو الذول الناميه ؛ بخاصه بالنسمةٌ لنفل 
الخعرات حدث يهبىء مسكائية سول الفول النافية 
على الخبر أء ا ماصخ نعو عيات سجتمفساتها القسادر ين 
الاقتصادية والارستصاعية والثقافية فيها 


واأساس ذلك هو تشابه ظروف ومشكلات التنمد/ د 
البلدان الثامية ٠‏ كما أن هذه البلداز ترتبط فيما بهنيا 
بمصالح وأهداف مشتركة > لا تَسُوبها الحساسسيات , 
فضلا من أن تقل الخبرات الفنية والتسكنولوجِيا من 
الدؤل التقدفة الى البلدان النافية تقترضة الضغوياتث 
الخاصة باخَلاف متطلياث التنمية فى هذه البلدان عنها 
و الفول المتقرهة . 
والملاخظ ان من بور مشكلات قل الخيراث الفنية 
والتكنولوجيا من دولة لأخرى على وجه العموم مشكلة 
ارتباط الخبرةٌ الفنية بالثقافة والظروف الأاجثماعية 
السائدة فى الدولة المستقبلة للخبراء . ونادرا ما يوجد 
من الخبراء الفئيين من يكُون فى الوقت نفسه من رجال 
الاأجتماع ؛ فالمثوافر هو الخبير القُنى أو الخبير 
الاجتماعى كل على حده . وؤقليل من استطاع الججمع 
بين الناخيتين الفئية والأجتماعية ٠‏ و هذه المشكلة تُظهر 
حتى ف اولايات المتحدة واوربا الغتربية حيث ترك 
الثقافات فيهما من حيث الأصل . 
ويذهب البعض الى هذه المشكلة تظهر بوضوح ق 
حالة ألدول النامية . فالخبير الذى اكتسب خبرته فى 
المانيا أو ف هولندا قد يجد من الصعب عليه العمل فى 
ظروف التعيين يتم فيها عن طريق الصداقَةٌ والمتعلمون 
لايرغبون فى استُخدآم أراضيهم . ولن يسهل عليه هذا 
الأمر أن بلآده هو زانّه كانت تسودها مثل هذه الظروف 
منذ قردين من الزمان . 
ويقولون إن الخبير القادم من الدول المثقدمة يحضر 
للعمل فى الدول الناميه بالكفاءة اللازمة التى تعنى 
بالنسبة له استخدام أقل الموارد للحصول على أقصى 
الفوائد وقد يجد من الصعب عليه تحقيق ذلك بل ومن 
الصعم علية التأقلم فى ظروف العمل ف الدول النامية . 
وقد يقرر أن يتمش مع المثل القائل بأنه مأدام فى روما 
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فعليه أن رعسل كما يعمل الرومسان الوا 
بمسم أداه مكافة قوم تعمل يستطيع واد س امسالی 
هده البلدان القمام به بطريقة أفضمل وبتكلفة امل 
وقد ترئى على ذلك السميث ين الوسنائل التى بر 
بها قل التكنولوجيا والضبوات دون استهدام اللشسرا, 
من الأفو اد . ومن الىت مائل المبتسكرة ل ما الصسرر 
الطىيقة البابانية التنى صن مقتضمم اها فسوجبه الررر 
الناسية لتعليم كل بذىء من الأشرين ومحاوله التقليد يكل 
قد مستطاع , كذلك اتبعث الدول المسسعمرة وس سسائل 
لبس لنقل التكنولوجِيا وحدها بل الثقسافة كلهسا للدول 
التي استعمرتها ومواعمه هسذه التقسافة مسع ظسررق, 
مجتمعاتها ٠‏ كما نير الآأن على هدا المفوال الئے کار 
والمؤسساث الختلطه الكبيرة 
كدلك يتير بعص البساحثين ان أيه دولة مهسسن المور 
النامية اذا ما أدخلت فيها صناعة لآول مرة أو أقيم فبها 
مصنع جديد . فلابد أن يكون هناك من يختار النواحى 
الفيةٌ الخاصة بهذه الصناعة أو هذا المصنع . كتصميم 
الانتاج أو دراجسه الألبة أو نظام الادارة أو غير ذلك . 
وهذا أل ختبار يفسوم 07 فل العمسنافة 0 
والاقتصعاديون 
ويقولون انه حثى لو كان المهندس او الاقتصادى مر 
احدى الدؤل الثامية ؛ فان من المحتمل أن يكون فد تلقو 
تدريبه فى الخسارج أو غلى أيدى اساتذة تدربوا ( 
الخارخ : ومن هنا يون اختياره سواء غن ادراك أو 
عدم ادراك فثائرا بالأسس والفغفاضر الثى قد تكون 
منادم.دة لدولة متقدمة صضناعبا اكثر صن مضاس ها لدولة 
١ 5‏ وقد یگون الشك 3 هذا الاختصال قائما على اتى 


ولكن الواقع أن الخبير من الدول النامية الذى تلقى 
تدريبه على هذا الوضع يستطيع أن يكيف ما | 
عليه من مههارات وخبرات ب ظسروف ومة ت 
لتمية ف بلاده اول البلاد النامية ايا .“وات 


لها > وهو ف ذلك يختلف عن الذ 
لفقل اتيس وا ا 2 
اا اكتسب ثقافتها منذ ١‏ تعود 
على ظروف واساليب الهياة الراقية يم 
حر التعاون الفنى إن العالم الثالئ , 
واه ان اط مرک نازر وح 
البلدان النامية فى العالم الشيالك اعد الى ريسا بي 
الأخيرة ؛ بسواء فى الاطسار سي يد فى لمسمتوات 
الأااانة: ال« و واا ر ی ای 
TE e‏ 
فاد ہیں القارات بعضها ا ' كل قسارة .ام 
وف دراسة لنظسه الد الف 


عن انت ال 


مع د 


الاطباء . اوضحت أن 55178 طبيبا من الدول الثامية 
يعملون ف الدول النامبة الأخرى . منهم 55/ من اسيا 
و/ا؟: من افريقياوة”/ من امريكا اللاثينية كسا 
اوضصسحت هذه الدراسة أن هذا النوغ فن الانتقال تحفق 
أغلبه داخل نفس المنطقة . على انه ببالنسسية لهجرة 
الأطباء فى أمريكا اللاثينية فان خوالى 355/ ثركزوا في 
نفس القارة ١‏ اما فيما يتعلق بقارة استيا فسان سيه 
5٠‏ كانث هجرةٌ عبر المناظق وليست مركزة فى نفس 
القارة . والبعاقى كانث هجرة اقليمية موهجهة الى 
افريقيا ( 7/58 ) مع نسبة /١‏ فقط موجهة نحو أمريكًا 
اللآأثينيه : أما عن القحارة الأفريقية فعالوضع فيها 
مختلف تماما حيث لوحظ أثة من الغدهد الكلى للأظباء 
الذين هاجروا الى دول نامية أخرى .فان أكثر مرن 
۰ تزعيوا الى اننا وان اغلب الوجرة كالك فسن 
الدول العربية فى أفريقيا الى الدول الغربية الأخسرى فى 
المنطقة الأسصوية 
كما تعرضت دراسة منظمحة الصححة العالية حدى 
أعثماد بعض المناطق على مجصوعة معينة من الخبحراء 
من الدولى النامية الأخرى ٠‏ وعلى سبيك المثالى ففى حالة 
غرب اسميا بلغت نسبة فعجرة الأطباء 7/53 من مجسوع 
الأطباء فى المنطقة . ومن هذا المجموع فسان ۷١‏ / كانى 
أطباء من دول أخرى . هذا ف حين أنه فى حالة القحارة 
الافويقية فان نسية الأطباء الأجائب بلغت 86/ مسن 
دجموع الأطباح فى المنطقة ومن هذه النصجة أكتسر معن 
۷ , كانوا أصلا من أبناء الدول النأمية . 
ويفكن القول بأن الطلب على المهنيين والخبراء قد 
زاد ہر عه فيمعتا بين الدولى الخامية ١‏ وبينسا ححركة 
الخراء والمهنيين القادفين فحن افحريكا اللاتينيه كانق 
نحق فنزويلا ١‏ فان حركة الخبراء والمهذين الغسراقييز 
والباكستانيين تتجه الى ايران ؛ كذلك فسان الملاخظ 
بالنميبة لامريكا اللاثيفيه مثلا ان تنقل الخبراء قن دقل 
القارة يتزايد بسب كبيرة . 


في من امثلة نشاط حركة التعحاؤن الفنى بين قحارات 
العالم القالث . ان الهند تقحوم فتنفبذ كلسو عق *2 
مشروعا مشتركا مع ثمانية سلاد افريقية هر كينا 
ونيجيويا وموريشهوس وبثمسوانا وليبيرها وليبم.وأوغندا 
وزامبيا . وتتضمن هسذه المشروعات اقامة معممحابك 
الحديد ومعامل الدلقتة ومصنائع الأستلاك فضلا عن 
صناعة شيفرات الحلاقه ومصانع الحبر والثامين قف 
سېتمبر ۱۹۸۱ وقعت الهند اتفاقا مع زاهبها بمقتضساه 
تفوم الهنة بمعماعدة بشسواغا فى مشروج شامل لتنمع 
الصناعات الضغيرة وفى اخثيار وتدريب موظفى الثنمية 
الصناعية . كما تقوم الهنهد عن طصريق منظمة ثنمية 


NF 





الصناعاث الفسغيرة الهندية باعدان دراسيسات جسدو ى 
مفصلة لبعض الفسناعات التى تنفذ فى بشثس.وانا كصعناء: 
الصسابون والاحسزية والفسان الحبوى وأدواث الزرا مه 
البسسيطة وقطع غبار الدراجسات ولوازم المسسسسابك 
لسناعات التحدين وعقدث الهند اثفساقا ممسائلا مسع 
زافيها . بمقتضماة تقوم الهند بتسدريب الزامبيين عام 
مخقلف جسواعب الصسفاعات الصكسفيرة فى الهنى ي على 
اقامة منطقة صناقية ومفهد للتد يب السضا عي لتسدر يت 
الصناع والخرفبين لى زاعبا 
وثقوم جمهورية كوريا الديفقراطفة الشفمية بسايفاد 
8 شخبيرا الى ثنزاينا لتطوير الرى فى ** ١14‏ هكنارا 
فى مختلف أنكاء العلاند . فضملا عن تهقسميم مخطات 
طاقة كهربائية صغيرة والقغل فى مشعروعات انتشاع الذنة 
وزراعة من سَأَفْق الخضعرواث 5 ونقسؤغ تنزانها نشخفحل 
نفقات الغذاء والمسكن والنقل للخبراء الكوريين 
وقد لوظ بالنسبة لسعريلانكا . ان اكثر مسن ۴۹ 
من الأظباء والمهندسين والمدرسين والمخساضبين الذبى 
شفاجروا منها للخارج فى الفترة عن١1591‏ الى 1511 قد 
ذهبوا الى بلدان ثامية أخرئ . وفع ذلك قفي اظسار 
نستبه ال 68 فانه يلاحظ أن التغير واضحج بالتسية 
لكل تخصصصى ؛ ففى الفثره عن مساو ۹۷١‏ الى ايو 
إلاة1 . فان 731١‏ من الأطباء الذين عملوا بالكارج 
عملوا فى دول متقسدعة : فذا على حين أن 777 معن 
المحاسبين الذين فساجزوا سن معريلانكا عَملوا فى دول 
ناضية أخسرى وأقل مئ *؟/ منهسم عملا ف الدول 
المتقذمة . كذلك فان حوالى +71 من أساقذة الجحامعه 
والمخسامين ذفبوا الى ذول متقسدمة . فى ين أن 
الهندسين هاجروا بسحب متمساؤية تقربيا للذول 
المتقدمة والدول التامية مَعا 


كلك بالفسعة للفاكمكان ؛ فاتة من نين الغذف الكلى 
مواطنيها - منؤاء عَحْهم ذوؤ الكيرة أع غيرهُم - الذي 
عملوا بالخارج ق نهأيه عاغ ۱۹۷۷ ؛ فان خوالى ٤6‏ 
كانوا يعملون فى بلدان نامية أكسسرى ؛ وظهسحر أن 
التحؤيلات الاجمالية الثى تلقتها الناكستان من الخارج 
فى الغاخ ٦‏ ۱۹۷۷ کان خوالی ٠‏ متها وأوكه! فحن 
الدول التى تضمها منظمة الدول المصدرة للبثوؤل 

وبالخصية للقيلبين ؛ فنأن فر اسعاث الانكقاك تشعين الى 
ان غدأ كَبجِرا من القزى الغاملة الماهسزة فماجرت الى 
القرق الاوسط ؛ وطبقا لتقدير اخير لوحسظ أن ١١‏ 
الف من الفيلبيين كانوا يغعلون بعقسود صسؤقتة قسابلة 
للتجذيذ فى الدول الغربية المنفجة للبترولى ٠‏ 

ولف خالة الأزدن فان وزارة العهل هناك قد فسدرت 
اجفالى عدد الأزدنيين الغاملين فى الشازع سنواء فنتهحم 
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نوو الخبرة أم غيرضم بحطوالى 6 الف ق عام 
۰ .وان 850/ من هذا العذد كانوا يعملون فى الدول 
ع الارن :كبدا ظودر مين البيانات أن تنسسية 
الخبراء والمهنيين كانت عالية على وجه الخصوص 
بالنسبه لمجوع الهجرة الأردنية الى الكويت حيث قدرت 
هدَّه الهجره بئسية 6 أثناء الفقرة من 1١956‏ 
الى ۱۹۷١‏ والى المملكة العربية السسعودية ولبييا التنى 
قدرت بنسبة /١١‏ بين عامى ۱۹۷۸ و۱۹۸۰ . 
ومن الامتلة بالنسسبة لدول أمريكا اللاتينية ٠‏ أن 
هناك حركة انتقال للخبراء المهنيين من كولومبيا على 
الرغم من أن البيانات تشير الى انتقال هؤلاء الخبراء 
ؤ المنطقة . خاصة الى فنزويلايعتبر قليلا ومتقطعا . 
وقد أبرزت هذه البيانات أن عدد التأشيرات التى منحت 
للمهنيين والخبراء بمعرفة قنصليات فنزويلا فى كولومبيا 
قد زاد من ۷٤‏ ف ١175‏ الى أكثر من الف عام ۱۹۷۹ . 
اتتعاون الفنى ومنظمة الوحدة الأفريقية د 
وف المجال الأفريقى . اهتمت منظمة الوحدة 
الأفريقية ببحث موضوع التعاون القنى بين الدول الدول 
الأفريقية ٠‏ وفى الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء 
المنظمة ( اديس ابابا من ١7‏ الى 7١‏ فبراير ١91/8‏ ) 
وافق المجلس على اعداد برنامج التعاون الفنى فيما بين 
الدول الأفريقية . كما وافسق مؤتمر وؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى دورته العاديه فى 
كمبالا ( من 58 يوليو الى اول اغسطس ١9750‏ ) على 
اتفاقية بين- الدول الأفريقية ف مجال التعاون الفنى . 
وف الدورة الرابعة والثشلاثين لمجلس الوزراء 
الأفريقى ٠‏ وافق المجلس على انشاء صندوق التعاون 
الفنى لمنظمة الوحدة الأفريقية ٠‏ وقد اعتبر ذلك من اهم 
وسائل تنفيذ برنامج التعاون القنئى للمنظمة فى اطار 
الأتفاقية المشار اليها . وقد تم ف الدورة العادية 
الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء مسن الى ١8‏ يوليو 
عام ۱۹۷۸ ) اعتماد قرار المجلس بشان صندوق 
التعاون الفنى فيما بين البلدان الأفريقية › وأكد هذا 
القرار ان التعاون الفنى فيما بين البلدان النامية يجب 
ان يكون عملية منظمة وواعية وتنطوى على بواعث 
سياسية تستهدف تدعيم اطار الروابط المتعددة للبلدان 
الثافية . 
وف الدورة السادسية والثلاثين للمجلس ) أديس 
ابابا من ؟” فبراير الى اول مارس عام 198١‏ ) ابرز 
المجلس أن التعاون الفنى بين الدول الأفريقية يمثشل 
ر فعالا 3 الاعتماد الذاتى والفردى والجماعى بما 
3 واتجاهات واهداف خطة العمل والاعلان الختامى 
اجون . وطلب. المجلس تحديد السياسة والأساليب 
د للصندوق المقترح بالتشاور مع اللجنة 
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الاستشارية لمنظمة الوحده الافريقية للميزانية وال 

المالية والأدارية . كما طلب اجات من الأمانة العا 
نة ستالتخاون :مع اللجنة الأقتصادية ا 
ونمعماوؤانة :بجو نامج الأمم المتحدة للتفمية والوئ. 
المتخصصة الأاخرى حصر اجمالى الأحتيا_ 2 
والأمكانيات فى مجال الخبراء الأفريقيين خ17ظآ 
توصيات كفيلة بالمساهمة بصورة فحاله ف تتقيذ برزار 
التعاون الفنى فيما بين الدول الأضريقية » كذلل _, 
المجلس الدول الاعضاء على أن ي خ طط 
القومية برامج للتعاون الفنى وخاصه ف الخطز 
الأقليمية والاقليمية الفرعيه 


وواضح أن خطة عمل لاجوس قد حذرت من إنشے. 
مؤسسات جديدة متعددة الأقطار الا بعد البحث النقيق 
لضرورتها وأهدافها وأنشطتها وبعد أن يتضح أنها 
ستلقى الدعم السياسى والمالى من جاتب اليلداز 
الأفريقية . كما أبرزت الخطه ف الوقت نفسمه عدم وحور 
متابعة حقيقة للمؤسسات التى سبق انشاؤها .وار 
الماتحين الذين.تعهدوا بتقديم المساعدة لمؤسسان 
مختلفة عند انشائها لايبدون الان الرغبة فى تقديم مزه 
المساعدة الا اذا زاد أعضاء هذه المراكز بحيت يكوز ليا 
بالفعل الطابع الأقليمى أو دون الاقليمى › وقد تنتظر 
هذه الدول فى العادة لترى مدى تطور المؤرؤسسسة التى 
تزمع الانضمام اليها الى غير ذلك من المحاذير 


الشأن . كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقبا 
ومراكز اليرمجة والعمليات المتعددة القوميات الى 
التتمية ل أقريقيا الجنوبية ‏ والمجلس الافريقر 
و للجائى للتعليم العالى ٠‏ ومنظلمة ند تنجهنز وتنمية 
ع نهر كاجيرا والمجموعة الاقتصادية لبلدان 
ا ا ٠‏ ورابطة التنمية وزراعة الأرزف 
عرب افريقيا واتحاد نهر مائو ٠‏ ومجلس الوفاو 
والمنظمة المشتركة لأفزرق!) 7 
1 “- “ثريفيا وموريشيوس وغيرها . 
حتلم ن هناك بعض الهيئات الوطنية زات رسالة 
خاصة ف مجال المَعا م 23 1 5 
r iB‏ ون الفنى بين الدول الأفريقية ومن 
“ 4 موريشيوس للبحوث الضناعية عن 
والمتوسطة فى إل لقومی للنهوض بالمنشآت الصغيرة 
كانا فيلى 3 الجن + ومتركز التتشسييد والاس كان 3 
ير ً لتسوجو > هذا قضلا عن , الصندوز 
اللتعساون الفنى لأافضريقيا » الذى انشاته 
© و ی اوی کے 5 
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جمهورية مصر العربية : 
أما عن دور جمهورية مص العربية فى مجال التعاون 
لفن بين البلدان النامية فهى دون رائد ومتقسدم حبث 
تولى مصر هذا التعاون اهتماما كبيرا فى اطار تدعيم 
العلاقات ميردول الجمائلع التعائة. راء ن شرق 
تصدير الخبرات الفنية فى شكل ايفاد الخبراء المصريين 
الافاء الي مسد الدول ف مختلف التخصمسات ام م 
يي سارل اراو ی و 
وتتيح مصر مختلف الاأنظمة والتسهيلات مسن ١‏ 

ننشيط حركة التعاون الفنى مع البلدان النامية . 0 
من خلال ثلاثة اطارات ٠‏ الأول اطار التنظيمات القائمة 
بوم عق الحركة . سواء منها نظام الاعارات للخبراء 
واستقبال الدارسين علي هدج عدفيةا لفيسرامي التتفينية 
لات الثقسافية التى تعقدها مصر مسمع الدول 
النامية ٠‏ أم عن طريق المؤسسسات المنشساأة لهسسذا 
الغخرض . والاطار التانى هو إطار التعاقدات 
الشخصية للخبراء وإستقبال الدارسين خسارج نطاق 
المنح الدراسسية . والاطار الثالث يتم فيه إختيار الخبرة 

المصرية بمعرفة المنظمات والهينات الدولية والأقليمية . 
ومن صور حركة التعساون الفنى المصرى مع الدول 
الأفريقية النامية الأنشطة التى يقسوم بها الصسندوق 
العربى للمعونة الفنية للدول الأفريقية والعصربية الذى 
انشىء منذ عام ۱۹۷٩‏ ۰ حيث بلغ عدد الخبت ‏ راء 
الضئكين الذين اوفدهم هذا الصندوق للدول الأفريقية 
۷ خبيرا خلال العام ١541‏ . فضلا عن ٠١8‏ منحة 
قدمها لأبناء هذه الدول للدراسة بالجامعات المصرية 
وللتدريب فى مراكز التدريب المصرية والاكاديمية العربية 

للنقل البحرى ٠‏ 

وقد انشأت مصر ( الصندوق المصرى للتعاون الفنى 
لأفريقيا ) بوزارة الخارجية بهدف تقديم المعونات 
الفنية للدول الأفريقية . سواء فى صورة خبراء مسن 
مختلف التخصصات أو فى صورة منح دراسية وتدريبيه 
لأبناء هذه الدول للدراسة والتدريب فى جمهورية مصر 
القريية فضلا عن المساهمة فى دراسات الجدوى 
المشروعاك . والمساهمة فى مشروعات التنمية للدول 

والشهرب الأفريقية إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . 
وقد ذا اة نشاطه حيث عقد فى العام الأول 
لانشائه ۱۹۸۲/۸۱ اتفاقات للتعاون الفنى مع أريعة 
عشر دولة افريقية ٠‏ واوفد ۸١‏ خبيراامن مخ 
التخصصات فضلا عن تمويل ٥‏ منحة تدريبية كما قام 
الصندوق ف الوقت نفسه بتنفيذ تعهسد محر ف المؤتمر 
الدولى لساعدة اللاجئين فى افريقيا ( جنيف - ابريل 


١‏ )بالمساهمة بمبلغ مليون دولار فى شكل ايفساد 
اطباء ناطق رعاية اللأجئين ف القارة الأفريقية 
ومنذ سئوات طويلة تقفسوم مصر بتهبئة الاأمكانيات 

الدراسسية والثدريب لابئاء الدول النامية . خاصة الدول 
المريية والاقسريقية والاسسيؤية ٠:‏ وذلك فل مخثلات 
الحامعات والمعاهد التعليمية والفنية والمراكز الفنية 
والمراكز الثدريبية وقد بلغ عدد الطلاب الوافدين من 
مخثلف الدول النامية بالجامعات والمعاهد الفنبة التابعة 
لوزارة التعليم الفالى 504" طالبا للعام 15140377 
و573174 طالبا للعام بإب ولاة ١‏ 584165 للعام 
۹ و٥٣۲‏ للعام ۰ .هذا بالاضافه 
الى الطلاب الوافدين من الدول النامية للدراسسة ف 
الأزهر الشريف . وقد بلغ عدد الطلبة الأفريقيين ممهسم 
م تالا منهم 408 طالبا على منح دراسية . فضلا 
عز !!ل-دربين الوافدين للتدريب فى مختلف المراكز 
والاكاديميات المصرية . والذين بلغ عدد الأفارقة منهم 
۸ للعاحم ۱۹۸۱/۸۰ . 


تقسيم التعاون الفضى المصرى 
ويمكن لتقيدم دور مصر فى مجال التعاون الفنى بين 
البلدان الناميه إبراز مجموعة من الاعتبارات : 


مختلف النواحى والتخصصات . خاصة بالنسية 
للقطاعات التى تتوافر فيها ميزة نسبية كقطاعات الطب 
و التعليم والرى واستصلاح الأراضى وزراعة القفطن 
#الخاصتل الزراعية المختلفة وقطاعات صناعة السكر 
: الغزل والنسيج وانشاء الطرق والملصارف والسندود 
.القاوللات وغيرها . وتعتبر هذه القطاعات من أهم 
القطاعات التى تحتاج فيها الدول الأفريقية الى الخبراء 
الأكفاء فيها لتحقيق تنميتها الاقتصادية والأجتماعية ٠‏ 
وتانيها : أن مصر قد إستطاعت أن تحقق للدول 
النامية ميزات الحصول على الخبرات الفنية اللازمة لها 
والمناسبة فى الوقت نقسه لنوعيات التنمية وظلروف 
وأساليب المعيشة السائده فيها وذلك بالمقارنة بالوضمع 
الخاص باستقبال هذه الدول للخبراء من الدول 
المتقدمة . حيث أن خبراء الدول المتقدمه يتكلفون نفقات 
راهظة من جهة ٠‏ ومن الجهة الأخرى فان من الصسعب 
عليه التمشى مع ظسروف الحياة المفيئسنية فق الدول 
النامية . 

وقد أثبتت الخبرة العملية صلاحية الخبراء المصر بير 
للعمل والحياة فى الدول الأفريقية والدول ووه روعي 
عامة 9ل وسرعة التأقلم بالنسبة لهم مع ف 
ت المعيشة فى هذه الدول , بحيث يسهل عليهم 


~۹۹ 
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التعامل والتفاهم عم شعوبها ؛ كما يسهل عابهم ٠غهسم‏ 
أوضاعها ومشكلاتها و التعسايش مم عاد اتَهبا 
وتقاليدها , سسواء منهسم الخبراء المصريون الذير 
أوقدهم الصنندوق المصرى للتعاون الفنى لأفريقياام 
الذين آوفدتهم المنظمات. الدولية أو الأقليمية , أم الذين 
حصلوا على تعاقدات شخصية للعمل ق الدول الناميه , 
وتزايد عدد هؤلاء الشبراء المصريين الذين يعملون الدوم 
ق أقريقيا وحتدها الى ماير يد على حمس الاقف يوز 
ولعل ذلك يرجم إلى الأساس الحضارى والئقاق الذى 
تستند اليه الحبرة الفنية المصرية المصسدرة الى الدول 
النامية والى طبيعة الشعب المصري ذاه من النامهية 
السيكولوجية بل والى طبيعة مصر ذاتها من مختلف 
النواحى الاجتماعية والثقافية التى يعتبر الخبير 
المصرى محصلة لها ٠‏ وبذلك تكون الخبرة المصرية هى 
المناسية للعمل ق هته الدول ٠‏ وكذلك تكون قد 
استطاعتء حل مشّكلة من أهم مشكلات نقل الخبرات 
والتكنولوجيا فى إطار العالم الثالث 
وثالتهما : أن مصر قد اسستخدمت أنشطة التعاون 
e‏ ق دعم استقلال الدول النامية ومساعدتها على 
ا وإعادة البتاء والتنمية > ومن ذلك اشتراك مصر 
ق مؤتمرات الدول المانحة لمساعدة البلدان التى تحتتاج 
لمحتل هذه المساعدات > وكمتّل على ذلك اشتراك مصر ق 
الدول المانحة الذى انعقد فى سالزبوری ق مارس عام 
١‏ لتقديم المساعدات لجمهورية زيمبابوى بعد أن 
تحقق لها الاستقلال ء حيث قامت مصر بتقديم معوئات 
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وماد عقر وھور اوسن ولبببريا و نشاف وعدره) 


ورابعها : أن مصر تنو افر ف ها کل او ۱ م 4 ف سمويان 
التعليم والتدريب سواء فى الجامعات آم الممساهد الور 
وغيرها , كما تتوافر فيها فى الوقت نفسءه محملف انوا, 
المراكر والأكاديميات التدر ببيه . كالمفاهد المسنا م 
ومفاهد الكفاية الانتاجية والمركز الدولى امبر 
للزراعة ومعهد التنريب اللاسلكى ومعهد الادائن 
والتليفزيون والاكاديمية المسربية للتقسل البحسرى 
( بالأسكندرية  )‏ وتتيح هذه االؤسمسات الاسكابباد 
اللازمة لتدعيم أنذطة التعاون القفنى المصرى م, 
البلدان النامية ولتأكيد مكانة مصر باعتبارها مركرا) 
رئيسيا لللتعليم والثقافة للعالم النامى . 

وخامسا : أن مصر تسمهم عن طريق التعاون الفنى 
بدور فعال في حركة التعاون بين الدول النامية ف مفهوم 
التعاون بين الجنوب والجئوب , مما يسساعد على تحفيق 
أهداف العالم الثالث ف الاعتماد على النفس والأضادة 
هن عات المتاحة لديه وتدعيم المصالح والأمداف 
المشتركة للعالم النامى ٠‏ كما يساعد على تحقيق النظاء 
الاقتصادى الدولى الجديد .0 


من °° اھ 





- سبع مسبج 


n 








افريقيا .. بعد فشل انعقاد 


مؤتمر قمة طرابلس 


مسحت عيسى الشرقاوى 


القارة الأفريقية فى مفترق طريق 
حاسم منذ فششمل انعقاد مؤتمر قمة 
دول منظمة الوحدة الأفريقية 
بالعاصمة الليبية 
| 8 الماضى 1445 . لليبية طرايلس ق ه 
وينطوى هذا الفشل » بداهة » على مؤشر خطر 
بالتنسية كسان التظمة الاقريقية ومصبيرها .اقهذة هى 
المرة الأولى منذ إنشاء المنظمة عام ۱۹١۳‏ التى تفشل 
فيها ف عقد مؤتمر قمتها السنوى › وسط بوادر 
إنقسام دولها إلى محورين أو مجموعتين سياسيتين 
متصارعنين ٠‏ 
وإذا كان فشل إنعقاد المؤتمر يعزى أساسا إلى 
مقاطعة دولة أفريقية لقمة طرابلس إحتجاجا على 
إنضمام الجمهورية الصحراوية يزعامة جبهة 
البوليساريو إلى عضوية المنظمة الأفريقية فى فبراير 
الماضى ٠‏ إلا أن هذا السبب يبطن فى حد ذاته مواقف 
سياسية وأيديولوجية متعارضة ومتباينة بين دول 
| المنظمة . 
وإذا ما لجأنا إلى إستخدام المصطلحات السياسية 
الشائعة والمتداولة فانه قد يمكن القول أن مشكلة 
متسوية البوليساريى قد كشفت بوضوح أن المنظمة تضم 
تحت مظلتها دولا متشددة أو ثورية أو يمسارية 
الاتجاه ودولا أخرى معتدلة أي محافظة وس 
| حقيقة لا يجب التغاضى عنها أو تجاهلها عند معالجة 
' الشاكل التى تحدق بمستقبل المنظمة . 
| وممالا شك فيه أن هذه الحقيقة قد تكون نقتا 
١‏ طبيعيا للتطورات والتفاعلات السياسية والاجتماعية 
| التى شهدتها القارة الأفريقية خلال العقدين الماضيين ' 
أى منذ إنشاء المنظمة عام ١977‏ وحتى الآن . وليس 
أدل على ذلك من أن المنظمة قد نشآت وسط تصاعد 
حركات التحرر الوطنى الأفريقية واحتدام الصراع 
| ت ستعما القديم 
]| السلع والسياسى على السواء ضد الا ر 4 


ا 
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والجديد . وكانت ٠‏ رؤية » تحرير افريقبا وصولا الى 
إستقلالها هى الرؤية الغالبة التى كان من السهل أن 
توحد أفريقيا تحت مظلة منظمة الوحدة الأفريقية . ذلك 
ان المنظمة قد تشكلت اساسا فى البداية من انحسهار 
مجموعتين أو منظمتين فى بوتقتها . وكانت المجموعة 
الأولى « ثورية » وهى منظمة الدار البيضاء التى 
تكونت ف يناير ١9701١‏ من مصر وغانا وغينيا ومالى 
والمغرب والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قبل 
إستقلال الجزائر » اما المجموعة الأاخرى فكانت 
٠‏ معتدلة » . وهى مجموعة منروفيا التى تكونت فى 
مايو 19751 . وكانت تضم بين دولها نيجيريا وأثيوبيا 
وليبريا وسيراليون والصومال وتونس وتوجو . 

وإذا كان بعض الكتاب والمحللين السياسيين 
الغربيين المعنيين بالشئون الأفريقية قد توقعوا انذاك 
أنه من العسير إنصهار هاتين المجبموعتين فى منظمة 
واحدة . إلا أنه قد أمكن ذلك بالفعل . ويعزى هذا . 
بالدرجة الأولى ٠‏ إلى إتفاق المجموعتين على عدد من 
المبادىء الأساسية أبرزها : تصفية الاستممار فى 
أفريقيا والالتزام بمندأ عدم الانحياز -] أنظر كتاب 
منظمة الوحدة الأفريقية للدكتور بطرس بطرس غالى ] 

ولقد تمكنت افريقيا بالفعل أن تحقق تصفية 
الاستعمار من أرجائها باستثناء أقليم ناميبيا وجنوب 
الاستيطانى للأقلية « الأفريكانية » البيضاء . 

ومعنى هذا أن القضية الأساسية التى كانت تجمع 
فی حولها الدول الثورية والمعتدلة قد تحققت تقريبا ٤‏ 
ينما طغت القضية الاجتماعية والاقتصادية لتصبح 
المحور الجديد الذى تتحرك حوله معظم الدول 
الأفريقية . ومن هنا ء لاينبغى أن يثير دهشة أحسد ان 
العديد من الدول التى كانت توصف خلال السستينات 
وریا ا ا لدي ساني الس 
البعض نظرا للتغييرات السياسية والاح - 


Y4 


لي و ی شج یی ی 


احتاحت القارة خلال السنوات الأخيرة 
ون إطار هذا التطور ؛ فان التباين الأيديولوجى بين 
افريقيا ذات النظم الراسمالية والتوجه او الميل نحو 
الغرب , وبين افريقيا ذات النظم الاشتراكية أو 
الماركسية والتوجه أو الميل نحو الشرق . بدات تشكل 
نئذ عتتملق الستيديلات ملمنا الشاسيا من املاع 
البارزة للقارة . 
ومن هنا قد يمكن القول أن العديد من الصراعات 
الأقليمية فى أفريقيا تنطوى على خلافات أيديولوجية ٠‏ 
مما يزيد من حدتها ويجعل من الصعب التوصل إلى حل 
فط جنناتها + ولل فة اتم الس اة ا جد 
بين دول شمال افريقيا وخاصة بين المغيرب والجزاتر 
منذ ۱۹۷١‏ مثالا على ذلك . 
وف ضوء هذه التطورات الأفريقية يجب النظر إلى 
الأزمة الراهنة التى تصيب منقلمة الوحدة الأفريقبة 
علنا تستطيع التوصل إلى مجموعة من المبادىء العسامة 
التى يمكن الاتفاق عليها والالتزام بها حتيى تتجاوز 
المنظمة خطر الانقسام والانهيار الذى يهددها . 
ومن تم ؛ فان الامر يقتضى أن نرصد بداية الأزمية 
وما إنتهت إليه من مضياعفات تمثلت حتى الآن فى فشل 
إنعقاد مؤتمر قمة طرابلس . 
بداية الازمة ة 
دات الإزمة الراهنة للمنظمة باعلان إنضمام 
الجمهورية الصحراوية إعضوبة المنظمة خلال الجلسة 
الافتتاحية للميؤتمر الوزاري اليادي الذي إنعقيد فى 
العاصمة الاثيوبية اديس ابيابا فى >7” فبيراير الماضي 
A۲‏ . 
فقد فوجيءٍ أعضياء المؤتمر بآن وفد البوليساريري 
يشترك فى الجلسة باعتباره العضيو رقم 0١‏ ف المنظمة . 
وعلل ادم كودجو السكرتيرٍ العام الاداري للميظمة هذا 
الاجراء بأنه إتخذ قرارا بضيم البوليساريو يعيد أن 
توافرت لديه إعترافات "١‏ دولة أفريقية بها , 
وكان من الطبيعى ان بثير هذا الإجراءٍ ثائرة الوفيد 
المغربي الذي بابر بالانسحاب من المؤثتمر , وايد المغرب 
فى موقفها ١4‏ يولة آخري ؛ اكيوا جميها رفضهم إنضمام 
البوليساريو لعضوية المنظمة . ف الوقت الذي تسسعى 
فيه المنظمة للاتفاقي بشأن ترتيبات إجراء إستفتاء تقرير 
المصير لي اقليم الصحراء طبقا للمبادرة التى كان الملك 
e‏ ملك المغرب قد طرجها لي مؤتمر قمية نيروبي 
۱4۸۱ 
وهنا ., يتعين ملاحظة ان العديد من الدول الأفريقبة 
التى تؤيد موقف المغرب هذا , لاتقرها اساسا على 
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,١ لرها تجاه منظمة البوليساريو . ذلك أن‎ : ١ 
وه له الاعتراف وباليوليساريو 5 و‎ 
الجن‎ e اأعتتسواوية موسو‎ Sar 
, احراء أدم كودجو ا ذى إعتبرته تى‎ 

ا 2 > الخاصة بحل مشكلة الصحراء الغرر ” 
وک لتوضيح موقف 3 پان نشين إلى وجه 
ا كل من الكاميرون وديجير ١‏ 
_ ذكرت صحيفة ٠‏ الكاميرون تربهون ٠‏ ف ۲۸ فبرار 
AXAY‏ يد الكاميرون تعترف بحق الث لشعب الصحراوى 
ف تقریر مسپره . وان مؤتمر فما دیروبی قد اقر م 
اجراء إستفتاء لتقرير مصير الصحراء . ولذلك فار 
عاقب أيم کودچو للا يميكن إعتباره موی مناور: 
تيمتهدف الاخلال بهذا الاستفتاء ٠‏ 
(علن الزئيس النيجيرى شلبهيو شاجاري ز ۲ 
[غييييطس 1947 أن قبول إنضيمام الجمهس وري 
الصجراوية عضيوا بالمنظمة ٠‏ بينما لم بنته بعد أزم 
الصحراء الفربية أمر لا يفيد قضية الشيعب الصحراوى 
الذى تعترف بكفاحه على قدم المساوة مع كفاح منظبة 
شعب جنوب غرب آفريقيا [ سوابو ] التبى تناضل 
لتحرير أقليم ناميبيا من سيطرة جنوب آفريقيا . 

ورغم ذِلكِ ٠‏ فان الدول التى اعربت عن احتجاجب 
على اعلان انضماج البوليسايو للمنظمه قد جذرت مسن 
اليولسياريو ٤‏ بينها أكدت مجمييوعة الول المؤيبة 
للبوليساريي أنهاستقاطع أى مؤتمر لاتشترك فب . 
وقالت أن قرار إنضمام البوليساريي نهائي ولا رجبا 
1۹۸4۲ [ 1 

وهنا .. بدا إنقسيام المنظمة حول هذه القضيا 
وبدات الإتهيامات الأيديولوجية المتبيايلة بين المؤينس 
والمصارضين البوليساريو فالمجمو ة المبية تتهم 
الصسارضين يساريى فالمجموهة المؤيدة 
لجموعة الأخرى بالانصيياع السسيابي والاقتصادي 
للسياسة الأمريكية , بينما تتهم المجمصوعة المعارفاً 







جبهة ٤ ١‏ ا 

جبهه البوليساريو ومؤيديها بالميول الماركسية والإتجاا | 

نحو الشرق , ديول الماركسية د 

فشل إنعقاد قمة طرا : 

وقد اصابت هذه الآزمة نقباط المنظمة الافريفأ 

شال . فتحت وطاتها فشل مسؤتمر وزراء الالام 
نبب في ووز کچ اسن الأفريقبة ” 


ر ٠.‏ د راف - ٠.‏ - 
اا 3 ألازمة ذروتها فى طرابلس حبذ ا 
در وزراء الخارجية الذی كان ۾ كلفا بام ' 





عله 


اال بهتههووويييحع_ 


ول اعمال القمة . بسسيب عدم إكتمال الهصاب 


إلقانونى ل 

. على إشتراك البوليساريو‎ a 

1 وكان هذا مؤشرا واضحا لفشل إنعقاد قمة طرابلس 
بي عدم إكتمال النصاب القانونى كذلك . فلم يحضر 
رر ابلس سوی ممتلو ۲۲ دولة بينما قاطعته ۱۹ 6 
ن يقتضى إكتمال النصاب إشتراك 56 دولة . أى 


اللازم لانعقادد . لمقاطعة عدد من الدول له 


الافريقية تجاه قضيه البوليساريو ومؤتمر طرابلس »2 
إن أن هذه افواقف فة سر إلى الشبريظة الجيميزة 
(إزذاعات الايديولوجية والأقليمية فى المستقبل ف القارة 


الدول التى حضرت طرابلس للاشتراك فى القمة : 


الجزائر ‏ أنجولاا ‏ بنين ‏ بوتسوانا ‏ بورندى - 
الراس الأخضر ‏ جمهورية أقريقيا الوسسطى ‏ 
الكونفغو - أثيوبيا ‏ غانا ‏ نيجيريا ‏ غينيا 
بيساو اتنا سو ای وتو ای م کس مت فک ب 
ملاوی مالی - موریتانیا .موريشيوس - 
موزامبيق ‏ رواندا ب ساوتومی وبرتسیب - 

بيشيل سوزيلاند تنزانيا توجوى ‏ أوغندا = 
زامييا زدمد ابوى ى اق تت الجمهورية 
الصحراوية ‏ إلى جانب ليبيا ٠‏ 

وفيما يتعلق بهذه الدول من المهسم أن نسمر 
الملاحظات التالية : 
أعلنت كل من كينيا ونيجيريا آنهما لن تشتركا ف 
القمة الأفريقية إلا إذا إكتمل النصاب القانونى ‏ كما 
انهما رفضتا الاشتراك فى أى إجتماع غير رسمى ٠‏ 
إمتنعت توجو عن الاشتراك فى المؤتمر إحتجاجا على 
وجود وفد من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فى تشاد 


© الدول التى قاطعت المؤتص ١‏ مث .سر - 
ا القمر ساحل العاج ب جييبوتى - مهر - 
الاو E‏ غينيا غينيا الاستوائية 
فولتا الماليا - ليب ريا - المفرب - النيجسر + 
السنغال - سسيراليون - الصومال - السودان 
تونس - زائير ٠‏ 

وهنا ايضا نلاحظ الآتى : 
ان وفود کل من تونس ی‌جیبوتی وفولتا حضرت إلى 
طرابلمن . ولكنها رفضت الاشتراك ف المؤتمر إحتجاجا 
على إشتراك البوليساريى فيه ٠‏ 
المؤتمر ثم إنسحبت بعد ذلك ٠‏ 
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- لم يتوجه ممثل سيراليون إلى طرابلس ٠‏ رغم تأييد 
سيراليون للبوليساريو . 
- أن مصير كانت قد أعلنت انها لن تشترك فى المؤتنمر 
بسبب قطع العلاقات بينها وبين ليبيا ٠‏ ويسسيب دور 
القذافى التخريبى فى افريقيا . 
- لم تشترك زائير ف المؤتمر بدعوى أن ليبيا لم توج 
إليها الدعوة للحضور . ونسبب قطع ليبيا العلاقات مع 
زائير فى أعقاب إعتراف زائير باسسرائيل 
ومن نم , يتبين أن مقاطعة الدول الافريقي ٠‏ 
طرايلس مما ادى إلى قشل إتعقاده ترجع إلى 56 
أسباب منها : 1 
الاحتجاج على قرار إنضمام البوليساريو سين 
المنظمة 2 وهو السبب الأساسى فى فشل الانعقاد ٍ 
الاحتجاج على دور القذافى وسياساته تجاه أفريقيا 
التى تصفها بعض الدول بأنها تخريبية . ولذلك ترى ان 
القذافق لا يصلح لتولى رئاسة النظمة الأفريقية لمدة عام 


وف هذا الصدد » وحتى يتسنى الاحاطة بجاتب آخر 
يمثل وجهة نظر مطروحة فى أفريقيا الآن ويفسر من 
خلالها البعض فشل إنعقاد قمة طرابلس 'لابدمن 
الاشارة إلى أن مصادر أفريقية منها زيميابوى 
وسيشيل ومصادر فية غربية كصحيفة ٠‏ الموند » 
الفرنسية ٠‏ والاوبزرفر ٠‏ البريطانية ترى أن الولايات 
المتحدة E‏ ا من لقف 
الأفريقية حتى تقاطع القمة بحيث لا تنعقد بسسيب عدم 
إكتمال النصاب القانونى . وبذلك لا يتمكن القذاف مسن 
تولى رئاسة المنظمة . 

وأيا كان الأمر » فقد حاول القذاف إلى أن يعقد 
مؤتمر القمة رسميا » بالرغم من عدم إكتمال النصاب 
القانونى > غير أن المصادر المطلعة ذكرت أن الرئيس 
التنزانى جوليوس تيريرى والرئيس كنيث كاوندا رئيس 
زامبيا قد نجحا فى إقناعه بالعدول عن هذا الهو جد 
لاتنقسم دول المنظمة بالفعل 

ولذلك . فان رؤساء وممثلى دول وحكومات 4 دولة 
ممن حضروا إلى طرابلس عقدوا مؤتمرا بصفتهم 
رؤساءٍ وممثلى هذه الدول أصدروا فى ختامه إعلان 
طرابلس فى 4 أغسطس ال ماضى . قرروافيه« تكوين 
لجنة إتصال من رؤساء كل من ليبيا والكونغو ومالى 
وتنزانيا وموزامبيق وزامبيا لبدء إجراء مشاورات مع 
زملائنا من الدول الأعضاء التى لم تحضر الاجتماع . 
حتى يتسنى عقد مؤتمر القمة الافريقى فى طرابئس 

وفيما يتعلق بالمشكلة مثار الخلاف وهى الصحرا * 
الغربية فقد جاء فى إعلان طرابلس حولها ما يلى ' 


59 لس 


ص سمس مح سردو سس او وسيم are cna Rae‏ 


E‏ + اهرت رو ق شم و ف ور انسي اهماد مقأ 
ستصهوز ب4 هر فو تضكر او + افير أطي و جو د 4 
صما ماح الفور ٠‏ امدوكسمسة/ و امصممق دوق فوفس ورر 
وة ريدي و غورء العايي» المامدمهه عد ره اوددر 
رؤسباء اعدولٌ و الكو مت ما عل علي انها قد و سیب 
مو عر ذه المصج اموي ونقاءيها من اهل القمبب» 
افر يقي 


- ويؤكه رؤدماء الدول والشكومات الممماركون ز ھ 
الاجسماع تاكبد دعمهم للجسمهورية العربية الس حر اويه 
يعقر أطي وتصاسهم مهها ؤ. كهاهها وياسيدور 
بالتفاح البطوئى الدى يقودء الشهب السصسهر اوى لصور 
سعيادت» ومدلامة أر أصب» 


وسر على ,هتداع بان فَبسول الجمهسورية الهسربي»ه 
صهشرأوية الديمقر أطية ف عنظمة الوحدة الأفريقية 
يشكل خطوة هامة حو إقامة السلم من جديد فق 
النصحراء الغربية وو المنطقة وق أفريقيا بأسيرها 
- ويننشك روّساء الدول والسكومات كلا من الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغفربية 
البحث عن السمبل والوسائل الكقيئة بوضع حد للصراء 
ىچ 
ومعتى هذا ان الدول التى مَوَيد إنضمام الجمهسورية 

الصحراوية بزعامة البوليساريو للمنظطمة قد راید 
عديعا من +7 دوقة خلال الؤتسر الوزاري فق بسر اير 
البوليساريو مصممة على موققها ف إطار ماس سلف 
تناوله ولم تبد حتى إعداد هذا التقرير آية بوادر تشير 
إلى إمكائية التوضل إلى حل وسط للتوفيق بين الدول 
الأفريقية النقسمة حول هذه اققضية . 


مخاطر فشل إنعقاد قمة طرابلس : 

وق ضوء ما سلف ؛ فان ثمة مخاطر جسسيمة تهدد 
الآن بالفعل المنظمة الأفريقية . وان هذه المخاطر إذا 
ماإستمرت مبررات وجودها سوف تشكل ف مجموعها 
إنتكاسة افريقية لم تشهد لها القارة مثيلا منذ مسوجة 
الاستقلال الكيرى الأولى ف مستهل الستيئات . ولعسل 
أبرز هذه المخاطر 


- إنقسمام الدول الأفريقية إلى مجموعتين أو محورير 
سياسيين وايديولوجيين متصارعين متلما كان الأمسر 


a e ea وج‎ mena الوا‎ 


بت 


ما بير دجمو ادي الداد البيضماء و مدر وه 
الاب متقطاب الدولى فى أفسريفيا 7 
الدماهات السماهنة لاھب ١‏ 


۲ ان 2 lak‏ 
ف 4 القاره أ خد ی 


القوتين العظميين 


iss «$ 


| ر انيجى بين 


۴ مراد حدة الحم اعات الاقليمية الافريفية . فر 
لاك فيه أن الدول الكبرى التي نسرنو إلى تح 
مصالهها الاسثر ائيجية والاقتصادية ف القارة سوي 
تسمفى إلى إذكاء هذه الصراعات هنى ننفذ من حسلالها 
۴ محاولة إعادة بسيط نفوذها فى افريقيا رصصسولا إلى 
مواقعها الاسيتر اتيجية وثرواتها ومواردها الخام 


وإزاء هزه المخاطر المهختملة : فان الأمز بقتضى أ 
يبادر دباسبة آفريقيا إلى 
ويكون ذلك بتأكيد الالتزام بميثاق المنظمسة أو الاتفساق 
على تعديله إذا إقتضى الأمر بطريقه شرعيه مسن حلال 
اجتماعات المنظمة 


ويدبهى أن يكون واضحا ف الوعى الأفريقى العام 
أن تصفية الحسبابات السخصية بين الأنظمة الأفريقية 
لا ينبفغى أن يكون على حساب مستقبل المنظمة 


- أن تسعى الدول الأفريقية إلى التأكيد على مبادىء 
عامة جديدة توحد حركتها ولعل ابرز مبدا يمكن الاتفاق 
عليه هو : تكتيل الجهود مسن أجل تحقيق التنمية 
الاقتصادية ف بلدان القارة التى تهدد نسبة كبيرة من 
سكانها المجاعة . اليس هذا الهدف ف أفريقيا المستقلة 
يعادل الهدف الذى وحد أفريقيا خلال العقدين الماضييز 
وهو تحرير القارة من الاسمتعمار .. ؟ .. إن المطلوب 
الآن أن نحرر القارة من الجوع والمجاعة . وان تتضافر 
e‏ الأفريقية كذلك من اجل وضع ميثاق حقوق 
اسن اافريقى وصولا إلى إقسرار الديمقراطبة 
بر الثادة بحيث يمكن لافريقيا ان تعصم 
فايرا +21 م متسل عيدى أمين 
“لت ” ا اوی ایی وکسا 


5 تناز‎ %4 ١ 
الخرو يل الأفريقية إلى بذل الجهود للحاولة‎ 
ية لی اي بن اماق الذى يهدد مستقبلها حول‎ 
ولعل ذلك قد يكون بالاتفاق على‎ ٠ تعليق غضوية البو‎ 
تقرير الم ر #امساديد إلى حين إجسراء إسسفتاء‎ 
والامم المتحدة [) 1 الغربية تحث إشر اف المنظهه‎ 


بے 
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1 r 
© التوافق الأوروبى الامريكى تجاه‎ 


كفك العاطى محمد احمد 


دور اوربا الغربية ف تسوية ارمة 
: الشرق الاوسط نون القيا 
سيظل بميادرة مستقلة عن الا 
الامريكى وسيظل ضمن اطار بذل 
المساعى والجهود لاستكشاف وجهات نظر اطراف 
الصراع المباشرين والقوى العربية الاخرى الفاعلة 
والمؤثرة فى مجرى الصراع ولا يبدى فى الافق القريب ان 
هذه المساعى سسيتتعدى دور الاستكشاف الى دور 
التنسيق. والتحرك بسياسة محددة :تملك مقسومات 
التنفيذ * 
إلا ان اوربا الغربية الحائرة بين اعتبارات التعاطف 
التقليدية مع اسرائيل واعتبارات المصالح الحيوية مع 
العرب صدر منها حتى الآن بعض المواقف الايجابية من 
القضية الفلسطينية والحل العادل والشامل لازمة 
الشرق الاوسط اثارت انتقادات حادة من الجانب 
الاسرائيلى وتحفظات لا تخلو من اللوم من الجانب 
الامريكى بل ان بعض الدول الفربية مشل النمسا 
واليونان واخيرا فرنسا دفعت ثمن ميولها الايجابية من 
منظمة التحرير الفلسطينية فى شكل سلسلة من اعمال 
التفجير والعنف والاغتيالات السياسية وابرز الامثلة 
على ذلك ما حدث ف لبنان من اغتيال للسفير الفرنسى 
لوس دى لامار فى بيروت وحادث الانفجار الضخم الذى 
وقع وقع فى حى الشانزليزيه بباريس وكان لهما صلة 
بعلاقة فرنسا بمنظمة التحرير الفلسطينية فقد التقى 
كلود شيسون وزير العلاقات الخارجية الفرنسى بياسر 
عرفات ف بيروت 4 وكان لوس دى لامار هو 
الذى رتب اللقاء وفهمت الاوساط المقربة من الحكومة 
الفرنسنية من اللقاء ان لدی فرنسا مشروعا محددا 





بالنسية للوصع فى لبنان ومنظمة التحرير الفرساميه وقد 
قنل السفير بعد اسبوع واحد من اللقاء واماالحادث 
الثانى فقد وقع بعد زيارة ميتران لاسرائيل باكثر مسن 
شهر وقيل ايضا ان الزيارة سيكون من نتائجها 
الاعتراف الفرندى بمنظمة التحرير الفلسطينية وتينى 
مشروع الامير فهد وان ميتران كان قد اعلن ذلك للملك 
المغربى الحسن الثانى عند زيارته لفرنسا واذا كان 
المتهم الاول فى حادث اغتيال السفير الفرنسى هو سوريا 
فى تقديرات السلطات الفرنسية فان اصابع الاتهام ف 
الحادث الثانى تشسير الى سوريا واسرائيل معا لان 
كلتيهما “ قبلان بهذه الخطوة . 
اوربا وامريكا اختلاف فى التصور واتفاق فى 
السياسات : 

ورغم ما تتعرض له دول اوربا الغربية من ضفوط 
اسر اثيلية لابعادها عن العرب فانها عازمة على مواصلة 
مساعيها لاحلال السلام فى الشرق الاوسط سواء عن 
طريق تكتل السوق الاوربية المشتركة او عبر اتصالات 
ثنائية بين الدول الاوربية الغفربية والدول العربية 
استنادا الى مبداين كررتهما دول السوق العشر اكثر 
من مرة وهما 
- حق جميع دول المنطقة فى العيش فى سلام وفى امان 
حق الشعوب ف العدالة مما يتطلب الاعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطينى بما فى ذلك حقه فى تقرير مصيره . 

ومن خلال هذين المبدأين اتخذت اوربا الغفربية عدة 
مواقف وسياسات من ازمة الشرق الاوسط اتسم رد 
الفعل العربى تجاهها بالتأييد واللعارضة ف أن واحسد 
كما كانت هناك نقاط للاتفاق واخرى للاختلاف مم 
السسياسة الامريكية لحل الازمة وما يجب توضيحه مسر 


س 


+ كتب هذا التقرير قبل اعلان مبادرة الرنيس الامريكى ريجان للسلام .والمبادرة 


تؤكد فجوى التقرير ومحوريةالدور الامريكى لحل الازمة ٠‏ 


> NO 


Scanned with CamScanner 
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البداية ان مساحة الاتفاق بين اوربا الغربية والولايات 

المتحدة حول الاهداف الجزئية او وسائل تحقيق السلام 

كبيرة ولكن هناك خلافات تتعلق بجوهر النزاع والذى 

يعوق تفجر التحالف بين اوربا الغربية والولايات 

المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات مع العالم العربى واقرار 

السلام الدائم فى المنطقة هو الروابط التقليدية بين 

اسر ائيل واوربا الغربية من جهة وموقع اوربا الغربية 
من الصراع بين واشنطن وموسكو على المسستوى 
العالمى ككل 

اوربا الغربية تتحرك وفق استراتيجية شاملة 
بالنسبسبة للمنطقة العسربية تاخذ اق اعتبارفاً جميع 
الصالح الاوربية اقتصادية وعسكرية وسياسية ومن ثم 
تهدف الى سلام متوازن لكل دول المنطقة يحقق 
الاستقرار الدائم ولا تبدو مقتنعة بالنظرية الامريكية 
الداعية الى قيام اجماع استراتيجى يضم الدول العربية 
واسرائيل معا ضد الاتحاد السوفيتى او على الاقل لا 
تريد ان تتورط ف هذه الاستراتيجية 
واما الولايات المتحدة فانها لا تتعامل مع مشكلات 

المنطقة وفق منظور شامل بل وفق سياسات جزئية هى 
ف النهاية تصطدم بالحقوق العربية بل ان بعض 
الاصوات الامريكية المؤثرة سواء داخل الحكومات 
الامريكية او معاهد الابحاث المتخصصة ترى ان 
السياسة الامريكية غير المتوازنة والجزئية والمنحازة 
لاسرائيل لا تحقق المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
ذاتها وقد دعا وكيل الخارجية الامريكية السابق لشئون 
الشرق الادنى هارولد سوندرز الى وضع استراتيجية 
دبلوماسية عسكرية اقتصادية شاملة للتعامل مع 
التهديدات للمصالح الامريكية الناجمة عن الازمات 
والتغيرات فق الشرق الاوسط وع. اعتداءات سوفيتية 
محتملة وقال ان سياسته القانمة على العس كرية 
والدبلوماسية او الاقتصاد كل على حدة ليست مناسبة 
وذلك يتساوى ف الاهمية مع استحالة الاستمرار فى 
تجنب الريط بين السياسات المنفصلة فى منطقة 
المواجهة العربية الاسسرائيلية فى الشرق الاورسط وف 
منطقة الخليج 

وتطبيقا للاختلاف بين النظرة الشاملة لاوربا 

الغربية والنظرة الجزئية للولايات المتحدة لا يزال 
الاوربيون على قناعة تامة بان التقسارب بين اسسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية وتسوية الخلاف بين هذين 
العئنصرين يشكل المفتاح الرئيسى لاحلال الاستقرار فى 
الشرق الاوسط ف الوقت الذى تبدى فيه واشنطن 
الاهتمامات المكثفة حول ضرورة تعريز الحماية 
العسكرية الغربية لخطوط امدادات البترول 


ولا نقول ان الادارة الامريكية غير واعية باهمية حل 
القضية الفلسطينية ولكنها ظلت والى حد طويل لو 
اهتماما بهذه القضية ولا للحقوق الفلسطينية و 
575 تتعامل معها وضعتها ااا اة الاما اي 
الذاتى فى الضفة الغربية وغزة 
ورف الاختلافات الجوهرية الاخرى انه بينما تبسدى 
العربية فان اوزبا الغربية وبوجه خاص فرنسا تعتقر 
ان ارضية قوية من التضامن العربى ا ضرورية لاية 
للصراع وني الاسر ائيلى وقد نشرت صحرفة 
الواشنطن يوست مؤؤاخرا شا دز ساي الكسندر 
هيج السرية بعد جولة فى المنطقه قبل الانسحاب 
الاسرائيلى من سيناء جاء فيها ٠‏ رغم تفاؤل هيج 
سيناء الا انه مقتنع ان الخيوط الدقيقة بين مصر 
انریا ك و لوا السرا س ین ر 
الخاسرة .. ان من المقلق ان مصر تنزلق من جديد الى 
الذاتى . ش 
وبرعم هدس الاختلافين الجوهريين فان نقاط 
الالتقاء بين التحرك الاوربى والتحرك الامريكى كثيرة 
وحتى لان يشير الى هبوط الحماس الا 1 
المشكلة الفلسطينية ة اكد او 
؛ يدر بصورة اكثر ايجابية من الموقف 
لامريكى والى اقترابه من هذا الموقف الى حد كبير 
فبالاضافة الى ان اوريا الغريية لا 1٠١‏ - --. - 
a‏ ن 'وربا الغربية لا زالت مقتنعة بان 
0 . أي مرحلة الاستكشاف والمساعدة فى حل 
زمه وتر ياب المبادرات العملية للولايات المتحدة فاه 
المواقف الرسمية تجاه القضية الفللسطينية والتى كانت 
تختلف فيها مع المواقف الر يبيد 
LE 5‏ 2 سميه الامريكية جرى 
4 نقيحها شيئًا فیا الى سد نی و > ,چ 
نفس الكلمات الامريكة “و فيه 2ن وكانها تردد 
ف اخر له 3 ٠.‏ 5 
جو لوزير الخارجية ١‏ 58 . 
فى بعض دول الخليج العربية و #جيكى ليوتنديمانز 


ورؤيا موحدة ف المسائل الس عن : 
ان يكون هذا الموقف , EE‏ وانه ليس بالضرورة 
3 وربا منحصر ف | 1 
مشروع أو القيام بجولة اسستکثی: - صدار بیان او 
السوق الاوربية ولكن الساميه لمسئول كبير ف 
ليس هناك نية زوو : 
> ليام بتحرك 'و 
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سمي سييو نس سمس سوسس عو يس يسيس يج ا و عي 


يادرة كمأ يحلو للبعض ان يصف اى تحرك اوربى 


و کین اا الجر معن كاين هي مايل حصي 
إكمنددر هيج وزير الخارجية الامريكى عقب اسمتكمال 
ران حاب الاسر ائيلى من سسيناء اكد قفيها هيج 8 أو 
التسوبة الوحيد لمشكلة الشرق الارسط مايزال 
ا هو نهج کامب ديفيد واضاف هيح ان اى 
.روج على هذا النهج يعنى ان الاطراف سورفى تفقد 
احة الوقت المقررة لكى تسهم ق اعداد الس لمشكلة 
الشرق الاوسط » . 

والمعروف أن اوريا الغربية ورغم بياناتها المتميرة 
من السياسة الامريكية فيما يتعلق بحل الازمة لم تنتقد 
التحرك الامريكى وايدت اتفاقيات كامب ديفيد وسائدت 
تارق الكت مول ر تياق السو فسن 
ريطانيا وفرنسبا وايطاليا وهولندا فى القوة المتعددة 
الجنسسيات التى تساهم فيها امريكا باكثر من النصف 
وهى القوة التى تباشر الان عمليات المراقبة فى سيناء 
بعد انسحاب القوات الاسسرائيلية كاملا منها . 


فرنسا والتراجع عن بيان البندقية : 
على أن الاهم من ذلك هو التطور الذى لحق بالتصور 
الاوربي ذاته للقضية الفلسطينية وخاصة منذ وصول 
الحزب الاشتراكى الفرنسى الى الحكم بزعامة ميتسران 
المعروف بصدداقته لاسر ائيل منذ ذلك الوقت بدا وان 
اوربا الغربية تبركت باب الحديث عن ازمة الشرق 
الإويشط لفرنسيا ميتران ومنذ ذلك الوقت ايضا بدت 
مواقف فرنسا وكأنها التعبير الرئيسى عن اخر موقف 
للسوق الاوربية من الازمة . وقد حظيت فرنسا بدور 
قيادة التحرك الاوربي بفضل عدة اعتبارات فقد لقى 
وصبول ميتران الي الحكم ارتياحا فى اسرائيل ثم فى 
امريكا ذاتها ثم ان الدبلوماسية الفيرنسية نشيطت فى 
الساحة العربية الي جد بارز منذ وصول ميتران الي 
الحكم ويقول المراقبون ان فرنيسا هي التي بعمت طلب 
لبنان في مجلس الامن الدولى بزيادة عدد القوات الدولح. 
الف رجل م من "'الإف الي الاف »وانها ارسيلت 
اكثر من 5٠٠‏ رجل من قواتها المسيلحة فى هذه الزيادة 
الجديدة وان فرنسا من جهة اخري هى التى ايت 
المجموعة الاوربية الي الاشتراكِ فى القوة المتعيدة 
الجنسيات في سيناء والمطلب الاول يسياعد على تثبيت 
وقَفٍ اطلاق النار فى جنوب لبنان الذى تم التبوصل اليه 
ف يوليو 1 + خرقت اسر ائيل هذا الوقف بهد ذلك ٠‏ 
والمطلب الثاني ساعد علي تنفيذ الاتفااق المصري 
الاسرائيلى فى سيناء وكلا المطلبين يحمقق هيسدفا 
للدبلوماسية الفرنسية بصدد الازمة مؤداه فتح الطسريق 


امام تحرك سياسى لمعالجة قضية التسوية السياسية فى 
الشرق الاوسمط على نطاق عربى ‏ اسعرائيلى ٠‏ 

فرنسا ميتران تضاربت تصريحات المسئولين فيها 
تصدد منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية 
ففى ختام زيارة قام بها وزير العلاقات الخارجية لملصر 
كلود شمسون اعلن فى مؤتمر صحفى فى ” ينايز الماضى 
. ان فرئسا واوربا تريدان سلاما شاملا فى الشرق 
الارسط يعطى للفلسطينيين دولة ويضمن حق اسرائيل 
فى الوجود واضاف ان فرئسا لن تعترف م بمنظمه 
التحرير الفلسطينية » منظمة التحرير ليست دولة 
وفرنسا تعترف بالدول فقط ولكننا قلنا ان منظمة 
التمرير ء تفل المعساريينت . الفلسطينيين وبالتالى 
يجب ان تشارك فى عملية السلام ٠‏ 

نلاحظ هنا ان شيسون يعتبر منظمة التحرير تمثئل 
المحاربين وليست الممثل الوحيد الشعب الفلسطينى ككل 
ولكن شيسون وتحت ضغط عربى معين اضطر خلال 
جولة قام بها الى الامارات العربية المتحدة والعراق ان 
يقول « انئى لا اعرف احدا من الفلسطيتيين غير منظمة 
الكسوسر الفلسطينية القوة المقاتلة للشعب الفلسطينى - 
قادرة على تمشيل هذا الشعب . 


الى هنا يبدو الموقف الفرنسى منسيِجما مع بيان 

البندقية الصادر عن السوق الاوربية فى يونيو ١54‏ 

والذى دعا الى ضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني ومشاركة منظمة التحرير الفلسبطينية في 
مفاوضات السلام ولكن سرعان ما بدد الرئيس ميتران 
هذا التوافق وحدد موقفا جديدا يمثل تراجعا عن روح 
البيان حيث طالب المنظمة بتغبير المارة الاولى من 
ميثاقها بما يعنى الاعتراف المسسبق من المنظمة 
باسرائيل كخطوة اساسية للمفاوضات ! وقد اعلن 
ميتران ذلك قبل ان يتوجه الى اسر ابل فى حديث مع 
صحيفة ارتس اليهودية التى تصدر فى فرنسا ثم اعلنه 
بسكل اكثر وضوحا امام البرلمان الاسر ائيلى خلال 
الزيارة لقد ذكر ميتران امام الكنيسيت »" كيف يميكن 
منظمة التحرير الفلسطينية التى تتكلم باسم المقياتلين 
ان ټجلس الى مائدة المفاوضات وهي تنكر علي 
اسم ائيل شيئًا اساسيا هو حقها في الوجود ووس يلتها 
الى الامن ؟ ان الحوار يتطلب الاعتراف المسبق بحق 
الطرف الآخر بالوجود من هذا يتضح ان ميتبران لا 
يعتبر المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين فهناك 
فلسطينيون اخرون غير محاربين يكن ان يكون لهم 
دود ريما في تصور الرئيس ميتران هذا من ناحية ومين 
ناحية ثانية على المنظمة ان تعترف اولا باسرائيل وف 


ب لا" مه 


5211160 71 


NAE 
e ا ب‎ 
الادتهاكات فقد ضربت اسر ائيل المفاعل النووى العر‎ 


ظل هذا الموقف الفرنسى الجديد فان مواقف باريس 
وو اشتطن من منظمة التحرير تبدو متفقة تماما على كل 
م هنالك ان الموقف الفرنسى يقول صراحة بضرورة 
اشتراكها فى المفاوضات والموقف الامريكى الرسمى لم 
يعلن هذا صراحة حتى الآن . 


وقد تركت تصريحات ميتران وحديثه فى الكنيست 
حالة من الاحباط ف الكثير من الاوساط العربية حاول 
بعض المحللين الفرنسيين المؤيدين لسياسة ميتران ان 
يذيله بالقول ان دور فرنسا فى ازمة الششرق الاورسط 
يقتصر فقط على الجانب السياسى والادبى وعليها ان 
تقنع الاسرائيليين بضرورة التفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية بان يكون لها خط سياسى واضح 
يفترض قبول اسر ائيل وانطلاقا من هذا الاعتراف 
المتبادل يمكن ان تسير الامور فى اطارها الصحيح بين 
الاطراف المتنازعة . 
تطرحه اوربا الغربية وبوجه خاص فرنسا والتصور 
الامريكى فكلا الطرفان مقتنع بان يتم السلام عن طريق 
المفاوضات مما يتطلب قبول قرارى مجلس الامن رقمى 
۳ و ۳۳۸ والاعتراف بحق كل دول المنطقة ف الوجود 
خمن حدود امنة ومعترف بها وان على الدول العربية 
ان تعلن قبولها لاسرائيل . ومع تصاعد بعض الاصوات 
داخل الكونجرس والادارة الامريكية حول ضرورة 
اقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى « الاتجاه 
الذى يحمله السيناتور تشارلز بيرس رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بالكونجرس وبعض تصريحات 
وزير الدفاع كاسير واينيرجر « اصيحت هناك قناعة 
داخل الولايات المتحدة بان هذه الحقوق تشكل اساس 
السلام فى المنطقة ولكن لا يزال الموقف الامريكى من 
الدولة الفلسطينية غامضا ومن منظمة التحرير سلبيا 
وف هذا البعد يتميز الموقف الاوربى والفرنسى تمايزا 
محدودا عن الموقف الامريكى فبينما يوافق على قيام 
الدولة الفلسطينية الا انه لا يطرح تصورا محددا 
لهيكلها وحدودها بل ان ميتران اعلن فى احد احاديثه 
التليفزيونية انه من الممكن ان يكون الاردن او الضفة 
الغربية وطنا للفلسطينيين والمفاوضات هى التى ستقرر 
الاسرائيلى 1 

وبينما انتظر العالم العربى من اوربا الغربية مواقف 
حاسمة مع اسائيل بسيب انتهاكاتها المستمرة للحقوق 
العربية سواء فى الارض المحتلة او خارجها لم يتلقى 
منها سوى عبارات الاسف والاستنكار الشكلى لهذه 
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5 
وانتهكت مرارا المجال الجوى السعودى وقامت ار 
الجولان وفى كل ذلك كان .وقف الدول الاوربية و 
مجلس الامن يتراوح بين ا 8 التصبعويي او 
رفض اى قرار يدين اسرائيل ! وفرنسما مثلا رغم انه 
, 0 7 لان مناقضا للقانو.:٠‏ | 
اعتبرت قرار ضم الجو E r‏ لدو 
ولقرارات الامم المتحدة الخاصة بازمة الشرق الاوسر 
الدول العربية بفرض عقوبات على اسرائيل كما صوتن 
الى جانب معارضة المشروع العربى فى الجمعية العامة 
وحتى بالنسبة للمشروع الذى طرحه الامير فهد ولى 
عهد السعودية لاحلال السلام ق الشرق الاوسط اقتصر 
موقف اوربا الغربية على التأييد الشكلى والديبلوماسى 
والذى حرص كل مسئول اوربى يزور السسعودية على 
اعلانه ارضاء للسعودية ! ولم ندع اى دوله اوربية الى 
اعتباره بديلا منهج كامب ديفيد والمعمروف ان الولايات 
المتحدة ابدت ترحييها بالبند السابع ف المشروع الذى 
الى الاعتراف باسرائيل ولكن واشنطن اكدت مرارا ان 
نهج كامب ديفيد هو الاطار الامتل . 
مصالحها الاقتصادية ف العالم الغربى ولكنها فى نفس 
ا تريد تأمين هذه المصالح دوت ان تدفع ثمنا 
سياسيا للعرب يحرجها مع الولايات المتحدة ويضر 
ي التقاينية مم الو ایل ای بت ميد ادن فى د ۱ 
تصطدم بالولايات المكحدة 9 2 > ادق دون ان 
ا © وأسير انيل وهصسى مبادلة غير 
تصلق وان چیو أن لوی ا و 000 
المادلة ٠.‏ اد #دات ا#اوربية مؤمنة بهذه 
ده وواقع العلاقات الاوربية 7 
- وربيه العربية يشهد 
باستمرارها فقد باعت فرنس) SR‏ 
من الاسلحة البالغة ٣ج E‏ سحت 
تی لهي . ١‏ کنا 
وانها باعت للدول العربي خلال اله 7 
ا 


عام ۱۹۸۲ سلاحا ق - 


5 اسیا ب بحسارة ىء | وہر‎ ٠ 
زيت ب سق والاصعار و مث التقاوت السالن‎ 
2 0 ا سوبي ني ان المصالے‎ 
فيسينة‎ 
ومسا : م‎ a at 
لدي هبه التصيور ووو © #متاعوم بل الوقن الدى‎ 
د الامريكى لحل‎ 


الل مت 


الدوافع الأساسية للخلافات 
الامريكية الأوربية 


. العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية 
تعر صت ه«نذ تأسيس حلف الأطلنطى فى عام 
84 لعدد من محاولات اعادة 
التقييم بسبب بروز وتنامى العديد 
من الخلافات والصراعات . الحرجة أحيانا ٠‏ بين 
الدول أعضاء الحلف . وكانت أخر هذه المحاولات لقاء 
القمة الأخير فى بون يوم العاشر من يونية الماضى 
وحضره زعماء الدول الستة عشر اع>*سساء خلف 
الاطلنطى بما فيهم أسبانيا التى حضرت مثل هذه 
اللقاءات للمرة الأولى بعد انضمامها رسميا الى 
الحلف . 
قبل انعقاد هذا اللقاء الأخير لزعماء الأطلنطى 
أجريت العديد من الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات 
لجعل هذا اللقاء على مستوى خطورة الموقف بين 
الحلفاء . فقد أجريت لقاءات ثنائية وجماعية بين زعماء 
الاطلنطى كان ابرزها لقاء ميتران وريجان فى 
واشنطن . ولقاء شمیت وريجان ف واشنطن أيضا › ثم 
جولة الرئيس الأمريكى فى أوروبا التى اسستفرقت اثنى 
عشر يوما زار خلالها باريس وروما ولندن .كما عقد 
أيضا لقاء قمة آخر لزعماء الدول الصناعية السبع فى 
ورغم هذا كله فقد جاء لقاء بون أشبه بالمظاهرة 
السياسية منه الى التقييم الموضوعى للعلاقات داخل 
الحلف . فبعد اجتماع ليوم واحد انتهى لقاء القمة 
بالاتفاق على ستة مبادىء أعلنوها فى وثيقة شميت ٠‏ 
« اعلان بون . وجاء فيها أن مهمتهم هشى ٠‏ منع 
الحرب وحماية الديمقراطية وبناء قساعدة لسسلام 
دائم » . 
وبدلا منْ مناقشة الأزمات الخطيزة التى تواجه 
الحلف ومواجهة اسبابها الحقيقية بحلول علمية 
وموضوعية صرح الكسندر هيج وزير الخارجية 
الامريكى السابق بان إعلان بون القى المسئولية على 
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موسكو لكى تستجيب لفرص الوفاق . وان كان هيج قد 
اشاز ال كلمة « الوفاق » فان هذه الاشارة ات : 
كما يقول المراقبون . بضغط من الدول الأوروبيه لان 
واشنطن كانت تفضل استخداء كلمة « حوار ٠‏ الأمر 
الذى يكشف مدى عمق التباين فى وجهات النظر بين 
الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين حول قضية من 
أخطر القضايا التى تواجه حلف الأطلنطى ٠‏ ولذلك 
صرح « بيير ترودى » رئيس وزراء كندا بعد انتهاء 
اللقاء بأن اجتماع القمة لم بنه الخلافات داخل حلف 
شمال الأطلنطى . 
واشنطن ومنطق تجاهل الخلافات : 

إذا كانت هناك ثمة ملاحظة أولية على مسار 
العلاقات داخل تحالف الأطلنطى فانها تتمحور فى تلك 
النظرة الفوقية التى تتعامل بها واشنطن مع الحلفاء 
الأوروبيين » على أساس أن الدور الأمريكى والقوة 
الأمريكية هما الدعامتان الرئيسيتان لهذا التحالف . 
ومن ثم كان تجاهل واشنطن لوجهات النظر الخلافية 
للدول الأوروبية أعضاء الأطلنطى والتى كشيرا ماوصلت 
الى درجة الانتقاد العنيف للسياسة الأمريكية . 

الحقيقة أن هذه الملاحظة تتركز بصفة أساسية على 
الادارة الأمريكية الحالية برئاسة رونالد ريجان وطاقمه 
من الجمهوريين وعلى رأسهم الكسندر هيج الذى 
استطاع طوال وجوده كوزير للخارجية أن يكسب 
السياسة' الخارجية الأمريكية الكثير من صفاته وأرائه 
الشخصية ٠‏ التى وصلت فى بعض الأحيان الى درجة 
الاستهانة بمواقف الحلفاء الأوروبيين ووجهات نظرهم 
فى العديد من القضايا . 


وهذا التجاهل الأمريكى للخلافات القائمة داخل 
الاطلنطى ليس قاصرا على الادارة الأمريكية الحالية . 
کل ما هنالك أن هذه الادارة قد عبرت عن حقيقة 
الموقف الأمريكى بصورة واضحة وصريحة وبعيدة عن 


۲۰۹ ا 


۹۸ 


ای مداورة او اخفاء . فالحكوماتټ الأمريكية السسابفه 
تعتبر مسئولة مسسئولية مباشرة عن تنامى الخلافات 
داخل الاطلنطى لأنها نجاهلت هذه الخلافات ٠‏ ولم 
تأخذ إلا بما تراه متوافقا مع المصلحة الأمريكية دون 
اي اعتبار لمصالح ہاقی الحلفاء الأمير الذى أدى فيما 
بعد إلى تراكم الخلافات وتفجرها ى الوقت الراهن 
بالصورة التي هى عليه الآن . 
ودراسة معظم هذه الخلافات وتحليلها تؤكد أنه قد 
اصبح من الصعب على ١عضاء‏ الاطلنطى تجاوزها دون 
اجراء يعديل فعلى ف نمط العلاقات داخل الحلف يتمآى 
مع مجموعة المتفيرات التى تراكمت الواحد بلو الآخضر 
على مدي العقود الثلاتة الماضية دون أية محاولة من 
البول الغربية اعضياء هذا التحالف بالاسيتجابة 
لتطلبات هذه المتغيرات 
ومن بين هذه المتغيرات يمكن الحديث عِن خمسية 
متغيرات اساسية كانت وراء ظهور كثير من الخلافات 
بين الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الأعضياء في 
حلف شمال الأطلدطى وهذه المتفيراتٍ تتلخص فيميا 
يلى : 
أولا : الميل نحو الاسترخاء فى العلاقات الدولية 
وضيوع مناخ الوفاق بدلا من الحرب الباردة : 
كانت ظروف الجرب الباردة طوال عقييدي 
الخمسينات والستينات تمثل المناخ الطبيمبى للكتبل 
والاحلاف الدولية ٠‏ وكان احتدام هذه الحبرب بين 
الكتلة الغربية ممثلة فى حلف شمال الأطلنطى والكتلة 
الشرقِية ممثلة فى حلف وارمبو يعنى مزيدا من التماسك 
والترابط داخبل هياتين الكتلتين وشبِيوع روج التازر 
والتضجية , 
وعلى العكس عندما هدات الحيرب الباردة بفهل 
العديد من المؤثرات بدات الكتل والأجلإاف الدولية تعانى 
من التصدع وتوالى الأزمات والانقيبامات الداخلية , 
الأمر الذي كان له أبلغ الأثر فى خلخلة العلاقات داخل 
مذ الإأحلاف سبواء كان جلف وارسو او جلف 
الأطلد : 
وإذا كان مصطلح التعايشي السيلمي بين العملاقين 
قد ساد عقد الستينات تعبيرا عن قناعة كل من الولاياتٍ 
المتحدة والاتحاد السوفييتى باستراتيجية الردع النووى 
واسيتجالة حيوث اية مجابهة نووية بينهسا نتيجبة 
للتطورات المذهلة في مسيناعة الإسباحة النووية . فيان 
تنامي هذا الشعير كان دافما لجدرث تطور أكثر اهمية 
ف مسميرة العلاقاتٍ ببن العملاقين ابتداء من عام ١91/7‏ 


شتركة امل ان يكون هذا الانفراج مقدمة لسيارة 
المشتركة على 1 ۱ : 
روح الوفاق فى العيلاقات الدوليه بدلا من الحسرر 

3 
قوت ۰ 3 588 هنا 5 

كان د معاهدة موسكو لف يو ۱۹۷۲ _ 

9 لب .حضف بهدف تنظيم العلاقات بين 

¿ نيكسون وبريجنيفا ٠‏ : : 
i‏ 7 عن السياسة الجديدة بى. 
الدولتين هو الاعلان لرسمى : يدة بين 

7 ماسة الانفراج 

العملاقين وهى سد ' ا 

ومع الانفراج الذى حدث فى جو 0 الدولية 
أخذت الدعوة تشستد فى كل من الكنلتين اوی 
والسوفيتية نحى عقد مؤتمن عام للافسن والتعاون 
ومقبولة لشكلاتٍ الامن المعلقة بين الطرفين . وقد قامت 
دول حلف واررسو بدور بارز فى الدعوة لهذا المؤتمر الذى 
إنعقيدت المرحلة الأرلي منه ببالفعل فى ” يوليو عام 
١637‏ فى هلسينكى ٠‏ ثم إستؤنفت المرحلة الثانية منه ف 
چنیف في ۱١‏ پناپر ۱۹۷٤‏ بحضور مندوبين عن تلان 
وتلاثين دولة أوربية بالاضافة إلي الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا . وإنتهت أعمال المؤتمر بالتوفيق على 
وديقه ميادىء فق أغسطس ۱1۷9 عرفت ياسيم نط وق 


مجمل هذه التطورات كانت فى صالح الدول الأعصاء 
ان مناخ الانفراج في العلاقات الدولية هو المناخ الكفيل 
بحبدوث ننمية حقيقية في قدراتها وممارسة دورها 
ونشباطها بعيدا عن قيود وهيمنة الدولة الكبرى في 
التحمالف سسواء كانت الولاياټ المتحدة أو الاتحاد 
السوقيتي . 
ولقد كانت الدول الأوربية الغربية حريصة على 
عدم التراجع عن سسيابمية الوفاة ا 
ا ري لوفاق بين العملاقين , فقد 
ا ا وراء صرورة إستئناف مياحكات الحد م: 
سيو الاستراتيجية يغداآن توقفت .3 اف اواك 
إثر رفص الادارة الأمريكة ١‏ ۱ - 8 
معاهدة سولت ‏ ؟ , كم ى. لجديدة التصييق على 
قمة ١‏ 
١‏ مسريكي > يسو 4. 1 5 
الوفاق اد الانفيراج ي ٠‏ تتلخص ف أن إسيتمرار مناخ 
لفاك بن البولئين ریک قرو کم بیدا ا 
م الدول زرو ن هو الهمسمان الوحيد 
الأميريكى 2 1 د سسياج التحبكم 


من هنا كان بى . 
١‏ ج © قل ديل أوريا الغريي: : 
لأمريكية الجبيدة التي ١‏ 2 الغريية بمجيء الادارة 


و الاتفاق ث « انق - « ١‏ قات د ۳ ِِ فيد و 4 
هو على حدو ندفراج ف لعلاقا الاتحاد السو رڌ و شض عن يشبيرها فى معاملة 
ی شعت عن ال ۴ : 
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نولت >” . وبدآت ف إنتهاج سسياسة اقرب ما تكون 
بي الحرب الباردة منها إلى روح الانفراج 

ولقد كان هذا التشدد الأمريكى مبعث دشنديد مسن 
بانب الدول الأوربية الغربية » وكانت المشكلة البولندية 
ان مجالات هذا الخلاف 

والتشدد الأمريكى الذى حرصت إدارة الرئيس 
ريجان على تاكيده حتى قبل إستلام الحكم يرجع إلى 
إنتناع العديد من المسنولين فى الادارة الأمريكية بان 
إرية النساسية لسياسة الاتفراج. الدولى وهى اقول 
لمملاقين للتوازن أو التعائل ينهم ليسبت قالع 
الولايات المتحدة . ومن هنا كان مطلب الانتقال إلى 
مرحلة السلام الساخن بدلا من أن تنتقل من الانفراج 
إلى الوفاق 


ودول آوریا الغربية تدرك بلا شك خطورة مرحلة 
السلام الساخن هذه التى تحاول الادارة الأمريكية 
فرضها على مناخ العلاقات بين الكتلتين ٠‏ فعلاوة على 
أثارها السلبية وإنتكاساتها الخطيرة على العلاقات 
الدولية بصفة عامة فانها تتضمن أيضا أن تكون 
للولايات المتحدة القدرة على الانفراد بالقرار . وهو 
تغير يمثل خطرا حقيقيا على إستقلالية القرار السياسى 
فى الدول الأوربية 

من هنا كانت المحاولات العديدة من جانب الدول 
الأوربية الغربية لانقاذ الانفراج الدولى من السقوط ٠‏ 
ومن ثم كان تعمد النص ف إعلان بون السابق الاشارة 
اليه على مسسألة الوفاق ١‏ لحقدقى « كمطلب لابد منه من 
جانب كافة الاطراف بما فيها الاتحاد السوقيتى 


ثانيا : السيولة فى مناخ العلاقات الأوربية : 

المتغير الثانى الذنى أضحى له تاثيرا فعالا على 
العلاقات بين الدول الاوربية الغربية الاعضاء فى حلف 
الأطلنطى والولايات المتحدة هو ذلك التغير الذى حدث 
فى نمط العلاقات الأوربية بشكل يكاد يكون جذريا عن 
الوضع الذى كان سائدا فى الفترة التى أعقبت إنتهاء 
الحرب العالمية الثانية مباشرة وتوقيع معاهدة حلف 
شمال الاطلنطى 


فقد حرجت الدول الاوربية من الحرب ممزقة 
الأوصال يسيطر عليها الخراب والدمار ويسيطر على 
علاقاتها الشك والريبة ف نفس الوقت الذى قطعت فيه 
كافة الاتصالات مع الدول الآوربية الأخرى أعضساء 
الكتلة. الشيوعية 55 ء 


هدا الوضع تغير تماما الآن حيث بدا يشمل اوربسا 
ويسعيطر على طابع من السسيولة لى العملاقات بتناقدن 
بوضوح مع الاوضاع التى كانت قائمة عند بداية 
الستينات . ومن مظاهر هذه السيولة الزيادة 
الواضمحه فى عضنوية الجما عة الاوربية ٠‏ وتسزايد 
المشاورات الاوربية حول مواضيع السنياسة الخارجية 
والدفاع من خلال بعض الاجهزة مثل لجنه دافيدون 
والمجموعة الاوربية داخل الناتى . والجهود التى تبدل 
لاقامة علاقات امن جدديدة بين حلفى الاطلنطى 
ووارسيق . 

وهناك الكثير والكثير من مظاهر هذا النفير 
الايجابى فى مناخ العلاقات الاوربية . وهناك ايخسا 
الكثير والكثير من العوامل والاحداث الدافعة التى كانت 
لها قوة مؤثرة فى احداتث هذه التغيرات التى إنعكست 
فيما بعد على نمط التعامل الاوربى مع الولايات المتحدة 


يمكن ان نشير بايجاز إلى ثلاثة مؤثرات رئيسسيه مس 
مجموعة هذه المؤثرات وهى 
١‏ تنامى جهود الوحدة الأوربية : 

كان التفكير فى موضوع الوحدة الأوربية فى ظل مناح 
مابعد الحرب العالمية الثانية أمرا مستحيلا فى وقت كان 
الياس سائدا لدى الكثيرين من إمكانية إعادة بناء أوربا 
من جديد بعد الدمار والخراب الذى شهدته اثناء 
الحرب ٠‏ ومع زلك فقد قامت عدة جماعات ومؤسسات 
غير رسمية كانت وجهتها جميعا يذل جهود دعانية 
وتعليمية مكثفة فى حدمه الوحدة الأوربية 

وقد بيصم دعسل هرت الجتا عاتب ق المولمر الدى عقد 
فى لاهاى فى مايو 1١954‏ .وسمقى ب » مؤتمر 
أوربا » وقد أمكن لهذا المؤتمر أن يولد ضغوطا عديفة 
ف اإتجاه تابيد الاقتراح الذى كان مطروحا وقتئذ لانشاء 
جمعية برلمانية أوربية 


وكان قد سبق التوقيع على القانون الخاص بمجلس 
(وربا قيام مجموعة من الدول الأوربية هى بريطانيا 
وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج بتكوين رابطة 
تجمع وثيق بينها . وتمثل ذلك فى التوقيع على معاهدة 
بروكسل المعروقة فى مارسن ١444‏ ٠.وهسى‏ المقافدة 
التى نصت على مبدا الأمن الجماعى والدفاع المشترك 
ضد أى عدوان يقِعف أوربا . وعلى التعاون 
الاقتصادى والثقاف والاجتماعى . وعلى إقامة جهاز 
اإستشارى دانم للبحث فى تنفيذ أهداف هذه المعاأهدة ؛ 
وقد حاولت المعاهدة ان تنشىء منظمة عسكرية دفاعية ف 
عرب اوربا كانت النواة فيما بعد لحلف شمال الآطلنطى 


ل "١١‏ س 
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(ة؛؟؟ ) وإتحاد غرب اوربا ( ١584‏ ) 
تم أتت مرحلة المشاريع المثينركة الخاصية بالتعاون 
الاقتصادى الاوربى ؛ حيث اخذت فرنديا على عاتقهيا 
زمام المبادرة . فتم التوقيع على معاهدة إنشاء مجمع 
الفحم والصلب ( ابریل ۱١۹١١‏ ) التى وقعت عليها كل 
مين فبرنديا والمانيا الفربية وإيطباليا وبلجيكا 
ولكديميورج وهولندا . تم وقعت الدول الديت المذكورة 
فپما بعد في 0" مصارس ١56017‏ فى روما على معسافدة 
إنشساء. السوق الأوربية المذستركة أو , الجماعة 
الاقتصاديه الأوربية ٠‏ وق نفس الوقت تم التوقيع على 
معاهدة انشاء منظمية الطاقة الذرية الأوربية 
( البوراتوم ) 
وقد إتسبعت عضوية السوق فيما بعد بانضمام 
بريطانيا رسميا بعد مفساوضات وجهود مضنية كان 
لفرنسا فيها دور ملحوظ بسبب تحفظها على عضوية 
بريطانيا فى السوق . وف يناير ١977‏ كانت الموافقة 
على ضم كل من بريطانيا والدنمارك وآيرلندا للسوق 
التى جعلت من الوحدة السياسية الأوربية هدفا منشودا 
حيث نصت الوتيقة الصادرة عن مؤتمر باريس 
( اكتتسيرين ۷١‏ )على أن الول ال اه فى 
الجماعة > وهى تعد عنصرا محركا للبناء الأوربى . 
لنؤكد عزمها على تحويل مجموعة العلاقات التى تربط 
بينها إلى وحدة. أوربية “قبل نهاية العقد الحالى 
ومن هنا كان تاثير النجاحات الاوربية على مستوى 
هينات الجماعة الاقتصادية الاأوربية سواء كان فى 
البر لمان الأوربى او المجلسالوزارى ف إعطاء الدول 
الأوربية قوة كبيرة ف العمل وتوثيق علاقاتها 
المشتركة . الامر الذى عكس نفسه مباشرة على نمط 
العلاقات داخل تحالف الاطلنطي وكان له تاثيره على 
نوعية المشاكل والخلافات إلتى آثيرت ف السنوات 
ف . 


- نمو الروح الإاستقلالية داخل اوربا : 

الحديث عن ظاهرة الإاستقلالية الأوزبية ف الفترة 
اللاحقه للحزب العالمية الثانية ترتبط بشسكل مباتر 
بشخحص الرس الفرننى الاسبق ٠‏ شارل ديجول » بل 
:ان هذا الاتجاه بدأ يعرف كمذهب سسیاسی آورہی ہام 

دف داخل الاطلنطى اختلفت اتجاهات ديجول عن 
الاتجاهات الأمريكية اختلافا كبيرا . وقد بدا هذا 
الخلاف بدعموة بيجول الى انشساء قيادة ثلاثية لحلف 
لطي نضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا ١‏ ثم 
تطور لخلاف من ذلك الى أنه فى العصر النووى لايمكن 
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1 کن لی رولة أخرى ف موضوع الدفام عن 
امنھا الهوسى 
الحل ف الاجر عمل ديجول على خلق علا 
وعلى ولد تحلبيء العلاقات معهسا وتم ذلل 
م ا ف لفرنسا 
بزيارة بيجول لوسكو ثم زيارة بريجيديف الرنسا حي 
نم الاتفاق على تدعيم الامن الاورربى عن طريق الاب 
7 عد د اداس القوجه .<> 
نظام من التعهدات التي تحظرٍ سيوع اهو ملحة 
ا ر ج N‏ 
السسيادة الاقليمية لكل دوله أوربيه ٠د‏ ع عن 
سخا ذ الشثه. الداخلية 
التدخل فى الشنون 2 ا 
وقد اماع ریهز من اال هذه السا ان 
بدخل مفاهيم جديدة ف السياسة الخارجية للدول 
الأورصة الغربية ظهرت واضحة ف ا 
الأطلنطر . واثارت الولايات المتحدة ٠‏ ومازالت تمثل 
عاملا مؤثرا على نمط العلاقات الآوربية الامسريكية 
وسيببا رئيسيا فى الخلافات المثارة بين الطرفين 
 '"‏ الانفتاح على الشرق : 
زعیم اوروبی ۰ ولکن عند ما أعلن فيلى برانت وقت ان 
كان وزيرا لخارجية المانيا الغفربية تنم مسستشارا عن 
وذلك للدور الهام الذى تحتله المانيا الفربية على وجه 
الخضصوص ف العلاقات بين الشرق والغرب 
فبعد مبدا هالشتين الذى كان ينص على قطع المانيا 
الاتحادية لعلاقاتها الدبلوماسبية مع آی دولة تعترف 
بحكومة المانيا الديمقراطية . كما يرفض اقامة علاقات 
دبلوماسية مع اى دولة شيوعية باستثناء الاتحاد 
نمیا کاو لی اشرق | الاو ےر وی ¡ 
2 عد وسور التقارب مم الاتهان السيوفيةى ودوق 
شيرق اوربا بوسبائل التبويه ال 3 
ر سياد ميه والتفاوص 
الدبلوماسى وتنمية الملصالح الث E a‏ 
كنقطة انطيلا لمشتركة واتخذ ذلك 
قه نحو اعارة | 3 فت 
ظروفها ١‏ 3 ة العلاقات الأوربية الى 
ظروفها الطبيعية . واعطاء المان ) |1. عدي -- 
BI‏ عدون الأوربية ووه عا 
ولقد ظلت هذه ا اسة ۱ ۰ 5 
لمانيا الغربية منز ا با محورا رئيسيا فى سياسة 
اتحزب الذررة 1 وحتى الآن 1آ ۱ 
لحزب الديمقراطى الاشترا ن آى طوال حكم 


بزانت ومن بعسده المسستز و احج بها فيلى 
استطاع ان يخطو بالعلاق تت ت تشسميث الذى 


بالذا - a‏ ت ۱ PE‏ = - 7 
حال وان ا ا ی 
قاعدة قوية من التعاون ال ت متقدمة وأن يقيم 
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وهكذا استطاعت هذه المؤترات التلانة ان تخلق 
بإناخ الطبيعى ف العلاقات الأوربية وآن تمد جسسور 
المضالح والعلاقات مع اوريا الشرقية الأمر الذى حرر 
رول آوربا الغربية كثيرا من تاتير السياسية الأمريكية 
بل ودفع بتناقض المصالح مع واشنطن الى الظهور . 
زالتا : التشحك الأوربى فى السياسة الدفساعية 
الأمريكية بسبب تزايد دور التيار الانعزالى ٠‏ 

ق الولابات المتحدة : 

إذا كانت آوربا قد بدأت تعانى من عودة اليمين 

الامريكى الى الحكم من خلال ادارة الرئيس الأمريكى 
روناك زيجان الذي يحلم باستعادة مرحلة , النتسلام 
الأمريكى » حيث الكلمة النهاتية فى المجتمع الدولى 
للارادة الأمريكية المنفردة .وهو مصماايعرف بن 
. الياكس آمريكانا ٠‏ فإن تنامى دور التيار الانعرالى 
فى السياسة الأمريكية من ناحية آخرى بدا يثير العديد 
من المشاكل آمام أوربا ويدفعها الى التشكك فى 
السياسة الدفاعية الأمريكية وى جدوى الالتزرام 
بالسياسة الدفاعية لحلف الأطلنطى ومشاركتها فى هذه 
السياسة وتحمل اعبائها وتبعاتها . 


والتيار الانعزالى هذا ليس جديدا على السياسة 
الأمريكية فهو الذى كان يقف دانماوراء الععمزلة 
الامريكية . والانكفاء على الذات والبعد عن المشاركة ف 
السياسة الدولية . ولكن اقترانه وارتباطه بالتيار 
الرجعى المهتم بالسيطرة المنفردة للولايات المتحدة على 
مقاليد السياسة فى العالم دون اعتبار لمشاركة الحلفاء 
ادى الى تخوف الدول الأوربية الغربية وطرحها لفكرة 
التزام الحياد فى السياسسة العالمية والتخلى عن الارتباط 
بالسياسة الدقاعية لحلف الاطلنطى ٠.‏ 


ويمكن رصد رد الفعل الأوربى الرسمى والشعبى 
ازاء تلك الأفكار الأمريكية على النحو التالى : 
١‏ بالنسبة لرد الفعل الرسمى تركز على المطالبة 
بالاسراع فى عقد مياحثات اكه ميل الأفيلحة 
الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
حتى يمكن تحاشى تنفيذ قرار الأطلنطى بوضع 
الصواريخ النووية الأمريكية متوسسطة المدى فى آوربا 
خوفا من رد الفعل الشبعبى الرافض. لذلك . 
آما بالنسبة لرد الفعل الشعبى فقد طالب 
الحكومات الأوربية برفض استقبال الصواريخ 
الأمريكية والتزام الحياد ف الصراع القائم بين الدولتين 
العملاقتين . لأن أآوريبا ستكون وحدها مسبرح أية 
عمليات حربية بين العملاقين ٠‏ 


ودعوة الحياد الأوربية والالمانية بالذات كانت ردا 
على تنامى دور الجماعات الانعزالية واليميئية ف 
السياسية الامريكية . وكان التقارب معالاتحباد 
السوفيتى امرا ضيروريا للحد من التيار المتشسيد فى 
السنيابدية الأمريكية الذى لم يوافق لي هذا التقارب 
الأوربى رغم أن الولايات المتحدة نفسها قد أقدمت على 
مثل هذه السمياسسة الامر الذى اثار تسساؤلات عديدة لدى 
الأوربيين حول مفهوم الولايات المتحسدة لسسسيابة 
الانفراج ومدى استفادة اوربا من هذه النسياسة 
وتعاملها وفقا لمعطياتها . 


رابعا : عدم التطابق فى المصالح الأمريكية - والأوربية : 

الافتراض البديهى الذى طالما ارتكزت عليه السمياسسة 
الأمريكية فى مواجهة أوربا الفربية من حيث تصسور 
وجود تطابق كلى فى المصالح الامريكية ‏ الاوربية ثبت 
خطاه . فتدهور المركز التجارى للولايات المتحدة صع 
تفاقم أزمة الدولار فى النظام النقدى العبلمي منذ 
منتصف السيعينات جعل واشنطن تنظر بحساسية الى 
المجموعة الأوربية التى ترى فيها اكبر كيان تجارى 
غالۍ منافس لها . وقد أثار ذلك عداء الولايات المتحدة 
ضد اتجاهات الوحدة الأوربية . 

وقد اتضح هذا التعارض ف المصالح بين الولايات 
المتحدة والدول الأوربية بتفاقم الأزمة الاقتصادية 
العا ية . فقد اتخذت الادارة الأمريكية على سبيل المثال 
قرارا برفع أسعار الفائدة على الودائع كوسيلة للحد من 
تفاقم التضخم : وكان المسئولون الأمريكيون يعرفون 
أن الدول الأوربية هى التى ستدفع الثمن اذ ستنتقل 
الودائع منها الى البنوك الأمنريكية الأمر الذى 
سيضاعف من حدة التضخم بها ويرفع من نسسية 
اليطالة . ومع ذلك لم تهتم الادارة الأمريكية ولم تعظ 
لاعتبازات التحالف والمصالح المشتركة أهمية آكبر مسن 
المصالح الامركية الخاصة وفقالما تمليه الاعتبارات 
البراجماتية التى بدأت تسيطر على العلاقات بين 
اعا لحطف القوربى : 

واكثر من ذلك ٠‏ فبعد انتهاء موتمرى قمة الدول 
الصناعية السيع ف فرسای وقمة الآطلنطى ف بون عاد 
الرئيس الامريكى الى واشنطن ليتخذ قسرارا آكشر 
خطورة على اقتصاديات أوربا الغربية 2 وهو قرار منم 
الشركات الأوربية من استخدام التكنولوجيا الامريكية 
ق مشروع خط انابيب الغاز الطبيغى الذى سيريظ بين 
سيبيريا والدول الغربية . كما اتخذ قرارا بمنع تصدير 
الصلب الأمريكي الى الشركات التى ستعمل فى فذا 
المشروع . 
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ولقد ادى اتخاذ هذه القرارات ذات الطابع 
الاستفزازى الى اثارة رد فعل غاضب لدى زعماء الدول 
الاوربية الذين وجهوا من بروكسل اثناء اجتماع القمة 
الأوربية انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الأمريكية 
بسبب سياستها التجارية واتهموها بانها تعرض 
النظام التجارى الدولى للخطر . كما حذورها من أن 
تؤدى اجراءاتها التجارية مذه الى تدهور العلاقات 
السياسية والاقتصادية بصورة خطيرة بين أوربا 
والو اكاك الست وای بسحو ای ترد لی 
هذه الاجراءات 3 


خامسا : التطورات السبياسيية الأوريية : 

أفماقة' الى كل العموآمل والتفيرات السسنائقة هفاك 
متفير آخر له أهمية كبيرة فى العملاقة بين الولايات 
المتحدة ودول أوربا الغربية ويتلخص فى مجموعة 
التطورات السياسية الأخيرة التى شهدتها دول أوربا 
القرمدة د 

ولعل آبرز هذه التطورات وصول الكثير من أحزاب 
الديمقراطية الاشتراكية الى الحكم فهم يحكمون فى 
المانيا الغربية منذ عام ٠۹١١‏ »وهم أيضا ف النمسا . 
ووصلوا الى الحكم فى السويد والنرويج فى دورات 


انتخابية سابقة . ولهم الآن دور فعال فى كثير من الدول 
الاخرى وبالذات فى اسبانيا ٠‏ اما فى فرنسا فأن وصول 
الحزى الوئمقز ان الاشتراكى بزعامة الرتيس ميترا: 
الى الحكم بمشاركة الحزب الشيوعى الفرنسى يعتير 
حد ذاته تطورا له اهميته ومغزاه على الحركة السسياسية 
الأوربية بشكل عام 


؟ سما 


واذا ما قارنا هذا التطور السياسى والايديولوجى فى 
ماد کے ا 
سا 05 م ٠‏ د دراسنات 
بين الفريقين على الرغم من عدم وجو حر ت علمية 
لقياس مدى تاثير هذا العامل الايديولوجبى على 
العلاقات داخل التحالف الغربى ٠‏ 

كل هذه المتغيرات مجتمعة كان لها دور رئيسى فى 
تفجير العديد من الخلافات بين أعغعضاء تحخالف 
الأطلنطى »ومن ثم فإن آية محاولة لاعادة تقييم 
العلاقات الأمريكية ‏ الأوربية بهدف وضع اطار جديد 
لهذه العلاقات يجب أن تاخذ ق اعتيارها كل هذه 
المتغيرات اذا ما أرادت وضع اطار مقبول للعلاقات 
داخل الاطلنطى يضمن له الاستمرارية ق:تادية دوره فى 
السياسة الدولية لأا 
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أزمة ذقة و مصالح متعارضة فى 
العلاقات الاقتصادية للتحالف الغربى 


ابراهيم نوار 


يجرى داخل التحالف الفريى غلى 
, الصيعدد الاقتصادى ؟ 
ماذا مناورات وکر وفر . رحلات 
خا وة مساو کا : 
يروب خفية وحروب معلنة خصوصا ف التجارة 
العولية . سبياسات تتجه إلى النزعة الاقليمية أو 
القومية الضيقة . محاولات للتقارب ومشكلات تتفجبر 
بسيب الخلافات . 
صور متلاحقة تعكس مايمكن تسميته « أزمة ثقة » 
ف العلاقات داخل التحالف الغربى . وأزمة الثقة هذه 
ظاهرة إقتصادية بقدر ماهى ظاهرة سيايبية . وهناك 
خطوط ومواقع متعددة للرؤية . ولكننا سنحاول التركيز 
على محاولة للرؤية من خلال الخلافات الكبرى نفسها . 
وربما يسيمح ذلك بالوصول إلى رسيم « لوحة عامية » 
لأزمة العلاقات الإقتصبادية جاليا دالخل التحالف 
ارهن 
الخلافات الاوربية / الأمريكية : ١‏ 
نقصد بالتحالف الغربى بشكل عام مجموعة الدول 
الصناعية الغربية الاعضياء فى منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية . وهذه المجموعة يمكن تقسيمها 
إلى قلاث مجموعات رئيسية , الاولى هى أوروبا 
الغربية او المجموعة الالتصادية الأوروبية والثائية 
الولاياتٍ المتحدة وكندا أما الثالخة فائها تتمثل في الجناح 
الاسيوى الرئيسى لتلك المنظمة وهو اليابان . 
وقد برزت ف الاونة الاخيرة » مع اوائل السبعينيات 
عدة مظاهر دعمت ف التحليل الاخير تناميا متزايدا 
للاجراءات الاقتصادية القومية او الاقليمية السيقة 8 
كان بداية ذلك ظهور فائض كبير في الميزان التجسارى 
اليابائي . ثم خروج امريكا منفردة عن الالتزام بقواعد 
بريتون وود ٠‏ والتخلى عن الالتزام بغفطاء ذهبسى 
للدولار . وقد أدى قرار الرئيس الأمبريكى الأسيبق 
نيكسون بوقف قبابلية تحويل الدولار إلى هسب إلى 








اضطرابات نقدية في الاسواق العالمبة ٠‏ وأصيبت معظم 
العملات الاوروبية بأضرار متفاوته وكانت النتيجة لذلك 
ان كل دولة راحت تحاول منفردة الحفاظ على قيميه 
عملتها . ولم تستطع أورويا ان تفلت من مخاطر 
الحروب النقدية إلا بعد الاتفاق على قواعد لاقامة 
النظام النقدي الأوروبي > بحيث تكون هناك سيياسة 
نقدية أوروبية مشتركة تمكن عملات واقتصاديات دول 
المجموعة الإقتصادية الأوروبية من تحقيق الإستقرار 
المطلوب فى ظل غياب قواعد ملائمة للنظام النقدى 
الدولى . 
لكن هذه الاجراءات لم تمنع مبن إستمرار سريان 
قاعدة جديدة في النظام النقدى الدولى ٠‏ وهي عدم وجود 
سباسية نقدية موجدة على صعيد التحالف الغربي ككل , 
اذ أن قواعد النظام النقدي الأوروبي ظلت قاصرة على 
عملات دول المجموهة الاقتصادية الأوروبية ٠‏ واسستمرت 
کل من الياہان والولايات المتحسدة فى إنتهساج سبهاسية 
نقدية خاصة بها , اليابان مستندة إلى الفائض الضخم 
في ميزانها التجاري ٠‏ والولايات المتحدة مسيتئندة إلي 
القبوة الفعلية للدولار كعملة رئيسية فى الاحتياطي 
النقدي الدولى ؛ وقد دعم مين هزه القوة إسييتخدام 
.: ار كعملة رنيسسية لمدفوعات التجارة البترولية التى 
تل واحدا من اهم مكونات التجارة الدولهة . 


السياسة الاقتصادية الأمريكية : 

بلفة المسرج فان الرئيس الامريكى روئالد ريجان قد 
خرج من النص ! إن سياسته الاقتصيادية التبى كان 
يعتقد أنها الدواء الصميح لاعادة الجيوية والشيباب إلى 
الاقتصاد الرأسمالي قد أثبتيك العكس , وعلى الرغم 
من أن الرئيس الامريكى جاء على اسباسش من شيعارات 
التضامن الغربىي ضد الاتحاد السوفيتى ٠‏ والعمل على 
إحراز تفوق كاسح فى مواجهة السوفيت وتحاليق مسريد 
من الاستقرار الاقتصادى والنمو للعالم الغيربى , الا 
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أن فترة رئاسته حتى الان أثبتت أن الأمور تسير ف 
عكس الشعارات أو الأهداف التى يعلنها كأساس 
لسياساته ويبدو أن نهاية فترة الرئيس ريجان ستشهد 
الاما عميقة للاقتصاد الغربى والاقتصاد الامريكى على 
النسيوات + 


متتاقضات ف السياسة الاقتصادية : 

وتنطوى السياسة الاقتصادية الأمريكية حاليا على 
عدد من المتناقضات من أهمها على المستوى النظرى . 
أن واضعى السياسة الاقتصادية وعلى رأسهم العالم 
الاقتصادى ( آرثر لافر ) يفترضون أنه لن تكون هناك 
اية آثار إنكماشية صافية بسبب تخفيضات حادة فى 
الضرائب وزيادة بنسبة مرتفعة لمعدلات الفائدة . بل إن 
) لافر ) يعتقد بأن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة 
الاستثمار بدرجة كافية . 

إن هذه الفلسفة التى انطلق منها آرثر لافر تحاول 
أن تبعث من جدید ( قانون سای ) التقليدى الشهير 
الذى يقول بأن كل مستوى من العرض يخلق الطلب 
المساوى له ١‏ وقد اعتبر واضعو السياسة الاقتصادية 
للرئيمس ريجان أن الخصم العنيد الذى يتحتم عليهم أن 
يهزموه هو « التضخم » . فكانت الأداة الرئيسنية التى 
لجأوا إليها هى محاولة التأثير فى الانفاق الحكومى . 
وق الكتلة النقدية . فانخفض الانفاق الفيدرالى بدرجة 
كبيرة خصوصا ف بنود الخدمات والرفاهية الاجتماعية 
والضرائب . لكنه ازداد زيادة كبيرة فى مجال الاتفاق 
العسكرى . وقد أدت سياسة السيطرة على التضخم 
عن طريق تخفيض الكتلة النقدية إلى مضاعفة أسعار 
الفائدة مما أدى إلى تأثيرات دائرية سلبية فى عرقلة 
4< ستثمار وتقييد الانتاج ود تخفيض الدخل المتاح 
للاستهلاك نتيجة تقييد شر وط الخصول على القروض 
والائتمان لتمويل حاجات الاستهلاك الشخصى . 

وعلى جبهة معارضى سياسة ريجان الاقتصاديين 
التى يقف فيها العديد من الاقتصاديين اللامعين نجد أن 
جون كنييث جالبريث استاذ هارفارد الشهير يش كك فى 
سياسة ريجان الاقتصادية ويرى أنها تنطوى على 
إحلال معدل مرتفع للفائدة مكان معدل مرتفع للتضخم . 
الأول يدفع ثمنه رجال الأعمال والثانى يدفع ثمنه 
المستهلكون . ويرى جالبريث أن مقدمة فريد مان التى 
تتلخص فى أن عرضا محدودا للنقود هو الشىء الوحيد 
المطلوب للتحكم فى التضخم هى فرضية لاتجد مايؤيدها 
من البحوث .الاقتصادية الكمية. . 

وعلى الرغم من أن جكومة . ريجسان قد بدات فى 
بداية الدبع الثانى مسن العام الحسالى فى تنظيم حملة 


إعلامية قوية . يقف على رأسها الرئيس تفسه عن 
طريق لقاءاته المنتظمة وأحاديثه إلى أجهزة الاعلام , 

مین ق کلف الحملة بالأساس على مؤشراتن 
إنخفاض التضخم ف الولايات المتحدة ٠‏ وعلى مجموعة 
من الوعود بتحقيق إنتعاش إقتصادى فى الصيف . إلا 
رة انخفاضا بنسية E O‏ فى شهر مارس الماضى 
لايعكس بأية حال نتائج السياسة الاقتصادية للرئيس 
ريجان . ذلك أن مراجعة بنيان هذه النسبه يوضح أنها 
السيارات ووقود التدفئة والمشتقات البترولية الاخرق 
وكذلك الانخفاض فى أسعار السيارات الجديدة ٠‏ وهذه 
المكونات لاتعود إلى إنجازات إيجابية لسياسة الرنيس 
ريجان بقدر ماتعود أساسا إلى إتخقفاض أسعار النفط 
على المستوى العالمى ٠‏ بينما يعود إنخقفاض أسعار 
السيارات الجديدة إلى الأزمة التى تواجهها صناعة 
لديها . وهذه الأزمة التى تعانيها صناعة السيارات هى 
أحدى النتائج السلبية لسياسة ريجان الاقتصادية , 
التى أدت إلى ركود ق:'صناعات السيارات ٠‏ والبناء . 
الزراعى بسيب أسشعار الفائدة المرتفعة التى يتحملها 
المزارعون . ٠‏ 

موؤشرات افتصادية كثبية : 

وحتى يمكن أن نرى مدى ما وص لت إليه الأحوال 
الاقتضادية ف الولايات المتحدة سوف نستند إلى نتان 
ن بواسطة مؤسسمة بروكينجز ٠‏ قام 
ويم دى الأمريكى ( آندرو کارون ) . 
تحقق الولايات المتحدة معدلات : 2 : 
منذ النصف الث: ا کی 

777 کس می عام ۹۷۶ وط | وی ات 
للولايات المتحدة + کو يلاغي 

يات المتحدة .خلال السام الذ ا 
ی دید مسن قفيراير 


و ی حل اراي 
ع ددد سیه 


: عن العام السابق‎ AA 
> س معدل الييكاكة قلق‎ 
ا 7 ال الاسسميو 4 إلى‎ PT 
8 ا إلى بداية الريع الثانى من العالم الحالى‎ 
“ج نيصل إلى ۽ 7 ءوضو کی چ ا‎ 
8 الحرب العالمية التازرج‎ a تسجيله‎ 
7 دو‎ - : i 0 0 

مۇي فلاس اموس ان ا قتان چ 2 2 
فووا کار 3 ديه ق تزايد 
التى اا : ال 5 ب عدد موسسیات اك 

الى 300 ف الثاني من د ١‏ 9 000 
يجوا 1 موسسة ب رارج . ا ۸ ١‏ بلغ 
اد مع نون ا ل لعا سي بودي 


ا ل مسريو 


م الماضئ .. وقديو 
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وف م :١ج‏ :شنا mm RO‏ 


أ اللقتلات, خلال ال ١‏ سقة الاضبية : 
ومع ذلك :فآن اتحاطر القامتة الأكثر جاثير؟ تتفل 3 
1-5 المالى غير المتوقع لشركات كبرى وديرى كارون 
إن ستاك کی کات بالل ان هدای سی یز انی ما 
ا من بينها كرايزلر 
برانيف وبان آمیرکان 
وتحذر دراسمهة بروكنجز من الاتجاهات الحالدة فى 
أسواق النقد الأمريكية وعلى الرغم من إرتفاع معدل 
الادخار . فان هذه المدخرات لاتذهب إلى تمويل النمنو 
والاستثمار . وإنما تذهل إلى تمويل العجز الكبير فى 
ميزانية الحكومة بسبب الانفاق العسكرى . وتمويل 
العجز 3:مززاتيات الشركات سين السغقار الققائدة 
او تة × 


0 انترنات _يونال هار فدس.ءتر . 


اوروبا تخسر كثيرا : 
ولكن ما علاقه كل ذلك بالعلاقات الاقتصادية داخل 
التحالف الغربى “ 
الحقيقة أن السياسة الاقتصادية الأمريكية التى 
ت الى الاضرار بالاقتصاد الآمريكى نفسه .قد آدت 
ا الاضرار بالاقتصاديات الأوروبية هى الأخرى إلى 
حد كبير وام كانت السبياسية الاقتصادية الأمريكية قد 
جسدت نزعة ضيقة فى صياغة السياسة الاقتصادية ذات 
الاير الدولى الكيين بعيدا عن التقناون مع الحلقساء 
والصمحان المستلحة قل إبداءوايهع 3 فسَده السياسة + 
فانها قد آدت إلى مرارة متزايدة لدى أوساط أوروبية 
كثيرة . خصوصا تلك التقتى كانت تحاول أن تديتى 
سياسسات انفاقية واسعة يغرض زيادة الاستثمارات 
ومن ناحية ثانية فقد أدت سدياسة أسسعار الفائدة 
الأمريكية شديدة الارتفاع إلى هروب الأموال من 
أوروبا إلى الولايات المتحدة . وبالتالى فقد تضررت 
أوروبا من هذه السياسة بشكل مزدوج . 
أولا لاأنها فقدت أموالا كانت متاحة لتمويل مشروعات 
التوسع والنمو الاقتصادى فيها . 
د ااام اا ياق اسا ات 
للتخلص من نقودها فى مقابل الحصول على الدولار 
الاق + 
وق أت فال كاخ تة قان ب 
انخفضت أموال الاستثمار انخفضت أسيسعار 
العمللات المحلية نتيجة للتخلص منها فى مقابل الدولار 
تزايدت تكلفة الاستثمار بالدولار تزايدت تككلفة 
الاستيراد بالدولار خصوصا فيما يتعلق بالواردات 
النفطية . حيت أصبحت المعادلة على حد صياغة بعض 
الاقتصاديين الأوروبيين ٠‏ طاقة رخيصة ونقود 
غالية » . 


فلم تستحلع ازووما أن اكستفيد:فعلياامق !تخقف اصن 
اسعار النفط حدث تولى الدولار قخدم الوفورات التى 
اتاحها انخفاض اسغعار النفط 

وهكذا أصبحت اورويا الغربية مهددة هى اللأخرى 
بحالة من الركود والانكماش الاقد 
نتيجة لسياسة اسيعار الفاشدة الأمريكية 

وقد أظهرت معدلات النمو ق معخلمها تسيا ب 
بالقياس إلى العام السابق ولم تنج من تلك ا من 
ين الدول الصناعية الكبرى سوى اليابان وبريطانيا 
واطانيا الغربية فى حين حققت فرنمما وهولندا وإيطاليا 
نسب نمو سسالبة بالمقارنة مع العام السسابق . 


ی الاححساوت 


ومع استمرار المؤشرات السلبية فى اداء الاقتصاد 
الأمريكى . راجت إقتصاديات أوروبا الغربية ٠.‏ 
تتعرض لأضرار متزايدة . وربما كنا بسنرى صورة 
عة ق اة ا ا15 كان قروب الأنواق إلى الولايات 
المتحدة يساعد ف تحقيق نهوض صناعى فى أمريكا . 
وتيوين الآنعاتن الاقتصادى بين اقدول السناعية 
الغربية . لكن الذى حدث هو العكس . حصلت أمريكا 
على الآموال بقوة أسعار الفائدة المرتقعة ٠‏ وقشلت ق 
تحقيق الانعاش الاقتصادى المطلوب أو تدوير فواند 
اإقتصادية إيجابية بين دول الغرب الصناعى . الدول 
الأوروبية التى كانت تضع برامجها الاقتصادية على 
أساس مكافحة التضخم متل بريطانيا وجدت نفسها قد 
وقعت فى مصيدة البطالة تلك التى قامت سياستها 
الاقتسادية على اسان تقيض عسل النظفة فنانها 
وجدت نفسها وقد وقعت ق مصيدة التضخم عثل 
فرنسا 

وحاول المسئولون عن الاقتصاد فق الدول الغربية 
اجراء حوار أوروبى ؛ أمريكى لتعديل الس اة 
الاقتصادية الأمريكية بما يحافظ على مصالح الجميع . 
ولكن النتيجة كانت فدلا ذريعا اما كانت 
السياسة الاقتصادية الأمريكية بمنابة عقوبة إقتصادية 
غير معلنة ضد أوروبا الغربية التى راحت تقترب مع 
الشرق على غير رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وهو 
ما دعا ميتران ف نهاية الأمر الى أن يطلب من حلقائه 
الأوربيين ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية ق الموؤتمر الاقتصادى ق فرساى 
النافزة الضيقة التى ينظر منها ريجان إلى العالم : 

ريجان ينظر إلى العالم كله من خلال نافذة ضيقة 
جدا هى العداء للشرق أو الاتحاد السوفيتى على وجه 


۷ 
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الخصرصس ومسع ذلك فسان اول قسرارات رمحسان 


الاقتصادية كانت وقف الحظر المفروض على صسادرات 
الحيوب الاأمريكية إلى الاتحماد السسوفيتى ١‏ وكانت 
وجهة نظر ريجان ف ذلك الوقت أن ذلك الحظر ليس 
سوى عقوبة ضد المزارعين الأمسريكبين وليس ضد 
الاتحاد السوفيتن : 

إن سسياسمات ريجسان على حسد تعبير الاقتصادى 

الأمريكى جيمس توبان الحاصل على جائرة نوبل فى 
الاقتاك اليس ابا سا ا وة مجر ان راتسا 
أجراء متناشرة ومفككة . ويؤدى هذا إلى ممزيد مسن 
التضارب على المسمتوى الداخلى والخارجي .سل 
والآضراي بطلقاء الولآايات التعدة . 

وتتمتل إحدى القضايا الرئيسية للخلاف بين الولايات 
المتحدة واوروبا الغربية ف طبيعة العلاقات الاقتصسادية 
مع الشرق . وهناك عدة موضوعات تشابكت مع بعضها 
فى الشهور الاخيرة ٠‏ آدت تتيجة إختلاف الواقف إلى 
نصاعد حدة الخلاف وإنفجار حسرب تصر يحمات علنية 
متبادلة بين الجانبين وهذه الموضوعات هي بالأساس 
الخلاف حول مشروع الغاز السوفيتى إلى أوروبا . ثم 
الخلاف حول مدى العقوبات الاقتصادية الى ينيغسى 
تَوقيعها غلى الأتحاد السسوفيتك يسيب صوققة مسد 
بولندا . والخلاف حول طبيغة التجسارة والتشهيلات 
الانتمانية إلى الدول الاشتراكية عموصا . 


الولايات المتحدة : هجوم على اساس سياسى : 
کان اخطر هذه الموضوعات وأكثرها إثارة 3 
الشهور الأخيرة موضوع خط الغارٌ السوفيتى الى 
اورويا الغربية . وكانت الولايات المتحدة لا تتحفظ 
فقط على هذا المشروع . بل إنها كانت تهاجمه بعنف . 
وكانت تبنى هجومها على اشاس سياسى مؤداه أن هذا 
المشروع سيؤدى الى إخضاع أوروبا الغربية للتأثير 
السوفيتى الأقتصادى . وأن خط الأنابيب يمكن أن 
يستخدم بعد ذلك فى مجال الضغوط السياسية ضد 
الغرب من جانب السوفييث : وأنه يجسب على أوروبا 
الغربية التخلى عن المشروع بالكامل وف مقابل ذلك يتم 
إمدادها بالغاز من حقسول آلاسكا . غير أن الهجوم 
الأمريكى لم يكن له ما يؤيده من وجهة نظر المسئولين فى 
أوزوبا الغربية الذين مضوا تباعا على طريق الاستمرار 
فى مفاوضات الحصول على غاز سنبريا مسن الاتحصاد 
ال سوفيتى » وتمويل المشروع › وإنتاج مستلزماته من 
اللعدات والآلات والأجهزة الأليكترونية البالغة التعقيد . 


دفاع إقتصبارى : 


الولايات المتحدة دفاع يقوم على أسمس إقتصادية ؛ وإ 
كانت تعكس قلق مضمونها إختبارا سسياسسيا جوهرريا 
بضرورة تخفيف حسدة القوتر الدولى ٠‏ وخلق مجسال 
للمصالح المتبادلة بقلل من إمكانية التعرض لضغوط أو 
تهديدات سوفيتية ٠‏ 
وقال الأوروبيون بوضوح إنهم 7 على ر 

E. 5 > : 5‏ يأسشفار منحفحسسة اللغسادة 
مصمون دة ريع افمسسي ل ال 5 3 1 73 
بالقياس الى اسعاں الغاز المسسمتحرج مسن حسحراء 
ألاسكا الجليدية 
وعلى الرغم أن الولايات المتحدة راحت تثكثف عمليات 
أوروبا الغربية الى ن كل المؤشرات ادت الى إقناع 
ريجان ف نهاية الأمر بأنه لايستطيع أن « يمنع جريان 
الماء من تحت الجسر و لق كان المشروع بهم 
بوضوح برغم كل الضغوط الأمريكية . 2 يعمد أمام 
الادارة الأمريكية الا آن تسلم بالأمر الواقسع : وأقصى 
ما يستطيع أن تفغله هو محاولة التسأثير على المشروع 
متاخير إتصامه أو إقامة العراقيل أصامه . 
والأوربية فيما يتعلق بمشروع خط أمابيب غاز سميبريا 
قد اثبت فى نهاية الأمر قسدرة الارادة الأوروبية على 
الاستقلال والتصرف المنفرد بصرف النظر عن وجهة 
النظر الأمريكية . وما أرتبط بها من تهديدات 


ف ضوء ماسبق فإن الولايات المتحدة سوف تكون 
مضطرة الى التراجع أمام الرياح الأوربية . ولن يكون 
لهذا التراجع تأثير ف السياسة الامريكية ذاتها بقدر ما 
سوف ترتد أثاره الى مزيد من تحرر القرار الاوروبى فى 
العلاقات مع الخارج . خصوصا فى مجال العلاقات مه 
الشرق والعلاقات مع الجنوبب . : 


واليانا*" ف و ج 
> + ل سوف تكون مضطرة ال إإ- 
راع الاودويية الاسريكية يساما ا ا 
الوسر التمارئ وتوزيع الانتعاش الاودم_ ,7 أو 
1 داخل العالم الصناعى الغر دې › او 
لاد الغربية سوف ينقت ا ا ا 
ر جديد ظ التواز؛ء إلى ١‏ 
و ف حفظ التوازن العالمى إق- ا 
ه هذ c(i‏ 
7 0 النتائج لن 5 غ -“ 7 
ape,‏ بطريقة دراماتيكية . 
بسي 0 اح طريقها عبر طريق لكنه متقدم 
1 2 مل وجهة النظر يي 


: : : : 5 وسوف 5 . زيحيه . 
وكان الدفاع الذى تقدم به .أوربسا الغسربية ضد الحالى ۽ “د ماذا يكون الحصساد فى هاية العا 
ظ ع م 
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مسآلة أمن الخليح 
الأنعاد الاستراتيجية والسياسية 





اصيح الآمن الخليجى فق الستتين الآخيرتين قضية 
محوريه بارزة هن قضايا الاستراتيجية الدولية حتى لقد 
غطت اهمية الخليج على مناطق اخرى كان يعتقد فى 
الماضى انها تتقدم عليها بمقاييس الاستراتيجية والأمن 
والمصالح العليا لكل من الكتلتين الغربية والسوفيتية . 
كما اصبم لتنصورات القوتين العظميين وحلقائهما هن 
مشكلات الأمن الخليجى وما يجب ان يكون عليه 
موقفهم حيال تحدياتها انعكاساتها المباشرة على 
قضايا دولية اخرى ابعد من منطقة الخليج » وهى 
القضايا التى تتسع لتشمل مستقبل المواجهة بين هذه 
القوى الكبرى وكيقية الاستفاظ يسواسات هستقرة عق 
الردع المتبادل التى تحول دون الاخلال بمعالم الوضع 
الدولى القائم . واسلوب تأمين المصالح الاستراتيجية 
لتلك القوى بعيدا عن التهديد ٠‏ الخ 5 
فاذا اضفنا الى ذلك الاتجاهات التى عبرت عنها 
الدول الخليجية نفسها ازاء ما يجب ان تتمثل عليه 
السياسات التى يمكنها ان تكفل لهذه المنطقة امنها 
وتبقى على استقرارها . وتحول دون استدراجها الى 
فخ الاستقطاب الذى تنصبه القوى الكبرى لها بتحريك 
مخاوف لا اساس لها اي بتضخيم حساسيات لا تة 
ظروف الواقع القائم دليلا اكيدا عليها او بافتعال عقد 
امنية تبنى على احتمالات بعيدة او على تكهنات غير 
مبررة بصورة كافية . لأدركنا على الفور اى مستوى 
من الخطورة باتت تمثله مشكلة الامن الخليجى على 
مستقبل السلم العالمى كله .. 


د . اسماعدل صبری مقلد 


ولكى نقف على صورة اكثر تفصيلا عن واقع الامن 
الخليجى بكل حقائقه ومتغيراته على الاقل كما تبدو من 
وجهة نظر كل القوى المعنية من دولية واقليمية على 
السبواء : اتنا ستساؤل أن اتتمرف على *. 
آ- الامن الخليجن مخ المتظور الامردكى .. 
ب - التصور السؤفييتى لأوضاع الامن فى منطقة 
الخليج . 
ج -. الرؤية الخليجية لقضية الامن فى المنطقة . 
د ل الامن فى الخليج واحتمالات المستقيل : 


( أولا ) الامن الخليجى من المنظور الامريكى : 

ربما بتساءل مع غيرنا من المحللين والمراقيين 
الدوليين : ما هى طبيعة المؤشرات التى تستند اليها 
الولايات المتحدة فى تبرير تركيزها المتنامى الاخير على 
قضية الامن الخليجى وبما يجعلها تسعى جاهدة الى 
تكثيف تواجدها العسكرى المباشر ف المنطقة بقصد 
تعزيز فاعلية نظم وسياسات الردع الغربى الموجهة ضد 
السوفييت على نحو ما تروج له اجهزتها السياسية 
المسئولة بمختلف الوسيائل . 

يدافع الامريكيون عن تصورهم لمضمون واسساليب 
استراتيجيتهم الخليجية الجديدة استنادا الى جملة من 
العوامل والاسباب التى يذكرونها على النحو التالى : 
١‏ الاحتلال العسكرى السوفييتى لأفغانستان الذى 
يصرون على انه مؤشر واقعئ على تصاعد اخطار 
التهديد السوفييتى واقترابه الحثيث من منطقة 
الخليج . وانه مجرد البداية نحو زحف ابعد الى ايران 


1 


502111160 71 1 


44۹ 
والى غيرها من الدول النفطية الرئيسسية هناك طالما 
تسنح الفرصة بذلك مسستقيلا . وسم يؤكدون على ان 
الاتحاد السوفييتى اخذ يطبق استر اتيجية هجومية 
تعتمد القوة العسكرية المباشرة كأداة لتحقيق اهدافها 
البعيدة المدى . وان ما حدث فى افغانستان ليس الا 
حلقة ف مخطط استراتيجى سوفييتى ستترابط حلقاته 
وتتكامل على المدى البعيد 5 

؟ ‏ التدهور الحاد الذى اصاب قوة ايران التى كانت 
ركيزة اساءمية من ركائز القوى الامريكية فى اللنطقة 
وذلك بفسل تفسكك اوضاعها الداخلية وض عف 
اسستقرار ها وتصدع اجهزة السلطة المركزية فيها . 
وايضا بسبب حربها مع العراق والتى تتركها مفتوهة 
امام التهديد العسكرى السوفييتى دون ان تستطيع 
مقاومته , 
وهم يقولون أن الحرب الغسراقية الايرانية الاخيرة 
للدولتين مما م يؤثر ف كميات النفط التى اعتاد الغرب 
السياسية والغضكرية لهذه الحرب الاقليمية من حرود. 
لفوئيؤ الر قفد يقين فى الخليع وبالثالى ف نق 
المنطقة كلها . , 


۴ - القراية المطرد فى القوى الجحرية السموفييثية فى 

المحيط الهندق مقا يغثى التهديد المباشر للطرق الى 
تسلكها امفادث الثفط الخليجى الى الغانان : الحلنيف 
الآسيزى القوى للفسرب : هسذا فى الوقعت الذى تجعد 
الولايات المتحدة نفسها محرومة من قواعد غسسكرنة 
جاههفزة لا مستخدامها ى مواجهة تهديدات القسبوقى 
السوفييثية الزاخفة الى منطقة الخليج . 

- ومن هذا التصعور الغام يخلصون الى النشائع المحددة 

التالية 8 

أو لا ١‏ ان منظقة الظوج بعالذات اصبحت دون مغازع 
بعثابة مركز الجحذب الرئيسى ف حسركة الضتراع الدولى 
بي القوتين العظعيين ٠‏ بلى ان الخليج قعد تفسىق على 
اوروها نفسها ف درجة الصساسسية والتأثير التى تتركها 
أوضفاعه غلى موازين القوى الدولية . ؤهم يقسولون ان 
توف امكافات هائلة للودع النوؤوى الفورى ف اوروبا . 
وايضا فانه بسبب التواجد المباشر والمؤضش لحلفى الناتو 
و وارسو والاتجاه نحو حل مشكلات الامن الاوروبى فى 
مناخ عام سن الاسعتقران اللسمياسى والاقتصسادى . 
انخفضنى التمسائير الاوروسسي وبندرجة كبيرة فى 
اصخراقهجيات المجابهة الاسريكية السوفيبتية ؛ 
شانها ؛ ان فراغ القوى الكبيس الذى تعانى هنه منطقة 
الخليج بسعبب تقلهى فوة الغرب فيهسا . يجغصل هحعذه 
افنطقة هدفا باوزا فى اسعتراتيجية السوفييت الرامية 
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يكن بهدف الافادة المباشرة من تفتطها افعلى الاقل 
لحرمان الغرب هده ٠‏ 
ês‏ ا الوشة ءا عه على حدھ ا ن ان دول 
منطقة الخليج لا يمكنها بامكاناتها العسمكرية المحسدورة 
ان تدافع عن نفسسها افى ان تحهى قرواتها النفطية اكما 
انها پنحکم خلافاتها السياسعية ۱ مسي أصبحتث غير 
قاد ٤‏ شم استر اتسهية امن خليجى ضهن أطها, 
درة على وضع Ed‏ 
عام محلل وبوسائل ولاهداف غتفق عا وان گل 
ماتستطيع دول الخليج ان تفعلة هو.أن تهدد بحرق أبار 
النفط . ولكن هذا لن يكون له شاثيره على الاتحار 
السموفييثى الذى لا يعتمد على نقفط الخليج . وانما 
سيقع الخرر كله على الدول الفربية واليابان . 
تالنا : ان معظم دول الخليج تريد ان تبقى على حيادها 
فى صراع القوى العالى ٠‏ وهو ها يعنى تجميد أوضساع 
لقوة هذه الدول في صراعاتها المحلية . الامر الذى 
يهيىء للسوفييت فرصا اوسع لتحريك الامور ق الاتجاه 
الذى نّم أفداف مخططهم الأستراتيجى 3 فخ 
البافر ( كما حدت فى افغافمكان ) او يحالاسطوب غير 
المباشم ( بالأستنان الى القوى اليسارية المحلية ) 
منطقة الخليج او غلى فخافة نقل النفظ ضنها الى اوزرويا 
الخربية واليابان ؛ فان معادلات القوة الدولية مستتغير 
Gig‏ ؛ فى سيخجم عنها على أرجم 
8 لاث اخهياز مخالفات الاقن الغؤفيى تضاما 
ا : ر 
1 ال د لغربية محجد نفسسها مفضسسطرة قتهَحا - 
كتمعن لوصول نفط الكليع اليها - للد< gg"‏ 
وا و ا کے جک ت اعون ي ماقا 
يه مع السبسوفييت ؛ وستحخذعن لض خغوطهخ . 
ومسدفد مخ روؤابطها التخالفية مم | ا 
ل ايه صح الولايان المتحرة القسى 
١‏ “يسك مموغمة على ذ و قضتغفيهة تحواجدفا 
لعسمكرى فل اوروبا والذى ياخمن ١‏ لوي 
الاسلحة النووية وششغر | . , اليوم سابع تخحزين 
وان يقتصر الضرر e‏ لين ا 
الاصريكى ؛ بل ان الم على التصسمسالف الأورؤيتسى 
مويكى الجابانى > قاليابان تعتمد 


ربسا وبدوجة أكيو ى. 

ا صن دول 

الذى يأتيهنا فن منطقة | اودوبا الغربية على النفحظ 
شامينا ان 1 EE‏ ا ا 


ِ 0 "قل قحل ق مر هة جي من 
الشغيير الجز #شى كفقيجة مجاشر 5 ثل هذا 
٠ :‏ ا ل الضسرييزة ا e‏ 
دراطي إلى = سیه وق عار فمعات 
وھذا ر ۲ هل ني !| - . 5 
يعني ل العمبي ب ينس المسستوى e‏ 

- امن تنو فدلا 


مب ب رم مسي يس ا 





ووداث الشوة الأصريكية اقز لهم بكشير مها اعثارئ ان 
کون عليه ف السمايق 


مبها كارقر وآمن الشليج !؛ 

سن العوامل السابقة نسستطيع ان نتبين جانيا هساما 
من الاسباب الشى دفغث بالادارة الامريكية الدمابقة لان 
تهمدر فل ديستفصس فن عام ٩‏ ما بنسمى يميش|! كأ تسر 
الذى عبر وبكعورة رسعضية عن القلق الامريكى الشنعديد 
ازاء الشظر الذى بواشسة الولايات المتدنغسدة وممفسالع 
ملفسسائها فى الشليع ؛ والذى عبسسرت فيه كذلك عن 
تصميمها على ان تقاوم وبكل الوسائل الممسكنة ؛ يمسا 
فيها استهدام القوى الملسلهة ؛ اى ضحاولة فن هتانب 
اي دولة خارجية ( الاتهاد السوفييثى ) للسيطرة على 
هذه الفطقة .. 

ومن واقع الضورة الثى اغلن بها ؛ يتضع ان هذا 
المبدأ موجه اسماستا سد الاتحاد السوفييثى اذ أنه القوة 
الخارجية الوهيدة الثى فى مفسدورها ان تسسيطر على 
مسطقة الخليج وان تصيب المصالح الغربية فيها بالضرر 
البالم . وفن ثم فان مبدا كارثر لايكفسر فى للتهحسديداث 
الأخرى المحلية الطابع اى التى ثاثى من داخل متطقسة 
الشليع والتى قد يكون لهسا ثنأثيرهنا السىء على ثتحدفق 
امداداث النفط الخليجسى بغتكل منخظح الى الفول 
الغربية واليابان . 
مشروع قوات الانكشيار الشريغ ؛ 

لقف اعتّمك فيدكذا كارتم الذى ثبنقه أدارة الرئيس 
الخالى روناك ريخان ؛ على اقاهة قوة خاصة للقدخل 
او الانثشار المعريع الثى يمعكنها ان تستخدم قرادعغ 
للتهديد السوفييتى للخليج او احباطه ومقأومثه فى حالة 
وقوغه فعلا . وقد أثار الثكوين المقثرع لهذه القسواث 
الامريكية ادعادما فى اغدادها وتجهيزهسا وعناصر حا 
البشعر بة ١‏ فخادلاث واسحفة الفظعاق دأحل افريكا 
وخارجها ؛ وكلها تشيكك على فهو او آخر فى قدرة هذه 
القوة غلى هملاقاة السوفييث ف الشعرق الاوسط بثفوقهم 
البرى الكادمع وبقدرثهم غلى الوضؤل الى غفق هشذة 
المنطقة فى وقت محدود . 

لقد اوضعت فحذه المفاقشنات والتحليلات ان هفاك 
العديد فن اوه القضور والضغف التى يغسائى فنها 
مشروع قوات الانثشمار الستريع وكذا الظروف الاقليمية 
المحيظة به والتى تجعل من الاغتفاد غلى الكثير هن دؤل 
المنطقة لتنفنذة بضعورة فهالة امرا مشيكوكا فيه » وهذا 
ما سيوضح لنا بعضنا من الذوافع الكامنة وراء اتفساق 
التعساون الادمشراتيجى المعقود أخيرا بين الولأيات 
المتحدة وامعرائيل ء وتتغظل ايرز نقاط الضعف لل هذا 
المشغروغ ف الآثنى . 
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١‏ - ان فواث الالتشار السريع تشكون صن وخداث 
موجودة هاليا وليس من وحداث جديدة اقيعث خصيهها 
لأغراض هذه المجابهة ضن السعوفييت ف الخليع :وان 
نقل ثلك القوات عبر البحار يهعتعد على نفس الوسحائل 
الملخضهمة للمهفاث والعملياث الطارئة لخلف الفائق : 
وغلى ذلك فانة مسا لم ثثوفر لقسوة الانتةمسسار الدعم 
والمسائدة الضرورية مسن الدول الخليفسة او المصسديقة 
الاخرى ١‏ فان الولاياث التخسدة سسكثعرض لحسغوط 
شديدة عند قياعها بالاستجابة للتحدياث الفى سستنشماأ لل 
منطفة الخليع وتقتصى الرد عليهسا . بماسطوب القسرة 
السلحة 
۲ = ان الحجم المحنود نمهفا لقوات الأنشتعار بذكلها 
الذى يخظط له الأن سيرك الاتخحاى المسوفييتى فى 
الموقفك الذق سسخظيغ منه القيام بعأغخال تويهية فى 
مناظطق اخرى غير ذلك القى تعثبعر فسم حسا للعملياث ٠‏ 
كها سسيكون بمقعدوره امستعمال ومعصسائل التغسطية 
السياسية والتركيز على غنهمر الفساجأة السسكرية 
لبخرم خصوفه هن فكرة الاتؤار القى بتسطزعها الأعداد 
للره وذلك على غرار ما حدث ف كل من تفمكوس اوفاكيا 
راقغافستان : 5 : 
۳ أن الحجم الضخكم من اسكاتات القسوة التقليفية 
الثى يتسخطيع الاتخساد الدمسوفييتى ان يخركها التى 
مخطقة الظيع ومع حخرهها فى تهديدفا ؛ يوضع عدم 
جدوى اعتماد اسريكا على غامل القوة التقليدية وححسدها 
فى ودع تهديداث سموفوشية على هسذا المسسثوى عمسن 
الكثافة : 

ولتصوير الموقسف على حفيقشه ١‏ فسانه بينضا لن 
تمنقظيم الولاياث المتحدة أن تبغث بأكثر عن قوة رعزية 
من بضعة آلاف خلال المراحل الاولى من اى صعراع 
ينفعب ف الشليع ؛ فأن بامكان الاتهاه المحوفييتى ان 
يرسسل سعبغة فرق محمولة جوأ . ويضضيف الى فجوة عدم 
التكافئ فى افكانيات الرد هسذه ان السوفييث رستلكون 
حاليا اكقدر مسن غغرين فحرقة منتثعرة على العحسدود 
الذسالية لا يوان وهى تسستطيع ان تتحرك جنويا فى اية 
٤‏ ثم هناك مشمكلة السبرعة التى يمكن أن يتسم نهسا 
وصسول القواث الافريكية الى مسرع الاحداث ؛ وواضح 
ان هذه المشذكلة ترتبظط فى اسعاسها يغامل الخجم 
فالخجم الكبير قد يقف عائقسا فى طحريق اسستخدافها 
بصعورة سعريهة كما ان الحجحم المححذوة قسد الى 
الاشتراط الا ان الاستجابة فى تلك الشحالة لن تسكون 
فعالة ؛: ومن هفا فان الترضل الى الحجم المناسي الذقى 
يضهن الفاعلية والمعرغة مغا ويفسيع جعوهز المشسكلة 
كلها . 

وير تبط بهذه المشكلة ؛ ويتسداخل مغهجا ؛ الغسامل 


۹۸ 
الاخر المتصل بمدى كفاية فترة الانذار المتاحة لقوات 
الانتشار السريع . ومن ذلك انه كلما طالت فترة 
التحذير او الانذار ٠‏ تضاءل احتمال الرد ياجراءات 
مضادة عنيفة من قبل قوات الانتشار ٠‏ لأن عنصر 
السرعة فى تلك الحالة يكون قد انتهى ولم تعد له قيمة . 
وبالمقابل ٠‏ فان قصر فترة التحذير » قد تكون لها هى 
الاخرى مشاكل وذلك اذا لم تتوفر قوات جاهزة 
بامكانات ملائمة تستطيع ان تستجيب على الفور 
للتهديد المعادى ٠‏ اذ يصبح من غير المجدى تحريك هذه 
القوات للتدخل بسر عة دون وجود ضمان معقول لنجاح 

عملياتها ٠.‏ والا تحول الامر الى كارثة . 
من ناحية ثانية : فانه اذا احتاج الامر الى نقل 
قوات اضافية من قواعدها ف امريكا » فان عنصر 
الوقت قد يكون قاتلا ٠‏ وذلك انه يغدو من الصعب نقل 
قوة ضخمة بكل عتادها وتجهيزاتها الثقيلة عن طريق 
جسر جوى مندظم بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج 
فى غضون فترة زمنية قصيرة . 
© ان اتفاقيات التسهيلات الثلاث التى تم توقيعها 
كينيا والصومال وعمان وان كانت مفيدة الى حد 
ما » الا انها لن تعطى الولايات المتحدة القدرة الكافية 
لمواجهة اى هجوم سوفييتى شامل على الخليج . 
فالصومال معرض للهجوم الجوى من جارتيه اللتين 
تحصلان على امدادات سوفييتية وهما اثيوبيا واليمن » 
كما انه بعيد عن القسم الاعلى من الخليج . 
: وكينيا مع انها اقل عرضة للتهديد » الا انها تبعد 
نحو ستمائة ميل عن مضيق هرمز › واخيرا فان 
التحسينات المقرر اجراؤها ف الدول التلاث هدفها دعم 
الاساطيل الامريكية وليس القيام بعمليات عسكرية 
منها . 
قنك آل ى تة ا اس بال التق ااه 
العسكرية سيكون قاصرا فقط على ظروف الطوارىء 
والازمات كما تنص على ذلك الاتفاقات والترتيبات 
المعمول بها ٠‏ ولهذا الدقييد عيوبه ومشاكله من وجهة 
نظر التخطيط البعيد المدى لمختلف احتمالات المواجهة 
ضد السوفييت ف الخليج 
ويتمثل الجانب الاكبر لهده المشكلة فى عدم استقرار 
الاتجاهات السياسية للدول التى توافق على منح تلك 
التسييلاة ق لوقك الحساكي معنا يعطهنا غين 
مضمونة + وعلى ذلك فان ما تحتاجه امريكا - على حد 
زعم البعض - هو قواعد دائمة وليس تسهيلات تمنح 
على. اساس عارض ومؤقت 
وتخلص الانتقادات السابقة وغيرها الى حقيقة 
اساسية مؤداها ان التحسينات المقررة لقوات الانتشار 
السزيع لا يتوقع لها ان تتم نبافتراض الاحتفاظ 
بالفكرة نقسها وعدم التراجع عنها ‏ قبل حمس 
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اکال خوت ,وم تا الدب ان تدای ان 
توقف ای هجوم سوفییتی غلی نطاق واسمع على مناطق 
انتاج النفط فى الخليج ٠‏ 

البدائل المقترحة : 

> اي الل عن اتفاق التعاون الاستراتيجى 
الاخر مع اسرائيل . تركز البدائل المقترحة لتعزيز 
فاعلية قراك الاتتشناىن السريع فى الاتى : ٠‏ 

اولا :الاصرار على اف يتحمل حلفاء اموي الفسربيين 
والیابان ویشکل جماعى مسئوليات جديده ف 'ورويما 
وأنتينا “عيش یق عا الو یات المتحدة ان تدقع 
بقوات الانتشار الى المناطق القريبة من شرايين النفط 
١‏ 

ع 2 ان يشمل هذا التخطيط مطالبة هؤلاء الحلفاء 
بان يعملوا مع آمريكا ق كنطقة الخليج نفسها عن طريق 
قيامهم بنشر بعض قواتهم وذلك بهدف أيجاد صصيغة 
متعددة الجوانب لجهود الردع الغريية الموجهة ضر 
السوفييت» وايضا لصمان وجود امدادات كافية من 


“¢ = 


القوات الغربية لمسارح العمليات العسكرية المقبلة و 
الخليج . 
ثانيا : انه ومع التسليم بأن دول الخليج لن تكون قادرة 
على الدقاع عن نفسها فى وجه الهجمات السوقييتية 
دون مساعدة امريكية عاجلة وكبيرة ٠‏ الا انه يمكن 
تشجيع تلك الدول على تطوير نوع من القدرة العسكرية 
يكون باستطاعتها تأخير الموجة الاولى للهجوم 
السوفييتى . وايجاد مثل هذه القدرة سيجعل من 
الصعب على القوات السوفييتية المحمولة جوا ان تصل 
الى الخليج فيل وصول الوحدات الارضية وتلك 
للسيطرة على المطارات والمنشآت التى تعتمد عليها 
القوات الامريكية فى دخولها 
تالنا : انه يمكن للولايات المتحدة ان د 0 ق ؛ “2 
تخزين اسلحة ومعدات ثقيلة قريبة من م2 ١‏ ور 
وهذه المعدات ستكون ضرورية لوقف تقدم المس وف 
الى الكويت والسعودية , وايضا قانها ستكون شر وة 
الشه FEY‏ المقبلة من جيال ارك 
ا اج لا ینکن ھا ی ری ائہےر ی 
2 و طويلا 2 
ويمصى هدا الاقترام | 3 7 
2 0 كوم ٠‏ فقد لا يحسن بالولايات التحدة ان 
الك ت کین ا وی و PE‏ 
عدم اله تق ؛ ن وأحد وخاصهة 
الافشتل هو د “دار ء وعلى ذلك يكون البديل 
0 يه مسسبقا بين 
الجنوبى لحلف الناتو . 
المعدات ف المتملق: 2 ”© ' أن عمليات تَخِرينَ بعض 
البحرى والجوى بكاو كلف الكثير الا ان النقل 
ير كدلك ٠‏ وقوق هتا فار 


التسخل عن طريق الجو قد يتم بناءا على اشارات تحذير 
غير موثوق فيها ومبكرة جسدا ؛ بينمسا ان القسسوات 
التمركزة سلفا تستطيع ان تبقى ثابتة ولكن على حسذر 
ريثما تتضح ابعاد الازمة . 
رابعا ؛ ان على امريكا ان تدرس امكائية اقامة وجسود 
رائم فى الخليج او قرية على اعتبار انه لم يعد فى مقسدور 
الغرب ان يخسير نفط الخليج ٠‏ وانه بدون نفسط الخليج 
ستقاسى اوروبا اقتصاديا بقر ما تقساسى من هجسوم 
عسكرى سوفييتى مباشر عليههسا . واصسحاب اتجاه 
الوجود الدائم فى المنطقة يقولون انه ضرورى لتمكين 
الفرب من مواجهة المراحل الاولى الحسرجة للهجوم 
المفاجىء ٠‏ غير ان هناك الاتجاه الآخر الذى يعارض 
تلك الدعوة بقوله ان هذا التسواجد الدائم قد يعرض 
استقلال دول الخليج للخطر ويدفع الاتحاد السوفييتى 
الى القيام بأعمال انتقامية معادية ضد الغرب ومصالحة 
النفطية فى الخليج . 
خامسا : ان هناك العديد من الدول المهمة التى تحيط 
بمنطقة الخليج مثل مصر واسعرائيل والسسودان والتى 
اظهرت تجاوبا كبيرا مع المصالح الغربية ٠‏ ولهذه الول 
اهمية جغرافية واستراتيجية كبسرى .وهى يمكنها 
بالاضافة الى تركيا ان تعوض الولايات المتحدة عن 
المزايا الجغرافية التى يتمتع بها الاتحساد السوفييتى 
وتتضح اهمية تركيا بالذات من واقع انا تضم قسواعد 
جوية كاملة الانشاء تتمشى مع مستويات الناتو .كما 
ان الطائرات التى تنطلق من هذه القواعد تستطيع ان 
تصل إلى مناطق الازمات فى الخليج أو إلى القواعد التى 
يمكن ان ينطلق منها اى هجوم سوفييتى على الخليج . 
ردود فعل دول الناتو الاوروبية واليابان : 
لقد اظهرت اكثرية دول الناتو الاوروبية واليابان 
لقد اظهرت اكثرية دول الناتى الاوروبية خليج بحجة 
ان هذا التوسيع يجلب عليها مخاطر امنية فوق طاقتها 
على الاحثمال . 
كذلك فان دول اوروبا الغربية لا توافق على دفع دول 
منطقة الخليج الى نقسطة الاختيار القاطع بين الشرق 
والنرب » وهى تعتمد ان عدم انحياز دول الخليج يشكل 
ضمانا افضل لمنع الاتحساد السوفييتى من التدخل 
النشط فى اوضاعها كنوع من رد الفعل الدفاعى مسن 
جانبه وربما كانت بريطانيا هى الاستثناء الوحيد من 
هذا الاتجاه الاوروبى العام . 
وتنثقد الولايات المتحدة هذه الذزعة غير المتجاوبة 
من جانب حلفائها وتقول ان عدم انحياز دول الخليج 
بهذه الصورة الجماعية لا يمكن ان يوفر رادعا يعتد به 
ضد التهديد السوفييتى .. 
ويذهب هذا النقد الامريكى الى القول بأئه اذا كانت 
لاوروبا الغربية لا تستطيع ان تداقع عن نفسها الامع 


وجود قواعد امريكية فى اراضيها . فكيف يمكتها 
معارخستها لمد مظلة دفاع الناتو الى منطقة الخليج بحجه 
حماية نفسها من الخطر السوفييتى بدون وقوف قوة 
امريك العسكرية الى جانبها ؟ 

وبشكل عام ؛ فسان سسبب انزعاج حلفاء امسريكا 
الاوروبيين من خطط المواجهة العسكرية القى تصر 
الادارة الامريكية على تنفيذها لل منطفة الخليج . يدور 
حول الاثى : 
١‏ سان نطاق التزام الناتو الراهن لا يسعرى الا فى 
اوروبا والمنطقة المشمولة بدفاعات الحلف . واى تعديل 
فى هذا النطاق يجب ان يثم بموافقة دول الحلف وليبس 
بقرار امريكى منفرد 
۲ ان المهمات المنوطة بقوات التدخل السسريع لا بد اذا 
وضعت تحت قيادة الناتو ان تخلق صداما مباشعرا مع 
دول الحلف سواء من اقطار الخليج نفسها أو من 
الاتحاد السوفييتى . 

ويشير المراقبون الدوليون الى ان اى محاولة 
امريكية لتوسيع نطاق التمزام الحلف ليشمل اماكن 
اخرى سيواجه معسارضة شديدة فى بعض الدول 
الاوروبية كما ستفجر مشكلات دستورية عويصة ففلى 
بعضها البعض . ويقولون : لقد كان المطلوب دائما 
الامريكى لضمان التوازن الاستراتيجى مسع 
السوفييت ٠‏ وبين الاستقلالية الاوروبية . وقد ظهرت 
هذه اللسألة بوضوح فى عهد ادارة كارتر السابقة ٤‏ 
ولكن الحال اختلف تماما مع ادارة ريجان الى تسعى 
الى اهدار هذه الاستقلالية الاوروبية والضغط على 
اوروباالتى تنساق وراءها تحت نريعة الحاجة الى 
تكثيف الاداوار والمشاركات على وجه السرعة ودون ان 
تمنح حلفاءها المهلة الكافية لتدبير عواقبها والتفكير ى 
احتمالاتها على مستقبل امنهم واستقرارهم » وخاصة 
عندما يتعلق الامر بامكانية استخدام الرادع النووى 
لاعاقة الزحف السوفييتى باتجاه الخليج .. 


اتفاق التعاون الاستراتيجى مع إسرائيل للدقاع عن 
الخليج : 
ان عدم اقتناع دول الناتو الاوروبية بادخال منطقة 
الخليج ضمن مسئولياتها الدفاعية المبساشعرة رغم 
حاجتها القصوى الى النفط الذى يأتيها منه , وكذلك 
فأن الاستجابات المحلية والاقليمية الرافضة لبداً 
الانحياز العسكرى الصريح الى جانب امريكا بوسيلة 
تقديم القواعد والتسهيلات ولأغراض التدخل والانتشار 
السريع وبالكيفية التى يخطط لها دعاة الاسستراتيجيه 
الامريكية النشطة الجديدة ٠‏ هى التى حفزت الولايات 
المتحدة الى عقد اتفاق التعاون الاسستراتيجى الاخير 


ات 
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بيمها وبين أسم اثيل : بعد أنْ تأاكدت انه لن بثير ضصدها 
ق النطقة العربية أكثر من عبارات اللجب والادانة 
ال زعب“ المعتادية 
ان هذا الاتفاق 2. ق رابنا هو بداية مرحلة جديدة 
شماما من اعادة تَرتَيِب الأوض ماع والاولويات فى الشرق 
الاوسسيط على مضو ينيم للولابات المتهدة ادارة علاقات 
هده الْدَعَلْقَه س مر كر القوة والتفوق السسساحق ٠‏ وهر 
يهاول أن يسستتمر كل فعاليات القوة الاسرائيلية فى 
خدمة الاستراتيجية الامركية كما يضع قوة امريكا 
وامكاناتها وكافة التسهبلات التى تحوزها ف المنطقة 
معت تصرف اسر اميل ودعما لأهدافها الاستراتيجية 
البعيدة » وهو يتستر على هذا كله بذريعة التهديد 
السوفييتى للخليج والشرق الاوسط . 
ومن هنا نسستطيم أن نفهم لماذا اتفق الطرفان على 
رفض تسمية هذا التعاون الاستراتيجى بالتحالف 
العسكرى , فقد ارادا من ذلك ان يخففا من وقعه على 
الدول الغربية وبخاصة الدول المعتدلة والصديقة لأمريكا 
والتى كان لابد وأن يعرضها هذا التحالف لحرج بالغ 


و © 


ويضعها تحت ضغوط سياسية ونفسية عنيفة . 

ان هذا التعاون الاستراتيجى يهدف طبقا لا اعلنه 
اصحابه الى تعزيز فاعلية قوات الانتشار السريع عن 
طريق 
أ اقامة مخازن للأسلحة والمعدات الامريكية فى 
اسر ائيل وصيانتها بواسطة فنيين اسر ائيليين . 
ب تخويل الولايات المتحدة حق استعمال القاعدتين 
الجويتين الجديدتين ى صحراء النقب.وهما 
القاعدتان اللتان تبنيهما امريكا حاليا كتعويض عن 
القاعدتين اللتين اعيدتا الى مصر فى سيناء . 
ج - قيام الطائرات العسكرية الاسرائيلية بعمليات 
النقل الجوى للقوات الامريكية  .‏ , 
د تقديم مينائى حيفا واسدود كمركزى صيانة للسفن 
الامريكية . 
ه الاشتراك الاسرائيلى مع الاسطول السادس 
الامريكى . ويتمثل ذلك ى ربط شبكة الانذار المبكر 
للأسطول السادس مع شبكة الانذار الملمكر فى 
الس كيل . 
و القيام بمناورات بحرية وبرية مشتركة . 

واذا كانت هناك بعض الاراء فى اسعرائيل التى تنظر 
الى هذا التعاون بقلق وتقول انه اذا اصبحت اسر ائيل 
حلقة رئيسية فى استراتيجية امريكا العسكرية فى الشرق 
الاوسط ٠‏ فانها سوف تصبح هدفا منطقيا لأى هجوم 
يشنه الاتحاد السوفييتى على المنطقة » فان الاراء التى 
تقف ف الجانب المضاد تحاول ان تقلل من تلك المخاوف 
وان تركز على مرايا هذا التعاون المشترك بأن نسبت 


ذولا : انه سسيساعد على توفير کیاد كبيرة مسسن 
الاسلحة فى الاراضى الاسير اثيلية منت شوب حرب فعلية 
ع العرب .وهو الامر الذى سيخفف مسن حسدة 
الإمدادات العاجلة والجسور الجوية كما حدث لى حرب 
/ 8 
ا يه التعاون المشترك سيوفر فعاليات اكبر 
لرد: التهديد السوفييتى للشرق الاوسط ٠‏ واحتواء هزا 
نويد بخدم الصالح الاستراتيجية العليا بساسرائيل 
امكانية التدخل السوفييتى بالوسائل 


لأنه يقلل من بيعو سالوسائل 
العسكرية المماشرة الى جانب الانظمة العربية المتحالفة 


ا ان مثل هذه العلاقات ستجعل الولايات المتحدة 
تهتم اكثر واكثر بامن اسرائيل وبقائها . وهذه اهصم 
ميزة ستحصل عليها اسرائيل من وراء الاتفاق 
الاحين . 

وكل هذا يكشف كيف أن اسعرائيل عندما وقعت على 
اتفاق التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة . 
فائما فعلت ثلك من متطلق مضصالحها والقغاليات 
العسكرية الجديدة التى سيمنحها لها والتى يمكن ان 
تستقدمها ق كان تفوقها العسكرى الدائم على الدول 
العربية وتثبيته » وليس من منطلق العمل على تعزيز 
المقدرة القتالية الضاربة لقوات الانتشار السريع للدفاع 
عن منطقة الخليج ضد التهديد الخارجى على نحو 
مايذاع ويروج له . 

اما عن التصور الامريكى لاهمية هذا التعاون 


الاستراتيجى مع اسسرائيل > فيتمثل طبقا لما تم الاعلان 


عنه حتى الأن فى اسرائيل تعتبر موقعا هاما بالنسبة 
للولايات المتحدة فى عمليات تخزين الاسلحة . وأن 
وجود الاسلحة فى اسرائيل يجعلها اسهل للنقل الى 
الخليخ واوروبا العتربية ٠‏ وهسذ! يعتى أن مأيجري 
تخزينه فى اسرائيل سيمكن استخدامه تن خانب وات 
كلف الناتى .. E‏ 

1 -- الى ذلك أن تقدم اسرائيل الت كتولوجى على 
0 لعربية يجعلها اقدر على القيام بتيعات a‏ الدور 
“طح ا ون سین الم عل ےاج وو ان 
لعسكرية المتغزونة فى اببر اكول ع ان 
هذه الصيائة فى ؛ عر قل مما تتكيده 

: ف لولايات المتحدة نفسها 


ثانيا :الف ١‏ ِ ا 
الخليجى ور لسوفييتى لمسالة الأمن 
يختلف منظور الاتجار إن .  .‏ . 
الامن ف الخليج . ي ف تصوره لمش كلات 
المتحدة عاق زی ا ã‏ 


الحساسة والشء ”دد الا 


عيث ابرزنا العالم 
مسريكى من تلك الوذ ية 


555 سه 
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عناصر الرؤية السوفييتية للم وقف الامنى في 
الخلدج : 
ان نقطة الانطلاق الرئيسية التى يحرص السوفييت 
على تأكيدها والضغط عليها عند تناولهم لقضية الامن 
الخليجى فى أبعادها وملابساتها الراهنة . همى أنه 
لايوجد للاتحاد السوفييتى مصالح خاصة فى منطقة 
الخليج يخطط على اساسها او يعمل بوحى منها › 
وانما تأتى متابعته لتطورات الاحداث فيها وملاحقته 
لجرياتها من واقع الصلة المكانية الوثيقة بينه وبينها » 
مما يجعلها تؤثر فى امنه بشكل لايستطيع ان يتجاهل 
احتمالاته الخاصة مع الاندفاع الامريكى الاخير الى 
هذه المنطقة بكل ذلك الحشد من وسائل القوة العسكرية 
تحت ذريعة التهديد السوفييتى المتزايد للأمن الخليجى 
بعد احداث افغانستان . ويقول السوفييت : 
ن اعات( ق ةحول اا 
التواجد العسكرى السوفييتى على مشارف الخليج 
تنطوى على محاولة مقصودة للتضليل وتحويل الانظار 
عن الاخطار الحقيقية التى تواجه الامن الخليجى 
وتهدده فى صميمه . 
* ا التق قسن اا اس اتی ينف الى 
تكثيف التواجد العسكرى الامريكى ف منطقة الخليج بدأ 
قبل احداث افغانستان بعدة سنوات » وبالأاخص بعد 
حرب اكتوبر "لا . فمنذ ذلك الوقت اثيرت وبصورة 
متكررة وعلى أعلى ١‏ لمستويات المسئولة ف الادارات 
الامريكية المتعاقبة فكرة وضع غطاء من القوة العسكرية 
فوق الخليج . وليست تصريحات هنرى كيسنجر 
وجيمس شليزنجر وزبجنيى بريزينسكى وهارولد براون 
وغيرهم من مستشارى الامن كروبرت تاكر الا تأكيدا 
على هذا الاتجاه . 

لقد اتفقت كل هذه الاراء فى النهاية على ضرورة 
توفير امكانية مناسبة تسمح للولايات المتحدة مستقبلا 
بالاستيلاء على أبار النفط الخليجى وتأمين وصوله الى 
الغرب فى مواجهة أى شكل من اشكال التهديد حتى ولو 
كان هذا التهديد يأتى من داخل المنطقة نفسها ء 
ولاعلاقة له بهجوم سوفبيتى عسكرى محتمل ضدها : 
ولذا يمكن القول بأن فكرة قوة التدخل السريع المدربة 
على القتال فى مثل الظروف والخصائص الجيبوليتكية 
لمنطقة الخليج . قد طرحت فى وقت سابق على الاعلان 
الرسمى عن مبدا كارتر فى نهاية عام 4 وليس بعده 
كما تحاول الدعاية الامريكية ان ترسخ فى اذهان دول 
المنطقة . 
٠‏ ان سسعى الولايات المتحدة الى تكديس السلاح 
وتخزينه والمضى من ذلك الى الحصول على القواعد 
والتسهيلات فى هذه المنظقة تحت مبرر الحاجة الى 
حماية الطرق والمضايق البحرية التى يمر عبرها نفسط 


ETE 
الخليج الى الدول الغربية المستهلكة له » يساعد على‎ 
توتير الاجواء فى المنطقة ومضاعفة الاخطار المحدقة‎ 
بأمنها » ويخلق تعقيدات من شاأنها ان تجعل من‎ 
احتمال اندلاع حروب ومواجهات دولية واسعة النطاق‎ 
حول الخليج او بسببه اقوى واقرب منه فى أى وقت‎ 
.. مخى‎ 
مبادرة بريجينيف لتحييد منطقة الخليج عن‎ 
: الصراعات الدولية‎ 

على ضوء الاعتقاد السايق ٠‏ اعلن الرئيس 
السوفييتى ليونيد بريجينيف عن مبادرته التى دعت الى 
تحييد منطقة الخليج فى صراعات القوى الدولية . وهى 
المبادرة التى جاء ذكرها للمرة الاولى اثقاء الخطاب 
الذى القاه بريجينيف امام البرلمان الهندى فى شهر 
فبراير الماضى ٠‏ ثم تأكدت ف التقرير الذى تقدمت به 
اللجنة المركزية الى المؤتمر السادسس والعشرين للحزب 
الشيوعى السوفييتى بعد ذلك التاريخ مباشرة . 

لقد طرحت المبادرة السوفييتية جملة من المبادىء 
والافگاز تمثقت أق: الاتى : 
أولا : الدعوة الى عدم اقامة قواعد عسكرية اجنبية فى 
منطقة الخليج والجزر القريبة وكذلك التعهد يعدم وضع 
السلاح النووى أو غيره من اسلحة الدمار الشامل فوق 
اراضيها . 

والهدف من هذه التعهدات المقترحة »كمايقول 
السوفييت فى توضيحاتهم اللاحقة لبنود هذه المبادرة › 
هو الحيلولة دون انفجار سباق خطر للتسلح بين القوى 
الكبرى فى منطقة الخليج والذى يمكن ان يكلف هذه 
المنطقة امنها واستقرارها وتكون ضحيته الرئيسية . 
ويقولون ان هدف امريكا من انشاء قوات التدخل 
السريع وغيرها ليس حماية الأمن الخليجى كما يتردد 
الزعم . وانما حماية المصالح القومية الامريكية حتى 
ولو كان الثمن هو تصعيد المخاطر العسكرية فى الخليج 
والاقتراب بها من نقطة الحرب النووية ٠‏ 


ثانيا : الدعوة الى عدم استعمال القوة العسكرية او 
التهديد بها ضد دول المنطقة › والا متناع عن التدخل ق 
شئونها الداخلية . وما قاله السوفييت هنا لا يعدوان 
يكون اعادة تأكيد على مبدأ اساسى تضمنه ميثاق الامم 
المتحدة » كما انه ترديد لقاعدة اسماسية من قواعد 
القانون الدؤلى التقليدى . 

ثالثا : الدعوة الى احترام الصفة الحيادية وغير 
المنحازة لدول منطقة الخليج بكل ما يترتب على ذلك من 
الامتناع عن تورطها فى صصراعات القوى الكبرى ٠‏ سواء 
اتخذ ذلك طابع اشراكها فى عضوية بعض الاخلاف 
العسكرى بصورة صريحة ومباشرة او بالوقوف راء 
بعض المشاريع التى تروج لها الولايات المتحخدة متيل 
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ا ت امش خلتسئى > ېدد 
الحباجة الي ا a e‏ لنطقة عمليا وف 
ومشاركة امريكية مما سينتهى بنك ي | و انيا 
النهاية الى فقدانها لصفتها غير المنح ره و 
تحت لواء الاحلاف العسكرية الغربية ٠‏ ,! 
رابعا : الدعوة الى احترام المنطقة على ه واردها 
القانون الدولى لدول هده 
وف هذا يقول د . 1 ثولين السوفييت ان الاتحاد 
١‏ فييتى يؤيد السسيادة الوطنية لجميع الدول على 
مواردها اللبيمية . ويستنكر بقوة السياسة الامريكية 
التى تنظر الى الارض الخليجية وكأنها ه مسنودع 
تفط تحنق .لها آن تتصرف فيه على النحو الذى يروق 
مصالحها غير عابئة بردود فعل اصحاب د الموارد 
الطبيعية الحقيقيين ٠‏ بل وهى تذهب الى حد تهديدهم 
احيانا باستعمال القوة العسكرية ضدهم من أجل تأمين 
وصول هذه الموارد النفطية اليها بلا توقف .أو انقطاع . 
خامسا : الدعوة الى عدم اقامة آية عراقيل أى اقتعال 
اية تهديدات لعمليات التبادل التجارى الطبيعى بين دول 
المنطقة الخليجية والخارج » أو لطرق النقل البحرية 
التى يعتمد عليها هذا التبادل ٠‏ 
ويدافع السوفييت عن هذا الجانب من مبادرتهم 
بقولهم انه اذا كانت الولايات المتحدة تحاول ان تبرر 
وجودها العسكرى ف الخليج بالحاجة الى حماية 
مصالحها الجيوية على نحو مافعل ميدأ كارتر ودون 
مواربة » فانه وبالمثل ٠‏ لايمكن انكار ان حرية الملاحة 
البحرية ف هذه المنطقة وتأمينها تصبح ذات أهمية أكير 
بالنسبة لدول أوزوبا الغربية ولكثير من الدول الاسيوية 
والافريقية وكذلك بالنسبة للاتحاد السوفييتى نفسنه . 
كما ان النفط الذى ينقل من منطقة الخليج لايهم 
الولايات المتحدة وحدها . وانما يهم كذلك وربما بدرجة 
اكبر العديد من الدول الأخرى التى تعتمد عليه اغتمادا 
اساسييا . 
ويخلص المسئولون السوفييت من عرضهم لعناصر 
تصورهم هذا حول طبيعية التحديات الامنية فى منطقة 
الخليج » وما يجب ان تكون عليه اسلوب مواجهتها الى 
القول بأنه مالم تتضافر الجهود الدولية من أجل العمل 
ردقن تساعد على توفير أى نوع مسن الاستقرار 
لحقيقى فيها ٠‏ بل وستظل أمام احتمال حدوث ازمات 
دولية عنيفة ومتلاحقة فيها ‏ طالما بقيت جذ,. ها 
واسسبابها على حسالها دون أن تمس وق 
ل لها دون ن نمس ب وقد تؤدى 
لتراكمات المستمرة لهذه الاوضا الاإستف ١ه‏ 
ا السلة 0 35 2 سستفزازية الى 
“سف السلام .فى هذه المنطقة برمتها . 
لمن هنا يقول السوفييت ان المسسئولية الاساسية 
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لتعزيز امن منطقة الخليج يجب أن تظل بأيدى دول 
ی او بوسسميلة المناقشة البناءة لظروفها 4 دداقعى 
غل ان5 ذا انسب السياسات المدعمة لإ,. 
واستقرارها واذا كان فاا غاچ الى اواج نا 
من اشكال الحوار الأمريكى السوفييتى حول مس 
الامن الخليجى ٠‏ فأن ذلك يجب أت يبتع لى شار 
تقمله دول المنطقة وبما يأخذ رغباتها ف الاعتب) 
شريطة ان یتفر لاف على احترام ى لطا 
مجموعة من الالتزامات يتوصل اليها فى هذا الش 


ل . 

الأمن الخلدد والة ضية الافغانية : 
ليس ثمة شك فى ان التدخل العسكرى السوفييتى ز 
نهاية عام ۷۹ والذى مايزال قائما حتى الان قد اساء 
الى الثقة فى الدور الذى يمكن ان ينهض به السوفيين ز 
تثفيذ أى التزام دولى يحث على احترام أمن دول منطقة 
الخليج ويشجع استقرارها > حتى على نحو ما دعن 
اليه المنادرة السوفييتية التى وقفنا على خطوطها 
العريضة . فالانطباع الذى تركه هذا التدخل هو ان 
القوى الكبرى » بصرف النظر عن هويتها العقائدية , 
مستعدة لأن تستخدم قوتها العسكرية فى أعمال تدخل 
علنى ومباشر دفاعا عن مصالحها حتى وان ترتب على 
ذلك اهدار استقلال الدول التى يحدث ذلك التدخل 
ضدها . ولهذا السيب فقد كانت مشككلة الاتحاد 


السوفييتى وهو يطرح مبادرته تتجسم ف : كيف يمكن 


التوفيق بين مايقترحه من اطار عام لضمان أمن الخليجٍ 
وبين بقائه بكل هذه القوة العسكرية فى اففانستان 
ولأمد يبدو غير محدود ؟ 

بداءة يرفض السوفييت الربط بين حل مشكلة الأمن 
الخليجى وانسحابهم من افغانستان لأنهم ينفون عن 
هذا التواجد العسكرى أن تكون له أية صفة تهديدية أو 
استفزازية لأمن الخليج » وهم يحاولون ان يقنعوا 
الاخرين ان مافعلوه جاء ضمن اطار من تعهدان 
يتحملونها ازاء افغانستان بموجب معاهدة صداقةً 
وأمن متبادل موقعة بين الطرفين , أى أن ذلك التدخل 
ام يحدث قسرا ضد ارادة السلطة الحاكمة وانما بناء 
على دعوة صريحة منها » الخ . 


. وأسست اعتقسد اننا هنا فى الموقف الذى يمسمع لنا 
0 ينفديد هزه الارعاءات أو التحة ظ علي هاأو التسسليم 
ا كل ما يمكن قوله هى أن الدور السوفييتى ل 
ن خلق انطباعات سياسية ونفسية اضرت مال 
٠ > 0‏ بالثقة فى سياسات الاتحاد السوفييتي ' 
ا ذاك ان يكون هذا التدخل قد حدث فى سباذ 
ب ت اة أوسع ف الشرق الأوسط وبخامة مذ 

: 2 السادات القدس واحتكرت امریکا عمل 
e‏ 6 االتطلقسة + الى هسنا بذاء على .للب هنذا 





وكومة نصبت نفسمها ف السلاطة ق ظطلروف غير طبيعية 
وحظيت حتى من قبل ان تعلن عن تفيدها بمسيسايدة 
ی غير مشروطة لها 
ومع ذلك يقول المسئولون السوفيبت انه هتي وان 
كانت سياستهع تقوخ على التعامل مع فسسالة الأمسن 
اجى كقضية مسستقلة ف هد ذاتها عن القضية 
إلافغائية » الا أنهم لادمسانغون فى تسوية الوقف فى 
اففانستان بصورة منفردة بعد أن بكون قد تم الاتفاق 
على ايقاف كل اشكال التدخل ف الشئون الداخلية 
لأفقانستان وبعد الحصول على تعهد مسن الولايات 
المتحدة بعدع القيام بأى نشاط تخريبى ضد افغانستان 
يما فى تلك النشاط الذى ينطلق من اراضى دول ثالثة 
وتشجيع من أمريكا ودعمها . فاذا تحقق ذلك ؛ كمسا 
يؤكنون ٠‏ كجَرء من تسوية سياسية عامة للوضع القائم 
ف المنطقة المحيطة بافغانستان » فانه سيكون من 
سيل على السوقييت زقتهاً الاضبهاب عسكريا منها : 
وصدو قزر الشاروظ الثن يها الاتسسان اليسوقييتقي 
تايه مسن اقفساسيتان: + مسعزة التثقين ويسندرجة 
تسمح لنا بالقول بأن هذا التواجد العسكرى فى تلك 
النرفة الأسووية سردت لققرة طويلة اقاسة . 
السوفييت والحرب العراقية ‏ الايرانية : 
لاخلاف ف ان الحرب العراقية الايرانية تؤثر بصورة 
مباشرة وقوية فى أمن دول الخليج ٠‏ واذا كان هذا يبدو 
نو محسوسآلان + الا أن مدق هذا التاكين سميتضع 
كاملا بعد أن تضع هذه الحرب الخئيجية اوزارها أو 
بالأحرى عندما ينجلى ميزان القرى ف المنطقة بين 
هاتين الدولتين الخليجيتين الرئيسيتين » وبالتالى 
فاننا قد نكون وقتها أمام جملة من المتغيرات الاقليمية 
التى ستختلف ف طبيعتها عما هو قائم الان . ومن هنا 
نستطيع أن نقف على مبعث اهتمام القوتين العظميين 
بالاحتمالات القريبة والبعيدة التى تعززها مجريات هذه 
الحرت الى مكلت فاسيا آنخانى تون توق . 
والتفسير السوفييتى للحرب العراقية الايرانية يتمثل 
فى انها تعمل على اضعاف الدولتين كما أنها تخلق 
الظروف التى د تشجع على التدخل العسكرى الامريكى 
فى هذه المنطقة اسا المواقعالتى خسرتها 
الولانات المتحدة فيما مضى . 
واذا كان هذا صحيحا « أى أن الحرب ليست لف 
صالح الدولتين فمازا عن المعاهدة السوفييتية 
العراقية ؟ وهل تلزم السوفييت بالتدخل الى جانب 
العراق فى هذه الحرب ؟ 
:ويجيب السوفييت على هذا التساؤل بقسولهم ان 
المعاهدة هى معاهدة سبلام وليست معاهدة حسرب » 
وبالتالى فان احتمال التدخل فيها غير مثار بامرة ٠‏ 
وهم يؤكدون على أن الطريق السليم الوجيد المؤدى الى 


١65 


وقف النزاع المسيلم يكمن ف التسيوبة السببابيية للمسبيائل 
المي تفرق البلدبن بما ف ذلك مسالة الاراضى . ولهسذا 
الشبيب فان الاتحاد السسوفييتى لم بتوائى عن تأييد 
مساعى الوساطة السلمية النى بذلتها حسركة عدم 
الانهباز ومنظمة المؤتمر الاسلامى 

السبب فان الاتحاد السوفبيتى لم يتوائى تأبيد 

امي الوساطة السسامية التي بذلتها حسركة عدم 
الانجياز ومنظمة الؤتمر الاسيلامى 


ويدافمع السوفبيت كن وه يله الار اضى الابرائية 


)ني 


وسلامتها ويعربون عن معارضتهم لأنى محساولة 
تستهدف المساس بكبان ايران ( وهو مايشكل تحديرا 
خير ماقي للسسراق ) عندمسا يقدولون أن الاتخساد 
السوفييتى الذى افلح فى ان يقديم مع ابران علاقات 
حسمن جوار تقليدية يقف بحزم ضد التدخل الخارجى فى 
شئون ايران الداخلية مسن اى جانب كان ٠‏ وأيا كان 
شكل هذا التدخل وباية ذريعة كانت . بل وسيعتبر اى 
تکل سگرن ل کون اذوان قيقلا يسن محتالعة 
الامنية وهى مالن يسمح به . 

وهذا يبين كيف ان السوفييت يرغبون فى انتاج 
موقف وسبط ومتوازن فى هذه الحرب الخليجية حتى 
لايخسروا صداقة اى من طرفيها ولكن باعتقادنا أن 
الحك الحقيقى لهذه السياسة السوفييتية ليس فى 
تحديات الظروف القائمة الان ٠‏ وانما وكما سبق القول 
فيما يحتمل ان تتمخض عنه من نتائج سياسيه 
واستراتيجية مستقبلة . 


امن الخليج ونزاع الشرق الأوسط 
يتأكد من التصريحات التى صدرت عن كبار 


يعقدونه بين أمن الخليج وتسوية نزاع الشرق 
الارسط » فيدون هذه التسوية السلمية ستظل منطقة 
الخليج كما هو الحال بالنسبة لاقليم الشرق الاوسط 
كله » تدور ف تلك الحلقة المفرغة من القلق والتوتر وعدم 
الاستقرار الذى لابد وان يزيد مع اتجاه الولايات 
المتحدة الى تكثيف تدخلها العسكرى ف الخليج يحجة 
مقاومة التهديد السوفييتى تاركة النزاع العربى 
الاسرائيلى يتدهور مرة أخرى الى نقطة الغليان 
فالانفجار . 

ومن هذا المنطلق يقول السوفييت ان مايحتاجه 
النزاع ف الشرق الاوسط هو اجراء تسوية سلمية 
شاملة على اساس عادل وواقعى وليبس تطبيق 
a o BBR‏ 
كيسينسن : وفى السيايياك التي تفت الى دقع 
العربية الواحدة اثر الاخرى نحو سعييا د منفردة 

اا المتحدة عدة مزايا 
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ق 5 4 الوقت شعن 00 ممه اندر ٠‏ تلك السب اسه على 
ون الانقسام ق العالم العر مى i‏ كما ادت الى ستيه ١‏ 
الاتحناد السسوفببتى مسن عملية التسوية J‏ الشرق 
الاو سعط ٠‏ واخيرا 3 وهذا هو الأهم 0 فيانها كانت 
تهبىء المجال امام فرصة سدطرة أمريكية غير مشروطة 
على الموارد النقطبية الهائلة التسى تزهشر بهيا هذه 
المنطقة . 


ثالثا : رؤية الدول الخليجية لقيضايا الأمسن فى 
الخليج : 

باستثناء سلطنة عمان التى تقدم تسهيلات عسدكرية 
للولايات المتحدة بموجب ترتّيبات مهددة لتسهيل مهمة 
قوات التدخل السريع ف منطقة الخليج > فان بقبة دول 
هذه المنطقة ترى ,. كما عبرت فق ديانات مشتركة 
واعلانات رسمية متكررة ان امسن الخليج لن يكفله ولن 
يدعمه الا ابعاد المنطقة الخليجية عن صراعات القوى 
الكبرى . وبحيث يصبح هذا الأمن مسئولية دول فقط . 
والتصريحات التى صدرت عن الشيخ صباح الاحمد 
نائب رئيس وزراء الكويت ووزير خارجيتها اثناء 
زيارته لموسكو فى شهر ابريل الماضى توضح هذا الاتجاه 
بجلاء . ففى هذه التصريحات قال : ٠‏ أن الكويت 
بادرت قور الأعلان عن مقترحات بريجيئيف الخاصة 
بمنطقة الخليج الى اعلان تأييدها لهالاأن هذه 
المقترحات تلتقى مع اهداف وطموحات دول المنطقة . 
ومضى من ذلك الى القول بأن الكويت لم تكتف باعلان 
موافقتها على هذه المقترحات بل صرحت أكثر من مرة 
قبل اعلان هذه المقترحات وبعدها » ان منطقة الخليج 
ليست مهددة من قبل الاتحاد السوفييتى ٠»‏ بل مهددة من 
قبل الولايات المتحدة الامريكية . وقد رفضت الكويت 
علنا وكذلك الاتصالات التى تمت مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا والدول الأوربية الأخرى فكرة تشكيل قوات 
التدخل السعريع فى منطقة الخليج العربى ٠‏ وأكدت على 
أن الحفاظ على أمن الخليج العربى مسسئولية دوله 
فقط , الخ : 
الحيثيات التى ينبنى عليها الموقف العمانى : 

فى ضوء التوضيح السابق لما يمكن أن يحفظ أمن 
منطقة الخليج قد نتساءل : ما الذى يحدو سلطنة عمان 
الى أن تنتهج طريقا أمنيا مغايرا لما تقترحه وتحبذه 
أكثرية دول المنطقة ؟ والجواب عن ذلك يأتى على لسسان 
المسئولين العمانيين انفسهم عندما يذكرون الاسسباب 
الاتية كحيثيات يبنون عليها موقفهم ؛ 
أ أن الخطر الرئيسى والواقعى الذى تراه عمان هو 
خطر الاتجاد السسوفييتى على المنطقة سسواء كان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طمريق الدول التسى 
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تقم تحت نفوذه . ak:‏ لاق ات 1 
. انه اذا استطاعت دول المنطقه أن نبدى فوة دفاعية 


زاتية خاصة بها . فان ذلك سسيمكنها من أن تقف ضر 
هذا التهديد السسوفييتي ٠‏ او على الأقسل ف وجسه تلك 
الدول التى يدعمها الاتحاد السوفبيتى ٠‏ وهو ماسيؤدى 
الى تقليص النفوذ الغربى بالتبعيه ٠‏ ومست دم فلن يكين 
هناك داع لوجود عسكرى امريكى أق غربي ف المنطقسة 
التى ستعتمد انئذ على قوتها التى تستطيع بها أن تدافع 
رسو أن العمانيين غير مقتنعين بأنه سسيتسنى 
الوصول الى هذه النتيجة ف ظروف الوك المنظور : 
اذ نجدهم يقولون ان الخطر السوفييتى مائل وباق . 
ولن ينسحب الوجود السوفييتى سواء انسحب الغرب 
او سواء زادت الدول الخليجية من ريو 

0 5 الدفا ع المنطقة .. 
واشت على 
ج اں الوجی = ِ 
الجئوبية هو احد عناصر الاستراتيجية السوفييتية 
البعيدة المدى والتى تنفذ على مراحل وليس بمقدور 
اليمن الجنوبى او غيره ان يغير من هذا الوضع ف شى . 
وتلك حقيقة اساسية يجب ان تأخذها دول المنطقة ف 
حسبانها وهى تناقش مشكلة الامن الخليجى وما 
فرق لها امن سالا و سبلا سس دياك الى 
تهديدات . 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 

ف المؤتمر الذى عقده وزراء خارجية دول الخليج 
العربية فى فبراير 4١‏ بالرياض تقرر انشاء مجلس 
للتعاون بين هذه الدول . ويجمع هذا المجلس ف 
عضويته كلا مسن المملكة العربية السعودية والكويت 
ودولة الامارات العربية وقطر امرون وس اة 
عمان . وقد تقرر ان تكون الرياض مقرا للمجلس . 

وقد حددت الوثيقة التأسيسية الصادرة عن المؤتمر 
عن أقامة هذا الجلس بأنه العمل على تنفيذ رغية الدول 
0 ف اميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها ف 
والاستقرار 9 بم يعود على شعوبها بالخير والنمو 

كنكل عاد فق عي .+ 

يجبا ا ا المجلس بتأييد عربى عام 
من قبل وووتى بور لان والتحفظات التى وجهت اليه 
تدخل لى عضوية و أ دتسلائتها دول خليجية لم 
فمثلا نجد ان هذه 


الخطوة انتقدت ف اليمن الشمالى 


اقليمية تهدد على بخلق اتات و اون 


التضام. 
لب ب ا ريي ۰ فضلا عن ان اس تبعاد 
الاسستراتي أ ا حمل معنى الاساءة له بموقعة 
العملية تجزئة | a‏ أنه كان يعنى من الناحية 
E‏ النطقة وايعساد بعض دوله) . على 


یر ابه کی 


ل ل 


الرغم من حيوية موقعها واتساع امكاناتها البشرية عن 
المشاركة فى تحمل مسئولياته . 
واها العراق فقد تحفظ على المحاولة بقولة انها 
كانت تتخطى الجامعة العربية وتؤدى الى اضصعافها . 
وقد جاء على لدان بعض كبار المسمئولين العراقيين ان 
العراق كان دائما مع اى تقارب عربى او وحدة عربية 
يشرط ان لا يكون وسيلة لخلق نكتل داخل المجموعة 
العربية او معاكس لاهداف الجامعة العربية او ادخال 
النفوذ الاجنبى الى المنطقة العربية . 
ونتدن: لةتتصمور مق عناتينا آن هذا اكولس فوسام 
من اجل تكريس نزعة تكتل اقليمى معينة او على 
اساس انه مجرد محور من دول الخليج النفطية التسى 
تېحث به عن مصصالحها الذاتية دون اكتسراث يما يدور 
حولها او القرب منها ؛ وانما قسام كجهاز للتشاور 
والتنسيق ولتحقيق الاتفاق حول مجموعة واسنعة مسن 
المبادئء والسياسات الى يسكنها ان تخدم الاميبن 
الخليجى وذلك عن طريق توفير قاعدة مخاسسبة مسن 
الامكانات التى كان يفتقدها فى السابق . 
صحيح ان هذا المجلس الذى مايزال حديث العهسد . 
لن يستطيع بمفرده ان يحل مشكلات الامن الخليجى من 
جذورها لأن هذه كثيرة ومعقدة والعديد منها يتجاوز 
منطقه منطقه الخليج نفسها ليتصل بظروف واقسع اقليمسى 
ودولى اكبر منها .الا ان المجلس يمكنه ان يلعسب 
وبالوقت دورا متزايد الاهمية ف تحديد الوسسائل 
والخيارات التى يمكن ان تخدم هذا الامن وتفى ببعض 
احتياجاته ومتطلباته . 
مسالة الامن الخليجى فى مؤتمرات مجلس التعاون : 
کات مسالة الامن الخليجى من بين الشواغل الرئيسية 
تمرات التى عقدتها دول مجلس التعباون ٠‏ رغم ان 
بعض الموضوعات الامنية التى تناولتهسا المناقشسة لم 
يمط اللثام كلية عنها بعد ريما ببسب الحسساييبية 
الشديدة التى يتميز بها مثل هذا المجال فى العادة . 
ففى مؤتمر الطائف على مسبيل المقسال » كانت قسد 
اثيرت مسسألة الحلف الثبلاثى الذى عقسدٍ بين اليصن 
الجنوبى واثيوبيا وليبيا وما يمسكن ان يكون له مسن 
انعكاسات على أمن الخليج . وقد طرحت بعض دول 
المجلس شكوكها ومخاوها من قيام هذا الكمالقم : 
الموضوع اوقد المجلس امیت العام الى عدن الذى قال 
بعد زيارته انه حصل ف عدن على تطمينات بأن ما حدث 
لايهدد دول الخليج ولا أمنها ولا اسستقرارها . واغرب 
عن اعتقاده بأنه يمكن « احتواء ؛ عدن مشيرا! الى ان 
ذلك يتوقف على مجلس التعاون بالذات وعلى دوله .وقد 
اوضح ما يعنية من ذلك يقوله » أن اقامة القفوة الذاتية 


الضاربة . وبناء :القؤة السلحة با وبحرا وقامين القوة ' 
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البشرية اللازمسة وكذلك الاسسلحة المتطورة ؛ كل ذلك 
يجعل عدن وغير عدن تعود الى اصسولها ولا تشمسعر 
بالجيرة او الفراغ . 

لحا ف نفس اياف الذى انعقد. اخيرا . فقد 
نوقشت ورقة العمل العصانية التى تضمنت استعراضما 
للامن فى الخليج بها فى ذلك الموقسف العدتكري لدول 
المنطقة . ومن ذلك انطلقت الورقة الى عرض خطة عمل 
امنية ‏ عسكرية وهى ارخطة التسى الأستملت على 
اقتراح يدعو الى الاستعانة بخبرات محددة فى المجالين 
العسسكرى والامنى وتذ كيل هيئة عدسكرية وقيادة 
موحدة ف المنطقة د تشر ف على الأمسن الداخلى والدفساع 
عن المنطقة ضد اى عدوان . كسا اققرحت الورقه 
برنامجا زمنيا لتنفيذ هذه المقترحهات 

وقد تزامنث هذه المقترحات الامنية القى تقدمت بها 
عصان واعتج التي ينات صدرت عن بحض کبار الم سولین 
فيها وكلها تؤكد على نفس المعنى . فوزير الاعلام 
العمانى عبدالعزيز الرواس وجه نداء الى مؤتمر قمة 
الرياض يدعوها فيه الى تشسكيل قوة خاصة لدول 
الخليج للتصدى لمحاولات الاتحاد السوفييتى لتسطويق 
منطقة الخليج الاستراتيجية 


وحول مناورات ( النجم الساطع ) الامريكية التسى 
شاركث فيها سلطنة عمان . قال وزير الاعلام العمانى 
انها تظهر للآخرين ان عمان لهسا اصدقاء مسستعدون 
للدفاع عنها . وأضاف ان هذه المناورات القى تدخل ف 
اطار التسهيلاث التى تمنحها بلاده للولايات المتحدة 
ستتيح للسلطنة امكانية تنسيق عملها المشترك صع 
امريكا فى حالة وقوع خطر يهدد المنطقه . واوضح أن 
هذه المناورات ليسبت اكثر خطورة من المناورات 
السوفييتية السورية التى جرت ممسؤخرا ولا مناورات 
الاسطول السبوفييتى فى اليمن الجنوبية . 

على ان وجهة النظر التى امسكن لقمسة الرياض أن 
تسبتخلسها فى اجتباعها الأخير بشنان سسالة الآفن 
الخليجى ؛ تتمثل فى معاودة التأكيد على ان امن الخليج 
هو مسبئولية دوله وذلك عن طريق الابتعساد عن 
الصراعات الدولية والتزام الحياد التام وعدم السماح 
ناقافة التزاعد او سدرايطة وات احكية ق اة ق 
اقل افقطقة : 

ولكن هل سميكتفى مجلس التعاون باصدار مثل هذه 
الاعلانات ام سيشفعها بالتطبيق العلمى للمبادىء 
والافكار التى تضمنتها ؟ 

لقد اجاب امين عام المجلس السيد عبد الله يعقوب 
بشازة عن ذلك بقولة : « ان هذه اتفاقات نظرية بطبيعة 
الحال ؛ منتترجمها عملية التسطبيق الى ستتولاها 
الاجيزة النختصة وهو عاسيتم بحكه مستقبلا من حيث 


rT‏ نم 
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کا 
التنسيق بين الجيوش وبحت امور التسليح والتدريب 
والمناورات المشتركة » . 

وكشف النقاب عن ان وزراء خارجية دول المجلس 
وضعوا عند اجتماعهم بالطائف تصورا واضحا لهذه 
القضايا . ثم قام رؤساء الاركان بتبادل الراى حولها 
وتدارسوا الاوراق المقدمة من الدول المعنية وتفاهموا 
حول ما يجب اعتماده لحفظ استقرار الخليج وامنه 
مقنوخة الذاتية : 
رابعا : احتمالات وتوقعات : 


اذا كنا قد طرحنا فيما سبق التصورات المختلفة من 
امريكية وسوفييتية وخليجية لقضية الامن ف الخليج . 
وبالتالى ما يفرضه كل واحد من تلك التصورات على 
اصحابه من تفضيل لخيارات سياسية او عسكرية 
معينة على غيرها ٠‏ فان السؤال الذى يظل عالقا فى 
النهاية هو : ماذا عن الاحتمالات والتوقعات ؟ الحديث 
غن الإنكتمالات والتؤقمات صبعن يطبيعة خاصة عنيتب 
يتعلق الامر بمتغيرات دولية لاتستقر على حال » وحيث 
نؤدى تذبذباتها المستمرة الى التبديل فى علاقات 
التحالف . ومعادلات القوة . وف اسس التوازن 
والاستقرار بل.وفى التوجهات السياسية لبعض الا 
طراف الفاعلة فى هذه المواقف . وهى كلها عوامل قد 
تقلب مثل تلك التوقعات رأسا على عقب . وعلى أية 
جال فان بامكاننا ف النهاية ان نقول الاتى : 
< .ان منطقة الخليج قد تحولت فعلا الى منطقة جذب 
رئيسية فى حركة الصراع الدائر بين القوى الدولية 
المختلفة ٠‏ ولا يبدو انها بصدد فقدان هذه الخاصية 
المميزة لها والتى استقرت كحقيقةف مرحلة ما بعد حرب 
اکتوبر ۷۳ » وبمعنى آخر » فان هذا الوضع اصبح 
يواجه دول المنطقة غير المنحازة او تلك التى تريد ان 
تحافظ على توجهاتها الحيادية بتحديات اعنف بكثير 
معا ضادفته ان “تعرضت له 'فى أيه مرحلة سابقة . 
٠‏ أنه برغم الدعاوى التى يطلقها السوفييت لتحييد 
الخليج وتطبيع. اوضاعه بعيدا عن التسدخلات 
الخارجية › فانه لا يبدو ان الولايات المتحدة ستنصاع 
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لتلك النداءات . بل ان كل المؤشرات تجزم بساني 
ستستمر ف بناء مراكز لقوتها ف الخليج بحيث تصر 
استراتيجية تدخلها العسكرى من عتاصر 
استراتيجدتها الامنية العالمية . 

وبالتالى . فان الضغط على دول المنطقة لكى ته 
تدابير محددة وف اطار اتفاقات والتزامات ثابتة تضع 
حكومات دول المنطقة موافقتها الرسمية عليها . سيكون 
هدفا رئيسيا للدبلوماسية الامريكية من الآن 
فصاعدا . 


٣‏ - ان اتفاق التعاون الاستراتيجى الموقع مؤخرا بين 
الولايات المتحدة واسرائيل يكشف عن طبيعة المأزق 
الذى تجد السياسة الامريكية نفسها واقعة فيه . 

فهى تريد ان تستخدم تسهيلاتها فى اسرائيل لتعزيز 
مقدرتها على الت لتدخل العسكرى ف الخليج ضد ما تسميه 
بالتهديد السوفييتى فى الوقت الذى مايزال النزاع 
العربى الاسرائيلى متحدما » وحيث يقف السوفييت فيه 
الى جانب الطرف العمربى ويعترقون بالحقوق 
الفلسطينية ويمَتظلمة التحردر الفلسطيئية التى خلموا 
عَلَيَها اعترأفا دبلوؤماسيا كاملا . 

فكيف والجال هذه يتوقع ان تقبل دول الخليج بوضع 
تسهيلاتها تحت تصرف امريكا الحليف الرسمى الآن 
لاسرائيل » ضد السوفييت الذين لم يبدر منهم حتي 
الآن ما يبرهن على وجود أيه نوايا عدوانية من جانيهم 
٠‏ الاقرب الى الواقع ان الدول الخليجية ستقاوم هذا 
الاتجاه الامريكى بكل حزم . ولن تسمح لنفسها بأن 
لجر ضد مصالحها وعلى حساب مواققها القومية , 
الى الوضع الذى سيهدر استقلالها ويحولها الى ادوات 
فى صراعات دولية خطرة لا ناقة 1 

5 ناقة لها فيه ولا جمل ن 

ان الخطر الاكبر على أمن ال: E‏ 
ST 7‏ من الخليج واستقراره . هو 
لخطر الذى تمثله مشل . " 
حياء سياسات الحر ١‏ وي وميه 
لياه ماسات الحرب البساردة ف منطقة لهام 

7 لذاتية ما يكفيها وزيادة . 
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التوازن الاستراتيجى فى العصر النووى 
بين الاستقرر والاختلال 





منذ إنتهاء الحزب العالمية الثانية مرت فترات سادت 


فيها أؤوضاع الأسستقرار الأستراتيجى بين الولايا د' 


المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفييتى ٠‏ وفترات أخزى 
حدث فيها إختلال فى أوضاع اا n‏ 


en‏ ذلك بوضوح من دراسة المتغيرات-ق أبعاد 


إستراتيجية الدولتين العظميين فى الفترات التسسى 
صاحبت: ظهور العصر النووى . 

ففى أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتنى منتص_عف 
الخمسسينات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع 
بالتفوق المطلق الذى لانزاع فيه لأنها كانت تحدكز 
الأسلحة النووية . وكانت سياستها ف هذه الفترة تقوم 
على إنتهاج إستراتيجية عنيفة عرفت باستراتيجية 
الحصار أو الأحتواء ٠‏ والتى تدرجت منها فيما بعد إلى 
إعتناق إستراتيجية الأذتقام الشامل نديجة تصميم 
الولايات المتحدة الأمريكية على إسنتخدام أسلختها 
النووية بصورة فورية وشاملة . ويقترن هذا المفهوم 
بسياسه حافة الهاوية التى حاول وزير خارجية أمريكا 
الأسبق جون فوستر دالاس ان يطبقها ضد السوفيت ٠‏ 
وكانت نظريته مبنية على أاساس التمسلك بالانتقام 
الرادع فى أى حرب شاملة كوسسيلة فعالة فى سسياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وباستمرار تفوق الولايات المتحدة ف القسوة ا 
حتى عام 7 وكذلك ف الطائرات الاسستراتيجية 
البعيدة المدى المنتشرة بأعداد کبیرة ف القواعد الجوية 
التى تحيط, بمناطق الأتحاد السوفييتى كان خبراء 
الأستراتيجية يعتبرون هذه الفترة بمثابة فترة إستقرار 
وثبات ٠‏ إستطاعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
بتفوقها النووى الاسستراتيجى ان تحمسي السلام ف 
العالم . ففى عام ١1955 ١954‏ إسستطاعت وقف 
التدخل السوفييتي فى أزمة برلين ٠‏ ولف أزمة الشرق 
ف هذ1 التدهق: : 


-- س اليواء اركان حرب خضر الدهراوى 


وإنبثاق الحرب الباردة واصبح المجتمع الدولى مقسسما 
فى نطاق كتلتين وإنتهى الاحتكار الأمريكى للاسلحة 
النووية . 

العطميين وظهور تاثيره على الاستقرار 
إطلاق السوفييت لأول قمر صناعى ٠‏ سبوتنيك ١‏ » 
الدولتين فى مجال الصواريخ . وبدا لأول مرة التهديد 
بالهجوم- النووى على الولايات المتحدة الأمريكية يصبح 
حقيقة- ملموسسة د وأندفعت الدولتان باأقصى طاقه لهما 
نحو تدعيم تزشائجهما من الأسلحة الذرية بإستخدام 
الصوازيخ: البالستيكية العابرة للقارات الحاملة 
للرؤوس النذؤوية لتدعيم قدرات الحرب النووية ومحاولة 
كل دولة. الوصول إلى التفوق الأستراتيجى . 


وإستمر هذا السباق الرهيب فى التسلح النووى بكل 
مخاطره حتى منتصف الستينات ٠‏ ولكن لم يحدث تفوق 
لاي منذهما . وبذلك کان لاتعادل النووى التقريبى بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاأتحاد السسوقييتى ‏ كما 
دسدميهة خيراء الأسستراتيجية ب نادير على عاك 
الاستراتيجية. فى الدولتين على النحو الأتى  :‏ 


. فقد كان 


: بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية‎ ١ 

اخذت إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 
تتحول من إعتناقها لمبدا الأنتقام الشامل إلى تبتى 
نظرية الحرب المحدودة التى يمكن أن تستخدم فيها 
الأسلحة النووية التكتيكية بغرض تضييق رقعة الحرب 
النووية والحيلوله دون تصاعدها إلى حرب نووية شماملة 
تتميز بقوتها التدميرية الهائلة مما يحتم ضرورة 
التواصل إلى ضوابط فعالة على إستخدام الأسلحة 
النووية . 
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العسكرية نتيجة للتطورات التكنولوجية فى الصواريخ 
اتعابرة الخاملة للرؤوس النووية ذات الطاقة التسدمدردة 
الهائلة والثى قلات من فعالية تلك القواعد مما أدى الى 
تصفبة العديد منها إقَدَناعا بان ما يذفق على الاحتفاظ 
نها لايوازي القيمية الأسسترائيجية الفعلية . واقتصر 
الا تفاط دالقواعد على التسى دمسكان اس تخدامها ف 

المراقه والاستطلاع : 


؟ ‏ بالنسبة للاستراتيجية السوفيتية : 

أحدذذت استر ادَبدية الأتحاد ااسوفيدتى تتحول عن 
مبسدا حتمية الصراع بين النظامين الأ يوعى 
والر أسمالى إلى المبدا الذى دعا له نركيتا خروشوف 
وهو مبدا إمكانية التعسايش السلمى بين الدول ذات 
الأنظمة السياسدية والاجتماعية المختلفة . 

وجاء هذا التحول إستجابة لحقائق العصر النووى 
دكل ضغوطه وتوتراته ی الحرب النذووية إذا وقعت 
سمتكون حرب تدمير متبادل لجميع أطرافها دون تمييز 
بين نظم شيوعية وأخرى رأس-مالدة . ولذلك كان هذا 
التحول اقسرب إلى مسسايرة ضغوط القسوة النووية 
المتصاعدة . 

ويمكن القول أن سباق التسلح النووى بين الأتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف 
الستينات قد وصل إلى مستوى التوازن والأستقرار 
الذى كان يبرر تمسك الطرفين يضرورة المحافظة عليه 
لأن أى إحتلال فيه ربما كان من المستحيل تداركه فيما 
معد بأية اجراءات فعالة . 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر نتيجة لظهور عوامل 
اخرى كان لها تأثير على الاستقرار وأوضاع التوازن 
الاستراتيجى ف العصر النووى . ومن هذه 
العموافل :ات 


١‏ التطورات التكنولوجية فى نظم التسلح 
الأستراتيجى : 

ظهرت عدة تطورات تكنولوجية خطيرة فى نظم 
التسلح الأستراتيجى وآصبحت تذذر بإختلال هائل ی 
أوضاع التوازن الأستراتيجى القائم بين الأتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم هذه 
التطورات : _ 
أ - تطور الصواريخ ونظم توجيهها أدى إلى أحداث 
تحسسینات نوعية هامة فى كفاءة هذه الأسلحة ودرجۀ 
دقتها العالية . وهذا التطور يثير تخوفات حول إمكانية 
الحصول على القدرة على التدمير بالضربة الأولى 
بواسطة الطرفين وهو مسا يؤثسر على مقومات الردع 
المتباقل: بين الدولتين العظميين . 
ب م قيام الأتحاد السوفييتى فى اواخير السستينات 


۲ ~ 


Scanned with CamScanner 


باختبار نظام القصف المدارى الجزنى «* قوير ,ى 
FRACTIONAL ORBITAL BOMBARD-‏ 
yıENT SYSTEM ( FOBS )‏ 


الذى لفت انظار العالم ف نوفمير 1۷ ل 0 
الأنذار المتيسرة للدولة التي E‏ إليها اله جوم کون 
غير كافية مما يحقق المفاجاة ويخمضمن برنامج همزا 
النظاه وضم قمر صناعى مزود براس نووية مدمرة و 
0 ْ : انتظا اشارة ددء !|١‏ |اء 8 

مدار حول الأرض ف ؛ ل ع RE‏ 
تصل إليه الكترونيا من محطات المتابعة يخا 
بواسطة اجهزة التحكم من بعد . وبمجرد وصول هذه 
الأشارة دترك القمر الصناعى مداره قبل اسمستكمال 
دورته حول الأرض ليباشر شعي الا 3 الغلان 
الجوى للأرض متجها بسر عة هائلة نحو الهدف المخطر 
لتدميره حيث تنفجر الرأس النووية دون أن يجد الخه 
الوقت الذى يسمح له بصد متثل هذا الهجوم . 

وقد صرح روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكى 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلاثة دقائق فقط . 
وهو وقت قصير للغاية مما يؤثر علي حالة اس تعداد 
وسائل الدقاع المضادة ويحرمها قرصة القيام بصد هذا 
الهجوم . 

ويرى خبراء الأستراتيجية أن إمتلاك المهاجم لهذا 
النظام يعتبر حافزا له قد ددقعه لاس تياق الهجوم 
وتوجيه الضربة الأولى مما يؤدى إلى نتسوب حرب 
يهوجوم مفاجىء 


ع ب ظهون الصواريخ ذات الروّؤوس النووية المتعددة 
0 ميرف 8 5 
MULTI INDEPENDANT TARGET-‏ 
ABLE RE- ENTRY VEHICLEX ( MIRV )‏ 
وفيها يحمل الصاروخ الواحد عدة رووس نورية 
يتجه كل مها إلى هدف مسدقل ٠‏ ودستخدم مع هذه 
الرؤوس نظام ( 6۷م ) 
لمم لومم 2057 الذى يشمل معدات 
جيه والوقود داجهزة الدفسع اللازّمه لتغيير خط 
المرور والسرعات والتوجيه فى الغلاو" ٠‏ 
أمثلة فاده الصواريع + 
١(‏ ا الصواررخ الأمريكرة : 
کی - " ويحمل ” رووس نووية . 
E 1‏ سی - ” ويحمل ٠١‏ رؤوس نوويه 
صا : * 
صاروخ تسرایدنت بخ نووية 
یطاق من الغواس )د “كا - 5 ويحمل + رؤوس نود 


| "7 ایق ای 


قاری : ومن 


FETTER سد موس وسوس سو ان‎ n 


صاروخ أشن أس ‏ ۱۷ ويحمل > رؤوس تووية . 
صاروخ أس أس  ١8‏ ويحمل ۸ رؤوس نووية . 
صاروخ أس أس  ١5‏ ويحمل ١‏ رؤوس نووية . 
مساروخ أس أس أن ١8‏ ويحمل ” رؤوس 
نووية 5 
وهذه الصواريخ تزيد من القدرات التدميرية بشكل 
مائل مما يضاعف من الأخطار التى يتعرض لها 
التواذن الأستراديجى بين الدولتين العظميين . 
ومن المعروف أن إنتاج هذا النوع من الصواريخ 
رشجع على المبادأة بالضربة الأولى فى الحرب النووية 
وزلك لأن تعدد الرؤوس النووية يعطى الأنطباع بأن 
إستخدامها فى أى هجوم نووى سديحقق نتائج تدميرية 
باهره ضد القدرات الأستراتيجية للطرف الآخر : 
ولذا برزت نظرية إمكانيات تسوجية الضربة الأؤلى 
المننية على أدساس أن كلا من الولايات المتحصندة 
الأمريكية والأتحاد السوفييتى بمجرد حص ولهما على 
قدرات وإمكانيات الضربة الأولى سيخصلان على 
التوازن والتعادل فى دوافع الفزع ٠‏ ولذلك سيحاول كل 
منهما أن يكف عن التهور ويحجم عن القيام بتوجيه 
EEE‏ 
د إزدياد القوة التدميرية للأسلحة النووية والخسائر 
التى دنجم عنها تتطلب دفاعا مذيعا . ويعدير هذا النوع 
من الدفاع ف غاية التعقيد . ولههذا فك رواد 
الأستراتيجية ف إتباع نظرية الردع الشامل التى تدعو 
إلى ضرورة الأهتمام بقدرة الضربة الثانية وذلك بتدعيم 
المخزون من الصواريخ البالستدكية العابرة لاقارات . 
وقد إقترن ذلك قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والأتحاد السوفييتى بدنويع وسائل الردع المتاحة لهما 
وتوزيعها بما يضمن تقليل إحتمالات الدمار الذى يمكن 
أن تتعرضان له فى حالة وقوع حرب ذووية . وهذا 
الاجراء يزيد من فعاليه الردع ويرفع من درجة المخاطرة 
فى حالة تفكير أحد الطرفين فى القيام بشن حرب نووية 
هجومية ضد الطرف الآخر . 


۲ الأحدات الدولية : 
¡ - إنضمام الصين إلى النادى الذرى 
كان دخول الصين الشعبية حلبة. التسلح النووى 
مهددا بحدوث إختلال فى اوضاع التوازن الاستراتيجى 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السسوفييتى ٠»‏ 
كما كان يشكل تحديا خطيرا لأمنهما القومى 
ومصالحهما الأستراتيجية فى فترة السبعينات . 
وقد أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
بتنفيذ مشروع الدفاع بالصواريخ المضسادة للصواريخ 
المعروف بإسم شبكة سنتينيل ,581071717111 فى عهد 
الرئيس الأمريكى ليندون جونسون ؛ ثسم قلا ذلك 


: 


التوسمع فى هذه الثسبكة فى عهد الرئيس الأمريكى 
نيكسون لكى تصبح شسبكة من الدفاع الصواريخ 
المضادة للصواريخ عن الدولة والمعروفة بإسم شسبكة 
« سیف جارد » الدفاعیة SA ۴ E61۸ RD‏ ومھمتھا 
حماية صوامع الصواريخ الأستراتيجية الأمريكية ضد 
خطر الهجوم بالأسلحة الأسستراتيجية اللسوفيتية 
والأسشلحة النوونة الضيذية . 
التهديد النووى الصينى إلى تنفيذ نظام وقائى للدفاع 
ويعرفق بإسم شبكة.« تالين ٠‏ للدفاع الجوى ضد خطر 
الصواريخ الهجومية . 

ومنذ منتصف الستينات ادى إنشاء شبكات الدفاع 
بالصواريخ المضادة لاصواريخ إلى الأندفاع نحو سياق 
التسلح ف الأسلحة الأستراتيجية الدفاعية والهجومية 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفييتى 
مهددا.بذلك أوضاع الأستقرار الأستراتيجى التى 
سادت ددنهما تهدیدا هائلا كما أصبحت هذه الشبكات 
تشكل تحديا خطيرا ومباشرا لنظم الردع النووى 
المتبادل بينهما الأمر الذى تطلب منهما إجراء مشتركا 
لاحناط. عدم التاثيزات الاختلالية : 

وكان ذلك. من أهم دوافع التقارب الاتبو نكي 
السوفييتى حول ضرورة التوصل إلى ضوابط محددة 
وقعالة على عملياك الصاح الأمستراتيجى اکل كن 
إتقاء خطر الاختلال المحتمل على أوضاع التوازن 
وقد ظهرت نتائج هذا التقارب بين الدولتين 


العظميين بالضون الأتنة : يب 

-أعقد معاهدة حظر إنتشان الأسلحة النووية فى ١١‏ 
دوذية ۱۹3۸ ق الجمعية العامة للأمم المتحدة > ومن 
مزاياها أنها تقلل من إحتمالات وقوع الحرب التووية 
عن طريق حصر نطاق التملك النووى فى إطار محدود . 

- حرص الدولتين العظميين على تجنب المواجهات 
النووية بدنهما من خلال الأتصال والتنسيق والتشاور 
كما حدثت فى الجولة الثالثة من الصراع العريى 
الاسر الى ق وىة 157397 غتيصا عقهة الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون والیکسی كودسيجين رئيس 
وزراء الأتحاد السوفييتى مؤتمرا لاتفاهم حول كيفية 
إحتواء هذه الأزمة الدولية والحيلولة دون تصاعدها إلى 
حرب نووية والابقاء عليها فى إطارها المحدود . 

ب ظهور حركة عدم الأنحياز وجهودها فى الحفاظ 
على السلام العالمى : 

أخذت دول عدم الأنحياز تعمل على تخفيف التوتر: 

فو الكتل المتصارعه فى الشرق والغرب ٠‏ بما يحول دون 
نشوب حرب نووية. . وقد عبرت هذه الدول عن مداومة 
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٠66 
رها على الخحفاظ على الاح العالمى ومحاأآنبهة‎ 
فختلف المخططات والأعمال العدوانية » ودعوة الفالم‎ 
إلى التعاون فى ظروف التعايرش السسامى الذى دعددر‎ 
بديلا لاى كارثة نووية محتملة . إلا أنه فق أوالخر‎ 
الم بئات ظهرت إنقسسامات فسكرية وايدولاوجية‎ 
وخلافات حادة وتناقضات بين أعضاء دول عدم‎ 
الانحياز حول مفاهيم عدم الأنحياز ف ظل الظسروف‎ 
السائدة اليوم والتى تشير إلى إنتقال الحركة من‎ 
الحياد السياسى إلى التنمية الاقتصادية حيث تتزارد‎ 
وتتفاقم الخلافات السياسية والثقافية والأقتصادية بين‎ 

الدول غير المنحازة . ا 


ج - الانفراج فى العلاقات الدولية والوفاق : 
لقد تحقق هذا الانفراج بفعل التأثيرات الايجابية 
لعوامل كثيرة من ضمنها النفقات المالية الهائلة التسى 
تتكبدها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى 
فى انتاج اسلحة استراتيجية لاتعطى أى قيمة عسكرية 
توازى هذا الانفاق وانما تستخدم لاغراض معنوية . 
وهذه التكاليف دثقل كاهل الدوّلتين وخناصة وان بعض 
نظم التسلح الاستراتيجى ان لم يكن مغظمها تفقد 
قيمتها بعد فترة وجيزة مما يجعل مأنفق عليهنا أمرا 
خاسرا تماما :ومن هنا يتضح ان: الحل لمشكلات الامن 
لم يعد يتم بسالاسترسال ف-عملية تطوير تكنولوجى 
للاسلحة الاستراتيجية بالشكل الذى تزف ذلك 
القدر الهائل مسن موارد الدولتين ونا يكؤن الحْل 
بالاتفاق والتفاهم المشترك بينهما:-. ولهبذا بذات 
محادثات الحد من الاسلحة الاسثراتيجية بينهما .فى 
نوفمبر ١115‏ . كما توثقت أواصر التقارب الامريكى 
السوفييتى بدرجة كبيرة منذ لقاء القمة الذى جرى فى 
: مؤسكو فى قنايئ”97١‏ بين الرئييس الامنؤتكى الدحليق 
ريتشارد نيكسون وبين الزعماء السوفنيت برتجيتيق: » 
وكوسيجين ٠‏ وبودجورنى الذى اتاح فيما بعد لعقد عدة 
مؤتمرات قمة بين الزعماء السوفييت والامريكيين 
لتنفيذ العديد من الاجراءات التى تعطى لهذا الانفراج 
وصدر عن مؤتمر القمة فى موسكو اعلان المبادىء 
التى تضمنت اثنى عشر بندا أكدت فيها على الاتى . - 
١ (‏ € أن الدولتيج ميحطلفان من تسم مشستزك 
على أنه فى العصر النووى يجب ادارة علاقاتهما 
المشتركة على اساس التعايش السلمى . 
) ) تجنب المجابهات العسكرية ومنع نشسوب 
الحرب النووية . 
7٠7‏ ©).مولضلة الجهود ألتعديد التسلع 


التانية سولت ‏ ” فى فيينا عام 1911/5 والتى ام ره 

التصديق عليها ش , 8 ١‏ : 
وعن الوفاق فقد عبر تو الرئيس لامريكى ذيكسيو. 

ف كتابه الحرب الحقيقية 8/1 10:01 0([) بأنه التفاهم 


سم 


الذى يتم بين دول زات مصالح مختلفة لتجنب الى 7 
ال 9 E‏ الوفاق وحده لايكفى لتجنب الحرب بل 
531 أن تتوفر القوة اللازمة لامحافظة على التسوازن 
النووى والقدرة والاصرار على ردغ العدو . كما ان 
الوفاق لايجرى دون الاحتواء بمعذى اه التسوسمع 
السوفييتى . والاحتواء غير االصحوب بالوفاق خطر 
وذلك بسبب الترسسانات النووية المخيفة لكل من الدولتين 
العظميين . فالوفاق هو اسلوب تتعلم به الدول كيف 
تعيش معا رغم خلافاتهما بدلا من أن تموت مسن اجل 
هزه الخلافات . والتوترات قد تؤدى حتما الى 
المواجهة . ولهذا فإن أمل الولايات المتحدة الامريكية ان 


يخفف الوفاق من الاخطار ويعمل على أن تحل 
المفاوضات محل المواجهة ِ 


وفى الواقع آن كلا من الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة الامريكية قد أجهدا طويلا فى سبيل الوصول الى 
مستوى متعادل من اتسلح النووى الاستراتيجى حتى 
لاتقع الحرب بينهما . 


؟ ‏ علاقة الرهائن المتبادلة بين سكان الدولتين 
العذ ا 


ظلت الاسلحة الاستراتيجية النووية لدى الولايات 
المتحدة الامزيكية والاتحاد السوفييتى مسن الضخامة 
بحيث تتح لكل متهما أن تجعل من السكان المدنيين 
لدی كل دولة رهائن تكفل عدم قيام هجوم نووى مذمر . 
ويعتقد بعض الخبراء أن لهذه العلاقة الفضل ف منع 
حي ود ريسي - تعرضت هذه العلاقة خلال 
سوات : ۳ ۹ ت - . 

e‏ ا فشا عديدة على نطاق واسع 
م كبير من الرای العام لانها ظلت واقعا ماديا ذا 
j e‏ هذا الواقسع الذى لا مثاص منه 
چ اکان الدولتين معرضون لخطر فادح فى حالة 

۴ 8 ديه ٠‏ ولهذا اتجه الاهتمام الى ترسيخ 
لايع اوت "سن الناحية العسكرية نجد انه نرا 
ا 2 اک رای زووى , 1 یا أباء 

erey Er الت‎ E جراءات الدفاعية‎ 
- 8 


ضد الوسائل الهجومية 


 (‏ ) تعميق التعاون بين الدولتين . لاسبيل لرل ر 23“ وفضداحة تكاليفها يبدوا انه 

ثم وقعت و مغفاهدة ١‏ 2 “ل امو حالة ابد تقرار ت 8 

دم و ف موسکو هدة الحد مسن الاسلحة الاجراءات رار تسیطر علیها هذ 
1 
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ه ‏ حساسية الرأى العام العالمى ازاء القضضايا 
المنعلقة بالحرب النووية : 
أصبع للراى العام العا لعالمى د تا ففز امتراد ندا ل فشسانا 


مسيرات السلاع التى تضم مثا 


8 فَدَى ey‏ الامصن الاوريسى ر عدت 
الالوف من الح ماهر 
الاوردية 3 ا[سمودد والماديا الاتحادية و ابرطسااية وباجدكا 
وفرنسما وبسريطانى 3 عام ۱۹۸۱1 احتجاها على شل عر 
بيرةنج ‏ ”5 وكروز فى اوربا الغفربية للرد عا 
الصو اردخ السوؤرددية اس اس 7 "5 تعددرا عن 
کاو الارانة الكاملة مسن حسسسائت الدول اك ۆز دية 
الشروعات القسلح التووى التى تقوم بها الدؤل الكيرى 
والتى تهدد سملام وبقاء اوروبا اذا ما وقع أى صدام 
نووى بين كل من نې ووانطن دکون مسر حه 
الأمريودة واجهت جهت ايضا اکا ع ادتج اج 
و ق للتسلم ا! لنووى فى فى الصسامعات 
والاوساط العمالية التى شرت من جراء دذفدرض 
اعتمادات الانفاق الاجتماعى . 

ولدا هقان اعتبارآت التوازن واعانة القوازن القسى 
يتذرع بها القادة الدسياسميون ق الولايات المتحدة 
النووية والتهديد باستخدامه لم تعد حجة مقبولة لدى 
ااأشعوب وذلك بعد ان ١‏ صيح فق وسمع الا سسلحة النووية 
الموجودة لدى الطرفين أن تدمر كافة صوزر الحضارة 
الاد جلى كوكي. الأرضن ... 

كان هذا اک ا الد معاد ليهس 
التوازن الاستراتيجى بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييدي مذذ بدء ظهور الاسلحة النووية . 
ويتضح من ذلك الاتى : - 

١‏ ان ميزان الرعب النووى لازال يلقى بضسغوطه 
الاستر اتيج ى الدقاعى والهجومى بكل مخاطرة وتكاليقه 
البافظة مما يؤثر بشكل حاد على الامن الدولى لانه 
يعمل على زيادة احتمالات الحرب النووية وتهديد أسس 


١١١5 


التوازن الاسستراتيجى هذا بالاضافة الى وجسود 
الصعوبة ف امتلاك القدرة على التدمير بالضربة الاولي 
لآن. طرف من الأطرافت ۰ 

ولا هن أهمية یدد انتسساج تجاه 
الاستراتيجية بدلا من ترك سسباق التسسلح يتصاعد 
وبؤدى الى تفاقم الصمراع . 

ومما هو جدير بالذكر أنه بالرغم من الادراك العام 
من جانب القادة السياسيين فى كل من الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفييتى للمخاطر الانتحارية 
للحرب النووية ٠‏ وحرصها الاكيد على ضرورة تجنبها 
الا انهم يجدون انفسهم مدفوعين الى اقرار نظم 
التسلح الاستراتيجى 


٠ ان آى دولة لن تكب الحرب ف العصر النووى‎ ٣ 

واذا ماحصات دولة على النصر فان هذا النصر يعتبر 
نصرا انتحاريا . لان ازالة الاثار ١‏ الجانبية للاسلحة 
النووية ( كالحرائق والضرر الذى يصيب المؤن الغذائية 
والرعاية الطبية والطاقة الانتاجية والاوبئة ... الخ ) 

سددسدتغرق وقنا طويلا لاستعادة موقف الدولة ق كافة 
النواحى الاقتصادية والصتاعية والعدسكرية 
والاجتماعية . 

۳ ان اسسنتراتيجية اليح التى خلقتها اا 
النووية تعمل على منع شن اى هجوم نووى_بطريقة 
استعراض التفوق للقوة الرادعة . ولهذا يجب الحفاظ 

على قوة الردع التى تحول دون نشوب حرب نووية وكذا 
الافتفام باختيار طبيعة الزدع . ويجب. أن تسكوت 
القوات النووية معدة لغرض واحد هو الردع فهى تمشيل 
حدر الزاونة قّ الاستقران ف هنذا العصبر : 


نت ان الخوف من انتشار التدمير على نطاق واسع 
بحيث يشمل المناطق الآهلة بالسكان المدنيين آدى الى 


وختاما ... ان الامل معقود على تخفيف التوترات 
النياسية مقترنا بقطوات جريئة للحد من التسكج عبن 
الناحيتين النوعية والكمية . 
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سے 


العالم الثالث ونظرية السلم المستحيل 





مقدمة : 
لقد شاع فى الاستهمال اليومى استخدام مص طلح 
ه العالم الثالث ؛ ميرتبطا بمعايير متداخلة وغير 
متطابقة . فهناك المهيار الكاريخى الذى يريط هذا 
المصطلح بالبلاد المسبتقلة جبديئا . وهناك المغيار 
الاقتصادى الذى يربط العالم الثالث بالدول المتخلفية 
اقتصاديا . والمعيار البسيايى الذى يربط العالم الثالث 
بالدول غير المنجازة . وهناك أيضا المعيار الجفيرافى 
الذى يقصر هذا المصطلح على الدول الافرى آسييوية 
ودول أميريكا اللاتينية . وقد يجميع البعض بين 
اليعيارين السيابيى والجفراف للدلالة على الدول التبى 
لاتنتمى جغيرافيا وسياسيا لاى مين الكتلتين 
المتصارعتين ف المرحلة المعاصرة مِن مراجل العلاقات 
الدولية 
والواقع . أن كل هذه المعابيرٍ منفردة أو مجتمعة 
لاتستطيع أن تحدد لنا المدلول الحقيقي للصيطلح 
٠‏ العالم الثالث ٠‏ . فنجد ملا أن التخلف الإقتصادى 
ظاهرة نيسبية . بمعني أنه من الممكن ترتيب دول 
الجماعة الدولية ترِتِيبا تنازليا ببالنسبة لاكثر الدول 
تقدما ٠.‏ ومن ثم يصعب الاتفاق بين الباحثين على 
مقياس علمى دقيق يمكن على أسباسه أن نمِير بين 
الدول المتقدمة والدول المتخلفة . بل اننا لنجد دولا لم 
تستعمر على وجه الاطلاق متخلفة الى أقصى حد .> وهو 
الأمر الذى ينتفى معه الأعتماد على المعيار التارخى › 
وبالنسسبة للمعيار الجغفراف . فمن الجلى أن ف دائرة 
فلك الكتلتين المتصارعتين ‏ خارج افريقيا وأسيا 
وامريكا اللاتينية ب دول متخلفة بكل مقاييس التخلف . 
أما المعيار السياسى الذى يستند الى مفهوم الحياد آو 
عدم الاتجيان ..فإننا نلأحجظر .أن هذا المغيار قد ظهر 
مرتبطا بالدول التى أعلنت فى أعقاب مؤتمر « باندونج » 


د . محمد فريد حجاب 


عام ١5499‏ عن تجنبها للارتباط بالاحلاف التي بيع ابا 
من الكتلتيز من جهة . ومحاولة الاستفادة من إحدى 
الكتلتين او من كلتيهما لتحقيق أكبر نفع ممكن الحصول 
عليه من جهة أخرى . وقد ترتب على هذا المفهوم للحياد 
وعدم الالحياز تمييع مضبمنون هذا المعيار ف الواقع 
الفعلى . حيث تحركت كثير من دول عدم الإنحياز عن 
مواقعها الجيادية الصارمة الى مواقع قربتها من جدود 
اجدي الكتلتين ومن يم لم يعد المعيار السسياسى قادرا 
علي تجديد مضمون مصطلح «٠‏ العالم الثالث » تحجدبدا 
يتفيق مِيع ماوصل اليه في الواقييع . ورغم ذلك فإن 
مصطلح العالم الثالث يفرض نففيديه بباعتباره ظاهرة 
هامة من ظواهر السبياسية الدولية المعاصرة التي يَقسم 
المعمورة إلى ثلإثة عوالم . 


مفاهيم الحرب والسلم 
جماعى تقوم به أجدى الجماعات البشرية ضيد جماعة 
اخرى لإخضاعها لارادتها إتحقيق أهدافٍ معينة . 
٠‏ ويدي البعض ان الحسرب ظاهرة حتمية لايم كن . 
امي ع - : دیډستیلون على ذلك بيأقوال بعض 
الوسيفة والماكرين غير ممختلفي العصور . وعلى سسبيل 
ا لاسي فى ذلك شأن الكوارث الانسانية المرتبطة 
6 1 > ولذا فمن الواجب قبولها لانه م فشكل 
الوقوف ضد ارادة الله “» .وف ا و Por‏ 
» نتر » ۲ 51 
اکن "اى القول بأن الحرب , رد فعل طبيعى من 
04 ك ٠‏ + ول القرن الماضى راجت الفكرة القائلة 
“فيه كمه قد ھی بای انعا . ةك » 
6 الى القول بأن اة اى الا يي ' 
5 عات وحدها هی التسی ر ى 
لأعتبار ٠‏ وأن اح و 2 ا 

2 لجسا ت هی 


502111160 71 


, الدولة » , وأئه من أجل حل المنازعات بين الدول 
لانو دف سموى وسيلة واحدة هى « الحرب » . ويضدف 
إيضا قوله بأن الحرب لاتقرر أن الحق فى جائب هذه 
الدولة أو تلك ٠‏ وانما تقرر أن على هذه الدولة أو تلك 
إن تتئازل للأخرى ؛ ولهذا يجب أن تنشب الحرب حتى 
ينتهى الأمر بأن يلغى التعادل بين الحقين . ومن المؤكد 
إن هذا لا يمكن أن يتم الا اذا غلب أحد الحقين الأخر 
وقد حافظ الألمان القوميون على النظرية الهيجيلية حول 
الحرب بحذافيرها » حيث أعلن الجنرال « فون 
بيرئهاردى » مثلا أن الحرب هى قانون الدول مثلما هى 
قانون الكائنات الحية . حيث تقوم الحرب بعملية انتقاء 
بين الدول طبقا لقوانين الصراع فى الدياة . ويسنند 
ء ترايتشكة » الى أفكار هيجل ليؤكد أن الواجب الأول 
للدولة هو تأمين وجودها الخاص وحماية نفسها مسن 
الأعداء فى الداخل والخارج . 

أما فى النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ ويفضيل 
التقدم التكنولوجى الهائل » قان الحرب أصبحت أشد 
فتكا وأكثر تدميرا من الأمراض والأوبئة . بل يمكن 
القول بأنه فى حالة ما اذا نشبت جرب عالمية ثالثة > فان 
ملايين القتلى الذين أبادتهم الأمراض والكوارث 
والأوبئة وحتي كافة الحروب الماضية لن يقارن بملايين 
القتلي الذين ستخلفهم هذه الحرب العالمية الثالثة فى 
فترة وجيزة . 

انن القول بأنه« كانت هناك دائما حروب › 
وستكون هناك دائما حروب » هى قولٍ كان يمكن قبوله 
حتي الحرب العالمية الثانية , اما الآن وفي ظل التهديد 
النووى قفالأمر د يصعب قبوله > ويدفعنا الي محاولة 
الال السلام محل الحرب . 
الأيجابى ٠‏ هو الحالة التى لايكون فيها أى عنف 
ولاتهديد بالعذف الجسسماني أو النفسانى تمارسه 
جماعة أسيانية على جماعة أخرى ٠‏ وينطوى هيذا 
السيلام على جالة فكرية جماعية تجعل اللجبوء الى أى 
لون من الوان العنف أمرا لإيمكن التفكيرٍ فِيه . أما 
« السلام السلبى » فهو الذي لايعني أكثر من عدم 
نشوب القتال وما ينطوى عليه ذلك من ترتيبات قانونية 
ومعاهدات لتسوية المنازعات سلميا . 1 

واذا كان «٠‏ السلام الأیجابی » لاپعدو كونه أضغاث 
احلام » فان « السلام السلبى » هو الآخر أبعيد 
مايكون عن الدقة . فهل يعنى عدم نشوب القتال مذء 








pean ap 


المجابهة الدموية بين جيشين يدافع كل منهما عن 
مصالح دولته ؟ واذا كان الجواب بالايجاب فبماذا 
نستطيع ان نعبر عن مختلف أشكال الحرب الأقتصادية 
وااتميرت التسنبية والعمسازك: الأعلامية بين التو 
المتخاصمة ؟ وهكذا لايمكن الأدعاء بأن السيلام ميديتيب 
عندما نرى المتخاصمين يشحدون أسلحتهم كما أنه 
لايمكن موافقة جاك بريفيير على قوله « السلام هو 
عندما تكون الحرب فى مكان اخر وعلى الرغم من أن 
هذا القول يعنى أن السسلام لايمكن أن يستتب فى كل 
ارجاء العالم فى وقت واحد . الا أنه لا يأخذ فى اعتباره 
أن العالم قد اصبح بفضل التقدم التكنولوجى بمثابه 
قرية كونية صغيرة , حيث يحاط سكان مختلف مناطق 
العالم من ساعة لأخرى بأصغر جات سای اف 
عسكرى يقع فى اى مكان فوق سطح الكرة الأرضية ٠‏ 
حتى ان ملايين الأميين فى الدول المتخلفة الذين لاترتبط 
همومهم المباشرة بالسياسة الدولية يستمعون الى 
المعارك التى تدور فى أى مكان ف العالم » بل ويتخذىن 
مواقف ازاء أطرافها , بمعنی أن كلا متهم ييسهم دون 
وعى منه فى هذه الممارك بتأييد بعض الأطراف 
ومعارضة البعض الآخر » )١(‏ . ولكى نستطيع أن 
ندرك أبعاد التفاعل بين مصطلحات «٠‏ العالم الثالث » و 
« الحرب » و « السلم » لابد أن نحدد أولا مكان العالم 
الثالث فى الوضع الدولى الراهن » أو بمعنى آخر أن 
نحدد موضع العالم الثالث ف علاقات القوى ف اطار 
النظام الدولى المعاصر . 
يطلق البعض مص طح «٠‏ العصر الذرى » على 
المرحلة الراهنة للعلاقات الدولية حيث يبدا هذا العصر 
من عام ۱۹٤١‏ وعلى وجه التحديد منذ القيت أول قنبله 
ذرية من قيل الولايات المتحدة الأمريكية على 
« هيروشيما » ف اليابان معلنة بذلك انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وانتهاء مرحلة من مراحل العلاقا د 
الدولية وبدء مرحلة جديدة . وقد تميزت العلاقات 
الدولية منذ ذلك التاريخ بعدة ملامح لعل أهمها . 
1 انتهاء عصر التفوق الأوروبى الذى كان ديسيم 
بتعدد قواه القطبية ٠‏ وأنتقال عوامل القوة والتآثير الى 
كل من الولايات المتجبدة الأمريكية والاتحياد 
السيبوفييتي ؛ وميولد تتوازن دولى جديد + ثنائى » 
القطبية . 
ب - ظهور عدد كبير من الدول الجديدة أي اللسيقلة 
«عديثا مِن الإستعمار كوحدات مسستقلة تتميقّع بكيان 





سس يي 


٠ اليحرب العالمية الثالثة » قرجمة هيثم الكيلائى المؤسنسة العربية للدراسات‎ ٠ انظر : الجنرال فيكتور فرنر‎ ١ 
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قانونى وعلى قدم المساواة مع الدول الكبرى . وهذه 
الدول التى تشكل الغالبية العظمى للجماعة الدولية التى 
يطلق عليها « دول العالم الثالث » تمثل ظاهرة جديدة 
للنظام الدولى ف عصر الذرة9") . 

وعلئ صوعرح السياسة الدولية تتحدد ملامح العالم 
الثالث بخاصتين رئيسيتين : اولاهما أن العالم الثالث 
هو ميدان الصراع والتنافس بين القطبين . وثانيتهما 


أولا - العالم الثالث والتنافس والصراع بين 
القطبين : 

لقد أصبحت دول العالم الشالث مسرحا للتنافس 
والتصارع بين القطبين . ويرجع سبب ذلك الى عدد من 
الأعتبارات لعل أهمها  :‏ 


١‏ أن كلا من القطبين يسعى الى التواجد العالمى 
الير » السوفيتية حيث يسعى الاتحاد السوفييتى الى 
الامتداد ف قلب الأرض القديمة ( اوراسيا ) » 
وامبراطورية « البحر » الأمريكية حيث تسعى الولايات 
المتحدة الى تكوين اميراطورية تمتد عبر البحار . ومن 
الطبيعى أن تمثل دول العالم الثالث مجال الأمتداد الذى 
يتصارع عليه القطبان ولاسيما أن دول هذا العالم 
لايتوافر لها مجتمعة - عوامل القوة العسكرية التى 
تمكنها من أن تفرض ارادتها ف ميدان السياسة 
الدولية . 
- ان توازن الرعب النووى - الذى تكون المواجهة 
العسكرية المباشرة بين القطبين فيه غير محتملة وآن 

كانت غير مستحيلة ‏ يجعل كلا من الطرفين يتجنب 
المساس بمحيط دائرة القطب الآخر مباشرة . ولكن 

هذا لايثنية عن بل يدفعه إلى - خوض الصراع على 
أرض العالم الثالث بمختلف الوسائل من دعاية وتنافس 
وأعلام بل يمكن أيضا اللجوء الى أعمال عنف بالأسلحة 
التقليدية عن طريق الأعوان ٠‏ وهى ما تسمى « الحرب 
بالوكالة »") . 


۳ بستند كل قطب من القطبين الى « ايديولوجية , 
متميزة للامتداد فى العالم الثالث . فالولايات المتحرة 
ف , العالم الحر » ٠‏ بينما يركز الاتىا 
ls‏ ا السلام «() : والعالم 
ال سند الولايات المتحدة هو العالم غير 
الشيوعى الذى يشكل من القطب الأمريكى والعالم 
الثالث جبهة مشتركة ضد القطب السسوفييتى حتى لو 
ظلت یول الال الخثالث غير منحازة سسياسيا . وبالمثل 
و دائرة السلام من الاتحاد السوفييتى ودول 
الديمقراطيات الشعبية ودول العالم الثالث ‏ حتى ولو 
كانت هذه الدول غير منحازة سياسيا - لتكون جبهة 
مكيتركة ق مواجهة الأمبريالية الغربية وعلى رأسها 
القطب الأمريكى . ويستخدم كل قطب المعونات 
الاقتصادية والفنية والعسكرية كأداة رئيسية لمد نفوذه 
داخل العالم الثالث . 
العالم الثالث ونظرية السلم ۲ 

ثانيا ‏ العالم الثالث مصدر السلم المستحيل : 

هناك عدد من الاعتبارات تجعل العالم الثالث هو 
ساحة الصراع الرئيسية ومصدر التوتر والقلق فى 
المجتمع الدولى المعاصر . ولعل أهم هذه الاعتبارات : 
١‏ أن الصراعات تكاد تغطى مختلف المناطق الاقليمية 
للعالم الثالث . وهذه الصراعات حول المصالح القومية 
والقضايا المحلية تشكل فى مجموعها مايمكن أن نطلق 
عليه « النظم التحتية للصراع الدولى » . 
۲ - تعتمد دول العالم الثالث فى صراع بعضها مع 
البعض على الاساليب الاستراتيجية بصورة رئيسية . 
۳ - أن توازن الرعب النووى بين القطبين وما نتج عنه 
من نقل للصراع الى ميدان العالم الشالث قد هيأ لدول 
العالم الثالث قدرا مسن حرية التحرك بين القطبين 
بالوسائل الدبلوماسية من أجل الحصول على أكبر قدر 
ممكن من الدعم الاقتصادى والعسكرى کا هده 
الذول ايع ف استطاعتها استخدام اسلوب تهدید أحد 
ل ا ا القطب الاخر أو السقوط ف 
24 ِ 3 
«القدر الذى لچ کم اتات و اعات 
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ع هن الملاحظ أن ٠ه‏ النظم التحتية للضراع الدولى ٠‏ 
غير مستقرة بعكس الحال ف الصراع والتنافس بين 
القطبين العالمسين : فالتناقض الدائم بين القطبين أدى 
الى ظهور كتلتين لهما طابع الدوام والى ظهور 
تنظيمات تعمل فى خدمة كل كتلة دون التمييز بين أوقات 
السلم واوقات الحرب . أما دول العالم الثالث 
فعلاقاتها فى تغير مسمتمر ٠‏ بل قد تتغير العلاقات بين 
بعضهها قجَاة من التقيغي الى التقيض مما يتفكس فى 
صورة عدم وجود تنظيمات أو تحالفات تحمل طابع 
الاستفرار والديموؤمة ٠‏ يل هَى تحالفات مؤقتة يتسوقف 
مدى قوتها على مدى توافق المصالح الآنية لهذه الدول . 
ويترتب على ذلك ان تحالفات دول العالم الثالث لاتتجه 
نحو التكامل بأبعاده المختلفة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية . يضاف الى كل هذا عدم ميل دول العالم 
الثالث الى العمل تحت زعامة أحدى هذه الدول »مما 
يزيد فى ضعف أى تحالفات بيتها . 
5ه أن معظم الصراع الذى يدور على ميدان دول 
العالم الثالث ٠‏ .. يُرجع الى عديد من العوامل التى 
تنطلق من واقع دول العالم الثالث ذاتها . ولعل أهم 
هذه العوامل : ل 
١‏ - الأرض والعدوانية : 
أن الحاجة الحتمية للارض تدفع كل جماعة بشرية 
تعيش فوق ارض معينة الى حمايتها والدفاع عنها ضد 
أى أنتهاك . ولهذا فقد أصبحت حدود الدول من الامور 
الهامة والحيوية بالنسبة لشعوب وحكومات هذه 
الدول . حيث تلتزم الحكومات عادة أمام شعوبها 
الدول الأخرى . كما أن الدولة لكى تؤدى مهامها , 
يجب أن تكون الارض التى تمارس عليها هذه المهام 
محددة تحديدا دقيقا . 
ومن الملاحظ بالنسبة للغالبية العظمى لدول العالم 
الثالث ٠‏ تمثل أنتهاكات الحدود السبب الرئيسى فى 
الخلافات بين الدول المتجاورة ٠‏ بل عادة ماتسيب 
مشاكل الحدود تصاعدا مستمرا لروح العداء الى حد 
الالتجاء الى السلاح ف تنبو هن الاحياق :° 


ب النزعة الوطنية والعدوانية : 
تمثل النزعة الوطنية عاملا عدوانيا بين الدول . اذ 


١-١5 


تعتبر هذه النزعة شكلا من أشكال الكبرياء الجماعية 
التى تدفع أمة من الامم الى المطالية بحق اة 
سياسة تمليها أعتبارات التفوق والتمايز . والاعتراض 
بالتالى على كل ما نهد من. ختريتها ق. الحمل. . 

وكما أن كبرياء الفرد هى سسبب أختلال العلاقات 
الانسانية . فان الكبرياء الجماعية أيضا هى سيد 
اختلال العلاقات الدو لية. وكما تدفع الكبرياء قردا الى 
الظهور بمظهر المستبد غير المتسامح 
تجاه بعضها بشكل متعجرف وبعناد مثير ٠‏ فتؤدى هذه 
النزعة الى أقلاق وتوتر العلاقات الدولية وأقساد 
جوها . ويترتب على هذه الكبرياء فعل ورد فعل حينما 
تسعى بعض الدول الى دقع دول آخرى الى مرتية أدنى 
فق المراتب الاجتماعية »> فنتسعى هذه الى محاولة تاكيد 
ذاتها بالتمرد والمقاومة عادة أى بالاستسلام والرضوح 
أحماتا ٠‏ 9) 


سد . Tas‏ 
. تدصر ق الدول 


وبالنسبة لدول العالم الثالث المستقلة حديثا تكون 
الكرامة الجماعية فى حالة تألئق وتقوى فيها النزعة 
الوطنية بحيث لاتسمح الدولة بالمساس بكرامتها ولو 
بصورة سطحية وهذه الحساسية المفرطة تجاه الكرامة 
والسيادة تلعب دورا كبيرا فى أشعال نيران الصراع 
والنزاع بين كثير من دول العالم الثالث حتى ولو لم تكن 
بينها حدود مشتركة أو مصالح حيوية متعارضة ٠.‏ 


ج - عدم التجانس الداخلى والعدوانية : 
مما لاشك فيه أن الشعب المتوحد المتجاتس أقوى 
كتير مخ العتعي غيل التو اقسق سوام مدب الثائعية 
العرقية أو الدينية أو الايديولوجية . ؛ ولعل من أهم 
آسباب عدم التجانس الداخلى وأتعكاساته بصورة 
سيئة على ميدان العلاقات الدولية لدول العالم الثالث 
هو أن شعوب هذه الدول كونت دولا قبل أن تكون 
أمما ء على عكس الدول المتقدمة التى أنمصهرت 
جماعاتها مع بعضها فظهرت كأمم قبل أن تكون نولا 
لكل أمة منها دولة . وبمعنى آخر فان دول العالم الثالث 
تعانى من نتائج التكوين غير الكامل للامة (') وعليه » 
فانه كثيرا ماتسبب الخلافات الداخلية الحادة بين 
عناصر الشعب الواحد الى دفع النظام السياسى فى هذه 
الدول الى اللجوء الى أثارة مشاكل فى العلاقات الدولية 
لتحقيق التلاحم والاستقرار الداخلى وتقوية السلطة . 


715ز7أزأز أ د 


5 فرنز . الحرب العالمية الثالثة . مرجع سابق . ص ۲۷۲۳ ۲۷١‏ . 
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د الصفوة والعدوان : 
من اهم القضايا المثارة فى أطار مشكلات دول العالم 
الثالث قضية النخبة أو الصفوة . لاسيما وأن شعوب 
هذه الدول تشعر بحاجتها أكثر فأكثر لقادة من الصفوة 
لتحقيق أهدافها وهى تمر بمرحلة تغير أجتماعى 
معقدة . 
فمعدل التصنيع السريع الذى ترغب دول العالم 
الثالث فى تحقيقه وهى تتطلع الى ماوصلته ١‏ لمجتمعات 
الصناعية المتقدمة فعلا . والنمو السريع فى معدلات 
السكان والاوضاع الاجتماعية السياسية التى تحدث فى 
أطارها عملية التنمية » كل هذا يجعل ظروف العالم 
الثالث اسوا بكثير من الظروف التى تمكنت فيها الدول 
الكبرى من الانطلاق ٠‏ حيث أن تصنيع وتنمية الدول 
المتقدمة تم بصورة تدريجية غير متعجلة فى غيبة منافسة 
3 ميدان التجارة والاستثمار . 
فق مثل هذه الظروف تزداد أهمية الصفوة والقيادات 
القادرة على توجيه السلوك والسيطرة على الاحداث 
ومراقبتهما . ومما يزيد من هذه الاهمية نقص الخبرة 
فى التنظيم الاجتماعى والسياسى لدى جماهير السكان 
الذين ظلوا يعانون من الركود والخضوع سواء للحكام 
الاوتوقراطيين المحليين أو للحكام الاستعماريين 
الاجانب . 
ودون الدخول فى تفاصيل تركيب وطريقة ظهور مذه 
الصفوة ف دول العالم الثالث ٠‏ يمكن القول فيما يتعلق 
بانعكاس ظاهرة الصفوة على الطبيعة التى تجنح 
للعدوان ف العلاقات بين دول العالم الثالث » أن 
الصفوة تلعب ف كل بلد دورا رئيسيا ف تحديد مجرى 
النمو فيه › ولابد أن يختلف هذا المجرى قليلا أو 
كثيرا ‏ بل وقد يتناقض احيانا ‏ عن مجرى النمو ف 
دول آخری . وينوقف مدى هذا الاختلاف أو التناقض 
على تصور الصفوة والقيادات والزعامات ق بلدان 
العالم الثالث . ومن ثم تتبنى بعض القيادات أتجاهات 
ماركسية أو شبه ماركسية أو ليبرالية أو خليطا من كل 
هذه الاتجاهات . 
ونظرا لان دول العالم الشالث مازالت نظمها 
السياسية فى طور التشكيل » والسلطة السياسية فيها 
لازالت غير مستقرة » فان الذين يسيطرون على قوة 
القهر العليا فيها تكون لهم فرصة كبيرة للقيام بدور هام 
فى تحديد مستقبل الدولة وتحديد علاقاتها مع الدول 


الاخرى . وتتوقف هذه العلاقات حينئذ على قدر بي 
من الاعتبارات الشخصية المرتبطة بشخص الزعيم او 

القائد("') فقد أثبتت الدراءسات أن الخصسائص 

والشيمات الشخصية ومميزات القادة ذات أهمية يور 

ف مجال السياسة الدولية وكمثال على ذلك يمكن القول 

بأن سياسة عدم الانحياز التى تقررت ف منتصف 

الخمسينات ارتبطت بأشخاص الزعماء الذين تصادف 

وجودهم ف هذه الآونة مثل عبد الناصر وتيتو ونهرو , 
وف هذا الصدد يؤكد البعض أن مجريات الاحداث فى 
الحرب العالمية الثانية مثلا كان من الصعب أن تسكون 
هى نفسها تماما ٠‏ لو كان المستشار أديناور ف محل 
هتلر 0 أو كان دى غاسبرى فى محل موسولينى . 
وهذا يؤكد لنا أن الزعماء السياسيين لايمكن أن 
يتبادلوا الأدوار كآلة ميكانيكية ٠‏ لآن الشخصية الذاتية 
لكل منهم تلعب دورا فى قرارات أعلان الحرب أو اقامة 
السلام . وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن الزعماء 
السياسيين باعتبارهم بشرا ٠‏ فانهم يقومون بافعال 
وردود أفعال بتأثير من أمزجتهم وطياعهم وهمومهم 
وعقليتهم وشعورهم بالخيبة ورغبتهم فى أثيات الذات 
وعواطفهم وبطبيعة الحال تبرز هذه التاثيرات 
الشخصية للزعماء بشكل حاد فى دول العالم الثالث . 


استراتيجية القوة بين دول العالم الثالث : 
نظرا لان القوة العسكرية هى المرتكز الرئيسى 
للا ستراتيجية فقد أنتشرت التوترات واللمصادمات 
والحروب أنتشارا واسع النطاق فوق رقعة العالم 
الثالث . وتؤكد الاحصاءات أن العالم الثالث کان هو 
كيدان عانه الحروب التى نشبت نقد الحرب العالمية 
الثانية باستثناء حرب تحرير أيرلئدا التى يعتبرها 
لشن أيضا ضمن حروب العالم الثالتث . وتوّكد هذه 
a‏ أن معدل الحروب ومعدل الدول التى 
تشترك فيها فى تزايد مستمر ٠‏ بل يمكن القول أنه! 
يمر احد العا ند . و 
يمر يوم واحد على العالم منذ الحرب العالممة الكش ائشة 
دون نشوب عدد من ۱ 5.5 ۲ . 
ی من الحروب قعة ١‏ ا 
حيث تحتل افريقا راس E‏ 00-6 يه 
0 2 و الس الشرق 
ق الحربى ف العالم الثالث هو 
زيادة الانفساق الحربى 


لد العا كاله - 
ا ف 4لالج بين 7[ حسمن قدي فك ااا 


ی 


١ لتفاصيل حول اهمية الصفوة ودورها في المجتمع لاسيما فى الدول النامية يمسكن الر‎ - ٠ 
الطبعسة الت" ك اى‎ ٠ الصفوة والمجتصع .ترجمة د . محمد الجوهرى وأخرين »دار المعسارف‎ 
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المتحدة و" /١‏ حسب تقديرات بعض الخبراء ٠»‏ بينما لم 
يتجاوز معدل زيادة الناتج القومى حسب نفس اا 
ور (١‏ ويحتل الشرق الأوسط رأس القائمة حيث 
انفقت دولة حوالى 648 من جملة الانفاق الحربى 
للعالم الثالث . كما أن أربع دول فقط هى إيران ومصر 
والسعودية والهند انفقت ف عام ٥‏ مایزید على 
نصف إجمالى الانفاق الدربى للعالم الثالث . 
وقد أنعكس نظام القطبية الثنائية على ميدان تصدير 
الأسلحة ٠‏ حيث أصبحت دول العالم الثالث هى ميدان 
التنافس بين دول الكتلتين لاسيما الولايات المتحسدة 
والأتحاد السوفييتى . وتشير الأحصاءات إلى أن 7/1١‏ 
من تجارة السلاح فى الفثرة من ۰ إلى ١91/5‏ إلى 
العالم الثالث كانت من أربع دول فقط هى الولايات 
لس 756 ...بويظاتنا 7/8 قسرتسا :7/8 : والأتعساد 
السوفييتى ٠‏ ومن الملاحظ أن هلا/ز من تجارة 
السلاح العالية تذهب إلى دول العالم الثالك .0" 
ونظرا لأرتفاع تكاليف إنتاج الأسلحة الحديثة 
وتطويرهافأنه من المستحيل عمليا على أية دولة من دول 
العالم الثالث أن تقدم بمفردها على أنتاج الأسلحة 
الحديثة المتطورة وهذا مما يجعل من المحتم على دول 
العالم الثالث أن تعتمد فى تزويدها بالأسلحة على الدول 
الكبرى وبالأخص الدولتين القطبيتين .وبطبيعة الحال 
فإن الأسلحة لاتأتى إلى العالم الثالث دون أن تجر 
معها النفوذ السياسى . ويمكن أن نستعير عبارة 
ماوتسى تونج لتأكيد العلاقة بين السلاح والنفوذ 
السياسى » حيث يقول : « إن القوة السياسية تنمو من 
خلال فوهة مدفع » . فقبول الدول الكبرى تزويد دول 
العالم الثالث بالسلاح لاينطلق من هدف إنسانى ولا من 
إعتبارات الصداقة » ولكن ينطلق من مصلحة سياسية 
واقتصادية بحتة تهدف إلى ربط هذه الدول بالدولة 
المصدرة . وبالطبع يرتيط بالسلاح التسهيلات 
العسكرية والتدريب والبعثات الفنية وما ينطوى على 
ذلك كله من السيطرة على أجهزة صنع القرار فى 
السياسة الخارجية لدول العالم الثالث . 
وللأنصاف يمكن القول بإن الدول الكبرى إذا كانت 


ولاك 


تشجع تزويد دول العالم الثالث بالسملاح لتحقيق 
مصالحها السياسية والأقتصادية والايديولوجية » فان 
الظروف السياسية السائدة فى العالم الثالث ٠‏ التسى 
تخلق الطبيعة المعتدية أو تساعد على إبرازها » هى 
المسئولة إلى حد كبير عن الحروب التى تنشب فوق 
رقعة العالم الثالث ٠‏ وهى التى زادت من حدة التنافس 
بين دول العالم الثالث للحصول على الأسلحة . 
احتمالات المستقبل 

إن مظاهر معارضة الحرب فى العلاقات الدولية تزداد 
يوما بعد يوم . ولانعنى بالسعى نحو إزالة الحروب 
العمل على استبدالها بحالة من السلام الدائم أوشسيه 
الدائم » بمعنى إقرار حالة خالية من كل تطبيق إو 
إحتمال تطبيق العنف الأجتماعى أو أى شكل من 
أشكاله أو التهديد به < أو أى مظهر من المظاهر التى 
تندرج بصورة عامة تحت إسم الحرب . فمثل هذا 
السلام أنما هو سلام جامد يمنح المجتمعات الانسانيه 
استقرارا أشبه باستقرار الجماد بمعنى أنه سلام 
مجرد من كل حياة .ومن ثم لايمكن تصور سلام 

ڌا 
ك0 السلام المنشود لايعنى زوال الصراع . فالصراع 
هو أساس التطور والتقدم . ولكن الهدف هو تسرشيد 
الصراع فى المجتمع الدولى ٠‏ وتحويله إلى مستوى 
حضارى وفكرى يسمح بتغيير طبيعة وشكل الصراع 
من صراع مدمر إلى صراع من النوع الذى يحدث داخل 
الانسان الذى يهدف إلى المحافظة على حياته فى أكمل 
صورة ممكنة دون تدمير أحد الأعضاء أو بعضها . 
معنى هذا هو حدوث الصراع فى إطار علاقات التكافل 
والترابط والمعونة المتبادلة بما يسهم فى الحفاظ على 
الأبنية الأجتماعية الدولية وتقدمها وتطورها . أى أنه 
يجب أن تكمن وظيفة البناء الاجتماعى ‏ ومنها الدولة 
بطبيعة الحال ‏ فى الأسسهام الذى يؤديه للحياة 
الاجتماعية الكلية , أو الذى يسهم به فى سير عمل 
النظام الأجتماعى ككل للمحافظة على كيان هذا 
التظام. . 


س 


١‏ - ان معدل الانفاق الحربى ف تزايد مستمر ف العالم كله ٠‏ ولكن معدل التزايد فى دول العالم الثالث أكبر منه ف 


الدول المتقدمة . يمكن الرجوع لتفاصيل فى هذا الصدد الى : 


Daniel Colarid, Le Desarmment, Armand Colin Collection, Paris 1972, PP. 18 et SUiV., 
Noel Baber, Philip, The Arms Race - A Programme for World Disarmament, London 


: لتفاصيل حول هذه النقطة يرجع الى‎ ١٠١ 


8 - 12 .طط ,1958 


Frank Barnaby. and Donald Huiskien, Arms Uncontrolled, Stockholm International 
Peace Research Institute, Harvard University Press, 1975, PP. 38 - 59. 
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ومما يؤكد أن e e‏ ا 0 
ظواهر منفردة تعبسر عن نزعة سلمية GE‏ 
الا 0 
اوا ات اا ا اریت ا ای ن 
الأخير ة تم إنشاء مايزيد عن مائة معهد ومركز للبحوث 
ف مجال الحرب والسملم فى العالم » ويعكف الباحثون 
فيها بمختلف عقائّدهم على بذل الجهود للتوصل إلى 
القضاء على جنون تخريب الذات الذى يهدد النوع 
الانسانى . وكل هذا يؤدى بنا إلى الأقتناع بأن نظرية 
السلام المستحيل ماهى إلا نظرية مرحلية مرتبطة 

بالكوارث التى تسيبها الحروب المعاصرة . 

ونظرا لأن مبدأ منع الحرب وأعتبارها جريمة دولية 
الذى تقرر فى بعض الأتفاقيات والمواثيق الدولية كميثاق 
بريان كيلوج عام ١974‏ مثلا . لم يحترم من جانب 
الدول المختلفة »لذا فقد توجهت الأنظار نحو محاولة 
التخذيف من ويلات الحرب عن طريق التحكم فى 
الأسلحة التى تستخدم ى هذه الحروب . ومن هنا 

ظهرت الأفكار الداعية لأزالة الأسلحة من الوجود كلية 
أو منع انتشار بعض أنواعها أو الحد منها أو مراقبتها 
على الأقل . وقد عقدت لهذا الغفرض مؤتمرات دولية 
كثير ة خلال القرن الحالى ." غير أن أكثر المحاولات 
أهمية ظهرت بعد الحربين العالميتين . ولكن هذه 
المحاولات - رغم أهميتها ‏ قوضها التنافس الرهيب 

على تصدير الأسلحة إلى دول العالم الثالث . 

وبالنسبة لدول العالم الثالث فهناك نتائج عديدة 

ترتبت على التسابق على الأسلحة أهمها :(") 

, إن طبيعة المؤسسات العسكرية والحربية‎ ١ 
والأدراك للتهديد من جراء أهتمام الأعداء والحلفاء‎ 
يؤدى إلى خلق حالة من عدم‎ ٠ بالتسلح الكمى والنوعى‎ 
. الاستقرار‎ 

* -إن تحول كثير من النزاع الاقليمى إلى نزاع 


x 


٠بد‏ من التوتر فى منطقة النزاع ٠‏ ويترتب 

8 کو و جاتب یرن :انکر رد 
ماياخذ هذا التدخل شكل مساعدات من جانب واحد لى 
الأسلحة والتدريب بل ول القتال احيانا . ومسن الامثلة 
الحديثة لهذا النوع من التدخل السسوفييتى فى افغانستان 
ف 8 4 . والمساعدة الفورية التى اعلنت الولايان 
التحدة الامريكية عن تقديمها لليمن الشمالى لل حربه 

بد E‏ ل مام ۱۹۷۹ ۰ وأن مشل من 
ةد والساعدات المكشوفة تزيد من حدة المواجهة 
بين الدول الصغرى من جانب وتريد مسن ححدة عدم 
الاستقرار من جانب آخر » وتزيد من توتر العلاقات 

: الدول العظلفي من جانب ثالث ٠‏ 

؟ للم يقتصر تسابق دول العالم الثالث على الاسلحة 
التقلسة الحسثة والقتطورة فحسسب . بل أاعلن عن 
عار أت تقوم بها بعض الدول ف العالم الشالث مشل 
اسرائيل والهند وباكستان لتطوير او الحصول على 
أسلحة نووية .وإذا ماقدر لهذه المحاولات أن تنجے 
بصورة ملموسة . فربما يتغير شكل توازن القوى 
۱ ق 

n e‏ أن التسابق على السلاح بهذا الشكل 
يجعل المرء لايتوقع إمكان الحد من تجارة السلاح أو 
وضع حد لهذا التنافس حول تزويد دول العالم الشالث 
بالسلاح بكميات متزايدة وكيفيات مقطورة . إلا ان 
هناك رغم ذلك بعض الأعتبارات التى يمكن أن تؤدى 
إلى تحقيق هذا الأمل لعل أهمها : 

. الأهتمام المتزايد بموضوع رقاية الأسلحة‎ ١ 
والمحلل للأمور لايسعه إلا أن يتصور إمكانية إستمرار‎ 
هذه النزعة التى تؤكدها الرغبة المتزايدة فى التعاون مع‎ 
الأعداء . سواء بين الأعداء الكبار كاالاتحادء‎ 
السوفييتى والولايات المتحدة نحو الوفاق الدولى‎ 
لاسيما بعد حرب فيتنام التى لم تستطع فيها أى‎ 
الدولتين من تحقيق كسب ملموس » والتى كان يممكن‎ 
أجنبها أى الحد منها جوهريا على الأقل لو أن الدولتين‎ 


- يمكن الرجوع لتفاصيل حول مؤتمرات ومحاولات نزع السلاح فى : 


Raymond Aron, Paix et Guerre entre 
Centra d‘Etuds Générales et 


5 -انظر : دافيد ادواردز الرقابة على الإاسلحة »> مرجع سابق ص ۸۱ ١٣۱م‏ 


„OS û ۲ 


۱٥‏ - كما يتجلى هذا ايضا فى تقديم الدول العظمى احدث انواع الاسلحة للدول الصفرى فقر 
اا د ثرات ف ب ؟١‏ قبل نشوب الثورة الايرانية 
۲٢ > + :‏ - ولم يكن قد مضى على دخول هاتين السا 


مثلا بتزويد ايران 


السوفییتی سنوی عامين فقط . 


Le Dèsarmement, OP.Cit., 
1975, Etudes de Defense, 


٠‏ كما قام الاتحار ؛ 5 بت 
١ -‏ 0 2 اچ . ويد با 
رين الى الخسدمة ف الو a‏ ير 


Daniel Colard, 4 
Lévy 
Nations, Calmann-Leê 
Documentation» Algerie, 1976. 
ے٥‎ « ے ۲۱ب‎ ۹ 
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كانتا قد تعاونتا من قبل » أو بين الأعداء الصغار كما 
هق الحال بين مصر وإسيرائيل بعد أربع حروب وعليه قد 
رمكن القول بأن سياسة الأنفراج أو الوفاق الدولى 
العالمى بين الدول العظمى قد ينعكس فى صورة ٠‏ نظم 
فرعية » للوفاق والأنفراج فى العلاقات الدولية لدول 
العالم الثالث . 
؟ إن الأنفاق الداخلى على الرفاهية الأجتمساعية 
والتنمية الأقتصادية ‏ آخذ فى التطور مما سسينعكس 
لامحالة فى صورة إنخفاض نسبى فى الأنفاق على 
الأقراقي النعريية + 
* -إن الشعور المتزايد بخطورة تدخل الدول الكبرى فى 
شئون الدول الصغرى عن طريق السلاح ٠‏ بالاضافة 
إلى قلة مالديها من إمكاندات ٠‏ بريد بلا شك من اهتمام 
دول العالم الثالث بالأجراءات الخاصة برقابة الأسلحة 
التى من شأنتّها تقليل مخاطر التهديد العسكرى للنظم 
الحاكمة . 
-إذا كانت المشاكل السياسية فى مناطق العالم 
الثالف هى التحى أدت إلى زيادة الأنفاق العسكرى 
والكّتافس على السلاح وتطوير المقدرة الحربية ٠‏ فإن 
السعى الجاد لمحاولة حل هذه المشاكل السياسية دون 
الألتجاء إلى السلاح قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى 
الشعور بعدم الحاجة إلى الأسلحة أو على الأقل إلى 
الي كا 
إن نجاح اى محاولات لرقابة الأسلحة سيؤدى إلى 
تقليل التوترات الدولية » وقد يشجع هذا على سرعة 
تحقيق تسوية سياسسية للنزاع بين دول العالم الثالث » 
لأن زيادة الأسلحة فى مناطق النزاع تضيف بعدا جديدا 
للمشاكل المتنازع عليها ٠‏ ومن ثم فإن الحالة التى يصل 
إليها النذاع لايمكن تغييرها إلا بعد إزالة الأسلحة أو 


۷ العمل على معاونة الهيئات والمنظمات الدولية فى 
القيام بوظيفتها فى حفظ السلم والأمن الدوليين »قد 
يسهم إسهاما كبيرا فى تحقيق أهداف رقابة الأسلحة . 
ويمكن القول بأن كل هذه الاعتبارات وأن كانت تعبر 
عن الوعبة فى إحلال السلام سمل الشرب ‏ إلا آتهالم 
تستطع حتى الأن أن تتجاوز مرحلة الرغبة إلى مرحلة 
القدرة . فالرغبة قد تكون متوافرة مثلا لدى طرق 
الحرب العراقية ‏ الايرانية التى إشتعلت منذ سبتمبر 
٠‏ وحتى الآن » وقد تكون هذه الرغبة متوافرة 
أيضا لدى كثير من أعضاء الجماعة الدولية لوضع حد 
لهذه لتحرب: + واكن: الرغية وحدها آثيشت أنهسا غيز 
قادرة على إنهاء أى إيقاف هذه الحرب . وحتلى إذا 


۱۰4 
ماامكن وضع حدد للحرب فى منطقة ما لاعتبارات نوازن 
القوى ٠‏ فإن توازن القوى نفسه قد يفرض إشعال 

الحرب فى مناطق أخرى . 

ومن ثم »فمن الضرورى آلا نعمول كثيرا على 
محاولات إقرار السلام كنزع السلاح والمعاهدات 
والأتفاقيات الدولية فهذه المحاولات قد تخفف من حدة 
الحرب او قد تؤجل نشويبها بعض الوقت . ولكنها 
لاتحل معضلة الحرب بصورة نهائية أى بصورة جذرية ٠‏ 

ومن هنا فأنه لابد من العمل على إكتشاف الأسباب 
العميقة للحرب عن طريق دراسة ظاهرة الحرب دراسة 
علمية لفهمها وإمكان السيطرة عليها فى نهاية الأمسر 
فالواجب إذن هو العمل على إيجاد حلول لعدد مسن 
القضايا التى تعتبر الجذور الحقيقية للحرب مثل : 
١‏ مشكلة التكاثر السكانى فى العالم الثالث ٠‏ حيث 
يتزايد السكان بنسب تفوق معدلات زيادة الانتاج ٠»‏ ممأ 
يعنى زيادة مستوى الفقر وبالتالى زيادة البطالة التسى 
يكون منفذها الوحيد لتفريغ النزعة العدوانية هو 
الأضطرابات الداخلية التى تجر فى حالات كثيرة إلى 
تدخلات دولية ومن ثم تؤدى إلى إثارة القلق والتوتر فى 
العلاقات الدولية . وإذا مااستمر التكاثر السكانى 
بنفس المعدلات » فان عدد سكان العالم يتوقع أن يصل 
إلى لشمسة مليارات: نسمة .عام ++ +؟ 
ب - مشكلة المركزية المفرطة فى السلطة لاسيما فى دول 
العالم الثالث . 
ج مشكلة قدسية السيادة الوطنية والحمساسية 
المفرطة فى المشاعر الوطنية لاسيما بين شعوب ونظم 
الحكم فى دول العالم الثالث 
د - مشكلة القومية وما يترتب عليها مسن يروز نزعة 
الأستعلاء بين الشعوب . 
هه مشكلة وسائل الأاتصال الجماهيرية وبسوء 
إستخدامها فى نشر أخبار الحروب وشن الحروب 
التق ,الحو : 
و مشكلة الزعامة السياسية وما يترتب عليها مسن 
ظواهر الديماجوجية . 

وإلى أن تتم دراسة هذه القضايا وإقتراح الحلول 
المناسبة لها . فإنه من الضرورى أن يركز الأهتمام 
على قضايا التربية » لأن التربية الملائمة تلعب دورا 
هاما فى تحويل السلوك البشرى بشكل عميق . ولابد أن 
توضع إستراتيجية عالمية لنمط التربية الذى يمكن أن 
يحقق النتيجة المطلوبة وهى إبراز المشاعر النبيلة 
وتنمية روح التعاون والايثار وإنكار الذات عند النشىء 
في كل مكان . 


:527 ب 
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المؤتمر العالمى للسياسات الثقافية 


مم سم و 1 


هذا التقرير بتجليل جسوانب 
نهیم امتاقشات التى استمرت اكثر من 
1 اديبوعين بين رجال التقافة والفكر 
من كل دول العالم فى ؛ المؤتهير 
العالمى لللرببياييات الثقافية ٠‏ الذى عقد مؤخرافى 
مكسيكو سبيتى . وترجع اهمية هذا التحليل الى اكثر 
من اعيبار : 
اولا :“لان هذا المؤتمر الثقافي العياللى يآتى ف اطسار 
نة الاجتماعات الدولية لبلورة الملاميج النهمائية 
لنظام اتصبالى | اعلامسى جديد ؛ وهو الامير الذى 
يتضمن فى جوهره نوعا من الصراع الدولى بين دول 
اوربا الغربية والولايات المتحده الإمريكية مين ناحية 
ودول الكتله الإشتراكية والدول الذامية من ناحية ثيانية 
ف نظر البعض ١‏ اي صم اعا بين الدول المتقندمة - 
الاشتراكبة والغربية ب والدول النامية فى نظير البعيض 
الآجر . في الواقسع ان عملية الصراع اي التعساون فى 
سبي تشيكبل ملامج نهائية للنظسام الاعلامى العسالمى 
الجديد تعكس جسرهر وحقيقة الصراع او التعاون 
الدولى ذلك ان الصراع او التعاون الاتصبالى ليبس الا 
صورة مسن صور التعاون او الصراع السسياسى 
والاقتصادى التى يشهدها نظام المجتمع الدولى . 
وسواء اتخذ هذا الصراع او التعاون شكلا صريحا او 
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د . عبد الخبير مجمود عطا 


ثانيا : ان النظر الى حقيقة الامور تَفِرض علديا ايراكا 
واعيا للصر اع الاتصالى ب الذى يشيمل الجسوانب 
الاعلامية والجوانب القافية معا - بين الدول المتقدمة 
والدول النامية . لقد تحول بالفعل الصراع الدولى من 
صاع بين الشرق والغضرب الى صراع بين الشمال 
والجنوب ولا سبتطيم کاپناء للدول النامية ان ندع 
انفسنا وننظر الى دولنا ومجتمعاتنا » كموضوع " 
للتعسامل بين الدول المتقيدمة ب الاش-تراكية 
والرايمالية ‏ دون ان نحاول ان نكون . طبرفا , فى 
العلاقات اليولية له مصالحه وله تطلعاته التى يجيب ان 


يعمل على تحقيقها سواء من خلال المييالك الاتصيالية 


او المسالك السبيايبية او المسالك الاقتصيادية او حتقى 
السسالك العدبسكرية اذا اض طرينا الظروف الدولة 
و الاليمية الى ذلك ولکن بشعرط الاستفابة من تناقضات 
وعراس لبينة الدرلية والبيئة الاقليمية في أن واحد .. 
القضبايا إل ت كه قى سيقت وعقيدت ا 
اخمايا التى تتصل بالنظام الاعلاى | ۱ 

كانت تتذاول ووى ع أ فى لماي الجا 


e‏ رين و عدب © الاعلامى | الاتصالى 
01 د لب ''دى تقدمة الادوار الاتصالبة 
2 لدول النامية لا يناسي الظروف ١‏ جد لجع اا ی 


وا تلك الدول وحاجاتها التنموية ومتطلباتها 
الحضارية . بعباره اخرى ٠‏ اننا نري ان هذا المؤتمسر 
اهتم اساسا بمعالجة ٠‏ المضمون الاتصالى ٠‏ الدى 
تقدمة وسائل الاعلام فى اطار البحث عن ٠‏ سسياسات 
نقافية جديدة , ملائمة لحاجات ومتطليات المجتمعات 
التى يقدم فيها ذلك المضمون 
رابعا : ان اهمية ذلك المؤتمر ترجع ايضا الى العبلاقة 
التبادليهة بين السبسياسيات الداخلية والسسبيابيبات 
الخارجية للدولة من ناحية , وال سسبيابسات الثقافية , 
والسياسات الاقتصادية والسياسات السياسية ‏ 
بالمعنى الضيق من ناحية اخرى »اذ انه لا يمكن 
اغفال العلاقة التشابكية بين السياسات المختلفة ق 
اطار هذين المحورين . فمما لا شك فيه . تؤثر 
السياسة الخارجية للدولة النامية - خصوصا - على 
السسياسية الداخلية لها . وبالتالى فان السمياسات التى 
تتبعها الحكومة ف المجال السياسى من ناحية وف المجال 
الاقتصادى لآند وان تنكس على السياسات التى 
تتبعها فى المجالات الاتصالية ‏ الاعلامية والثقافية ‏ 
ومن هنا فاننا ننظر الى النظام القطرى كنظام فرعى ف 
اطار النظام الاقليمى كنظام كلى ٠‏ وننظر الى الى 
الاخير كنظام فرعى ف اطار النظام العالمى كنظام 
كلى . وكذلك فاننا ننظر الى النظام السسياسى والنظام 
الاقتصادى والنظام الاتصالى كنظم متشابكة ومتفاعلة 
فى اطار النظام القطري والنظام الاقليمني والنظام 
العالمى ٠‏ مع ما يعنيه ذلك من علاقات تنساب فى اطارها 
تيارات التفاعل على المستوى الراسي من ناحية وعلى 
المستوى الافقى من ناحية اخرى . 


القضادا المثارة والمناقشيات : 


تعيبت القضايا التى اتيرت فى ميؤتمر اليببياسيا ' 
التقافية الذى عقد في الدولة المتيبيكية . كميا تهبددت 
وجهات النظر يخصوص كل منهيا بها يعكبسن الرِؤّي 
المختلفة للقوى والكتل الدولية . ويهمنا في هذا المييد 
التعرف على بعض تلك القضيايا وجيانب مبن هذه 
المناقشات . مع التركيز على جواني التوازنات 
والإختلالإت فى النضيام الثقياف والإعلاميي > 
الاتصبالى - الدولى - مبن ناجية وعلى وجهة نظير 
الدول النامية من ناحية اخرى . من هِذه القضييايا : 
¥5( المشكلات الاساسية للثقافة فى العالم المعاصر ٠‏ 
( ۲ )التطور الحديث للافكارؤ الذاتية الثقافية 
والعلاقات بين الثقافات . ( ۲ ) البهد الثقاف للتذمية ٠‏ 
( ؛ ) الثقافة والديموقراطية , ( © ) الحقوق الثقافية 

وصيانة التراث الثقاف والفكرى ٦ ( ٠‏ ) والصیناعات 
الثقافية والتعاون الثقاف الدولى ٠‏ ( ۷ ) اثر المتغب = 
الاقتصادية على الثقافة بالدول النامية: .. 
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اولا : ببالنسبة للمشسكلات الاساسية للثقافة فى‎ 
العالم المعاصر : فقد تناول المؤتمر من خلال كلمتين‎ 
هامتين القيتا فى حفل الافتتاح  من قبل كل مسن وزير‎ 
التربية المكسيكي السيد فرناندو دبولانا . والسيد احمد‎ 
مختار امبو مدير اليونسيكى  بعض من جوانب هذه‎ 
المشكلات . فقد وجه الدهوة الوزير المكسسِيِيكي‎ 
للمشتركين الى ضيرورة اكتشثياف افكار حافزه جسديدة‎ 
لتنمية السياسات الثقافية وتجديدها بغية الارتفياع‎ 
بمستوى التفاهم بين الثسعوب وبمسستوى التعاون‎ 
الدولى . وقدم عرضيا جيدا للحالة الاقتصادية والثقافية‎ 
الراهنة في العالم وابرز عددا مين اهم المفارقات فى‎ 
العصر الحديث قائلا ان تنمية الاتصال بين الشعوب‎ 
تقترن بازدياد عدم التفاهم !! .وان الأف العلمياء‎ 
يعملون من اجل صناعة الحييرب بيدلا مين ثسي +خير‎ 
مواهبهم الابداعية لخدمة الانسانية !! والقيم الاخلاقية‎ 
قد تخلفت تخلفا ينذر بالخطر مواكبة تقدم عن العلوم‎ 
والتكنولوجيا . ومما لاشبك فيه أن حديث الوزير‎ 
المكسيكى يشير قضية مدى العلاقة بين التقدم المادى او‎ 
التكنولوجى والتقدم المعنوى او الاخلاقي . ذلك ان‎ 
الاول اسرع من الثانى وهو ميا يكون له بعض الآثار‎ 
السلبية على النظام الاجتمياعى الامير الذى يشبكل‎ 
ضغوطا على النظام السسياسى فى الدول النامية وذلك‎ 
لعدم قدرة النظام الاقتصادى على الوفاء بالتطلعات‎ 
والجامعات التى يخلقها التقدم التكنولوجي . ولذلك‎ 
النظيسام‎ ٠ لا وظيفية‎ ٠ فانه تشار بالتالى قضيية‎ 
الاتصالىي 8 الاعلامى والتقاف جف الدول النامية او‎ 
للاهداف المجتمعية فق‎ ٠ مضاد‎ ٠ كونه يعمل فى اتجاه‎ 
تلك الدول . وف الواقع ان هذه القضية الرئيسيية يدير‎ 
قضايا فرعية تحتاج لنوع من البحث و الدراسة المتأنية‎ 
لكى لا تقع فى مغالطات واستنتاجات خاطئة . وهنا لا‎ 
نغفل « الوظيفة السياسية للعلم » . واختِلاف ابعاد‎ 
.. تلك الوظيفة فى الدول المتقدمة عنها فى الدولٍ النامية‎ 


تَإنيا : اما بالنسبة مفهوم ,« الذاتية الخقافية » الذى 
اكيت عليه مناقتبابت المؤتمر وكناوله الوزير ا بيان 
فن كلاق اشبلاته الى أن الاتسسب خخ فصيو الفسيتازه 
الأساسسية + ولاسعن المفاة على القبواة التاق 
والذاتية الخاصة لكل شعب من الشعوب و جرية 
الابتكار والخلق ؛ واحترام التفكير ولابيد من اخثيار 
طبرق افضبل ليعميق قيدراتٍِ الشيعوب الذاتية على 
الابتكار والإابداع والخلق . وفى الواقع انه اذا كانت 
القضية الديابقة تثير ما يتصل بالوظيفة الاعلامية 
لوسائل الإعلام ؛ فان هذه القضية الهامة التى اثبارها 
المؤتمر تتصل بالوظيفة الحضارية للنظام الاتصالى 
الدولى والنظام الاتصالى الاقليمى والنظام. الاتصالى 


- 0 


٠ 


ال 6 f‏ . . وى هذا المسدد نجد ان السسيد 
ب اا ا عام اليونسكو نوه ف كلمتة 
نادي ماوق ٠‏ الذاتية الثقافية » الذى يتاكد باضط أد 
O TEE‏ لحة الشعوب المعقاصم د 3 
انتفاضتها ونضالها من اجل الكرامة . كما اكد فى كلمته 
الافتتاحية للمؤتمر على الاهمية المتزايده للثقافة فى 
حياة كل شعب وق ''علاقات بين الشعوب . وقال انه 
ازاء ما تشهده كل المجتمعات من تغيرات سريعة ومن 
انتشار لاكتساب ٠‏ الصفة العالمية ٠‏ . يبرز حرص 
جميع الشعوب على الحفاظ على كل ما يشكل كيانها 
الاصيل . الا وهو . ذاتيتها » الثقافية . وف الواقع . 
الأسئلن الكقيقية لأكازة هذه القفعنة هي ١‏ الضوو ء 
الاغلامى الاجنبى الذى شهنته وسائل الاعلام فى التول 
النامية « والاختلال » الشديد الذى حدث بين الثقافة 
الوطنية والثقافة الاجنبية . وهو ما اثار رد فعل عنيف 
مين قبل ال وانشبين إل طقف للدول يعقما من خوج 
واصولهم ورغبة منهم ف احداث « توازن » بين قيمهم 
الاصولية او التقليدية والقيم الحديثة الوافدة اليهم من 
العالم الخارجى المحيط بهم . وهذه القضية تشغل 
اهتمام الكثير من المهتمين بالجوانب السياسية 
والاتصالية فى الدول النامية . وحس مها يتوقف على 
اختيارات النخبة الحاكمة التى تستطيع ٠‏ تنويع 
مصادر » الثقافة العالمية والعمل على اقلمة تلك الثقافة 
مع الواقع المجتمعى  »‏ وقد كان للنظام المجتمعى 
اليابانى نموذجا فى هذا الخصوص يمكن الوقوف على 
جوانبه وابعاده من قبل المهتمين بحل هذه المعضاة 


تالتا : اليعد الثقاف للتنمية »او : التنمية 
التقافية » كجانب من جوانب العمليةالتنموية : مما 
لاشك فيه ان العملية التنموية كما تعودنا نحن ابناء 
N IE OEE ETT‏ 
کی ان مضو عل الجداتب المادية فقا عرق بوب 
ان تمتد آيضبا الى الجوانب المعنوية أو الثقافية . بل ان 
العملية التنموية ق ذاتها هى اختبار تقاف آو 
ايتيولوجى او قدمى يقلف الجوائب الأضرى ف عملية 
التنمية ويحدد ابعادها . 


ولقد كان الخطا غير المقصود احيانا والمقصود 
احيانا اخرى من قبل النخب الحاكمة ف الدول النامية 
التى تولت الاشراف على عملية التنمية هو « اغفال » 
الجانب الثقاق ف التنمية . بعبارة اخرى »كان هناك 
0 بالجانب الاقتصادى ف العملية التنموية . 
و كشفت الخبرة التى عاشتها هذه الدول عن اهمية 


7 ّ که 
الیا کد کل 8 د آ نتملا هى مشكه وم 
E A CHEE KES‏ و ک يحب أن 

۳ 1 1 ١ 2 

ال ا قبل الاراده الوطنية الى جا 
بنطلق حنها مير قد 2 تب 


المتغيرات الدولية المواتية 


2 


رايعا : التثقافة والديموقراطية 3 E‏ القصية 
تتصل بمدى الحرية المتاحة فى انداج انواد الاعلامية من 
ناحية . وف توزيعها من ناحية ودلك سواء على 
المستوى المحلى والمستوى الوطنى ل أضار النظام 
الاتصالى القطرى .او على المسسنوى القومى او 
الاقليمى وعلى اللستوى الدولى ف اطار النظام 
الاتصالى العالمى . ذلك ان عد ابيا + تهدر 
ويمكن الاستفادة منها ق العمليه التدنمويه و داخل 
الدول النامية ويرجع ذلك الى عدم توافر مناخ سسياسى 
والنقابية والطلابية ... ألخ ) بالتعبير عن وجهات 
نظرها . تقس الامر يحدث على المستوى الخارجى , 
حيث عدم التوازن بين الادوار الاتصالية يكن 
ملا احظحه . بعياأارة أخرى » اننا از اء « عدم توازن 
مركب ٠‏ ف صدد العملية الاعلامية : فهو ف اطار النظام 
الاعلامى العالمى حيث التوازن لصالح الدول المتقدمة 
وق غير صالح الدول النامية مما يجعلنا نتحدث عن 
د ا ٠‏ او عدم ألتوأزن ا إك ی اطار 
النظام الاعلامى الداحا حت التوازن ! ات اة 
وف غير صالح القوى المعمارضة . ولذلك فان 
# تيمقراطية التظام الاتساقى. - متسل يمد هوك ور 
تعبيرا للادوار والقوى الاتصالية المختلفة عن وجهاتها 
0 يخعل هناك انسيابا للثقاقات المختلقة ووجهات 
تان التب . وهذه القضية ! سستحوذت على بو د 
ليس قليل من مناقشات المودَ 0 1 
ا دمر . وكانت تركز عليها 
الدول الغريية لكن - < * سبو صو دع 
2 بيه ولخن تركيزها فى هذا اند تق من 
رؤيتها لمصالحها الخاصة - ري E‏ 
النامية او فى اطار ÎÎ‏ ان سسواء فى رالخل الدول 
لقيمها الليبراليه . اا - وليس من منظورها 


هذه هى بعض القضار) إو- ‏ 
TT ۱‏ : يا التى تت - اة 4 1 | 
ال 2 | 2 ع به المجال فى هذا e‏ 
e ê 0 5‏ لجا Î‏ 
= لود جهه زد =4“ =“ 
حمق مع واقعها واحيّر) 1 ١‏ نظر الدولة النامية النى 


٤ 


502111160 71 





قضايا السياسة العالمية 


يعالج كتاب « قضايا السياسمة العالمية » الذى نقدم 
له هذا العرض مشاكل السياسة الخارجية بالنسبة 
للقوى العالمية الرئيسية . وأبعاد التفاعل الدولى إزاء 
القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية “< وذلك فى 
عشرة مقالات إشترك فى تحريرها فريق من أسماتذة 
العلوم السياسية فى جامعات الولايات المتحدة وكندا 
وبريطانيا . تحت إشراف جافن بويد وتشارلز بنتلاند 
وتتميز الدراسات التى يضمها هذا الكتاب ‏ رعم تعدد 
المؤلفين + بوجدة المنهج وتماائل أدوات التحليل 
وتجانس أسلوب العرض والمعالجة » الأمر الذى تفتقر 
إليه كشير من الكتب التى تصدر على شاكلته . ففى كل 
مقالة من المقالات يعرض كاتبها لدور القوة موضوع 
الدراسة فى النظام العالمى ٠‏ ومصادر المثباكل التى 
تواجِيهَا سياستها الخارجية , وكيفية معاليتها 
للقضايا العالمبة . وأداء هذه السياسة بما يكشف عن 
مواطن القوة والضيعف فيها وعوامل النجساح 
والاخفاق . د 

والكتاب بصفحاته البالغ عددها ثلاثمائة وإدنتين 
وسین ماه بستهدف كماجاء فى مقدمته - 
تقديم إطار منهجى للدراسة المقارنة لقضايا السسياسة 
الخارجية ٠‏ وإبراز الظروف التى تؤدى فيها هذه 
القضايا إلى تفجر المنازعات بين الدول والمشاكل 
التى تؤثر على تطور المؤسسات العالمية بما يحول دون 
معالجتها لهذه القضايا بصورة فعالة . وقد اختمست 


-Issucs in Global Politics . 


- Ediled by: Gavin Boyd & Charles Pentland . 


- The Free Press , New York , 1981 . 


الدراسة الأولى بمعالجة شكل وأبعاد النظام العالمى ٠‏ 
بينما تناولت الدراسات الأربع التالية القضايا العالمية 
ف مواجهة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والجماعة الأوربية والصين , ثم عالجت الفصول من 
السادس إلى الثامن التفاعلات العالمية حول القضايا 
الأمنية والاقتصادية والسياسية . وتناول الفصل 
التاسع دراسة المؤسسمات العالية . وأخدرا إختص 
الفصل العاشر بالاطار النظرى للقضايا الءالبة 
وفيما يلى عرض لابرز القضايا التى تناولهاالكتاب . 
الشكل العام للنظام العالمى 
ف الفصل الاول بعئوان ٠‏ الشكل العام للنظام 
العالمى » عنى مؤلفه جيمس دورتى بالقاء الضوء على 
المفاهيم والعمليات والقوى والقضايا المتصلة بالسياسمة 
الخارجية . وف تصويره للنظام العالمى المعاصر بقول 
إن بروز العديد من العوامل المسياسسية والاقتصادية 
والتكنولوجية والعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
افرز نظاما عالميا بمعنى الكلمة ف حين أنه منئذ حوالى 
مائة عام لم يكن ثمة مايمكن أن نطلق عليه ٠‏ النظام 
العاللى » بالمعنى المعاصر , كما أنه لم يكن ثمة مجال 
للحديث عن القضايا العالمية » فبالرغم من ظهور بعض 
القضايا الدولية ذات الطابع الدبلوماسى او العسكرى او 
الاقتصادى مثل منازعات الحدود ؛ أو التدخل للقضاء 
الشورات أو تأبيدها . أو لتنفيذ حق المرور 
r 8‏ أن هذه المسائل لم تكن لتؤثر على السملام 
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والاسمتقرار الدوليين . ويمضيف إلى ذلك قوله إنه ق 
الربع الأخير من القرن الحالى ٠‏ أصبح النظام الدولى 
أشد تعقيدا بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد وأنواع القوى 
النولية ٠‏ ونتيجة لتوشتق الْصَلّة بين السياسآت الدااغلية 
والخارجية داخل الدول ٠‏ فقد قضت الديمقراطية على 
إتجاه الشعوب إلى ترك السياسة الخارجية فى أيدى 
الحكام والخبراء » وخاصة منذ ظهور تكنولوجيا 
الأسلحة المتطورة . وإنتشار الوعى الجماهيرى 
الكثيف بالأحداث العالمية . كما أن جماعات المصالح 
الخاصة فى جميع أنحاء العالم ‏ سواء كانت ذات طابع 
آيديولوجى أو دينى أو إقتصادى أو عسكرى أو ثقاى - 
بدآت تعرف كيف يمكنها تدويل القضسايا والصراعات 
التى تكون أحد أطرافها . 
ويندقل الكاتب بعد ذلك إلى تحديد مفهوم القضايا 
العالمية . فيذكر أنها تلك المشاكل والأزمات والتحديات 
التى تتصل بالمقتضيات الأساسية لاسلم الدولى والأمن 
والنظام والعدالة والحرية والتطور ف العالم . وهذه 
القضايا تتميز بصفة خاصة بحدة الخلاف والصراع 
دون الاتفاق والتعاون ٠‏ ومن أبرز المؤثرات التى تضفى 
عليها صفة العالمية إستحواذها على إهتمام صانعى 
السياسة ف عدد كبير من الحكومات » وظهورها ف 
جداول أعمال المنظمات الدولية . 
وف تحليله لخصائص النظام العالمى ٠‏ يبرن الكاتب 
أولا السمة التدرجية التى يتميز بها هذا النظام والتى 
تعنى أن القوة غير موزعة فى المجتمع العالمى توزيعا 
متكافئًا وأن أهمية كل فاعل تتحدد بموقعه على متدرج 
توزيع القوة . وى هذه السياق يقول إن الكتابٍ 
التقليديين عمدوا فى تحليلهم لعنصر القوة إلى إيراز 
طائقة من العناصر كالسكان . والجفرافيا , والموارد 
الطبيعية . ونوع وحجم القوات المسلحة ... فى حين 
آخذ المحدثون بالنظر إلى القوة باعتبارها عملية تأثير 
بين القناعلين إذلع قم القوة العسكرية أو الآقتس_أندة 
لال فترة مابعد الحرب متتناحة دائما للاستخدام 
الفعال . 
والسمة الأخرى الغالبة على النظام العالمى هى 
خَاسَية الاعتماف الال الس ا حفر قب إلى 
التفاغل بين القوى اللختلفة ٠‏ ولكن أيضا إلى مساينجم 
غ قبت تاجات کے اتان : وکا ماقمل مها 
بتقييد حرية التصرف والاستقلالية › فالمنافع لايمكن 
دائما وبالضرورة أن تفوق التكاليف . ويدلل الكاتب 
على ذلك بأنه فى غضون الحرب الفيتنامية ‏ كانت 
الولايات المتحدة تمتلك تحت تصرفها إمكانيات عسكرية 
اشد فتكا مما كان فى.حوزة العدى الأسيوى ؛ ومسم ذلك 
55 لأسياني متعددة منها الخوف من إثارة ردود فعل 


السوهيدس اى اقصين. + لع ققها إل ادام ماقي 
اتمسكرية الكاملة غسس. فيتتاء 


وينتقل .اكاب بعد ذلك إلى تحددد مفهوم الفاعلين , 
القوى المتفاعلة فى النظام العالمى ٠‏ فيقول إنها اس 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى باعتبارهما اكثر 
الدول إسستقلالا من النواحى السسياءمية والاقتصادية 
والعسكرية نظرا لما يتمتع به كل منهما من القسدرة على 
التعرك الاسنتراتيتى العالى :+ والجساعة الاوروي: 
الاقتصادية التى أحرز أعضاؤها نجاحا ف بعض 
الأحايين فى تشكيل سسياسة خارجية مذستركة . ثم 
اانا والاتنا الاتحادية والمنظمات الدولية الردئيسسية 
كالأمم المتحناة” .فقول الأوبيك يسيب المركز الذى حققته 
كقوى عالمية منذ السيعدنات . وآخيرا مايطلق عليه 
مجموعة الدول المتوسطة والدول الصغرى . ثم يضيف 
إلى هذه القائّمة المنظمات الدولية التى كان كتير من 
المحللين للعلاقات الدولية يترددون فى أن ينسبوا إليها 
دور الفاعلين السياسيين مثل البنك الدولى للتعمير 
والتنمية . ومنظمة الأغذية والزراعة ٠‏ والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ٠‏ والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
( الجات ) . وكذلك المنظمات الاقليميه تم المنظمات 
الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسية 

وفيما يتعلق بطبيعة العلاقات العالمية ٠‏ يبرز الكاتب 
قضية التفكك والانقسام وتزايد احتمالات الصراع 
واشتداد وحدة المنافسة ‏ مما يدل على أن عملية 
التكامل العالمى مازالت غير متوازنة . فبالرغم من تدفق 
التجارة بين الدول . وسهولة اتتقال السائحين 
والمدرسين والعلماء والمهندسين ورجال الأعمال , إلا 
أن التكامل أو التماسك ‏ كما يقول ‏ يعتمد إلى حد 
كبير على العوامل غير الاقتصادية مثل الثقافة واللفة 
والدين والقيم السياسية والأيديولوجية . بدليل أن 
التراث الحضارى المشترك هو الذى ساعد على تقارب 
دول المجتمع الأطلنطى » ودول أميسريكا اللاتينية , 
والعالم العربى . كما برز الدين الاسلامى كرايطة 
للعالم الاسلامى ٠‏ فعلى الرغم من الخلافات بين الستة 
واللانيعة : إلا أن الزعماء المسامين تقاريوا ف العقود 
الأخيرة فى المؤتمرات الدولية لتنسيق المواقف السياسية 
بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشتّرك . وق جسائب 
إحتمالات الصراع يشير المؤلف إلى أفريقيا السوداء 
حيث تتكائر الانقلابات وصراعات الحدود , كما يعرض 
لتطور العلاقات الأمريكية السوفيتية والحرب الباردة 
بين الشرق والغرب وإنتهائها بظهور ذلك , التوافق 
الغامض » الذى إنعكس ف توقيع معاهدة سولت(١)‏ . 
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القضايا العالمية بالنسبة للولايات المتحدة . 
ويخئص الفصل الثانى الذى كتيه دونالد لاميرت 
بموضوع القضايا العالمية بالنسية للولايات المتحدة : 
ويستهله بابراز تأثير كل من الصدمتين القوميتين ٠»‏ 
وهما فيتنام ووترجيت على السياسة الخارجية 
الأمريكية . فقد برهنت الحرب الفيتنامية على خطا 
الافتراض الأمريكى منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية 
بأن الأمريكيين قادرون على أن يحددوا منفردين قضايا 
السدفسة العالمية » إذ بات من الواضح أن هذه القضايا 
لم يعد من الممكن السيطزة عليها آو إحتوائها من جانب 
دوله واحدة . كذلك فان قضية ووترجيت - وهى مسمألة 
داخلية ‏ آلقت بظلال كثيفة من الشكوك على عملية 
صنع القرار بصقة عامة ٠‏ وبالتالى فان تركيز القيادة 
ق صنع السياسة الخارجية لم يعد من الأمور المقبولة . 
وق هذا السياق يوّكد الكاتب أنه مع التحديث المتقدم 
تكائر عدد الفاعلين غير الرسميين ف المجتمع الأمريكى 
إيتداء من جماعات الضغط شم المؤسسسات متعددة 
الجنسسمية ووسائل الاعلام وهكذا .... الأمر الذى يعنى 
أن قضايا السياسة العالمية تستحوذ على إهتمام كتير 
من القوى المختلفة ق المجتمع الأمريكى . 
وق هذا الاطار ..يكشق الكاتي عن الطبيعة النقدة 
للسياسة الخارجِية الأافريكية » وخاضة ماتواجقة 
الدبلوماسية الأمريكية من صعوبة التمييز بين الأصدقاء 
والأعداء . بل وتحديد الحلقاء الذين يمكن الاعتماد 
عليهم . فقى وقت ما »> كان الاتحاد السوفيتى هو 
العدو الأول ثم الصين ٠‏ ولكن منذ أزمة الصواريخ 
الكوبية لم يعد دّمة إحتمال نشوب حرب نووية بينهما » 
كما أن إقامة علاقات ديلوماسية مع الصين أدت إلى 
تقويض اة الحرب يي . ولاريب أن تمه 
علاقات وروابط هامة بين الولايات المتحدة 
والديمقراطيات الأوروبية الغربية واليايان ٠‏ ولكن ذلك 
لايعنى أن هذه العلاقات ذات ساي باوت ای , 
كذلك قان علاقاتها مع الدول المعزولة Pariah‏ 
5 متل إسرائيل وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية 
وتايوان تثشسير إلى إحتمالات التورط الأمريكى ف 
أجراءات أمنية بالنسبة لهذه الدول . 
وتواجة الولايات المتحدة صعوية أكدر تعقيدا من ذلك 
بكتنر » وتتمثل فى التكيف مع الظروف المتغيرة ف 
الاقتصاد العافى ٠‏ وخاصة فسا يتلق بالفاوات 
حول النظام الاقتصادى الدولى الجديد (1110 . ففى 
حين أنها تعبر عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادى 
العالمى سیب الارتقاع المفاجىء ق أسعار النفط 
والمواد الأولية وما ترتب عليه من الركود الاقتصادى فى 
العالم وتعرض الولايات المتحدة ذاتها إلى ضغوط 
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تضخمية ٠‏ فانها فى نفس الوقت غير راغية ف تغيدر 
النظام الحالى القائم على دنياسية الياب المفتوح وعلى 
إتفاقية بريتون وودز التى كانت تجعل لها دورا قياديا ن 
النظام الاقتصادى العالمى . ١‏ 

وكذلك فان من اسباب تعقيد السياسة الخارجية ٠‏ 
تصاعد دور الجمهور فى القضايا العالمية وخاصة اذا 
كانت ذات طابع إقتصادى . وتزايد دور كل من 
الكونجرس والبيروقراطية ( وزارة الخارجية والدفاع 

والخزانة ومجلس الأمن القومى ) بحيث أن الرئيس 

يتعين عليه ف بعض الأحايين أن نت يجد الوسائل لاقناع 
البيروقراطيين بقبول وجهات نظره ٠‏ 

وف تقييمه لادارة السياسة الأمريكية يقول الكاتب 
انها مزيج من النجاح ,'لاخفاق . ويسوق دليلا على 
ذلك أن إتفاقية جر 11 55 ۲ کان لها تآثیر هاح 
على نسياسة الأمن الامرءءاية » غير أنها تلقى فى نفس 
الوقت ظلالا سن الشك على مدى ماحققته من النجاح يما 
تثيره من التساؤل حول الأهداف الدقيقة لكل نظام من 
نظم الأسلحة التى تضمنتها الاتفاقية بحيث يبدو من 
العغسير التأكد من أن هذه الاتفاقية تشكل إدارة مرضية 
لقضايا الأمن الأمريكى »> ويضيف إلى ذلك أن سولت 
8 الع و و لاتعتير دواء عاما ٠‏ لآنها لن 
د و-ى بذاتها إلى تقييد سباق التسلح أو إلى خلق 
وقورقت كبيرة ف الميزانية ٠‏ أو إلى إقامة نوع جديد من 
العلاقات بين القوتئن العظميين + يل ان يعض الأسلحة 
السوفيتية التى لاتشملها هذه الاتفاقية يممكن 
استخدامها لتعغريض حلفاتها فى أورونا الغربية 

وبالنسبة للعلاقات الأمريكية الصينية يقول الكاتب » 
إن الصين لم تعد تمتل تهدددا للولايات المتحدة > 
وخاصة ق أعقاب الاعتراف الديلوماسى الكامل بها . 
وإذا كان تحسين هذه العلاقات يسمح للولايات المتحدة 
التعاون الأمريكى السوفيتى بسبب مخاوف السوقيت 
من نزايد التقا., رب بين الولايات المتحدة والصين A‏ 
استخدام هذه « الورقة » يتطلب قدرا كييرا من 
المهارة ء لأن الافراط ف اللعب بها قد يؤدى إلى تشدد 
المواقف السوفيتية 


ويبرز الكاتب بعد ذلك السبب الرتيسى ف فشل 
الامريكيين فى إدارة السياسة الاقتصادية الخارجية , 
فيعزوه إلى أن كثيرا من الموارد الاقتصادية مركزة فى 
ابدق الشروع العلن آي اا خير المسكرميية 
مثل الشركات متعددة الجنسية التى يمكن أن تقاوم أى 
محاولات حكومية لتنظيم الاقتصادى القومى . 

وأخيرا يخلص من تحليليه لدور الولايات المتحدة 


۲3 


كاددي القوي العساابة إلى الشسول مسأن السسسياسية 
الأخار جوة الأمريكية كانت تنسم دائما بالاضطر اب حثى 
أا بورث ومكن الدكهن بأنها سسوف تسستمر كذلك 3 
الممستقبل , 
القضايا العالية مالئسية للاتحاد السوفيتى 
وى الفصل المالث عن الاتماد السسوفبت يبدا كاتبه 
امفز بج جوربوسكى بابرارٌ مك كلة تفسبير السسلوك 
انعائي للآتساد السوفيتى واخطاء صانعى السسياسة 
الأمريكيين ق فهم سياسة موسدكو > وتفضيلهم تفسير 
فده السسياممة على مسو يؤدى إلى عدم إثئارة عداء 
الاسَسَك السوفيتى ٠‏ وعن دور الاتحصاد السوفيتى ف 
النظام العالمى » يقول الكاتب انه مع إختفاء كل من 
امنيا واليابان معد الحرب العالمية الثائية , أصبح 
الاتحاد السوفيتى القوة العظمى الثانية من الناحية 
العسمكرية ف العالم , كما بات الكرملين يمشل تحدنا 
هالا للولايات المتحدة ف أوروبا وبعض أجزاء أسيا . 
وق كدت أرّمة الصواريع الكوبية ثمثل آخر مواجهة 
عاسمة بين القوتين العظميين وماترتب عليها من إلحاق 
الهزيمة المريرة بالاتحاد السوفيتى , فان هذه الأزمة 
كانت بمثابة القوة الدافعة له إلى سرعة إقامة البنيان 
الاستراتيجى الذى بلغ ذروته ف الوصول إلى مسستوى 
التكامَوُ مع الولايات المتحدة بعد ذلك بحوالى عشر 
سين ٠‏ مما أدى إلى قرار واشنجطون بعدم منافسة 
الاتحاد السوفيتى . والقيام بدور المبادأة فى مباحثات 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية . 
وبالنسبة للمعسكر الشسيوعى . فان الاتحاد 
السوقيتى مازال يتمتع بمركز الصدارة بالرغم مما 
يتعرض له من التحديات من جانب الصين وبعض 
الزعماء الشيوعيين الأوربيين . وحتى منتصف 
الممتينات ٠‏ لم تكن المشاركة السسوفيتية ف النظام 
الاقتصادى العالمى ذات شساأن يذكر . ولكن الخ_ضر 
الغربى على التجارة مع الشرق أدى بالاتحاد السوفيتى 
إلى إقامة مجلس المعونة الاقتصادية المتبارلة 
M٤۸‏ لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع بقية العالم › 
كما أنه ف العقد الأخير › قررت موسكو الدخول بشكل 
مكتف ل مجال التجارة الدولية كمصدر للتكنولوجيا 
العصرية ووسيلة لتحديث الاقتصاد السوفيتى . 
: وفيمسا يتعلق بالدور الس وفيتى ف الموازين 
لاستراتيجية العالمية والاقليمية ٠‏ يبرز الكاتب إهتمام 
الاتحاد السوفيتى بأن تسكون له إسستراتيجية مكافئة 
للولايات المتحدة الأمر الذى يظهر بصورة واضحة 
عن سک یسپ الوفاق وحرصه على توقيع معاهدة 
مولت الثانية ‏ والتزامه بنظرية التعايش السلمى مع 
الغري م وعلى المستوى الاقليمى » يحسرص الاتحصاد 


ال سوفيتى على أن يكون له دور قيادى فى منظمة معاهرة 
ن مو فیضی 2 ا 5 
وارسو 18/100 وأن يسيطن على القيادة العليا للمنظئ: 
لال هتنت رخا السوفيت ف تزويد دول اوربا الشرقية 
بالأسلحة المتطورة التى يقدمها الكرملين لحلفائه ؤ 
عض دول الشرق الاوسط وغيرها . 
وف تحليله للعوامل والقوى المؤثرة فى السسياسة 
الخارجية السوفيتية ٠‏ دبرد الكاتب الدون الفعال الذى 
كانت تلعبه الأيديولوجية الشيوعيه فق صنع السياسة , 
زرل إن قارفا کال ف ارت الاھ ن 
إنها اصبحت تعتبر عقبة بالنسبة لتحسمين العلاقات 
كثير من الدول . ويتناول بعد تومه واابر 
الاقتصادى الداخلى على توجيه السياسة الخارجية . 
وهو مايظهر بصفة خاصة من القرارات النى إتخذت 
بان إسستيراد كميات كبيرة من الحبوب من الولايات 
المتحدة والدول الغربية وتحديث القاعدهة الصناعية 
والا ستفادة من فرص التجارة الدولية 5 وهذه القرارات 
تدل فى نفس الوقت على تزايد عنصر العقلانية والحنكة 
بزاجماثيا من فظن ائهم جسن الجيل السسفق »كا ق 
الدلائل تشير إلى المهارة الفكرية والتحليلية من جانب 
صانعى القرار من المرتبة الثانية مثل الوزراء واللجان 
المتخصصة ومعاهد الأبيحساث 3 كذلك يتتضح دور 
المؤسسة العسكرية كقوة ضاغطة تسعى إلى الاحتفاظ 
باي عسكرية وتركيز ضخم للقوات والأسلحة فى وسط 
اوربا . 

و مناقشته للقضايا الرئيسية التى تواجه الاتحاد 
الستوفيتى > يتناول الكاتب التدخل السوفيتى الكوبى فى 
ا وتقارب موسكو مع العالم الثالث . ودورها فى 
المواجهة بين الشمال والجنوب » كما يعرض بالتفصيل 
نقضية المعراع السيدى السوويت. : التفكك الزے لحة 

. - ٍ 2 والتفكك الذى لحق 
بالشيوعية الدولية ومشكلة الأم ٠‏ إن 7 

ا 7 3 من الأوربى > وأخيرا 
المشكلة التى تحرط بلوء الاتحا || 2 ت- 7 2 

٠ =‏ ور و لسوفيتى ف بيسه 
الاقليمية كقائد لحلف و١‏ ا 8 
FELAN‏ انق ٠‏ د دسو . ويصف الكاتب هذه 
الشمكه الأخيرة بأنها القة لقضية الصارخة التى تواجه 
لاتحاد السوفيتى وذلك ت ا 
0 لها أولا بوره فى مواجهة 

حلف شمال الأطلنطى ا : : 

ا » ونانيا بدوره ف مواجهة 
عضويه حلاف وار 3 الول“ ٣‏ 

١ >‏ وددور العلاقة مع حلف شمال 
الأطلنطى اساسا حول إلفا 

اله ۴ ۶ء ۶ كل مسن اللعاهدتين 
) طلنطی ووارسو ) ف قت ماق المس_-د و 
ال ة ١‏ ف 5 اي ف المستقيل . إن أن 
0 5 أحقيقية لحلف وارمبو كما يراها السوفيت 
0ل يع من المساومة الى يمكن إسكخدامها في 
لمفاوضات التى ^ _ 5 

1 “سدهدف حل کل من ۱ل لقف اقا 
مر ب ۴ منظمة حاف وارسو 


¬ 0۰ 
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فانها تمستهدف تحقيق الاستقرار السيادسى فى الحلف 
ومعالجة مشاكل التبرم من السيطرة السوفيدية التسى 
تثيرها دائما رومانيا . 
وف تقيدمه لأداء السدياسة الخارجدة السجو دة : 
يشير الكاتب إلى فشل الوجود السوفيتى خلال بقائه فى 
مصر عن تحقيق أى مكسب ملحوظ » تم يض_يف إلى 
ذلك أن الاتحاد السوفيتى أصبح معزولا عن أقريقيا 
( باستثناء انجولا وأثيوبيا ) وأن نفوذه فى أسيا فقد 
كثيرا من رونقه , بيد أنه فى نطاق أوربا الشرقية تمكن 
من تجاوز كثير من الأزمات . أما عن أوربا الغربية › 
فقد إستفاد بادىء الأمر من الفوضى التى تفشت فى 
صفوف حلف الأطانطى تحت تأثير ديجول وخلفائه . 
وبق السفووات الاقتسدانية الثى :تحتازها» الزجلان 
المريضان الأوربيان » وهما بريطانيا وإيطاليا » غير 
أن يخود القوات. السوفيتنة الضخمة عير خط الك 
ف الانيا كان قو ة دافعة إلى تاساك الاطلنطى .والخيوا 
يسجل الكاتب نجاح السسياسة السسوفيتية ق مجال 
تطبيع العلاقات مع بون › الان الذى أدى زل تخلىی 
الانيا الق الان شفرع حوهين النولتين الألانيقت , 
وتقديع الغروض لامداد الاتحاد السسوفيتى بائتمانات 
سلقية: يقس كدي العاهدد. الستاعة: السزقيقة : 
قضايا السياسة العالمية بالنسبة للجماعة الأوربية 
ويختص. الفصل الرابع بموضوع « قضايا السياسة 
العالمية بالنسبة للجماعة الأوربية . » وق مستهله يشير 
كاتبه جون بندر إلى أهمية دور الجماعة الأوربية فى 
الاقتصاد الدولى فيقول إن حجم تجارتها أكبر من حجم 
تجارة الولايات المتحدة » كما أنها ربما تكؤن أكثر 
أهمية من الولايات المتحدة فى المفاوضات الخاصة 
بالتجارة الدولية . ومع ذلك فان الجماعة › يسيب 
إختلاف أدوار وإستراتيجيات أعضائها » تفتقر إلى 
التماسك ف الشئون النقدية » وإلى الذاتية 
الاستراتيجية . كما أنها فى كذير من المجالات تعتبر 
قزما سبياسييا . 
وبعد آن يعرض الكاتب لتطور الجماعة ومؤدسسماتها 
الخافة ابتداء سن كلهوون الوضاعة الأوربية القسهم 
والصلب › ثم جماعة الدفاع الاوربية . والجماعة 
الاوربية الاقتصادية ؛ ومجلس وزاراء آورباء 
والبرلمان الارربى « ومحكمة العدل 2 والنظام النقدى 
الآوزبى ٠‏ يتتقل الى تحليل نور الجماغة فى النظام 
العالمى فيقول إنه ساسا دور ذوطابع اقتصادى إذ أن 
الدول الأعضاء نقلوا اليها وظيفة وضع سياسة التجارة 
الخارجية وتحديد التعريفة الجمركية على الصبادرات 
الخارجية ممثلة فى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 


١١ + با‎ 


( الجات ) . فضلا عما للجمناعة من اهتمتام قفوى 
باس.تقرار وتدعدم الاقتصاد العالمى . 

وفيما يتعلق بقدرة الجماعة على مواجهة القضايا 
العالمية . يذهب الكاتب الى أن هذه القدرة تتوقف على 
امكانيات الأعضاء فى التصرف كوحدة واحدة فى مواجهة 
التحديات الخارجية . ويورد فى هذا السباق كديرا مسن 
الأمئلة التى تدل على مثل هذا التصرف . فاقامة 
الجماعة الأوربية للحديد والصلب كان نتيجة للاستيلاء 
الشسيوعى على تشب يكو سْلوقاكيا 3 عام ١554‏ ؛ 
والجماعة الاوربية الاقتصادية اقيمت إنر الاحتلال 
السوفيتى لبلغاريا . كما أن الاتحاد الاقتصادى 
والنقدى أعقب احتلال تشكيوسلوفاكيا فى ١9514‏ . ومع 
ذلك . فان ثمة كثيرا من القضايا التى تكون موضع 
اختلاف بين الدول الأعضاء . فمذذ تأسيس الجماعة ق 
الخمسسينات كانت جزءا من نظام اقتصادى متماسك 
تحت قيادة الولايات المتحدة . ومرتكز على مبادىء 
الحرية الاقتصادية وسياسة الباب المفقوح . ولكن 
الحكومات الفرنسية فى عهد ديجول وضعت استتتاء 
الزراعة الذى أصرت فيه على الحماية . كما أن ارتفاع 
أسعار النقط فى أواخر عام ١19177‏ وما أعقبة من 
اضطراب النظام النقدى وظهور الضغوط التضخمية 
وانتشار البطالة أدى الى ردود فعل مختلفة من جاتب 
الدول الاعهناء بحو أن المماعة لد كن قائرة على 
اتباع سياسة مشتركة ‏ الأمر الذى أدى الى ظهور. 
مجموعة السبع والسبعين ( الممثلة للدول النامية ) 
ومطاليتها بنظام اقتصادى عالمى جديد يهيىء أاعادة 
توزيع المزايا الاقتصاديه بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة . : 

وبالنسنية لعلاقات الجماعة بكل من الولايات المتحدةه 
والاتحاد السوفيتى والدول النامية . يشير الكاتب الى 
الصراع الدائر بين دول السوق والولايات المتحدة يسيب 
اختلاف وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية 
والصناعية الملائمة لمواجهة المشاكل الاقتصادية 
الفاضرة ٠.‏ كما تقول إن الآتحاد التسوقيتى ورفكن 
الاعتراف بالجماعة » ومنع بلاد آوربا الشرقية بادىء 
الآمر من الدخول ف مفاوضات تجارية معها إلا أن 
العلاقة بين الجماعة الاوربية والكوميكون أو بعض 
الدول الأعضاء فيه أخذت تنمو فى الفترة بين ۱۹۷٤‏ »2 
٠‏ . وف مجال العلاقات بالدول النامية عمدت 
الجماعة فى السبعينات الى توسيع تجارتها 
واستثماراتها مع هذه الدول ‏ فى افريقيا والكاريبي 
والعديد من البلآد الآسيوية . فضلا عن اجراء الحوار 
العربى الأوربى لتحقيق المزيدٍ من الروابط بين الجماعه 
والدول العربية . 


د ۲۹ 


Scanned with CamScanner 


۱۰A 
وقي تقييمه لأداء الجماعة ومعالجتها للقضايا‎ 
العالمية :تقول :اها تذفرد بين القوى العالمية بافدقارها‎ 
الى البنيان السمياسى للدولة . ومن ثم فانها تعالج‎ 
القضايا على ااا تعددى دتمثل ف حسكومات الدول‎ 
الأعضاء والمؤسسسات الاوربية والقوى المثعددة غير‎ 
الرسصية مثل الاحزاب السداسية وجماعات المحسالحع‎ 
ونصفة علدة دقان اللقساصية لدي الت لاسي‎ 
الدور المسيطر لحكومات الاعضاء فى إتخانذ القسرارات‎ 
الأساسسية وخاصة حكومات البلاد الكبرى الآمر الذى‎ 
. يعتى ن الجاع ...نا يقول الؤلق ال خاقمة بعكه‎ 
لا يمكن أن تلعب دورا حيويا وبالغ الأهمية فى حركة‎ 
النظام العالمى إلا من خلال تكثيف التعاون . والوصول‎ 
الى اسلوب تكاملى ف ادارة الاقتصاد . فهدا وحنده‎ 
. يمكن أن يفى باحتياجات الاقتصاد العالمى‎ 
قضايا السياسة العالمية بالنسبة للصين‎ 
قضايا السياسة‎ «٠ ويدور الفصل الخامس حول‎ 
العامة بالنسبة للصين » . ويستهله مؤلفه جافن بويد‎ 
. بابراز موقع الصين بين القوى العالمية الرئيسسية‎ 
ويحاول زعمساؤها‎ ٠ فيقول إن الصين دولة تحديثية‎ 
التغلب على قيود التخلف الاقتصادى بتكثيف نشساطها‎ 
السياسى فى النظام العالمى وتعبسئة التأييد الدولى على‎ 
فاق واسع لقصَبكة االصيتة كسك طمسودات الإتحماد‎ 
السوفيثى للسيطرة العالمية . وتشجيع التغييرات‎ 
الثورية فى المناطق النامية باعتبار أن من بين الأهداف‎ 
النهائية للصين إقامة نظام اشتراكى عالمى يكون لهسا‎ 
. دور قيادى فيه‎ 
وفى تحليله لعملية تجسديد اختيارات السسياميه‎ 
ديسترز‎ ٠» الخارجية وتشكيل الأهداف الدولية للصضصين‎ 
 بصلا المؤلف عنصر السيكولوجية السياسسية للصفوة‎ 
_ ويصفها بأنها تسلطية وثورية وقومية وتجديثية ق‎ 
واحد . كما انها انقسامية 20010021 نظرا لما يتولد‎ 
من الصراعات والضيغوط فى داخلها . وان كان ثمة‎ 
أجساس كبيرٍ للاتفاق والاستقرار‎ 
أصِا بالنسبة لدورٍ الصين كقوة عالمية فيقول إن‎ 
الصين معزولة نسسبيا وان كان النظام العالمى يميل‎ 
. بحبفة عامة إلى تأييدها والثماطف معها‎ 


وتدور القضايا الرئيسية التى تدمستاتر باهتمام 
محاور . فجالندسمية للصم اع السوفيثى ١‏ لصيفى › فنانه 
دثير مشا . = :اه 

.2 3 كل خطير ھ للأضمير 9 9 يبسديب الانتشار السبوؤدز 
العسبكرى المكثف على الحدود المشتركة وفى منغوليا 
e‏ رك الزعماء الضيئيون ضغف قوتهم القب._كريه 
من باحية وتردد الولايات المتحدة فى التصريح بالالتزا 
اء لو ین م8 
بالدفاع من ناحية آخسرى . وف البيئة المجساورة 
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تقول الككاتب إن العلاقات السوفيتية مع فيتنام تکل 
بل ے E‏ بو .د ا e:‏ 
خصايا خطيرة تتطلب أن تسكون جابة المنطقرة 


للصدن الأخذ باتجاه توفيقى مع هانوى ومحار, 
اسمتغلال آلاتقسناضاتك ادى من المحتم-ل دفجرهھا ا 
فيتنام والاتحاد السسوفيتى وس للعلاثان 
السددنية الامريكية فان قيام هذه العلاقات ډرجع اسا 
الى ف به الصراع الصينى السسوفيتى . ولذلك فان 
آلا ١|‏ ودة التى تواحه صداندی اس دأستة الخارجية 
هى الشائير على الولاياث المتحسدة للوقسوف فل وج, 
: بو قدت قاومته - الأمر الذى يغلل الذاى. 
التوسع المتوفيني ردو ما 0 الاعلا 1 "يد 
ال سسداسى غدر المياشر ف وبد دل :صصص رنرة 
لانشطة الولايات المتحدة الموجهه ضد الاتح_ار 
السيوفيتى . وفيما يتصل بالعلاقات مع اليايان . تبرز 
مشدكلة زيادة فاعلية التاتير الذى يضمن في سسياسة 
طوكيو اولوية الصداقة مع الصين والحد من اهتمام 
اليابان بجانب التعاون الاقتحمسادى مع الاتحار 
السموفيتى وان كانت اليايان تشعر أصلا يبان السلوك 
السوفيتى غير ودى بالنسبة لها . وبتسان القضسايا 
الخاصة بعلاقاث الصين يدول اوريا الغربية 
تستائر بالاهتمام الصدنى الاقليلا ٤‏ 3 دي اله 


٠‏ فانها لإ 





تعتبر مصدرا ثشانويا للصين فيما يتعلق بالسلع 


اليابانية . وعن العالم الثالث يبرز الكاتب اتجاه بكيد 


الى تشسجيع الحكومات فى هذه الدول لمعارضة الاتحاد 


السوفيتي نظرا (تابيده للحركات الثورية المحلية التسى 
تستهدف الاطاحة بهذه الحكومات . 
وف تقييمه لكيفية معالجة الصين لهذه القضاب 
يركز الكاتب على البيئة السيكولوجية للقيادة المصينية 
التى نسسيطر عليهسا الايديولوجية الماركسسية الاينينية 
بالجاكيد على الاعدماد على الذات والقوة الدافعة لنقل 
قيم الثقافة السياسسية الصينية الى المجتمعات الأحنسية 
لتعزيز أواصر الصلة بالصفوات الحاكمة فى هذه 
البلاد = وهفى مسايغتى أن آزارة السبد: اقش انا 
السياسية الخارجية لا تأخن الطايع الموّر مم ذلك 
فان اعظم ما عه 8 6 e‏ 0 
حفقته هذه السياسة من نتائج هو بلوغ 
صين هدف ١‏ 5 1 1 ا 
بتعروط مسلائمة . كما أن تفاعلها م ع الولايات 
المتحدة _ رغم ما رة و و“ ااج 3 
عه 0 #سويبهة من اتعقيردات دسديب التزام 
: اجون باستر انيجي وأسمعة مع الاتحاد الدسسوفيتى 
31 كنب مها مح تايوان د دشدر اا احتمال دَرْ أدد 
قوة المساومة الصينية يد 6 2 أي 5 
وميا يي من أجل تكنيف التبادل التجارى 
ويد يات المتحرة 9 توسديم القدرة الصدذية على 


التحديث . 
احمد عباس عبد البديع 


كتب جديدة وردت الى المجلة 


[] العلاقات السياسية الدوليبة ‏ دراسة فى الاصول والنظريات 
[] تاليف : د . اسماعیل ضصيرى مقلد 
[] الناشر : مطبوعات جامعة الکویت ٠۹۷۹‏ 


قليلة هى الكتابات العربية الثى عالجت نظريات العسلاقات السسياسية الدولية رغم اهميتها سواء فى 
النرآسيات الجامغية او البخوك السيايبية اى برامج التثقيف السياسى ..وياتسى هذا السسفر الحسربى 
الشامل ( +70 صفحة ) ليملا فراغا كبيرا فى المكتبة العربية ويتيح للقارىء التعرف على حقائق الوضع 
الدولى وذلك من خلال التعرف على طبيعة القوى التى تتحكم فى تشكيل الاتجاهات السياسية للدول ازاء 
بعضها البعض تحديد الكيفية التى تتفاعل بها هذه القوى والالمام بمختلف التاثيرات وردود الفغعل التنى 
تركها على اوضاع المجتمع الدولى . 
والكتاب يقسيم الى سيغه عشر فصلا > يتناول الفصل الاول منها تحليل اهم المناهج المسستخدمه ق 
دراسة العلاقات الدولية ٠‏ التقليدية منها والمعاصرة . والفصل الثانى يعرض لاهم ملامح التطور الذى 
مر به النظام السياسى الدولى منذ ظهر هذا النظام الى حيز الواقع فى القرن السابع عشر حتسى الوقت 
الخالى » م بحت ذلك يحفول الكتاب التسرقى ابعش القوى الديناميكتة فق :السلاقات الدولية عق 
الايديولوجية فى الفصل الثالث » والقومية فى الفصل الرابع . وافرد المؤلف الفصل الخامس لمناقشة 
الاهداف القومية فى السياسة الخارجية للدول ٠‏ وعرض لكل الابعاد المتصلة بهذا الموضوع . ولما كانت 
الافداف القومية لآيمكن ان تتحدد فى سياسات الدول الخارجية بمناى عن الامكانات المتوفرة لدى هذه 
الدول من القوة القومية ٠‏ فقد ناقش المؤلف فى الفصل السادس القوة القومية من جوانبها المختلفة . 
وبالنظر الى ان القوة القومية تشكل حجر الاساس ف السلوك الدولى .فقد افقرد المؤلف الفصلين 
السابع والثامن لتحليل جوانب النظامين اللذين قاما على معالجة تاثيرات القوة ف العلاقات الدولية » كل 
طبيق نظام الامن الجماعى قد تعثر على ارض الواقع وصادف الكثير من المشكلات فقد راى المؤلف انه 
النظام . وهذا هو موضوع الفصل العاشر . 
وتناول الفصل الحادى عشر بالتحليل نظرية اتخاذ القرارات فى السياسة الخارجية ثم عرض المؤلف 
ف الفصول الاربعة التالية الادوات الرئيسية المستخدمة ف تنفيذ قرارات السياسة الخارجية وهى على 
الترتيب : 
الدبلوماسية . الدعاية ‏ الادوات الاقتصادية ٠‏ القوة المسلحة . 
وتم تخصيص الفصول الثلاثة اخيرة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة فى العلاقات الدولية وهى 
ويبدو واضحا شمولية هذه الدراسة وعمقها ف التأصيل النظرى للعلاقات السياسية الدولية . ويبقى 
على المؤلف الاستاذ الدكتور اسماعيل صبري مقلد استكمال هذا المرجع الرئيسى بكتاب أخر عن 
مشكلات التطبيق فهو أجدر من يتولى هذه المسئولية العلمية لانه اقرب من خبرها بحكم براساته وبحوثه 
العديدة فى هذا المجال . 


ب ۲۹۳ شه 


Scanned with CamScanner 


[] تاليف : سمير صبحى 0 
ن الناشر : انترناشيونال برس » القاهرة » ۱۹۸۲ . 

هذا الكتاب ليس عرضا تسجيليا للصحافة المصرية بقدر ماهو مناقشة وحوار مكتوب يخاول البحن 
عن الث E‏ اة ف وعلى مقا جا ,ووهه الولف یلید کل لوز والادوات 
وكل المعانى والدلائل الكل تكسن يتامس مسير الخد اوجن چاه الصحف الى رسسومها الى طريقة 
الاخراج والترتيب الى اولوب السبعفف ق فرضى انرز الاحداث والاخبار الى ولاء الصحيفه للحساكم او 
للانسان المصرى الى الرقابة على الصحف الى اقرار الحريات الصحفية الى الشخصيات الحسحفية التى 
تركت بصماتها ى صحف مصر . الى الصحف الاهلية وكيفية نشوئها الى الصحف القومية والحزبية , 
الى القضايا الصحفية المثارة بين حين واخر ... الخح . 

وق بحثه عن شخصية مصر او الدم المصرى فى عروق الصحف المصرية كانت ثقافة المؤلف تكسو كل 
الصفحات واراؤه وتحليلاته واضحة بين السطور . ولم يكتف المؤلف بالماضى والحاضر وانما كانت له 
انشا رة المستقبلية فهو يرى انه : . سيزداد نجوم الصحافة وسوف تنتشر الصحف لتتسع لكل 
الاقلام وستقف المطبعة الحديثة تؤيدها وتشد ساعدها وستعدد وتنتشر الصحف الشعبية والصحف 
التخصصية ومجلات الكاريكاتير وستملا محافظات مصر بكل انواع الصحف الاقليمية وسيظهر جيل 
ممتاز ف النقد اللازع وف الادب وف فنون الصحافة والطباعة جيل لايقل فى خطورته عن جیل ثورة ٠۹۱۹‏ 
الذى مازالت بقاياه تتريع على عرض ثورة يوليو وستظل الصحافة بالرغم من كل منحنيات الطريق هى 


وجه مصر . 


ولا يملك اى انسان مصرى الا ان يشارك المؤلف الزميل الصحفى سمير صبحى رؤيته المستقيلية . 


احمد يبوسف القرعى 
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إعداد : سوسن حسسن 


خخخ 11111 اللا 


© استائرت قضية التدخل السوفيتى فى العالم الثالث باهتمام الباحثين 
السياسيين الغربيين ف الآونة الاخيرة . فقد اتسمت الحقبة الماضية بتكثيف 
محاولات موسكو للتدخل وبسط نفوذها على أكبر عدد ممكن من دول هذا 
العالم سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر وضمها الى القلك السوفيتى ٠‏ 
وتمثل كويا أداة السوفيت الفعالة للتدخل غير المباشر . وهذه الاستراتيجية 
السوفيتية الكوبية المشتركة لاتستهدف بالضرورة اقامة نظم ماركسسية 
لينينية فى دول العالم الثالث بقدر ماتستهدف إثارة العداء الايديولوجى 
والسياسى والاقتصادى للولايات المتحدة والقضاء على نفوذها تماما فى هذه 
الدول . وتكفى الاشارة الى المساعدات العسكرية التى قدمها الاتحاد 
السوفيتى الى موزمبيق وغينيا وزامبيا وسوريا واليمن الجنوبية وتدخله 
العسكرى من خلال كويا فى أنجولا وأثيوبيا » وف كمبوديا عن طريق فيتنام 
الشمالية هذا بالاضافة الى تدخله المباشر ودون وساطة فى افغانستان . بل 
أننا نشهد فى الفترة الأخيرة تطورات بالغة الاهمية فى امريكا الجنوبية تؤكد 
أن الاستراتيجية السوقيتية الكوبية تؤتى ثمارها ايضاق هذه المنطقة 
الحساسة بالنسبة للولايات المتحدة . فنجاح الثورة الساندنيسيه فى 
نيكاراجوا . والفوضى الثورية المستمرة فى السلفادور ء والأوضاع القلقة ف 
جواتيمالا ماهى إلا تعبير عن امتداد التدخل السوقيتى الى مايسمى بالغناء 
الخلفى للولايات المتحدة . 

ونعرض هنا بعض أهم المقالات التى تناوات بالتحليل ابعاد التدخل 
السوقيتى ف العالم الثالث خاصة بعد أن أكد كثير من المسئولين الغربيين أن 
هزه الانشطة السوقيتية تأتى ضمن خطة شاملة هدفها النهائي هو السيطرة 
على العالم ! فى حين يستمر العالم الحر فى جهله أو تجاهله لهذا الخطر 
المحدق به واغماض عينيه عن حقائق الخطة السوفييتية ف المدى البعيد ٠‏ 


ب ۲0۹ - 
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الاتحصاد السوفيتى 
وحرب الخليج 


| بقلم هيلين كارير 3 


تعتبر كاتبة هذا المقال من أهم الباحثين السياسيين 
المتخصصين ف الشئون السوفييتية ولها عدة مؤلفات فى 
هذا الموضوع من اهمها « السياسة السوفييتية ف 
الشرق الأوسط ٠‏ و« الأمبراطورية الملمزقة »)و 
« لينين الثورة والنفوذ » و « ستالين والحكم عن طريق 
الارهاب ٠.‏ 
وقد كتبت أيضا عدة مقالات نشرنا بعضها ف هذا 
الباب ف اعداد سابقة . ومقال اليوم يدور حول تصاعد 
النفوذ السوفييتى ف منطقة الخليج والسياسة التى 
تتبعها موسكو فى هذه المنطقة من العالم ٠‏ علما بان هذه 
السياسة تدخل ضمن الاطار العام للسياسة السوفييتية 
فى العالم الثالث التى بدات ملامحها تظهر بوضوح منذ 
عام 191 . وتشير هيلين كارير دانكوس الى تصريح 
بونوماريف المختص بالشئون الدولية فى الئجنة المركزية 
العزب الشيوعى السوفييتى الذى أكد فيه غلى النجاح 
الساحق للسياسة السوفييتية فى العالم الثالث منذ عام 
٠ 6‏ وتعلق بقولها : حقا إن نظما راديكالية موالية 
اا أقيمت ف سسيع دول اسسيوية وافسريقية 
يي لسوفييتى المباشرة وغير المبساشرة 
: م دلاوس وكمبوديا وانجولا واليمن الجنوبية 


واثيوبيا وافغانستان . وهذا الواقع قد يبرر تصريع 
بونوماريف المتفائل ٠‏ ولكن هناك بعض التحفظات التى 
يجب إضافتها على الفور . كيف يمكن تجاهل ردور 
الفعل الساخطة التى قوبل بها غزو افغانستان وشعور 
الشك الذى آثاره هذا الغزى تجاه الاتحاد السوفييتى ۽ 
وخاصة بين دول العالم الثالث ؟ كيف يمكن تجاهل 
التأكل المستمر ف النفوذ السوفييتى فى الشرق الاوسط 
بعد مرحلة من التقدم الكبير ؟ ومما لاشك فيه أن 
الاتحاد السوفييتى له مصالح هامة فى هذه المنطقة 
الماسئة بالنسبة لأمنه : وهذا يؤكد ان هذا النجساح 
ليس ساحقا كما يدعون ولكنه نجاح نسسبى على ای 
حال . ومع ذلك نشهد فى بداية الثمسائيات دلائل عديدة 
تشير الى امكانية دنياميكية جديدة للسياسة السوفييتية 
فى الشرق الأوسط . إن مصر معزولة عن العالم العربى 
وقد هزت سياستها السلمية مع اسعرائيل الوحدة 
العربية الضعيفة اصلا ٠‏ وساعدت هذه العزلة على 
تقارب بعض الدول العربية من الاتحاد السوفييتى . 
هذا بالاضافة الى ان الثورة الايبرانية قد حرمت 
الولايات المتحدة من حليف مؤكد . وجاءت عملية 
الرهائن لتطيح بهيبتها الدولية . وكلها شروف تشكل 
فرصة ذهبية أمام الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكننا نجد أن 
موسكو لا تستغل هذه الامكانيات الجديدة كماشضشى 
العادة وقد يكون السيب هو اندلاع الحرب بين دولتين 
مسلمتين أى العراق وايران . حقاان الحروب 
الاقليمية فى الشرق الأوسط مثلها مثل الحرو 
الاقليمية فى الهند والشرق الأقصى تخدم عادة المخططات 
السوفييتية ! ولكن الصراع الايرانى العراقى هذه المرة 
بخاصياته ومكانة كل من الخصمين ف المنطقة يشكل 
عائقا فى الوقت الحالى امام النشاط السوفييتى . 


الأبعاد الحقيقية لعلاقات موسكو بالعراق وايران : 
© لقد اتسمت العلاقات بين بغداد وموسكي خلال 
کا العشرة الماضية بالغموض وعدم الوضوح وذلك 

لان ادر ان كانت دائما تلقی بظلالها على هذه العلاقات 
ور طابعها الثنائى . فالاتحاد السوفييتى يرتبط 
حي الستري الرسمى بمعاهدة صداقة وتعاون سم 
لعراق منذ ابريل عام ۱۹۷۲ تستمر لمدة خمسة عثر 

عانا ا المعاهدة كما هو الحال ف معظم المعاهدات 
من هذا النوع , تنظم تعساونا اقتصاديا وسياسيا 
و بين البلدين ٠‏ والتعساون العس كرى ليس 
3 4 - مجرد تشاور من أجل ضقان امسن 
لك ٠‏ وقد التسزم الاتحاد السوفييتى 

0 0 بسالسلاج . ولكن فى عام ۱۹۷۲ واجه 
ق مشاكل داخلية وخارجية ادت الى دخول إيران 


الى سرح الاحداث . فداخليا انفجرت المشكلة الكردية 


ے٥٦‎ 
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وراحت تطالب بالحقول البترولية ف كيرلوك » وخارجيا 
كانت هناك اطماع إيران التوسعية وكراهية الشاه 
للنظام السياسى العراقى وليد الثورة الذى يعتبره خطرا 
بالغا على نظامه ٠‏ وراح يساعد الثورة الكردية حتسى 
يقضى عليه . وفى هذا الوقت كانت موسكو بدورها 
تواجه خيارات صعبة . حقا انها فعلت مع العراق نفس 
ما فعلته مع مصر عام 7 أى الاستفادة من عزلة 
الدولة وحاجتها الى التسليح لتضمن حليفا لها . ولكنها 
كانت تساعد الأكراد وحركتهم الانفصالية ف الماضى 
وعليها الآن ان تفرض عليهم الوحدة الوطنية . هذا الى 
جانب ان الاتحاد السوفييتى قد سعى دائما الى تطبيع 
علاقاته مع ايران . وكان على الاتحاد السوفييتى فى 
هذا الوقت ان يفعل أى شىء ليضمن العراق الى جانبه 
خاصة بعد ان ألغت مصر المعاهدة . وأصبح العراق هو 
الطليف الوصف قل الشرق الاقسظ: : خصاضة ولق 
الاتحاد السوفييتى كان قد بدأ يهتم بالعالم البترولى 
والخليج « القارسى u‏ > والتحالف مع العراق يتيح 
أمامه مدخلا الى هذه المنطقة . ورغم كل هذه 
الاعتبارات بدأاأت العلاقات السوفييتية العراقية فى 
التدهور خاصة بعد ان حصل العراق على دخول بترولية 
تسمح له بتحويل انظاره تجاه الغرب من أجل الحصول 
على السلاح الذى كثيرا ما ترددت موسكو فى تزويده به 
لأنه يستخدمه ضد الاكراد . وبذلك نجد ان واردات 
العراق العسكرية من الاتحاد السوفييتى قد انخفضت 
فى عام 4/ الى 77/ بعد ان كانت 256 وقت توقيع 
المعاهدة . نضيف الى ذلك استياء النظام العراقى من 
التصرفات السوفييتية فى العالم الثالث وإدانته للغزو 
السوفييتى لافغانستان . وهكذا خيم التوتر منذ البداية 
على علاقات الدولتين الحليفتين . ومع ذلك استمر هذا 
التحالف ضرورة بالنسبة لكليهما . 
أما فيما يتعلق بعلاقة موسكو بايران فنجد أنها 
علاقة حساسة للفاية . فهناك ۲٠٠١‏ كيلو مترامن 
الحدود المشتركة بين الدولتين أى أن نفس الشعب 
يعيش على جانبى الحدود فى ظل تاريخ طويل من الشك 
وعدم الثقة . ولذا لا يجب ان ندهش إذا وجدنا ان 
العلاقات بينهما تتراوح بين القطيعة والعداء ومحاولات 
التفاهم وحسن الجوار . وإذا كانت الستينات هى 
سنوات محاولات تطبيع العلاقات فان السبعينات قد 
تميزت بنشاط سوفييتى هدد ايران ونظامها السياسى 
فى ذلك الوقت . فقد امتد النفوذ السوفييتى حول ايران 
فى افغانستان والعراق واليمن الجنوبية . وراحت 
موسكو عن طريق هذه الأخيرة تشجع التمرد فى ظفار 
وتهدد أيضا مرور البترول عن طريق مضيق هرموز ٠‏ 
وحاولت إيران من جانبها مواجهة هذا التهديد عن 
طريق تدعيم امكانياتها العسكرية معتمدة فى ذلك الوقت 
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على الولايات المتحدة , وبدات عملية تقارب مع الصين 
ف بداية السبعينات وحاول الشاه التصدى للاطماع 
السوفييتية حيثما وجدت عن طريق اقامة التحالفات 
الاقليمية ٠‏ وساعدت ايران افغسانستان اقتصاديا 
لتفصلها عن موسكى , وفعلت نفس الشىء مسع 
الصومال . ولكن الشىء الغسريب انه فى الوقت الذى 
تأزمت فيه العلاقات السياسية بين البلدين نجسد ان 
العلاقات الاقتصادية بينهما قد نمت وازدهرت وهذه 
ظاهرة واضحة فى الشرق الاوسط . 

وف هذا السياق من العلاقات المركبة بين الدولتين ؛ 
استقبلت موسكو ف بداية الامر نبا الثورة الايرانيه 
بحذر شديد خشية ان تؤدى هذه الثورة الى تفاقم 
التوتر الموجود اصلا بين البلدين . ولم يكن الاتحساد 
السوفییتی قد اتخذ اى موقف خلال الأزمة السياسيه 
الايرانية وحتى سقوط الشاه » واكتفى فقط بتحذير 
الولايات المتحدة من التدخل فيما اسماه بمشكلة ايران 
الداخلية . وقد ظلت موسكو على سلبيتها إبان الشهور 
الأولى من النظام الجديد . وكانت هناك عوامل كثيرة 
تبرر موقف الانتظار من جانبها : اولا : هذا الجوار 
الجغراف للاتحاد السوفييتى مع الثورة الاسلامية ٠‏ 
وثانيا : تأثير أى عمل سوفييتى فى إيران على العلاقات 
بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة . إن هذا 
الجوار الجغراف مع الثورة قد منع الاتحاد السوفييتى 
من الاقدام على أى تصرف »فوجود قراية عرقية 
وثقافية ودينية بين الشعبين اللذين يعيشان على جانبى 
الحدود يهدد بحدوث تطورات مماثلة على الجانب 
الآخر . حقا ان الاتحاد السوفييتى قد اظهر:دائما 
ان يؤدى الى نتائج وخيمة العواقب بالنسبة للشعوب 
المسلمة التى تعيش داخل الاتحاد السوفييتى . 
فالاسلام موجود دائما فى خلفية المسرح السياسى 
السوفييتى » ويشكل معطى متناميا ف تطور المجتمعات 
التى تدين به . رايناه ف المعارضة الافغانية لنظام 
تراقى وف معظم الدول العربية حيث تنمو تيارات 
الاسلام المتشدد سريعا » وتعبر عن نفسها اولا ضد 
الشيوعية . وف ظل مثل هذه الظروف كان من الصعب 
على الاتحاد السوفييتى مساندة شورة وطنية دينية 
تعادى أساسا الايديولوجية الاشتراكية التى يتبعها هو 
نفسه . وإذا كان الكرملين لم يتردد فى كثير من الأحيان 
أمام هزه التناقضات ف أماكن اخرى بعيدة عنه » فانه 
هذه المرة لا يستطيع إلا أن يفكر فى تأثير ذلك على 
الجماعات الاسلامية التى تعيش داخله ٠‏ خاصة وان 
نظام الخومينى قد عبر مرارا عن عدائة للشيوعية بقدر 
ما عبر عن عذائه للامبريالية . وقد خشى الاتحاد 
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السوفييتى من عودة إيران الى حلفائها القدامى » وهذا 
الخوف يفسر هجمات الصحافة السوفييتية المتواصلة 
على القوى الرجعية فل ايران التى لم يقض عليها نهائيا 
والتى اصرت على اسستمرار وجودها فى السلطة ٠.‏ 
وشجع الاعلام السوفييتى قطع العلاقات بين ايران 
والولايات المتحدة ٠‏ خشية ان يحدث تقارب امريكى 
ايرانى مرة اخرى كحل أخير للفوضى التى تسود البلاد 
والتى يسعي الاتحاد السوفييتى الى الاستفادة منها 
ليضمن حلفاء مؤكدين له فى هذه الدولة المتاخمه . لذلك 
واكبت هذه الادانة للقوى الرجعية فى ايران جهود 
بالحكم الذاتى . ولكن جاءت عملية احتجاز الرهائن 
لتحسم الأمر وتقدم فلاتحاد السوفييتى فرصةالعمر 
لينصب نفسه حاميا للسلطة الايرانية ضد الولايات 
لمتحدة . واستلزم الأمر ان تكون مسوسكو على حذر 
شديد , فالاتحاد السوفييتى كقوة عظمى لا يصبح أن 
يساند عمليات ارهابية . فقد يصبح هو نفسه هدفا لمثل 
هذه العمليات , لذلك صرح جروميكو ان مثل هذه 
الممارسات لا ينبغى ان تكون امرا معتادا ف العلاقات 
الدولية › ولكنه سارع واصدر تصريحا آخر وافسق فيه 
على اتهام ايران للولايات المتحدة بانها قاعدة التخريب 
فى العالم ٠‏ واضاف انه « لا يمكن الحكم على الحيث 
دون وضعه ف سياق العلاقات الايرانية الامريكية التى 
لم تقم على اساس من العدالة أو الاخللق » وأصر على 
ان عملية الرهائن ليست سوى حجة ألفتها امريكا 
للتدخل والاطاحة بالثورة الايرانية التى طردتها من 
البلاد . 
وتؤكد الكاتبة على وجود رابطة بين حادثه الرهائن 
الامريكيين والغزو السوفييتى لافغانستان . فقد تدهور 
موقف النظام الشيوعى الافغانى داخليا بسرعة شديدة 
فى ديسمبر 1176 نتيجة لانتصار الثورة الاسلامية فى 
ايران ٠‏ وكان ابللغ دليل على هذا الانتصار هو اذلال 
الولايات المتحدة وتجقيرها من خلال عملية الرهائن 
الأمر الذى شجع الثورة الاسلامية فى افغانستان ضد 
هذه الثورة حتي لو كان ذلك عن طريق الغزو . كما أن 
الموقف مامة كان يهدد بتدخل امريكى لانقاذ الرهائن 
وتلقين ايران درسيا . واصبح من الضروري على 
الاتحاد السوفييتي ان يمنع الولايات المتحدة من العودة 
الي المنطقة ٠‏ عن طريق وجوده على الحدود الافغانية 
ايرانية . وعصد الزعماء السوفييت الى استقطاب 
الانتباه العالمي حول التهديد الامريكى لايران لصرف 
كار سيا سسيحدث ف افغيانستان . وادى غزو 
#انستان الي تدهور العلاقات السياسية بين الاتجاد 
لسوقبيتي وايران التى أدانت رسميا هذا الفزو ولكن 


ذلك لم يمنع عودة العلاقات الاقتصادية التى كانت قر 
قطعت فى بداية الثورة . وتفاقم شعور العداء للاتحار 
السوفييتى بين صفوف الشعب الايرانى وتصاعدن 
موجه الاضرابات المعادية للسوفييت ولم تحرك الحكومة 
الايرانية ساكنا عندما هوجمت السفاره السوفييتية فى 
طهران ودمرت وحرق علمها ٠‏ 
ان عداء النظام الاسلامى المتأصل للشيوعية يفسر 
الى حد كبير تسردد مسوسكيى وعدم سعيها جديا الى 
الاستفادة من الأوضباع فى ايران واخذ مكان واشنطن , 
وتفضيلها تثبيت أقدامها فى افغانستان . 
التطورات فى الموقف السوفييتى : 
© لقد اثرت الحرب التى اندلعت فى سبتمبر ۱۹۸١‏ بين 
العراق وايران على موقف الاتحاد السوفييتى ٠‏ الذى 
بدا فى الظاهر بسيطا ولكنه فى الحقيقة موفف شبديد 
التعقيد » فالاتحاد السوفييتى مرتبط مع العراق 
بمعاهدة تجبره على الدفاع عن أمن حليفه ٠‏ ولا يرتبط 
مع ايران بمثل هذه المعاهدة . وكانت موسكو قر 
اختارت فى بداية السبعينات الجانب الذى ستنحاز اليه 
رغم تصريحاتها المتكرره بأن المعاهدة مع العراق ليست 
موجهة ضد طهران ٠‏ وحاولت دائما ان تظل على الحياد 
ولكنها اعطت اسلخة للعراق فآتاحت له بذلك فرصة 
توازن قوته العسكرية مع القوة الايرانية . والموقف 
الآن فى تغير ٠‏ فالأمر يتعلق حاليا بدولتين معاديتين 
للامبريالية . ولاشك ان الولايات المتحدة ستسعی الى 
الإستفاد من الأحداث لتضعف من قدرتهما وخاصة 
إيران على مقاومة الضغط الامبريالى . ويهدف الغرب 
ف نفس الوقت الى فرض تغيير فى السياسة الخارجية 
العراقية عن طريق جر العراق الى تصرف عسكرى ضد 
ايران . وقبد اكدت البرافدا ان هذا الصراع يتيع 
امكانية كبيرة لتدخل واشنطن ف المنطقة بحجة اعادة 
الاستقرار اليها . لذلك يتضح ان الحياد الذى اعلنته 
موسكو فى بداية الصراع لا يمكن ان يستمر . فالعراق 
يضغط من أجل تزويده بالسلاح , هذا فى الوقت الذي 
أعلن فيه راديو طهران ان موسكو قد اقترحت على 
لسسبان سفيرها فى ايران تزويد إيران يالسبلاح ء 
وتسارع موسكو بتكذيب هذا النباً وتتهم الولايات 
التحدة بتأليفه » حتى تسستطيع ان تحتفظ بهيبتها 
كحليف . ولكن نجسد ان بريجنيف يصرح فى مؤتمر 
الحزب السادس والعشرين بأن صداقة الاتحساد 
السوفييتى لايران تشكل هدفا له الأولوية فى السياسة 
السوفييتية . 
اوهنا يتضسح تناقض وتعقيد الموقف الس وفييتى 

واضطرار الاتحاد السوفييتي لان يلعب لعبته على 
مستويين : أولا : بصفته قوة عظمى طالب بعدم تدخل 
الدول الكبرى وبتسوية الصراع أما عن طريق الأطراف 
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العنية أو E‏ 2 العالم الثالث . وأكد 
أهمية هده د 9 تاتى ٠‏ الة 
E‏ وبالتالى تحافظ على ا e‏ 
إلخصمين 1# يعنى بلاشك ان ترفع الولايات 
التحدة يدها ا . وعلى مستوى آخر سسعى 
الاتحاد السوفييتى باصرار الى الاحتفاظ بقدر من 
العلاقات مع الدولتين تكفى لكى لا تنزلق أحداهما الى 
الجانب الغربى . أى عدم الاشتراك فى الصراع وانما 
مساعدة الدولتين ٠‏ وهذا هو الطريق الضيق الذى 
تحاول موسكو اتباعه منذ سيتمير ۱۹۸۰ . 
وتقول هيلين دانكوس أن هذه النداءات السوفييتية 
المتكررة بعدم التدخل وتشجيع وساطات دول العالم 
الثالث التى لم تنجح احداها حتى الآن ومحاولات 
الاختفاظ بعلاقات متوازنة مع الدولتين وتكرار إقتراح 
تحويل الخليج والمحيط الهندى الى منطقة سلام , كل 
ذلك لا يشكل فى الواقع سسياسة خلاقة نشطة فى مواجهة 
الصراع الايرانى العراقى . بل انها مواقف تتسم بعدم 
الحسم ٠‏ وتؤكد التردد السوفييتى وعدم القدرة على 
تصور خيارات جديدة . ولكن هل يعنى ذلك ان الموقف 
السوفييتى لا ينطوى على امكانية جديدة ؟ ان هناك 
الظاهر . فما هى هذه الاحتمالات ؟ 
معاهدة صداقة مع سوريا على غرار المعاهدات التى 
وَقعها مع دول كثيرة ف العالم الثالث منذ 5 . ولكن 
ما حدث فى مصر ثم الصومال قد اكد أن الاتفاقات لا 
تكفى لضمان حلفاء دائمين خاصة عندما يكون الأمر 
متعلقا بدول تقع خارج العالم الاشتراكى . لذلك قام 
الاتحاد الاتحاد السوفييتى اخيرا بتوقيع معاهدات 
صداقة مع دول غير اشتراكية طالبت بعدم تعارض هذه 
المعاهدات مع سيادتها وطبيعة نظمها السياسية . ومما 
لاشك فيه ان المعاهدة السوفييتية السورية غير واضحة 
ف مجال التعاون العسكرى ولكنها تشكل اهمية خاصة 
فى سياق الصراع العراقى الايرانى . فسوريا وايران 
هما أكثر الاطراف تشددا فى جبهة المعارضة لاتفاقات 
كامب دافيد . وقد قربت بينهما هذه المعارضة لدرجة ان 
سوريا اقترحت مساعدة ايران عسكريا . هذا 
بالاضافة الى ليبيا التى أعلنت مصادر امريكية انها 
تقوم بتزويد إيران بالسلاح . نرى اذن ان هناك طريقا 
غير مباشر يستطيع الاتحاد السوفييتى من خلاله 
مساعدة ايران دون ان ينحاز بشكل واضحح الى 
جانبها ٠‏ ودون ان يخون صداقته للعراق علنا ٠‏ واكتمل 
الامر بالتقارب الليبى السورى الذى سيسمح بمساندة 
ايران بشكل أكبر ٠‏ فتقوم ليبيا بارسال السلاح ونفتح 
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السوفييتية ان تجد طريقها الى طرق الصراع » ويصبح 
من السهل على الكرملين من خلال هذا التدخل المستتر 
أن يضمن وجوده ف المعسكر الرابح مهما كانت نتيجة 
الصراع 1 

لاشك ان تردد الاتحاد السوفييتى فى مساعدة العراق 
قد دفع بهذا الأخير الى احضان الدول ذات الميول 
الغربية . ولكننا نشهد أيضا تحولا فى سياسة بعض 
الدول العربية المعتدلة واتجاهها الى عدم الاعتماد الكلى 
على الدول الغربية . وهذه الرغبة هى التى دفعت بالملك 
حسين لزيارة موسكو فى مايو ١940١‏ ومن ورائه وزير 
الخارجية الكويتى . كما ان الحوار بين الاتحاد 
السوفييتى والسعودية قد تطور رغم غياب العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين . وهكذا فى الوقت الذى ينفصل 
فيه العراق تدرجيا عن مجموعة الدول العريية 
التقدمية . نجد ان الدول العربية الكبرى المعتدلة 

يذكرنا هذا الموقف الذى خلقته حرب ١198“‏ فى 
الشرق الأوسط الى حد ما بالموقف ف القرن الافريقى 
فى فترة حرب أو جادين . فقد كان الكرملين فى ١516‏ 
مرتبط مع احدى الدولتين المتحاربتين وهى الصومال 
بمعاهدة صداقة وتعاون كما هو مرتبط مع العراق ق 
الوقت الحالى . ولم يكن متصورا ف ذلك الوقت ان 
الاتحاد السوفييتى سيستطع الاستفادة من هذه 
الظروف ويغير تحالفاته طبقا لسيناريو معدا من قبل . 
وهناك تشابه بين الاحداث والظروف ف اتثيوبيا 
وایران . فقد احتفظت کل من هاتين الدولتين بعلاقات 
ودية حميمة مع الولايات المتحدة سنوات طويلة دمرتها 
خيارات راديكالية ثورية . وكما حدث معايران 
اقترهت موسكو على اثنويياق:ةلاةاة كتزوييما 
بالسلاح ولكنها ترددت خشية اغضاب حليفتها 
الصومال . ولكن بعد طرد الصومال للخبراء السوفييت 
الاثيوبية . وتجرى الكاتبة فى هذا الصدد بعض 
القارنات بين المقترحات التئ تقندم بها السقير 
السوفييتى فى طهران عام ١44٠‏ وتلك التى تقدم بها 
السفير السوفييتى فى أديس أبابا'عام ١641/6‏ . وبالفعل 
هناك تماثل واضح » ولكن هناك بعض الخضلافات 
بلاشك . فعلى عكس الموقف الصومالى يمارس العراق 
ضغوطا متزايدة ومستمرة على حليفه ولا يبدى 
استعدادا للقطيعة . ومن جهة اخرى لا يمكن ان تقبل 
ايران الاسلامية التودد السوفييتى علنا كمافعل 
منجستو الماركسى , ولكن لا يمكن مع ذلك تجاهل 
الاصرار السوفييتى . فمستقبل الجمهورية الاسلامية 
غامض وينطوى على احتمالات كثيرة منهبا سقوط 
النظام الاسلامى وقيام نظام اخر موال للسوفييت 9 
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باختصار يتبع الاتحاد السوفييتى سياستين 
متناقضتين : التقارب مع ايران مع الاحتفاظ بالتحالف 
مع العراق ويميل الميزان حاليا تجاه ايران ٠‏ وهكذا 
فرى أن التحالفات بالنسبة لموسكو ليست سوى 
اسائيب استراتيجية ولا تشكل أهدافا فى هد ذاتهسا . 
وقد اكدت الاحداث الأخيرة أنه يمكن تخطى العوائق 
امام التقارب السوفييتى الايرانى ٠‏ وبدأ نوع مسن 
الحوار بين الدواتين فتح الباب أمام تعاون فعلى فى 
مجالات عديدة . واشترك الاتحاد السوفييتى فى تشكيل 
الكوائر السياسية والادارية والفنية فى إيران ٠‏ وقام 
بوضع مسستشارين مدنيين سوفييت فى عدة وزارات 
ايرانية ليساعدوا فى تشغيل قطاعات رئيسية مثل الامن 
والاقتصاد والطاقة . وإذا كان الوقت مازال مبكرا 
للحكم على مدى خطورة هذا التعاون , إلا أنه مسن 
المكن استشفاف الدور الذى ينوى الاتحاد السوفييتى 
لغبنه 3 الحياة السسواسية الايرائية 3 التستوات 
القادمة . ان تشكيل الكوادر من ذوى الاتجاهات. 
الموالية للسوفييت قد كان منذ ١565‏ أحد الأساليب 
الخاصة التى تستخدمها موسكو ف العالم الثالث . 
ما هى النتائج التى يمكن استخلاصها من هذه 
الاستراتيجية الملتوية ؟ أهم ما فى الموضوع هو أن فشل 
الموقف السوفييتى النسبى ينطوى على بعض العناصر 

: الايجابية التى تبشر بامكانيات جديدة بالنسبة 
لموسكو . فالتفسخ الداخلى يتزايد فى ايران ويعمل 
الاتحاد السوفييتى على تأكيد وجود قوى موالية له فى 
الداخل مثل الاكراد وحزب توده . وى ظل مثل هذه 
الفوضى يستطيع الاكراد إضعاف القوى المعادية 
للسوفييت داخل البلاد » كما يستطيع حزب تودة 
ايف اخنان الاعات لمتكي الو فة عتتنا 
يحين الوقت والتى رفضها أية الله خومينى . وليس من 
المستبعد ان تؤدى هذه المساعدات الى إعادة تقييم 
۾ العلاقات بين البلدين كما حدث فى ۱۹۷۷ مع منجستو 2 
كما ان تنمية التغاون الاقتضادئ وخامنة اختتراك 
السوفييت فى تشغيل بعض القطاعات الايرانية مهما 
كان متواضعا سيؤثر بلاشك على تطور العلاقات 
السوفييتية الايرانية . وهناك عنصر آخر ف صالح 
الاتحاد السوفييتى بتمثل فى فقدان الاهتمام تدريجيا 
بأزمة غزو اففانستان التى اثرت بش كل كبير على 
علاقات موسكو بالدول الاسلامية . وتعودت هذه الدول 
على الوضع الجديد بعد ان ابتذلت المشكلة وادرجتهسا 
ضمن المشساكل الدولية . ألم يكن هذا هو مضمون 
رمات اللجنة الجسزائرية فى القمة الاسلامية فى 
لاقنت والتى نصت على ضرورة إلا تؤثر المشكلة 
1 ب غلبي تصرفات “العسالم الثالث ازاء الاتحاد 
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السوفييتى وتجعله ينسى ان مسوسكو هسى حليفته 
الرئيسية . وهذا المفهوم للمأسساه الأففغانية يش 
السوفييت على مواصلة سياساتهم تجاه ايران ؛ فقسد 
تؤدى هذه الجهود الى نتائج رائعة بالنسبة لهم ازا 
استمرت ايران لى تطورها الحالى تجاه مزيد مسن 
الفوضى . وقد ينتهى الامر بسيطرة الاتحاد السوفييتى 
على المنطقة التى تبدا من القوقاز حتى اففانستان , 
وَيخمن بالثالن السيطرة على الجزء الشمالى مسن 
الخليج . ان مثل هذه الامكانية التى تغذى اححلام 
موسكو تكفى لتفسير الطرق البارعة الملتوية التى تلج 
اليها الاستراتيجية السوفييتية . 


56١‏ ل 
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الغرب والتهديد 
السوفيتى الشامل 


بقلم بيير م . جالوا 


© يدور هذا المقال حول الخطأ الاستراتيجى الذى تقع 
فيه حاليا القوى الغربية فى مواجهة الاتحاد السوقيتى ٠‏ 
فالموقف الدولى قد تغير بشكل جذرى ويختلف تمام 
الاختلاف عن ذلك الموقف الذى كان سائدا فى منتصف 
القرن . ولايمكن تجاهل أن الاتحاد السوقيتى قد قام 
خلال الحقبتين الأخبرثين بتوسيع امبراطوريته مسن 
خلال عمليات الضم أو السيطرة السياسية ليس فقسط 
على دول مجاورة له وإنما مهد نفوذه الى اراض بعيدة 
عبر البحار . فمنذ بداية السبعينات والاتحاد السوفيتى 
يتدخل بشكل غير مباشر فى مناطق بعيدة عن حدوده ٠.‏ 
وهذا التدخل يستهدف المناطق حيث توجد موارد الطاقة 
والمواد الخام زات الاهمية البالغة بالنسبة للدول 
الغنية . وبذلك يمكنه خنق هذه الدول اقتصاديا 
واضعافها بحيث يصبح من السهل القضاء عليها بعد 
ذلك نهائيا . ويقول الكاتب أن نجاحه فى بلوغ هذا 
الهدف أمر ممكن . طالما أن احدا لايعبأ بمثل هبذا 
التهديد الخطير ابتداء من هؤلاء الذين سيكونون أولى ٠‏ 
ضحاياه . إننا نشهد منذ عام ۰ انتقال دول أسيا 
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وافريقيا الموالية للغرب الواحدة تلو الاخرى الي 
المعسكر الاشتراكى . وسواء اغلقت هذه الدول 
حدودها فى وجه التبادل التجارى مع الغرب أي حولت 
جزءا من ثرواتها الى الشرق فإن جزءا هاما من العالم 
الذى يطلق عليه العالم الحر قد انفصل عن الغرب ٠‏ 

إن الاتحاد السوفيتى لايخفى مخططاته التوسيعية 
عن العالم فقد صرح المسئولون السوفيت اكثر من مرة 
أن الوظيفة التاريخية للقوات المسلحة السوفيتية ليست 
قاصرة على الدفاع عن الأراضى السوفيتية والدول 
الاشتراكية فحسب وإنما تتعدإها الى مساندة حركات 
النضال الوطنى ومقاومة العدوان الامبريالى فى أى 
مكان فى العالم مهما كان بعيدا . وهذا يعنى أن الاتحاد 
السوفيتى قد بيت اانية على التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول اينما وقعت » وان ذلك سيتم بقوة السلاح طالا 
أن هذه هى المهمة الجديدة للجيشين السوفيتى وجيوش 
الدول الاشتراكية » اى استغلال الظروف الداخلية 
للدول وماتعاينه من مشاكل اقتصادية وسپاسية 
واجتماعية ف أعقاب التحرر . وهذا هو ماحدث تماما 
الخطة الطموحة دون أن يواجه اخيطارا كثيرة . كان 
لابد أن يقوم بتطوير قدراته العسكرية ليسهل عليه 
التدخل ف المناطق التى تبعد عن أراضيه مسافات 
شاسعة . أى أن يمتلك اسطولا ضخما فى اعالى البحار 
وقدرة عالية الكفاءة على النقل الجوى الاستراتيجى ٠»‏ 
وقد نجح ف ذلك . واليوم وبعد مرور أقل من ربع قرن 
منذ أن اتخذ الاتحاد السسوفيتى هذا القرار »بدا 
السوفيت يجنون ثمار هذه السبياسية . ومميازالوا 
مستمرين ختى الآن . ويبدى أن الغرب غير ققادر على 
مواجهة هذا النجاح أو الحد منه . وقد بلغت البحرية 
السوفيتية حجما ضخما وكذلك القوات الجوية . 
وكشفت العمليات التى تمت فى انجولا واثيوبيا 
وافغانستان عن مدى القدرة التى تتمتع بهماقوات 
التدخل الخارجى السوفيتية . وكانت نتيجة هذه 
الاستراتيچية التوسعية هى انتقال حوالي ۲۲ دولة 
فيما بين سنة 1۹٤١‏ و بسنة ۱۹۸١‏ الى المعسكر 
الاشتراكى والأتخذت هذه السيطرة السوفيتية اثيكالا 
مختلفة وتمت بمهارة شديدة بحيث لم تبد فى معظم 
الاحيان کغزو َ وتبلغ مساحة هذه الدول الاثنى 
والعشرين حوالى اثنى عشر كيلو مترا مربعا إن لم يكن 
اكثر وتضم مايزيد عن ۲٠١‏ مليون نسمة . 

إن الجيش الأحمر يتدخل مباشرة إذا كان الأمير 
يتعلق بتهديد أمن الاتحاد السوفيتى ؛ مثلما حدث ف 
المجبر عام ١40557‏ وتشيكوسلوفاكيا عام ١934‏ 


۱۰۴۸ 
الحاسم يكشف عن مدى تصعميم الاتحاد السوفيتى على 
عدم السماح أو التسامح بشأن أى اتجاه مغاير 
لسياسته . قالحكومة السوفيتية تعلم تماما أن أيه 
هزيمة عسكرية لجيشها لن تؤثر فقط على خططها 
السياسية الضخمة وأنما ستهز وضع الاعراق المختلفة 

التى تتجمع تحت اللواء السوفيتى . 
ويبدو ٠‏ أن زعماء الدول الغربية لم يفهموا تماما 
هذه الحقيقة . فنجد أن حلف الاطلنطى يقيم 
استراتيجية الدفاعية على وهمين كببرين هما : أولا ى 
حالة اندلاع صراع شامل ف اوربا الغربية فإن المواجهة 
ستتم بالطريقة التقليدية » وهذه الفرضية تضع دول 
حلف الاطلنطى أمام بديلين كليهما مدمر : إما أن 
تخسر المعركة وتقع بالتالى تحت السيطرة المباشرة أو 
غير المباشرة للاتحاد ؛لسوفيتى وإما أن تقاوم 
عسكريا . وبما أن العدى لايمكن أن يقبل الهزيمة لأن 
هزيمته معناها القضاء المبرم عليه فسيلجأ الى أسلحة 

الدمار الشامل التى يملك منها كميات هائلة . 
الفرضية الثانية : فى حالة اندلاع مثل هذا الصراع 
الشامل فان فترة من التوتر ستسبقه بلا شك تتيح أمام 
أى التشاور والتنسيق فيما بينهم وتحدريك قواتهم 
وتدعيمها عبر البحار . وهذه فرضية تصلح ف حالتين 
فقط هما : إذا اعطت الكتلة الاخرى التى ستبدأً القتال 
اى نوع من التحذير بشأن نواياها الحقيقية . وثانيا : 
أن لايستخدم العدو اسلحة الدمار الشامل منذ البداية . 
وبما أن هذه الفرضية لاتتفق مطلقا مع مصالح الكتلة 
التى ستقرر البدء فى القتال ‏ والتى لن تكون بأى حال 
من الأحوال القوى الغربية ‏ فإنه من غير المجدى ان 
تبنى دول حلف الاطلتطى اسستزاتيجيتها الدفاغية 
عليها . 
استراتيجية جديدة فى أوروبا : 
© أن التقدم الذى حدث أخيرا فى مجال الاسلحة 
النووية يجعل احتمال نشوب حرب أوروبية شبه 
مستحيل . أولا من الواضح أن الجيش الأحمر لن يبقى 
خارج الصراع وسيلقى بثقله العمسكرى ف المعركة . 
وبما أن زعماء الكرملين لايمكن أن يسمحوا لقواتهم 
بخوض معركة خاسرة ٠‏ فانهم سيلجأون منذ البداية 
الى الأسلحة الاستراتيجية التى تضمن لهم الانتصار 
افر قفا ۽ 

أن الزعماء السياسيين والعسكريين فى أوروبا 
الغربية لم يستطيعوا حتى الآن أن يدركوا حقيقة 
واضحة وبسيطة هى عدم وجود أى نوع من التوازى فى 
مواقف دولهم ودول المعسكر الآخر . فالاهداف 
السياسية والاجتماعية ليست متشابهة . ويتضح هذا 


الاختلاف بشکل حاسم ف ١!‏ لجال العسكرى 
والسياسى » دع - و لوت 

كما کوچ القدرة على اتخاذ القرار والتصرف 
الفورى لدى الجانب الاشتراكى ٠‏ وبالتالى استخرا 
عنصر المفاجأة ٠‏ نجد أن الدول الديموقراطية تفتقر الى 
مثل هذه القدرة ولاتستطيع ان تقدم على أية مبادرة 
دون الرجوع الى الراى العام وعرض المشروع على 
الساحة الديموقراطية وتحليله ومناقشته وتفنيده .. 
الخ .. على عكس الدول الاخرى حيث لاتوجد أية 

بطرة برلانية وحيث لاوجود للراى الآخر ٠‏ ان 
الاتحاد السوفيتى قدفاأاجا اعم ف الجر 
وبك سلوفاكيا وافغانستان . فى حين أن الولايان 
المتحدة قد استمرت تناقش قرار ارسال بعض طائرات 
المراقبة الاكترونية للسعودية لمدة عامين . 

© ويعود. الكاتب فيؤكد أن الهمزيمة ستكون من 
نصيب قوات حلف الاطلنطى لو نشبت الحرب. ١‏ فالعدو 
لات بتمتع فحسب بميزة المفاجأة وكاثيرها الحاسم 
ومعداتها العسكرية لم تتغير كثيرا منذ الحرب العالمية 
الثانية » وليس هناك وجه مقارنة بينها وبين قوات 
حلف وارسو . لذلك فإن هزيمة قوات حلف الاطلنطى 
مؤكدة إذا أخذت قوات حلف وارسو المبادرة بالهجوم . 

إن المفاوضات الدائرة حاليا فى شيينا والتى تهدف 
المعسكرين لامعنى له ولايمكن أن يضمن أمن دول حلف 
سولت » ولن يكون هناك اتفاق جدى بيه ممثلين للجتمع 
مغلق يتصرف بسرية وكتمان وبين مجتمع مفتوح لايقدم 
تجاه طبيعة وفعالية المفاوضات العسكرية التى يعتقد 
كدت الاستمرار فيها مع ١‏ فيت . لقدتوارت 
لات بالخصوم ين لين ات این ل 
9 يه الواقع مثل « الوفاق » ٠‏ والتوازن 
9 نزع السلاح 4 
ثم يطرح الكاتب تساؤلا : أيعنى كل هذا أن الغرب 
قد اتبع الاستراتيجية الخاطئة ؟ 
اوی نعم » آن الغرب قد أخطاً وسيحاكم 

ريخ ف يوم مازعماء السياسة الغربية,الذين ضللوه 
طويلا بالكلمات الت لاتتف - ا 8 

Es‏ لتسى نتفق مع التصر ف المطلوب 
ويقول أن صرخات التحذير قد انطلقت من كل صوب 
تنادی بالواقعية وبعد النظر . ولابد أن يكون المرء 
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سما حتى لايسمعها اليوم وان يكون انسانا غير 

وا إذا لم تثر لديه رد فعل . فالاتحاد السوفيتى 
الصناعية بشكل اساسى > ویضع يده تدریجیا من خلال 
نظم سياسية وسيطه على مناطق شاسعة يعتمد عليها 
اقتصاد المجتمعات الغربية اعتمادا كليا .وهذاهى 
رعا ديجول منذ عشرين عاما عاما الى إعادة النظر فى 
سياسة حلف الاطلنطى الاستراتيجية » ومحاولة عدم 
حصرها فى نطاق أوروبا فقط ونادى بوجوب اجراء 
عملية إعادة تقييم للأفكار والاستراتيجيات والاسلحة 
التى يعتمد عليها العالم الغربى ف ١‏ لدفاع عن أمنه . 
ولكنه اصطدم بآذان صماء . 

أن كل شىء:ق الغرب يوك غياب الازائة:المساعنة 
والجهود المتضافره لوضع حد لهذا التوسع السوفيتى 
واس.ترداد الاراضى المفقوده . وإذا اجتمع هذا الخطاأً 
الاستراتيجى ١‏ لجيوبولتيكى معرد الفعلا ليطي ع 
والمتواضع فان الحضارة الليبرالية التى يزهو بها 
العالم سيكون مصيرها بلا شك الأقول السريع . 
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بقلم جيرى فالنتا ‏ ) 





© يتناول هذا المقال ‏ وهى مقال إسنراتيجى 
أساسا ‏ تطور إستخدام الاتحاد السوفيتى للخدعة 
والمفاجأة الاستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية . 
ويتخذ الكاتب من غزو تشيكو سلوفاكيا عام 1١91348‏ 
وغزو آفغانستان عام ۱۹۸١‏ وكذلك الأزمة البولندية 
المستمرة إطارا للعمل يقيم عليه مناقشته لهذين 
العنصرين الهامين فى الاستراتيجية السوقيتية . 

أولا ماهى الخدعة وما هى المفاجأة ؟ إن الخدعة 
هى تصوير خاطىء للحقيقة يهدف إلى تحقيق مزية فى 
مواجهة الخصم ٠‏ وهو ما يعرف بالمناورة العسكرية . 
أما المفاجأة » فهى تصرف عسكرى مفاجىء غير متوقع 
من جانب ضحيته . ونجد أنه فى الوقت الذى قد تحدث 
فيه المفاجأة بلا خدعة » فان الخدعة على العكس تؤدى 
عادة إلى المفاجأة » بل هى وسيلة لتحقيقها . 

إن إستخدام الخدعة العسكرية قد بدأ مرة أخرى فى 
الظهور بعد أن كان قد إختفى تقريبا فى القرن التاسع 
عشر » ولكن بشكل غير علني لأن تطبيق الخدعة يدخضل 
ضمن أسرار صنع القرار فيما يتغلق بالأمن القومى . 
وهناك أنواغ عديدة من المفاجآت والخدبع يؤدى 
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إستخدامها إلى أهداف متباينة ولقد إستخدم الاتحصاد 
السوفيتى المفاجأة الاسم تراتيجية ف غزو 
تشيكوسلوقاكيا وافغانستان . وهذا النوع من 
المفاجآت يؤثر تأثيرا بالغا على إتجساه الحرب ذاتها 
ويحدث دائما فى بداية الحرب . 

الخدغعة والمفاجاة الاسستراتيجية فى النغفرية 
السوقيتية : 

© لقد إستمرت الخدعة والمفاجأة الاستراتيجية للدة 
طويلة جزاء لا يتجزأ من السياسة العسكرية الروسسية 
السوقيتية . ولكن ستالين لم يكن يحبذ إستخدام هذين 
العاملين فى عملياته العسكرية أثثاء الحرب العالمية 
الثانية وإعتبرهما « عوامل م رحلية » لاتستطيع أن 
تؤثر فى نتيجة الحرب . ولم يلجأ إلى المفاجأة 
الاستراتيجية إلا بعد أن كبده الألمان خسائر فادحة إثر 
الهجوم المفاجىء الذى شنوه على القوات السوقيتية 
وهى غير مستقدة : وكانث حملة منشوريا فى أغسطس 
٩۹‏ ألتى قام بها ستالين مقلا للمنفاماة 
الاسسستراتيجية الناجحة ؛ ولكنها كانت الوحيدة ٠.‏ 
فجميع الخدع التى لجأ إليها ستالين كانت ذات طبيعية 
تكتيكية . أى كانت تهدف فقط إلى إخفاء الاستعدادات 
للعمليات المختلفة . وقد قبل ستالين بعد تردد طويل 
الاثتراك فى الخدعة التى هدفت إلى تغطية شرق البحر 
المتوسط . ضمن خطة مساندة غزو الحلفاء 
للنورماندى 8 ١‏ 

وبغد موت سستالين إهتسم المنظرون العسكريون 
السوقيث بالخدعة والمفاجأة الاستراتيجية . فقد كان 
عليهم أن يغيدوا النظر فى دور هذين العاملين الهامين فى 
الامشراتيجية الغسكرية خاصة بعد التطور الشامل فى 
الأسسلحة النوؤية والشورة فى إستخدام الفنون 
العسكرية . وخلصت جميع المناقشات والابحاث إلى 
أهمية أن لا يؤخذ الاتضاد السوفيتى على غرة مرة 
أغرى ؤيفاجاً بالهجوم عليه فثلما حدث هندما هاجمته 
المافيا عام ١96١‏ . ولقد إستفاد السوقيت كثيرا مسن 
الاسثراتيجية الالمانية واليابانية أيضا › وكذلك من 
البريطانيين وهناوراتهم خلال الحرب العالمية الثانية . 
وخلحن السنوفييت إلى أن الخدعة والمفاجة هما اهم 
سبافىء الفنون العسكرية » أنى إختيار الوقت المناسب 
والاسلوبٍ العسكرى الذى يسمح بتسديد الضربة عندما 
يكون الغنى غير مستعد لردها وبالتالى شل حركته 
0 فقدرته غلى المقاوهة . 
ن الافكار الأسياسية فى الادب الفعسكرى السوقية 

فى انستيفات والسسبهينات تتلخص ف كلمتين 2 
قضاشی شسجوم مفاجیء من العدو » وشن هجوم مفاجىء 
على العدى . وقد إكتسب عنصر المفاجأة دلالة أعمق 


تكيحََة [تلاقسناز الاتسالسة الدووية . وتسرى النظرية 
العسكرية السوقيتية أن الحرب النووية مثلها فبل 
المرب التقليذية تيذا بشن هجومإستر اتيجى مفساجى, 
وغير متوقع . ويؤكد الأدب العسكرى السوفيتى أن 
وسائل الخداع تشمل تضليل الغدو فيما يتعلق بالنوارا 
الحقيقية للطرف الآخر . عن طريق التمويه وإذائ: 
المعلومات الخاطئة وإحباط معنويات القدو مسن خلال 
عمليات دعائية وتخريبية . وقد اعقب هذا الاهئمام 
والتقدير للخدعة والمفاجأة © خطوات عملية قامت بها 
المخابرات العسكرية السوفيتية فأنشأت إدارة خاصة 
داخسل لجنة أمن الدولة مهمتها التخطيط لفمليان 
الخداع الاستراتیچى واصبحت واحدة من اهم 
الادارات 

ويأخذ المقال حالتى تشيكوسلوفاكيا وافغانستان 
ليطبق عليهما دراسته حول عنصرى الخدعة والمفاجاة 
فى الاستراتيجية السوفيتية . 
نشيكوسلوفاكيا وافغسانستان والتخطيط للفسزو 
المفاجىء 

© إن حالة تشيكوسلوفاكيا مى أبلغ مثال على 
إستخدام الاتحاد السوقيتى للمفاجأة الاستراتيجية ' 
وكان التفكير فى الغزو قد بدأ على الأقل قبل وقوعه 
ببضعة أشهر . وقد صرحت اللخ ارات 
التشيكوسلوفاكية أن الاعداد للغزو المحتمل قد بدا فى 
فبراير ومارس سنة ١474‏ . وقد تم الغزو الفعلى ف 
أغسطس من نفس العام . ولجأ السوقيت إلى 
إستخدام التدريبات والمناورات كغطاء لانتشار القوات 
العسكرية + وصوز تطويق تشيكوسلوفاكيا عس كريا 
وكأنه مجرد إستعداد إذا حدث تطور غير متوقع مثل 
إنقلاب مضار للشيوعية متلا أو إنسي حاب 
تشيكوسلوفاكيا من حلف وارسو . وكان هذ التطويق 
يخدم غرضين : أولا كنوع من الضغط النفسى على 
المسئولين التشيكيين وإنذارهم بضرورة إحكام قبضتهم 
على الأمور داخل الدولة ٠‏ وشانيا إخفاء الاستعداد 
للغزو نحت غطاء التدريبات والمثاورات . وهكذا بدا هذا 
البناء العسكرى حول الحدود التشيكية وإستمر بضعة 
اشهز طوال إستمرار الأزمسة دون أن يتنبه أحد إلى 
الهدف الحقيقى . فكان خداعا من نوع فريد لأن 
العمليات لم تكن سرية بل كانت علنية ولكنها مسستترة 
وراء أسباب غير حقيقية . 

وعنيما تقررت المفاوضات بين الزعماء التشيكيين 
والسوقيت فى سيرنا , أعلنت وسائل الاعلام عن نبأ 
أكبر تدريب عسكرى قامت به القوات السوقيتية وقوات 
ن وارسو ٠‏ وذلك بهدف ردع الزعماء التشيكيين 
دحيم موقف السوفيت التفاوضى . وقد لعبست 
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برجابرات السوفيتية دورا هاما ف التأثير على الل ي 
و وفيتى خلال الأزمة التشيكية اعد 0 
ن المخابرات إلى إذاعة أكاذنيب ومعلومات خاطئة مسن 
هلال اشكال متعددة من الاثارة السياسية وا 
إنتى تحبذ التدخل ٠‏ مثل إشاعة إكتشاف أسلحة مخباة 
الحدود الالمانية الغربية وی ماق 
إنها وضعت هناك بمعرفة الأمبرياليين , كما ڌ 
إيضا تهيئة مناخ معارض قوى لسياسة دوبتشيه 
وأتباعه فى الحزب . ورغم أن الخدع التى نباي یا 
المخابرات السوفيتية تعتبر فى المرتبة الثانية إذا قبس 
بالخداع العسكرى بقيادة حلف وارسو , إلا أنهاقد 
اثرت تأثيرا بالغا فى الحل النهائى للأزمة ١‏ فقد 0 
هذه الحملاث الدعائية والاثارة السياسية والمعلومات 
الكانبة إلى التأثير على الراى العام التشسيكى وردع 
المجموعة الليبرالية وإيجاد المبررات والحجج لاضفاء 
الشرعية على الفزو السوقيتى . كسا إسب تخدمد 
المخابرات السوقيتية أيضا خدعا أخرى مثل تزوير 
وثائق تثبت وجود مؤّامرة صهيونية وتورط المخابرات 
الأمريكية فى العملية وقد أثرت هذه الحيل على جماهير 
لكت وارسى تأثيرا كنيرا : 
ويعتبر غزو أفغانستان فى دیسمبر ۱۹۷٩۹‏ مثلا آخر 
تشيكوسلوفاكيا تم الاعداد لهذا الغزى أيضا قبل وقوعه 
بعدة أشهر . فقد أقدم الاتحاد السوفيتى فى سبتمبر 
على أول محاولة جادة للتأثير عن طريق القوة العسكرية 
على تطور الأحداث ف افغانستان . ونشرت البرافدا ف 
۳ سبتمبر أثناء زيارة تراقى لموسكو أن هذا الأخير 
يستطيع الاعتماد كلية على الاتحاد السوفيتى « وهذا 
يشمل ف اللغة السوفيتية المساندة العسكرية . وقد 
كانت خطة زعماء الكرملين هى إقامة حكم إئتلاق مسن 
تراقى وكارميل وتصفية آمين » ولكن الخطط لم يتم 
تنفينك كما يجب وقتل تراقى بدلا عن أمين ٠‏ وقبل 
الاتحاد السوقيتى الأمر الواقع ٠‏ وإستمر فى خداع هذا 
الأخير وإظهار تعاطفه معه . وکانت المهمة الظاهرة أو 
الرسمية لوزير الداخلية السوفيتى عند زيارته لكابول ف 
نهاية نوفمبر هى'مساعدة آمين على إخماد التمرد 
وإقرار النظام ف البلاد بل وحمايته هو شخصيا 
أيضا . اما المهمة الحقي لحقيقية فقد كانت تنظيع لي 
حشد خصوم أمين وضمهم إلى صفوف انباع د ر 
وتراقى : تماما کما حدٹ فى تشيكوسلوفاكيا عندما 
حاول الدبلوماسيون وضباط الآمن السوفيت تحويل 
الصراع داخل اجنحة الحزب لصالحهم » وكونوا سرا 
حكومة موالية للسوقيت وتطلب مساعدتهم . فى حالة 
تشيكوسلوفاكيا حاول الاتحاد السوقيتى ضم العناصر 
المناوثة لسياسة دوبتشيك إلى صفوفه ء وف افغانستان 
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6 قلب نظام مين عن طريق إقامة تحالف بيت اتباع 
نراقى وأتباع كراميل . 

ولکن ف حالة أفغائستان لم تَؤّخَذ الولايات المتحدة 
على عرة هذه المرة كما حسدث ف تشيكوسلوفاكيا » 
وقامت بتحذير الاتحاد السوفيتى من التدخل فى 
أفغانستان مرتين , وف نهاية نوفمبر سجلت المخابرات 
الأمريكية تحركات سوقبتية على الحنود الأففانية : 
وكانت الحطة السوقيتية فى الحالتين هى مفاجأة النظام 
القائم والاطاحة به وإقامة نظام جديد مكانه فى اسرع 
وقت . وبذلك يتحاشى الاتحاد السوفيتى دفاعا قويا 
ومنظما . وقد جاء الفزو فى الحالتين مفساجأة 
إستراتيجية لم يتوقعها أو بتنبأ بها النظامان التشيكى 
والافغانى . وقد عمد السوقيت إلى الخداع العسكرى 
فقاموا قبل غزو تشيكوسلوفاكيا مباشرة بنقل 
إحتياطيات الوقود والمؤن الخاصة بالقوات المسلحة 
التشيكية إلى المانيا الشرقية ٠‏ مدعين القيام بتدريبات 
ضخمة » وكان من المفروض أن تبدا التدريبات يوم 5١‏ 
أغسطس وتم الغزو يوم 7*١‏ أغسطس وهكذا صرفوا 
أنظار الجنرالات التشيكيين عن إحتمال الغزو ووضعوا 
القوات المسلحة التشيكية تحت الرقابة السوقيتية 
الدقيقة . 

أما فى حالة أففانستان فقد قام المستشارون 
السوقيت قبل الفزو بنزع سلاح القوات المسلحة 
الأفغانية المعسكرة فى كابول بحجة ضرورة إرسال 
المعدات العسكرية لهذه القوات لاختبار صلاحيتها 
وإعادة تهيئتها وإصلاح ما قد يكون بها من خلل 
وأعطال ٠‏ وحدثت المفاجأة بعد ذلك مباشرة عندما 
هاجمت القوات السوفيتية كابول وإحتلتها . 


ازمة بولندا ومشاكل الفزو المفاجىء : 

© فكرت القيادة السوفيتة خلال الأزمة البولندية فى 
إستخدام القوة العسكرية المباشرة كخيار أخير إذا 
فشلت جميع الأساليب الأخرى ٠‏ ولجأت إلى المناورات 
العسكرية التى هدفت إلى الضغط على الزعماء 
البولنديين وإعطائهم الفرصة للسسيطرة على الموقف 
وإيجاد حل بولندى للأزمة . وأعلنت عن هذه المتاورات 
بما فى ذلك تلك التى لم تحدث . كما أن هذه المناورات قد 
هدفت أيضا إلى إعداد القوات السوفيتية إذا إسستتلزم 
الأمر غزوا فعليا . 

وقد جاء إندلاع الأزمة البولندية ق صيف 1548٠‏ مفاجأة 
للقوات السوقيتية التى لم تكن مستعدة ويتضح ذلك من 
إرتباك المناورة الأولى التى قامت بها هسذه القوات فى 
المانيا الشرقية قريبا من الحدود البولندية . ثم المناورة 
التى تلاها فى الجزء الغربى من الاتحاد السوفيتى والتى 
جاءت مشوشة وغير منظمة وأدت إلى فصل بعض 
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افستولين السسعزيين السسسوفيك ولكق شرمان 
مانظمت العملية . وتمت سلسلة من المناورات الشاملة 
لعا قف اتف لى ون ةت ركز العف أه 
البولنديين ف التفاوض معها . وكانت بعض ملامح هذه 
'المناورات الفسكرية تؤحى بان الاتعاد السوفيتئ 
يستعد مرة أخرى لغزو محتمل . وقد رصدت الولايات 
المتحدة هذه التحركات وحذرت السوقيت من التدخل 
'اعسكريا فى بولندا ٠‏ كما نبهت بولندا إلى هذه التحركات 
واعلنتها على العالم أجبمع ونجحت فى تركيز جميع 
الانظار عليها . لذلك فشلت المفاجأة الاستراتيجية 
وقضى على العنصر الأساسى ف المفاجأة وهو الكتمان . 
وفى ربيع ١594١‏ أعد الاتحاد السوقيتى العدة للقيام 
بسىلسلة اخری من المناورات العسكرية داخل بولندا 
وعلى الحدود تحت قيادة القائد العام لحلف وارسو » 
ثم تم تأجيلها قليلا لاعطاء الوقت الكاف للعناصر 
الموالية للسوقييت للتصرف وسحق التضامن . وقام 
المسئولون السوقييت فى وزارة الدفاع بحملات تفتيشية 
مكثفة على المناطق العسكرية على حدود بولندا د و 
رفعت ثلاث فرق طيران سوفقيتية فى هذه المنطقة 
إستعداداتها إلى الدرجة القصوى . وتعمد السوفييت 
عدم تزويد القوات البولندية بالذخيرة والوقود وقطع 
وافغانستان . وق نفس الوقت قانمت البحرية 
السوفيتية بأضخم مناورة عسكرية ف البلطيق منذ 
الحرب العالمية الثشانية وقامت بعمليات إنزال على 
الساحل البولندى بقرب جمهورية ليتيوانيا السوفيتية . 
وقامت المخابرات البولندية بالاشتراك مع السياسيين 
الموالين للاتحاد السوقيتى وتحت إشراف السوقييت 
أنفسهم بعمليات إستفزاز سياسى متعمد وتشويش 
إعلامى ٠‏ وصورت بعض الأحداث التى وقعت خلال 
إضر ابات الطلبة مسن أجل الافراج عن المسجونين 
ومدنيين وإنتحار بعض الوزراء البولنديين . وكل هذه 
الالاعيب قد مهدت الارضية لقرار جاروزلسكى باعلان 
« حالة الحرب » وسحق التضامن ف دیسمبر 4و١‏ . 
يخلص إذن المقال إلى أن الخداع والملفاجأة 
الاستراتيجية قد أاصبحتا ركنا أساسيا من أركان 
النظرية العسكرية السوفيتية بعد الحرب العالمية 
الثانية . وقد ساعد عصر الذرة على تطوير هذه النظرية 
وإضقاء مزيد من الأهمية على معنى الخداع والمفاجأة 
وجاء نجاح التدخل السوفيتى الباشر ف 
تشيكوسلوفاكيا وافغانستان والتدخل غير المباشر ف 
بولندا تعبيرا عن مهارة الزعماء العسكريين السوقييت 


فى إستخدام هذين العنصرين الأساسيين ف فنون 
الأحوين: + 

إن الفسري الم يتنيية إلى الخداع ای 
السوقيتى فى حالتى تشيكوسلوفاكيا وأفقاز تان , 
ولكنه تعلم من اخطائه وإستطاع أن يعرقل .0 
السوفييت لبولندا » فى بداية الأزمة وجعل المفساجا 
الاستراتيجية أمرا صعبا بالنسية لهم . ولكنه فشل فى 
توقع تدخل سوقييتى عن طريق وسيط » خاصة بعد 
طالت فترة الأزمة وملها العالم الغربى وكف عن د 
اخبارها والاهتمام بها » فأقدم الاتحاد السوقييتى عل 
مفاجآته بالتدخل فى ۱۳ دیسمبر ۱۹۸۱ . ولكن مزه 
المرة بطريق غير مياشر . ومما لا شك فيه أن الاتحار 
السوقييتى كان يعلم مسبقا بنية الجنرال جاروزلسكى 
المبيتة للاستيلاء على السلطة . بل وليس مستبعدا ان 
يكون هو مدبر الحادث ٠‏ والدليل على ذلك التخطيط 
الرائع للانقلاب وتنفيذه . وقد كان توقيت الانقلاب 
مفاجأة تامة ليس فقط بالنسبة للتضامن وإنما أيضا 
بالنسبة للمخابرات الغربية . لقد وقع الانقلاب فجر يوم 
أحد وقبل الأعياد مباشرة 4 آی ف وقت لا يوجد فيه 
عمال فى المصانع على الاطلاق ٠‏ والغرب كله مسترخى 
فى حالة إستعداد لاستقبال الأعياد . وهو مايدل على 
الخبرة الرائعة فى مجال الخداع الااستراتيجى . ولكن 
هذه المهارة تعود ى جزء كبير منها إلى أن الاتحاد 
السوقييت يستطيع أن يحتفظ بسرية خططه . 

والواقع أن الاختبار الحقيقى لفعالية اساليب 
الخداع الاستراتيجى السوقييتى سيكون فقط فى حالة 
إندلاع صراع مع دول حلف الأطلنطى . ويقول الكاتب 
أن الغرب يجب أن يكف عن تضليل نفسه حول نوايا 
السوقييت وما يواكب هذا التضليل من إسترخاء 
وإفتقار إلى الارادة . ولو حدث ذلك لوجد الاتحاد 
السوقييتى المفاجأة الاستراتيجية صعبة إن لم تكن 
مستحيلة  .‏ , 


أن 


تت 51 نه 
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الله 


ازا 
¥ 


ع رباد 3 





ر ار ت 


انا 


شهريات يوشيو ١987‏ 


الاتحاد السوفيتى : 

۷ : أدآن الاتحاد السوفيتى رسهيا الغزو 
الأسراثيلى ضد لبئان وطالب بانسحاب 
القوات 
اللبئانية . 

4 : حذر الاتحاد السوفيتى اسراثيل من 
انها قد تدفع ثمنا غاليا لغزوها الأراضى 
اللبثانية . 

٤‏ : طالب الاتحاد السوفيثى اسرائيل 
بسحب قواثها من لبنان وحذرها من الا 

تنسى ان منطقة الشرق الأوسط منطقة 
مخائية للحدود الجنوبية للاتحصاد 
الْسَوفيقئ : 

8 :تم تبادل الرسائل بين الرئيس 

' السوفيتى بريجنيف والرئيس الآمريكى 
ريجان عبر الخط الساخن بشان 
الموقف فى لبنان . 

: اعلن أندريه ج روميكو وزير 
الخارجية السوفيتى امام الجمعية 
العامة للأمم امتحدة ان الأتحادذ 
السوفيتى يتعهد بأنه لن يكون البادىء 
باستخذام الأسلحة النووية . 
: صرح ليونيد زاميا تين المتحدث باسم 
الرئيس السوفيتى بان الاتماد 
السوفيتى مستعد لاجراء حوار مع 
واشنظن لوقف صراعات ( هامشية ) 
مثل الصراع فى لبنان وفوكلاند لتجنب 
مواجهة مع الولايات المتحدة ٠‏ 
: أعلن السفير السنوفيثى فى بيروت أن عدة 
قطع بحریه سوفنتية ة بدآت تتحرك نحو 
الشواطىء الشزقية للبخر المتوسط ٠.‏ 
+؟ : اطلقث سفينة الفضاء السوقيتية 


الاسرائيلية هن الاأراضى 
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( سويوز " ) تحمل طاقما سوفيتيا 
فرنسيا لأول مرة . 

: دعأ الاتحاد السوفيتى الدول العربية 
الى توحيد جهودها للتصدى بقوة وحزم 
للعدوان الاسرائيلى ف لبنان . 

الأرجنتين : 

٣‏ : اعترفت الأرجنتين بصعوبة موقفها 
العسكرى ف فوكلاند . 

۳ : اعلن الرئيس جالتيرى ان الارجنتين 
قد تطلب مساعدة سوفيتية فى الحرب 
ضد بريطانيا . 

ع : (علنت القيادة العسكرية الارجنتينية 
نبا التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق 
النار فى فوكلاند بين القوات الارجنتينية 
والبريطانية . 

:اجتاحت المظاهرات بيونس ايرس 
تطالب بأسقاط نظام الحكم العسكرى 
فى اعقاب الاستسلام غير المشروط فى 
جزر فوكلاند ٠‏ 

بو : اصدرت السلطات قرارا يسمح 
للاحزاب السياسية بالعودة الى 
ممارسة نشاطها بعد توقف دام ست 
e‏ 

14 مس اماد جالتيرى من كافة 
مناصبه كرئيس للأرجنتين وقائد 
للقوات المسلحجة وعضو للمجلس 
العسكرى الحاكم . وعين الجنرال 
الفريد وسان جان رئيسا مؤقتا للبلاد ٠‏ 

: طالبت الأرجنتين الأمم المتحدة بالتدخل 

التوصل الى حل نهائى للنزاع حول 
جزر فوكلاند ٠‏ 

۲ : انهار الحكم العسكرى فى الأرجنتين 


ء ۲۹۷ - 









وتولى الجيش السلطة واختير الجنرال 
المتقاعد رينالدو بيجنونى ريسا 
للبلاد . 

ع؟ : طالبت الأحزاب السياسية الحكومة 
الانتقالية بوضع برنامج مفصل لتطبيق 
الأصلاحات اللستورية والسياسية 
والاقتصادية خلال العاملين القادمين ٠‏ 

۸ : استبعد كوستامنديز من وزارة 
الخارجية وعين خوان افون خليقة له . 

اسرائيل : 

: أكد تقرير صدر عن بنك اسرائيل ان 
عدد الذين غادروا اسسرائيل للهجرة منها 
خلال العام الماضى بلغ حوالى شعف 
عدد المهاجرين اليها . 

* : يعرض سفير أسرائيل فى لندن الى 
محاولة اغثيال اتهمت اسسررائيل 
الفلسطينيين بتدبيرها . 

5 : قامت اسرائيل بعملية غزى شاملة يرية 
وبحرية وجوية لجنوب لبنان تحت اسم 
( عملية السلام من أجل, الجليل ) ٠‏ 

۷ : أعلن متحدث باسم الجيش الاسر ائيلى 
ان سياسة اسرائيل ثقخى بعدم مهاجمة 
الجيش السورى ف أبنان الا أذا حاول 
التدخل . 

م : أعلن مناحم بيجين رئيس الوزراء ان 
اسرائيل ستنسحب من لبنان غندما يتم 
القضاء على الارفاب وأيعاد 
الفلسطينيين المسلحين الى فسافة ٤٠١‏ 
كيلو متراأ دأخل لبنان مسن حسدوه 
الس ائيل ٠‏ 

فض الكنيست بأغلبية ( ٤‏ صوتا ضد 
ب ( افتراحا بسحب الثقة من الحكومة 


1 


١‏ : اعلنت اسرائيل وقف اطلاق النار ف 
لبنان واكدت ان الاتفساق لا يشمل 

۲ : قررت اسرائيل وقف قصف المواقع 
الفلسطينية حول بيروث . 

: اصدرت القيادة العسكرية الاسرائيلية 
خريطة تبين سيطرة اسسرائيل على ربع 
لينان . 

۳ : حددت اسرائيل موقفها التفاوضى 
فيما يتعلق بلبنان ويقسوم على اقامة 
منطقة عازلة تتراوح بين ١٤و ٠١‏ كيلو 
مترا شمالى بلدة المطلة|الاسرائيلية 
وعدم السماح باعادة بناء قوة اقاي 
الفلسطينيين ف المناطق التى استولت 
غَليهنا السراقيق . 

١١‏ : أعلن بيجين التوصل الى قدر كبير من 
التفاهم مع الولايات المتحدة حول سبل 
انهاء الحرب فى لبنان . ۰ 

١١‏ : قررت اللجنة المركزية لحزب تيليم 
وقف نشاطه وانضم احد نائبيه الى 
كتلة ليكود . 

8 : القى بيجين خطابا امام الجمعية 
العامة للامم المتحدة دعا فيه الدول 
العربية المجاورة لاسرائيل الى 
التفاوض المباشر لعقد اتفاقيات سلام 
مع الشراشيق . 

: أبدى بيجين استعدان لسر ةق توقيع 
معاهدة تعلن الشرق الاورسط منطقة 
منزوعة السلاح النووى . 

: اعرب اسحاق شامير وزير الخارجية 
عن قلقه من بوادر دعم العلاقات بين 
القاهرة ومنظمة التحرير الفلسطينية : 

۷ : اصدرت الحكومة الاسرائيلية قرارا 
ف شكل اقتراح يطالب جميع الفدائيين 
البلسطينيين بالاستسلام وتسليم 
اسلحتهم للجيش اللبنانى ومغادرة 

بيروت وتأمين خروجهم الى سوريا 
ودخسول الجيش اللبنانى الى بيروت 
الفزيؤة. 

*" : هدد بيجين باستئناف القتال فى لبنان 
اذا لم يوافق المسلحون الفلس طينيون 
على الخروج من بيروت . 

افغانستان : 

۷ : دعا البسرلمان الاوربسى الدول العشر 
الاعضاء .الى وقف اعترافها بِحَكومًة 
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الافغانية كقوة تحرير وطنى مشروعه ٠‏ 
8 : انسحبت القوات السوفيتية من 
المنطقة الاسستراتيجية بوادى 

المانيا الغربية : 

۳ : طالب جينشر وزير الخارجية اسحاق 
شامیر وزير خارجية اسرائيل ببناء 
الثقة ف الشرق الاوسط لتدعيم اتفاقية 
السلام المصرية الاسرائيلية . 

: أكد جينشر تأييده لحق الفلسطينيين ف 
تقرير مصيرهم دون ان يتم ذلك على 

؟ : عقد وزراء خارجية المجموعة الاوربية 
اجتماعا طارءًا فى بون ادانوا فيه الغزو 
الاسرائيلى للبنان وطالبوا اسرائيل 
بالانسحاب الفورى والالتزام بقرارات 
الأمم المتحدة , 

٠‏ : عقد مؤتمر قمة لدول حلف الاطلنطى 
ف بون . 

YT FE‏ : قام هوانج هوا وزير خارجية 
الصين بزيارة رسمية لبون . 

6 :دعا المستشار هيلموت شميت كلا من 
واشنطن وموسسكو الى التفاوض 
الاستراتيجية . ش 

١‏ : اسستنكرت حكومة بون القرار 
الامريكية للاتحاد السوفيتى . 

5 : اكد المستشار شميت تصميم المانيا 
الغربية وشركائها الاوربيين على تنفين 
ع الطبيعى السوفيتى محذرا 

a | ۱ . .‏ ' - 
ان لمواجهة التجارية مع موسكو 
ستؤدى الى حرب باردة جديدة . 
ايران ْ 

€ : 3 2 - 
هدد وزير خارجية ايران بنقل العمليات 
العسكرية الى اعراق اا اتور 
قصفه للاراضى الايرانية مسن داخ ١‏ 
حدوده . 

حف زير الخا a‏ . 

8 عور عدم الانحياز فى بغدار 
e‏ دم فانه لا يمكن ضمان 


> أن اة‎ ١ قصفت‎ : ٣ 
يران المنشآت البترولية‎ 


العراقية فى منطقة فاو . 


٣۲۹٣۸‏ ے 


fa 


: طالب الرئيس الايرانى على خ . 

2 3 مليار دولار تعسسویض ر 
.غسائر الحرب مع العراق ومحساکر 
الرئيس العراقى صدام 1 
وانسحاب القوات العراقية من الاراز 
الابرانية واعادة العراقيين شا 
ايرانى الى العراق . 


۸ : اعلنت ايران انها سسترسل متسطوعين 


للدفاع عن الجنوب اللبنانى . 

١‏ : طالبت ايران العراق بالموافقة على 
المرور عبر اراضيه للوحدات المدرئ 
الايرانية الى سوريا كشرط جديد لوقف 
اطلاق النار . 

۲ : رفضت ايران العرض العراقى بوقف 
اطلاق النار . 

قاج عيف السلام جلود المسثول الضانى و 
ييا بزيارة لطهران لاعطاء يعد اكثر 
اتساعا للدور الدولى للاسلام حسي 
تصريحاته . 


4 : اعلن رئيس وزراء ايران انه تم بحث 


تكوين جيش ايرانى ليبى للقتال فى 
لبنان . 

غل الامام الخمينى ان ايران 
ستواصل حربها مع العراق الى أن 
تلبى بغداد جميع المطالب الايرانية بما 
فيها تعويضات الحرب . 

۷ : نكرت صحيفة اطلاعات الايرانية ان 
الحكومة احبطت مؤامرة جديدة لقلب 
نظام الحكم دبرها عدد من ضباط 
الجيش ب زعامة الكولونيل ازار 
دهقان . ا 


4 : قرر مجلس وزراء المجموعة الأوربية 
تأجيل توقيع البروتوكول المالى مع 
اسر ائيل لغزوها لبنان 

؟؟ : أعلنت دول السوق الاوربية انها 
تدرس تقديم الحكومة الأمريكية لمحكمة 
دولية بسسبب قرارها حظظر بيع 
التكنولوجيا الامريكية للاتحاد 
السوفيتى . 

۸ ۲۹ : عقد اجتماع قمة لزعماء دول 
الجموعة الاوربية طالبوا ف نهايته 
بانسحاب اسرائيل من لبنان فورا 
وسحب القوات الفلسطينية 


والاسراشيلية مس جروت ووجهوا 
برتقادات للحكوهة الامريكية بسيب 
باستها التجارية وأتهموها بتعريض 
النظام التجارى الدولى أخطر كبير . 
.+ حنرت المجموعة الاوربية بصفة 
رسمية الولايات المتحدة من انهالن 
بل ايه قرارات تجارية امريكية 
متفردة تضر بسلنضالم الاووبية كنا 
حذرت من أن التوترات مع واشنطن قد 
تؤدى الى اضطراب حلف الاطلنطى 
رتهديد السلام العالى . 


تشاد : 


* : اعلن رسميا عن تشكيل وزارة جديدة 

برئاسة جيد بتجسار تضم ١7‏ وزيرا 
5 وزراء دولة 

ه تفجرت انقس امات داخل الجيش 
التشادى احتم جا على رئاسة عبد 
القادر كاموجىم رئاسة مجلس الدولة 
التشادى . 

۷ : استولت قوات حسين حبرى على 
العاصمة التشخية انجامينا . 

ه : استولى حسين حبرى على السلطة ف 
تشاد . 

٠‏ : اعلن متحدث باسم منظمة الوحدة 
الافريقية ان قواتها فى تشاد تستعد 
للرحيل بعد ان استتبت الأوضاع 
فيها . 2 

7 : تولى حسين حبرى مهام الرئاسة فى 
تشاد وشكل مجلسا للدولة ودعا القوات 
التابعة للتجمعات السياسية المختلفة 
الى العودة الى تكناتهم . 

: اعلن اصيل احمد وزير الخارجية 
السابق استعداده للتفاوض لاجراء 
مصالحة وطنية مع الرئيس الجديد 
تحت اشراف منظمة الوحدة الافريقية . 

تونس : 

: ۲۷ : عقد وزراء الخارجية العرب 
اجتماعا لبحث الغزو الاسسرائلى للبنان 
اسفر عن تشكيل لجنة وزارية محددة 
لمتابعة الموقف والعمسل على تطبيق 
قرارات الأمم المتدحة بشأن الانسحاب 
الاسرائيلى من لبنان ٠‏ 

جمهورية مصر العربية : 

١‏ : وجه الرئيسان المصرى حسنى مبارك 

والسودانی جعفسر نمیری نداء! من 
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القاهرة الى كل شعوب العالم المتحاربة 

لوقف الصراعات والحروب الدموية . 

: اعلن الدكتور بطرس غالى وزير الدولة 

للشئون الخارجية ان مصر تبذل جهودا 
مخلصة لتحسين علاقاتها مع الاتحاد 
السوفيتى من واقع انتمائها لحركة عدم 

الانحياز . 

: أدانت رئاسة الجمهورية غزو اسرائيل 

لجنوب لبنان وطالبت اسر ائيل بوقف 

جميع الأعمال العسكرية والانسحاب 

فورا من الاراضى اللبنانية . 

: بعث الرئيس حسنى ميارك برسائل 

عاجلة الى الرئيس الأمريكى وقادة 

العالم بشأن الوضع ف لبنان كما ابلغت 
مصر واسرائيل قلقهاوادانتهها 
واحتجاجها على العدوان الاسرائيلى 

على لبنان . 

: وصل الى القاهرة وزير خارجية المفرب 
وسلم رسمالة الى الرئيس مبارك من 
الملك الحسن الثانى . 

۸ : بعث الرئيس مبارك رسالة ثانية الى 
الرئيس الامريكى يطالبه ببذل كل جهد 
ممكن لوقف اطللاق النار فى لبسان 
اتات اسعراشيق . 

٠‏ : بعث الرئيس مبارك رسالة ثالثة الى 
الرئيس الأمريكى محذرا من خطورة 
الغزو الاسرائيلى على الاستقرار فى 
المنطقة . 

: اعلنت مصر معهارضتها لاية 
محاولة لتقسيم لبنان ٠‏ 

غ١‏ : سافر الرئيس مبارك الى الرياض 

لتقديم العزاء فى وفاة الملك خالد ٠‏ 

: صرح وزير الدولة للاشسئون 
الخارجية بان مصر تجرى اتصالات مع 
الفلسطينيين لمساعدتهم على التوصل 
لايقاف اطلاق النار فى لبنان . 

6 : اكدت مصر تأييدها للوفاق الوطنى فى 
لبنان بشرط عدم تدخل اسرائيل او 
المتوريين ¥ 

۷ : طالبت مصر الولايات المتحدة بالعمل 
على رفع الحصار الاسرائيلى عن 
بيروت ۰ 

: رحب الرئيس حسنى مبارك باقامة 
حكومة فقلسطينية مؤقتة فى النفى 
بالقاهرة ويقتصر نشاطها على العمل 


السياسى . 
> ىح ل عه 


١٠١ه‎ 

1 : قال الرئيس حسنى مبارك ان الفيتو 
الامريكى فى مجلس الأمن ضد المشروع 
الفرنسى الخاص بلبنان اثار خيبة امل 
كفيو + 

۸ : كلف الرئيس ميارك وزير الدولة 
للشئون الخارجية بتسليم رسالة الى 
الرئيس الفرنسى تأكيدا للتنسيق بين 
مصر وفرنسا لمواجهة الأزمة اللبناني . 

: دعا الرئيس مبارك اوربا الى القيام بدور 
هام لتسوية الأزمة اللبنانية والمسالة 
الفلسطينية . 

: حذر الرئيس مبارك من ارغام المقاومة 
الفلسطينية على الاستسلام ٠‏ 

*". : عقد وزير الخارجية كمال حسن على 
اجتماعا مع اعضاء مكتب منظهضة 
التحرير الفلسطينية بالقاهرة على ضوء 
الانذار الاسرائيلى بدخول بيروت ٠‏ 

دولة الامارات العريبة المتحدة : 

۷ : قررت دولة الامارات العربية التخدة 
قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية 
ضع كوستاريكا لنقلها سفارتها فى 
اسزائيل الئ القدس . 


السودان : 

١‏ : دعا الرئيس جعفر نميرى الى عقد 
مؤتمر قمة عربى فى اسرع وقت ممكن 
تحضره مصر لوضع برنامج عملى 
عريى لانهاء الحصرب العراقية 
الايرانية : 

: اكد بيان سودانى اتيوبى مشترك التزام 
الدولتين باحترام كل دولة حدود 
الأخرى وعدم التدخل فى شئونها . 

7 : أمرت: الحكومة السودانية اعضساء 
البعثة الدبلوماسية الايرانية بمغادرة 
البلاد واغلاق السفارة الايرانية فى 
الخرطوم . 


سورما : 


4 : اعلنت سوريا أن قواتها البرية والجوية 
بدات تتدخل ف القتال فى لبنان ٠‏ 

4 : قصفت الطائرات الاسرائيلية العاصمة 
السورية واسفر القصف عن خسائر 
مادية وبشرية 

: استدعت سوريا الاحتياطى واغلقست 
اجواءها . 

: اعلن وزير خارجية سوريا رفض حكومته 
للشروط الاسرائيلية للانسحاب من 


> e 
لبنان' ومن ينما الانسسحاب الشسامل‎ 
. للقوات . السورية من لبنان‎ . 

3 : وآفقت سوريا على وقف اطلآق النار 

ّْ في ,لبنان بشرط تحقيق الآنشسسحاب 

7 . الاسرانيلى الشافل 

و E‏ وزیا انذارا اس انیلیا 

.. باخلاء مديضة بيروت وما جساورها مسن 
ان الصورية . 

د فته ارگوا اقا وا یر 
معاهدة الصداقة والتعاهن مع الاتحاد 
السوفيتى الى ٠‏ تحالف استراتيجي ٠,‏ 

بين البلديّن لخدمة القضايا العربية 
:راعلّنت سسوريا عدم اعتراضها ل 
ی 0 قوة متعددة الجنسميات ف لبنان 


تشست تشسترك فيهساً وحسدآت سورية 
..وأسيكية .. ت 
السويد OE‏ 

: اكبت دراسسّة لأكاديمية العلوم الملكية 


اا ان اندلاع حمرب نووية فى الثمسانينات 
ا سمسوف يؤدى الى مصرع ۰ مليون 
ا شخص على الاقل واصابة ۰ مليونا 


5 ET 


سؤيسرا : 3 ر 

4؟ :بات ف جذيف ETE‏ 
e‏ شثارت ) بين الولأيات المتحدة 
والاتحاذ السوفيتى لأحتواء تهسديدات 
الخطر الثووى . 

ا لعثقاتِ السلطك ببسيعة بسن كبار 
E‏ السسياسيين. والعستكريين 
1 التوزطهم ال محاولة لقلب نظام الحكم 

> .بالتۆاطق فع بولة أجنبية ٠.‏ ..: 

*؟:: أعلنت الصومال استعدادهاً لاجراء 
حوار بناء مع أثيوبيا لخل مشاكل 

''7القرن الأفريقى . ط١‏ 


الصين 1 
ا : اغرب تفج فس سياوينع ناب زئيس 
العرب الشدديوغى .غن املة في لقفاء 
الركيس الامريكى ريجان لبعغث سبل 
د . تبدعيم التعاون الشتافل بين بيكين 
ووأشنطن ‏ وقسوية الهسلافاث بينهفا 
: بشان تايوان . 
١1‏ : اتههث الفمسين اسعرافيل بساسكخدام 
الاباك ف قبزير غزوها للبنان 
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: اعرب وزير خارجية الصسين عن 
استعداد بسلاده للانضحام الى الدول 
النووية الاخرى لوقف تطوير الاسسلحة 
النووية اذ! وضمعت واشنطن ومسوسكو 
حدا لسباقهما النووى . 

العراق : 

١‏ : کرں الصراق عرضه بوقف جميع 
الأعمال العسكرية مسع ايران اذا ما 
وافقت على وقف اطلاق الناب ٠‏ 

٠‏ : اعلن الرئيس صسسدام حسسين ان 
القوات العراقية بدات فى الانسمحاب هن 
جميع الاراضى الايرانية المحتلة الى 
الحدود الدولية بين البلدين . 

9 :فيي ال القوي الح ازب 
البعث بالاجماع اعادة انتخاب الرئيس 
صدام حسين امينا عاما للحزب . 

4 : أعيد تشسكيل مجلس قيادة الشتورة 
العراقى واقصى نصسف اعضائه من 
مناصبهم فى حزب البعث . 

9 : أتمت القوات العراقية انسحايها من 


جفيع المفن والاراضى الايرانية 
وانتشرث غلى طول الخدؤد الغراقية فى 
خالة ثأهب . 


٠‏ : طالب العراق بتشركز قفوَة لحكفظ 
التنلأخ ثابهة للأعم المقخحدة أؤ خرگة 


غدم الاتخياز او النؤل ا/أسسلافية على 
الخدود الفاضلة بين القوأت الغفراقية 
والايرانية . 

فرنسا : 


:1 : عقد الا فودتاتى لر فعا الدول 


.._اللسفاغية الكبرى في التخالف الغربى 


الثى ثؤاجهها الولاييات المخخذة واوربا 
وقضايا الهتراع الدولى السساخئة . 
٩‏ : خذر الوئيس فرأنسوا هيثران بريطانيا 
من تخؤیل خرب فتوگلانر الى حرب 
كأرية . 
: آدان الرثيس هيتسران الع دوان 
الاسرائيلى على لبنان . 
١‏ ؛ أغثرفت فرنسنا بسالوضع الجديد فى 
قشبان . 1 


: ناشد وزير الخارجية الاتسترنسى 


واشذظن وفوسكق غلق عو ثقة بينهما 
الثوؤية الأسثرائيجية : 
58 : حذر الرئيس ميتران من ضخاطر حرب 
ا 


اقتصادية ضسد الاتحاد السوفيثى على 

نحو ما ثريده الحكومة الأمريكية 
4؟ : أغلن الرئيس ميثران مبادرة من إرى 

نقاط لأنقاذ الموقف فى لبنان 1 


فليد بدن 4 

5 : قرر مجلس منظمة الثحرير الفلسطينين 
وفف قصف امس تعمرات الاسرائيلي: 
غبر اراضى لبنان ثنفيذ! لقرار لير 
الافن . 

: اعترفت منظهة التحمرير الفلسطينية 
سقو ويل التيظظية يعد رھ 
الاسر ائيليين . 1 

۸ ؛ اعلن رئيس البغثسة الفلسسسطينية ف 
ھوسىكو ان الاتخاد السوؤفینی عسثمر ق 
جساعداته العسكرية للفلستطينيين . 

5 : ايلغ السيد ياسر غرفات السكرتير 
الغا للافم المتحدة فوافقة منقمة 
التخرير الفلسنليذية على وقف اطلاق 
النار فى لبنان . 

١‏ : اتهم معتل هنظمة التحرير الفلسطينية 
فى الصين سيوريا بالخيانة . 
: أغلن فغثل هففظفة التخرير الفلسطينية 
فى الأمم المتحدة ان الغزو الأسرائيلى 
للبفان اسفر غن مقثل :؟ الف 
فلسظينى واضابة ٠١‏ الفا آخرين 

١‏ : أكفت هنظفة التعزير الفلسطينية 
اصرار المقاومة على الاختفساظ 
يسلاخها . 

؟؟ : أغلن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة 
التخرير الفلسطينية ان المنظمة لا ثبحث 
حاليا اقتراع تشكيل حكومة فلسطينية 
ف الخفى : ٠‏ 

قطر : 

١‏ : قزوث قطر وزامبيا اقامة علافات 
دبلوفاسبية بينهما على نس توى 
السقراء . 0 


كفبوديا : 

: وفغت حسركات افقاومة الكفنودية 
الخلاث ا الامتلال ااي 
انتلافية . 

كوبا : 

١:5‏ غقسد ق هسافانا مسسؤثمرا لؤزراء 
خارجية الدول غير المنحنازة . اكد 


المؤتمر ضرورة حل نراع الشرق 
الات وان متف اة الق و 
الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشنعب الفلسطينئ . كما أاصدر اعلاتا 
سياسيا تضمن عدة توصيات حول 
نزاع فوكلاند والموقف فى امريكا 
اللاتينية واللشكلات الأفريقية 
والآسيوية 

00 : 
: أعلن سفير الكويت فى واشنطن ان 
الولايات المتحدة اعطت تأكيدات قاطعة 
لدول الخليج بأنها لن تسمح لايران 
عدون الأدذوق'الفسراقية' او نقتول انة 
دولة خليجية اخرى 

۸ : اقترحت الكويت عقد اجتماع عاجل 
لوزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة 
اللبنانية . 

١‏ : أقر مجلس الأمة الكويتى تقريم الدعم 
المادى لدول المواجهة وتشمل الاردن 


: قامت الطائرات الاسر اثيلية 
بغارات جوية كثيفة على بيروت 
المواقع الفلسطينية فى لبنان 

٦‏ : قامت اسيرائيل بغزو شامل لجنوب 
لبنان برا وبحرا وجوا . 

4 : وصلت قوات الفززو الاسيرائيلى الى 
مشنارف بيروت ونممرت قواعد 
الصواريخ السورية فى سهل البقاع 
شرقى لبنان 

١‏ : طالبت اسعرائيل القوات السورية 
بالانسحاب من بيروت ٠.‏ 

١‏ أعلنت قيادة الحركة الوطنية اللبنانية 
الفلسطينية التزامها بوقف اطلاق 
النار 

1 : حاصرت القوات الاسعرائيلية المعاقل 
الفلسطينية غربى بيروت برا وبحرا 
وجوا . 
: شكل الرئيس الياس سركيس لجنة 
لتخلاص الوطنن . 

5١‏ : انضمت رسميا مليشيات حزب 
الكتائب اليمينى اللبنانى الى القوات 
الاسرائيلية فى ضرب معاقل المقساومة 

الفلسطينية فى غرب بيروت . 
- وافق مجلس الأمن الدولى على تجديد 
عمل قوات الطوارىء الدولية فى لببان 
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لمدة +3 

: ابلغت لبنان رسميا الجامعة العربية 

والأمم المتحدة انها لن تجدد فترة عمل 

قوات الردع العربية فى لبنان . 

: اجرى رئيس وفد لبنان فى الأمسم 

المتحدة اتصالا رسميا مع رئيس وفسد 

فصر فناقئنة الوضع فل لبنان 

٤١‏ : طالب مندوب لبان فى الامم المتحسدة 
بانسحاب القوات الاسرائيلية وقوات 

لمقاومة الفلسطينية وقوات الردع 
السورية من لبنان 5 

65 :قدم شفيق الوزان رئيس الوزراء 
استقالة حكومته الى الرئيس الياس 
سير كيس 

۷ : أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
قان جاغقئية سوا ومعارغتة 
الولايات المتحدة واسرائيل وحدهما 
وعدم امتناع اية دولة عن التنصويت 

- بشأن لبنان ويقضى بانسجاب القوات 
الاسرائيلية فورا من لبنان . 

ليبيا : 

5 : اكد العقيد معفر القذاق عدم امكانية 
قيام ليبيا بعمل عسكرى فى الجبهة 
الشسمالية ( لبنان ) لمت باب 
جغرافية ١‏ 

: دعت ليبيا الى عقد قمة عربية عاجلة 
لاتخاذ اجراءاأت لارغام اسرائيل على 
الانستحاب من لبنان وممارسة: ضغوط 
على الولايات المتحدة . 

1 : أكد العقيد معمسر القذاف ان ليبيا لا 
يمكنها ان تقف مكتوفة الأيدى امام ما 
يجرى ف تشاد او تحول تشاد الى 
قاعدة عدوان ضد ليبيا 


NY 


5 


14 : هددت ليتيا بقطع علاقاتها بتقدؤل 


العربية الأخرى اذا لم تعلن هذه الدول 
عن موافقتها غلى عقد ”5 
الازمة اللبنانية . 

: أكد الرائد عبد السلام جلود اإتصالف 
الاستراتيجى بين ثورة الفاتح والثورة 
الاسلامية فى ايران . 

۷ : اوضح الرئيس القذافى لسفراء الدول 
الشزقية فى طرابلس ان الصداقة بين 
القوى التقدمية العربية وبين مجمسوعة 
البول الاشتراكية تمر بخطر ممائل 
للخطر المحدق بالمقاومة الفلسسطينية ف 
لبنان ٠‏ 

اا ب 


١ 

المملكة الاردنية الهاشمية 3 

۸ سمحت الحكومة الاردذية لمكتب منطمه 
التحرير الفلسطينية فى عمان بتولى 
تجذيد المتطوعين للانضسمام للقوات 
الفلسطينية لل لبنان 

4 أكد الملك حسين والرئيس الروممانى 
شاوشيسكو ضصرورة انسجاب القسوات 
الاسرائيلية من لبنان والحاجة الملحة 
لايجاد تسوية للمشكلة الفلسطينية . 

۴ : قام الملك حسين بزيارة للاتحاد 
السوفيتى بحث خلالها الحصول على 
اسلحة لدعم القسوات الجوية الازدنية 
والوضع ف لبنان والشرق الارسط 
والتعاون الثنابى 

المملكة العربية السعودية : 

ه : آاكد وزير الدفاع السهودى انه مسن 
الصعب قبول هزيمة العراق لان ذلك 
معناه تحول ميزان القوى ف المنطقة: كما 
انه من الصعب قبول هزيمة ايران 

: ناشد اللك خالد الآمة الاسلامية 
لتوحيد صفوفها لمواجهة المدوان 
الصهيونى . ` 

۳ توق الملك خالد بن عبد العزيز وبسويع 
فهد بن عبد العمزيز ملكا للسعودية 

والآمير عبد الله بن عبد العزيز وليا 
للعهد . 

٤‏ : أكد الملك فهد بن عبد العزيز للسيد 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحوير 
الفلسطينية ان السعودية تستخدم كل 
ماف. حوزتها لاجبار اسرائيل على 
سجب قواتها من لبنان 


المملكة المتحدة : 


١‏ . حاصرت القوات البريطانية مسدينة 
نووت ستاتلى 'عاصمة جزر. فوكلاتد 

۷ :اكد دوجلاس هيرد وزير الدولة 

. البريطاتى للشئون الخارجية ,ان :اصق 
اس اثيل لن يتحقق بساحتلال. ازاضى 
الذول الأخسرى ولكن ببالطرق 
الشياشينة : 

4 : ادانت رئيسة الوزراء البريطانية الغزو 
الاسرائيلى للبنان . 

: اكد فرائسيس بيم وزير الخارجية أن 

مئح الشعب الفلسطينى حمق تقرير 
المصير هو مفتاح الحل لازمة الشرق 
الاوسط . 

1٥‏ : اعلن ناطق زسمی بنریطافی ان ما 


١٠١4 


يزيد على * +148 جندى ارجنتینی ل 
وق قؤكلائناقنة. استتمتلمقة كاسئ 
حر ب كلقوات اكبرينفقنية يمد اتفناقية 
وقف اطلاق النار . 

5 # كنك اعازجرية كاتس ركيمسسة 
الوزراء ان السيادة على جزر فوكلاند 
لن تكون مجالا للتفاوض . 

النمسا : 

6 :وصف المستشار برونوكرايسكى 
حكومة مناحم بيجين الاسرائيلية بأنها 
شبه فاشية ووصف غزو اسرائيل 
للبنان بآنه كارثة . 


الولايات المتحدة الأمريكية : 
” : أكد الرئيس رونالد ريجان ضرورة حل 
النزاع العربى الاسرائيلى طبقا لمعاهدة 
السلام المصرية الاسرائيلية . 
١: ۳‏ : قام الرئيس ريجان بجولة أوربية 
شملت بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
والمانيا الغربية . 
٤‏ : كشف اسستطلاع للراى عن استمرار 
انخفاض شعبية الرئيس ريجان 


© : استخدهت الولايات المتحدة حق الفيتو 


ف مجلس الأمن ضد قرار يدعو الى . 


بف متاق اران قاتا 
والارجنتين ثم عدلت موقفها الى 
. الامتناع عن التصويت . 

۷ : اكدت الخارجية الاسريكية تصبميم 
واشنطن على عدم تقسسيم لبنان ودعت 
ر ی مسب ق راتما مت اة 

والفلسطينيين الى الكفٍ عن مهاجمة 
اسرائيل من لبنان . 

8 .: القى الرئيس ريجان كلمة امام البرلمان 

البريطانى اقترح فيها شن حملة دولية 

من اجل الديمقراطية لوضع الماركسية 

واللينينية .على كومة رماد التاريخ . 

قررت مجموعة عمل امريكية بسرئاسة 

نائب الرئيس. اسبتبعاد فرص عقوبات 

ضد اسرائيل . 


۹ : : استخدمت الولايات المتحدة الفيتي ضد 
مشروع قرار اسسياتي بادانه الغسزو 
: الاسبرائيلي للبنان ج 
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۴ : صرح الكسندر هيج وزير الخارجية 
يان الولايات المتحدة لا تطالب اسرانيل 
بانسحاب فورى من لبنار. وان ای 
انسحاب يجب ان يتضمن جميع 
العناصر الاجنبية فى لبنان . 

4 : أغلن الرئيش ريجان تسوسيع نطاق 
الحظر المفروض على تسزويد الاتحساد 
السوفيتى بمعدات خط نقل أنابيب 
الغاز السوفيتى الى اوربا الغربية . 

١‏ : اجتمع الرئيس ريجان برئيس وزراء 
أسرائيل فى واشنطن . اكد ريجان ان 
الولايات المتحدة واسرائيل ستسعيان 
لوضع نهاية للعنف ف لبنان وسحب 
جميع القوات“الاجنبية منها 


60 : قدم الكسندر هيج وزير الخسارجية 
الأمريكى استقالته وغين جورج شولتر 
خلفا له . 
: استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 
ضد مشروع قرار فسرنسي فى مجلس 
الأمن بشأن لبنان . 


6 : صرح المتحدث باسم الخارجية 
الامريكية ان واشنطن على اتصال 
بالرئيس المصرىأ حمسنى ميارك 
بالنسبة لتطورؤت الوضسع ف لبنان 
والشرق الاوسط بمًا يوجد من تفاهم 

: بين البلدين 1 

ااا 
: بلغت اليابان سير أسرائيل فى طوكيو 
بأنها ستفرض عقوباتٍ ضد اسرائيل 
اذا لم تمشل لقرارات مجلس الأمسن 





حظر انتاج وتخزين الا 
واتخاذ الاجراءات الكفيلة 

2 . الاسلحة التقليدية‎ e 
اا سک ی بای‎ 
ع احتجاجا للحكومة الامريكية‎ 
على قرارها حظر بيع التلكنولوجيا‎ 
.' الامريكية للاتحاد السوفيتي‎ 


اليمن الجنوبى : 
: الغفى اجتماع كان مقررا ف 
ا 

العلاقات بين عدن ومسسقط بابب 


1 
/ 


1 
1 


7 
7 


. خقض مستوى التمثيل الرى 
أ العمانى . 


¥ : بحث وكيل الخارجية الايرانية 
الزعماء فى عدن اوجه١‏ تنسسيق بين 
مجموعة الدول التقدمية ضد مخاطر 
الامبريالية والصسهيونية والرجعية فى 
المنطقة . 

4 : قام وزير الداخلية السعودى بزيارة 
لعدن فى اطار المشساورات بين البلدين 
لارساء قواعد الاأمن والاستقرار 
والعلاقات الثنائية بين البلدين . 

۹ : ابلغفست اليمسن الجنوبية الكويت 
استعدادها للاستجابة لجهود الوساطة 
مسن الكويت ودولة الامارات العربية 
لتسوية الخلافات بين عدن ومسقط 

اليمن الشمالى : 

4 : أصدر الرئيس على عبد الله صالح 
توجيهات بتسهيل ترحيل متطوعين 
يمنيين الى لبنان للمشاركة فى مواجهة 
العدوان الاسرائيلى . 

يوجوسلافيا : 

65 :: عقدت أعمال المؤتمر الثانى عشر 
لرابطة الشيوعيين اليوغوس لاف الذى 
آنتخب اللجنة المركزية الجديدة ( ٠١۳‏ 
إعضوا ) . 
: أكدت قرارات المؤتمر انتهاج 
يوجوسلافيا سياسة نشسطة على 
الصعيد .الدولى وعزمها على تسوطيد 
استقلالها المبنى على سسياسة عدم 
الانحياز والتعايش السلمى 
: اصدر المؤتمر بيانا خاصا ادان فيه 
الغزى الاسعرائيلى للبنان وطالب بحل 
القضية لسر حلا عادلا . 

اليونان 
: پا ا اليونان الاعتداء 
الاسرائيلى على لبنان . 

#طلبت اليونان عقد اجتمساع طارىء 
لوزراء خارجية المجمسوعة الاوربية 
المناقشة الوضع فى الشرق الاوسط على 
ضوء الغزو الاسرائيلى للبنان 

۲ : اكد اندریاس باباندریو رئیس 
الوزراء ان تركيا قد تعهدت امام دول 
حلف الاطلنطى بتحسين علاقاتها ممع 
اليونان . 


a 


شهربات بوليبو ۱۹۸۲ 
إلإنحاد السوفيتى : : 


بو أبلغ الاثحاد السوفيتى منظمة التحرير 
الفلسطينية انه ليس على اسستعداد لتعيير 
سباسته فى الشرق الاوسط او اظهار قوته 
ف المنطقة ورفض طلب المنظمة الحصوا[ 
على مساعدات عسكرية . 

م : ناشد الرئيس ليونيد بريجنيف الرئيس 
الافريكى ريجان بئل قصارى جهده لوقف 
اراقة الذماء فى لبنان وحنره مسن ازسال 
فوات امريكية الى لبنان . 

٠‏ حنثر الاتحاد السوفيتى فرئسا من 
الاشثراك فى قوة دولية ثرابط لف لبنان يدافبع 
من واشنطن . 

١‏ :اتهم وزير الدفاع السوفيتى واشنطن 
تعرقلة محائكات جتيف للهد من الأفسة 
النؤؤية 


1 : اتهمت صحيفة برافدا أدارة الرئيس 
الامريكى ريجان بالسعى لتدمير سياسة 
الوفاق الدولى وزيادة مخاطر أحتمال 
نشوب الحرب وتصاعذ سباق التسلح بين 
الشرق والغرب : 

: نشر الاتحاد السوفيتى مشروعا من خمس 


- 
٠ 


نقاط لحل الازمة اللبنانية من بينها عقد , 
مؤثمر دولى ثشترك فيه منظمة التحريد | 
الفلسطينية لحل مشكلة الشرق الأوسط 


ونداء الى الامة ألعربية لتوحيد صفوفها 
وعودة تضامنها 


الإرجنتبين : 


' جسنده الزٹيس وبنالدق بينيوشيسى افراز‎ ٣ 


حكوهة الارجنتين على حقؤق سنسيادتها فى 
جزر فوكلائك . ١‏ 
: اكد الرئيس الارجنتينى عزم حسكومقة على 


تهينة الارجنقين للدخول فى ظل الحكم المدنى'. 


اغتبارا من مسازس ٤‏ وفالمضى قدها ف 
نطبيق الاصلاحات الدستورية والاقتضنادية 
ىق البلاد . : 
:اكد وزير الخ ارجية الازجلتينق أن 


جكىمتة لم تى افق على قفا الفتال متخا , 


بريطانيا فى جنوب الاطلنطى ٠‏ و 
اسبانیا : 1 
۴ : ؤفغت أسبانيا والولايات الثمدة أكُفانااً 

الضداقة والتعاون العسكريى بد قبولٍ 
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ا 


اسبانها عصسوا بسالحلف الاطلتاسى يتح 
لواشستطن مواصلة اسستخدام قسواغدها 
العسكرية باسبانيا مقابل مساعدة اسبانيا 
ل تحديث امكانياتها العسبكرية . 

۲ اعلن وزير الدفساغ الاسر اثيلى ان اسر ائيل 
لاتعتزم الاحتفاظ بشبر ول 
اللببانية وتامل فى عقد ات ق سلام مع 
حكومة لبنانية وانها تلؤمن بالتعايش 
السلمى مع الشعب الفلسطينى ولكنها 
الفلسطينية 


مس الاراضي 


: رفض مجلس الوزراء الاسرانيلى ابفاء اى 
وجوذ سياسى او علسكرى او تنظيمى 
فلسطينى ف لبنان ثلا حكمن القسواث 
حول بيزؤت الغوبية . 
الغسسالمى اسزاثيل 


: \V 


٤‏ د جلولدمان الرليس السابق 


33> 1 : 3 باسيسم الخستارجية 







اف بقرارات الافسم المتخدة 
الارقتسنط بانها خيلة دعانية 


المانيا أ بية : 
۴۳ م وزير الخارجية جينشر بزيارة 
واعلن تأييد حكومته لسياسة 
الأم المصرية وحق تقرير المصبمير 
۴۹ المنستشار هبلمسوت تُنميث نهنتدى 


الغربية رسميا لاجراءات الحظر 
. الإلأريكية على مبيعات التكنولوجيا للأتحاد 
ليفى . 


= 


لءدةل ۷۳ - 


۹ 


اوغندا : 

۷ افهمت الحكومة الاوغندية النظسام اللبيى 
بتقديم الدعم المباشي للعناصس الفامضة 
لنظام الرئيس الاوغندى ملتون اوبوتى . 


ايران ء: 

۷ حتن وزير الدفاع الايرانى من أن الاندفاع 
الى الاراضى العراقبة اصجح امرا حتميا . 

۳ :ا رفضت ايران رسميا نداء من مجلس 
الافن الدولى الى العراق وايران بوقف كافة 
العمليات العسسكرية بينهصا والانسحاب الى 
الحدود الدولية . 

غ١‏ : اعلفت ايران ان قواتها توغلت مسسافة ۲۰ 
كيلو مترا داخل العمق العراقى فى عملية 
أطلقت عليها رمضان بهدف تخرير العمراق 
من نظام الرنيس صدام حمسن 

۷ : اعلن رئيس الوزراء ان القوات الايرانية 
سوف تتقدم الى ابعد مدى ضرورى داخل 
العراق لاقافة خط دفاعى قوى يضمن وحدة 
الاراضى الايرانية . 

٤‏ . رحبت ابران بالوساطة الجزائوية لانهناء 
الحرب مع العراق فى اطار تحقيق الشووط 
الايرانية 

5 اعلن الامام الخمينى ان غزى القستوات 
الايرانية للعراق لا يستهفف التوسمع واقماأ 
هو عمل من اعمال الدقاع عن الاسلام 

۸ جنر رئيس البو لان الایوانی من ان اپران 
ستستولى على يغداد اذا لم تنفذ عسطالبها 
لوضتع خد لاخرب بينهما 

4 ندد وزراء خارجية المجمؤغة الأوروبية 
بالفزو الاسترانيلى للبنان ودعؤا الى تحقيق 
السلام ف ألنظمة 

٠ ٠‏ فقررت المجموغة الأوروبية صتسؤاصلة 
جهودقا لنسوية النراغ التقارغ مم 
الولآيات المتحذة بالثفاوض ٠.‏ 

بولندا : 

٠‏ : رفعت بولندا التمثيل الدائم لمنظمة التحويى 
الفلسطينية فى وارسسو افى درجمة التمثيل 
الدبلوماسي الرسمى 

١‏ أاعلن الجنرأل ياروزيلسكى أطلأق سراح 
۷ مقلا سياسيا وحفد نهاية العام 
الحالى موعدا لرفعغ الغفل بحالأآخكام 
العرفية . 


1۵۰ 
عين ستيفان اولسوفسسكى وزيرا للحارجية 

يوليقيا : 

۷ _ قدع الجنرال سمبلسوتوريليو رئيس بوليفيا 

استقالته من سصبه 

۲١‏ اعلن المجلس العسسكرى الحاكم فى بوليفيا 
اختيار الجنرال جيدوفيلدوسو ربئيس اركان 
الجيشى رنيسنا للدولة 

جمهورية مصر العربية : 

١‏ جرت مسشماورات مصرية أمربيكية بالقاهرة 
حول الاطار العام لحل الازمة اللبنائية بيئما 
جرت مشاورات مصرية فرنسية بريطانية ق 
باريس حول نفس القضية 

۲ الع مصر وقرنسا مجلس الامن الدولى 
يمبائرة مشتركة حول الوضع ف الشرق 

ر 
٣‏ عقد اجتماع مصرى فلسطيئّى 3 القاهرة 
لبحث الشروع اللمصرى الفرنسى . 
٠‏ اعلن الرئيس حستى مبارك قبوله لدعوة 
الرئيس العراقى صدام حسين لحضصور 
مُؤتم رأقمة دؤل عدم الاتحياز ية ق 


سىيىمىر 
٠‏ اعلتت مصر رفضها لاقامة ون قلشطيئى 
بالاردن 1 
۶٠‏ آهابت مصر بالعراق وايران التنوقف عن 
العمليات الحربية وانتهاج الحوار لحل 
ناشضدت مصر اثيوبيا وقف عملياقها 
5 .وجه الرئيس مبارك نداء الى القادة العرب 
يدعوهم: الى الاجتماع لتدارس الموقف ف 
المنطقة .. e‏ 
٣١‏ اكيت مصر ان خروج المقاومة الفلسطينية 
١‏ اعلن الرنيس حسنى عيارك ف احتفالات 
تورة ۲۳ یولیو بانه لاخلاف بین جيل 27" 
يوليو وجيل ١5‏ مايو وجيل ١‏ اكتوبر 
4 طالب الرنيس حسنى مبارك الرنيس 
الامريكى ريجان باعادة تقييم السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط لتحقيق السلام 
العادل ف المنطقة ا 
اکت م رورو وة وة کوان امريكى 
دولة الاماراث العرقية المتحذة' 
PN‏ دعا انَل الوظفي الأقادى الى عقد 
مؤتماز قمة عربي لحت رهن عقسوبات 
اقتصادية وسياسية ضد الولايّآك المتحدة 
والنول ال مببائدة لاسر ائيل 


i 
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دعا المجلس الولايات المتحسدة الى اعادة 
تفييم سياستها فى الشرق الاوسط 

الدومنيكان : 

+ لقى رئيس الجمهورية انطصوديو جسورمان 
مصرعة ل حسادث غامض وشولي نائيسه 
جاكوبوا مايلوت منصب الرئيس المؤقست 
للبلاد 

سعرى لانكا : 

١‏ اعلبت حالة الطوارىء فى جميع انحاء 
البلاد بعد احداث العنف الظطائفية بين 
الطائفتين الاسلامية والسنهالية . 

السلفادور : 

۴ أعلتت لجنة حقو الأنسسان بالسلفانوئ 
ان ۲٣٤٤‏ شخصامدنيا قد اغتيلوا ف 
السلفادور فى الفترة من يناير الى مايو مسن 
العام الحالى كما اختفى 244 اخرون 

4 تخ وار و اداد 
شهر آخر بسبب تصاعد انشطة الشوار 
المسلحة ضد نظام الحكم الحالى 


السودان : 

١‏ اجريت تغييرات واسعة فى اللسئولين عن 
المحافظات والاقاليم السودانية شملت 54 
وزيرا اقليميا وثمانى محافظين ونائب 
رئيس المجلس التنفيذى العالى بالاقليم 
الجنوبى ونواب حكام الاقاليم الخمسة 

٣‏ عين الرئيس جهفر النميرى جوزيف لاجو 
نأئبا للرئيس بدلا من ابل اليْرَ الذى اقيل من 
وتيت ٍ 

51 أعرب الرئيس جعفر التميرى عن استعداد 
السودان لاستقبال المقاتلين الفلسطينيين 
المحاصرين فى بيروت «الغربية ‏ 

سوريا : 

4 اعلنت مي تسيا لاستقبال قوات 
المقاومة الفلسطينية فى 'طار اية تسوية 
للازمة اللبنانية 

4 اعلن الرئيس حافظ الاسد ان القوات 
السورية لم تدخل لبنان لتحارب اسر ائيل 
من هناك وائما لايقاف حرب اهلية لها 
امتدادات دولية وخارجية على ارض لبنان 

5*5 حذرت سوریا اسر انیل من انها ستواجه 
بضربات قوية ومفاجئة من جانب سوريا 
ردا على اى خرق مفاجيء توقفا أطلاق 
النار معها 
اسقطت البطاريات السورية فى سهل البقاع 
اللبنانى طائرة فانتوم اسرائيلية 


الصومال : 


٠ ۷‏ تعرض الصومال لفزو اثيوؤبى بالمدرعات 


والطائرات 
E‏ 


5 اعلن الصومال ان القوات الاثيوبية توغر 
داخل اراضيه عبر اقليم أوجادين 
۴۳ طلبت الحسومال مساعدات عس »> 
به 
واقتحسابية من 
١4‏ اكد سسفير الصومال فى كينيا ان الآتخان 
السوهيتى سجع اتيوبيا على غزو الصومال 
وان ليبيا تتكفل بنفقات هذا العزو ى 


الولايات المآحية صر 


اشترك فيه جبود ومعدات كويية 


۲ اعلن الرئيس سسياد بسرى ان العدىر! 
الاثيوبى يسستهدف الاسستيلاء على 
الصومال 

١‏ حذر رئيس اركان الجيش الحسومالى من 
ممیت اتيوبيا هشحوما شاملا 
فى الوقت الذى حققت هيه اتيوبيا السيارة 
الجوية وتوغلت قواتها مسافة ٠١‏ كيلو متر 
فى جبهة عرضها ٠١‏ كيلو مترا داحل 
الصومال 


هزيمة بلاده اذا 


العراق : 

١٠٠1‏ نفذت العراق اعلانها الخاص بالاتسجاتن 
الكامل لقواتها من الاراضى الايرانية 
وطالبت ايران بالاستجابة للجهود الدولية 
لوقف .اطلاق النار 
اعلن الرئيس صدام حسسين أنه بسيطيق 
العفو الشامل على المتمردين الاكراد الذين 
حملوا السلاح ضد السلطات المركزية كما 
تعهد بتوسيع صلاحيات المكم الذاتى 
لاقليمهم 

١‏ تعرضت الاراضى العراقية لعملية عزو 
ايرانية توغلت حتى مسسافة عشرة كيلو 
مترات فى قطاع البصرة 

69 اعلن العراق نجاحه فى تطهير أراضيه 

تماما من قوات الغزو الايرانية وانتقاله الى 

مرحلة الهجوم المضاد 

اتهم الرتيس صدام حسين ايران بانها 
طرف ف مؤامرة تشترك فيها اسرانيل ضد 
الامة العربية ودعا الى اعادة بناء اسس 
التضامن العربى 

14 اعلنت القيادة العليا للجيش العراقى ان 
قواتها اجهزت نهائيا على قوات الفزد 
الايراني وتواصل تطهير جيوب المقاومة 
واعترفت بان القتال يجرى داخل الارافضى 


العراقية 
اعلنت العراق قبولها للوساطة الجزائرية 
لائهاء الحرب مع ايران 


۹ اقترح الرئيس صدام حسين عقد هدنة مع 
يران اثناء انعقاد مؤتمر قمة الدول غير 
المنحازة فى بغداد فى سبتمبر القادم 

١‏ اعلنت العراق ان قواتها نجحت ف احتواء 


نهوم ا لبر اى القساضين على الازاضى 
المر أيه »٠ر‏ فى البصرة 

فرنسا : 
يلى ورير الداع القرنسى ان تخضول 
ايا حلف الاطلنطى سسيحدث مشاكل 

متعددة لئسا والبزحةقن 

٠.‏ إعلمت فرنسما موافقتها على الاثنتّراك فى 
قوة لشعظ السملام و لبنان بناء على طلبه 

٠١‏ استقبل الرئيس ميتران وفدا عربيا يضم 
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية واكد متحدث بلسان قصر 
الرئاسة ان هذا لا يعنى تغيرا ف سياسة 

وتا ارا امتلمة 

7 كديت هرسسسا رسسميا اتهامات امريكية لها 
بتوقيع بروتوكول اتفاساق سيرى يتيح 
للسوفيت الحصول على قروض ميسرة . 

۹ رحبت فرنسا وايدت دعوة الرئيس 
المصرى لعقد' قمة عربية لاتخاذ موقف عربى 
موعدم 

۳ اعلن وزير الحقارجية الفرنسية ان 
العلاقات الفرنسمية الامريكية تتجه الى 
حدوف القضية ية الكاملة : 
قررت فرنسا المضى قدما فى اتمام صفقة 
خطوط الغاز السوفيتى الطبيعى بين 
سسيبيريا واوروبا الغربية 

١‏ رحيت الخارجية الفرنسية بالوثيقة 
الفلسطينية بالاعتراف بقرارات الامم 
المتحدة بشأن الشرق الاوسط . 

2 فلسطىر 5 

:| رحب رئيس الدائرة السياسية لمتنظمة 
التحرير الفلسطينية بالجهود المصرية لفك 
الان ن يروت و انها الاق اال 
الاسرانيلى للبنان . 

۷ رفضت منظمة التحرير الاقتراح الامريكى 
باجلاء المقاومة عن بيروت تحت اشراف 

الاسطول السادس الامريكى . 
اكد السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية امكانية التعايش بين 
دولة اسرانيلية واخرى فلسطينية ونفى 
اعلان المنظمة عن رغبتهاف ابادة 
SE‏ 5 

١‏ ناشد ياسر عرفات الدول العربية ارسال 
قوات للقتال الى جانب الفلسطينيين فى 
لينان - 

٤‏ طالب ياسر غرفات بناجراء مفاوضات 
مباشرة بين الولايات المتحدة ومنظمة 
التتحرير القلسطينية لتسوية الازمة فى 
لبنان , ٠‏ ا " 
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٠١‏ امتدج رئيس الدائرة السياسية لنظمة 
التحرير موقف الرئيس الفرنسى ميتران من 
۳ لقى فاضل العنانى مساعد ممشل منظمة 


التحرير ف باريس مصرعه فى حادث 

اغتيال . 

بلغ عدد الدول التنى اعترفت بمنظمة 

التحرير الفلسطينية ١١1‏ دولة . 

وقع السسيد ياسر عرفات رئيس منظمسة 

التجرير الفلسطينية وثيقة يعترف فيها 

بجميع قرارات.الامم المتحدة الخاصة 

بالقضية الفلسطينية والشرق الاوسط . 

۷ انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية 
الحكومة الليبية لعدم اسهامها بشىء فى 
المواجهة مع اسرائيل ف لبنان . 

٠‏ وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على 
جدول زمنى للانسحاب من بيروت مقابل 
رفع الحصار الاسرائيلى عن المدينة . 

١‏ اعرب هاني الحسن المسشار السسياسى 
لرئيس المنظمة الفلسطينية عن اسقه لموقف 
الاتحاد السوفيتى من الازمة اللبنانية 

فيتنام : ل 


تا 


۷ اعلنوزراءخ ارجية فيتنام ولاوس 
وكمبوديا فى هانوى عن بدء عملية انسحاب 
جزئى للقوات الفيتنأمية من كمبوذيا للحد 
من التوترات ف المنطقة 1 

قبرص : 

١۷ ٥‏ عقدق نيقوسيامؤتمرا لوزراء 
خارجية دول عدم الانحياز لبحث العدوان 
الاسرائيلي على لبنان وطالب المؤتمر بفرض 
عقوبات شاملة. والزامية ضد اسبرائيل لعدم 
امتثالها لقرارات الامم المتحبدة بشأن 
فلسطين . وطالب اسرائيل برفع الحصار 
عن بيروت الغربية ومجلس الامن بتشكيل 

': شوة متؤقتة لحفظ السلام فى لبنان دون 
تشز سو د 

۷ عاد الامير نورودوم سيهانوك الى كمبوديا 
واعلن تكوين حكومة ائتلافية تفم حركات 
المقاومة الكمبودية الثلاث المعمارضة 
اللاحتلال الفيتنامى لكمبوديا . 

۸ اكد الكمبوديون الحمر ان حكومة هانوى 
ارسلت تعزيزات الى كمبوديا بدلا من سحب 
قواتها من فناك 

©" "اكد المدير التنفيذى لمنظمة اليونيسيف ان 
ما يقرب من مليون من الامهات والاطفسال 

الفلسطينيين واللبنانيين اضيروا من عملية 


- ”> ا 


٠١١ 
. الغزو الاسيرائيلى للبنان‎ 

° وافق مجلس الامن الدولى بالاجماع على 
قرار يدعو الى احترام حقوق السكان 
المدنيين فى لبنان دون اى تمييز. بينهم . 

4 : وصلت قطع الاسطول السادس الامريكى 
الى مسافة اقل من 0٠‏ كيلو مثرا مسن 

١‏ السواحل اللبنانية 

٠١‏ طالب لبنان رسمنيا لاؤل مسرة.لدى الامم 
التحدة باخراج جميع القوات الاجنبية من 
اراضيه : 

/ا١‏ اكد متحدث حكومى لبناني ان اساس 
اقل التاق فة دة هو جلا 
المقاومة الفلسطينية من لبنان . 

۹ اعلنت السلطات ان اكثر من ١‏ الاف طفل 
لبنانى فقدوا اباءهم منذ بدء عملية الفزو 

الاسرائيلية 

6 عن بي ايق اند ي يقت جرت 

. الكتانب ترشيح نفسه رسميا لانتخابات 
الرئاسة اللبنانية واكهه ان حركته ترفض 

,تماما ای وجود فلسطينى مسلح ف لبنان او 

اى؛ وجود مسلح اخر , 

۷ إنتهت مدة. التفويض الحانية عشرة لقوة 
الردع العربية فى لبنان دون قرار 

+4 انر ایی کے این وو ایق 

اسبرائيل برفع حصارها العسكرى فورا عن 
بيروت لارسبال المواد الفذائية استجابة 
لداجَة السكان المفحة : 
ليبيا 2 
٤‏ دعا العقيد معمدن القذاف ده متظمة 
٠ '‏ التحرير الفلسطينية الى الانتحاز وطالبهم 
بعدام التفاوؤض اله مَعّ اللبئائيين فقط . 


۷ اعلن عبد الحميد البكوش رئيس وزراء 


' ليبا الاستبق وزئيس ١‏ منظمة تحرير 
الثبياءت المحارضة فتح باب التطوع لاس قاط 
نظام العقيد القذاق . 

٤‏ ` اعترفت ليبيا بتقديم مساعذات للمعارضة 
الصومالية التى تقودها:الجبهة الديمقراطية 
لانقاذ الصومال 

المكسيك : أ 

ه٥‏ فاز ميجيل دى لامصدريد مرشح الحزب 
الثورى التاسيسى الحاكم بمنصب رئاسة 
الجمهورية خلفا للرنيس جوريه لوييز 
بورتيللو 

المملكة الاردنية الهاشمية : 

١‏ تسبلم الملك حسين رسالة مسن الرئيس 
اقرف حسني مبارك حول تطورات المرقف 
في لبان 


٠٠١5 


4 اعلن الاردن حمالة التعبمة الجرَنْيه بين 
افراد الاحتياطى وتقرر انشاء جبش شعبم 
من المواطنين القاديرين على حمل السلاج 


للتصدى لاى عدوان محتمل . 


۲ : طالب اللك حسيسين بساعتراف متبادل 
ومئزامن بين منظمة التحسرير الفلسسطينية 


واسعرائيل . 


4 : طسالي الملك حسسين يعقسد مؤتمر دولى 
تشارك فيه جميع الاطراف المعنية بمساق 
ذلك الفلسطينيون لوضع اسس للسلام 


العادل والدائم فى الشرق الاوسط . 
المملكة العرببة السعودية : 


۳ : نده وزراء خسارجية نول مجلس التعاون 
الخليجى باستخدام الولايات المتحدة للفيتو 
مجلس الامسن ودعوا المجلس الدولى الى 
تقرير فرض عقوبات اقتصادية على 


أببع انيل - 


5 طالب وزير الخارجية السسعودى الولايات 
المتحسية بالعمل على رفع الحمصار 
الاسم انيلى جن بيروت والانسيسماب يبن 


.. البنان‎ 
۲۳١ 


مع إسرائيل . 


المملكة المتحدة : 


١‏ : فرضت بريطانيا حظرا على بيع الاسلحة 
لاسرائيل لرفضها سحب قواتها من لينان . 
: خولت اليشركات البريطانية صبلاحية عدم 


الرضرخ للضغوط الامريكية . 


" : اعترف متجيث باسيم وزارة البفاع بوقوع 
اخطاء في العملياتٍ العمسكرية البريطانية فى 


فوكلاند . 


۱۲ فيررت بسريطانيا اعابة o۹۲‏ اسيبيرا 


ارجنتينيا لا يزالون تحت سيطرتها . 


17" اعلنتِ بريطانيا رفع الحصيارٍ البحرى 
والجوى جيول جبزر فسوكلاند وبسيسيواحل 


ازج 


٠‏ :حذر وزير الخارجية البريطانى من الاثسار 
الناجمة عن الخلاف بين واشنطن وحلفائها 


الغربيين . 
ثامبييا : 


م 


١‏ : اعلن مندوبو الدول الفربية الكبسرى 

الخمسي المعنية بمفاوضصات استقلال ناميبيا 
ان جتوب افريقيا ومنظمة سوابو قد اتففا. 
على المبادىء الاسماسية الشاهنة بالدسية 


داجراء انتغابات حرة فل الاقليم . 
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اتهصت السعوبية ليبيا بترويج اكانيب عن 
محاو لاب الرياض نتسييوية الازمسة فى لبنان 
واتهمت طرابلس بالوقوف لف نفسي الخندق 


النمسا : 

ة اکان اتشان بسروتوكرايسكن ان 
السبامية الاقتصسادية للرئيس الاميريكى 
ريجسان نلصق اضررارا بسالدول الاوروبية 
الحليفة بصفة عامة وبولندا بصفة خاصة . 

الهند : 

۸ :؛ طردت الهند القنصل الاسر ائیلى ف بومباى 
بعد انثفاده للسباسمة الهندية فى الشرق 
الاوسط 

69 : انتخب زايل سبنج رئيسا للهند خلفا 

للرئيس سانجيفا ريدى كاول زعيم لطائفة 

السيخ الهندية يفوز بمنصب الرئاسة ٠.‏ 

: اعربت ررئيسة الوزراء انديرا غاندى عن 

املها فى اقامة علاقات افضل مع الولايات 

المتخدة والصين ٠‏ 

: اكدت السسيدة انديرا غائدى اسستعداد 

حكومتها لتوقيع اتفاق تعاون وصداقة 

وسلام مع باكستان . 

*" : توصلت الهند والولايات المتحدة على انفاق 

اليورانيوم المخصب من فرنسا مع التزام 

الهند باحكام الرقابة الدولية على نشساطها 

النووى . 

: اكيت اليسِيدة انديرا غاندي ان الهند لا 

تمتلِكٍ سيلاحا نوؤيا واعربتٍ عن رغيتها فى 

تجميد السلاح النووي في العالم . 

الولايات المتحدة الامريكنية : 

١‏ :اكد الرئيس ريجان اصراره على قسرار 
فرض الحظر على بيع معدات امبريكية 
للاتحاد السوفيتى لانشباء خط انابيب الغاز 
الطبيعى بين سيبيريا واوربا الغربية . 

٩‏ : اكد الرئيس ريجيان تصِيميم الولايات 
المتحدة على استخدام الفضاء فى الافراض 
العسكرية . 

١‏ : وافيق الرئيس ريجان على ارسال الف 
جندى امريجى الى لبنان للمساهمة فى اجلاء 
المقاومة الفلسطينية . 

٠‏ :رفي الرئيس ريجإن توقيع معاهدة قانون 
البجار . 

۳ : اكد جورج شولتِز وزير الخارجية المعين 
ان المشكلة الفلسطينية تمثل حقيقة رئيسية 
في الشيق الاوسبط وينبفي تسٍبويتها على 
وجه الببرعة ودعا الى اقامة علاقات ودية 
بين واشنطن والدول العربية مبع الالتزام 
بالعلاقات, الخاصة مع اسرائيل . 

4 : وافقت لجنة الشسئون الخارجية بمجلس 
الشيوخ على اختيار جسورج شولتز وزيرا 
اة 


۳ 


- ۲۷٣ سا‎ 


ص 


ی ےر 


r 


طالب البيت الابيض بوقف العمليان 
r Ei‏ ا 
النزاع سلميا عن طريق التفساوض واكر 
استعداد واشنطن لتقديم مسساعدات للبول 
الصديقة المهددة في المنطقة . 
اكدت الخارجية الامسريكية اسستمرار عع 
اتحيان الؤلايات المتحبدة في حسرب الخليج 
العراقية الايرانية 

صرح وزير الدفاع واينبرجر بانه لايجب 
اعتبار اسير انيل الحسديق الوحيد لوا شسييل: 
ف الشرق الاوسط واستيعد التوصل الى 
سلام فى المنطقة يدون حصول الفلسطينيين 
على وطن لهم . 

اتهمت واشنطن فرنسا بتوقيع بروتوكول 
اتفاق سيرى مع موسكو يتيح لها الحصول 
على قروض ميسرة رغم القيود التي طلبت 
واشنطن من حلفائها فرضها على موسكو . 
“لوقنف الرشودى ردان تحن القتلييل 
العنققويية وقيذائف المدفعية الثقيلة 
لاتر اتل . 
: كلف الريئييس ريجان عبعوثته فيليب حبيب 
بالتوجه الى سوريا واسر ائيل وعصر 
والسعودية لاسبتكمال جهوده لحل الازمة 
اللبنانية سلميا . 
اعليت الولآيات اقتدة آنفا ي زوة 
الصومال بالاسلحة والعتاد العسكرى 
لمواجهة العدوان الاثيوبى 
: اعلنت الخارجية الامريكية عن فثل 
المحسايكات: الآستريكية اليبوقرتية جنول 
افغانستان . 
: اعلن البيت الابيض أن وثيقة عرفات حول 
المسالة الفلسطينية اخفقت ق الاستجابة 
للطالب الولايات المتحدة بتعهد صريع 
لايحتمل اللبس بالاعتراف بحق اسرائيل فى 
الوجود . 

اكد الرئيس ريجان ان اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل فى 
الوجود وبقرارى الامم المتحدة رقم 757 و 
٨۸‏ سيسيشكل خسطوة الى الامام تتيع 
أمكانية الحوار بين الولايات المتحدة 
والمنظمة 

استقبل الرئيس ريجان وزير الخارجية 
المصرى الذى سلمه رسالة من ال تيس 
مبارك تطالب واشنطن بالتحرك السريع 
لانقاذ الموقف ق بيروت وبيدء جوار بين 
امريكا ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
ابلغ وزير الغسسارجية المصرى الرئيس 
ريجان موافقة منظمة التحرير الفلسطينية 
ملی قزار مجلس الامن الدولى رقم 547 ٠‏ 


شهربات اغسطس ۱۹۸۲ 


الاتحاد السوفيتى : 


۳ 


اثدوبيا : 


١ 


دعا الرئيس ليونيد بسسريجنيف 
الولايات المتحدة الامريكية الى 
التحرك باسرع ما يمكنها لوقف 
الاعمال العسكرية الاسرائيلية ف 
لبنان ٠‏ ووضع خد لاعمال الابادة 
ذكرت موسوعة جينز العسكرية 
الدولية ان الس وفييت يبنون 
غواصتين مقابل كل غواصة امريكية 
وان للاتحاد السوفييتى تفوقافى 
مناطق عديدة وان ذلك له تأشير كبير فى 
صياغة القرار الدولى .. 
انظر ايضا ال مانيا الغربية 4/74 » 
والصين A/T‏ 


نفت الحكومة الاثيوبية تورط قواتها 
ف النزاع الناتشسب ف وس ط 
الصومال . 


اسيانيا : 


۷ : ادانث لجنة الاآمم 


البر لمان تلبية لطلب ليوبولدو كالفو 
سستيللو رئيس الوزراء الاسسياني 
تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ف 
البلآد . 


١‏ :شنت القوات الاسر ائيلية هجوما 


واسع النطاق من البر والبجر والجو 
على القطاع الغربى من بيروت ٠‏ 


: قرر مجلس الوزراء الاسرائيلى 


تشكيل لجنة وزارية تتولى شئون 
اللاجئين ف لبنان والشرق الاوسط . 

5 : وجه مجلس الامن الدولى اللوم الى 
اسرائیل لغزوها لبنان وطالبها 
اللبنانية . 

١‏ : اعلن مناجيم بيجين رئيس الوزراء 
انه يعتزم ترك منصبه خبلال, عامين 
من الاآن , 5-5 

المثحدة لحقوق 

الانسان باجماع ۲١‏ صوتا اسر ائيل 

لتسبيها فى الام انسانية على نطاق: 

واسع للمدئيين بغزوها لبنان . 


؟” : حشر بيان عسكرى اسرائيلى الدول : 


العربية المضيفة للمقاومة الفلسطينية ' 
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بان عليها ان تقدم كشليقف خساپ الي 

اسرائيل اذا اسستائف الفسذائيون 

نشاطهم ضيدها . 
۹ أكد مناحيم ببيجين رئيس الوزراء 
أن اسرائيل سستت سحب فقن لفان 
بمجرد ان تنسهب القوات السورية 
هدد مناحيم بيجين بان اى اقتراع 
امريكى باقامة دولة فلس طينية 
سيؤدى الى انهساء اتفاقات کامسپ 
ديفيد بين. مصر واسيرائيل . 


“٠‏ توف ناحوم جسولدمان الرئيس 
السابق للمنظمة الصهيونية العالية 
والمؤتمر اليهودى العالمى واعلن لل 
اسر ائيل انه سيدفن لى مقبرة جبل 
هرتزل ف المكان المخصص للرؤساء 
الاسر ائيليين . 
: اعلن اريل شارؤن وزير الدفاع ان 
اسرائيل. لن توافق مطلقا على اقامة 
دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وان 

المانيا الغربية : Î‏ 

١‏ :اكد المستشار هيلموت شسميث 
اصرار الدول الاوروبية على المضى 
قدما فى اتمسام مشروع خط انابيب 
الغاز الطبيعى مع الاتحاد السوفيتى 
ودعا الولايات الملتصدة حلفاءها 
الغربيين الى تجاوز الخلاف ووقف 
تبادل الاتهامات . 

8 : ذكرت الدوائر العسكرية فى بون ان 
موسكو تقوم بتجهيز اربع وحدات فى 
المانيا الشرقية وبولندا والمجر تضم 
٠٠‏ طائرة مقاتلة تكتيكية لتعسزيز 
قدرتها على التدخل العسكرى . 

6 : حذر المستشار هيلموت شميث مسن 
ان فوز الحزب الديمقراطى المسيحي 
المعارض على الحزب الاشستراكى 
الديمقراطى الحاكم فى انتخسابات 
الشهر القادم سيعنى سقوط حكومته 
ل بون ٠‏ 

اوغندا : 

۸ : اطلقت السلطات الاوغندية سراح 
5 من المعتقلين السسياسيين 
معظمهم من الجنود السابقيين . 

ايران : 

6 : وجهصست ايران تهديدات جسديدة 
باستئناف عملياتها العسسكرية ضسد 


ب //ا؟ هس 


العراا اذا لع فد شر وعلهنا لأرفساء 
الجحرب 

۷ اكد م اشحی ر 
الى ,لمان الابراني ان اله وا 


الاب انية فد تخار الى الل ال فى 


افسسااجاني زكسن 


الحمق المراقي وريمسا تم مسار 
الاقت أن من مفدافد 
٤‏ ۰ طالب رافسانچانی الهس 


الى بعديم 
حق المرور للقوات الايرانية الذاهيية 
لنهدة الفلءسمطيئيين المهساهرين في 
سسربية كخخرط لإتيسساء 


بيروث اله 


الحرب 
6" ؛ ضصيد الرئيس على لخسانيتى سان 


ايران سندمر كل المراكر الصسنا e‏ لل 
العراق اذا لم يوظشف همجرمهه غير 
العادل شد الأراضى الايرانيه 


ايطاليا م 

۷ ؛ قدمت حكومة الائتلاف الحساكم 
برئاسة جيوفانى سسسباذوليس 
استقالتها فى اعقاب استقالة سسبعة 
وزراء اشتراكبين مشستركين ف 
الائتلاف احتجاجا على السسياسة 
'لاقتصادية للحكومة . 

٠١‏ طالب ايمو ايجولى رئيس جمهية 
الصداقة الايطالية العربية الحكومات 
والمؤسسسات الاكاديمية فى العسالم 
بالتدخل لدى لجنة جائْزة وبل كى 
لغى جائزة نوبل للسلام الممنوحة لل 
عام ¥۸ لمناحيم بیجین زس 
وزراء اسرائیل . 

۳ ؛ شكل جيوفانى سبادوليين حسكومة 
جديدة وهى الحسكومة رقم 5غ فل 
ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية . 

ياكستان : 

٤‏ ؛ وعد الرئيس ضسياء العصسق بسائه 
سيعلن اطارا لنظام هنكم اسسلامى 
جديد فى باكستان خلال عام , 

بلجنكا : 


١‏ : وافقست دول المجمصوعة الاوروبية 
العشر على توجيه احتجساج #سديد 
اللهجة الى الولايات المتطدة على 
فرضها عقوبات على الشر كات التسى 
تبيع التكنولوجيا للاتحاد السسوفيثى 
سيبيريا واوروبا الغربية 


يوجوتا : 
۱ داعلن اندرياس توسند اسكورا ' 


+١64 
سكرتير بزلمان امريكا اللاتينية ان‎ 
دول امريكا اللاتينية تعتزم‎ 
الانسحاب من منظمة الدول الامريكية‎ 

. تمهيدا لانشاء منظمة جديدة تستيبعد 
منها الولايات المتحدة 

بولمد! ؛ 

7 اتهم الجنرال ياروزيلسكى رئيس 
المجلس العسنكرى الحاكم فى بولندا 
الولايات المتحدة بدعم قوى الثورة 
المضيادة التنسى تمارس انشطتها 
بصورة سيرية. ضد نظام. حكمه 

4 أشمارت. السلطات البولندية. الى 
بولندية تجرى ف القطاع العستكرى 
به ارسو 1 

١‏ تجاهل الاف العمال إجراءات 
الامن الضارصة وخرجوا فى مظاهرات 


صاخبة للتنديد بالدكتاتورية وتعطالء: 


-الانفصال عن موسمكو 


جمهورية مصر العربية : 

١‏ طالب الرئيس حسنى مبارك الرئيس 
الامريكى ريجان بالتدخل لوقفف 
اطلاق النار فى بيروت واتخاذ موقف 


حاسم لمواجهة العدوان الاسر ائيلى 


۴ أعرب السيد كمال حسن .على وزير 
الخارجية عن قلقه بشأن مسسبتقبل 


العلاقات المصرية الاسعرائيلية بسبب 
القزو الاسرائيلى للبنان واشار الى 
تجميد غملية تطبيع العلاقات المصرية 
| الاسرائيلية 


الدولية ان اغراق المدمرة الاسرائيلية 


ايلات بطوربيد مصری ف عام ۱۹٩۷‏ 
احميث تغييرا جنريا فى التوازن. 


التحرى العالمى . : 
۸ . اكدت مضر انها لن تقبلٍ استقابال 
الفلسطينيين العائدين مسن بيروت الا 
ق اطار:الحل الشامل للقضية 
٠‏ الغا لينية ٠.‏ 
٩‏ :”7 قسام الرئيس حسنئ مبارزك 
بسزيارة لكل من سلطنة عمان 
والسودان لتدارس الموقف العربئ : 
۳ احختيرت مصر لرئاسة المجموعة 
الافريقية فى المؤتمر العالمى لاستخدا 
الفضاء الخارجى 8 2 7 
5 حفر مندوب مصم ف الامم المتحدة 
ْ اليه تمزيق لبنان أو القضاء 
وج نيهن. ..., : 
ا ادم المصمرية الاسبانية . . 
“تيلم بو ياس مستي مبارك شرورة 
الف" د الفإسسسطيتي إلى الخ فة 






Scanned with CamScanner 


يت عد انقتاع طق 


۴۳ طالبت مصر اسيرائيل بالانسحاب 


الكامل من لبنان 

7 ادانت مصر الاحتلال غير الشرعى 
لتاميبيا والستناببية العتضرىة 'لجدوب 

افريقيا 
: اعلن وزير الخسارجية المصرى ان 
لاستئناف جهود السلام . 

4 اکد الرئیس حسنی مبارك ان مصر 
تسعى للحل الشامل للقضية 
الفلسطينية ف اطار كامب ديفيد . 

"١‏ شكلت وزارة جديدة بسرئاسة 
الدكتوز فؤاد محيى الدين 
A/V‏ 

جنوب افريقيا : 

١‏ اعلنت جنوب افريقيا ان قواتها 
شنت هجوما جديدا أضد انجولا 
المطاردة قوات منظمة سوابوا 

۸ _بدأت حكومة جنوب افريقيا حرب 
خصومها السياسيين, . 

جواتيمالا : “ 

4 اعلنت حكومة جواتيمالا مد حالة 
الطوارىء المفروضة على البلاد بعد 
تضاغد: مجمات الشوار ضد نظام 
لبدء مفاوضات مشروطة مع السلطات 

الحاكمة لانهاء الحرّب الاهلية ومن 
بين هذه الشروط اطلاق سراح 
الاعلام 

سوازيلائد : 

“” : قوق الملك سويبوزا الثانى ملك 
سوازيلاند عن 87 عاما وفترة حكم 
تزيد على 5١‏ عاما . 

السودان : 

١‏ : طلب السودان دعوة مصر لحضور 
' مؤتمر وزراء الخارجية الفرب 
.ومؤتمر القمة العربى فى فاس بالمغرب 


: اكد الرئيس جعفر نميرى اسنيتعداذ 


. السودان لاستضافة ٠٠١‏ من رجال 
المقاومة الفلسطينية المحاصرين فى 
بدروت . 
: اقترح السودان عقد مؤتمر القمة 
الافريقى فى اديس ابايا يدلا مسن 
طرابلس . 

سوريا : 

١©‏ ۰ اڪدت سوريا اسستعدادها لسحب 


قواتها من لبنان بعد اتمام انسحا , 
القوات الفلسطينية 

٠۰‏ بدأت القوات السورية المة تركة فى 
قوة الردع العربية ق بيروت مغادرة 
المدينة الى سهل البقاع شرة 
لبنان . 

سيشل ا 

¥ وقعت محاولة انقلا عدسكرى فى 
جزر فال اكت ولأءها للزئيس 
وطالبت باقالة بعض كبار القادة 

۸ احبطت القوات الحكومية التمرد 
العسكريين المنشقين 

89 لقنل الوئيس اوسا خر 
حكومته للمرة الثانية خلال اربعة 
انز اونظ اسو از اق ية 
تمو بها قيلي من ١ة‏ عاما 


الصومال : 

٤‏ اعيد انتخاب الرئيس عحمد سياد 
برى سكرتيرا عاما للحزب التورى 
الصومالى الحاكم . 

١‏ اکد الرئیس سياد برى اسستعداده 
لاجراء محادثات مع إثيوبيا برهدف 
التوصل الى اتفاق سلام لانهاء حالة 
الحرب غير المعلنة بينهما ق منطقة 
الصومال الغربى . وطالب بحق 
تقرير المصير لشعب اقليم اوجادين 

6 : اعلنت.حالة الطسوارىء فى متعلقتيد 
على حدود البلاد يسيب الفزو 
الاثيوبى .. 

*" : اكد الرئييس سياد برى ان القوات 
الكوبية فى اثيوبية تلقت تعزيرَات 
جديدة وتس تعد لغزو الصومال 

5 بمساندة من الاتحاد السوفيتى ع 

انظر ايضا اثيوبيا //1١‏ 

الصين : 

© : ذكرت مسوسوعة جينز العسكرية 
الدولية ان الصين اصبحت تمتلك 
حاليا ثالث اكبر اسطول غواصات فى 
العالم . 

۸ ؛ حذرت الضين الولايات المتحدة من 
انه لا تزال هناك عقبات كبيرة ف 
طريق العلاقات الطيبة بينهما . 

۴ : اعلن هسياو يانج رئيس الحزب 
الشيوعى الصينى استعداد الصين 
لاقامة علاقات حسن الجوار مسع 
الاتحاد السوفيتى اذا ما تمت و 
مشكلات الحشود السوفيتية على 
حدود الصين والاحتلال السسوفيتئ 


لافغانستان والتأييد الييوفيتى 
لفيتنام في عدوانها على كميوديا . 

العراق : 

۳ : اكد متحدث رسيمى عراقى ضرورة 
ان تدفع ايران تعويضات للعراق 
بباعتبار ايران الدولة البسيادية 
بالحرب . 

؟ -: صرح سسفير العراق فى السعودية بان 

٠‏ العزاق قد قبل شروط ايران لوقف 


فال بيثيها , 

١‏ :اكد العراقر سيميا عدو له عن 
استضافة مو اموه سيو 
غير النحازة 


E ET E 
بين ايران والعراق ف جدول اعمال‎ 
الدورة القادمة للجمعية العامة للامم‎ 

المتحدة . 

۵ : حذر الرئيس صدام حسبين من ان 
القوات العراقية ستضرب ف المستقبل 
اهدافا ايرانية رئيسية وحيوية اذا ما 
اصرت ايران على مواصلة الحرب . 

*” : اعلن سفير العراق ق الهند عدول 
بلاده عن استضافة مؤتمر وزراء 
خارجية دول عدم الاتحياز: . 

فرنسا : 

- : اظهرت استطلاعات للراي تبدهور 
شععبية الزئيس فرانسوا ميتران 
ورئيس وزرائه بيير موروا نيتجية 
للنكببساتٍ الاقتصيادية والسبياسسية 
المتعاقبة . 
: اعلنت فرنسا رفع الحظر المفيروض 
علي مبيياتِها مين الاسييلحة إلى 
الارجنتين . 

١7‏ : حيد الرئيس ميتران ثلاثه أيبييس 
للسيانبية الفرنيديية في الشرق الاوسيط 
هي : الحضور الفزنيبي في المنطقة 
واتباع بهيياسبة متوازنة والعمل مين 

جل السلام . 

۸ : اعلن الرئيس ميتران ان فسرنييا 
وان كانت لا تستطيع الاعتبراف 
الرسنمى بمنظمة التحرير الفلسيطينية 
الا انها تقر ان للمنظمية حقوقا فى 
شرعية النضالٍ والكفاح . 

۲۳ : قام وزير الدولة المصري للشيئون 
الخارجية بزيارة رببمية لفرنسا اعلن 
ان. هدفها .التنسبيق بين اليبلوميايبيية 
المصرية والفرنسية فى التعسامل ممع 
ازمة الشرق الارسط واميكانية 
مسساعدة الشبعب الفلس طينى ل 
ممارسة. حق .تقرير مصييره . ' 


اوامبرها لشتركة امبريكية تعمل فى 
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فرنسا بتجاهل الحظر الامريكى 
المفسروض على بيع التكنولوجيا 
اللازدمية لبناء خط الانابيب الى 
موسکو . 

فلسطين : 

١‏ :اعلن متحدث فلسطيني ان الطائرات 
الاسر انيلية قامت ب ١7١‏ طلعة جوية 
على بيروت الفربية والقيت 2*٠‏ الف 
قنبلة واستخيمت القنايل العنقودية 
وقنابل القوسفور المحرمة دوليا 

۷ :اشاد الدكتور صدقى الدجاني عضو 
اللجنة التنفيذية لنظمية التحصرير 
الفلسيطينية بالموقف المصرى من الارّمة 
اللبنانية . 

4 : انتقد صلاح خلف نائب زعيم حركة 
فثح مواقف الجزائر وسوريا وليبيا 
واليمن الجنوبى من الفزو الاسم ائيلى 
للبتان . 

٩‏ : وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة 
على ثلاثة مشروعات قرارات قدمتها 
مجموعة: اليول غير المنجازة وقطر 
والكويت تؤكد حق الشعب الفلسيطينى 
فى تقرير مصسيره وتمدين الاعتسداءات 
الاسرائيلية على الشعبين الفلسطينى 
واللبنانى . 

١‏ :بدا المقاتلون الفلسطينيون مغيايرة 
بیروت تنفیذا للاتفاق الذی توصل الپه 
المبعوث الامريكى فيليب حبيب 

"> : اعلن السبيد يايو عرفات رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية ان المنظمة 
بيستواصل نضالها لاقامة الوطن 
الفلسيطيني واقرار حقوق الشسعب 
الفلسطينى ٠.‏ 

6 : اعلن خالد الحسن عضو اللجنة 
المركزية لمنظمة فتح ان منظمة ظمة التصرير 
ستبحث اقامة حكومة فلسطينية فى 
المنفى بمجرد خروج قواتها من بيروت 
وسيتترك كل الابواب مفتوجة امام الحل 
التسلمى ولن تلجأ الى العنف الا كملاز 
اخير : 

٠‏ : غاير ياسرٍ عرفميايت ريْيس منظمية 
التجرير الفلسطينية بيروت ف اجتفال 
مهيب وسط اجسراءاتق امین بسالغة 
الصرامة متبيرجها الى اليونان تلبية 
لدعوة رسمية من حكومتها لزيارتها ٠‏ 

قطر : 

6 ا حذر عبد الله بشارة سسکرتپر مجلسرة 
التعاون الخليجيبى مين ان يول الخليج 
البترولية قد تكون هسدف!ا اسم ائيليا ف 
المستقبل بعيد نجساح اسورائيل فى غزو 
لبذدان ٠‏ 


كمبوديا : 
۷ لقي يترا مي يل رفظ موي 


ولا - 


١+ 2 


شرق اسسيا المجتمم النولي يتتليية 
الانتلاف الكمبودي بسرَعامة الامير نور 
دوم سسيهانوك رئيس بولة كمييوبنيا 
الشر عى وشجب التسسوية الفيسمامية 
فلاوعة : 

كينيا : 

1 احيولت مجاولة انفسلاب عكر 
مضادة للرنيسن داتبيل ار أب مسو 
وقامث بهيا يعض عناصر سبسلاً 
الطيران 

لبنان : 

١‏ طالب مجلس الامن النوئى بالاجماع 
بوقف اطلاق المار قفور! ل سيروت 
وقف كل الانشطة العسكورية ل لبملن 
وعبر الحدود اللبنانية الاسم انبلية 

؟ :اعرب مجلس الامن الدولى عن غلقف» 
العميق ازَاء انباء التحركات العسكوية 

ف بيروت وحولها 

: صرح فيليب حبيب الميفوك الامصريكى 

للشرق الاوسط بانه تسسلم وثيقة مكتتوبة 
من منظمة التحرير الفلسطينية تتضمن 
جدولا زمنبا لخطة مغايرتها بيروت 
الغربية 

7 : دها مجلس الامن النولي بالاجماع 
الى وقف جميع الاتشيطة العسكرية 
تحدث في بيروت وحولها . 

5 -أكد ش*شفيق الورَان رئيس الورراء 
شرط التزامن بين بدء ترجيل المقاومة 
الفلسيطينية من بيروت واتتشبار ققِوة 
حفظ المسيلام التوتية كمسطلب لبنائتى 

١‏ اعلن رئيس الور اء شفيق الوران أن 
اثقاق انسسماب المقاومة القلسطينية من 
بيروبة سلميا قد اكتميل علي الورق ف 
صورته التهائية 1 
: قر مجلس الاس الدولي عن فترة عمل 
قرات الطواريء الذولية ف لبان لمدة 
شتهرين آخرين تنتهي فق ١9‏ اكتسوبر 
ا 

۸ > وافقتٍ الحكومة اللينانية على خيبطة 
اللمبعوث الامزيكى فيليب حبيب الخاصة 
يروك الغربية . 
قري زڪماء الطرائف الامسبلامية ق 
لبنان مقاطعة مقاطعة انتخابات الراسبة 
اللبنانية المرشح لها بشير الجميل زعيم 
e‏ الكثائب . 

: ادر ٤۷١‏ فدائيا فلسطيتيا ف يهم 
E U aa‏ 
الاتمسسماب السسلمي للمقسسساومة 
E‏ من لبنان . 

: اعلن رسميا نف ف يقسي اهعاق 
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٠ سمنة ,رئيسا جديدا للبنان‎ 85 

: ذكر تقرير اولى للحكومة اللبنانية ان 
٠١‏ / من ضحايا الغزو الاسر ائيلى 

للبنان من المدنيين وان ١١‏ / فقط من 
الضحايا من رجال المقاومة الفلسطينية 

وان ما بين /ا الى 4 الاف شخص لقوا 

مصر عهم واصيب حوالى Vore‏ 

اخرون . 

٥۵‏ : اعلن رثميد كرامسى رئيس الوزراء 
يعتبر انتخاب بشير الجميل باطلا مسن 
الناحية الدستورية وهدد بقطع علاقة 
شمال لبنان بجنوبه . 

ليبيا : 

۷ : فشلت محاولات عقد مؤتمر قمة للدول 
الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية 
لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقده . 
: اقترح العقيد اللييى معمر القذاق 
تشكيل قوة عربية ضخمة يقودها بنفسه 
لتحرير لبنان من الغزو الاسرانيلى . 

المملكة الاردنية الهاشمية : 

١"‏ : تلقى الملك حسين رسالة من وزير 
الخارجية الامريكية اكد فيها تصميم 
الولايات المتحدة على تحقيق السلام 
الت _'مل فى الشرق الاوسط كما اكد 

.ى. اراضيه وتكامل اراضيه . 
اعرب الملك حسدين عن ارتياحه لالتقاء 
وجهتى النظ رية والاردنية حول 
ضرورة انس ب المقاتلين القلسطينيين 
من بيروت بابحل الشامل للمشكلة 
الفلسطينية . ه 

٠ ۳‏ طالب الملك حسين باشتراك جميع 
ا'ذا'دة العرب فى اجتماع القمة العربى 
القادم كشرط ضرورى لبحث القضايا 
العربية . 

o‏ طالب ولى عهد الاردن الولايات 
التحدة بالاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية اذا ارادت اقرار السلام فى 

المملكة العربية السعودية : 

5 :تسم تجديد الاتفاق العسكرى بين 
الجوى لمدة ثلاثة سنوات اخرى . 

المملكة المتحدة : 

: اصدرت الحكومة البريطانية اوامرها 
اربع من شركاتها الكبرى بتجاهل 

الحسظر الامسريكي على صسادرات 


التكنولوجيا للاتحاد السوفيتى والمذ 
قسدما في: انشساء خط انابيب 6 


مسي عنما دسي ولاه 
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اعلن فرانسيس بيم وزير الخارجية 
البريطاني انه ينبغى التوصل الى حل 
لمشكلة حق تقرير المصير للفلسطينيين 
بعد انسحاب مقاتليهم من لينان . 

9 : اعلنت السفارة البريطانية فى بكين ان 
بريطانيا ستفتح قنصليتها العامة فى 
مدينة شنغهاى بالصين قبل نهاية العام 
الحالى كما ان الصين ستفتح قنصلية 
لها ف احدى المدن اليريطانية . 

المملكة المغريبة : 

8 : طالبت المغرب الامم المتحدة بشطب 
مشكلة الصحراء الغربية من جدول 
اعمال لجنة تصفية الاستعمار التابعة 
للمنظمة العالمية . 

65 : قرر مؤتمر وزراء خارجية الدول 
العربية بالمغرب احا . موضوع عودة 
عصر الى الجامعة العربية الى مؤتمر 
القمة العربى القادم .. 

١‏ :واقق وزراء الخارجية العرب على 
عَقدمؤتسن, القنه العزتى الثاتى عشن.:ق 
مدينة قفاس المغربية يوم ١‏ سبتمير 
المقبل لوضع استراتيجية مشتركة على 
خمؤء النتائج اللتسرتبة على غزؤل 
اسرائيل للبنان . 

نيكارجوا : 

> قطتت نيكاراجوا علاقانتها 
الدبلوماسية مع اسرائيل احتجاجا على 
الغزو الاسرائيلى للبنان . 

١‏ :اعلنت حكومة نيكاراجوا حالة 
التأهب القصوى بين صفوف مليشيات 
النقاع الشعبية تجابهة ختطن رضتف 
القوات الامريكية واحتمال غزوهما 
للبلاد . 

الهند : 

م : اعتذرت الهند عن استضافة مؤتمر 
القفئة السبابقالدول عدم الاتحياق , 
2357 اقترحت الهذ .ديع معاهدة سلام 
وصداقة وتعاون مع باكستان تتضمن 

ميثاق عدم اعتداء بين البلدين . 

١ ١‏ اند اعمال العئف تاقليم اليتجاب 
الذى نقطنه اغلبية من طائفة السيخ 
المطالبة بالا-.تقلال . 

انظر ايضا اليابان ٠‏ . 5 // 

الولايات المتحدة الامريكية : 

۲ : اكد الرئيس ريجان لوزير خارجية 
اسرائيل ضرورة وقف جميع اعمال 
القتال فى بيروت . 

E IT OEY e 4‏ 
الفلسسطينية الى مغسادرة بيروت دون 
اببطاء كما دعا اسرانيل الى اقرار 
وصيانة وقف اطلاق النار فى لبنان . 

© : وجهت الولايات المتحدة نداء رسميا 


ب 589٠‏ سه 


ائيل بسحب قبواتها الى خسطويز 
وقف اطلاق النار التى كانت قائمة قبل 
توغلها فى غرب بيروت 

1 : اسستخدمت الولايات المتحدة حق 
الفيتو ضد مشروع قرار سسوفييتى 
يقضى بفرض حظر على امداد اسعرائيل 
بكافة انواع المعونات العسكرية 
رفض مجلس النواب الامريكى تجميد 
القوة النووية بين الولايات المتخ ية 
تحاف السيوفيدن 

۷ : رفضت الشركات الامريكية اتفاة 
خفض واردات الحسلب من السسوق 
الأدروبية انكر 

8 ؛ اكذ الرتيتى ريج 
المتحدة لا تعترم خوض حرب تجارية 
مع اوربا الغربية 

١‏ :أعلن وزير الدفاع الامسريكى ان 
الولايات المت دة اعدت مشروعا 
للاستعداد لحرب نووية طويلة 


0 
الولابات 


إن ال 


: اقترحت الولايات المتحدة اجراء حفض 
متبادل فى الرءوس النووية مع الاتحاد 
السوفييتى . 

۷ : قررت الولايات المتحدة خفض مبيعات 
الاسلحة الامريكية الى تايوان بصورة 
تدریجیه . 
:قزرت الولانات الك دة تق ي 
مساعدات عسكرية عاجلة الى 
اوها : 

١5‏ : اعلنت الولايات المتحدة ان الصين 
ملتزمة بايجاد حل سلمى لنزاعها مع 
تايوان وان واشتطن ستتحرك لساعدة 
تايوان اذا ما تعرضت لاية تهديدات 

٠‏ : اعلن الرئيس ريجان موافقته على 
اشتراك فرقة من مشاة البحرية 
الامريكية فى عملية تأمين اتسحاب 
المقاتلين الفلسطينيين من لبنان 

*» : اكدت دراسة للخارجية الامريكية ان 
برنامج التحديث العسكرى ف كوبا 
والملمارسات العس كرية الكوبية ف 
افريقيا قد اكسبت كوبا قدرة على 
التدخل فى النزاعات الاقليمية فى امريكا 
اللاتينية وتهدد المصاله الامريكية 

5 : اقترح بيل يورك الممثل التجارى 
الامريكى على دول اوروبا الفربية 
استخدام الفاز النرويجى او الفحم 
الامريكى كبديل لمشروع خط انابيب 
الغاز الطبيعى السوفيتى . 

اليابان : 


9 :1 :قامت انديرا غاندى رئيسة وزراء 


الهند بزيارة لطوكيو ف اول زيارة 
رسمية لليابان منذ ١‏ سنة لاجراء ٠‏ 
مباحثات حول تطوير العلاقات بين 
البلدين . 


طبع بمطابع الأهرام بالجلاء 


